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ببسم 71 المآ لصم 

خحاضرة: «اللعوه إ(ى الله 
فضلهاء وثمراتها» 

451١‏ ١ه‏ جامع الإمام عبد الله بن سعود بالسويديف 


الحمد لله» جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون. 
ويرشدون» ويدعون إلى الله وِبِدَء يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون به 
أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من تائه ضال قد هدوه. 
فما أحسن أثرهم على الناس! وما أسوأ أثر الناس عليهم ! ينفون عن دين الله 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبد الله 
ورسوله» صلى الله عليه» وعلى آله» وصحبهء وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد. . 

فأسأل الله ون أن يجعلني وإياكم ممن سخرهم لنشر دين الله وك » ولرفع 
راية الإسلام» ولتكثير الخير» وتقليل الشرء إنه سبحانه أكرم مسؤول. 
كما أسأله وَنَ أن يوفقنا جميعًا إلى التعاون على البر والتقوى». وأن يجعلنا 
مفاتيح للخير مغاليق للشرء نستن بسنة محمد كك ونتعاون على نشرهاء 
وندعو الناس إلى الله كنَ» دعوة خالصة من الشبهات والشهوات . 


محاضرات منهجية 


موضوع هذه المحاضرة: «الدعوة إلى الله كِ3ّء فضلهاء وثمراتها» . 

ولا شك أن من اختار هذا الموضوع أحس بعظم شأن الدعوة إلى الله 
في الكتاب وفي السنة. وأحس بعظم حاجة الناس إليها في هذا الزمان 
بالخصوصء صغارًا وكبارّاء ذكورًا وإنانّاء خاصًا وعامّاء في هذا البلد 
بخصوصه. وفي بلاد الله بعمومها . 

وذلك أن الله يك ابتلى الناس» لم يخلقهم ليكون الهدى والخير غالبا 
دائمّاء أو ليكون الشر والفحش مهزومًا دائمّاء فقد اقتضت حكمة الله كد 
أن يكون فيها شد وجذب. تارة وتارة» وذلك لحكم عظيمة» ومن أعظمها : 
أن يبتلي الله يك الناس؛ ليعلم الصادقين منهم والمجاهدينء وليبلو 
أخبارهمء قال وق : «االّى حَكَ اموت وللة باو لك لسن لآ 
[الملك: ؟]» وقال كبك : «وَكدلِكَ جَمَلًا لِحُلٌ بي عَذُوًا من الْمُجْرمِينَ وكقّ يرَيلت 
هَادِيًا وَتصِيرا 6 [الفرقان: ١]ء‏ وقال وك : #إوكات ف الْمَدِيَةٍ ضسْعَةُ رهط يفْيدُوت 
ف لْدرَضِ ل يصلحون 6 [النمل: 44]» وقال أيضًا كين : إن فرعوت علا في 
لْدَرَض 6 [القصص: 4]. 

هذا أمثاله كثير في القرآن؛ ليبين أنه و أذن كونًا بأن يكون في اللأرض 
شر» وأن يكون في الأرض بعد عن الله يبك ؛ ليحتاج الناس إلى الدعوة إلى 
الله وقء ليحتاج الناس إلى الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر» ليحتاج 
الناس إلى الجهاد: جهاد النفس» وجهاد الشبهات» وجهاد الشهوات» 
والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر. 


وهذا إذا عَلمء عَلمِ أن الابتلاء إذا احتاج الناس إلى مزيد من الدعوة» 


١ 


١ 


محاضرات منهجية 
يباب يي 


وإلى مزيد من نشر الخير» الابتلاء حينئذ يكون أعظم في من كان له قدرة 
على البيان» وعلى نشر الخيرء وعلى التعاون عليه . 

فالدعوة إلى الله وق مأمور بها في القرآن. ومأمور بها في السنة؛ ليتحقق 
التدافع الذي جعله الله 5خ سمة للمكلفين» يدفع الخير الشرء فتعظم 
الأجور. ويظهر الصادق من غيره» وتعظم الحسنات» وتكفر السيئات . 

الدعوة إلى الله يي جاءت في النصوص بهذا الاسم : الدعوة إلى الله؛ 
قال كين #قل هلزو- سَبيلل أَدَعوَأ إِلَّ أله علّ بَصِرَد نان فى وشكن أله 
وَمآ أنَأْ من اَلْمْشَرِكِينَ)» [يرسف: 11١8‏ وقال وق في وصف نبيه الكريم ويه : 
وداعِيًا 3 أيه بإذنهء وسراجا ضير 6 [الأحزاب: 55]. 

وقال يكل : «إنَ العُلَمَاء دك ةُ الأَنيَاءٍ إن لأنيياء له رم اويا را 
وَلَا دِرْهَمًا وَرَتُو] لْعِلَم 5 مَنْ أَحَدَهُ كذ بحَط وار" "واوا تجا وونرا 
الأنبياءذ و0 راطيا اليا دعر ييا سبال 
النافى البخير, 

وقال وي فى وصف عيسى 1122 : ٠‏ #وَجَعَلن مُبَارَك أبن ما حكنت وَأَوْصَن 
الصَلوةٍ لحك رز مَا دمت حا4 [مريه + »]١‏ قال العلماء من المفسرين #إوَجَعَلَنى 
ناركاكه ا جعلى علا للنانيى الشير ايها كدق 


)010( أخر جه أبو داود 2)3551١(‏ والترمذي (35187).» وابن ماجه (؟57). 
(0) انظر: تفسير الطبري »)8١/١5(‏ وزاد المسير (7519/6)» والقرطبى 2)١٠١7/١١(‏ 
وابن كثير (/ .)١7١‏ 
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وهذه هي حقيقة البركة التي يعظم أثرها » وتنتشر شر في الناس» البركة : زيادة 
الخيرء ونماؤه» وزيادة الخيرء ونماؤه لا يكون إلا بالدعوة. إلا بالتعليم» 
إلا بفتح أبواب الخير . 

ولهذا نرى أنه في القرآن» وفي سنة النبي كَكةِ ذكر هذا اللفظ - الدعوة إلى 
الله -» ومعنى ذلك الدعوة إلى دين الله يكَء وحقيقة الدعوة في اللغة أنه 
طلب للذهاب إلى شيء» دعا فلان إلى مأدبة يعني : طلب منه أن يذهب» أو 
أن يأتي هذه المأدبة» دعاه إلى القتال يعني : طلب منه أن يمضي إلى القتال» 
دعاه إلى سفر يعني : طلب منه ذلك . إِذَا : دعا إلى الله يعني : طلب الناس 
أن يسيروا إلى الله ككَ بطاعة أمره» واجتناب نهيه» وتحقيق الإخلاص له 
كيل دعاهم إلى أن يفروا إلى الله وك : مفَفروأ ل يه 
[الذاريات: 015٠‏ وهذا في الحقيقة تحقيق فيق للغرض من النجاة من الابتلاء ؛ لأن 
الناس ابتلوا بهذه الحياة» ومن ينجو في هذا الابتلاء هو من يطيع الله وق 
ويطيع رسوله يله يطيعهم بتصديق الأخبار الغيبية» وامتثال الأوامر 
الشرعية» والانتهاء عن المناهي» فمن صدق بالخبر» وأطاع الأمرء وانتهى 

عن النهي . فقد أجاب الله وين في دعوته . لطي ف وهذاء فقد 
خلط . 

ومن دعا إلى تصديق الأخبار - وهي : العقيدة» وامتثال الأمرء واجتناب 
النهي -» فقد دعا إلى الله وَبيْك . 


فإِذًا: حقيقة الدعوة إلى الله هي طلب الداعي أن يمتثل الناس ما أمر 
الله كِبْنَ به أو أن يصدقواء ويؤمنوا بما أخبر الله كيكَ به فهذه هى حقيقة 
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الدعوة» ولهذا نرى أن الدعوة تكون في جميع أمور الدين» ليست الدعوة 
في باب دون باب» وهذا يتضح من الأمر العام الذي في النصوص. 
والفضل العام الذي جاء في الدعوة إلى الله ويك . 

قال وخ : طقل مَذِو- سبل أَدعْوَأإلَ له َل بَصِيرة4 . وقال : #ودَاعِيًا إل 
نّم 4ه بإذنف 46 : وقال كين : < إِتّمآ أت مد وَلكُلْ قر هادم [الرعد:/]ء قال ع : 
22 وَينَقَررِ مالي أَدَعْوكُمْ إِلَ اللَحَوْةَ وَيَدْعونف إل ألا [غافر: »]١‏ وقال طَلِنٍ 
لعلي دإ الْقذ عَلَى رِسْلِكَ حَنَّى تَِْلَيِسَاحَيِهمْ ؛ نم ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلام: 
ا الي ٠‏ كَوَاللِّ لَأَنْيَهْدِيَ الله بكَ رجلا حَيرٌ لَك مِنْ أَنْ 
يَكُونَ لَك حَمْرٌُ النّعمه”" . 

وهذا وغيره يدل على أن الدعوة إلى الله معناها : الدعوة إلى عموم الدين» 
فحينئذ من دعا إلى العقيدة» وإلى إخلاص الدين لله» وإلى توحيد الله ويك » 
والبراءة من الشرك». والبعد عن مظاهره» وعن موبقاته» فقد دعا إلى الله 
تن ء من رد الشبهات في التوحيد» والعقيدة» فقد دعا إلى الله وخ » من دعا 
إلى امتثال الفرائفض» والإتيان بها - الصلاة» والزكاة» والصيام»ء والحج. 
وبر الوالدين» والصدق في الحديثء وأداء الأمانة» وإيفاء الوعد»ء وصدق 
العهدء ونحو ذلك -» فقد دعا إلى الله كيك . 


ومن دعا إلى إصلاح الباطن بإصلاح السريرة. والخوف من الجليل كب 
عليه والإنابة إليه» والإقبال عليه والأنس به وك والهرب من غيره إليهء 


.)58505( أخرجه البخاري (7009)) ومسلم‎ )١( 
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فقد دعا إلى الله كيك . 


ومن أمر بالمعروف» ونهى عن المنكر» فقد دعاء ومن جاهد في سبيل 
الله» فقد دعا. ظ 

وهذا يعني أن الدعوة إلى الله يك غير مختصة بباب دون باب» وقد قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية تكله في كلام له حسن : (إن الدعوة إلى الله وك تتنوع 
من حيث الوجوب. ومن حيث الوقوع» فمنهم من يدعو إلى العقيدة. 
ومنهم من يدعو إلى العمل الظاهر. ومنهم من يدعو إلى العمل الباطن. 
فهي نتنوع من حيث الوجوب؛» ومن حيث الوقوع). 

وإذا تبين ذلك» فإن الدعوة إلى الله يِكَء بمعنى طلب انتشار دين الله 
وأن يؤمن الناس بهذا القرآن» والسنة» وبهذا الدين» وأن يلتزموا بتلك 
الأوامرء وأن يجتنبوا تلك النواهي» هذا واجب؛ لأن الله وك أمر به» وما 
أمر الله وك بهء فالأصل فيه الوجوب؛ قال ويك : «# ولتَكن نكم أَمَه يدَعونَ 
ِل حير سو الْعَروفٍ وَسْهُونَ عَنِ الْمدكر» [آل عمران: »]٠١5‏ وقال كل : 
«وَالْمَؤْمِونَ والْمؤِتُ بتضه أوْليَآء بعضٍ يَأمرقت بالمغروف وَيِنْهُوْنَ عن المدكر # 
[التوبة: ١لا].‏ 

قوله بك هنا : وَلْتَكْن مدَكُمْ أَمَكُ4 . قال البغوي». وغيره من أهل العلم : 
اللام هنا للأم ”ا فمعنى :9 ولمَكن ينك مه أي أن الله يأمر عباده أن 
يكون منهم أمة يدعون إلى الخير» وأن يكون منهم أمة يأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكرء وهذا يعني أن الوجوب وجوب كفائي على مجموع 


.)575/١( وزاد المسير‎ 2)778/١( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
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الأمة» فإن قام به من يسد الحاجة, امتثل الواجب. وإلا فإنه يأثم من يقدر 
على الدعوة» ولا يدعو. 

هذا الوجوب الكفائي إذا نظرنا إليه مع كثرة فروع الدين. بل مع كثرة ما 
يطلب في دين الله يك أن يُدعى إليه» وجدنا أنه لا يمكن أن يقوم بالدعوة 
إلى الله كَ على كمالها واحد فى كل باب » أو عشرة فى كل باب» أو مائة فى 
كل باب»ء هذا غير متيسر إلا لمن كان إمامًا في الدين» وتلك رتبة عظيمة 
لا يبلغها إلا الأفراد في القرون» وإذا كان كذلك, فإن أهل العلم يدور 
كلامهم على أن الدعوة إلى الله كَ بحسب الاستطاعة . 

فمن كان عنده علم بتوحيد الله و فنشره. فإنه معلم للخيرء وداع إلى 
الله كين . ومن كان عنده علم بالفقه. فنشره» فإنه معلم للخيرء وداع إلى 
الله يقَء ومن كان آمرًا بالمعروف. ناهيًّا عن المنكرء فهو أيضًا داع إلى 
الله كين . ومن كان يرقق القلوب لتقبل على الله كبك فهو داع إلى الله وَبْك. 
ومن كان يأخذ بالوسائل المفيدة ليستفيد غيره منهاء فإنه - أيضًا - يدخل 
سات را ا بل اب برقا 0 
«نَضَرَ الله وَجْهَ امْرِي سَمِعَ مَقَالَتِي مَحَمَلَهَا ٠‏ قرب حال فِة فِقَّهِ غَيْرٌ فُقِيه» وَرَتّ 
حال ففْهِ إلى مَنْ هُوَ فق مِنْه”''» وقال : ١نَضَّرَ‏ الله امرَأْسَوِعَ نا سيك كبلَعَهُ 
كُمَا سَمِعَ» كرب مُبَلّغْ أَؤْعَى مِنْ سَامِع)” '"' يعنى : دعا النبى يَكلةٍ لهذا الذي 
سمعء ولم يفقه تمام الفقه. لكنه بلغ كما سمع». دعا له بأن ينضر الله 
)01 عمو وي تساي وا افد اناق 


يا ومعنى (َضَرَ لوج امرِئ سَوعَ مَقَاِي)؛ وفي اللفظ الآخر (نَضَرَ 
الله امُوَأ) بدون وحجه » (نَضُرَ الله وجه امري). هذا معناه الدعاء له بأن 


- 


سىس مدا 


يزين الله وجهه يوم القيامة. وأن يبعث فيه النور في الدنياء (نضّرَ اللَّهُ وَجْهَ 
امْرِي)» أي : زين الله ونور وجه امرئ سمع فأدى. فإذا كان هذا الفضل 
في من سمع فأدى» وهو ليس بعالم فيما سمع» وفيما أدى» فكيف بفضل من 
وعى بعد تلك المقالة» فعمل بهاء وعلمها؟ لا شك أن فضله عظيم . 
وهذا يدلك على أن هذا الوجوب الكفائي للدعوة إلى الله هك لايختص 
لور ل ري الو ؛ بل هو مرتبط بمن علم ؛ 
لهذا في الحديث : اسَمِعَّ مَقَالتِي فُوَعَامَاء ٠‏ ثُمَ بلَعَهَا عَنّي»7 ' ومعنى سمع 
فوعى: أنه يكون علم شيئًا من دين الله» فوعاه بدليله» واتضح له بحجته. 
فحينئذ إذا نقله» ودعا إلى هذا الذي سمعه فوعاهء فإنه حينئذ يحظى بهذا 
الفضل العظيمء وهذا مما ترى أنه لايمكن - وخاصة في هذا الزمان -. 
لا يمكن أن يحصل الانتشار للدعوة» والانتشار للخير إلا بهذا التعاون» إذا 
كان واحدء أو اثنان» أو ثلاثة يقولون: سنعمل كل شيء» هذا لا يمكن. 
بل الواجب التعاون على البر» والتقوى» هذا يعلم بما فتح الله عليه» وهذا 
يحاضر بما فتح الله عليه» وهذا يأمر بالمعروف» وهذا ينشر كتابّاء وهذا 
يؤلف. فلا يظلم بعضنا بعضًا في ذلك» بل كل من بذل الخير» ونشر دين 
الله 35َء أو أعان على ذلكء» فإنه يشكر عليه» ونرجو أن يكون داخا 
في تحقيق هذه الخيرية» وهذا الفضل العظيم؛ ولهذا ندعو الجميع بهذه 
المناسبة ألا يخلوا أنفسهم من الخيرء أن يوطنوا أنفسهم أن يكون همهم 


.)75( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


محاضرات منهجية 
الدعوة إلى الله كك . ولبين معت ذلك أن ” تتفرغ الليل» والنهار. وأن تكون 
كطلبة العلم المبرزين» أو كالدعاة الذين لهم شأن. لا لكو اتسين بيه ادا 
ونهارًاء وإذا وجدت مجالاء فتبذله» قد تبذله بكلمة» وقد تبذله بالإرشاد إلى 
خير» قد تبذله بنشر كتاب » قد تبذله بإهداء شيء» المهم أن تفكر دائمًا في 

لهذا نجد أن فى سير الأنبياء ما يحرك الهمة؛ كما فى كتاب الله ويك ء وفى 
سنة رسوله يَللِنْهّه ما يحرك الهمة للدعوة إلى الله كيل . 

خذ -مثلا - أول رسل الله وك نوح تلك في سورة نوح أكثرها في دعوته. 
في دعوة نوح بلفظ الدعوة» وبطريقة الدعوة» والبذل فيهاء وكيف صبرء 
وكيف أجيب» وكيف حضهم » وكيف رغبهم . . . إلى آخر ما اشتملت عليه 
تلك السورة العظيمة . 

لوو ع عن راتيج كر : م#قال رب إِقّ دعوث قويى ليلا و+ 2 م 
رَدَهْْ دعكوِى إِلَا انا (© وَإِنَ كلما دعوتهم لِتَغْفْرَ لهم علو عه في 2 
وَأسَتَعْسُوا ابم واوا وأستكبروا أُسوَكيارا 02 46 [نوح: ه - /] 


م و 1 ص 2 


هل انقطع؟ قال: 7 إِ وهم جهارًا 02 ثم إن أعَلنَثُ وأسررت 
ِسَرَارَا 3 هَقَلْتْ اسْتَغْفروأ رسكم إِنَمْ كان عَفَارَا © ريسل السَمَله يكم 
مّدُوارا 4 الزعمة بدت 11 إلى احمن الا ينقد 

فهذا نوح د أول الرسل». وصفه الله يبك بأنه دعا إليه» وأنه بذل الليل» 
والنهارء والجهارء والسرء الجهار يعني أن يدعو الناس في ملا بكلمة 


ا 


محاضرات منهجية 
عامة» ويحض بحض عام على اختلاف أنواع الناس» أو سرًاء قال 
العلماء: معناه: أن يكون بينه وبين شخص واحد إذا لقيه» فإنه يدعو إليه» 
والنهار» ومن جهة الطريقة الجهرء والإسرار» ومن جهة المخاطبين 
- أيضًا -» وذكر الفضل"'' . 
وهذا يحرك الهمة لمن عنده رغب في أن يكون من الدعاة إلى الله وك . 
أي : أن الطريقة ليست واحدة» وأن هذا للمرء فيه قدوة فيما يأتي » وفيما يذر. 
وآخر رسل الله وق محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي يكل وصفه الله 
د بأنه داع : طقل مذو سَبِِلَ أَدَعْوَا ِل َل عل بَصِيرَة)» [يرسف: 608 
#ودَاعِيًا إِلَّ أله بإِذْنفِ وسراجا ا 9 # [الأحزاب: 45] دعا إلى أي شيء؟ دعا 
- وهو أعظم ما دعا إليه - إلى توحيد الله قء وإلى البراءة من الأوثان. 
والأصنامء والشركء والمشركينء دعا إلى طاعة الله ودَء إلى الإيمان 
بالقرآن» إلى الإيمان بما في هذا الكتاب العظيم» دعا إلى الفرائض» دعا 
إلى مكارم الأخلاق» دعا إلى الانتهاء عما حرمه الله وك هذه الدعوة 
الشاملة هي طريقه» وسبيله» وسبيل من اتبعه إلى يوم القيامة . 
وهنا - كما ذكرت سابقًا - الدعوة تتنوع » وليس كل أحد يستطيع أن يعمل 
كل شيء؛ ولهذا قيل للؤمام مالك نه : «إنك تفرغت للعلم » وتركت الجهاد 
في سبيل الله» . وبعض الجهال يأتيه الشيطان بهذه الشبهة : الناس يحتاجون 
إلى جهادء وهذا جالس في مسجلده يعلم» ويقرأ كتابًا. . . إلى آخره. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (97/59).» وزاد المسير 2)0377١:/8(‏ والقرطبي 16 يم 
وابن كثير (575/5). 


محاضرات منهجية 
هذه قديمة؛ لأنها من الشيطان . 

قيل للإمام مالك : (إنك تفرغت للعلم . وجلست في مسجدك . وتدكقت 
الجهاد في سبيل الله». قال الإمام مالك بن أنس - أحد الآئمة الأربعة 
المشهود لهم من الأمة» وشيخ الشافعي - قال : (يا هذا إن من عباد الله من 
فتح له باب الصلاة)» يعني : الإكثار من الصلاة النفل» «ومنهم من فتح له 
باب الصدقة»» يعني : الإكثار من الصدقة» «ومنهم من فتح له باب الصيام» 
يعني : الإكثار من صيام النفل» «ومنهم من فتح له باب العمرة» والحج. 
ومنهم من فتح له باب الجهاد ومنهم من فتح له باب العلم» وأنا ممن فتح 
الله لي باب العلم» ورضيت بما فتح الله لي»"'". 

وهذه الكلمة عظيمة» ونابعة من علم غزير وراسخ » وذلك أنه لايمكن أن 
يطلب من كل أحد - حتى من أهل العلم - أن يفعل كل شيء؛ ومن طلب 
ذلك. فإنه يطلب فوق المستطاع» ولكن المطلوب من هذه الأمة في تحقيق 
الواجب الكفائي أن تتعاون على الخير» وأن تبذل النصيحة» وأن ترشد. 
ومن أراد خيرًا تعين عليه» إذا كان على الصواب والسنة» وإذا كان على غير 
ذلك» يرشد» ويبين له؛ حتى يستقيم» وتكون دعوته خالصة صالحة . 

هذه المقدمة - التي درناء وتجولنا فيها حول حكم الدعوة. وتنوع 
الدعوة» ومجالات الدعوة» وبعض السير في ذلك - تعطيك أن هذه الدعوة 
مفتوحة» الدعوة إلى الله وق ليست حكرًاء» هي مفتوحة» لكن تحتاج إلى أن 
تعلم ما تدعو إليه قبل أن تدعو إليه» لا تدع بجهل» لا تدع بتقليد» تسمع 


.)١١5 /8( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


محاضرات منهجية 
شيئًا لا تدري حجته )2 فتدعو إليه» تنشر شيئًا لاتعلم حسنه بشهادة من يوثق 
بعلمه. ودينه ) ل ا ددا اللا ارو - في 
أرض الله الواسيعة . 0 000 
فضل الدعوة : 
لا شك أن الداعية إلى الله وق والذي ينشر دين الله يك لا شك أنه فى 
أعلى مراتب الفضلء» والفضيلة» اف والثواب من الله كك . 


قال يك : «وَمَن لَحَْسَنُ مَوْلَا مَمّن ك1 إِلَ اللَّهِ وَحَحِلَ صَلِلِحَا وَكَالَ إِتَى من 
َلْمُسَلِمِينَ4 [فصلت : ”17 وهذه الآية من سورة فصلت يبين فيها ين أنه لا أحد 
أحسن قلا ممن دعا إلى الله يق» « © لَا حير فى كير ين نجهم امن 
أ بصَدَقَةٍ وَأَوَ مَعْروفٍ أو إِضَاج ير أ اين ومن يَفعَل وك بتِعَآءَ مَرَصَاتِ أله 


فَسَوْفَ نُوَِهِ أَجَرَا عَظِيهَا 6 [النساء: 14 أ ي : عظيم جذًا لا حد له» هنا من 
أن أقو لا مه :ذها إلى الله . 

وو بع عب ا غالبًا ما 
8 


قال: (هَذَا حَبِيبٌ اللّوء هَذَا 2 الله هَذَا صَفْوَةٌ اللو هَذَا خيرَةٌ الله 


- 
َه 4 


هذا أَحَتُ َمل الأَرْض ن إلى اللّى أَجَابَ الله في دَعَوَتِهِ» وَدَعَا النا س إلى 
ما أَجَابَ الله فيه من 0 وَعَمِل صَالِحًا في ! إِجَابَتِهِ ‏ وَقَالَ : ني ين مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ لِرَيّهء هَذَا حَلِيقَةُ اللّو)2'0» وهذا يعني أن الحسن البصري كام 


)١(‏ انظر: الزهد لابن المبارك »)007//١(‏ وتفسير الطبري »)١١18/75(‏ والقرطبي 
(050/15)» وتفسير الصنعاني (9/ /181). 


محاضرات منهجية 
يرى أن هذه الثناء على الداعي إلى الله وقَ؛ لأجل أنه دعا إلى الله وك 
ونشر دين الله» وجاهد في ذلك . 

فإذا كانت الدعوة أحسن القول» وأفضل القولء فإن معنى ذلك أن 
الداعية - كما قال الحسن - هو أحسن الناس كلامّاء وأحسن الناس 
عملّاء إذا صدق عمله قوله. 

من فضل الدعوة إلى الله أن الدعوة إلى الله وق هي عمل الأنبياء. 
والمرسلين 46]» قال وك : «إقل مذو سَبيي أَدَعْوَأ إل أله عل بَصِيرَة أَنَاْوَمَن 
أتبَعَنى 46 [يوسف: 0]٠١8‏ فبين أنه 3 ومن اتبعه أنهم موصوفون بصفتين : 

الصفة الأولى: أنهم يدعون إلى الله . 

والصفة الثانية : أنهم على بصيرة» فقال: مأدْعرًا ِلَ لَه عل بَصِيرَة» 
وللعلماء هنا وجهان من الوقف: 

# منهم من يقول “لاعس اناتقك على راذع َأْإِلَّ أسَّمِ» فتق رأها هكذا 
قل مذو سَبِيل أَدْعْو وَأْلِلَّ شدي ٠‏ ثم تقول : #عل بصِيِرَوْ أنأ وَمَنِ أتَبَعن 0 
وهذه معناها : أن سبيله الدعوة إلى الله» وهو ةْ ومن اتبعه موصفون بأنهم 
على بصيرة» يعني : على علم نافذ صحيح» لا شبه فيه ؛ لأن البصيرة للقلب 
كالبصر للعين يبصر به الأشياء. 

* الثاني : أن تصل قل هازو- سبيل أَدعوأ إن أل عل سمارة كن 
أتَمعَنى 6 [يوسف: 211١8‏ أي : أنه ومن اتبعه موصوفون بالدعوة وبالبصيرة. 

وهذا الثاني أحسن في هذا المقام؛ ليكون من اتبعه نلا موصوفًا 
بصفتين : بصفة الدعوة» وبصفة البصيرة» وهذا يعني أن الداعية إلى الله ود 


محاضرات منهجية 

معطوفٌ على من؟ معطوف على رسول الله يله وتابع لمن؟ تابع لرسول 
الله َكلْهّء وناشر دين من؟ دين رسول الله كَل وهذا يعني أنه في المقام 
والحال» والفضل له أجر الدعاة إلى الله وك . 

وهنا في الأية نقف وقفتين : 

الوقفة الأولى: قوله: أَدْعَْا إِلَ ألّوِ» في الآيات (أدعو إلى الله) 
لابد أن يأتي الجار والمجرور (إلى الله) ليختلف الحال عمن يدعو إلى غير 
الله نَ؛ لأن هناك من يدعو إلى الله» وهناك من يدعو إلى غيره» وهناك 
من يدعو إلى الله» وإلى نفسهء ولهذا قال إمام الدعوة تكله في مسائل كتاب 
التوحيد : (التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيرًا لو دعا إلى الحق» فهو يدعو 
إلى نفسه)''' ؛ لأن من الناس من يدعو إلى نفسه» يعني : هو يدعو إلى الله 
ولكنه يريد شهرة نفسهء يريد أن يدعو إلى نفسه» اله يريد جاهاء 
يريد سمعة. وهو يدعو إلى الله. ولكنه خالط هذه وهذاء فهذا على غير 
السبيل . 

من هو على سبيل الفضل» والرفعة من كانت نيته خالصة لله وق : قل 
ذو سَبِيِلَ أَدْعْوَا إِلَ ألو » وإذا كان كذلك» فننظر إلى أن من يدعو إلى الله 
يعان على الخير» فمن دعا إلى الله» ويصد الشر عند من دعا - أيضًا - إلى 
الله؛ لأن الداعي إلى الله غير معصومء قد يكون عالمّاء وقد يكون داعية. 
وقديكون طالب علم» وقد يكون محاضرًا» غير معصوم من الخطأ في قوله. 
ومن الزلل» غير معصوم من النية المخلوطة» فلذلك يعان على الخير. 


() انظر: كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد .)81١/١(‏ 


محاضرات منهجية 
ويقلل الشرء وهنا تنتبه أنه لا يقال: نريد أناسًا أطهارًاء وإلا لا تستقيم 
الدعوة» نريد كاملين» وإلا لاتستقيم الدعوة» نريد ابن باز» وابن عثيمين» 
أو لا تستقيم الدعوة» هذا غير صحيحء ولو كان الأمر كذلك» لضل الناس 
بعده كد لكن الناس - وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون الأربعة - مشوا 
على هذا السبيل . 

إِذا فالمسألة تحتاج إلى تعاون» وإلى تسديد» وإلى إخلاص للنية . 

فإِذًا : الوقفة الأولى عند قوله : مأَدَعْوَا إِلَ أنَّو4 في التنبيه إلى الإخلااص» 
أدعوء ولكن لا تدع إلى غير الله وك : تدعو إلى جماعة» تدعو إلى حزب. 
تدعو إلى فئة» تدعو إلى مكتبة دون مكتبة» تدعو إلى شيء دون شيء» لا . 
لتكن الدعوة خالصة لله وقَ. وهذه هي التي يبارك الله قبن فيهاء وينتشر 
بها الخير» وكلما ضيقت الدعوة» أو جعلت لها شبهّاء تدعو إلى شيء. 
وإلى شيء» فإن هذا قد يعاقب العبد عليه أو يصد من الخير بقدر ما صدف 
عن الصراط . 

الوقفة الثانية : عل بصِبرَةِ4» هذه وقفة مهمة مأعَلٌ بصِارَةَ) يعني : 
الداعية - مثل ما ذكرنا - لابد أن يكون على بصيرة» فهل يمكن أن يدعو 
إلى الله وِيِنَ من لا يعلم» من ليس على بصيرة في دينه؟ لايمكن» وهناك فرق 
بين من يقول: لا يدعو إلا العلماء» وبين من يقول: لا يدعو إلا من علم. 
لآ يدعو إلا العلماء هذا غير صحيح. لكن لا يدعو إلا من علم هذا 
صحيح» والعلم يتجزأ بالمسائل» فكذلك الدعوة تتجزأ بحسب ما علم . 


واحد من الناس حضر»ء عه يدعو إلى ما علمه بحجته. علم بدليله 


محاضرات منهجية 

من الكتاب» والسنة» تدعو إليه ؛ لأنك تكون حينتئذ سمعت المقالة» فوعيتها 
فأديتهاء وبلغتهاء هذه صفة المدعو له بنضارة الوجه في الدنياء والآخرة. 

من فضل الدعوة إلى الله وق أو الدعاة إلى الله وك : أن الداعي » ومعلم 
الناس الخير مثّْله النبي يَكلِ بالأرض الطيبة النقية؛ كما جاء في الحديث 
الذي في الصحيح. ٠‏ قال َك : مكل ما يَعَنَنَى ي الله بين الى وَل ٠‏ كَمََلٍ 
العَيْثِ الكثير أَصَابَ أَرْضًا ٠‏ فَكانَ مِنهَا نَقِية قَبِلّتِ المَاءَ َأَنتَتِ الكَلك 
وَالعُشْبَ الكَثِيرٌ» وَكَانَتٌ مِنْهَا أَجَادِبُ أَنْمَكَتِ المَاة: تمع الل به 
النّاسَء فَشَرِيُوا وَسَقَوْا وَرَرَهُواء وََصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةَ أخرَّى. إِنَّمَا هِيَ 
قِبعَانٌ لا تُمْيِكُ مَاءَ ولا تت كلا كَذَلِكَ مَمَلُ مَنْ فَقهَ ني دين اللو وَتَمَعَهُ ما 
د تيال بقعم وعَلّمَ وَمكَلُ مَنْ لم يَرَْْذَِكَ رَأْسَاء وَلَمْ َب هُدَى اللو 
الَذِي أَرْسِلْتُ بوه20. 

فلاحظ هذه الفئة. والماء في الكتاب» والسنة إذا جاء على وجه المثال» 
فإنه يقصد به الوحيء الماء إذا كان على وجه التمثيل بالمثال» فيقصد به 
الوحي . وف 2 ضٍ قِطَّمٌ مُتَجَلورتٌ44 [الرعد: 4] نأخذه مثالا للوحي . مُكَل 
مَا ده بعتي اله به ِنَ الهُدَى وَالعِلْم؛ ٠‏ كَمَئَلِ العَيْثِ الكَثرٍ أَصَابَ أَرْضااء فهنا 
الماء هو الوحي. والشرعء والسنةء هناك ناس قبلوا ذلك» وحفظوه. 
فأنبت فيهم سلوكاء وعلمّاء وقولا ينفع الناس؛ مثل الكلاً» والعشب 
الكثين» وهناك نامن لا يتتفعون: 


حتى فى الصلاة» هذا يصلى». وهذا يصلى» تبعوا إمامًا واحدّاء وصلوا 


.)7787( أخرجه البخاري (994)» ومسلم‎ )١( 
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صلاة واحدة» وظاهر عملهم واحد. لكن هل هذا مثل هذا؟ شتان بينهماء 
الوحي ينزل على القلوب» يختلف هذا من هذا ؛ لهذا في قوله و في سورة 
الرعد: «#آوفي لْدَرْضٍ قِطَءٌ مسَجَورَات وجنت من أَعتّب ب ددع نيل صنوان وير 
صِنُوانِ سق بِمَاءِ وأحِلٍ ِل وليل بتها ع بن فى الشكلا إن في ولت لَآينتِ 
لْقَوَو يَحَتَلرت* الرعد: 4]» فانظر هنا أرض واحدة صحيح؟ الماء ا 
أرض شكلها واحدء والماء واحد» لكن هذه أخرجت تمرًا حلوًاء» وبجانبه 
ماذا؟ شجرة مرة أو سامة» الماء واحد» والأرض ظاهرها أنها واحد» لكن 
ما الذي اختلف؟ اختلفت الحقيقة» اختلف القلب» اختلف النوى» هذا 
يسمع الموعظة» والدعوة» فيلين قلبه لذكر الله وق ويعزم على الصلاح. 
والتوبة» والإنابة» والمشي في سبيل الأخيار»ء وهذا يسمعهاء فيكون قلبه 
أصد عن دين الله وك من قبل ما سمع» يرى أنه استثقال» ويرى أنه وأنه. 
القلوب التي اختلفتء الوحي واحدء والأداة واحدة» لكن القلوب 
اختلفت؛ ولهذا الأرواح اختلفت» الأنفس اختلفت» ولهذا الداعي إلى 
الله دَء والذي يعلم الناس الخير مثله النبي كَل باالأرض الطيبة» وهذا فضل 
عظيم للداعي إلى الله وَدْء ولمعلم الناس الخير . 

والدعاه إلى الله مفلحون بخص 91ج ولتَكن يدك أنه ة يدغون إل 
حير يمون ِالمعَروفٍ وَينْهُوْنَ عن لْمدَكر وََولَيِكَ هُمُ لْمَفْلِحوَ4 [آلعمران: ]1٠١5‏ . 

والفلاح فلاحان: فلاح في الدنياء وفلاح في الآخرة» والفلاح هو 
الفوزء والنجاة» وأصله في اللغة البقاء» أفلح يعني بقي» وقد يقال: إن 
الفلاح القطع؛ مثل قول الشاعر : (الْحَدِيدٌ بالْحَرِيدٍ يُفْلّحُ). يعني : يُقطع 
أو يقص؛ لأنه يقطع» يعني : الفلاح بمعنى يقطع الفناء» فالفلاح هو 
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البقاء» الفلاح هو الفوزء الفلاح هو النجاة'' . 


فالداعى إلى الله» والآمر بالمعروفء والناهى عن المنكر موصفون 
بأنهم مفلحون. والفلاح في الدنياء والفلاح في الآخرة. وهذا أجر عظيم. 
وفضل جسيم لمن تعرض له . 

الدعوة إلى الله كك - أيضًا - عنوان خيرية هذه الأمة . قال عن : 
م« هكم 2 3 لدان تَأَمْيُوتَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عن الْسكرٍ 
وَتوَمِسُونَ الله > آل عمران: »]٠١١‏ قال العلماء: قدم الأمر بالمعروف». والنهى 
عن المنكر على الإيمان بالله؛ لأن الإيمان بالله قاصر على من آمن» والآمر 
بالمعروف» والناهي عن المنكر مؤمن». وإيمانه تعدى خيرًاء فنشر ما آمن 
به؛ ولذلك قدم على سائر المؤمنين» وهكذا كان فضل العلماء أعلى من 
غيرهم؛ لأنهم علموا : يرهم ألّهُ لذن +امنوأ مك وَالدِنَ أوثوأ الْعِلرَ دَرَحتٍ» 
[المجادلة: »]1١‏ أهل الإيمان مرفوعونء لكن أهل العلم من أهل الإيمان» 
رفعهم الله وق على غيرهم درجات» وهكذا يشترك أهل الإيمان في كثير 
من الأجورء. لكن من دعاء من أمر بالمعروف» من نهى عن المنكر على 
مقتضيات الشريعة» وبآدابهاء فإنه عنوان خيرية هذه الأمة : 8 كحم حَيْرَ َم 
رجت إلنّاس تمهوت بالْمَعرُونٍ وَتَنْهَوْ عَنِ الْسكر وَتُؤْمِيُونَ يأهّد4» الأمم 
التي بعثها الله ون كثيرة» والتي أخرجها الله من اتباع الأنبياء كثيرة» لكن 
هذه الآمة للناس هي خير الأمم. لماذا؟ لأنها تلذعو. وتأمر بالمعروف. 
وتنهى عن المنكرء يعني غير قاصرة . 
010( انظر مادة (فلح) في : العين (9/ 737337)., وتهذيب اللغة (55/80). ومقاييس اللغة 
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الله ون وصف من قبلنا بأنهم قصروا في الدعوة» وفي الأمر بالمعروف. 
وفي النهي عن المنكرء لكن هذه الأمة الخير فيها باق إلى قيام الساعة . 

من فضل الدعوة, والدعاة: أن الداعية إلى الله كنَء ومعلم الناس الخير 
يصلي عليه الله؛ وملائكته؛ ويستغفر له كل شيء» حتى الحيتان في جوف 
الماء . 

قال يكل : «إنَّ الله وَمَلايكتَهُ َأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ حَنَّى النَمْلَةَ في 
جْحْرِهًا وَحَنَى ف القوت تفلو : عَلَى مُعَلَّم النَّاسٍ الْحَيْرَ27. وكما ذكرت 
لك قول عيسى 2 : #وَجَعَلنى تب زد اا ائ : معلما 
للناس الخير أينما كنتء والداعية إلى الله يعلم الناس الخير» لكن فرق ما 
بن نعم ومعلم ومابين ذا ودام 

لهذا تعظم صلةة الله وبق على العبد» وهي الثناء عليه وق في الملا 
الأعلى» وصلاة الملائكة» وأهل السماء»ء والأرض بالدعاء له بالرحمة» 
واستغفار الحيتان» والنمل من الكائنات غير المكلفة يستغفرون للعبد» 
ويلعنون من؟ يلعنون الكافرء ويلعنون المنافق» ويلعنون من ينشر الشر؛ 
كما في قوله ود في آية البقرة : 98 وَيِلْعهُم دجوت [البقرة: .]١69‏ 

العبد قد يذنب؛ بل هو معرض للذنب: 'لَوْ لَمْ تُدِْبُوا لَدَمَبَ اللهُ بَكُمْء 
وَلجحاء بقَوْم ب ون فُيَسْتَغْفِرَ ون الله فَيَمْة يَغْفِرٌ ه00" . من أعظم أسباب مغفرة 
الذنب أن تدعو إلى الله 448 لآ الدهرة إلى :الله كو ليا حسنات» إذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75740)» وقال: هذا حديث حسنٌّ صحِيحٌ غرِيبٌ. 
(؟) أخرجه مسلم (7749). 


أخلصت وصدقت,. والحسنات يذهبن السيئات: «وأتبع السيئّة الحسّنة 
م7 و رما 
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تمحها) ٠‏ موقم الصلوه طرفي النهار وزلفا مُن اليْلٍ إِنَ الحمسننت ددذهان 
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لسَّيْحَاتٍ » [هود: .]١١5‏ 


قال علماء الأصول: إن الحسنات يذهبن السيئات قاعدة» فجعل تكفير 
الصلاة للسيئات تبعًا للقاعدة» وليس مقتصرًا على تكفير الصلاة للسيئات» 
فالحسنة تذهب السيئة» والدعوة إلى الله كَ فيها هذا الفضل العظيم . 

من فضل الدعوة - أيضًا -: أن الداعية إلى الهدى. وإلى الخير له مثل 
أجور من اتبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيء؛ كما ثبت في صحيح 
مسلم أن النبي كَككَِةِ قال : ١مَنْ‏ دَعَا إلى هُدَّى . كَانَ لَهُ ِنَ الْأَجْر مِئْلُ أَجُورِ مَنْ 
عه ا يَنْقْصٌ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِجِمْ سَيعَاء وَمَنْ دعا إِلَى ضَلَالَق كَانَ عَلَيْهِ من 
انم مِثْلَ آثام مَنْ تَبعَهُ لا ينْقَصُ ذَّلِكَ مِنْ آنَامِهمُ شيعا )7 . 

فإذًا: إذا كنت تدعو شخصّاء تدعو رجلاء امرأة» بيتك» زوجتك». 
أولادك» قريبك» تدعوه إلى أن يفعل شيئًا » وفعله» فلك مثل أجره» دعوته 
إلى الاستغفارء لك مثل أجره» دعوته إلى الأذكار طرفي النهار» لك مثل 
أجره؛ علمته كيف يصلي صلاة النبي يِه لك مثل أجره. علمته كيف يقرأ 
القرآن» لك مثل أجره» علمته كيف يصحح توحيده» وعقيدته» ويؤمن بالله 
ين حق الإيمان» لك مثل أجورهم . وهذا يبعث الهمة في نفس كل أحد 
أن:يسلك هذا السيل؟ لأنهبدلا من أن يكون عملك قاصرًا قليلة» :ضار 


.)١941/( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)551/5( أخرجه مسلم‎ )0( 
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عملك وافرًا كثيرّاء فإذا كنت تصلى صلاة واحدة» وعلمت مئة كيف 
يصلون الصلاة الصحيحة» فلك أجر هؤلاء المئة. 

إذا كنت تذكر الله وك على وفق السنة» دون ابتداع» ولا اعتداء» وعلمت 
الناس كيف يستغفرونء أو علمتهم الأذكارء نشرت خيرًا : أذكار الصباح 
والمساءء أذكار دخول المنزل» خروجه. أذكار الأكلء» أذكار النوم. 
أذكار لبس الملابس . . . إلى آخره» وعملوا بهاء فقد علمته أن يكون ذاكرًا 
لله يَِِء ودعوته إلى هذا الهدى. والله يِكَ أثنى على الذاكرين والذاكرات 
بقوله - في آخرآية الأحزاب -: «والدكرنَّ اللَهَ كديرا وكرت أعد لَه للم 
مره ا عظيمًا» [الأحزاب: #0]» لا تس ذكر اللهء اذكر الله: لا إله 
إلا الله» اللهم صل على محمد. 

الواحد يفكرء إذا رأى تذكرء فعمل عملا بسيطاء لكن كم لفاعله من 
الأجر. أراد أن ينشر كتيبًا» ويطبعه لوجه الله ودء مخلصًا في ذلك يرغب 
الشيوع ٠‏ كم ينفع الناس من ذلك؟ وقد قال نبينا يك "ذا مَاتَ الْإنْسَان اْقطم 
عَنْهُ عَمَلَهُ إِلَّا مِنْ تلاك : إلا مِنْ صَدَقَة جَارِيَة» أَوْعِلْم يُمَعُ بِ» أو ولد صَالِح 
بَذغو [1004 الصدنة لجار برجا فا كل ها تانكر [لتكير مها شلى 
للمرء بعد موته» أو علم ينتفع به؛ لأنه - أيضًا - خصص » وهو يدخل في 
الصدقات الجارية. 

إذًا : فنخلص من هذا إلى أن أثر الدعوة» وتعليم الناس الخير ليس مقتصرًا 
على الحياة الدنياء هو للدنياء وللآخرة. 


.)1511( أخرجه مسلم‎ )١( 


قال كَ: «إنًا نحن نحي الموو وتَكتب ما قَدموأ ا 200 
احصية 0 ف إِمَام مسن 16 لايس :؟1]» #8 ويحكتب ما كلمأ ا 2 حاتهم» 
فو وءاتدر» رهم أحد وجهي التفسير في الآية : أنهم ما آثروه بعد موتهه"' فين 
الفلا وهذا آثر ولدًا صالحًاء وهذا آثر دعوة. وهذا أقام أمةء الناس 
يختلفون فى ذلك . هم درجات عند الله . 

أسأل الله و أن يجعلنا وإياكم من ذوي المقامات العالية» وأن يغفر 
لنا ذنوينا . 

وفضائل الدعوة كثيرة : أن الداعية إلى الله كِنَ مجاهدء والأامة 
الداعية أمة مجاهدة؛ ولهذا فى مكة قبل أن يشرع الجهاد بالسنان بالقتال 
كان الجهاد جهاد دعوة» وجهاد حجة» وجهاد بيان» قال الله َك فى سورة 
الفرقان : 0 ى لحرن وَحَلِهِدْهم به جهادًا حكبرا * [الفرقان: 07]» 
قال ابن عباس م ييا : (98 وجلهدهم به 46 أي : بالقرآن» وهو جهاد الحجة 
والبسان): 

قال نبينا يكل «لآَ يَرَالُ طَائْفَة مِنْ أَمَتِي طَاهِرِينَ» عد حَنَى يَأَِيَهُمْ أَمْرُ الله 
وَهُمْ ظَاهِرُونَ»” ''. هنا لابد من وجود طائفة ظاهرة» وطائفة منصورة. وهي 
الطائفة الظاهرة» ما نصرهاء وما ظهورها؟ 


(0) انظر: تفسير الطبري (77/ »)١197‏ وزاد المسير (1/ 8)» والقرطبي (5١/؟7١2)»‏ وابن 
كثير (7/ 655). 

(0) انظر: تفسير الطبري /١9(‏ 77)» وزاد المسير (5/ 4246 والقرطبي »)08/١7(‏ وابن 
كثير (/ 07377 . 

(9) أخرجه البخاري ,)1/7١١(‏ ومسلم .)١951(‏ 
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قال أهل العلم : نصرهاء وظهورها إما بالسنان» أو بالبيان؛ لأن الله ود 
جعل نبيه ظاهرًا منصورًا في مكة». وفي المدينة» وقبل الهجرة» وبعدهاء 
فالطائفة المنصورة الظاهرة ظاهرة منصورة» حتى ولو لم يكونوا إلا أفرادًا 
قليلين في بلد من البلاد» لماذا؟ لآن العبرة بالظهورء والعبرة بالنصرة أنهم 
منصورون من عند الله» ظاهرين بالحجة» والبيان؛ لأن حجتهم أعظم من 
حجة غيرهم» ولأن الحق الذي معهم يدمغ الباطل بالبيان الذي مع غيرهم. 
وهكذا من كان داعيًا إلى ما اشتمل عليه القرآن» مهتديًا بهدي نبينا كَل 
والسلف الصالح» سائرًا على سبيل علماء هذه الأمة الراسخين في العلم 
الذين جاهدوا بالقرآن» وبينوا ذلك» فإنه مجاهد في سبيل الله» والله ود 
ضاعف أجر المجاهدين إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» هذا 
فضل عظيم» لا ينبغي لأحد أن يخلي نفسه منه» وحينئذ إذا قمنا بالدعوة إلى 
الله ونء فإننا قمنا بنوع جهاد. هل هو جهاد الأعداء؟ أولها جهاد النفس 
- كما سيأتي في الثمرات -» جهاد الشيطان» جهاد من حولك . 

لهذا نقول: إن الداعية إلى الله وق - خلاصة لما تقدم - هو من ينشر 
دين الله كك أي مسألة من الدين علمهاء فوعاهاء فنشرهاء فإنه يؤجر على 
ذلك» ولابد أن يكون على بصيرة» على علم بما ينشرء وأن يكون مقتفيًا فيه 
السنة» مقتفيًا فيه هدي أهل العلم الراسخين» وما قرره أئمة أهل السنة. 
والجماعة في آداب الدعوة» وشروطها وما تكمل به؛ لأن هذا فيه الخير 
للحاضر» والمستقبل . 
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لا شك أن الدعوة إلى الله ِِكَ على بصيرة كلها خير» وكلها ثمرات حلوة 
دانية» فالفضائل التي ذكرنا كلها ثمرات في حق الفرد» فمن دعا إلى الله ود 
فأثمر عمله أن يكون معطوفًا على النبي يك ومن اتبعه على بصيرة» قد عظم 
قدره وشأنه» من دعا إلى الله» فآثني عليه» بل أثنى الله عليه وق بأن قوله 
أحسن الأقوال. فإنه حاز أعلى الثمرات . 

من دعا إلى الله ويِقَء فكان من المفلحين» حاز أعلى الثمرات» من دعا 
إلى الله وِّقَء فصلى عليه الله»ء وصلت عليه ملائكته » واستغفر له كل شيء» 
حاز على أعلى الثمرات» وأعلى الفوائد» والعوائد» وهذا شيء كثير» لله 
الحمدء وله المنة» والفضل . 

لكن ننظر إلى الثمرات من جهة أخرى» من جهة آثارها على السلوك : 
سلوك الفردء وعلى سلوك المجتمع» وعلى واقع الدولة بعمومها. 

أما الفرد : فإنه إذا دعا إلى الله كْقَء وأمر بالمعروف» ونهى عن المنكر 
بآداب الدعوة» وشروطهاء وبآداب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 
وشروطه» وبحسب ما أنيط به» فإنه يقوى فيه أشياء إيمانية . 

أولها : أنه يضعف تسلط الشيطان على النفس» ويكره الشرء وبالتالي 
يضعف أثر الشيطان عليه في تحبيب الشر إليه» والإنسان إذا انفرد» فإنه 
بغل الخدم + وإنما يكل الذثب من القن القاصية'"'" يع : الواحدة 


لل كما أخرج أبو داود في سننه (/51 0), عن أبى الدَّرُداءٍ قال: يتوت :سول الله عله - 


محاضرات منهجية 

١ 
. المتفردة البعيدة يتسلط عليها‎ 

أثره عليه من جهة العزة» وخاصة في مثل هذا الزمان الذي انتشرت 
فيه كثير من الملهيات» والمغريات». والصادات عن الحق. والالتزام به 
والمغيرات للفطرة التي جعل الله الناس عليهاء هو إذا دعاء وأمرء ونهى. 
ونشر الخير» فإنه يكون عنده عزة» هذه العزة تبعثه على عدم قبول الشر أن 
يدخل إليه؛ عدم قبول أن ينفذ إليه ما يعكر عليه دينه» عزة في قلبه بما يحمل 
من كلمة التوحيد» لا إله إلا الله محمد رسول الله» عزة في قلبه بما يحمل 
من دين الله الذي اصطفاهء واختاره لهذه الأمة» عزة في قلبه أن كان مع 
أهل الإيمان» وأهل الطاعة الذين تتقدمهم الرسل - عليهم صلوات الله 
وسلامه -» عزة في قلبه ولو كان واحدًا بأنه ليس بواحد: «#إنَّ هيم كانت 
َّال ًا و يكن مركت 02 4 [النسل: .]1٠١‏ 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه في تفسير هذه الآية: (مإِنَّ 
هبر كرح أَنَدّ» ؛ لعلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين» 
لتَكًا َه لا للملوك» ولا للتجار المترفين» لحَنِيمَ4 لا يميل يميئاء 
ولا شمالّاء كفعل العلماء المفتونين ##ولرٌ يك مِنَ الْمتْركينَ»# خلافًا لمن كثر 
سوادهم؛ وزعم أنه من المسلمين)'". أي : تأتي للإنسان في نفسه أن يقول 
الناس كلهم على كذا وكذا كيف؟ ولكنه إذا دعاء وأمرء ونهى بالطرق 


١ -‏ يقُولُ: «ما مِنْ ثلاثةٍ في قَرْبةٍ ولا بدو لا ثقامُ فيهِمُ الصَّلاءإلَا قد اسْتحوذ عليْهِمُ الشّيْطان. 
85 7 مو م ل ل 
فعليّك بالجماعة فإنما يأكل الذْنْبٌ القاصية) . 
)١(‏ انظر: مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - كتاب فضائل القرآن والتفسير 
.)181١/5(‏ 


محاضرات منهجية 
الشرعية. وصابرء واتقى الله وألان قلبه لله كن وخضع » فإنه حينئذ يقوى 
فيه الحب لله وبق ويقوى فيه العزة. وتقوى فيه المنعة من المؤثرات» وإذا 
حصل منه كذا وكذا. فإنه يعظم ذلك في نفسه . ويعجل با لاستغفار لربه كك . 


من أثر الدعوة إلى الله وِْنَ على النفس : أن الداعية إلى الله كك يحب أهل 
الخيرء ويعيلهم ؟ لآأنه إذا أحب الدعوة» وأحب نشر دين الله 50-2 وأحب 
تكثير الخير» فإنه حينئذ يحب أهل الخيرء والمرء مع من أحب"''. 

أما إذا كان لايدعو. ولايرى للدعوة أهمية» ويكون سلبيا معها. أو 
يكون متقاعسًا فى هذا المجال. لا يعين» ولا يدعو. فإنه قد يؤول به الأمر 
إلى أنه يكره بعض أنواع الدعوة» ثم يأتيه الشيطان» يكره أشياء كثيرة من 
الدعوة» وهذا قد يكون من أعظم تسلطات الشيطان على الإنسان. 

لهذا نشر الدعوة» والتعاون عليها يجعل المرء يحب إخوانه المؤمنين 
الذين ينشرون الخيرء ومعلوم أن المحبة» والإيمان عند أهل السنة 
والجماعة تتبعض »2 ليست درجة واحدة» تحب يكمال» أو تبغض بكمال» 
بل قد نحب من وجه» ونكره من وجهء نحب الخير الذي فيه لا شك. ونكره 
الشر الذي فيه؛ لأننا مأمورون بحب أهل الإيمان بعامة» ومأمورون بحب 
الخير وكراهة الشر. 

فلهذا من ثمرات الدعوة في الإنسان المسلم أنه بالدعوة إلى الله هد 
)١(‏ كما أخرج البخاري في صحيحه (75174: 5179)» ومسلم (275150» قال عبد الله بْنُّ 


مع د ذلك : «جاء رجَلٌ إلى رسُولٍ الله ككلةِ فقال : يَاوَسُوَل الله كيف تقُولٌ في رججل 
أحبّ قؤمًا ولمُ يلح بِهِمْ؟ فقال رسُولُ الله يكلله: «المرْءٌ مع منْ أحبٌ» . 


محاضرات منهجية 
يكون قلبه مع من يحب الله دَء ورسوله يَة. فإذا كان في الذي يدعو 
الآخرء إذا كان فيه وفيه» فإنه يحبه من وجهء ولا يحبه من وجه. وإذا كان 
لا يحبه من وجه» معنى ذلك أنه يسعى في تسديده» يسعى في النصيحة له. 
يسعى في بذل الخير له» ونصيحته» وتسديده» وبذل الخير هو - أيضًا - من 
الدعوة إلى الله كبك . 

من أثر الدعوة على الإنسان في نفسه: أن الداعية إلى الله هك يشعر 
بالسعادة» ويشعر بانشراح الصدرء ليس عند الداعية إلى الله وق قلق. 
ولريب في صدره. ولا بعدعن السكينة» والطمأنينة ؛ لأنه دعاء وهو عامل 
يعمل صالحًاء ويدعوء ويعمل بما دعا إليه» فإنه حينئذ نفسه تكون قوية 
منشرحة» فيكون سعيدًا في هذه الحياة . 

وآخرها - ما يتعلق بالنفس - : أن الدعوة إلى الله وك توطن الإنسان 
المسلم الذي يمشي في هذا السبيل» توطنه على أمر عظيم جلل» وهو حب 
الآخرة وعدم الركون إلى الدنيا . والركون إلى الدنياء وحب الدنيا هو رأس 
كل خطيئة : ما انفتح باب الشهوات على ما انفتح عليه إلا من حب الدنياء 
ما انفتح باب الكسب الحرام على ما انفتح عليه إلا من حب الدنياء من فتح 
كذا وكذا على من انفتح عليه إلا من حب الدنيا . 

الدعوة إلى الله وق توطن نفس العبد المسلم على أن يتعلق بالآخرة. 
ولا يتعلق بالدنياء ويكون كما قال الله كد : «وَابْمَْ فيماً >اتللك> ألّهُ ألدَّارَ 
اعد للقت فيك ورت لديا 4 [القصص : 8097 الأصل ما هو؟ اللأصل 
الآخرة» وابتغ فيما آتاك الله من المال» ومن الجاه. ومن الرعاية» حتى في 


محاضرات منهجية 
أسرتك قلت أو كثرت,. ابتغ فيما آتاك الله من العلم» والعمل» ابتغ الدار 
الآخرة» القصد هو أن تنجو في الدار الآخرة» لكن هل تنقطع تتبتل : 
وكا تس تبك ينه دنا ومين حكمآ مسن لله َك وكا ميخ اناد 
في الْأَرْضٍ» [القصص: 77]؟ لهذا قال وك في الآيات بعدها - ليكون رابطًا بينها. 
وبين ما ذكر في قصة قارون - : ترك ألدَّار الأيجْرةُ يجعلا لِلَدِنَ لا برِيدون علو 
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في الْأرض ولا قسَادا والعقبة للمئقين ©©) © [القصص : ”4]» والعاقبة فى الدنيا» وفى 
الآخرة لأهل التقوى . 

إذًا : من ثمرات الدعوة إلى الله َ على النفس : أن الداعية إلى الله ويد 
منشرح الصدرء الداعي إلى الله د مطمئن» الداعي إلى الله وك لايركن 
إلى الدنياء بل هو مقبل على الآخرة» لا ينسى نصيبه من الدنياء لا بأس 
بالبيع» لا بأس بالتجارة» لا بأس بالوظيفة» لا بأس بكذا وكذاء لكن 
يكون القصد أن تكون معينة له على الدار الآخرة. 

ابن تيميه يزه له كلام طيب في مسألة الزهد. هل الزهد أن بعض الناس 
يقول: إن الداعية إلى الله هذا غير زاهد» يربطون ما بين صحة الدعوة. 
وما بين هل هو زاهدء أو غير زاهد» الزهد تنوعت عبارات الناس فيه» الناس 
يقولون: الزهد هو ترك الدنياء الزهد التقلل من الدنياء الزهد تقليل المأكل» 
والمشربء ولبس وضيع الثياب» قال بعضهم : الزهد ترك الحرام» عبارات 

قال ابن تيميه كَُنْهُ عبارة جامعة. وهى راجحة؛ لأنها من مقتضى الدليل» 
ومقتضى هدي السلف. قال: (الرّهْد الْمَشْرُوع هُوَ ترك كل شَّيْء لَا ينفع في 


محاضرات منهجية 
الدّار الآخرّة وثقة القلب بما عِنْد الله)”'2» الزهد المطلوب شرعًا ترك ما 
لا ينفع في الآخرة» فإذا كان ثمة أشياء تنفعك في الآخرة» فليس زهدًا أن 
تتركهاء عرض عليك شيء لتكون به داعيًا إلى الله يك الزهد في المناصب» 
الزهد في كذاء الزهد في أن الواحد يحاضرء الزهد في أن يكون كذاء ليس 
صحيحًا . الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» الطعام إذا كان في حق أحد 
الناس قوة له بما يعلم من نفسه» قوة له على أمور يعانيهاء فإن الزهد ليس ترك 
الطعام» الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة» ولهذا يتنوع الزهد بتنوع 
الأشخاصء وتنوع الأحوال» والزمان» والمكان. وإذا نظرت إلى حال 
صفوة السلف الصالح من الصحابة وقْيْر» ومن التابعين» لن تجدهم على 
مفهوم الزهد عند الصوفية . 

لهذا نقول: الداعية إلى الله يك مفهوم الزهد عنده مفهوم أشمل من 
مفهوم الطرقيين» ومفهوم المتجردين من الدنيا بطريقة غير صحيحة . 

من ثمرات الدعوة إلى الله كك على المجتمع : 

المجتمع ما معناه؟ الناس في بلد ما . الذين يدعون ويعينون إلى الدعوة 
إلى الله وي حققوا أولا الولاية» ولاية بعضهم لبعض : م وَالْمَؤْمِنونَ وَالْمَؤْمِنتُ 
تس أذ هه بعْض 4 [التوبة: »1]0١‏ وصفهم الله بقوله: مروت الْمعَرُوفٍ 
تر عن الك 6 احية: مط ليس معنى ذلك أن هناك صفين : صمًا صالححا 
وصفًا غير صالح» وأن صف الصالحين يأمرون» وينهون غير الصالحين» 
هذا غلط. ليس بيننا فئة منزهة» هذا ينبغي أن ينتبه له» ولا يدخل الشيطان 


.)18/1١١ 551 ءال١‎ /٠١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


محاضرات منهجية 
على أهل الصلاح والطاعة من هذا المدخل» ليس بيننا فئة منزهة من الغلط» 
قال لماذا فلان يتعرض لفلان وهو رجل صالح» إن عنده غلطًا » ليس عندنا 
إما أن يكون صالحًاء وإما أن يكون طالحًاء ولهذا وصف الله يك المؤمنين 
بأن بعضهم أولياء بعض » يعني : أن بعضهم يحب بعضًاء وينصره» وينصح 
له. ولا يخذله؛. وهذا متداخل» فيّ نقص يسددني بعض الناس . 

مثل ما أنا الآن في الوزارة وحدي, يغيب عني أشياء كثيرة» فيأتيني من 
بعض الإخوة الناصحين - جزاهم الله خيرًا - من طلبة العلم» ومن غيرهم 
ما يسدد به المرء» وما ينصح بهء وما يترك به ذنبًا » أو يسعى في خيرء وهذه 
صفة الأمة» ما عندنا صفة هذا عاص » وهذا صالح» هذا عند الكهنوت عند 
النصارى» بح ان يد ري رن قال ويعين بعضًا 
بالطريقة الشرعية الصحيحة» كل الناس متداخلون في بعضء فإذا تحققنا 
بهذه الصفة» زالت عنا صفة أهل النفاق . 

وهذه من أعظم أثارهاء وثمراتها على المجتمع أنه يكون مجتمعًا 
بار يض سا سيت ارس ا 
بقوله : 6و الْمتَفِفَونَ وَالْمفِقات بعص بهم ين بَحْضٍ يَأْصْرُوَ بالشكر وَيَنبونَ عن 
الْمَعْرُوفٍ وَيَفَيِصُونّ أي 0 مم نوأ أله 4 [التوبة: /31] . 

من ثمرات الدعوة إلى الله يَِنَ على المجتمع: أن الدعوة إلى 
الله َك ي: و ا والابتلاءات عن الناس» قال يِل : 
يما الى اموا 6 عي سكم لا يدهم من صَلَّ | إِذَا َهْتَدَيشم ‏ [المائدة: 6١٠]ع‏ 
أبو بكر وَلِكْبْه تلا هذه الآية على المنبر» وقال أيها الناس - هذا بالمناسبة 
أول حديث في مسند الإمام أحمد. وهو من فقه الإمام أحمد العظيم - 


محاضرات منهجية 
قال : «يَا أَيهَا النَّاس إِنَكُمْ تَقْرَؤونَ هَذِهِ الآبة «يأيا لذبن امنوأ علكَي لس 
لاِيصُدحُم من صَّنَّ دا أهَْدَيشْم 6 [المائدة: 21٠0٠‏ وَإِنَا سَمِعْنًا رَسُولَ اللِّ كل يَقُولُ : 
(إنَّ النَّامسَ إِذًا رَأَوا الْمُْكرَ كلم يُغيرُوه أَوْسَكَ أَنْ يَعْمَهُمْ اللَّهُ بعقَابوه”"© 
يعني : أن الدعوة إلى الله» الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر بطرقه 
الشرعية المنضبطة هذا فيه رحمة بالأمة» أنه لا يعاقب الله وق الناس كلهم . 

فإذًا : الناس إذا دعواء وتعاونواء وأمروا بالمعروف» ونهوا عن المنكر 
وأعان بعضهم بعضًا على الخير» تحقق لهم دفع العقوبات» وتحقق لهم 
نل لحي نت ور ردي للقن هن وري ا ونان ونا فرطراة كاننا 
كبني إسرائيل» فإنهم يخشى عليهم اللعنة ؛ لقوله وق : الهس لين حكَكُروا 
من بت إِسَرمِيلَ عل يسان دَاوْدَ وى أَبْنِ مَرْيِمٌ دَلِكَ يما عَصَوأ وََكَانُوأ 
َمَتَدُوت © اا لا يَتَنَاموْنَ عن تبكر كَلُوهُ ينس ما كَاوأ 
َفَعَلُوَت* [المائدة: 04]» نسأل الله وك السلامة والعافية. 

إذا قام الناس بالدعوة إلى الله وْدَء فإنه يرتفع الإثم عن الناس إذا أعان 
بعضهم بعضًا على ذلك؛ لأن - كما ذكرت - الدعوة إلى الله ون فرض 
كفاية» ونشر دين الله وق فرض كفاية» فإذا أعان الناس بعضهم بعضًا بما 
يستطيعون» هنا رفع الإثم . 

التاجر في تجارته قد لا يستطيع أن يكون داعيًّاء لكن يمكن أن يسهم 
بمالة» يسهم برأي؛ يسهم بالاشتراك في شيء؛ المعلم يمكن يسهم في 


)010( أخرجه أبو داود (2)1778 والترمذي .)2"2٠ 01/ 275١54(‏ وابن ماجه 5٠ ٠60(‏ وأحمد 
في مسنئده .)١(‏ 


ظ محاضرات منهجية 
شيء» طالب العلم يسهم في حلقة» في علم» يؤلف كتابًا . يعني : يكون 
هذا في الناس» فحينئذ نقوم بأداء هذا الواجب . 

أما أثر الدعوة إلى الله يَكَ على الدولة» فإن الدعوة إلى الله ون سبب 
لتحبيب قلوب الناس بعضهم ببعض» سبب لتحبيب قلوب الراعي إلى 
الرعية» والرعية إلى الراعي» وهذا من الآثار الواضحة البينة؛ لأنهم 
يلتقون» يلتقي الجميع» تلتقي الدولة» ويلتقي الناس لهدف واحد» وهو نشر 
الخير» وتقليل الشرء فإذا مضى هذاء وتعاون الناس عليه» فإنه تعظم 
المحبة» وإذا عظمت المحبة» قوي الترابط» ومعناه: تقوى الدولة؛ لأن 
الدولة تمثل الحكومة» والناس بمجموعهم» يطلق عليهم الدولة. 

من ثمراتها - أيضًا - أنه يتحقق الأمن» الأمن الذي هو أعلى مطالب 
الدول» من أعظم المطالب تحقيق الأمن: الأمن النفسي» والأمن 
الاجتماعي» والأمن المتعلق بالجريمة» وأهم من ذلك كله الأمن العقدي. 
والديني» فإذا كان هناك تواص بالدعوة» وحض عليهاء ونشر لهاء فإنه 


ا 0 ا ا ل ل 

يتحقق الأمن» والله ين قال فى ذلك : © الْذِينَ ءامنوا ولمّ يلْدسوأ إيمنتهم بظلو 

سه ى/ ا ل ع َ مه 000 5 5 

وْلَيِكَ شم الام وهم مَهُسَدَونَ © * [الأنعام: 47]» وقال وين فى الآية اللأخرى : 
لح بير م 


د متي متو أرق اي ل له ازع أ ع سح أ 2 م مرخ 
ف وليسبد لهم 2 عد حَوفِهِمٌ أمنا يعبدوتتنى ل سر ب شيعا © [النور: 50] . 
وقال نبينا يكل : «قُوَالَذِي تَفْسِي بِيَدِو لَبتِمَنَّ اللَهُ هَذَا الأمرَ حَبَّى تَخْرُجَ 
الظعِيئَةٌ مِنَ الْحِيرَة حَنَّى تَظوف بِالْبَيْتِ فِي غَيْرِ جِوَارٍ أَحَدٍء وَلَيَفْتَحَنَّ 
كُنورَ كسْرَى بْنٍ هُرْمُرَ''. الظعينة المرأة» الرجال في القوافل يأخذهم 


010( أخرجه أحمد فى مسنده («”9/ .)١95‏ 


محاضرات منهجية 
المعتدون» وقطاع الطريق» فكيف تسير امرأة واحدة آمنة لاتخشى إلا الله 
يكَ؟ سببه الأمن» والأمن سببه نشر الدين» وتطبيق الشريعة» وقوة القضاءء 
والحكم بما أنزل الله ون في كتابه» وفي سنة رسولهيكة» ونشر الخير والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء هذه جميعًا صمام أمان لحصول ذلك . 
ولهذا ترون - ولله الحمد - أن هذه البلاد تحظى بكثير من فتح أبواب 
الخيرء وأبواب الدعوة إلى الله كِدَء فلا تجد في أكثر البلاد مثل هذه 
المحاضرات الكثيرة» مثل قيام مكاتب في الأحياء» ومثل هذا النشر الكثير 
للكتب الدعوية» والدعوة في الداخل» وفي خارجهاء لاتجدونها في أكثر 
هذه البلادء فهي مما منَّ الله وك به على هذه البلاد» وعلى هذه الدولة. 
نسأل الله نك أن يثبتنا جميعًا على ذلك» وأن يجزي ولاة أمورنا خيرًاء 
وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر» والتقوى» وأن يحقق لنا جميعًا 
ما نصبو إليه من انتشار الخير » وزيادته» ومن قلة الشرء واضمحلاله ؛ إنه كي 
جواد كريم » كما أسأله و أن يمن علي وعليكم بالشثبات على الدعوة إلى الله 
كدء ومن نشر الخيرء وتعليم العلم. وبذل ذلك في كل وقت بحسب 
الاستطاعة. ونستغفر الله الجليل» ونسأله بأسمائه الحسنى أن يغفر لنا 
ذنوبنا» وأن يعفو عن تقصيرناء وأن يرحمناء ويسترناء ويستر عيوبنا ؛ إنه 
يك جواد كريم» هو أكرم مسؤول أعطى, ولا يمن بالعطاءء وأكرم. 
ولا يمن بالإكرام» يعطي من غير سؤال» وينيل وك من غير تعرض ولا 
وتبارك» وتقدس» سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك» وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين . 
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محاضرات منهجية 


محاضرة: «كيف تدعو ركف الله» 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمدًا عبد الله» ورسوله» وصفيهء وخليله» نشهد أنه بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمةء وجاهد في الله حق الجهاد. 
فصلوات الله» وسلامه على نبينا محمد» وعلى آل نبينا محمد» وعلى 
أزواج نبينا محمد» وعلى صحابته» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» أما بعد: 

فموضوع هذا الدرس : (كيف تدعو إلى الله). وسبب اختيار هذا 
المرضووما عر متاروين 01 الدعر ال الله ومين ميته وأ دن 
رغب في الخير» واستقام على الإسلام» فإنه يروم أن يهدي غيره؛ لأن في 
ذلك الفضل الجزيل» وفي ذلك الفائدة العظمى عليه» وعلى غيره» وأعظم 
فائدة على المستقيم على الصراط أن يكون له مثل أجور من هداهم إلى الله 
د فقد ثبت في الصحيح أن النبي كَل قال : «من دَعَا إلى هَدَّى كان له مِنَّ 
الأخرٍمِثْل أَجُورٍ من َيِعَهُ لا يُِصُ ذلك من أَجُورِهِمْ شيا وَمَنْدَا إلى صلا 
كان عليه مِنَّ الإ م يل آثام من عه لا ينض ذلك من أنايِهمْ شيا" وقد 
قال كك لعلي 7 َيه حين بعثه إلى خيبر : «قَوَاللُه لَنْ يَهْدِيّ الله بك رَجْلا 


.)57174( أخرجه مسلم‎ )١( 


محاضرات منهجية 
خَيْرَ لَكَ مِنْ أنْ يَكُونَ لَك حَمْرٌ النَعم)7", يعني : من الإبل الحمراء الغالية 
عند أهلها . ْ 

فإن الدعوة إلى الله وقَء وأن يهدي الله على يديك واحدًا من الناس». 
رجلا كان أو امرأة» صغيرًا أو كبيراء إن في ذلك الفضل العظيم عليك» 
ولأن تعطى كذا وكذا من الأموال الجزيلة في هذا الزمن» ليس بأفضل لك 
من أن يهدى على يدك رجل واحدء لكن كما نرى أن كثيرين يريدون أن 
يهدوا الناس» لكن سبيل ذلك لا تكون ماثلة أمام أعينهم» ربما جربوا 
تجربات ليست بالمستقيمة» ربما حاولوا محاولات لم تكن مؤصلة» لم 
تكن عن تجربة» لم تكن عن استرشاد فيمن جرب فنجح» فلهذا تكون 
خطاهم متعثرة» وهؤلاء ربما فعلوا أشياء» ودعواء ولكن كان في دعوتهم 
من الخطأ ما حجز آخرين عن قبول الحق والهدى ؛ لأن خطأ الداعية ليبس 
كخطأ غيره» ولهذا أمر الله و الأنبياء جميعًا بالصبرء وألا يستخفنهم 
الذين لا يوقنون؛ كما قال وك : #قأصير إِنَّ وَْدَ الله حقٌ ولا يِسْحَخْفنك لذن 
لا نورت الروم: 010 صر كا صيرٌ ولوأ ألْعَزْر مِنَ الرَسْلٍ ولا سَْتَصَجل 
4 [الأحقاف: 0"]. 

فإن الدعوة أساسها الحكمة» أساسها أن يكون العبد سائرًا على ما أمر 
الله كك به وما نهى فيما يأتي» وما يذر في أمر الناس» وإذا كان كذلك. 
فإن دعوته يرجى أن تؤتي ثمارهاء ولو بعد حين . 


الدعوة إلى الله وك مطلب للجميع : مطلب من حيث العمل » ومطلب من 


محاضرات منهجية 
حيث الغاية؛ لأن غاية المجتمع المسلم أن يكون مستسلمًا لله وقَء منقادًا 
له في الظاهرء ومنقادًا له في الباطن - أيضًا -» وهذه الغاية ينبغي للأفراد 
أن يسعوا في تحقيقهاء وللمجتمعات أن تسعى في تحقيقهاء وكذلك لدولة 
الإسلام أن تسعى إلى تحقيقها . 
فإن تعبيد الناس لله وك هو الغاية من خلقهم» فإذا أدرك الناس ذلك» 
فاستقاموا عليه» فذلك فضل» وإلا فإن الناس يدعو بعضهم بعضّاء ويرشد 
بعضهم بعضًا ؛ لهذا كانت هذه المحاضرة» أو كان هذا الدرس (كيف تدعو 
إلى الله وقَ) كان مهما في إعطاء بعض النقاط» وليس بشمول ما يتصل بهذه 
المسألة؛ لأنها طويلة الذيول» لكن بما يفتح آفاقًا لدى الذي يحب أن يكون 
هاديًا للناس» سائرًا على الحق على صراط سوي . 


المتأمل اليوم في أحوال الناس يجد أن الدعوة على أنواع : 

منها دعوة فردية,. ونعنى بالدعوة الفردية: أن يكون الفرد يدعو فردًا 
آخرء أو أن يكون أفراد يدعون أفرادًا . 

ومنها دعوة جماعية,. والدعوة الجماعية -أيضًا- من حيث الواقع 
منقسمة إلى قسمين : 

منهم من يدعو جماعيًا على أساس التعاون على البر والتقوى. 
ويتعاونون» ويجتمعون على أن يهدوا الناس» يرتبون أمرهم في كيفية دعوة 


محاضرات منهجية 
هذاء وما السبيل في نجاح التأثير عليه» أو التأثير على هذه الأسرة» أو نحو 
ذلك . 

وهناك قسم آخر من الدعوة الجماعية» وهي الدعوة الجماعية المنظمة. 
التي تكون عن تنظيم» بترتيب المهمات» ويكون هناك قيادة» وهناك فروع 
لهذا التنظيم» وهذه تقسيمات من جهة الوجودء أما من حيث مشروعية كل 
قسم وتفاصيل الكلام عليه» فسنعرض له - إن شاء الله تعالى - في مكان 
آخر من هذه الدروس . 

الذي يهمنا من هذا التقسيم في هذا الدرس هو القسم الأول» وهو 
الدعرة اللزرذية» التن يمكن أ يعمل بها الغره ارده 

كيف يمكن أن تكون أنت داعية إلى الله هِكَ؟ كيف يمكن أن تهدي 
الناس؟ كيف تمشي في هذا الطريق دون عقبات» ودون أن تتردد فيه» وتؤثر 
على الناس» ويقبل منك ذلك؟ 

إذا تأملت الواقع الذي تعيشه هذه البلاد - بل واقع الأمة الإسلامية 
بعامة -. وجدت أن الخير ينتشر يومًا بعد يوم من جهة اهتداء الناس إلى 
الإسلام» ومحبتهم للالتزام به» ورغبتهم في تعاليمه» وإقبالهم على الخير . 

لا شك أن الناس يزدادون إقبالًا يومًا بعد يوم» فإلى أي شيء يُعزى 
هذا الانتشار العظيم؟ هل هو نتيجة للدعوة الجماعية التنظيمية؟ لا شك 
أن الذي يقول: إنه نتيجة لذلك . هذا مغالٍ» وليس له في الواقع نصيب . هل 
هو نتيجة إلى دعوة جماعية فيها التعاون على البر والتقوى -أيضًا - يعني : 
دعوة جماعية مرتبة» ليس فيها تنظيم وقيادة إلى غير ذلك» يعني : وليس لها 


محاضرات منهجية 
صفة الحزبية؟ أيضًا هذا فيه بعد» ولكن الواقع أن أسباب ظهورء وانتشار 
الإسلام» وفي زيادة الصحوة» وإقبال الناس رجالا ونساءً على الخير» وعلى 
الهدى هو نشاط الأفراد» هذا ينشط في عمله» وهذا ينشط في أسرته» وهذا 
ينشط في حيه»ء وهذا الإمام ينشط مع جماعة. . . إلخ» فأكثرها نشاطات 
فردية» وهذه النشاطات الفردية لاشك تستفيد مما يجرى حولها بأنواع من 
الاستفادة» منها ما هو جيد» ومنها ما هو ليس بجيد» ومنها ما هو منضبط . 
ومنها ما هو ليس بمنضبط . . . إلى آخر ذلك. المهم أن سبب انتشار الخير 
كان هو الدعوة الفردية. دعوة الناس بعضهم بعضًا بدون مؤثرات عظيمة» 
مؤثرات جماعية» وإنما هذا يرغب الخير» فأثر في أسرته» وهذا يرغب في 
الخير» فأثر في عمله» تجد أنه قرأ كلمة طيبة» فنشرها . . . إلى آخر ذلك . 

فهذا من أكبر أسباب انتشار الصحوة» وزيادة الخيرء وجهد الأفراد هو 
الذي نريد أن يعلق بالأذهان؛ حتى لا يظن الظان أنه لا يمكن أن يدعوء. 
حتى يكون معه أناس» وحتى يكون معه من يساعده» وحتى يكون هناك من 
يرتبه» وهذا أمر لابد منه؛ لأنه إذا شعر بأنه ممكن أن يعمل بمفرده» يمكن 
أن يدعو بمفرده» لا شك أنه إذا كان هناك معه غيره» يدعمونه بما فيه تعاون 
على البر والتقوى» تؤتي الدعوة ثمراتها أكثر في قطاعات كثيرة» لكن إذا 
كان يشعر أنه إذا عمل بمفرده» فإنه سينتج » ولا يحتاج إلى غيره في أمر 
الدعوة» فإنه يشجعه ذلك». وهذا الذي ينبغي أن يقر في الأذهان بادئ ذي 
بدء قبل الدخول في هذا الموضوع الذي نعرض لأطراف منه . 

ذا : فمهمتك أيها المسلم هي أن تحمل أولًا هم هذه الدعوة» أن تحمل 
أولا هم مصلحتك؛ لأنك إذا دعوتء فإنك لا تدعو لأجل أن تكون 


محاضرات منهجية 
المصلحة لغيرك» بل تدعو لتكون المصلحة لك؛ لأنك إذا دعوت أحدًا إلى 
الله َء فاستقام». وعمل شيئًا من الخير» فلك مثل أجره» فتزداد حسناتك 
بسبب هداية الناس إلى الحق والهدى. هذا الترغيب الذي يجعلك تقدم 
لابد له من ضوابط» لابد أن تعرف ما فيه من محاذير» لابد أن تعرف ما له 
من أحكام. وهذا هو الذي سنطرحه - إن شاء الله - فيما نستقبل من الكلام 
عن الداعية المفرد. 


صفات الداعية 


لابد أن يكون نبيهًا ذكيًا من جهة حال المدعوين» بل أقول قبل ذلك لابد 
أن يكون في دعوته متجردًا مخلصًا لله ون ء له رغب في قلبه أن يجعل الناس 
مطيعين لله وخء ليس له رغب في الدنياء ليس له رغب في الجاه» ليس له 
رغب في السمعة» ليس له رغب في السيطرة» ليس له رغب في أن يكون 
متعاليًا على الناس» مما هي من أنواع الأخلاقيات التي قد تعرض على 
بعض القلوب التي تدعو إلى الله . 

وبذلك تكون الصفة الأولى : أن يكون مخلصًا للهء متذللا مطيعًاء 
يرغب أن يهدى الخلق إلى الله يك لا إلى غيره. وهذا الشرط جاء في قول 
الله و : قل هلذو سَببِكَ أ نوا إل الل عق ليو ا ومن اتنس رشك أده 
وَمآ أنأْ من الْمتَركِينَ ©)»* ابوسف:2»608 في هذه الآية أمر الله وك نبيه أن 
يقول: هذه سبيلي . قل يا محمد للناس جميعًا» وللكفار بوجه الخصوص 
هذه سبيلي» أدعو إلى الله . 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كه في مسائل كتاب التوحيد : 
(في قوله: أَدْوَا إِلَ أله التنبيه على الإخلاص)”'"2» وهذا أمر مهم 
مطلوب دائمًا أن يكون في قلبك العمل لله ودَء ثم قال: «ؤعلٌ بَصِيرَوَيه. 
والبصيرة للقلب كالبصر للعين» البصيرة هي العلم الواضح» الذي يكون مع 
صورة الأشياء العملية أمام القلب في وضوح ؛ كما تكون الأشياء المبصرة 
بالعين أمام العين في وضوحء إذا توجه النظر إليهاء آَدَوَا إِلَ اله عل 
بصِيرَةٍ4 » فذكر شرط الإخلاص» وذكر شرط البصيرة» والعلم -مما سيأتي 
بيانه -» هذا الشرط معروفء. ولابد أن يتوطن قلبك أن تكون مخلصًاء 
نبي سي الست رطالا سا كان سمعة وعة اعم الا عاكتياف اليد 
والدعائم المهمة للداعية» لم؟ لأن بعض الناس قد يأتي يدعوء يرى الذي 
أمامه عنده مخالفات» عنده بلاء عظيم» حتى ولو كان الشرك والبدعة, 
أوما هو أقل من ذلك من كبائر الذنوب» أو التفريط في الفرائض» أو 
الصغائر» قد ينظر إلى أنه متعالٍ عليه» فيأتي» فيدعو من جهة التعالي» من 
جهة الاستعلاء» فيكون أمره ونهيه ليس صادرًا من قلب مخلص تمام 
الإخلاص» وإن فيه شيكًا من الاستعلاء» وهذا يفقد القبول. 

فإذًا : عندنا الأمر الأول المهم هو أن تكون مخلصًاء وفهمت معنى 
الإخلاص: 

أولا: ألا تدعو إلى غير الله» يعني : ما تحبب الناس في غير الله» وإنما 
تريد أن يطيع الناس ربهم و وحده. 


.)8١ /١( انظر: كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد‎ )١( 


محاضرات منهجية - 
محم 20 

كما يجب أن تكون غير متعالٍ على الناس» يعني : أن تكون أنت وهم 
بمنزلة واحدة» ليس معنى أنه عاص أنك خير منه ما تدري لمن تكون 
النقاحسة اميدق برك كر انع حرر كا ملق أن .كورنة عاذ اذ فال 
الله 5خَء وأنت مخلص في أن يكون مهتديًا إلى الله كنْء هذا الخلق الأول 
الإخلاص مهم» بل هو شرط من الشرائط. وواجب من الواجبات. 

وإذا قيل : خلق» أو أدب في عرف أهل العلم» لا يعني أن يكون مستحبًا . 
بل قد يكون واجبًاء قد يكون شرطاء» قد يكون مستحيا . 

الثانية: أن يكون ذكيًا حصيمًا نبيهًا ؛ لأن حالة المدعو كثيرًا ما تحتاج 
إلى تنبه - وهذا يأتينا في الأسباب. يعني : في دراسة حال المدعوين -. 
ينبغي أن يكون الداعية ذكيّاء ونبييًاء وحصيماء يعرف كيف يدعوء كيف 
يرتب النتائج على المقدمات» كيف يعرف الطريق الأحسن للدخول 
في ذلك» والذكاء هنا ليس أمرًا فطريًا فحسبء بل يكون - أيضًا - 
بالتجربة» ويكون بالتدرج؛ ولهذا من جرب الدعوة» اكتسب شيئًا من 
الخبرة في معرفة كيف يكون الذكاء والحصافة والرأي في التعامل مع 
التابين., 

الصفة الثالثشة: أن يكون الداعية محبًا لبذل الخيرء راغبًا في هداية 
الناس عن طريق بذل ما عنده» وألا يحقر شيئًا من الخير» يبذل جميع ما 
عنده» جميع قدراته التي يمكنه أن يبذلهاء يبذلهاء إن كان من شيء من 
المال يستطيع بذله» شيء من الجاه يستطيع بذله» شيء من الحركة 
والعمل» من الخدمة» من طلاقة اللسان» من بذل بعض الأمور التي يكون 


محاضرات منهجية 
لها أثرء مطلوب من الداعي أن يبذل ما عنده» وهذه قد قال فيها كَل : «لا 
تَحْقرَنَ مِنَ الْمَعْرُوٍ شَيْكَاء وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَحَاكَ بوَجْهِ طَلْقَ)”"2. «لَا تَحَقِرَنَ 
مِنَ الْمَعْرُوفٍ شَّيْنَاا هذه كلمة عظيمة ؛ لأنك ربما حقرت شيئًا من المعروف. 
ولو بسمة واحدة حقرتها » لكن أثرها لن تراه أنت» ربما يراه غيرك في انفتاح 
صدر هذا المدعو في قبوله لما عند صاحب الخيرء أما إذا لقي الداعية أو 
الذي يرغب في هداية الناس للخير» لقي الناس» وهو مكفهر الوجه؛ أو وهو 
غير متقدم لهم بنفس طيبة» يحقر المعروف» يحقر الخير» فهذا لآشك يسبب 
شيئًا من الحواجز أمامه ؛ لهذا على الداعية» أن يوطن نفسه أن يكون باذلاء 
إذا أردت أن تتحرك بالدعوة» تبذل» توطن نفسك على أن تبذل» إذا كنت 
شحيحًا لست بذي جودء فلا تصلح للدعوة. الداعية يصلح له أن يكون 
جوادًاء يعني : أن يكون باذلا للخير» غير شحيح» والشح ليس في المال 
فحسب. الشح يكون في اللفظ. في الحركة» يكون في بذل المعروف في 
أشياء كثيرة» ومنها المال» وقد قال وك : #ومن يوق شم نف دولك هُمْ 
لْمُفِْحُونَ4 [التغابن:117]» ووصف ابن القيم كن شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه 
ميد ذكر أ كناب (مدارج السالكين) بمنزلة وقال: (وَمِنَ الْحُودِ 


الْعِلّم : أن الس إذا سَأَلَكَ عَنّ مسأل : استقصَيَتٌ له حَوَابَهَا جَوَابًا شافيًا : 


- 


ا يون جَوَابّكَ لَهُبعَذ ا ا الَو كنا كان مش يلك فر 
مُقَتَصِرًا عَلَيْهًا . 
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جَوَّاب الْفئيًا : َعَم أو اظ” 


موي ؟ ام ةج 5 مهف إلدة هو اه 6ه سم _ »ةه ع ركمو رله_ و ك1 
وسوس ب , بسي ل 7 


.)57575( أخرجه مسلم‎ )١( 


فتكاخترات ستوحية 
الأَرْبَعَةَ» إِذا كَدَرَ وَمَأَكَدَ الْخْلَافٍء وَتَرْجِيعَ الْقَوْلٍ الراجح. وَذَكَرَ 
مُتَعَلَّفَاتٍِ الْمَسْأَلةِ الِّْي رُبمَا تَكُونْ أَنْمَعَ لِلسَّائلٍ مِنْ الال كو وز 
ِِلْكَ الْمُتَعلَقَاتِ وَاللَوَازِم: : أَغظَمَ مِنْ فَرَحِهِ بِمَسْأَلَتو)!'"» وهذا ربما 
انتقد عليه» ولكن هذا من الجود بالعلم؛ لمعل ذلك فك من سنا عه 
الطريق إلى مكة» فوصف للسائل طريق مكة» وطريق المدينة» وطريق 
5لا وطريةق هذا : ا ا 
سُئل عن التوضيع بماء البحرء فقال: ههُوَ الكَلَهُورٌ مَاؤُ الْحِلّ مَيكنْهُ)"2. 
جواب السؤال: الطهور ماؤهء أما الحل ميتتهء فهذا زيادة في الجواب. 

من الجود الذي ذكره ابن القيم 5آثه. 

ذَا : لابد في أخلاق الداعية أن توطن نفسك على أن تكون جوادًا » جوادًا 
في بيتك» جوادًا في عملك, جوادًا في السوق» جود الطبيب وهو يمارس 
مهنته» جود التاجر وهو يمارس مهنته» جود القريب وهو يتعامل مع أقربائه 
... إلى آخر جود هؤلاء» وكونهم يكونون من أهل الجود هذا من المهم 
في كل نطاق؛ لأن الجود سبب لانفتاح القلوب» والناس يحبون من أحسن 
إليه.0” : 

أحسِن إلى التاس تَستَعبدْ قُلوبَهُمُ ‏ فطانما اسْتَعْبَدَ الإنسانَ إحسانٌ 


وهذا واقع . 


.)7174/5( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 

(0؟) أخرجه أبو داود (87)»: والترمذي (54)» وقال: هذا حدِيثٌ حسنٌ صحِيحٌ» وأخرجه 
- أيضًا - ابن ماجه (385). 

() البيت لأبي الفتح البستي» انظر: قصيدة عنوان الحكم .)757/1١(‏ 


محاضرات منهجية 
إذَا : هذه الخصلة لابد أن توطن نفسك عليهاء تكون جوادًاء ولو لم تكن 
كذلك فى الداخل» ولكن درب نفسك أن تكون جوادًا بالكلمة» جوادًا 
بالبشاشة» جوادًا بالبذل» مثل له من الأمثلة : رجل في بيته يشكو من وضع 
والده» يشكو من وضع ولدهء يشكو من وضع إخوانه فغلا» ويشكوبع 
ويشكوء وهو إذا تعامل معهم في الدعوة» يتعامل معهم من جهة الأمر 
والنهى. لكن لو خالط زملاءهء لو خالط أصحابه» وجد أنه معهم بشخصية 
أخرى غير الشخصية التي يتعامل بها مع أهل البيت» هذا الانفصال سببه أنه 
جواد مع أولئك بالكلمة» بالبذل. فأثر فى من أثر. وثبت من ثبت بتوفيق 
الله كت أما فى بيته, فهو إنما آمر ناوء والناس ليست مجبولة على حب 
من يحسن إليها ء فإِذًا : في البيت الجود - لو جربته - له أثره العظيم» فجرب 
أختك . مع قريبك . جرب هذاء فتجد أن له أثرّاء وإن كان هذا الآثر ريبما 
يكون بعد مدةء لكن له أثرًا . 
وأول درجات الدعوة انفتاح قلب المدعو إلى الداعية» قلب من تريد 
بالكلام الذي تقوله. ولو عشرة فى المائة. عشرين فى المائة. خمسين 
في المائة. في البداية هذا خير عظيم للأمور التي تصل إليها على خطوة 
واحدة. ومن الأسباب المهمة ما ذكرته لك. وهو الجود. فلا تحقر هذا 
السييتبة وقل قال لك عَيِه : رلا تَحْقِرَنْ مِنَ الْمَعْرُوفٍ شَيكًا) أئ شىء من 
المعروف لا تحقره. «وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَحَاكَ بِوَجْهِ طلق», بل إن ذلك فيه تنبيه 


محاضرات منهجية 
على أن تلقى أخاك دائمًا بوجه طلق؛ كما قال كَِةِ في الحديث الآخر : 
«وَتَبَسْمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَكَة”". 

الصفة الرابعة: أن يكون واسع الأفق محللا لما يجري حولهء أحيانًا 
يكون الأثر الذي يؤثر في المدعو سالبّاء أو يؤثر في المدعو إيجابًا » يكون 
هذا أثرًا غير مرئي» يكون هناك أشياء في جوانب حياة هذا المدعوء خاصة 
من لا تعاشره دائمّاء فهذا كيف تؤثر عليه؟ لابد أن يكون عندك رؤية متسعة 
للمؤثرات التي تؤثر على هذا المدعو» وهذه الرؤية المتسعة ستستنتج منها 
الأسباب التي تصد هذا المدعو عن الخيرء وستستنتج منها الأسباب التي 
تجعل هذا المدعو يقبل على الخير» يعنى : هناك أشياء تجعل هذا يقبل ؛ 
لأن كل إنسان له عواطف. له محبته» وخاصة إذا كان مسلمّاء فإن عنده 
من الخير ما عنده» لكن هذا الخير ربما غطى عليه كثير من الران المنتشر في 
الناس» وبأسباب أخرى» تارة تكون من نفسه والشيطان» وتارة تكون ممن 
حوله من الشياطين الذين يصدون الناس عن الحق» لابد أن يكون عند 
الداعية استيعاب لما حوله» ثم إذا استوعب. وكانت رؤيته غير محدودة. 
بل رؤيته متسعة. بعد ذلك يدرس هذه الأسباب» ويحاول أن يحصل 
الإيجابيات» وأن يبتعد عن السلبيات؛ ولهذا جاء مبدأ المشاورة والتطاوع 
في الدعوة؛ لأن أحيانًا يكون الإنسان لا يدرك الأشياء بنفسه. خاصة من 
تحليل نفسيات المدعوين ؛ ولهذا قال كَكِةِ لمن أرسلهم إلى اليمن : «يَسْرَا 


)7”01//١( والبخاري فى الأدب المفرد‎ »)77١ /7( أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 
.)811//5( ومحمد بن نصر فى تعظيم قدر الصلاة‎ 
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ولا تَعَسُرَاء وَيَشُرَا ولا تَتَقْرَاء وَتَطَاوَعَا ولا تَخْتَلِكَا) 

الصفة الخامسة : أن يكون معتنيًا بشيء من العلم المتصل بالدعوة. 
وأن يعلم أن الدعوة إلى الله وك مراتبها كثيرة جدّاء فهناك من الدعوة ما 
لا يصلح إلا للعلماء» هناك من الموضوعات ما لا يصلح أن يدعو إليه 
إلا العلماء» وهناك من الموضوعات ما يصلح أن يدعو إليه كل مسلم ؛ لأن 
كل مسلم معه من اليقين» والعلم بأشياء من الحق ما ينبغي له. أو إذا دعاء 
فهو عنده من العلم في تلك الأشياء ما يجعله يدعو إليها . 

العلم ذكرنا دليله في قوله وك: عل بَصِيرَةَ أن وَمَنِ أتَبَعَن» والبصيرة 
هي: العلم» والعلم مهم وكما قلنا درجات؛ ولهذا أهل العلم يقولون: 
لا يجوز لأحد أن يدعوء حتى يعلم ما يدعو إليه. أما إذا كان جاها 
بالحكم. جاه بما يدعو إليه فكيفف يدعو إلى شيء » وهو يجهل 
حكمه؟! لكن إذا دعا إلى تحبيب الناس ذ في الخيرء إلى تحبيب الناس في 
الاستقامة. في الصلاة. والطاعة. عر كان الع ل ل 
هذه أمور , يشترك في معرفتها » وفي ي العلم بها جميع المسلمين . 

العلم لابد منه فيما تدعو إليه» إذا أردت أن تدعو إلى مسألة ليست من 
الواضحات»ء فلا يجوز لك أن تتكلم فيها إلا بعد أن تكون عالمًا بها على ما 
قاله أهل العلم . 


الصفة السادسة : أن يكون مرتما للأولويات» وهذا ما يسمى -بتقديم 
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.)179/7( أخرجه البخاري (7078)» ومسلم‎ )١( 


محاضرات منهجية 
الأهم على المهمء أو ما يسميه بعض المعاصرين بفقه الأولويات» وهذا 

تقديم الأولى على ما هو دونه هذا مهمء تقديم الأهم على المهم هذا 
أصل شرعي؛ كما قال يكل لمعاذ ؤي : «إِنْكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمِ مِنْ أَهْل 

7 را ا وه 1 م دو 000 مم عليط اجام 2 
الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك. 
َه 210000 لقال ذه ل حاغر سمأه هاي هاس ع وم ةو مم ه موه اه )2 
َأَخْبِرَهُمْ أن اللَهَ كَذْ مْرَض عَلِيْهِمْ حَمْسَ صَلْوَاتٍ في يَوْيِهِمْ وَليْلتِهِم. . .2" 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد: (فيه 
البداءة بالأهم فالأهم)”'"» نعم» الأهم يبدأ به قبل المهم» فلابد أن يكون 
عندك معرفة بالأولويات: ما المهم؟ بعض الناس ممكن أن يبدأ في الدعوة 
بفرعيات -يعني : بمستحبات -» ويترك اللأصولء هذا ما بدأ بالأهم. وترك 
المهم. بل بدأ بما هو من المستحبات» وترك ربما الواجبات والفرائض . 

لابد أن يكون الداعية متمرسًا فى معرفة الأولى فالأولى. هل الأولى 
فالأولى هذا في جميع الناس واحد؟ لاء في جميع المجتمعات واحد؟ لا 
المجتمعات تختلف, وكذلك الأفراد يختلفون» بل البيوت تختلفف, فهناك 
أولويات فى بيت» ليست هى الأولويات فى البيت الآخرء بل نفس الداعية 
عندة أولوياات فى ته وفى الدعوة. وينتقل قلبه إذا اتجه إلى عمله فى 
عنده من فقه الأولويات ما يجعله إذا تكلم في كل مجلس يظن الظان أنه 


.)19( أخرجه البخاري (1/717), ومسلم‎ )١( 
.)40 /١( انظر: (كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد) المسألة الثانية عشرة‎ )7( 


محاضرات منهجية 
متناقض» يتكلم هنا بكلام» وهناك بكلام» والواقع أنه من فقهه جعل 
الأولويات التي يتكلم بها مع أهله غير الأولويات التي يتكلم بها مع أصحابه 
غير الأولويات التي يتكلم بها مع العامة وهكذا. . . 

فإذًا : من فقه الداعية» ومن الأخلاق التي لا بد أن تكون معه أن يكون عنده 
ترتيب للمهمات» ترتيب للأولويات» وهذا يتطلب أن يكون معه الأشياء 
السابقة» وهي أن يكون ذكيّاء فطئاء واسعًا؛ حتى يمكن أن يعرف ما هي 
الأولويات المتصلة بهذا الفرد. بهذه الأسرة. بهذا البيت. . . إلى آخره. 

فإذا رتبت الأولويات» عرفت كيف تبدأ» وأما إذا لم ترتب» فربما أتيت 
من قبل الغيرة» وأمرت» ونهيت» وأقمت الدنيا» وأقعدتهاء لكن هل أثرت 
في القلوب؟ الجواب: لا . 

ربما المرء يحترم في بيته» قد يحترمه أولاده» قد يحترمه إخوانه» لكن 
المهم أن يحترموه» وبعد الاحترام أن يطيعوه» وأن يقتنعوا بالحق الذي 
معه» وهذه ليس مهمة الآمر الناهي فقط» بل مهمة أن يكون مع أمرهء ونهيه 
دعوة بشرائطها. ومتطلباتها . 

الصفة السابعة : أن يكون متخلصًا من حظ نفسه» دائمًا يكون باذلًا 
لحق الآخرين» بعيدًا عن أداء حق نفسهء وهذا نبينا يللد ربما أتى إليه 
الأعرابي» وجذبه من وراء ظهره بقوة بردائه» والنبي َك يجيبه إجابة 
سمحة"''؛ وربما قام عليه الرجل» فتكلم عليه وقام عليه بسيفه» فأجابه 


)١(‏ كما فى الحديث الذي أخرجه أبو داود (6/ا/51) «كان التبيئٌ كَل يلس معنا في 
الْمجُلِس يُحَدَّتُناء فإذا قام قُمْنا قِيِامًا حتّى نراهُ قد دخل بعْض بُيُوتِ أزواجه» فحدّثنا - 


محاضرات منهجية 
بإجابة يكون فيها البرء والطمأنينة له» في أحاديث كثيرة معلومة ليس هذا 
محل ذكرها . 

المقصود من هذا أن الداعية يجب عليه أن يكون متخلصّاء يعني : وأنت 
في دعوتك تكون متخلصًا عن نفسكء» هذه النفس التي بين جنبيك : 
احترامهاء قوتهاء أنفتهاء . . . إلى آخره. تجعلها تنزل مرتبة» أو مرتبتين» 
أو ثلاثّاء لم؟ لأن الناس - خاصة إذا تعاملوا مع من يدعوهم - إذا رأوا أنه 
يتسلط» ولو بكلمة فيها شيء من القوة» والغلظة.» فإنهم لايقبلون: «#أ ولو 
كت هَطَا حَلِيظ الْقَْبِ لَأْنْفَصُوا ِنْ ولك 4 [العمران: 154]» وهو النبي يك وهم 
صحابته الكرام وَقْيّن» هكذا الناس مجبولون على أنهم لا يقبلون الذي 
يخالف ما هم عليه» إذا تأمره بشيء يخالف رغبتك» لا يقبل ذلك» فمتى 
يكون لك حظ عند المدعوين؟ إذا تخلصت من رغبات نفسك. وهذا يظهر 
عند النقاش. عند الجدالء إذا أتى أمرته ودعوتهء وهكذا. . . » فتكلم 
عليك وقال» ربما يكون والدك, ربما ابنك» ربما أخاك., ربما أختك. 
وهكذا. . .» ربما يتكلم عليك» فهل معنى ذلك تظهر عندك العزة وأنت 
تتمثل مقام الدعوة؟ لاء بل ليظهر عندك مقام الداعية رحب الصدرء الذي 


- يوْمًا فَقَمُنا جين قام. فنظرنا إلى أغرابيٌ قد أذركة فجبذهُ بردائه فحمّر رقبتة» قال 
أبو هُريّرة: وكان رداءًا خشِئًاء فالتفت» فقال له الأغرابئٌ : اخمل لى على بعيريّ هذيْن 
فإنّك لا تخمل لِي مِنْ مالك ولا مِنْ مالٍ أبيك. فقال النِنُ يكل : «لاء وَأسْتغْفِرٌ الله 
لاء وَأسْتغْفِرٌ اللّه. لاء وَأسْتغْفِرٌ الله لا أخملّ لك حتّى تقيدني مِنْ جبْذتك التي 
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جبأّتني» فككل ذلك يقُولُ له الأغراييُ : واللهِ لا أقِبدُكهاء فذكر الحريث. قال: ثم دعا 
رجلا فقال له «اخمل له على بعِيريُهِ هذيْن: على بعير شعيرّاء وعلى الآخر تمْرًاا ثم 
التفت إِلَيّنا فقال: «انْصِرِقُوا على بركةٍ اللّهِ تعالى» . 


5 محاضرات منهجحية 
ل 

يمكن أن يناقش » يمكن أن يتكلم في كل مسألة» وإذا ضاق به الأمر. 
سا ار سر كر الاو لام ا نه 
أولّا يكون عنده إلمام ؛ بهاء إلى أشباه ذلك ا 0 
يرتب المهمات؛ لأن المهم إذا وصلت إليه - يعني : الأولى» الأهم - فإنه 
متفق عليه : المحافظة - مثا - على الصلوات؛ التزام المرأة بحجابهاء 
بسترهاء بقلة خروجها. . . . إلى آخرهء التزام الرجل بآدابه» عدم مخالطة 
الأشرار».. . إلى آخر ذلك. هذه الأشياء يكون متفق عليهاء وإنما يأتي 
الكلام في خلافيات معينة» فالانتصار للرأي يحجب الدعوة» فلهذا على 
الداعية أن يكون واسع الصدرء أن يكون متخلصًا عن نفسه» وعن الانتصار 
لنفسه, لا بأس أن يقول: أخطأت . لا بأس أن يقول: أنت معك الصواب 
وإلا يرتفع ؛ لأنه إذا رفع نفسه على غيره» فلن يقبل . الداعية بالذات لابد أن 
يكون جاعلا نفسه أقل من غيره» وهو يخاطب الآخرين» إذا جعل نفسه ندا 
لغيره» أو متعاليًا» فإن في الغالب يكون كلامه محترمًا» لكن لا يكون محل 
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كيف تبدأ العمل؟ كيف تدعو عمليًا في بيتك؟ كيف تدعو عمليًا في 
مكتبك؟ كيف تدعو عمليا في المؤسسة؟ في الشركة؟ كيف تدعو عمليًا في 
المتجر؟ كيف تدعو عمليًا في قريتك إذا رجعت إليها؟ أو إذا سافرت في أي 
مكان؟ في الطائرة؟ . . . إلى آخره؟ 


١١ 


0 


١ 


هذا المجال - الذي هو المجال الميدانيى د لأ شاك أنه من المصاعب» 


ويحتاج إلى تجربة» لكن هو سهل ميسور إذا أخذته بتسهيل . 

أولا : البسنت: 

البيت مركب من رجل » وامرأة. كبيواء أو صغير»ء الأطفال ليس هذا محل 
إلى أن تنظر فى هذا البيت» فى ما فيه من الخير الذي يرغب فيه أهل البيت» 
وما فيه من الشر الذي يقع فيه بعض أهل البيت» وأنت لا ترضى عنه . 

كل بيت من بيوت المسلمين فيه أشياء من الخير» وفيه أشياء من الشرء 
النظر إلى الخيرات لابد أن يكون مع النظر إلى الشرورء والمنكرات» لم؟ 
لأن تلك قبلوهاء وهذه قبلوهاء فأنت تريد أن يقبلوا منك الزيادة فى 
الخيرات التي يمارسونهاء وأن يقبلوا منك التخفيف من الشرور. 
والمتكرات الى يمازسوتها » فإذا* فى نظرك إلى البيث خلل : 

أو 5ة الإبحابيات» والنديات» كنا يقال حذن الكيراتوحدل 
المنكرات. فانظر إلى أسباب حدوث الخير» وأسباب حدوث الشرء فنرى 
أن أسباب الخير الإيمان الكامل في نفوسهم.» الرغبة الصادقة من أهل البيت 
في الدار الآخرة» وفي الخيرء هذه تحتاج منك إلى تنميتها بأمور تغرس 
الإيمان في القلب» وأهم ذلك أن يوطن أهل البيت على محبة القرآن. 
والذكرء هذه أدخلها إلى البيت» ولو بقراءات بينك وبينهم في فترة وجيزة من 
فترات الزمن - يعني : خمس دقائق » عشر دقائق - يجتمع الجميع على قراءة 
من كتاب الله وإسماع له. وحفظ اية» أو نحو ذلك». هذا شىء يشترك فيه 
الجميع في حسنه . وأظن خمس دقائق» أو عشر دقائق ليس ثمة من يعارض 


محاضرات منهجية 
مسألة الصلاة فيما يوجد - مثلًا - عند النساءء النساء تجد أنهن في 
البيت» وهن مغفول عنهن» تجد أنهم يصلون, لكن الصلاة عند كثيرات 
منهن بدون خشوعء» يعني : كثير من النساء ينقرن الصلاة نقرَاء فهذه 
الكل لها ونوها ول" أن اتنالكها بالطاريفة الواؤة يان تقول وا ذ مد 
فتوى أهل العلم. وهذه الأحاديث الواردة في ذلك. الصلاة زيدي فيها 
تسبيحة» زيدي فيها تسبيحتين» ونحو ذلك. لاا يصح نقر الصلاة. 
وبخطاب مودود بين المتكلم» والمخاطبة. 

إذا نظرت - مثلا - إلى الجهة الأخرى - وهي التي قد يعتني بها كثير من 
امم ار الل سراما ايت سيا ابارت لسري 
في البيوت» فالمنكرات درجات,ء فهناك منكرات كبيرة عظيمة» وهناك 
منكرات وسطء وهناك منكرات أخف. والجميع ب يسراد اسان 
ومحرمء فترتيب النظر في هذه مهم » يعني : مثلا هناك بيت أهله من الرجال 
لا يحضرون الصلوات» وتجد عندهم - مثلا - بلاء في شرب دخان» 
أو رؤية للمنكرات» مثا من عندهم أجهزة لرؤية النساءء» ونحو ذلك» 
والمحرمات» أو عندهم ممارسات لأشياء محرمة في البيت» علاقاتهم. 
واتصالاتهم. . . أو غير ذلك» فكيف ترتب وضع هذا البيت بما يهيئ لك 
الانتقال إلى المرحلة الأخرى؟ إذا أتيت إلى الشيء الذي هم أكثر تعلمًا به 
وكان هو اللأخف. وتركت الكلام فيه» ربما قبلوا»ء وهذا جرب» ووجد في 
بيوت كثيرة له نجاح» مثل: وجود التلفاز في البيوت» والتعلق به» وهم 
عندهم مخالفات أكبر من ذلك.» فإذا أتى كلام الداعية في هذا ليل نهار 
رجع هناك بحواجز بينه وبينهم » لكن إذا سكت عنه ؛ كما سكت العلماء عن 


محاضرات منهجية 
أشياء» وكما أمر النبي كَكِ بأن يأمر أولئك بالصلاة قبل الزكاة» فإذا سكت 
عنه» ونظرت إلى المصيبة الأكبر» أو المنكر الأكبر الموجود. فاجتهدت 
في إزالته» وتركت هذا - ولو سنة -» فإن هذا يسبب قبولا ؛ لأنه من عوائد 
النفس أنها لا تحبذ الانفكاك عن كل ما فيها مرة واحدة» وأن تنظر 
إلى فياك فى من لم يكو بموند را بن كل وني امدق 2م وقد قال َيِل : 
« كَذالِك كنثم ين قل فُمربك أل 4 عََيِحكُجَ نيوأ 4 [النساء : 94]ء هذا 
ينظر إلى نفسه» لو أتى واحدء وقال له: انتقل في يوم من الحال التى كنت 
عليها إلى الحال التي أنت عليها اليوم» لا يمكن أن يتصورء ولا يمكن أن 
يكون واحد يقول له هذا الكلام» ويقبل منه فورًاء ولكن هي مدة من الزمن . 

َإِذًا :هفاك أشياء يمكة أن كت غلبها يمك الا تفاظ وجيف نهاء 
ولا الكلام فيهاء ولا تنكرهاء حتى يأتي زمن يقبل منك ذلك» لكن بشرط 
أن تكون ساعيًا في نقلهم إلى شيء أفضل» يعني : في إنكار شيء أكبر من 
هذا الذي يمارسونه. وهذا واقع في البيوت. وكل بيت له تحليلاته» وله 
أوضاعه الخاصة. 

إذا نظرت من جهة أخرى إلى وضع الرجل في بيته» وأنه يعطي البيت 
القليل» ويرغب من أهل بيته أن يكونوا كما يريد هذا لا يمكن» فلابد أن 
تعطي البيت الكثير» سواء كان والدّاء أو كان أَحََاء لابد أن يعطي بيته كثيرًا 
من وقته ؛ حتى يقبل منه» أولئك لهم طلبات» يريدون أن يذهبوا هنا وهناك. 
رجالء» ونساء»ء وأطفال» مراهقون: شباب» وشابات» يريدون من الرجل 
أن يبذل لهم» أن يذهب بهم هنا وهناك . 


محاضرات منهجية 
النفس لها طبيعة» لابد أن تتسلط عليها أفكارء قد تتولد منها أشياء 
لا تحبذها أنت . 
فإذًا: من وسائل الدعوة المهمة العملية في البيت أن تبذل من وقتك 
الكثير» وتنقل أهلك إلى ما يحبون» وفي خلال هذه المدة يمكن أن تمرر 
كثيرًا من الأشياء التي أمر الله و بهاء ورسوله يك . 
إعطاء البيت وقبًا في الجلوس في نفس البيت» وأيضًا في الخروج 
بالصغار والكبار. 
أيضًا من المهمات في البيت : أن تنظر إلى نفسية أهل البيت» وكل واحد 
تعالع اكه ييا هو بعلو متكت رانااريها اركوعان السباندت الدت فى 
البيت بدأت في عمر الثالثة عشرء أو الرابعة عشرء الخامسة عشر» هذه السن 
إما أن يتسلط عليها الخير» وإما أن يتسلط عليها الشرء لا تظن الخير 
سينغرس فيها يكلمة في مخضم هذا المجتيع الذي فيه كثير من التأثيرات 
بالباطل» والتي توافق نفسية المراهق, أو المراهقة» لابد أن تدخل في 
نفسيتهاء الفتاة تحتاج إلى أشياءء تحتاج إلى المدح - مثلًا - في زينتها. 
تحتاج إلى المدح في هيئتهاء في كلامهاء تحتاج إلى أن تلبى طلباتها . 
تحتاج إلى أن تنقل من شيء إلى شيء» إلى أن تقنعها بقناعات مع التسليم لها 
في أشياء» أن تدخل معها في المشاركة في اهتماماتهاء هي مهتمة بأشياء 
وهي عندك» لو اهتم بها فلان» واطلع عليه الناس» لعيب ذلك» لكن في 
ا او و يد تم معها باهتماماتها 
الخاصة». الاهتمامات التي تجعل هذه تشعر أنك دخلت معها في نفس 
الاهتمامات» ثم بعد مدة يأتي التوجيه شيئًا فشيئًاء وهذا يجعل هناك 


صداقة» وارتباطًا بين الأخ» أو بين الأب في الأسرة» وبين هذه الفتاة التي 
وصلت سن المراهقة» بعض الآباء في البيوت - ويكون رجلا دَيّنَا: 
وصالحًاء وفيه خير - حصل عنده أشياء في بيته غير محمودة» كان من 
أسبابها أنه لم يهتم يومًا ما لا بالشاب, والشابة - هذا أحد الأسباب - 
ما نفذ به» ما تكلم معه في مشاكله» في ما في داخله؛ كل واحدة عندها 
رغبات» رغبات أحيانًا تكون محرمة» أحيانًا تكون بعيدة عن العقل. 
والصوابء لكن لابد أن تستخرج منها ذاك؛ لأنك إن لم تستخرج منها 
ذاك» فسيستخرجه الأصدقاءء وسيوجه الأصدقاء بتوجيههم. وإذا أتى 
الأصدقاء الأخلاء بتوجيهاتهم» فربما وقع مالا يحمده. 

فإذًا : من المهم أن تعطي البيت وقتّاء وإذا أعطيت البيت وقتّاء فإنه مجال 
خصب للدخول معهم فيما تحب والدعوة» كما أنك ترى أنه لايمكن أن تؤثر 
على الآخرين في خارج البيت بدون وقت» كذلك البيت لا يمكن أن تؤثر 
عليه بدون وقت . 

النقطة الثالثة : أن تأتي بكل وسيلة من وسائل الخير» فتدخلها إلى 
الببت: من شريط مستقيم طيب» ومن كتب - خاصة كتب الأذكار» وكتب 
المواعظ. والكتب النافعة التي فيها علاج المشكلات - والمجلات 
المأمونة الطيبة» التي تعالج بعض الأشياء» وتجعلها في البيت» وهم 
- لا شك - سيقرؤون؛» وسيكون هناك نوع تأثر بوضعهاء بمجرد الوضع. 
لا بفرض تلك الأشياء. 

ثانيًا : العمل . 

العمل ميدان آخر مختلف تمامًا عن البيت» معالجة البيوت أسهل من 


ظ محاضرات منهجيهة 
معالجة زملاء العمل» لماذا؟ لأن هؤلاء قد بلغوا من العمر ما بلغواء لهم 
قناعاتهم» لهم شخصياتهم» لكن هؤلاء لا شك أنهم درجات» يختلفون» 
هؤلاء لا تنظر إليهم نظرًا واحدّاء بل كل واحد له وضعهء له تفكيره» له 
عواطفه التي في الداخل . 

زملاء العمل من أحسن ما يؤثر به عليهم أن يكون هناك اثنان أو ثلاثة 
يبتدئون بوضع شيء من الزيارات الخاصة, التي يكون فيها حضور لبعض 
أهل العلمء يعنيى: يجعل مثلًا لقاءًا أسبوعيّاء أو ما يسميه بعض الناس 
دورية» ويكون فيها ثلاث مرات في الشهر جلسة عامة» يتحدثون كما 
يشاؤون» ومرة في الشهر يأتيهم بعض أهل العلم» ويتناقشون معهم في 
ساعة من الزمان في أمر من الأمور. هذا النوع من الربط الذي معه عدم 
فرض الشخصيات على أولئك ؛ لأن منهم من لا يقبل أن يأتي كل مرة واحد 
يتحدث معهم في المجالات الدينية لكن إذا كان مرة في الشهرين » مرة في 
الشهرء في أول الأمر هذا مقبول» هذه وسيلة من الوسائل . 

الوسيلة الثانية : نشر أشياء في العمل من جهة فتاوى لبعض أهل العلم 
بطريقة مباشرة» وغير مباشرة» من نشر أشرطة نافعة يكون فيها الآثر من 
بي صب اصن تح اتووا ا رسي ي رالستي ص سيم 
بالأخلاقيات التي ذكرناء يعني : أن يكون المرء في عمله الذي يخاطب 
الآخرين» يكون رأى منه ذاك أنه يبذل له ما لا يبذله غيره» وهذه وسيلة 
مهمة ؛ لأنها تدخل الخير في النفوس» ولو بعد زمن» كذلك إذا كان هناك 
مسؤول العمل رجلا جيدًا وصالحًاء يمكن أن نعقد لقاءات لكل العاملين» 
ويؤثر عليهم عن طريقهاء يعني : أمامك مجالات لجهد فردي في العمل» 


محاضرات منهجية 
يمكن أن تبذله» ويكون معه أشياء من الخيرء ولا يمكن طرق جميع 
الجوانب» لكن إذا كان هناك من سعى في ذلك» فيجود بخبرته على 
الآخرين» أو إذا رأى المرء أنه سيبدأ في ذلك يشاور إخوانه» ولابد أن في 
ذلك تجارب كثيرة في هذا المجال . 

ثالمًا : القرية. 

من الناس من يأتي - مثلًا - للرياض» أو للمدن» وبعد انتهاء فترة الدراسة 
أو العمل يريد أن يرجع إلى بلده في إجازة وظيفية. . . إلى آخره» وفي القرى 
وضعها يختلف عن وضع المدن» وضع الناس فيها يختلف عن نفسيات أهل 
المدن - كما هو معروف -» كيف يخاطب أولئك؟ وكيف يسعى فيهم؟ 
أولائك في الغالب أقرب إلى الخير» يعني : أقرب إلى عدم مجادلة أهل الخير 
من أهل المدن؛ لأن أهل المدن تركزت فيهم أشياء من القناعة ببعض 
المنكرات» أما أهل القرى» فلازالوا يحترمون أهل العلم احترامًا طيبّاء 
ويحترمون أهل الصلاح احترامًا جيداء هؤلاء تدخل معهم في نطاقات : 

النطاق الأول : تنشيط مجال الدعوة في البلد» يعني : أن يكون لك صلة 
بهيئة الأمر بالمعروف, والنهى عن المنكر في البلد» أن يكون لك صلة 
بمكتب الدعوة في القرية» أو في المنطقة» تنشيط الكلمات في المساجد. 
والمحاضراتء والدروس التي تقام في المساجد» أو المواعظ التي تقام 
بعد الصلوات» هذه لها أثرء ونفسية أهل القرى قريبة» كذلك في الدعوات 
العامة: وما يسمى - مثلًا - العزائم» أو اللقاءات العامة» هذه الحديث 
فيها دائمًا يكون متركرًا على رغبات الناس» والداعية إذا نظر إلى هذا 
المجال» فوجد أن هذه الأحاديث غالبا ما يتكلم فيها الناس مع أول 


محاضرات منهجية 
متحدث» يعنى : إذا فتحت موضوعا من الموضوعاتء. فإنه سيمر وقت من 
الزمن في هذا الموضوع. إذا كنت طرحته بطرح جيد مقبول» يعني : إذا 
تكلمت -مثلا - عن شىء من أخبار الصحابة ا أو أخبار بعض أهل 
العلم وما هم عليه» أو تحليل لموقف من المواقف, أو نحو ذلك» أو 
حدث من الأحداث, فإنه سيتكلم هذا المجلس في هذا الموضوع شيء 
من الزمن - ربع ساعة» ثلث ساعة -» بقدر انتباه الداعية يمكن أن يطيل» 
ويشقق هذا الموضوع؛ حتى يكون هناك استفادة أكبر من طرح تلك 
الموضوعات. يعني : أن يكون هذا المشارك مهتمًا في أن تكون الجلسات 
المطروحة فيها مدروسة» وهذا لابد أن يكون معه - كما ذكرنا من قبل - 
دراسة موضوعية لما يكون في تلك البلاد أو القرى من الأمور الإيجابية 
والسلسة: 


رابعًا : الكبير مع الصغير. 

مجال رابع من مجالات الدعوة الفردية - أيضًا - هو : التأثير على من هم 
أقل منك» يعني : المعلم مع طلابه» كبير الزملاء مع صغار زملائه» وهكذا 
.. .» هذا نوع من التأثير» أو نوع من المخالطة موجودء والتأثر به كبير» 
والتأثير عن هذا الطريق سهل ؛ ذلك لأن الصغير في الغالب يرى في المعلم. 
أو الزملاء الصغار يرون الكبير فيهم» يرون له محلا من الاحترام» ومحلا 
من التقديرء وهذا يجعل الفرصة سانحة لكي يمررهء أو يقول ما عنده. 
ويؤصل الدعوة الصحيحة؛ بما يحصل لهم به من الخير» وينتقلون معه إلى 
الأفضل . 


تن برها 1 القدان. 
أستغفر الله لي» ولكم من زلل القول. وزلل العمل وأسأله لي ولكم 
التوفيق» والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمل » وعلى آلهء 
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0 محاضرة: «أخلاق اللااعم ف الله» وصعاته» 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدًا عبد الله» ورسوله. وصفيهء وخليله» نشهد أنه بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق الجهاد. 
وتركنا بعده يلد على طريق بيضاء نقية» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده 
كل إلا هالك» اللهم صل» وسلم على عبدك» ورسولك محمد ما تتابع 
الليل والنهار» كلما صلى عليه المصلون» وكلما غفل عن الصلاة عليه 
الغافلون. . 


أما بعد : 


فأسأل الله ون أن يجعلني وإياك ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابتلى صبرء 
وإذا أذنب استغفر» وأسأله يََُلِةِ أن يجعلني وإياك أخي من الذين يدعون إلى 
الله يك على بصيرة؛ إذ هم أولياء محمد يك : لقُلٌ مذو سَبيِلَ أَدَعْوَا إِلَ اه 
عل بصيرة أن الى سحن انه وما ا من الْمشّرِكينَ [يوسف: .]1٠١8‏ 

موضوع هذه المحاضرة : (أخلاق الداعي إلى الله وصفاته). وأخلاق 
الداعي إلى الله هي دينه؛ لأن الخلق يطلق في الشريعة على شيئين : 

الإطلاق الأول: على معنى عام» وهو الدين» فالدين كله خلق» قال ود 


سا ست بورغر 


في وصف نبينا محمد يَيَة : وَإِنّكَ لَعَلَ حَلْقٍ عَظِي» [القلم: 4]. وثبت في 


محاضرات منهجية 
صحيح مسلم أن عائشة وَْيْنَا قالت في وصف النبي كَل : كان خَلقهُ 
الْقُرْآنَ”". أي : أنه كان قرآنًا يمشي» يتمثل القرآن في عبادته» وفي 
توحيده» وفي خلقه. في تعامله مع نفسه. وفي تعامله مع من حوله» فهو 
وحيٌ يوحى يله فهذا الإطلاق العام لمعنى الخلق في الشريعة؛ لأن 
الخلق يشمل كل أحكام الشريعة : من العقيدة» ومن امتثال الأمور العبادية. 
والمعاملات» والآداب. . . . إلى غير ذلك . وهذا الإطلاق أثره ما يسميه 
الناس بالأخلاق» فإن الأخلاق التي يسمي الناس من تحلى بها هذا 
صاحب خلق» هذه من أثار الالتزام بالشريعة» ومن لم يكن خلقه حسئاء 
فلم يلتزم بالشريعة» ولهذا ثبت أن النبي يَكِْةِ مدح ذوي الخلق الحسن. 
و ل نون أحَبكُم | َي وَأثْريكمْ وني مَجْلِسًا يوم ايام مَِأحَاسِتَكُمْ أخحلاقا. 
وَإِنْ أَنَِضَكُمْ إِلَىّ وَأَبْعَدَكُمْ مني مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةٍ الَّرئَارُونَ وَالمُتَشَدُقُونَ 
وَالمتَمَيْهقَونَ) 0 

فإذًا: ما يسميه الناس الخلق الحسن» وصاحب أخلاق» هذه من باب 
التمثيل» ولا يكون صاحب خلق حسن إلا إذا كان قد حكم القرآن» والسنة 
على نفسه» وأمّر السئة على نفسه قولا وعملا» تأمير السئة على النفس ليس 
في الأمور الظاهرة - في أمور الملبس» وفي أمور الشكل العام فقط - 
لا بل يشمل - وهو من الأمور المهمة - يشمل كل ما فيه صلة بالآخرين» 
فكل ما فيه نوع من التعامل مع الناس» فإن امتثال الشريعة في ذلك من 
)١(‏ أخرجه مسلم (7247) بلفظ : «فإِنَ خُلّق نيت الله يَكِِ كان الْقُرْآنا . 
(؟) أخرجه الترمذي 2»)73١18(‏ كما أخرجه البخاري (50760)» ومسلم (7771) بلفظ : 

ان مِنْ خِيارِكُمْ أحَاسِتكُمُ أخلاقًا» . 


محاضرات منهجية 

الخلق» وصاحب الخلق الحسن هو الذي يتمثل القرآن ما استطاع في 
أقواله» وفي أعماله على نفسه. وفي أنواع تعامله مع الأفراد» ومع المجتمع. 

الإطلاق الثانى الذي جاء فى الشريعة : 

أن صاحب الخلق الحسن هو الذي أعطي ملكة تحلى فيها بما يمدح من 
تعامله مع الناس فيما يأتي» وفيما يذرء وفي هذا قال يَلِهِ: «اتَقِ الله حَيُْما 
كُنْتَّء وَأَنْبِعْ السّيكة الْحَسَنَةَ تَمْحْهَاء وَحَالِقٍ الناس بِخُلْوٍ حَسَن770, 

فالخلق الحسن هذا إطلاق خاص في التعامل مع الناس في أن يكون 
رحيمًا بهم. رؤوقًا بهم. يأتى إليهم ما يحب أن يأتوا إليه» وهذا - كما 
ذكرنا في النوع الأول - هو الذي يفهمه الناس من إطلاق لفظ الأخلاق 
الحيننة: 
به الموحد المؤمن صاحب السنة من الأخلاق هذا قسم» ونوع» وباب من 
أبواب عقيدة أهل السنة والجماعة ؛ فعقيدة أهل السنة والجماعة تشمل ثلاثة 

القسم الأول: تشمل بيان أركان الإيمان الستة» وما يتصل بذلك: 
الإيمان بالله : توحيده فى ربوبيته ) وإلهيته. وأسمائة وصفاته. الإيمان 
بالملائكة» بالكتب» بالرسل» باليوم الآخرء بالقدر خيره وشره من الله 


.)١941/( أخرجه الترمذي‎ )١( 


محاضرات منهحية 

وأيضًا القسم الثاني من أقسام عقيدة أهل السنة والجماعة : أن 
يكون على نهج صحيح في أنواع التعامل» مخالمًا الفرق الضالة؛ ولهذا 
بحث أهل السنة في العقيدة مسائل الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر. 
ومسائل طاعة الولاة» وعدم الخروج على الوالي» وطاعة الوالي في غير 
المعصية» وبحثوا مسائل الصحابة» وأمهات المؤمنين» وبحثوا مسألة 
المسح على الخفين» وبحثوا الحجء والجهاد مع الأمراء أبرارًا كانواء 
أم فجارًاء وبحثوا مسائل كثيرة صارت من العقيدة؛ لأنه بها فارق السني 
أهل البدع . 

والقسم الثالث من الاعتقاد : الأخلاق. 

وبهذا لو تأمل متأمل «الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية لوجده قسمها 
هذه الأقسام الثلاثة» فبين فيها أن هذه الرسالة موضوعة لبيان معتقد أهل 
السنة والجماعة» فقال في أولها : «أما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. 
والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. . .)» وساق معتقدهم» ثم في 
آخره ذكر أخلاقهم في أنفسهم» وعبادتهم» وذكر صفات أهل السنة 
والجماعة» قال: «وهم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء وهم 
يأمرون بالصلاة» ويقومون الليل» ويصلون الأرحام» ويأمرون بذلك» 
ويخالقون الناس بخلق حسن . . .» إلى آخر ما ذكر فيها من موضوعات . 

إذًا: فالكلام عن أخلاق الداعي ليس كلامًا أدبيًاء ليس كلامًا في 
الآداب» ومن رأى الفصل بين هذه الثلاث في عقيدة أهل السنة والجماعة. 
فلم يفهم عقيدة أهل السنة والجماعة» فصاحب السنة هو الذي يمتثل هذه 
الثلاث» فتجد أنه في خلقه في دعوته ممتثلا السنة» كما أنه في أمور التعامل 


محاضرات منهجية 

ممتثلًا السنة» كما أنه في أمور العقيدة ممتثلًا السنة» هذا بعموم يبين أن 
هذا قد امتثل سنة محمد يَلِلَةِ» ول شك أن القسمين الأولين من العقيدة» 
والمنهج هذا وأاجب» والأخلاق منقسمة إلى ما هوواجب» وما هو 

إذا تبين هذاء فالكلام عن أخلاق الداعي إلى الله»ء وصفات الداعي إلى 
الله يمكن أن يقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: أخلاق الداعي إلى الله» وصفاته إذا كان فردًا . 

القسم الثانى: أخلاق الداعى إلى الله» وصفاته إذا كان الداعى 
جماعة» أو مجموعة. 

أما القسم الأول» فنقدم له بمقدمة» وهي أن الدعوة إلى الله و مهمة. 
عِ 5 ع 0 ع رنيو 
وأنها منوطة بالجميع بما يعلم؛ لان النبي وُه أمر بالتبليغ» فقال: «بلغوا 
عَنْى وَلَوْ آيَه”''. وقال يَكلِةِ في الحديث الصحيح الذي في السئن : «نَضَرَ 
اللَّهُ امرَأَ سَمِعَ هنا شَّيًْا كبَلََهُ كُمَا سَمِعَ» كَرْبٌ مُبَلْْ أَؤْعَى مِنْ سَامِع»". 

أهمية الدعوة إلى الله» وحكم الدعوة إلى الله تبين لكم في بعض هذه 
المحاضرات, والمهم أن كل واحد منا ينبغي ألا يخلي نفسه من الخير. 
والدعوة إلى الله يِكَ ليست أمرًا عسيرًاء» هى أمر يسير إذا انضبط المرء فيما 
يدعو إليه بضوابط الشرع» يمكن أن تدعو المرأة في بيتهاء يمكن أن يدعو 
الشاب فى مدرستهء أن يدعو العالم. يمكن أن يدعو إمام المسجد» كل 
)١(‏ أخرجه البخاري (7551). 


إفهة أخرجه الترمذي (/55651)» وقال : (هذا حدِيثٌ حسنٌ صحِيحٌ): كما أخرجه ابن ماجه 
(؟9؟5). 


محاضرات منهجية 
بحسب ما عنده» فهي متجزئة» وليست شيئًا واحدًا إما أن يأتي جميعًاء أو 
أن يذهب جميعًاء فسيأتي في أخلاق الداعي». وصفات الداعي ما ينبغي 
أن يتحلى به» وما يجب أن يتحلى بهء وكيف يدعو إلى الله ل . 

المقدمة الثانية : 

بين يدي أخلاق الداعي الفرد أن أصل الدعوة قائم على التعبد» والدعوة 
تبليغ » وليست إلزامّاء والإلزام هو الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
ولهذا فرق كك بين الدعوة» وبين الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر في 
آية آل عمران» فقال يد #ولتك ينك أنه يدعون 4 لير ا الْحُروفٍ 
وَيسْهِوَنَ عن الْمُدكر وَأَوْلَيِكَ هم لْمُفْلِحُونَ (9) © [آل عمران: 21٠١4‏ ففرق ما بين 
الدعوة» والأمر والنهي» والفرق ما بين الدعوة» والداعي» والمحتسب 
الآمرء والناهي أن الداعية لا يلزم» إنما هو مبلغ محبب» ومبشرء وأما 
الآمر بالمعروف» والناهي عن المنكر المحتسب» هذا عنده سلطة من ولي 
الأمرء يلزم الناس بالأمرء يلزم الناس بالحق» فمثلًا في الفرق بينهما : 
الداعي يأتي إلى من لا يصلي» ويقول له: الصلاة حكمها كذاء واجبة 
عليك» ويرغبه بالأساليب المحببة إلى النفوس ؛ لعله أن يستجيب. الآمر 
بالمعروف» والناهي عن المنكر يأتيه أولًا - أيضًا - بالأسلوب الحسن» 
ويقول له: صل . ما يعرض عليه» فإن لم يستجب. ألزمه» فإن لم يستجب» 
عاقبه؛ لأنه مخول بذلك» ولهذا يفرق ما بين من يلي الحسبة (من يلي الأمر. 
ا ا والعلماء 
يقولون: : تقتضي المغايرة» والمغايرة هنا مغايرة صفات. لا مغايرة 
حقيقة ؛ لأن الدعوة» والأمرء والنهي الجميع دعوة» لكن ثم مغايرة في 


محاضرات منهجية 
الصفات» كما غير» وفرق ما بين الكتاب» والقرآن : ##تأك ايت الكتب 
وَفَرَءَانِ من 16 [الحجر: »1١‏ فالكتابس» والقرآن شيء واحدء لكن جاء العف 
بالواو؛ ليقتضي التغاير في الصفات, لا في الذات» الأمرء والدعوة. 
والنهي من حيث الذات شيء واحد» لكن من حيث الصفات» والأحوال 
متغايرة . 
ندخل في الأخلاق» فنقول: الدعوة إلى الله وك عبادة» وهذا أمر بين 
واضح. ما وجه كونها عبادة؟ أن الله وق أمر بها. وأئاب الداعي إلى الله 
كَنِلَ ' يسبم فأمره و بالدعوة في قوله : تدك فَأدع 4 [الشورى : 16] 
هذا أمر اسه َم كنا مرت 4 اهود: 21117 وخص عظم شأن الداعي بقوله 
وذ : ومن لَحْسَنُ قا يكن 15 إِلَ أل وَحَحِلَ لِك وكَالَ ىن تلت 
[فصلت: 77]. 
ومن المتقرر في الأصول أن المسألة» وأن الشيء إذا أمر بهء فهو عبادة. 
وإذا بين الثواب على إتيانه» فهو عبادة» إذا كانت الدعوة عبادة» فلا شك 
أن العبادة لها شرطان لصحتهاء وقبولهاء هما : الإخلاص»ء والسنة» فمن 
لم يأت في العبادة بالإخلاص» والسنة. فإنه لم يأت بالعبادة على وجهها 
الصحيح» بل هي غير مقبولة منه» ولهذا ما قبلت دعوة الخوارج» ولا قبلت 
دعوة الضالين ؛ لأنهم دعواء قد يكونون مخلصين لله» يرغبون ما عند اللهء 
لا يرجون الخلق» ولكنهم لم يتابعوا السنة» فصاروا مأزورين غير مأجورين 
بل جعل النبي يه الخوارج كلاب أهل النارء فمَنْ أبي غَالِبٍ» قال ارا 
أل عاق رَؤُوسًا مَنْضُوبَةَ عَلَى دَرَج دِمَضْقَّء فَقَالَ أبو أَمَامَة: (كلات النَار 
شَ تْلى نَحْتَ أدبم السَمَاءء حير شلى مَنْ كَلُوم». كُم راً: «يزم ين 


ان 


محاضرات منهجية 
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ةن سول الال : لولم أَسْمَعْهُ مدآ مَرَةَ أو مَرَتيْن أو ثانا أو أَرْبَعا 
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اانه مع صلا واه مع ايوم يقرعون افر لامُجاود راق 
يمْرقُونَ من الإسام كما يَمْرّقُ السَّهُمُ من الرِّيّقه! "“» وقال -أيضًا- كله : 
اِيَحْرَحٌ فِي آخِرٍ الزَّمَانِ وم أَحْدَاتٌ الأسْئانء سُفَهَاءٌ 0 مولن 
مِنْ حَيْرٍ قَوْلٍ النّاسِء د مفْرَءُونَ افآ لا يُجَاورٌترَاقِيِهُم. يَمْرُقُونَ مِنَ 
السام كُمَا يَمرْىَ السّهُمْ مِنَ الرَمِية هَمَنْ لقِيَهُمْ فَلَقتْلَهُمْ ٠‏ كَإنَ قَتْلَهُمْ أَجِرٌ 
عِْدَ الله لِمَنْ كتَلَهُهْ)”". 

وهم يدعون» ويجاهدون» ويخلصون - يعني : يرون أن فعلهم هذا 
يقرب إلى الله يك ولم يعبؤوا بالخلق» لكنهم ما تبعوا السئة» كانوا على 
خلاف طريقة السلف طريقة الصحابة وين» فصار عملهم مردودًا عليهم. 
الإخلاص في الدعوة في الفرد - كيف يكون أحدنا مخلصًا في الدعوة 
إلى الله؟ ضابط الإخلاص العام - أن يكون في جميع العبادات قاصدًا 
وجه الله وق بالعمل» وألا يقصد غيره؛ كما قال يَكِِ: «إِنّمَا الأَعْمّالُ 
بالئيّاتِء وَإِنَّمَا لِكُلَّ امْرِي مَا نَوَى)”*' فالقصد وجه الله وك بالأعمال؛ 
والأقوال» فمن قصد وجه الله وحده. يريد ما عنده» فهذا عنده الإخلااص 


.)11/5( وابن ماجه‎ »)"0٠١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)1١55( ومسلم‎ ,)751١( أخرجه البخاري‎ )5( 
.)١14( وابن ماجه‎ :»)75١188( أخرجه الترمذي‎ )*( 
.)19017( ومسلم‎ .»)١( أخرجه البخاري‎ )5( 


محاضرات منهجية 

العام. والإخلاص العام يشمل كل المسائل» وفي كل مسألة ضابط 
للإخلاص خاصء الخاص يميزها عن غيرها» نقول: ضابط الإخللاص 
في طلب العلم : أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. فمن طلب العلم » سواء في 
المساجدء أو في الجامعات» أو في أي مكان. أو استمع إلى دروس ينوي 
بذلك رفع الجهل عن نفسه» هذا ضابط خاص مع النية العامة في 
الإخلاص» وهو أن يقصد بذلك التقرب إلى الله قَء كذلك في الدعوة. 
مع نيته التقرب إلى الله وق وحده دونما سواه. ضابط الإخلاص في الدعوة 
أن ينوي دلالة الخلق إلى ربهم وك وألا يكون مترفعًا بينهم ؛ كما قال ويك : 
قل هنزو سبل أَدَعْوَأ إل اله عَكَ بصِإرَةَ أنأ وَمَن اتَبَعَ وَسْبَحَنَ أله وم] أنأ 
لْمشرِكينَ #6 ارس ا 

قال إمام الدعوة في مسائل كتاب التوحيد في قوله (إلى الله) : (التنبيه 
على الإخلاص ؛ لأن كثيرًا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه)"'' يعني 
أن الداعي إلى الله يريد بدعوته أن يقرب الخلق إلى ربهم» وأن يجعل هذا 
العبد الذي أمامه عبدًا حقيقيًا لله 5قَء أن يدله ليكون قلبه ذليلا لربه ون هذا 
يكون مخلصّاء أما إذا دله ليترفع هوء ليشتهر هوء ليظهر هوء أو دعا ليكون 
منتسبًا إلى فلان» فهذا خلاف الإخلاصء وما أكثر من يقع في هذاء وهو 
لا يشعرء وهذا إذا طرأ على النفس» فواجب أن ينطرح العبد بين يدي ربه 
يسأله أن يكون مخلصًا في أقواله» وأعماله» هذا الإخلاص. 


أما الثاني» فهو السنة : أهم الأخلاق» والصفات في الداعي أن يكون 


.)91/١( انظر كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد‎ )١( 


محاضرات منهجية 
في عبادته بالدعوة مخلصًا على سنة» فلا يدعو إلى شيء يخالف السنة» وأن 
يكون في دعوته متبعًا طريقة ة السلف الصالح. » فإذا دعا إلى الله َِْء يدعو 
إلى ما يعلم - ويأتينا صفة العلم -» يدعو إلى السنة» يدعو إلى أن يكون من 
دعي تبعًا لمحمد كَل ما يدعو لأهواء» لفرق» ما يكون لآراء» يدعو إلى 
شيء يعلمه من الكتاب» والسنة واضح بين جلي» وإذا اشتبهت الأمور. 
فخذ بالمتيقن» إياك والأمور المشتبهة؛ لأن المرء إذا دخل بالدعوة في أمور 
مشتبهة » ربما حبط عمله» وهو لا يشعر أنه لا يكون على سنة» وقد جاء في 
حديث أبي ثعلبة - وهو حديث حسن عند طائفة من العلماء. وهو حديث 
طويل - قال فيه يكِةٍ - : (إِذَا رَأَيْتَ شحًا مُطاعَاء وَهَوّى مُتَبَعَاء وَدْنيَا مُؤْثْرَةٌ 
وَِعْجَاتٍ كُلّ ذي رَأَي يرَأيوِ فَعَلَيِْكَ - يَعْنِي - يتَفْسِكَء وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامٌ؛ 
َإِنَّ مِنْ وَرَائَكُمْ ام الصّبْر . . .0" إلى آخر الحديث» وجاء في الحديث 
“يشاب الدقال از ينها ساله سليقة بن اليهاد ضيه » حينما قال: ١كَانْ‏ 
النَا يو ا ا وك كُنْتٌ أَسْأَلَهُ عن الشّرٌ مَحَافَة أَنْ 
يُذْرِكَنِي» فَقَلْتُ فُقَلتَ: يَا رَسُولَ الل إِنَا كنا في جا هلي وَشَرَّ فجَاءَنًا الله بِهَذَا 
الْحَيْر 0 ن؟ قَالَ : اَعَم) » فُقَلْتُ : هَل بَعْدَدلِكَ الشرَ مِنْ 
حير قَالَ : 0 وَفِيهِ دَكَنٌّ)ء قلت : وَمَا دَحَنْه؟ قَالَ : ا 4 
سَنتِي ‏ وَيَهُدُونَ بِغْيْرٍ هَذِيِيء تغرف منهم وَتنْكرٌ»» كَقَلْتُ: هَل بَعْدَ دَلِكَ 
الْكَيْرِ مِنْ شّرٌ؟ قَالَ : »حا على ناب جوت من جاه ليها ُو 
فِيهَا. قَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللو صِفْهُمْ لنَاء قَالَ: ١نَعَمْء‏ قَوْمٌ مِنْ جِلَدَينَاء 
وَيتَكَلّمُونَ بأَلْسِئَيِنَا» قُلْتٌ : يَا رَسُولَ اللو» كما تَرَى إِنْ أدْرَكَنِي ذَّلِكَ؟ 


010( أخرجه أبو داود (2)5751 وابن ماجه .)5١١5(‏ 


محاضرات منهجية 


قَالَ: ١تَلْرَمُ‏ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْكء فَقُلْتُ : فَإِنْ لَمْ تكن لَهُمْ جَمَاعَةٌ 
كا إِمَامٌ؟ قَالَ: «قَاغتَزلُ يَلْكَ الْفِرَقَ كُلََّا وَلَوْ أنْ تَعضّ عَلَى أَصْلٍ شَجَرَةٍ 
حَنَّى يُدْرِكَكٌ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَّى دّلِكَ)2"0, فقوله : (وَيَهْدُونَ) يعنى : يدعون 
ايَهُدُونَ بِغَيْرِ هَذْبِي) تَعْرِفٌ مِنْهُم) يعني : عندهم أشياء صواب موافقة للسنة 
(وَتَنْكرٌ ) وعندهم أشياء مخالفة للسنة» قال: «ْمَا تَرَى إن أذْرَكَنِي ذُلِكَ؟) 
يعني : إذا وجدت هؤلاء؟ قَالَ: اتَلرّم حَمَاعة المتلمهدة: وَإِمَامَهُمَ) 
َقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكَنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَل إِمَامُ؟ قَالَ: «قَاعْتَزْلْ يَلْكَ الْفِرَقَ 
كُلَّهَاء وَلَوْأَنْ تعض عَلَى أضل شَجَرَةٍ حَنّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْت عَلَّى 
ذلِكَ) . / 


إِذا : فالسنة في الدعوة من أهم المهمات» وإلا يكون المرء في دعوته يسير 
حسب هواه - وهذا سيأتى فى الصفات -. فالاتباع. والإخلاص أن يكون 


َّ 
.ه 


مقبولا 

إِذَاء فالخلق الأول للداعي هو: الإخلاصء والمتابعة . 

الخلق الثاني والصفة الثانية للداعي العلم : 

فليس ثم دعوة بلا علم» ومعلوم أن العلم يتجزأ. العلم واسع. العلم 
الشرعي واسع»ء فالعلم يتجزأ. فإذًا: الدعوة تتجزأ؛ قال و : «إقل مذو 


وامرح 


سبي أَدَعوَا ِل لله عل بصِيرةٌ» [يوسف: .]٠١8‏ 


.)1841( ومسلم‎ ,)72١84 أخرجه البخاري (555"ا,‎ )١( 


محاضرات منهجية 
قال العلماء: البصيرة: العلم» وسمي العلم بصيرة؛ لأن العلم للقلب 
كالبصر للعين» يبين لك الطرق, ما تشتبه عليك إذا اشتبهت على العامي . 
وعلى الجاهل » أما على طالب العلم» والعالم مهما اشتبهت» مهما جاءت 
الفتتن» تكون واضحة أمامه؛ لأن العلم - بتوفيق الله وك - يبين لك الطريق . 
إِذًا: العلم هو البصيرة» والعلم متجزى. فإِذًا : الدعوة متجزئة» مثلًا : 
أنت علمت مسألة من مسائل التوحيد مثل: وجوب عبادة الله وحده 
لا شريك لهء رد الشرك بأنواعه» رد عبادة الأولياء» والقبورء والأوثان» 
وعلمت وجوب تحكيم شرع الله» وعلمت وجوب وصف الله وك بما 
وصف به نفسه وما وصفه به رسوله كَل تدعو إلى هذا الأصل الذي علمته. 
وتيقنته» تأتي في أمر الصلاة واحد ما علم هذا بوضوحء لكن يعلم أن 
الصلاة واجبة» وأن الصلاة حيث ينادى بها واجبة» فإذا: يدعو إلى 
ذلك؛ لأنه علمه» ما يقول: أنا لست بعالم» لاأدعو. تحببء أتلّ الحديث 
الذي فيه الحث على ذلك» أتلّ الآية التي فيها الحث على ذلك » وهكذا . . . 
في أمر الزكاة إذا علمت» كذلك في أمر الصيام» في أمر المبيعات» في 
أمر الأخلاق» الاجتماعيات. . . إلى آخرهء فكل من عنده علم» فله أن 
يدعو إلى ما علمه؛ علمه بيقين» علمه بنص من كتاب أو سنة» ووضح له 
هذاء وأبانه عالم من العلماء؛ حتى لا يكون النص منسوحًا أو مقيدًا أو 
مخصوصًا. . . إلى آخر ذلك . 
إذَا : فالعلم لا بد منه» فمن لم يعلم شيئًا لا يتكلم» اللسان يهوي بك في 
جهنم » فتدعو إلى شيء لا تعلمه هكذا بالرأي» الدعوة بالرأي لاء الدعوة 


محاضرات منهجحية 
بالأهواء لاء الدعوة خلافة لمحمد ككل فإن محمذدًا يَكِْةِ وإخوانه من 
ا » فمن أخذه أخذ بحظ وافرء والدعوة تكون على بصيرة 
قل هذ هلو سَبِبِلَ أَدَعْوَا إِلَ الل عل بَصِإرَةٍ أَنَاْ ومن أتَبَعَنى)ه [يوسف: .66١8‏ 
فاذا# بعذه الميتألة :مهمة للخاية: وهي أنك تدعو. وتنطلق في الدعوة. 
لكن الشيء الذي لا تعلمه لا تدع إليه» ولا تنه أيضًا عن شيء لا تعلم 
حكمه؛ قل تنهى عن شيء»2 ويشهرء وينتشر أنه منهي عنه. وهو في الواقع 
في الشريعة غير منهي عنه» قد تقول: هو محرم. وهو ليس بمحرم» هو 
مكروه» قد تقول: هو واجب . وهو ليس بواجب». مستحبء. ولهذا حبذا 
إذا دعا الداعي في المسائل التي يدعو إليها ولم يكن طالب علم متمكنًا أن 
يجتنب الألفاظ الفقهية المحددة» فلا يقل: واجب» مستحب» محرم» 
مكروه. لأن هذه قد لا يكون مصيبًا فيهاء فيقول على الله يق بلا علم. 
وربنا #لِةِ حرم القول عليه بلا علم» وإنما يقول: أمر الله بكذاء نهى الله 
يله عن كذاء أمر نبينا كَلِِ بكذاء نهى عن كذاء قال لك: واجب؟ قل : 
أمر. ومن امتثل الأمرء فهو الممتثل» وهذه مهمة في حال الداعية» وفي 
حال طالب العلم ؛ لأنه تأتي أحيانًا أمور مشكلة عنده» وهو يتكلم بالدعوة. 


هل يقول: واجب؟ يحرجه السائل: هل هو واجب.ء أم غير واجب؟ 
فتقول: أمر نبينا يِه بذلك . 

فإذًا : مسألة العلم مهمة في خلق الداعي» وفي صفته» ولا دعوة بلاعلم ؛ 
ولذلك الدعوة الفردية - دعوة الفرد - إذا لم تكن على علم - وكذلك 
الجماعية فيما سيأتي» مع اختلاف في الضوابط - الدعوة الفردية بلا علم 
ليست دعوة» وإنما هي إضلالء فلا بد أن يكون المرء عنده علم » ولو كل 


محاضرات منهجية 
واحد منا اقتصر على ما علم» انتشر خير كثير؛ لأن كل واحد منا - ولله 
الحمد - عنده من العلم ما ينفعه في أن يدعو إليه . 

إذا تبين ذللك. فازدياد المرء في العلم به» ازدياده في الدعوة» كلما 
ازددت في العلم» ازددت في الدعوة على بصيرة» وكلما نقص العلم. 
نقصت الدعوة على بصيرة . 

الخلق» والوصف الثالث من صفات الداعية إلى الله : 

أن يكون الداعي إلى الله وق حكيمًاء والحكمة يُعَرّفها أهل العلم بأنها : 
وضع الشيء في مواضعه اللائقة به الموافقة للغايات المحمودة منه . وضع 
الشيء في موضعه هذا عدل». وضع الشيء في غير موضعه هذا ظلم» أما 
الحكمة» غير العدل» الحكمة أن تضع الشيء في موضعه اللائق به. 
الموافق للغايات المحمودة منه» فقد ينظر المرء في الدعوة إلى أنه يضع 
الشيء فى موضعه الآني الحالي» لكنه لا يوافق الغاية المحمودة» فلا يكون 
حكيمًا في الدعوة» والله َك بعث نبيه داعيا إلى الله؛ ولهذا أنزل عليه 
الكتاب والحكمة», والحكمة هي السنة؛ لأن السنة هي التي فيها وضع 
الأشياء في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها . 

إذا اجتهد المرء في الدعوة» فلا بد أن ينظر بحكمة. مثلًا يأتي في 
مسألة» وينظر: هل يدعو إلى هذا الشيء» أو لا يدعو؟ إذا دعوت إلى هذا 
الشيء المعين» ماذا سينتج منه؟ فإذا كان سينتج منه خير» فإن الحكمة 
أن تدعو به: وإذا كنت ستدعو» لكن سينتج منه شرء فإن الحكمة ألا تدعو 
مثال: أن تأتي في مجلس مثلاء ويأتي آت» ويتكلم بكلام غير طيب» لكن 


لو رددت عليه» لانتقل منه إلى ما هو أشد» بعض الناس ما يسلم لك في 
الدعوة» أليس كذلك؟ ما يسلم . 

أنت تظن أنك تنفعه» لاء ما يقتنع» هو يزيد» فإذا كان سيزيد» فالحكمة 
الصمتء. ولا يقال: فلان صمت؛ لأنه صمت عن حكمة ؛ لأنه يخشى أن 
ذاك المرء قد ينتقل من هذا الذي هو فيه إلى ما هو أعلى منه من الشرء ولهذا 
ربنا وك نهى عن سب آلهة المشركين» مع أن سب الأوثان قربة إلى الله كن 
لكن نهى عن سب آلهة المشركين في حضرة من يعبدون تلك الآلهة؛ لم؟ 
لأجل ألا يسبوا الله وذ هذه حكمة «إوَلا مَدبُوا الي يِدَعُونَ من دون أله 
سوأ أنه عدر بكر عر 4 [الأنعام :1ه نعم قن ركوة فى موقم اللشكنة أن 
تسكتء. واحد يقول : فلان سكت . نعم» سكت» لكن سكت عن حكمة» 
ولهذا وصف عمر بن عبدالعزيز اللمطصا 
افَارْضَ لِنَفْسِكَ مَا وَضِيَ به الَْومُ لِأنْفْسِهمْ ؛ كَإنْهُمْ على عِلَمٍ وَتَُواء وَيِصَرٍ 
َافِذٍ كَفُوا0"' أي على على وثقواافنما دطر] ليده وفيما عجلوة» يضر نافد 
كفوا عنه» ما كفوا عنه عجرًا. لكن حكمة» ولهذا يختلف الشاب عن 


)١(‏ رواه أبوداود في سئنه» باب لزوم السنة» (4117) مطولاء ورواه ابن بطة في الإبانة 
الكبرى - كتاب الإيمان [(ح54١)(١/‏ 210777 وذكره المؤلف في كتابه «ذم التأويل» 
[(75/1) (ح58)]» ورواه - أيضًا - فيه عن عبد العزيز الماجشون (51) قال: قف 
حيثُ وقف القومٌ» فإنّهُم عنْ عِلْمٍ وققُواء ويبصر : اهِذٍ كمُواء ولهُمْ على كشْفها كانوا 
ا و عسوي ا 
َليَهُم؛ ورخب عن ستتومء ولقدْ وصمُوا ِنْهُ ما يُشْفِيء وتكلّمُوا مِنْهِ بما يفي فما 
فؤقهم مُحسّرٌء وما دونهم مُقصّرٌء لقذ قصّر عنْهُم قوم فجفؤاء وتجاوزهُمُ آخرون 
فغلؤاء وَإِنّْهُمْ فيما بيْن ذلك لعلى هُدّى مستقيم». 


محاضرات منهجية 
الكبير» يختلف الجاهل عن العالم في أمر الحكمة» وفي معطياتهاء فإذا لم 
يكن حكيمّاء فلا يصلح للدعوة؛ لأنه ربما أفسد» وربما نقل الأمور إلى 
ما لا يحمد. 

فإِذًا : من أخلاق الداعي» ومن صفاته : الحكمة» والحكمة لابد فيها من 
الموافقة للغايات المي هذا مثال عام عن الحكمة» نأخذ مثالا 
تطبيقيًا : تأتي - مثلا - إلى شخص تدعوه إلى الله كّء شاب عندك» أو 
قريب لك أو نحو ذلكء تأتيه - مثا - وهو ينظر إلى أشياء عندك في البيت 
مما لا ينبغي النظر إليه» أو مما لا يجوز النظر إليه» أنت الآن تدعوه إلى 
شيء» وتأمره» وستحضه على شيء» هنا لابد أن تنظر في فعلك هذا : إلى 
أي شيء سينتقل؟ فإذا كان - والله - تقول له : واللهء هذا أشياء ما تصلح. 
ويخرج من البيت» وسيذهب مع أصحابه إلى كبيرة من الكبائر» هل يناسب 
أن تدعوه في هذا الموقع؟ لاء هل يناسب أن تنهاه في هذا الموقع؟ لا ؛ لأن 
ما فيه من الشر أقل مما : تتوقع أنه سيذهب إليه » لكن لو أخحذت تقول : هيا 
بنا نزور أحدًا في زيارة» في صلة رحم» نذهب إلى المسجد نتلو القرآن» 
أو عمل صالحء أو في نزهة مباحة» هذا أمر طيب؛ لأنه انتقل مما هو أدنى 
إلى ما هو أعلى» وهذا يقدره الداعي إلى الله يك بتقديره» ولهذا القصة 
ود 2 اين تتمنة المعرولة» قال كله رترت أن 
نفل أضحابي في رن لبقم نهم يرون الحطر» تالكر علوم من 
تي اكت عَلَيْه وَقَلْت لَه إنَّما حرم الله اَْغْرَلََا َصدَ عن كر 
ال وََنْ الصَّلَاوٍء وَمَؤْلَاءِ يَصُدهُمْ الْكَمْرُعَنْ قَثْلٍ النقُوس وَسَبِي الَرَية 


محاضرات منهجية 

وَأَخْذٍ الْأمْوَالٍ كَدَعَهُه)("©. 

فإذا كونهم يقعون دائمًا سكرانين أحسن من أن يصحواء ويذبحوا 
المسلمين» أو يتعرضوا لأموالهم» أو لأعراضهم» فهذه حكمة من الداعي. 
كذلك في مخالطة المرء في تطبيقات الحكمة مع والده؛ كثير من الإخوان. 
والشباب لا يحسن دعوة والديهء مع والده لا يطبق قول الله كِيْك : وصَاحِبهُما 
فى لدي معَرُو ا 6 القمان: »]١8‏ لا يحسن» يأتي كأنه أعلى من والده» لا. 
كذلك مع أهله لا يحسن ترقية الأهل من شيء إلى شيء» لا يحسن تحبيب 
الخير إليهم . 

لابد للدعوة من حكمة». أي: أن تنظر في الدعوة إلى الغاية المحمودة 
منهاء ليس كل من يدعو في كل مكان هو الحكيم» لا ء قد يكون في مكان 
تؤخر الدعوة» ولا يقال شيء» يكتفى بالخلق الحسن» يكتفى بالتودد. 
بالتراحم» بالصلة. ويكون هذا فيه رسالة. وفيه دعوة. 

ذا : الداعي إلى الله وق بعد الإخلاص» والعلم لابد أن يكون حكيماء 
فإذا كان حكيمًاء كان على هدى وخير . 


الصفة الرابعة - الخلق والصفات بالمعنى العام شيء واحد - الخلق» 
والصفة الرابعة فى الداعية الفرد: أن يكون الداعية إلى الله يك متنزهًا عن 
الهوى. الهوى مركب لذيذء إذا طرا الفورع: يحسن » ويأتي الشيطان. 


ويَحَسّن للعبد أن يركب الهوى» فمعنى الهوى ما تشتهيه دون نظر في حكم 


2/ وإعلام الموقعين (”/ لا‎ 2)95١ 07 /7”( انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
وموسوعة كتب ابن القيم (59؟/ )2 والإمامة العظمى عند أهل السنة‎ )١ه1١‎ /* 
.)١59/١( والجماعة‎ 


محاضرات منهجية 
الشرع فيه» تهوى هذا الشيء» فتفعله . 

الداعية إذا كان صاحب هوىء فإنه لا يصلح للدعوة» ويفسد أكثر مما 
يصلح. 

كيف يكون صاحب هوى؟ عندما لا ينظر في الحكم الشرعي في فعله. 
بل ما بدا له من الحسن في أمور الدعوة يدعو إليه» وما بدا له من السوء 
يتركه» بحسب المصالح التي يقدرهاء بحسب رأيه الخاص» دون عرض 
على الشريعة» ولذلك كل صاحب هوى» فهو مفسد في الدعوة. والدعوة 
لا تصلح مع الهوى ؛ لآن الدعوة تعبد» والتعبد رفع لداعية الهوى» والهوى 
عكس ذلك : إبقاء لداعية الهوى . خذ أمثلة على الهوى الذي يأتى فى حال 
الدعوة» وأنت تدعو في حال الدعوة» أنت تكلم بشرّاء تحتاج إلى إقناع. 
تحتاج إلى حوار» تحتاج إلى آلات تدعو بها . قديأتي. وأنت تحاور ذاكء 
يرد عليك» فإذا رد عليك» أو عاملك معاملة غير حسنة» قد يكون من في 
بيتك» قد يكون ابنك» وقد يكون والدك» وقد يكون زوجك. . . إلى 
آخره» هنا هل تنتصر للشرع» أو تنتصر للهوى؟ فإن خلطت بينهماء صارت 
المسألة هوى, ولهذا خذ من أمثلة الإخلاص» والتنزه عن الهوى في الأمور 
قصة تنشط للحافظ ابن رجب عبدالرحمن بن أحمد بن رجب زين الدين كانه 
صاحب كتاب (جامع العلوم والحكم) مرة كان في المسجد في أصحابه. 
كانوا يقرؤون عليه» فمرت بهم مسألة. ففصل فيها الكلام» وذكر كلام 
العلماء. ورجم» وأصل. وفصل بكلام عددم حسدن» سر به طلابهء 
وتلامذته . قال أحد تلامذته : فذهبنا مع شيخنا إلى فلان القاضي » وطرحت 
المسألة» فسكت شيخناء ولم يتكلم فيها أولئتك بكلام حسن» ولم يفدهم 


محاضرات منهجية 
شيخنا بما أفادناء وكنا نود لو أن تكلم - يعني : من رغبة الطالب» ومحبته 
لشيخه - أن لو تكلم حتى يظهر فضله على غيره» فلما انصرفناء قلنا له : يا 
شيخناء فصلت لنا فى المسألة صباحًاء ولما كان فى المجلس» وعرضت 
لم تتكلم» فقال: أما مجلسنا في الدرس » فذاك يراد به وجه الله» وأما ذلك 
المقام مع العلماء» فذاك يراد به الذكرء وأخشى أن يغلبني الهوى . 
هذه من يتخلص منها؟ هي تحتاج إلى قصر النفسر على حكم الشرع ؛ 
آرائه الشخصية . لا هذا لم يتخلص من الهوى». وفى أصحابه نوع من تأليه 


م سه و لص و ل 00 
- 0 


الهوى : ريت من أَححَدَ لهم هوبنة أفَأنتَ : نّ عليه وَحكيلا 6 [الفرقان: 47] . 

ذا : الهوى يجب التخلص منه للداعى» والداعى إلى الله بك المتعبد 
الصالح المخبت المنيب لا بد أن يجاهد نفسه في أن يرفع الهوى عن نفسه. 
فلا تكن دعوته انتصارًا للنفس» ولا رغبة في الترفع. قد يكون مخطتاء 
يخطئه جاهل . ويكون الجاهل مصيبًا فى ما رد عليه . اليهود قالوا للصحابة 
ار يي رم لا ا ال 
نتم لؤلا نكم تشركونء تقولون: ما شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّدٌء وَذْكِرَ ذْلِكَ 
للنبيت كه فَقَالَ : ما واللف إِنْ كُنْتُ لأغرِفُهًا لَكُمْء قُولوا : مَا شَاءَ الله 
ثم شَاءَ مُحَمَّد”"2. اليهود الذين هم أهل الشرك» وأهل عبادة غير الله 


وأحمد فى المسند (0/ 7885)» وابن أبى شيبة فى مصنفه (0/ 2075٠‏ والبيهقى فى 
الكبرى .)5١57/5(‏ 


محاضرات منهجية 
انتقدوا الصحابة في مسألة» ولأن الصحابة كانوا يقولون: ما شاء الله 
وشاء محمد. يعني : أنتم تنددون يا صحابة رسول الله وليه نقضوهم 
بعمل» هذا النقد جعل النبي ككِةٍ لا يأخذ الحق ممن جاء به؟ لا. وفي 
هذا حكمة» بعض الناس يقول: كيف يقع هذا من الصحابة؟ وقع 
للتعليم» لتعليم الأمة» ومسائل الألفاظ مرت بمراحل في أحكامها . 

قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد على هذا 
الحديث قال : فيه مسائل : (المسألة الثانية : فهم الإنسان إذا كان له هوى)”" 
المرء إذا كان له هوى أعمل ذهنه» وتأمل » وتدبر ليخرج على المقابل أشياء 
لماذا؟ لأنه صاحب هوى. صاحب الحق هل يكون مثل الذي أمامه 
وااجيو هرق » أو سيك البح بز فيك للبحق مكلذ فال #«اتولوا + ما 
شَاءَ الله نُمَّ شَاءَ مُحَمّدُ؛ بل إذا كان شيء جاءنا ممن هو صاحب هوى» 
نعرفه ضدناء صاحب هوىء لكن يجب أن نصحح؛ لأن الداعية إلى 
الله وده وصاحب المنهج الحق هو أحق بالحق» فإِذًا : الترفع عن الهوى 
سيجعل المرء لا يترفع عن الحق» ولو جاء به من جاء»ء ولا يجعل الحق إذا 
جاءه من صاحب هوى يجعله سببًا في القدح في الآخرء بل يقول: نعمة» 
جاءني الحق» ولو من عدو؛ لأن القصد التعبد» والقصد التذلل لله وق 
وتأمير الننة على النفس 'قولاغ وقعلة: 

هذه بعض الصفات المهمة» أخلاق الداعي إلى الله» وصفاته يطول 
الكلام عنهاء لكن هذه بعض الصفات المهمة المتعلقة بالفرد. 


.)١١71 /١( انظر: كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد‎ )١( 


محاضرات منهجية 

أخلاق الداعى إلى الله» وصفاته : 

ويعنى بالداعي : الجنس - جنس الدعاة -. يعني : مجموعة الدعاة. 
أو الجماعة. 

الجماعة أو المجموعة إذا نظر إليها من جهة شرعية» فالأحكام على 
الفرد تنطبق على الجماعة؛ لأن الجماعة» والفرد الكل مطالب بالعبودية 
لله ودء فإِذًا : الأصل العام في الدعوة في ما يوصفء أو يتخلق به الفرد 
هو نفسه ما تصف به الجماعة. لكن يختلف فى التطبيقات ؛ لآن تطبيق الفرد 
يختلف عن تطبيق الأخلاق» والصفات على الجماعة . 

إِذًا : فهذا أصل عام في أن الجماعة الداعية إلى الله ودْء والمجموعة 
يجب أن تكون متحلية بالأخلاق» والصفات التى ذكرناء وأن تكون قاصدة 
التعبد لله وِيْكَ . ونقدم بمقدمتين كما قدمنا فى الدعوة الفردية بمقدمتين : 

أما المقدمة الأولى. فإن ما يسميه الناس الآن بالجماعات الإسلامية» 
والأحزاب الإسلامية» ونحو ذلك» هذه من جهة الوجود محدثة» يعنى : 
ما وجدت على هذا النحو إلا فى هذا العصرء وأما قبل ذلك» فلا توجد 
وما بين المجموعات» هذا من حيث الحدوث؛ إِذَا : هى حادثة وليس لها 
مثيل في السابق . 

المقدمة الثانية : أن الجماعات المعاصرة اتخذت فى دعوتها أشياء 
محدثة - أيضًا -. ومنها - وهو أهمها - التحزب» والتحزب ما معناه؟ معناه 


محاضرات منهجية 
أن يكونء ولاء»ء وبراء ومحبة» وبغض على مبادئ الحزب - مبادئ 
الجماعة -» كيف؟ يعني : تأتي - مثلًا - جماعة من الجماعات من وافقها 
في أقوالهاء فهو الحبيب الذي تعطي له حقوق المسلم»ء ومن خالفها. 
رفو سا يت ل ار مووي ور 
ابي مِنَثُ» بوصف الإيمان #ابتسم ولاه عض يأمروت بالْمعْروفٍ 
وَيَنْهَوْنَ عن الْمَنَكر 6 [التوبة بورق المومن نزم ول يتغيرة في الحق» ويواليه 
ا وإذا جاء غير الحق» فهو ضذه» جاء رجل إلى أحد أئمة السلف 
من القرن الثاني - أظنه عبدالرحمن بن مهدي, أو وكيع -» فقيل له يا فلان 
إنك تقع في أناس بكلام عسيرء وتحذر الناس منهم» فكيف يكون هذاء 
والنبي وَل نهى عن الغيبة» فقال : (يا هذا إني لهم أعظم من آبائهم » وأمهاتهم 
ألم تر كيف أحذر الناس منهم ؛ حتى لا تجتمع عليهم أوزار الناس» ومن 
تبعوهم» فتكثر أوزارهم) انظر النية الصالحة . 

أيضًا في الرد هنا قال : أنا أرد. لماذا؟ لأن لو تركت المسألة هؤلاء الآن 
تزداد عليهم الأوزار» هذه نظرة محبة» ليست نظرة حزبية» لكن يأتي النظرة 
الحزبية في مثل هذه الأشياء» نقول: فلان لا بد يسقط . هذه نظرة حزبية» 
يسقط فلان» ويرتفع فلان. . . إلى آخره» هذه النظرة غير شرعية هناء هذا 
الإمام نظر نظرة شرعية من محبته» ومن خوفه على المؤمن بمقتضى الولاية 
العامة» فحذرء فحذر عبادة» لكن دافعه للتحذير ألا يتبع هذا الذي خالف 
الحق أناس » فتعظم عليه الأوزار؛ لأن النبي وك قال "مَنْ سَنَّ نِي السام 
نه حَسََة» فَعْوِلَ بها بعْدَهُء كُيِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ مَنْ عَعِلَ بهَاء وَلَا يَنْفضُ مِنْ 


محاضرات منهجية 
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مِْلُ ورْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَاء وَلَا يَنْفّصُ مِنْ أُوْرَارِهِمْ شَّيْءٌ) 

ذا : الحزبية لها مظاهرء من مظاهرها الموالاة والمعاداة على الحزب»: 
ليس على الدين» ليس على الديانة» بل على الحزب : وافق فلان» اتركه. 
فلان من الإخوة» فلان ليس من الإخوة» ما هذا؟ فلان من الإخوان» فلان 
ليس من الإخوان. ما هذا الكلام؟ هذا مسلم في قلبه توحيد» في قلبه عبادة 
الله وحده لا شريك له» في قلبه محبة الله وقّء ومحبة رسوله كَل بأي حجة 
تبغضه؟ ! لأنه منتم » أو ليس داخل الحزبء أو ليس مع الجماعة. أو لآنه 
يخالفك» لاء هذا مظهر حزبي ؛ لذلك أهل العلم الراسخون فيه الصالحون 
لا يرضون بمثل هذه المظاهر . 

من مظاهر الحزبية التي تكون في الجماعات المعاصرة: أن الجماعات 
تقوم على الطاعة» والشريعة في العمل الدعوي الجماعي» لم تأت بالطاعة ؛ 
لآن الطاعة للإمام» وإنما أتت بالتطاوع ؛ كما ثبت في صحيح البخاري 
أن النبي وك حينما بعث معاذاء وأبا موسى إلى اليمن قال لهما كَل : ايَسَرَا 
ولا تراه نض انؤلة ماع و نظا وعا نولا مركي لاط كلو 
(تَطَاوَعَا) يعني : يطيع بعضكما بعضًا في الدعوة» لكن الطاعة العامة للأمير» 
الطاعة العامة للومامء لكن التطاوع في الدعوة هذا مشروع . 

فإِذًا : المظهر الحزبي أن ثم طاعة, أن ثم أميرًا يبايع أولاء يبايع» يطاع. 


4 هذه مقدمات . 


.)٠١١11( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١1؟8( أخرجه البخاري‎ )0( 


محاضرات منهجية 
يأتي هذاء ويقول: انتظر حتى يأتينا توجيه . طيب أمر دعوة الآن نريد أن 
ننتقل , نريد أن نحضر درس علم. حتى أن بعض الشباب ذكر لناء عا فى 
حضور درس علم في صحيح البخاري أو في تفسير ابن كثير في مسجد»ء 
لابد أن يكون هناك استئذان» هذا أمر غير شرعي» هذا مظهر من مظاهر 
الحزبية التي لا تقر في الدعوة إلى الله في الجماعات» إذا كانت جماعة 
بمظهر حزبي» فلا تقر ؛ لأنها مخالفة للأصول الشرعية» ومحدثة» وأنشئت 
مضاهاة للجماعات العاملة في الحزب الشيوعي», ونحو ذلك؛ كما هو 
معروف في تاريخ نشأة الجماعات في العصر الحاضرء لكن المشروع 
أن يكون هناك تعاون على البرء والتقوى» عندنا نصوص شرعية» معلوم أن 
الناس كثروا في هذا الزمن» وتكثر معهم الإشكالات»ء فلا بد من تعاون. 
لابد من ترتيب» لابد من نظام في الدعوة» لابد من اختصاصات؛ حتى 
يخدم كل واحد في مجاله الذي ينفع له» وينفع فيه . 

فإِذًا: نقول: الدعوة إذا كانت على شكل مجموعات تتعاون على البرء 
والتقوى» فهذا طيب» لكن لا يكون لها مظاهر حزبية . 

مما ذكرنا الأخلاق» والصفات قلنا: أولًا الإخلاص» الإخلاص في 
حق الجماعات كيف يكونء أو في حق المجموعات؟ إذا عبرنا بالجماعة 
يعني : الجماعة التي هي المجموعة, أما الجماعة التي هي حزبية» فإن 
هذه الأشياء لا تنطبق عليها أصلًا ؛ لأنها مخالفة» التحزب يخالف كل 
الآداس» والشرائط الشرعية. 

أولا: الإخلاص : الإخلاص أن تكون الدعوة إلى الله لا إلى المجموعة 


محاضرات منهجية 
ولا إلى الطريقة» وتكون الدعوة إلى الحق سواء كان معك. أو مع غيرك 
من أهل الحق» المسألة واحدة» المقصود أن يكون مستقيمًا على شرع الله 
دَء أن يكون متعبدًا لله يول » معي » مع غيري» مع فلان» درسي يحضره 
خمسة» ودرس فلان يحضره آلاف» المسألة واحدة» المهم أن يعبد الخلق 
لربهم كْنَء هذا المقصود. 
فإذًا : من آثار الإخلاص في الدعوة الجماعية التي يتعاون فيها على البر» 
والتقوى ألا يحزن بأن يكون المرء معه» أو مع غيره من أهل الحق» لكن 
ما يكون مع أهل الباطل» أما إذا كان سينصرف لأهل الباطل» فيجب عليه 
أن يرده لأهل الحق». فالإخلاص هو الخلق الأول الواجب في حق الدعوة 
التي يتعاون أصحابها فيها على البر» والتقوى, أن يكون المراد من الدعوة 
هداية الفرد إلى الله يِكَء وألا يكون المقصود ربط الشخص المدعو بهذه 
المجموعة؛ لأن ربط الأفراد بالمجموعات هذه تنشئ جماعات» فنقع في 
الأمور الحزبية المنكرة التي لا تقر شرعًا . 
فإِذًا : الإخلاص أن يقصد المرء» وأن يجاهد نفسه في أن يكون في دعوته 
للأفراد» وربطهم بهذه المجموعة لأجل هدايتهم, لا لأجل الربط التبعي» 
لا شك أن الفرد لا يمكن في الغالب في هذا الزمان أن يستقيم إلا بأن يوجد 
في بيئة صالحة» إذا وجد في البيئة الصالحة» أمكنه أن ينظر في الاستقامة 
من واقع العمل» فإذا كان هذا المقصودء فلا بأس» هذا أمر طيب» 
والوسائل وسائل مشروعة» والوسائل لها أحكام المقاصدء منافاة 
الإخلاص أن يقصد بالدعوة أن تكثر المجموعة» أن تزيد» أن يكون الربط 
بفلان وفلان» ونحو ذلك. فهذا ينشئع جماعات» ولهذا قدمت لك قول 


محاضرات منهجية 
إمام الدعوة في مسائل كتاب التوحيد: (التنبيه على الإخلاص ؛ لأن كثيرًا 
لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه”" . 

إن الداعي إلى الله وق المخلص لا يدعو إلى نفسهء ولا إلى شيخه» بل 
يدعو إلى الله دعوة مطلقة إلى الله؛ لتعبيد الخلق لربهم ودء أما السنة. 
كيف تكون السنة؟ ذكرنا أن الجماعات الضالة ضلت ودعت إلى خلااف 
السئة» وصارت شر المسلمين؛ مثلما ذكرنا الخوارج”'"» كيف كان ذلك؟ 
لأنهم دعوا إلى غير السنة . كيف نشأ ذلك؟ لأنهم دعوا إلى غير السنة . كيف 
بدأت الدعوة إلى غير السنة؟ تبدأ المجموعات في التساهل» وهذا شيء 
رأيناه فيما مر علينا من الزمن في الخمسة والعشرين سنة الماضية» رأيناه 
هناك مجموعات كانت صالحة» وبدأت صالحة» ثم تساهلوا مع الذي 
يخالف السنة» بينهم يخالف السنة في الكلام» يعني : يقع في العلماء» يقع 
في الأمور السياسية بلا ضوابط شرعية» إذا سمع سّبَةَ نشرهاء دون تثبت» 
يربي على غير السنة» يربي على قيل وقال» صارت المجموعات بدلا من أن 
تكون داعية إلى الله وك على بصيرة» وعلى إخلاص» وعلى سنة» تحولت 
إلى أهداف أخر في أصحابهاء تحولت عن السنة» وهذا صار بالتساهل. 
ولو أن المجموعة أخذوا على يد المخطئ من أول الأمرء وقالوا: الحق 
كذاء لا تخالف. ونصحوهء ووعظوه من أول يومء لما زاد الشر» لكن 
يتساهل» ويضحك. . . . وإلى آخره» وتزيد الأمور» تزيد حتى تكون أشياء 
غير محمودة» هذا لا شك يخالف المتابعة؛ لآن المتابعة العامة للسنة 


.)١؟١ سبق عزوه (ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ »)٠١ انظر (ص‎ )0( 


محاضرات منهجية 
ومنهج السلف الصالح في ألا يخرج المرء في المجموعة عن عقيدة السلف 
الصالح - عقيدة أهل السنة والجماعة» عقيدة الطائفة المنصورة» والفرقة 
الناجية -» هذا أمر مقصود شرعًاء أما أن تكون المجموعة مجموعة تدعو 
إلى الله» ثم يحدث بينها افتتان» فتضل المجموعة» أو يحصل بينها نزاع 
في مسائل اتباع طريقة السلف الصالح» والعقيدة الصحيحة» لاشك أن هذا 
يعدت مفا مك كندرة كما رايا 
ذااخاموق اولك لأهى كمه البيلة : الببينة نيدأ والح قن ركون اانه عا 
وقد يكون عنده ثقافة عصرية ثقافة سياسية» فيعلل بأشياء غير جيدة» مثلًا : 
أنا كنت في أمريكاء أحد الإخوة من أحد البلاد العربية ذكر شيئًاء» قلت : 
هذا ما عليه إثبات» قال: أنا آتيك بالإثبات» وأتاني بملف مقالات في 
مجلات» طيب هل هذا دليل؟ قلت له: نحن تعلمنا في منهج أهل السنة» 
والجماعة أن وضع الأدلة» والبراهين كيف يكون.ء البرهان العاطفي ليس 
برهانًا شرعيّاء البرهان العقلي ليس برهانًا شرعيّاء لابد أن يكون البرهان 
شرعيّاء تأتي لي بقول فلان» وفلان مما نشر في المجلات» وهم لم 
يطلعواء وإنما سمعواء هذه ليست براهين . 
ذا : تمر مثل هذه الأشياء على مجموعاتء وتصير ثقافة في المجموعة» 
ثم ينشأ عن المجموعة جماعة» ثم تبدأ تتحزب» ثم تخرج إلى شيء آخر؛ 
لهذا تجد بعض الجماعات الإسلامية في بعض البلاد كانت واحدة» 
فأصبحت مئة» أو أصبحت أكثره لماذا؟ لأن المجموعات الصغيرة» 
الأسر الصغيرة بدأت فيها الأقوال» حتى أصحاب تلك الجماعات يقولون : 
لابد من وأد الأقوال هذه» والجيوب في مهدها. ونحن نقول: نعم» لابد 


محاضرات منهجية 
من وأدها في مهدهاء لكن على منهج السلف الصالح»ء ليس وأدًا في مهدها 
بقاء الجماعة الحزبية العام» لا أن تؤد في مهدها لأجل ألا يخرج أصحاب 
هذا القول بأقوال جديدة» وبأفكار. الآن كم عندنا من فكرة؟ كم عندنا من 
عشرة» خمسة عشرء ثم بعدين يبدؤون» ويزيدود» يصيرون خمسين » مائة 
يبدؤون بفعل شيء يتحدث عنه الناس» ربما تحدث عنه العالم» كيف بدأ 
ذلك؟ لابد من علاجه. 

إِذَا : فالمسؤول الأول هي المجموعة الأولى» وعليها التبعة في ألا يخرج 
المخالف - لأن بداية الأمرإذا كانت سهلة تتوسع» ثم بعد ذلك يقع في أمور 
كبيراة حجن وهم ينقدون ذلك». طيب » لماذا تساهلتم من البداية؟ كيف نحل 
الأمر بعدما توسع؟ وهكذا في أشياء كثيرة. 

ذا : فمتابعة السنة» نهج السلف الصالح» العقيدة الصالحة لابد منها . 

ثانيًا: العلم : 

المجموعات لا بد أن تربي أصحابها على العلم ؛ لأنه لا دعوة إلا بعلم 
وهو غير فاهم لمعنى كلام الله وِبك. وكلام رسوله وياد لايصلح ذلك. وفك 
قدمنا ما يكفى فى هذا . 

ثالثًا: الحكمة : 

إذا كان الفرد يجب أن يكون حكيمًاء فحكمة المجموعة أولى وأولى». 


محاضرات منهجية 

لماذا؟ لأن المجموعة أثرها أعظمء فإذا فقدت المجموعة الحكمة» لم 

تكن الغائلة على فرد»ء وإنما يقال: هذا الشباب. ويكونون مخطئين» لكن 
الخطأ نسب لجميع الشباب» لجميع الدعوة» وهذا لا ينبغي. 

طبعًا يجب أن نعرف جميعًا أن بعض الناس يظن أن الشباب الإسلامي 

الموجود الآنء» والالتزام بالشرع أنه نتاج الجماعات الحزبية» هذا غلط . 


الجماعات التي دعت لم تنتج هؤلاء الشباب» الصحوة التي تسيء - مع 
مؤاخذة في اللفظ - تحتاج إلى صحوة» الصحوة هذه, أو الشباب الملتزم 
أعظم من الجماعات» وأوسع, فلا يصلح - أيضًا - أن يصنف الشخص» 
يقال : هذا تبع الجماعة الفلانية» الصحوة:» أو الشباب أوسع من الجماعات 
الثلاث» والأربع» والخمس الموجودة» أوسع وأوسع وأوسع؛ ولهذا في 
الوقت رأيناء ورأى كل محب للدعوة» وكل متفان فيها » وكل راغب أن يعلو 
منار ا لإسلام» وأن تعلو راية الإسلام» يرى في نفسه لزامًا أن يكون مع هؤلاء 
الدعاة» ومع هؤلاء الشباب فيما يصلحهم» وفيما يقوي راية الإسلام» 
لا فيما يضادهم» ولكن فيما يصلحهم ؛ لأن الشباب لا يعرفون هذه | لأسماء 
والجماعات» وإنما هذه فئة قليلة ضمن الصحوة التى تسمى صحوة. 

إذَا قنقول: هذه مسألة مهمة في أن الحكمة لابد منها» وكل مجموعة 
لابد أن تنظر إلى الحكمة في تصرفاتهاء أن تنظر للغايات المحمودة منها. 
الغايات المحمودة من التصرف» كم حرمنا من وسيلة دعوة بسبب جهلة! 
وكم وكم صارت مفاسد بسبب جهلة! ونصح ونصح ولكن لا سبيل» كيف 
نصل؟ الواجب على هذه المجموعات؛ الواجب على من يرعاهم؛ على 
الداعية فيهم» على طالب العلم فيهم» على إمام المسجد فيهم». إذا كان 


محاضرات منهجية 
يدعو في حيه» الواجب عليه أن يتقي الله َك في نفسه» وفي من معه في 
ألا يخرجهم عن مقتضى الحكمة» في أن يكون تصرفهم مواففقًا للغاية 
المحمودة من الدعوة» والأمر في الجماعة» والمجموعة أعظم من الأمر 
في الأفراد. 

أما الكلام عن الهوى». وتطبيقه على المجموعاتء فهو كلام طويل» 
ولنا فيه شجون وشجون وشجون . 

قل أن رأيت - والله أعلم بالحقائق» وأبرأ إلى الله من القول بلابينة - قل 
أن رأيت مجموعة تتخلص من الهوى تمامّاء وهذا سبيل الإنسان» كل 
إنسان لابد عنده شيء» كل واحد يعرف من نفسه أن عنده نوع هوى؛ لأن 
الشيطان يغذيه» له هوى في شهوات. له هوى في تصرفاتء. له هوى». لكن 
المرء كلما كان أسلم من الهوى. كان صادقًا في دينه» والصدق عماده 
التخلص من الهوى., فقد سئل بعض السلف : من الصادق؟ قال : من تخلص 
من الهوى. ولا شك أن الذي يتخلص من الهوى صادق . 

فإذًا : التتخلص من الهوى في المجموعات واجبء ولابد على من يرعاها 
أن يجعل نفسه» ومن معه بريئين من الهوى ما استطاعوا . 

مظاهر البراءة من الهوى ألا يكون مقلدًا في الأحكام» فلا يقول : فلان من 
الجماعة الفلانية» فلان ما فيه خير . طيب» كيف حكمت؟ سمعه من فلان . 

إذا قال واحد قولا انتشر في الشبابء. وانتشر في الناس» هل هذا من 
مصلحة الدين؟ هل يجوز شرعًا؟ هل هذا مقتضى الولاية؟ شخص يقول 
كلامًا ينتشر: فلان فيه كذاء» يسبونه مسبات عظيمة» هل هذا يجوز؟ طيب 


محاضرات منهجية 
من حق المسلم على المسلم أنك إذا سمعت فيه عيبا » أو رأيت منه لا تنشره» 
أن تنصحه»ء هذا حقه عليك». من الحقوق العامة أن تنشر الخيرات ؛ لأنك إذا 
نشرت الخير» زاد؛ لذلك إذا قلت : فسد الناس لحت اضم اجر 
في الحديث : (إِذَّا قَالَ الرَّجُلٌ: هَلَكَ النَّامنُ فَهُوَ أُمْلْكَهُه”"'؛ لأنك إذا 
قلت: فسد الناس» والله الناس فسدواء والله فيه كذاء الحريم فيهم كذاء 
الشباب صار فيهم . طيب أنت الآن عندك واحد في البيت تزيده» تقول: إذا : 
المسألة فاسدة» صار كذا وكذاء وصار كذاء يعني : لا ينبغي» بل لا يجوز 
أن يعاني المرء في الألفاظ. يجب أن يتثبت منهاء فالتقليد في الأحكام. 
وفي إطلاق الألفاظ هو سبب عظيم من أسباب الهوى . 

والهوى يكون في الأحكامء تأتي مجموعة واحدة» يتلقى كلمة» ينشرها 
في مجموعة» نشر في الشباب؛ لا أصل لهاء وإنما هي ظن» وبعض الناس 
يظن ظئاء فيتحدث بهء فينقله الثاني على أنه ثابت : «والله حدثني ثقة» . 
وهو أصله ظنء أصله استنتاج» هو استنتاج» والاحتمالات كثيرة 
الوم ل اط وي فى الكتدا ليو اسم ولهذا قال عمر وَههِيْه : 
١لا‏ نَظنّنَ يكلِمَة كلم حربَث من في امرئ مُسْلِم سُوءً وَاْت ند لَهَا في الْكَر 
مَحْمَلُا) 3 لماذا؟ لأن الاحتمالات كثيرة» تجعل الاحتمال واحدًا 
بالمقصود بالكلام» ثم احتمالا ثانيّاء ثم احتمالا ثالئّاء كذلك في 
التصرفات . 
)١(‏ أخرجه مسلم (5577). 


030 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( ٠‏ ©6» وار بن أبي الدنيا في مداراة الناس 
1 ٠ه).‏ والمحاملي في أماليه /١(‏ 296 . 


محاضرات منهجية 

فإذًا : المسلم المؤمن الصادق في عبوديته لله وك ء من يريد أن يتتخلص من 
الهوى يجب أن يبتعد عن التقليد في ا لأحكام على ا لأشخاص » هذه مهمة في 
الأشخاص جميعًا؛ حتى لا تقلد. تسمع كلمة نشرت». سمعت مظهرًا من 
المظاهر المنكرة نشرته , ل هذا التقليد يجب أن ينبذ؛ لأنه سبب من أسباب 
الهوى» بل نشره من الهوى إذا لم يتثبت فيه» ويكون الحكم الشرعي أنه 
ا ا كن اهما ميل ) تلثين اليختر انك ؟: حت انتسه 

هذه كلمات موجزة في هذا الموضوع الكبير العظيم (أخلاق الداعي إلى 
الله وصفاته). وهذه الكلمات أظن على وجازتهاء وعلى ضعف مادتها 
إذا تؤملت ربما تكون نافعة» لكن أرجو من كل أخ منكم يستمع لهذا الكلام 
بويا و 0 
اليوم عظيمة؛ مثل ما جاء في الحديث قال : «هَل بَعْدَ ذَّلِكَ الشَرٌ مِنْ 
قَالَ: «نَعَم. وَفِبهِ دَكَنٌّ)» قُلْتٌ : وَمَا دََنْهُ؟ قَالَ وم ينون بكر شت 
مو اله ضيه ضيه يه عي كد ره هه و)١)‏ 
وَيَهدُونَ عَيْر هَذِْيء تَغْرفُ مِنْهُمْ وتدُ10" . 

طالب العلم داع إلى الله هو فلوة. يجب أن يعرف أنه قلوة. تصرفه 
لا يحسب على نفسه. وتصرفه على المجموعة. جاء - مثلا - ذات مرة 
وجي ا ب 
هل الشريعة قالت لك: تقف أمام البيت؟! ألم تنهك عن ذلك؟ جاء الرجل 
ليطلع لعمله صباحًاء وتأخر نصف ساعةء سبب له مفاسل؛ لأجل هذا 
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وقف هذا الموقف. قال: أنا بعد قليل سأخرج . هل هذا خلق داع؟! هل 
هذا خلق مسلمء فضلا أن يكون ملتزمًا؟ ! 

ِذا : فالمسألة قدوة» هذا نظرء طيب هذه صفتهم. هذا فهمهم» هذه 
سلوكياتهم» الشريعة» والخلق, والدين ليست في مسائل محدودة. 
المسائل التي تطبقها على نفسك أقل شأنا في أجرهاء وفي ثوابها من 
الأمور المستحباتء أو الأخلاق مما تعامل به غيرك ؛ لآن حقوق الناس 
على المشاحة. لاا يسمحء. ويوم القيامة الدواوين ثلاثة : ديوان لا يغفر. 
وهو الشرك بالله. وديوان مبني على المسامحة» وهو ما بين العبد» 
وبين ربه» وديوان لا يترك الله منه شيئًا » وهوالمبني على المشاحة. 
وعلى أخذ الحقوق» وهو ما بين العبد وبين الخلق . 

ذا الهيا لةفها سانب المسالة:قذوة المسالة أنه عفر الدعوة 
بقولك. هل كان الصحابة يي أصحاب كلام؟ الصحابة أصحاب مؤلفات 
مثلنا محاضرات دروس كل يوم وجلسات؟ لاء لكن نشروا الدين» نشروا 
الخيرء لم؟ لأنهم كانوا يمشون بالقرآن» من رآهم ذكر الله هك برؤيتهم. 
يذكر الله يك برؤيتهم» تراه تذكر الله وِبِنَ من حسن تصرفه» من حسن 
معاملته» من رحمته بالخلق» من بذله. . . . إلى آخره» من تخلصه من 
اقرف موفلا مما يتن المي لمارا يد 0 

أسأل الله وق أن يجعلني» وإياكم من الذين حباهم بالدعوة إليه»ء وممن 
أصلح ظاهرهم. وباطنهم» اللهم أصلح ظاهرناء وباطنناء اللهم أصلح لنا 
ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا 
آخرتنا التي إليها معادناء اللهم نور قلوبنا بالإيمان» اللهم نور قلوبنا بالوحي 
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يا أكرم الأكرمين» أسألك اللهم أن تجعل أقوالناء وأعمالنا على ما تحب» 
وترضى » ونستغفرك اللهم مما تسخط. وتأبى ؛ إنك سبحانك جواد كريم . 
النافع ؛ إنك كريم جواد معطاء ذو الفضل والإحسان., اللهم منّ علينا ؛ 
فإنك أجود الأجودين». وأرحم الأرحمين» وقناللك اللهم أن توفقناء أن 
توفق ولا أمورنا لها تحب وترضى » وأن تبرم لهذه الأمة أمر رشد 
يعز فيه أهل الطاعة» ويعافى فيه أهل المعصية» ويؤمر فيه بالمعروف. 
وينهى عن المنكر». ويدعى فيه إلى الحق ؟؛ إنك سبحانك جواد كريم». 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 
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خحاضرة: «منهج أئمة الدعوة ف اللعوه إلى الله ودْ» 
وقد قام فضيلته بإلقائها في جامع إمام الدعوة محمد بن 
عبد الوهاب بالرياض»؛ وذلك ف يوم الأربعاء 
الموافق 7١/١/575اه‏ 


الحمد لله رب العالمين» هو ولي الصالحين» والمعين على نشر الحق» 
والهادي إليه» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبد الله ورسوله؛ صلى الله عليه» وعلى آله» وصحبهء وسلم 
كاف 

أما بعد: 

فأسأل الله هك أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكرء وإذا أبتلى صبرء 
وإذا أذنب استغفر» فإن هذه الثلاث عنوان السعادة» من إذا أعطاه الله و 
منحًا ونعمًا في أمر دينه» أو أمر دنياه» قابلها بالشكرء أو ابتلاه في نفسه 
- إما بابتلاء بدني » أو بابتلاء في ماله» أو بابتلاء في سمعته -» فإنه يصبرء 
ويحتسب» وإذا أذنب - وكل ابن آدم خطاء -» فإنه يستعجل » ويستغفر : 


لس لير 
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تعلم العلم. فعلمه. وعمل به وسار على نهج أئمته» وأعلامه . 

ثم إن هذه المحاضرات التي تقام في هذا الجامع لاشك أنها تستحق 
- ممن أعد لهاء» ورتب لهاء وصبر على ذلك - الشكر» والتقدير منا جميعًا ؛ 
وذلك أن الشبه والطعن فى هذه الدعوة التجديدية السلفية الإصلاحية التى 
قامت في هذه البلاد في القرن الثاني عشر كثر. كثر الطعن» وكثر اللمز فيها 
بما ليس عند أصحابه من العلم ما يمكنهم من ذلك . ولا من الأناة. والتبصر 
ما يجعلهم بريئي الذمة فيما يذكرون. ويتحدثون به. 

وليس هذا بغريب ») فما أشبه الليلة بالبارحة» فأول ما قامت الدعوة كثر 
الطعن فيها من قبل خصومهاء فيما حول هذه البلاد» وفيما بعد. 

واليوم - كذلك - يتكرر الأمر» والطعن فيها عالمي» كما أن الطعن فيها 
يكزن أحيانا محلا : فجاءت هذه المحاضرات» والندوات فى هذه السلسة 
المباركة للقيام بواجب الإيضاحء. والبيان عن هذه الدعوة السلفية 
الإصلاحية المحمدية» التي قام فيها علماؤها باتباع السنة في ما يقولون. 
وما يتركون في أمر الدعوة. ولم يأتوا في مسألة إلا ولهم فيها دليل على 
ذلك» ولم يقولوا بقول - لا في أصول الدين» ولا في فروعه -» إلا ولهم 
عليه فى ذلك الدليل . 

ولذلك كان من الواجب أن ينبري من يدافع عن هذه الدعوة؛؟ قيامًا 
بالواجب, ووفاءًا لهؤلاء الأئمة» الذين نصروا دين الله كِّء وجاهدوا فى 
الله حق جهاده. 

وقد قام بهذا الواجب من رتبوا لهذه المحاضرات» والندوات» فأسأل 
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الله وك أن يجزيهم خيرًاء وأن يجمعنا وإياهم جميعًا مع أئمة هذه الدعوة, 
وعلماء الإسلام» والصالحين مع السلف السابقين في جنات عدن؛ إنه 
سبحانه جواد كريم» وهو ولي الإحسانء» والفضلء اللهم آمين. 

سبب تسمية علماء الدعوة بأئمة الدعوة : 

وهذه المحاضرة هي في منهج أئمة الدعوة في الدعوة إلى الله يك 
وكثيرًا ما يأتى سؤال في سبب تسمية علماء الدعوة بأئمة الدعوة» وهذا 
سؤال قديم معروف» يتردد بين الحين» والآخر. 

والإمام هو - كما هو معروف - المُقتدى به من الناس» سواء أكان 
الاقتداء في الخيرء والهدى., أو كان الاقتداء في ضده» فللحق أئمة. 
وللضلال أئمة : هإنَّ إِتْهِيمَ كاري أده اننا ْلَه حنيفًا 6 [النحل: »]٠٠١‏ وقال 
كَ في أئمة الضلال : «وَحَعَلَئَهُمْ أَيِمَّهُ بدَعُور تن اد لتَأر» [القصص :]2 
وكذلك على مر العصور من كان مقتدى به في بلده» أو في عصره» أو في 
محلته» وأثر ذلك في الناس» فإنه إذا كان على ما كان عليه الأئمة» فإنه 
يقال له إمام؛ بحكم الاقتداء» وقد يكون له من الإمامة الحقة أوفر الحظ. 
والنصيب» أو قد يكون دون ذلك» بحسب الحال. 

المقصود بالدعوة: 

والمقصود بالدعوة هذه الدعوة الإصلاحية» التي قامت في هذه البلاد 
في القرن الثاني عشر من الزمان» ف (ال) فيها للعهد. فأئمة الدعوة ليست 
(ال) فيها للجنس - جنس الدعوة -؛ لأن دعاة دعوة الإسلام كُثر» وإمام 
أتمتها محمد بن عبد الله َه ولكن الدعوة هنا (ال) فيها للعهد الحضوري 
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المعروف؛ ولهذا يقول بعض العلماء في ذلك: أئمة هذه الدعوة» منهج 
أئمة هذه الدعوة» يعني : الدعوة المعروفة ؛ حتى يوضح الفرق ما بين الدعوة 
بإطلاق» والدعوة السلفية التجديدية . 

أما أئمة دعوة الإسلام» فهم صحابة رسول الله ككل ومن سار على 
نهجهم من الأئمة - أئمة التابعين» والأئمة المتبوعين -» هكذا إلى زمننا 
الحاضرء فأئمة هذه الدعوة الإصلاحية الذين سنتحدث عن منهجهم هم 
بعض أئمة دعوة الإسلام» أئمة دين الإسلام» الذين اقتدى بهم الناس في 
الخيرء ونفعوا البلاد والعباد ممن حولهم» وممن بعدهم. 

والمنهج يُحرص عليه دائمًا؛ لأن المنهج أقعد في النفوس» وأقبل في 
الفهم ؛ لأن التفريعات قد لا تكون مستحضرة دائمًا » لكن المنهج يستحضر. 
فلذلك إذا كان عند المسلم قواعد عامة يفهمها. ويرجع إليهاء فإنها ستكون 
أسهل له في رد الشبه» وقبول الحق» وفي فهمه؛ لاختصارهاء وعظم 
فائدتها. 

ولهذا يُذكر أن أحد العوام الذين فهموا هذه الدعوة ناظره أحد. أو ناقشه 
في بلد من البلدان» فقال له: الله وق يقول في الشهداء : م«بَلٌ أَحَيَآهُ عِندَ 
رَيْهُمْ يرَفوْتَ4 [العمران: 114]» فلماذا تمنعون سؤال الشهداء» وهم أحياء؟ 
قال له - بحكم فهمه للمنهج» والتأصيل العام» وإن لم يكن طالب علم في 
نفسه - قال: (الله ويك قال يرزقون» ولم يقل يرزقون» والذي يرزق يدعى 
له والذي يرزّق هو الذي يدعى) . 

وهذا جواب سهل» ورد لهذه الشبهة التي قد يوردها بعض من لم يفهم 
التوحيد» لكن فهم منهج الدعوة» فهم أصول الدعوة يبسر كثيرًا في رد كثير 
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من الشبهة. وقبول الحق» وسهولته» وعدم التفصيل فيه . 

لذلك كانت هذه المحاضرات فيها عرض لكثير من الجوانب التي 
يحرص عليها في مدارستهاء وفهمها . 

الدعوة إلى الله وك هي سبيل الأنبياء»ء والمرسلين» قال الله وك : قل 


مذو سيل أَدْْوأ إل اله عَكَ بَصِرَة آنأ ومن انق وَسحنَ أله وم أنأ ون 
لْمَشرِكينَ» (يوسف: 608» الدعوة إلى الله هَكَ مأمور بها أمرًاء إما إيجابًا 
أو استحبابًاء إما عينيًا أو كفائيّاء بحسب الحالء قال وك : «#وادع إِلن 
ريك [الحج : +10 وقال وق لنببه وك : يدك ادع وَأسْيَقِم حكما مرت 4 
[الشورى: 15]» فالدعوة مأمور بهاء ومثنى على أصحابها . 

المقصود بالدعوة : 

والدعوة اسم عام يشمل كل ما فيه إرشاد إلى ما يحبه الله وِبْك . ويرضاه. 
فالدعوة إلى التوحيد دعوة» والدعوة إلى الفرائض» وأركان الإسلام دعوة» 
والدعوة إلى الأحكام الفقهية دعوة» والمواعظ دعوة» ورد الشبه دعوة» 
وتأليف الكتب دعوة» وإرسال الرسائل دعوة» والأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر هو - أيضًا - يدخل في الاسم العام للدعوة» وإن لم يدخل في 
الاسم الخاص عند الاقتران؟ لقوله وك : «وَآمَكن يدك أَمَدُ يدَعُونَ إل اَي 
يمون بِلْعَُوفٍ وََتهَوْنَ عن الْمُمَكرِ4 [آل عمران: 26٠١4‏ وما فيه نصح للناس» 
وسعي في حوائجهم بإرشادهم» وبيان ما يحتاجون إليه دعوة . 

فاسم الدعوة يشمل كل ما فيه تبليغ للدين» كل ما فيه إبلاغ لرسالة الله 
يء سواء كان ذلك في أمور الدين العظام» أم كان في تفاصيل الدين؛ 


محاضرات منهجية 
أكك11 1 777 7 71717يبيبيي 1 
ولذلك كان اسم الدعوة من الدعاء إلى الخير» فالدعاء إلى الخير هذا اسم 
عام» فكل من لديه علم - قل» أو كثر -» فعليه أن يدعو إلى الله وك بحسب 
ما لديه من العلم التفصيلى . 

أركان الدعوة : 

ولكن إذا أردنا أن ننظر إلى هذه الدعوة في منهج علمي . فلا بد من تقسيم 
أركانها ؛ حتى يفهّم تفاصيل طريقة أئمة الدعوة في ذلك . 

وفي الدعوة - كما يسمى في لغة العصر - المضمون. اف المحعوى : 
أو الموضوع. أي : ما يدعى إليه؛ وهذا أَوَلّا . 

وثانًا : تحتاج الدعوة إلى داع ؛ كما قال وك : «ودَاعِيا إِلَ أل بإِذْندِء وسراجا 
منيرا 16 [الأحزاب: 55]. وتحتاج ثَالن إلى مخاطب بالدعوة. وهو المدعو. 
وتحتاج رابعًا إلى وسيلة تل بها الدعوة» وتحتاج خامسًا وأخيرًا إلى منهج 
للدعوة . 

فحقيقة الدعوة - أي دعوة كانت - قائمة على هذه الأمور الخمسة : 

الأول : المضمون». أو الموضوع. أو المتوى.. 

* والثانى : الداعية. 

* والثالث : المدعو. 

* والخامس: المنهج . 
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. أئمة الدعوة - رحمهم الله تعالى - فيما يبين هذا المنهج‎ 

أولذ: .مهمون الدفية: 

أما مضمون هذه الدعوة. فخلا صته في تحقيق ف يق الشهادتين» هذه الدعوة 
الإصلاحية هي دعوة الإسلام التجديدية» ومضمونها الدعوة إلى تحقيق م 
الشهادتين - شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله -. وراة 
بالوتكائال الشيفية الى تعين طن «ذللكدو. :ولا" إلك: إلا لانت كينا اهو معاوع: ب 
معناها : لا معبود حق إلا الله وكل معبود سوى الله يَ هو باطل» عبد 
بالبغى, والظلم. والطغيان» والاعتداء من السشدوة فالدعوة إلى عبادة الله 
وحده هلا هو مضمون هله الدعوة. والكفر بالطاغوت» ومعناه : الكفر 
بعبادة غير الله بْنَ هذا هو مضمون هذه الدعوة. 

ثم شهادة أن محمدًا رسول اللهء وقد بينها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
كأنهُ فى قوله : (إن معنى شهادة أن محمدًا رسول الله : طاعته فيما أمرء 
وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما نهى عنه وزجر. وأن لا يعبد الله إلا بما 
شرع" : فبالتالى جمعت الشهادتان مضمود هذه الدعوة. 

فمضمون هذه الدعوة. وما تدعو إليه هذه الدعوة السلفية الإصلاحية 
التجديدية مشتمل على هذه الأمور الستة : 

الأول : الدعوة إلى التوحيد» وعبادة الله وحده. ووسائل ذلك المتنوعة. 


)١94٠ /١( وثلاثة الأصول‎ »)5٠ /١( انظر: أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع‎ )١( 
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والثّانى: الدعوة إلى الكفر بالطاغوت» والطاغوت هو عبادة غير الله 
يك : #كمن يَكْمُرٌ بِأطَمْوْتٍ وَيْؤْيِن لَه فَقَد أَسْتَسَكَ بالموو الوْتْقَ» 
[البقرة: 05؟]) والعروة الوثقى هى كلمة التوحيد. 

الثالث: أن يطاع النبي َك فيما أمرء في جميع الأوامرء ومنها الأركان 
العملية في الإسلام: الصلاة» الزكاة» الصيام» الحج» وسائر ما أمر به 
النبي َك أو بلغه من أمر الله كبن . 

الرابع: تصديق الأخبار» فما أخبر به كك أو جاء في القرآن خبرًا عن 
الله كِدَء فإن التصديق به من مضمون هذه الدعوة» والدعوة إليه من أصول 
هذه الدعوة. 

والخامس: اجتناب ما عنه نهى عَِلِةّ وزجر. فما زجر عنه وَلِلْةِ وأخبر 
بتحريمه .) ونهى عنه بهي تحريم » فإنه يجب الدعوة إلى ذلك ؟ لأنه من دين 
الله وك . 

والسادس والأخير : ألا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله عَلِنَةِ 
وفي هذا السادس إبطال لجميع أنواع المحدثات في الدين» وأنواع البدع. 
والخرافات»ء وما جر إلى ذلك. البدع الاعتقادية. والعملية. والعلمية. وما 
فى تفصيل هذه المسائل . 

فإذًا : الدعوة فى محتواها بسيط» ليست دعوة تخاطب العقل الفلسفى» 
ولسيية دعوة - أيضًا - تخاطب السلوك الصوفى. وليست دعوة تخاطب 
الناس بأمور لا يعقلونهاء أو تصعب عليهم؛ ولذلك كانت الاستجابة لها 
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كبيرة» ومطردة في العالم كله ؟ لأنها سهلة وميسورة» وهي دعوة تناسب 
الفطرة ؛ لآنها دعوة الإسلام الصحيح ؛ لهذا كان محتوى هذه الدعوة هو 
تحقيق الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 

وكما هو معلوم أن أركان الإيمان داخلة في ذلك؛ لأن أركان الإيمان 
الستة: الإيمان بالله» هو فى معنى شهادة أن لا إلا الله وبقية اللأركان - 
الإيمان بملائكته» وكتبه» ورسله. . . إلى آخره -» فهو داخل فى التصديق 
بما أخبر رسول الله يله كذلك الإحسان داخل فى ذلك» كذلك تفاصيل 
متمد لك ان كينت ل وإما نهى يحرم عليك أن تقتحمه» أو يكره لك 
أن تقتحمه» بحسب التفاصيل » وهذا داخل فيما ذكرناء فيجمع الدين كله . 

ولن أخوض في تفاصيل المضمونء والمحتوى؛ لأن هذا سبق الكلام 
عليه ففى بعض المحاضرات» وربما يأتى المزيد فى ذلك -إن شاء الله وك -. 

الثانى: الداعية : 


لاا شك أنه ليس ثم دعوة إلا وتحتاج إلى دعاة» فما يمكن أن الدعوة تقوم 
على واحدء أو على اثنين» أو على ثلاثة» لابد من دعاة يحملونها » والدعوة 
في احتياجها إلى داع هذا يقتضي أن يُهِياً الداعية ليحمل هذه الدعوة؛ 
ولذلك كان من أهم مميزات هذه الدعوة: ومنهجها - بخلاف كثير من 
الذعوات:< أنها سحي ةمد نشات إلى الآنة«وتقوف» لماذا؟ لأن فيها 
العناية بالداعية» وكثير من الدعوات بدأت» واضمحلتء وربما انحرفت 
الى سير الخرة أن القرية الدينة العلمية اللدرمرة نع » بوصارت إلى 
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أنحاء شتى ع فلم تكمل المسيرة» وضعفت. حتى بعض الدعوات التي 
انتسبت إلى الدعوة الإصلاحية» أو للدعوة السلفية» فتجد أنها في بعض 
البلدان ضعفتء. في بعض البلدان دعوة أنصار السنة المحمدية تجد أنها 
ضعفت؛ لأنها لم : تهتم بالداعية؛ إنما اهتمت بالمحتوى» اهتمت بالمنهج؛ 
اهتمت بالأسلوب - كما سيأتي -» لكن الداعية؟ لم يخرجوا أجيالا من 
طلبة العلم يحملون هذا اللواء» وإذا لم يوجد هذا الهم في أن يكون هناك 
من يحمل لواء الدعوة» فإنه حينئذٍ سيأتي يوم تضعف. وتضعف. 
وتضمحل . 

بل شاهدنا أنه في , بعض البلاد كان هناك علماء كبار» نفعوا الناس في 
زمانهم نفعًا عظيمّاء لكنهم لم يتوفروا على تخريج طلبة علم أقوياء يحملون 
العلم» والدعوة من بعدهم » فثبط الأمرء ورجع حال تلك البلاد كما كانت 
عليه ؛ لذلك كان من الأشياء التي اهتمت بها هذه الدعوة إيجاد الدعاة. 

والداعية من هو؟ الداعية هو العالم» الداعية هو طالب العلم. 
الداعية هو الجاهل» من شروط الداعية أن يكون على بصيرة» أن يكون 
عالمّاء أن يكون طالب علم» من هم الدعاة؟ الدعاة هم العلماء» وطلبة 
العلم الذين يعلمون» فيدعون إلى ما يعلمونه» هناك وعاظء هؤلاء 
لا يسمون دعاة» أو مرشدء هذا لا يسمى داعية» واعظ فيما يتعلق بأمر 
معين في ترقيق القلوب» ونحو ذلك؛ كما كان السلف يسمونهم : القصاص» 
والمذكرين. 

هناك كتاب لابن الجوزي باسم (القصاص والمذكرون)» وهذا كان 
موجودًا فيما سبق» لكن الداعية ليس هو الواعظ. الداعية واعظ. لكن 
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الواعظ ليس داعية؛ ولذلك اهتمت الدعوة بالعلم في الداعية» وهذا من‎ 
أساسيات الداعية أن يكون عالمّاء أو طالب علم؛ حتى يكون ما يدعو إليه‎ 
. من محتوى هذه الدعوة يكون صالحًا صوابا‎ 

صفات الداعية : 

أولا : الإخلاص. 

إذا نظرنا للداعية» فنجد أن رسائل أئمة الدعوة - رحمهم الله -: الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد» وفي مسائله.. وفي غيرها» وفي 
أجوبة المشايخ - إلى وقتنا الحاضر - الاهتمام بهذا الأصل» ومن أهم 
الأمور للداعية في بنائه في هذه الدعوة أن يكون متوفرًا على الإخلاص؛ 
لأن من شرط الانتفاع بالدعوة» وانتفاع الداعي بدعوته أن يكون مخلصًا 
لله هِيِنَء والإخلاص معناه : أن يكون القصد بالدعوة وجه الله وِيْنَء وتقريب 
الناس لربهم - غ8 وتقدست أسماؤه -. 

كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد عند 
حديث معاذء لاي اوس عو 00 بعث معاذا إلى 
العم قال: نت سَأن كوه ما أَهْلَ كناب َإِذا 5 فَادعَهُم إِلَى أنْ 
يَشْهَدُوا آنْ لا لَه إِلّا الله 7 ا را امس اع 
عند البخاري في كتاب التوحيد: اكُلْيْحُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهمْ إِلَى أَنْ يُوَحَدُوا 
اللَهَتَعَالَى)”" » وعند مسلم في أول صحيحه : اكلِيَكُنْ أَوّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَبْه 
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عبَادَةٌ الله ودَء فَإِذًا عَرَهُوا الله”'". قال كه لما ساق هذه بعد الآية التي 
ساقت : قل هلزو سبل أَدَعْوَا إلى 0 وز وك أتَمَعنى 16 [يوسف: ]٠١8‏ 
قال الشيخ كه : (فيها - يعني : في الباب الآية» والحديث - التنبيه على 
الأخلاض 4 لأن كدرًا توبدها إلى القع :فهو يدعى إلى تقس ” , 

فهنا التنبيه على الإخلاص «إقلٌ مذو سَبيِلَ أَدَعْوَاأ إل اريك » نك ا 
نَْمًا أُهْلَ كِتَابء فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحَُدُوا الله تَعَالَى). 
لا يكن الهم أن يُعجبوا بك» أو أن ينظروا إليك نظر إعجاب, بل يكون الهم 
هو تقريب الناس إلى ربهم كَيْقَء وهذا فيه التنبيه على الإخلاص . 

ادع إلى الله لا إلى غيره» قد يدعو الإنسان إلى الله» ويدعو إلى نفسه . 
إلى تعظيم نفسه. كان بعض السلف - رحمهم الله تعالى - من التابعين» 
كان إذا اجتمع له في الحلقة أربعون قام» وتركهم؛ خشية من أن يُقدح في 
إخلاصهء وكان كثيرون منهم يهربون من لقاء الناس» وكثرة الناس ؛ لأجل 
أن لا يقدح ذلكء أو يؤثر ذلك في إخلاصهم ؛ فهي فتنة للتابع» وفتنة 
للمتبوع» والإخلاص هو الميزان في هذا الأمر. 


ثانيا : العلم . 

الداعية يجب أن يتحصن بالعلم» والعلم هو البصيرة؛ ولذلك كانت 
مؤلفات علماء الدعوة لطلبة العلم في الأصول -وكذلك في الفروع- كثيرة» 
ومتنوعة» وخاصة كان هناك نوع خطاب من علماء الدعوة للخاصة من 


.)١9( ومسلم‎ »)١558( أخرجه البخاري‎ )١( 
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القضاة» والمفتين» والمعلمين.‎ 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن كن في رسالة له : (ومن عرف 
قواعد الدين» وأصول الفقهء وما يطلب من تحصيل المصالح. ودفع 
المفاسد - فى أمر من أمور الأمة العظيمة التى حصلت فى وقته من الفتن -» 
لم يشكل عليه شيء من هذاء وليس الخطاب - في هذه المسائل » وتقعيد 
المسائل - ليس الخطاب مع الجهلة. والغوغاء». وإنما الخطاب مع معاشر 
القضاة» والمفاتى» والمتصدين لإفادة الناسء» وحماية الشريعة)'١'.‏ قد 
كانوا يخصونهم ببعض التفصيلات المهمة؛ لأنهم الذين سيحملون هذه 
الدعوة» وهذا العلم. والعلم هو الركن الأساسي الذي يحمله الداعي. 
فإذا كان لديه من التفصيل » والتقعيد. والفهم. فإنه يكون ناجِحًا فى دعوته . 

فكان علماء الدعوة يحرصون على تبصير هذه الفئة من القضاة» والمفتية 
والمتصدرين للتدريس» والمتصدرين للدعوة. حتى إنهم ربما وضعوا 
التنظيمات التي تمنع من ليس أهلًا للدعوة أن يمارسهاء من ذلك : قال الشيخ 
دقة في علمهم -. قال: (حرصًا على المصلحة. ومنع الفوضى »ء فقد رأينا 
من الضروري وضع تنظيم كفيل بألا يتولى التدريس» والوعظء والإرشاد 
إلا من كان كفوّاء وأهلًا لذلك)”" . 


)١(‏ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام» لفضيلة الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ. الجزء 
الثالث» الرسالة الحادية عشرة (١/١/إ‏ - 9/7). 

(0) انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كآن 
.)101١/17(‏ 
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وهذا لأجل الاهتمام بأن تكون الدعوة محمولة من دعاة عندهم الأهلية 
الكافية في الدعوة إلى الله يقَء فلم يكن الأمر عند الأئمة» وعلماء الدعوة 
أن يفتح الباب على مصراعيه» بل كانوا يعتنون بطلبة العلم» والدعاة في 
تربيتهم . وتأهيلهم» وأن لا يتصدى للناس إلا من كان معتنيًا بهذه الدعوة. 

ثالثًا: الامتثال للشرع» ومتابعة النبي كَللِ. 

أيضًا اعتنوا بالداعية في أن يكون ممتثلا للشرع » وتطبيق الدين» والحرص 
على امتثال أوامره» والتأسي بالنبي كه وبعد الداعي عن المنكرات في 
أموره الظاهرة» وأموره الباطنة» وأن يكون قدوة حسنة لأهله؛. وطلابه. 
ومجتمعه . وهذا فيه من النقول الكثير ؛ لأن القدوة الحسنة لا تكون في قبول 
الدعوة إلا بالامتثال» فإذا كان هو لا يمتثل» يأمر الناس إلى شيء. 
ولا يمتثله» فإنه حينئذٍ يكون مضرًا بالدعوة. 

رابعًا: تزكية النفس . 

كذلك اهتموا بتزكية النفس» وهذه من الأصول المهمة في تربية طللاب 
العلم» والعلماء في تزكية النفس» والحرص على زيادة الإيمان» وتقويته. 
فكان قلما تجد من حملة الدعوة من الدعاة طللاب العلم في أول زهان 
الدعوة إلى وقت قريب أن تجد عندهم فتورًا في العبادة» أو ضعمًا في 
التدين» أو عدم حصول بعض النوافل لهم» كقيام الليل» والحرص على 
الصيام» وكثرة تلاوة القرآن» فكانوا يتنافسون في ذلك, بل كان الأكثر 
منهم إذا أذن المؤذن الأول» وكانوا في المساجدء وقد قاموا قبل ذلك 
تا فق اللي : 
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لا شك أن الزمان اختلف» وحصل بعض المتغيرات فيما يعين على مثل 
هذاء لكن كان من الأساسيات عندهم لحمل الدعوة أن يمتثلوا سنة النبي 
يك فيما أمره الله وك فيه بقوله : يَأ الْيّيلُ © ف يِل إلا كا © ينه 
أو أنفض نه وبلا © أو زد عَلَهِ ربل الَْرْمانَ رتلا © 6 [المزمل: »]4-١‏ إلى أن 
قال : ©« إن سَمْلْقى عَلَيَلكَ قَوْلَا تقِيكا# [المزمل: ]» فالقول الثقيل هو هذا الدين» 
فهذا الدين» والعلم ليس بالأمر السهل . 
ولما سَئل الإمام مالك كه عن مسألة» فأرجأ الجواب عليها - الإمام 
مالك بن أنس إمام دار الهجرة - قال له بعض طلابه : هذه مسألة سهلة . 
فالتفت إليهء فقال: (ليس في العلم شيء خفيف. العلم كله ثقيل» أما 
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سمعت قول الله و : ِأإنَا مَُلتى عَلَيَك قَوْلَا تيلا [المزمل:2'7060؛ وذلك 
لأجل أن الداعي العالم طالب العلم مُبلغ عن رب العالمين» يحتاج إلى 
ثبات وقوة وعلم؛ حتى يخلص من التبعة فيما يبلغه من دين الله وك . 

فكان من سمات الدعاة» وطلبة العلم العلماء في هذه الدعوة: أنهم 
كانوا أهل تعبدء وأهل صلاح» وأهل نسك» وأهل متابعة فيما يأتونه من 
سنة النبي يِه حرصًا على الواجبات» وابتعادًا عن المحرمات» وكذلك 
حرصًا على النوافل . 

خامسًا: المناصحة بينهم . 

كذلك فيما يتعلق بالمناصحة كان بعضهم يناصح بعضّاء ويعين بعضهم 
)١‏ انظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص١8)»‏ وآداب الفتوى للنووي (ص5١)‏ 
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بعضًا فيما يهتمون به من أمر الدين. وقد ترك ذلك - كما حصل بين بعض 
المشايخ في فترة ما -» ولكن لم يكن القصد من ذلك الهوى. بل كان 
الدين . 

سادسًا: عفة اللسان. 

كان - أيضًا - من صفاتهم التي ربوا عليها: أنهم كانوا أهل عفة في 
اللسان» ليسوا بأهل وقيعة؛ لذلك لم يُعرف أن أحدًا منهم وقع في الآخر. 
أو كان بعضهم يسيء إلى البعض في قوله» ومقاله» إلا ما ندر» فقد كانوا في 
ألسنتهم عفيفين ممتثلين لقول الله وك : ولا يغتب بعط 4 بعصا 46 [الحجرات: 17] 
ولقوله : ول حاوف وروا ألّى ه أَحمَن إن لَّيِطكَنَ يَدَمْ ينب 4 [الإسراء : 07] 
ولقوله ككلِ: «كُلَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمْهُ وَمَالَهٌ وَعِرْضةُ0"©, 
فكانوا لا يغتابون بعضهم بعضًاء وكذلك كانوا لا يغتابون غيرهم. فكانت 
مجالسهم مجالس خير». وتعليم . وهدى » حتى إنه ذكر أن بعض مشايخ 
الدعوة - وهو الشيخ محمد بن إبراهيم - جاءه أحد الطلاب عنده في 
الحلقة» وقال له كلامًا في أذنه من الوقيعة في الناس» من كلام الناس في 
الشيخ. قال له: يا شيخ بعض الطلاب يقول فيك كذا. ويقول فيك كذاء 
ويقول فيك كذاء فقال: إذا جاء من الغد فى حلقة الدرس . تعال وذكرنى . 

جاء وقال: يا شيخ أنا الذي قلت لك أمس كذاء وكذاء وكذا. فأمام 
الطلاب قال له: (ما وجد الشيطان أن يرسل أحدًا إلا أنت؟ هذا يقول: إن 


.)50554( أخرجه مسلم‎ )١( 
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بعضكم يتكلم» ويقول كذا وكذاء وأنا لا أبيح أحدًا منكم أن ينقل لي كلام 
وهذا الأصل فيه السنة أن النبي يق قال: الا يبَلَغْنِي أَحَدَّ مِنْ أَضْحَابي 
عَنْ أَحَدٍ شَيكَاء َإِني مه اج إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيِعٌ الصَّذْرِ)”"'. 
فمثل هذه الأخلاق» والتربية كانت مهمة فى طلبة العلم. والدعاة. 
فالداعية العالم طالب العلم يكون عفيف اللسان» ما يعرف عنه الوقيعة 
في فلان وفلان» هذا عمل الذين رخصت عليهم حسناتهم ؛ لأنه لابد من 
التصياض بوم الثيات » وودسجاء ني اديت أن رسوك الله كدر قال 
«أَتَدْرُونَ ما المْفِِْسُ؟ قَالُوا : الْمُفِسُ ينا م مَنْ لا دِرْهَمَ [ له وَلَا مََاعَ» قَقَالَ: 
١ن‏ الْمفْلِسَ مِنْ أُمتِي َأَتِي وم الْقِيَامَةٍ بِصَلاةٍ وصيامء وَرْكَاةٍ وَيَأنِي كَدْ 
شَّتَمْ هَذَاء وَكَذَْفَ هَذَاء وَأَكَلَ مَالَ هَذَاء وَسَفَكَ دم هَذَاء 0 
ا 
مَا عَلَيْه أَخِدَّ مِنْ حَطَايَاهُمْ َظرِحَت عَلَيِْ: ثم ظرح فِي النَارِ)”") 
من سمات التربية فى الدعوة» الحرص على السمت - سمت أهل 
العلم-» والبعد عن الجدال» والمراء» وحرص الداعية على بيته» وأهله. 
وأبنائه . ومن فى محلته» ومسجله » وهذه أمور يضيق الوقت عن بسطها . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5859)» والترمذي (7895)» وقال: غريب. 
(1) أخرجه مسلم .)7508١1(‏ 


محاضرات منهجيهة 


الركن الثالث: المدعو. 

الداعية يتوجه بدعوته إلى شيء» الدعوة متوجهة إلى أناس» بمحتوى 
الدعوة عن طريق الداعية» المدعؤ من؟ الدعوة تخاطب من؟ لاشك أن 
الدعوات المعاصرة تنوعت تنوعًا كبيرًا بحسب منهج الدعوة» والهدف 
منهاء فإذا كان الهدف من الدعوة هدفًا سياسيًا» فتجد أن الحرص لا يكون 
على عامة الناس» ولا على إنقاذ المسلمين» ولا على تبصير عامة المسلمين 
وإنما على الخاصة» فتجد أن بعض الدعوات تتجه إلى المثقفين» تتجه إلى 
الطلاب» تتجه إلى الكبار» تتجه إلى الأغنياء» تتجه بحسب هدف الدعوة. 

شمول الدعوة كل فئات الأمة : 

دعوة الإسلام إنما هي لإنقاذ الناس من النارء والسعي بهم إلى جنة 
الرحمن وق ؛ ولذلك كان الخطاب في الدعوة الإسلامية من أول يوم متجهًا 
إلى الجميع» إلى الكبير والصغير» إلى الذكر والأنثى» إلى صاحب البادية, 
وصاحب الحضرء إلى الأعمى والبصير ؛ حتى إنه عتب الله وق على نبيه وَل 
أنه تصدى لمن كان غنيّاء وترك الأعمى : عبس ورَيَلَ © ل 2ه القن »4 
اعبس : 0-١‏ ثم قال : ناس ستَنقّ (© علَنَ 3 صن © ونا عَبَكَ أل ين 
[عبس: 06 -7]. 

هذه الدعوة الإصلاحية أخذت بهذا الأصل» فالمدعو فيها من؟ جميع 
المسلمين» وغير المسلمين - وليس مخاطيًا فيها فئة من الناس -. طلبة 
العلم العقلاء الأذكياء؛ لأنها ليست دعوة سياسية» ليست دعوة يراد منها 
أشياء معينة حتى تختص ببعض أهل العقول. وإنما هي دعوة خالصة لإرشاد 


محاضرات منهجية 

١15 
. الناس لما يجب عليهم تجاه ربهم ول‎ 

لهذا كان من سمات المدعوين بهذه الدعوة أن هذه الدعوة شملت كل 
فئات الناس بجميع فئاتهم» فتوجهت إلى المدن» والقرى» وتوجهت إلى 
البادية . 

لهذا تجدون أن من سمات هذه الدعوة أن الخطاب فيها توجه إلى جمبع 
الأصناف» الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَكنْهُ في رسائله» وكذلك تلامذته 
من بعده خاطبوا العلماء في رسائل معروفة» رسالة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي, وكان من 
العلماء» ورسالته لفلان» وكان من العلماء» ورسائل كثيرة في هذا الصدد. 
وكان بينه وبينهم مباحثات . 

كذلك توجهت إلى العامة من الناس في مساجدهم, فكان يَدَرّس 
في المساجد أصول تلقين العقيدة للعامة» وشروط الصلاة؛ لأن أصل 
الدين قائم على تصحيح العقيدة» وتصحيح العبادة؛ ولهذا يقول الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن كه في رسالة له» يقول: (حصل من الناس ما 
لا يخفى من الإعراضء والإهمال» وعدم الرغبة» والتنافس فيما أوجبه 
الرب من توحيده» وفرضه على سائر عبيده» وقل الداعي إلى ذلك المذكر 
به» والمعلم له في القرى» والبوادي» والواجب مراعاة هذا الأصل. 
والقيام بهء وبعث الدعاة إليه)”''. 


)١(‏ انظر: المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد» لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
ابن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى .)3١7/١(‏ 


محاضرات منهجية 
١١١1/‏ 

كذلك في المساجد كان في كل مسجد مطلوب من إمام المسجد أن يجمع 
في كل يوم اثنين» أو ثلاثة» ويدرسهم أصول هذا الدين» أصول العقيدة» 
وشروط الصلاة» وواجبات الصلاة» إلى آخره. 

ذا : هذه الدعوة من أهم مميزاتها الشمول» ليست دعوة مختصة بفئة ؛ 
لأن الهدف من الدعوة هو تحقيق الشهادتين» وهذا الخطاب فيه عام . 

الرفق بالمدعوين: 

من سماتها - فيما يتعلق بالمدعوين -: اللطف, والرفق بالمدعوين» 
وتقدير حالهم في الفهم؛ ولذلك تجد أن رسائل الشيخ محمد بن 
عبد الوهابء, ورسائل بعض علماء الدعوة تجدها بسيطة سهلة في 
ألفاظهاء ربما تكون ألفاظًا عامية» لماذا؟ هل هو عجز عن أن يأتوا 
بتصانيف العلماء» وكلام العلماء القوي الرفيع؟ لا . لكن المقصود منها 
أنها رسائل موجهة لمدعوينء فلابد أن تناسب فهم المدعوين» وأن 
تناسب قدرهم» وأن تناسب ما هم عليه من الاستقبال» والحال» والفهم . 

لذلك تجد أن في بعض الرسائل عبارات من عبارات العوام» وأمورًا 
سهلة قد يكون الآن الذي في سادس ابتدائي يعرفهاء أو الذي في ثالث 
ابتدائي يعرفهاء لكن كان من المهم أن يؤلف علماء الدعوة في ذلك؛ لآن 
الخطاب في الدعوة عام» وليس خاصًا. 

التواصل مع المدعوين: 

كذلك من سمات هذه الدعوة : المواصلة مع المدعوين» وكانوا يتعاهدون 
القرى بالمواعظ بعد الصلاة» والقراءة على جماعة الناس» تجد أن القراءة 


محاضرات منهجية 

١1١4 
كانت متواصلة» ويُعلم القراءة - مثلا - في رياض الصالحين» القراءة في‎ 
تفسير ابن كثير» في بعض كتب التفسير» في الكتب النافعة, ثم يُعلق الإمام.‎ 
أو العالم - إذا كان موجودًا - عنده يُعلق على قراءته» وهذا كان ماضيًا لأجل‎ 
أن ينتفع كل يوم من يحضر في المسجدء ومعلوم أن الرجال جميعًا في‎ 
ذلك الزمان يحضرون إلى المساجد» لا يتخلف منهم أحد إلا من كان‎ 
معذورًاء ليس كحال هذا الزمان؛ فلذلك كان الجميع ينتفع » وكانت‎ 
. الرسائل للجميع» فالمدعوون ينتفعون على اختلاف أصنافهم‎ 

الركن الرابع : الوسيلة . 

الدعوة تحتاج إلى وسيلة» قبل أن نصل إلى المنهج» الدعوة تحتاج إلى 
وسيلة» الوسيلة لا شك أنها هي موصلة الدعوة إلى الناس؛ ولذلك كان 
لاما أن لا تترك وسيلة مشروعة توصل الدعوة إلى الئاس إلا :وتسلك»-سواء 
أكانت وسائل حسية» أو وسائل معنوية. 

وإذا استقرأنا الدعوة» ونصوص العلماء فيهاء وجدنا أن الدعوة اهتمت 
بجميع الوسائل» لكن نرتبها : 

الوسيلة الأولى: التعليم» والتدريس : 

كانت المحاضرات قليلة» المحاضرات على هذا النحو قليلة» ونادرة. 
لكن كان العلم في حلق العلم» والتدريس» حتى كانوا في الدرعية في وقت 
علماء الدعوة بعد الشيخ محمد. أو في أواخر الشيخ وله ساك دان 
كبيرة جدًا يجتمع فيها الناس؛ ليسمعوا درس العلم؛ لأنه ربما كانت 
المساجد صغيرة» أو نحو ذلك» فكانت هناك دروس يومية للعلماء»ء 


محاضرات منهجية 
١18‏ 

وهكذا. فكانت الوسيلة الأهم في الدعوة لتبليغ هذه الدعوة هي التعليم. 
والتدريس» والتعليم» والتدريس لا يقال فيه : إنه يخاطب فبّة من الناس» 
وهم طلبة العلم؛ لأنه كان يجلس في حلق العلم من ليس متأهلًا أن يكون 
طالب علم» ولكن يكون مجالسّاء يفهم بعض العلم» ويتأثر به» وهذه مما 
غابت الآن» الآن تجد أن حلق العلم عند المشايخ» وطلاب العلم جل من 
يحضر فيهاء أو الكل هم من طلبة العلم المهتمين بهء لكن المجالسون 
لا يوجدون. 

سابقًا كانت الأشغال عند الناس قليلة» واهتمام الناس بالدنيا - لأجل 
عدم وجود ما يشغل - قليل» فكان الكثير يحضر» ويجلس يستمع. 
فيستفيدون؛ لذلك كانت حلق العلم » والتدريس مهمة جدًاء وكان من سبب 
أهميتها في وسيلة الدعوة أنها هي التى خرجت القضاة» خرجت طلاب 
العلم» والعلماء» خرجت المصنفين» فالدعوة في الواقع حملت من أول 
ما نشأت إلى الآن بقوة» ولم يزل العلماء يتتابعون» وهي واضحة قوية. 
وقل أن تكون دعوة تستمر هذه المدة الطويلة بهذه القوة؛ لأجل توفيق 
الله وك أولاء وحمايته» ونصرتهء ثم الاهتمام بهذه الوسيلة» وهي : وسيلة 
بث العلم» والتدريس النافع . 

المحاضرات هذه مثل المواعظ» يتأثر بها الشخصء ويذهب, وربما 
كان تأثرًا إيجابيّاء أو تأثرًا سلبياء بحسب الحالء لكن العلم» والصبرء 
العلم يُنشى فعلًا جيلًا قويّاء يحمل الدعوة» ويحمل العلم» وينفع به. 

اليوم فيما نرى أن الذين أخذوا من هذه البلاد المباركة - المملكة العربية 


محاضرات منهجية 

ردلا 
السعودية حرسها الله وق - أخذوا العلم عن المشايخ في هذا العصرء لما 
انفتح باب السفرء وذهبواء ونفعوا الناس في خارج هذه البلاد بالعشرات» 
بل بالمكات» ما نفعوهم بالمواعظ» ولا بالتذكير» إنما نفعوهم في الحقيقة 
بالعلم » وتأثر الناس تأثرًا عظيمًا بذلك» وسواء أكانوا من الدعاة الرسميين» 
أو كانوا من الدعاة المتجولين الذين ذهبوا من طلاب العلم في دورات». 
أو حلق» أو ملتقيات»: أو نحو ذلكء. ثم رجعواء ويذهبون بين الحين» 
والآخر. هذه نشرت نشرًا عظيمّاء وسبب ذلك أن أعظم ما يكون من 
الوساتل لنشر هذه الدعوة هو العلم» ولا غير العلم» أما إذا ترك العلم» فإنها 
ستضعف الدعوة» وستنحرف؛ لأنه سيكون هناك عقليات» ومصالح. 
وقيل» وقال» وذهاب عن حقيقة هذه الدعوة إلى آراء أخرى ؛ لذلك نؤكد 
على أن من سمات المنهج عندهم في وسائلهم : الاهتمام بالعلم» والتعليم» 
وحلق العلم» والتدريس. 

الوسيلة الثانية: الوعظ. والإرشاد: 

أيضًا كان من وسائلهم: الوعظ. والإرشاد» كان يوجد وعاظ. 
ومرشدون يبعثون إلى القرى» والبوادي» ويعظون الناس بعد الصلوات؛ 
وهذا لأجل أن الناس يحتاجون كثيرًا إلى ما ترقق به القلوب» وتحيا به 
النفوس من التذكير بحق الله واليوم الآخر وما أعد الله وك فيه . 

الوسيلة الثالثة: النصحء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر : 

كذلك من وسائلهم : معاهدة النصح., والأمر بالمعروف, والنهي عن 
المنكرء تعلمون أن وجود طائفة» أو أمة تدعو إلى الخير» وتأمر بالمعروف. 


محاضرات منهجية 
١١١‏ 

وتنهى عن المنكر هى من حسنات هذه الدعوة. وماقامت بهالدولة 
السعودية - من أول الدولة السعودية الأولى إلى الآن -» وهذه وسيلة 
مهمة في تبليغ الدعوة» الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر هذا من أهم 
الوسائل . 

الأمر بالمعروف يشمل كل ما فيه خير للناس» والنهي عن المنكر يشمل 
أن يكون فى حقه شروط . 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه في هذا الأمر ما نصه - كما في 
الإنكار إلا بعد المعرفة» فأول درجات الإنكار معرفتك أن هذا مخالف 
٠. 000 :‏ اه 1 هُ 000 

ويقول - أيضًا - الشيخ كأ في موضع آخرء يقول: (وأهل العلم 
يقولون: الذي يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث: أن 
يعرف ما يأمر به» وينهى عنه» وأن يكون رفيقًا فيما يأمر به» وينهى عنه. 
وأن يكون صابدًا على ما جاءه من الأذى)”''. 


وهذه الاستفادة من هذه الوسيلة كانت على أشدها في الدعوة. ورنيك 


)١(‏ انظر: الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب كأثه» الرسالة الحادية 
والأربعين /١(‏ 785). 
(5) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية» للإمام محمد بن عبد الوهاب كته (// 19) . 


محاضرات منهجية 

١7 
فئات تدعو وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر - كما هو معلوم -؛ امتثالا‎ 
لقول الله وت : ولك دك أمَه يدَعْونَ إل اْخَير وَيأْمونَ ِالْعرُوفِ وَينْهَوَنَ عن‎ 
. ]1٠١4 انكر وَأَوْلَيِكَ هم لْمُفْلِحُوَ 4 [آل عمران:‎ 

الوسيلة الرابعة : العناية بالكتب» والتاليف : 

من وسائلهم : العناية بالكتب, والتآليف. والتأليف فيما ينفع الناس 
بحسب طبقاتهم هذا مهمء وتآليف اك الدعوة - رحمهم الله تعالى 2 
اسيك كتاليك: الفلياء الذين تقيدوا للتاليفه العلمى : كالدية فكوا 
المطولاات -. لم يكن هذا هديهم في التاليف. وإنما اهتموا بالتأليف الذي 
ينمع , الذي يحتاجه الناس ؛ ولذلك جاء كتاب التوحيد - على اختصاره - 
وما دلت عليه الآيات» والأحاديث فى مسائل التوحيد» وكان تأليفًا سهلًا 
ميسورًا» وشرح لأجل الحاجة إليه» فلم يكن من منهج أئمة الدعوة لم يكن 
الهدف عندهم أن يقصدوا إلى التأليف, لماذا؟ لأنهم مشغولون بأمر 
الدعوة. مشغولون بهداية الناس ؟ ولذلك في موضع قال الإمام محمد بن 
عبد الوهاب كُدَنهُه قال: (وقد كتبت لك هذا الجواب فى ليل» وأنا متعكر 
البال مما يحصل من الأمورء وإذا كان لديك الرغبة في المزيد من البحث. 
فليكن مشافهة). يعنى : لا تكتب لى مرة ثانية. ثم بعد ذلك أجلس أنا فترة 
أكتب لك» وأمور كثيرة نعانيهاء قد لا تهيئع الكتابة الكاملة. 


فتأسيس دولة» تاسيس ذضوةة ونشر ذلك هذا يتطلب أشياء كثيرة ؛ فلذلك 


محاضرات منهجية 
١77‏ 
كان اهتمامهم بوسيلة التأليف لنفع الناس بحسب الحال . 
الوسيلة الخامسة : المراسلة : 
أيضًا من الوسائل التي اعتنوا بها : المراسلة» المراسلة وسيلة مهمة من 
وسائل الدعوة؛ لأنه قد يكون هناك مكاشفة في المراسلة ما لايكون في 


و 


المواجهة. قد تواجه أمرّاء مثلًا تريد أن تدعو إنسائاء أو تجلو شبهة» في 
المواجهة قد لا تجمع الحجج. قد لا يجتمع الذهن» وليس كل أحد يحسن 
المواجهة» والمواجهة - كما قيل - لها مفاجآت تشيب لها رؤوس 
الرجال؛ كما قاله أحد الأدباء؛ ولذلك كانت المراسلة من الوسائل 
المهمة» تبعث رسالة رقيقة» فيها الرحمة بالمدعو والشفقة عليه. 
وتبيين الحق له . 

وفي رسالة - مثلّا - لأحد الأئمة في هذا المجال في عدد من الأمور. 
منها رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب للشيخ عبد الله بن محمد بن 
عبد اللطيف الأحسائي - لما جلا له كثيرًا من الشبه -» قال: (إني أحبك» 
وقد دعوت لك في صلاتي» وأتمنى من قبل هذه المكاتيب أن يهديك الله 
لدينه القيم» ولا يمنعني من مكاتبتك إلا ظني أنك لا تقبل» وتسلك مسلك 
الأكثرء ولكن لا مانع لما أعطى اللهء والله لا يتعاظم شيئًا أعطاه. وما 
أحسنك تكون في آخر هذا الزمان فاروقًا لدين الله» كعمر ؤَقِبْه في أوله. 
فإنك لو تكون معنا لانتصفنا ممن أغلظ علينا)”''. 


)١(‏ انظر: الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب كأثه» الرسالة السابعة 
والثلاثون (١//ا756).‏ 
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١4 

وهذه الرسائل في مثل هذا ترقق» وهي وسيلة مهمة» وأنا أرى اليوم 
تركت هذه الوسيلة - وسيلة الرسالة -» وهي مؤثرة جدًا؛ لأن المتلقي 
لا يرى تعابير وجهكء. ولا يتأثر بتصرفاتك؛ لأنه أحيانًا يحجب الحق. 
أو يتأثر من تصرفك: رفع صوتكء النظرة الحادة» الكلمة النابية التي 
قد تخرج», ونحو ذلكء» لكن الرسالة فيها تأثير عظيم » فلابد من استثمارها 
في الدعوة إلى الله وقَء سواء أكانت مباشرة في الدعوة» أو فيها إيضاح 
لمشكلات» أو دفع شبهات, أو بيان الحق لخصوم. وهذا كثير في رسائل 
المشايخ . 

لذلك تجد أن أكثر مؤلفات أئمة الدعوة رسائل» يعني : أكثر الموجود 
عندهم رسائل ؛ مثل : (الرسائل والمسائل)» (الدرر السنية) كثير منها 
رسائل» سواء كانت نصائح» أو رسائل لأشخاص معينين» أو لولي الأمر. 
أو لعالم من العلماء في أشياء شتى لاهتمامهم بالرسالة . 

الوسيلة السادسة : الاستفادة بالوسائل المباحة المستجدة : 

أيفنا كان من وسائلهم : الاستفادة من الوسائل المستجدة إذا كانت 
وسيلة فياحة ) وقد ظهر في أواخر زمن المشايخ - يعني : في الثلاثين سنة 
الأخيرة» في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم» ثم الشيخ عبد الله بن حميد. 
ثم الشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ محمد بن عثيمين - وسائل كثيرة» 
اهتموا بهذه الوسائل؛ مثل : المحاضراتء مثل : الأشرطة» مثل: وسائل 
جمع الناس في المساجدء من مثل بعض الوسائل في النشرات» 
المطويات» التليفزيون فيما ينفع» الإذاعة» ونحو ذلك في أشياء كثيرة» 
والآن الكمبيوتر» ونحو ذلكء» فهذه كلها من الوسائل المطلوبة في الدعوة . 


محاضرات منهجية 


الوسيلة السابعة : الانتقال إلى الناس : 

من الوسائل : أنهم كانوا ينتقلون إلى الناس» ولا ينتظرون الناس أن 
يأتوا إليهم. لا شك أن الأصل في العالِم أن الناس يأتون إليه؟ ليفقههم 
فى دين الله» ويستفتوه» لكن الناس قد لا يأتون» يحتاجون إلى من ينتقل 
إلى خارج المملكة لنشر هذا الدين. 

الوسيلة الثامنهة : تولى المناصب» والمسؤّوليات: 

كذلك كان من الوسائل : تولى المناصب»ء. والمسؤوليات إذا كان توليها 
سيحقق مصالح شرعية. ويدفع ممفاسدء. ويحقق منافع للعباد. والبلاد» 
ورعاية ما يحقق الخيرء ويدفع الشرء وذلك في سيرتهم كثير» فإنهم تولوا 
من ذلك ما فيه النفع والصلاح بحسب النية والحال. 

الركن الخامس: المنهج . 

الأمر الخامسء» والأخير هو المنهج» وما ذكرناه سابقًا يدخل في 
المنهج. منهجهم في الداعية» منهجهم في المدعوين» منهجهم في وسيلة 
الدعوة. لكن المنهج هذا المنهج العام للدعوة فيما يتصل بمضمول هذه 
الدعوة. وموضوعها. والمحتوى . 

سمات المنهج : 

أولا : أنها دعوة متبعة» وليست مبتدعة : 

من أعظم سمات المنهج : أنها دعوة متبعة » ولبسيق ميتدغة: دعوة اتباع 
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١5 
لكتاب الله ييَكَء» وسنة رسوله كلوه وما كان عليه الخلفاء الراشدون».‎ 
والسلف الصالحون. وما كان عليه أئمة الإسلام؛ لذلك لايعرف في هذه‎ 
الدعوة مخالفة لنص مأثور فيما أجمع عليه الآئمة» وإنما كانوا فيما دل عليه‎ 
الدليل يأخذون به» ما كان ظاهرًا في هدي السلف يأخذون به» وما اختلف‎ 
فيه العلماء» فإنهم يُرجحون. ولا يعيبون على أحد الانتساب إلى مذهب‎ 
معين ؛ لأن الانتساب إلى مذهب ليس مذموماء إلا إذا كان الأمر تعصيًا‎ 
لهذا المذهب.‎ 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم كأن» وقاله - أيضًا - غيره من علماء 
الدعوة يقول: (التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة سائغ بل هو 
وبالإجماع» أو كالإجماع» ولا محذور فيه؛ كالانتساب إلى أحد الأربعة, 
فإنهم أئمة بالإجماع . والناس في هذا طرفان» ووسط: قوم لايرون التمذهب 
بمذهب مطلقًاء وهذا غلط . وقوم جمدوا على المذاهبء ولا التفتوا إلى 
558 وقوم رأوا أن التمذهب سائغ لا محذور فيه فما رجح الدليل مع أي 


أحد من الأربعة» أو غيرهم أخذوا به) انتهى كلامه ١0‏ '. وهذا منهج عام 


لهم في الا تباع . 
فإذًا: هي دعوة فيها اتباع» وليس فيها ابتداع. 
ثانيا : أنها دعوة تبني على تحقيق فيق المصلحة. ودرء المفسدة : 


من منهج هذه الدعوة : أنها دعوة تبني على تحقيق َه المصلحة. ودرء 


)١(‏ انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 
.)١17/0(‏ 
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المفسدة» وتحقيق المصالح. ودرء المفاسد أصل من أصول هذا الدين ؛‎ 
كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» ودوّن في القواعد العامة لهذه الشريعة»‎ 
يقول العلماء : الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها. ودرء المفاسد‎ 
وتقليلها. هذا أصل من أصول الشريعة» فمنهج الدعوة أن يُحرص على‎ 
تحصيل المصالح وتكميلهاء وعلى درء المفاسد وتقليلها. فما وجد‎ 
. الداعية سبيلًا إلى تقوية المصالح» وتقليل المفاسدء فإنه يأخذ بذلك‎ 

ثالثًا: البداءة بالأهم» فالمهم : 


ومن سمات منهجهم : أن هذه الدعوة رعت البداءة بالأهم» فالمهم. وما 
يسمى في لغة أهل العصر فقه الأولويات» فقه الأولويات يعني : تقديم ما 
هو الأولى» وهذا يحتاج - لاشك - إلى علم في أن نعرف ما هو الأولى. 
وما هو الأهمء هذا العلم أحيانًا يكون مبنيًا على نص» وأحيانًا يكون مسألة 
اجتهاد؛ لذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب كله - في كلامه على 
حديث معاذ - لما قال : (إِنّكَ تَأَتِي كَوْما أَهْلَ كِتَابٍ فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شَهَادَةٌ آَنْ لا إِلَهَ إلا الله وأنَ محمدًا رسولٌ اللو فَإِنْ هُمْ أَجَابُوك لِذَيِكَ - 
يعني : فإن هم وحدوا الله - كَأَعْلِمْهُمْ أَنْ الله اهْتَرَضّ عَلَيْهُمْ حَمْسَ 
صَلْوَاتٍ فِي اليّؤم وَاللَيّلَقه"''. ترتيب بالفاء» قال كأنه في مسائل كتاب 
التوحيد: (فيه البداءة بالأهم؛ فالأهم)”” . 


وذلك أن أمور الشريعة كثيرة» فلا يأتى الداعى فى دعوته بكل شىء. 


(؟) انظر: (كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد) المسألة الثانية عشرة /١(‏ 40). 
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١ 
فكان من سمات الدعوة أنها بدأت بالأهم. وأجلت المهم؛ ولذلك قال‎ 
الشيخ محمد كَكنه في رسالة له - أرسلها إلى أحد العلماء في وقته. انمه‎ 
عبد الرحمن بن عبد الله -» قال: (من محمد بن عبد الوهاب؛ إلى‎ 
: عبد الرحمن بن عبد الله» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته) بالمناسبة قال‎ 
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه سيرة العلماء أنه في الخطابات‎ 
يكون هناك التسليم الأول» والتسليم الأخيرء فأوله يكون بالتنكير (سلامٌ‎ 
عليكم)؛ والأخير يكون بالتعريف (والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته).‎ 
يعني : ما يُختم به الرسالة يكون معرفاء وما يُبتدأ به يكون منكرًا . قال بعض‎ 
أهل العلم : إذا اجتمع سلامان في موضعء فالأول مُتَكُرء والثاني مُعرف.‎ 
والدليل في ذلك في سورة مريم؛ حيث إنه لما ذكر السلام الأول قال الله‎ 
وفي السلام‎ 11١ يك : «#وسكم عَلِيْهِ يوم ولِدَ ويم يموت ويوم يبْعتُ حَيّا# [مريم:‎ 
الثاني قال : «وَآلسَلمْ عَم [مريم: 50 قالوا: إذا اجتمع سلامان» الأول‎ 
مُتكرء والثاني مُعرّف. هذه فائدة عربية.‎ 

قال: (أما بعد. فقد وصل كتابك» وسر الخاطر» جعلك الله من أئمة 
المتقين» ومن الدعاة إلى دين سيد المرسلين. وأخبرك أني - ولله الحمد - 
متبع ) ولست بمبتدع ؛ عقيدتي» وديني الذي أدين الله به : مذهب أهل السنة 
والجماعة. الذي عليه أئمة المسلمين» مثل الأئمة الأربعة» وأتباعهم 
إلى يوم القيامة. لكني بينت للناس إخلاص الدين لله» ونهيتهم عن دعوة 
الأحياء» والأموات من الصالحين» وغيرهم » وعن إشراكهم فيما يعبد الله 
به من الذبح» والنذرء والتوكل» والسجود.ء وغير ذلك مما هو حق الله الذي 


محاضرات منهجية 
ارديل 

لا يشاركه فيه ملك مقرب» ولا نبي مرسل)"'*. وهذا فيه ترتيب لما ينبغي 
أن تكون عليه» خاطبهم بشيء» والأصل العام . 

ولما سئل كأثهة في موضع. قيل له: إنكم تكفرون الناس. فقال: لا. 
نحن لم نكفر إلا ما أجمع المسلمون» وأجمع أهل العلم على التكفير به. 
وكذلك في موضع قال: قاتلتم الناس» قال : لم نقاتل إلا ما أجمع العلماء 
على المقاتلة عليه. وهكذا في مثل ذلك”" . 

رابعًا: الاهتمام بالعلم المؤصل : 

من سمات هذه الدعوة» ومنهجها : أنها اهتمت بالعلم المَؤْصّل بالدليل» 
والترجيح بين كلام أهل العلم في مسائل الفروع» ففي مسائل التوحيد 
والعقيدة أخذ ما دلت عليه الأدلة» وأجمع عليه أهل العلم من أئمة 
الإسلام» الذين يسار إلى قولهم في مثل هذا. وأما المسائل الفقهية» 
فيُرجح فيها بحسب الدليل» ومع أن علماء الدعوة على المذهب الحنبلي. 
لكنهم لا ينكرون على من تمذهب بغيره» وكذلك لا يتعصبون لهذا 
المنهج . يقول الشيخ كانه : (ونحن - أيضًا - في الفروع على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة» دون غيرهم ؛ 
لعدم ضبط مذاهب الغير : الرافضة» والزيدية» والإمامية» ونحوهمء 
ولا نقرهم ظاهرًا على شيء من مذاهبهم الفاسدة» بل نجبرهم على تقليد 
أجل الا ننة | د ووعة )1 
)١(‏ انظر: الرسائل الشخصية» الرسالة الخامسة .)357/١(‏ 


(0) انظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية .)3"117//١1١(‏ 
(9) انظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية .)771//١(‏ 


ريل 


خامسًا : الاهتمام بالواقع» وتضييق مجال التكفير : 

من منهج الدعوة: أنها دعوة عملية» اهتمت بالواقع» والحكم على 
الواقع» وضيقت مجال التكفيرء ضيقت ميدان التكفير» وكما هو معلوم 
أنه ما من مذهب من مذاهب العلماء» وكتاب من كتبهم إلا وفيه باب مستقل 
في حكم المرتد» وفي كتب الفروع أحيانًا يبلغ خمسين صفحة؛ وستين 
صفحة فيما يصير به المسلم مرتدّاء في أنواع من الأقوال» والأعمال. 
والاعتقادات» والشكوكء إلى آخر ذلك. هذا توسع فيه أصحاب الفروع. 
حتى صنف بعض العلماء كتبًا مستقلة في التكفير؛ كابن حجر الهيثمي في 
كتابه (الإعلام بقواطع الإسلام)» وكغيره من العلماء ممن ألفوا في ذلك. 
لكن المسألة لم تكن منضبطة في ضوابط التكفير؛ ولذلك جاءت الدعوة» 
فأصلت في تفصيلات» ونقل أئمة الدعوة عن العلماء ما يتعلق بضابط 
التكفيرء وأنه ليس الأمر بإطلاقه؛ كما هو عند الجهلة . 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككأنه في رسالة بعثها إلى أهل منفوحة : 
(وقولكم : إننا نكفر المسلمين» كيف تفعلون كذا؟ كيف تفعلون كذا؟ فإنا 
لم نكفر المسلمين» بل ما كرنا إلا المشركين)"'". وقال في رسالة أرسلها 
إلى رجل من أهل سرمداء» يقول: (وأما ما ذكره الأعداء عن أني أكفر 
بالظن» وبالموالاة» أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة» فهذا بهتان 
عظيم» يريدون به تنفير الناس عن دين اللّهء ورسوله)”'”. 
)١(‏ انظر: الرسائل الشخصية للإمام محمد بن عبد الوهاب» الرسالة الثامنة والعشرون 


(29/1). 
(0) انظر: الرسائل الشخصية للإمام محمد بن عبد الوهاب» الرسالة الثالثة /١(‏ 50). 
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وما أشبه الليلة بالبارحة» فاليوم الذين يتهمون هذه الدعوة بالتكفير» 
أو أنها من منهجها التكفير» إنما استغلوا الأحداث التي وقعت في هذه 
السنوات الآخيرة؛ لينفروا الناس عن دين الله» ورسوله» وينفروا الناس عن 
هذه الدعوة السلفية التجديدية الصحيحة - بل عن منهج العلماء السلفيين من 
التابعين» بل من الصحابة - إلى وقتنا الحاضر . 

فضيقت الدعوة مجال التكفير» الذي هو مبثوث في كتب أهل العلم في 
كل كتاب» ووضعت الضوابط» فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه 
الضوابط : 

أولا 0 أنه لا تكمر ,بالظن, إنما تكقى يها هو تعفر ...بده قال .رقا دهده 
فلان أنه كذاء أو يقال عن فلان أنه قال كذا من أقوال الكفرء أو سمعنا منه 
كذاء هذا قطع فيه» فليس الشأن في أن يُحكم بدون تثبت» أو بمعرفة. 

ثانيًا: نحن لا نكفر إلا بما أجمع العلماء على التكفير به . 

ثالنًا: إنه لا يُكمّر المرء» حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر من 
علمهاء ثم تركهاء وتنتفي الموانع . 

وهذا التفصيل بإقامة الحجة, وانتفاء الموانع فصله شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم» وفصله أئمة الدعوة» وهو ميدان يَضَيّق ميدان التكفير؛ 
مثل : الحكم بالزناء الحكم بالزنا في الشرع أنه من زنى» فإنه يُجلدء إن كان 
غير محصن» ويُرجم» إن كان محصئًا . هذا حكم» والتكفير حكم موجود. 
الله كك يقول في سورة التوبة: «#وَكهروا بَعَدَ إِسْلعِهرٌ 6 [التوبة: 574» وقال : 
ودرأ بعَدَ إِيِمَنهمُ* [آل عمران: 85]» وقال: #إمن يِرتَدَ د عن دين 6 


[المائدة: 6]. 


ظ محاضرات منهجية 
شن ْ 

الردة تحصل للمسلم مثلما يحصل منه الزناء لكن كيف يثبت ذلك؟ هذا 
الشآن؛ لذلك الآن فى الزنا كم جاء في تاريخ الإسلام من د أقيم مغ 
وجود القضاة» ووجود المحاكم». ووجود الدول الإسلامية من وقت النبي 
ل ووقت الخلفاء إلى يومنا؟ تعد الحالات على الأصابع» نادرة» لماذا؟ 
لآن الله َك قال لابد من الإتيان بماذا؟ بأربعة من الشهداءء أو اعتراف 
مكررء والشهداء لا يبنون على الظن» يقولون: رأينا كذا وكذا بما ينفي 
الاحتمال» وهذا أمر يضيق الأمر. 

كذلك باب التكفير مُضيق» فقال: (حتى تقوم عليه الحجة الرسالية) 
ليست حجة عامة» بل الحجة الرسالية» الحجة الرسالية من يقيمها؟ ورثة 
الرسل» ورثة محمد يكلو الذين هم أهل العلم» ما يأتي واحد يقول: والله 
هذا قامت عليه الحجة» ويكفر هكذا بالحكم العام . 

ذا : الحجة الرسالية تحتاج إلى علم» وفيها دفع للشبهة» قد يكون عنده 
اشتباه» وفي موضع قال أحد علماء الدعوة : (وجلاء الشبهة يختلف بحسب 
الشبهة» فقد تكون الشبهة قوية» فيحتاج إلى حجة قوية» وقد تكون الشبهة 
ضعيفة» فلا تحتاج إلى حجج متواصلة أو قوية) . 

فالمسائل - أيضًا - في وجود الشبه» ودرء الشبه» ورد الشبه تختلف فيما 
بينها . فمثلًا : من المعلوم من الدين بالضرورة أن الخمر حرام» هذه مسألة 
معلومة من الدين بالضرورة» ولكن قد يأتي أحد الناس» ويقول: أنا 
لا أدري أن الخمر حرام» فيُحتمل أنه غافل» أو أنه كان مجنونا ثم صحّ. 
ويحتمل أنه كان بعيدًا ؛ كأن يكون قد نشأ في بادية بعيدة» وقدم إلى الديار. 
وإن كانت كل هذه الاحتمالات ضعيفة» فإقامة الحجة عليه بأيسر ما يكون». 


محاضرات منهجية 

ْ تذنا 

وليست كما يكون فيما فيه شبهة في بعض مسائل التوحيد» بعض وسائل 

التوسل» أو بعض وسائل التحكيم» أو نحو ذلك» فالمسائل تختلف . 
كذلك مسألة انتفاء الموانع» الموانع جمع ماذا؟ ما الموانع؟ يوجد 

موانع تمنع من الحكم بالتكفيرء وهذه فصلها أئمة الدعوة. لكافى كتيب 

الفقه قبل المشايخ تجدها عامة» الكلام فيه تعميم» لكن العلماء لأجل 
عنايتهم بتضييق هذا الأمر, وألا يحكم على أحد إلا وهو مستحق له بحكم 

شرعي واضح.ء قالوا: لابد من انتفاء الموانع. الموانع ما هي؟ 

أولا: لابد من وجود العلم بهذا الأمرء ما يكون جاهلًا . 
الثانى : ما يكون مخطءًا . قال شيئًا على سبيل الخطأ. الذي قال: اللهم 
أنت عبدي وأنا ل هذا قالها على سبيل الاعتقاد. أو على سيريا 

الخطأ؟ جرت منه على سبيل الخطأء لابد من انتفاء الموانع . 

الثالث: التأويل» أن لا يكون متأولاء وإلا لو أغلقنا باب التأويل في 
مسائل التكفير» لكفر المسلمون بعضهم بعضّاء فلو سب أحدء أو بذع أو 
كفرء بدون نظر إلى ما يتأول به المسلم في المسائل» فإنه حينئذٍ لن يكون 
هناك حاجز» بل سيُكمّْر بعض هذه الأمة بعضّاء والتأويل له تفاصيل معروفة 

في كلام أهل العلم . 

6 كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (/31/47) اللَهُ أشدٌ فرحًا بتؤبة عبْدِهِ جين ينُوبُ إِلبْه 
مِنْ أحدِكُم كان على راحِلتِه بأرْض فلاقٍ فانفلتتٌ مِنه وعليُها طعامه وشرابه. فأيس 
منها. فأتى شجرةً فاصطجع فى ظلهاء كلد ابس ون راعليوة كنا هر كذلك إذا هو 
بها قائمةً عند فأخذ بخطامها . ْم قال مِنْ شِدَةَ افرح : اللهُمٌ أنت عبْدِي وأنا ربّك» 
أخطأ مِنْ شِدَةٍ الفرح». 


محاضرات منهجية 

5 

الأمر الرابع: أن لا يكون مكرمّاء إذا كان مكرمًا - إما بالقول» أو 
بالفعل -. فإنه حينئذٍ يكون معذورًا. 

والإكراه له أحوال. ودرجات» ويختلف الناس في مقدار الإكراه. 
بعض الناس يتحمل إكراهًا عظيمًاء يتحمل لشيء أكبر» وبعض الناس مثله 
لا يتحمل» وهنا ينظر في الحال بحسبها . 

كذلك من تضييقهم لبعض التكفير أنهم لم يجعلوا الحكم بالردة لكل 
أحد. بل الحكم بالردة هو كالحكم بالقتل؛ لأنه سيترتب عليه إما قتل» أو 
فسق. سيترتب عليه أحكام. وجنايات» أو الحكم بالحدء أو نحو ذلك. 
هذه من الذي يحكم فيها؟ يحكم فيها القضاة؛ لأنها تحتاج إلى شروط. 
وانتفاء موانع. ووجود أشياء ؛ فلذلك الحكم بالردة إنما هو للقضاة» أو 
المفتي الذي اجتمعت فيه الشرائط المعروفة. 

سادسًا : محبة المسلمين» والسعي فيما ينفعهم : 

من منهجهم في ذلك - المنهج العام -: محبة المسلمين» والسعي فيما 
ينفعهم » فإن علماء الدعوة حرصوا على الاتصال بالمسلمين» ونفعهم» ورد 
الكيد عنهم» وحماية البيضة لهم» وهذا فيه النفع العام؛ ولذلك اتصل بهم 
عدد من علماء الأمصارء فأخذوا هذه الدعوة» ونشروها في بلدانهم. 
ولأنهم يأخذون معهم الأصل الشرعي» وهو قول الله ويك : «#والْمَؤْمنُونَ 
وَالْمُؤْمِستُ بَعَصْفُ أوْليَآءُ بعضٍ* [التوبة: »]7١‏ والمؤمن للمؤمن كالبنيان» فهم في 
محبتهم للمسلمين يدفعون عنهم » ويسعون بالخير لهم ؛ ولذلك بعثوا إليهم 
الدعاة» وأرسلوا إليهم بالإعانات» والعطايا منذ زمن الدولة السعودية 


ه7١‏ 
سايعا : الاهتمام بلزوم السنة. والابتعاد عن البدع . ووسائلهاء ودعوة 


أيضًا من سماتهم في منهجهم : الاهتمام بلزوم السنة» والابتعاد عن 
البدع » ووسائلهاء ودعوة الناس إلى ذلك . لاا بد من حماية الدين بالااهتمام 
بالسنة» والدعوة إليهاء والبعد. والحذر من البدع» وأهلها؛ وذلك لأنه 
لمكو أن تحمى شاقن النيض» إل رشقوية الس زوه الدعة» أما إذا 
تساهل الناس في السنة» وتساهلوا في البدعة» فإنه سيقتحم الدين» ويضعف 
الانتصار له. 

ثامنًا : مخالفة أهل الجاهلية في خصالهم : 

أيضًا من سمات هذا المنهج : أن هذه الدعوة اهتمت بمخالفة أهل 
الجاهلية في خصالهم» وألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام هذه 
الدعوة التجديدية الإصلاحية رسالته المعروفة (مسائل الجاهلية)» وكانت 
الثلاث مسائل الأولى منها : الأولى في التوحيدء والثانية في طاعة الرسول 
يك والنهي عن البدع» والثالثة في طاعة ولاة الأمر؛ وذلك أن الزمن الذي 
عاش فيه الشيخ كله زمن فتن» وكل أهل قرية» وأهل بلد يقولون لنا أميرناء 
والناس في فرقة عظيمة» فعظم الأمرء وشدد على السمع» والطاعة» ولزوم 
البيعة لولي الأمر. الذي بايعه المسلمون في ذلك . وربي الناس على ذلك 
تربية شديدة؛ لأنه لن يصلح حال الناس إلا بالالتزام بهذا الأصلء» وما 
يحقق الله وك به من الدين في ظل ولي أمر - مهما كان حاله؛ مادام مسلمًا - 
فإنه أعظم من حال الفوضى التي يكون فيها الناس» فلا يأمنون على 


محاضرات منهجيهة 
شن 
دمائهم» ولا على أعراضهم» ولا على أموالهم» ولا تنتشر حتى الدعوة 
فى ذلك . 
اليوم في بعض البلاد القريبة - وربما والبعيدة التي فيها فتن ومقاتل - 
الدعوة فيها ضعفتء». أضعف مما كانت عليه فى أزمنة سابقة فى تلك 
البلدان» وكان فيها ظلم» وطغيان من قبل حكامها ؛ لأن الأمن تنتشر معه 
الدعوة بحسبهاء لكن فى الفوضى يكون هناك موبقات تلو موبقات» مع أن 
الله 5ق أمر بذلك أمرًا محكمّاء لا لبس فيه» ولا تأويل : «ؤيائا الَذِنَ ءَامَنْوَأ 


٠ 


م 


أيليخرا ال وَألِيموأ الول وول الأ مِنَكده [الساء: وه]. 

تاسعًا: ملازمة الدولة» ومناصحة ولي الأمر: 

فمما تميزت به هذه الدعوة في منهجها : ملازمة الدولة» ومناصحة ولي 
الأمرء والسمع» والطاعة له» وعدم التخذيل عنه» والمجاهدة في ذلك 
في النصيحة بحسب الحال» وأن لا تُنزع يد من طاعة» أو يوب على ولي 
الآأمرء أو يسعى في الناس فيما يؤدي إلى إضعاف ثقتهم بولي الأمر؛ لآن 
صلاح الدعوة» والخير لا يكون إلا بالاجتماع» والله ود قال: وَاعَتَصِمُوا 
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حل تييع 3 كرفا [آل عمران: .]٠١‏ 

عاشرًا: توعية الناس بلزوم الطاعة : 

مما تميزت به الدعوة: العناية الشديدة في منهجها بلزوم الناس للطاعة. 
فكان هناك التشديد على الحث على لزوم الناس لأداء العبادات» والصلاة 
مع الرجال في المساجد. تعاهد النساء» والصبيان فى البيوت بالصلاة» 
وكان هذا أمرًا عظيماء لا يتخلف عن الصلاة أحد فى المساجد إلا من كان 


محاضرات منهجية 
ون 
بع البعبااو نيك لقي كود يديد يعديو 
حادي عشر : 22001 ل 5 والعبادات 
الأخر: 
كذلك الاهتمام بحث الناس على الزكاة والعبادات الآخر» وتفعيل 
الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر» ربما ضاق المقام عن مزيد بسط 
لذلك. ولاشك أن بسط الكلام عن المنهج يحتاج إلى وقت أطول» لكن 
الع ا ار مر ببسي 
سيد الل ليان ال يي 
ومتعاونين مع ولاة أمورنا على البر» والتقوى؛ إنه سبحانه جواد كريم . 
اللهم ارحم أئمة الإسلام» وارفع درجتهم في عليين مع النبيين» والصديقين 
والشهداء» والصالحين» وحسن أولئك رفيقًاء واجعلنا معهم تحت لواء 
محمد بن عبد الله كو اللهم إنا مذنبون» فاغفر جمّاء اللهم إنا مقصرون». 
فاغفر جماء اللهم ألف بين قلوبناء اللهم ألف بين قلوبناء وانشر الحق. 
والهدى» وأزل الشر والردى ؛ إنك جواد كريم» وصلى اللهء وسلم» وبارك 


26 2 


وقد قام فضيلته بإلقائها ضمن فعاليات معرض 


الوسائل الدعوية الثالث بالرياض لعام 577 اه 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لاشريك له 
هو الملك الحق المبين» وأشهد أن محمدًا عبد الله» ورسوله» وصفيه. 
وخليله» نشهد أنه بلغ الرسالة. وأدى الأمانة» ونصح الأمة. وجاهد في 
الله حق الجهادء وصلى اللهء وسلم على نبينا كلما صلى عليه المصلون. 
وصلى اللهء وسلم على نبينا محمد كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون» 
وعلى الآل» والصحب أجمعين» أما بعد: 

لا شك أن الدعوة إلى الله ِنَ هي مهمة الرسل - عليهم صلوات الله 
وسلامه -. وهي وظيفة الأنبياء» والمرسلين» فإن الأنبياء» والمرسلين 
بعثوا بشيء واحد ألا وهو: الدعوة إلى الله ودْء الدعوة إلى الله بتقواه. 
الدعوة إلى الله يعوضيل»» الدهرة إلى اللباباقا عروسوله الذي ا رسن الدخوة 
إلى الله بأن تطلب مراد الله وق وأن يبتعد عن مساخطه 2ه . 


محاضرات منهجية 
م 

ابن عبد الله كله أجمعوا على البذل فى الدعوة إلى الله ؛ امتثالًّا لأمر الله 
وحضًا على نشر ما يحب الله وك ويرضاه من الأقوال» والأعمال التي هي 
ميا الذغوة؟ ولهذا قال 35 اومن لحم فلا مدن 165 إل الله ويل 
صلا وال إِنَّى مِنَ الْمُسَلِمِيَ © * [نصلت: *]» وهذا فيه تفضيل لداع 
إلى للها كل في تراه إذا ابجع القرل بالغهل لوو وَكَن حمسن كول ممن دعا إل 
الا و0 
يدعو إلى توحيد اللهء يدعو إلى ترك الشرك» ووسائله» يدعو إلى اتباع 
السنة» يدعو إلى أن يطيع الخلق ربهم كلل . 

ولهذا قال الحسن البصري ككأثه فى هذه الآية لما تلاها: «هذا حبيب 
الله.» هذا ولي الله أجاب الله في دعوته. ودعا الناس إلى ما أجاب الله 


إليه من دعوته. هذا ولي الل اللهء هذا ار الله)”" . 


قَالَ ارسق وى اللو الل اذ كين اله حك إل 0 
دن هَذْو الأسطوانة دبا أنِْقهُ في سَبيلٍ الله ون . لذت أن 
قُرض بالْمَقًاريض وَأَنّ هَذَا الْخَلْىَ أطاعُوا الله عد)7" 

وهذا يعطيك شدة فقه أئمة الدين بالقران» وبسنة النبى لاد وبحر صهم 
الكتلايك على تشقن الدعوة» والبذل في أن يطيع الخلق ربهم كلل . 

فالدعوة إلى الله كك مقام عظيم». وشرف كبير» ومنزلة رفيعة عالية. 


.)975 /١9( وتفسير القرطبي‎ »)579/7١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)"”١7/9؟( والمجالسة وجواهر العلم‎ 2)١6٠ /1٠١( انظر : حلية الأولياء‎ 23 


محاضرات منهجية 
لعن 
اختص الله يَْكَ بها الأنبياء» والمرسلين» ومن سار على نهجهم في هذا 
السبيل؛ لهذا قص الله وك في القرآن سير الأنبياء» وسير المرسلين منبهًا إلى 
أنهم كانوا دعاة إلى الله وك . 

فانظر - مثلا - إلى قول أول الرسل - عليهم صلوات الله» وسلامه - 
نوح كات بور راسي سروه ترج لد قال فيها : مَِؤقالَ رب إِنْ دعوت مَوبى 
للا وبا (©) كلم بده على إِلَا فرارا 2 6 انوح: ه-د]ء وعاورت داكن 
بالمعجزات,ء والبراهين» دعاهم ألف سنة إلا خمسين عامّاء ليلا ونهارًاء 

ييأس» ولم يتواكل» بل كان مقبلا على هذا السبيل ليلاء ونهارًاء 
والنتيجة : مقلم رَِدَهرَ دعاوى إِلَّا فرارًا6 . 

وأخبر الله و عن نوع آخر من الدعوة في قصة إبراهيم الخليل مله لما 
ناظر قومه ؛ كما أخبر في سورة الأنعام» في قوله : *9 © وَإِد قَالَ إَِهِيمَ لأبيه 
0 َنَسّجِدُ ا َالهَة إن رك وَوَوَمَلكَ فى صَلِلٍ مُبِينِ ا 


الآيات؛ حيث قال فيها مناظرًا قومه : «#قَلمًا را ألْصَمَرَ بَاَِا فَالَ هنذا رَنْ كلما 
أفل قال لين لم مدق رق لأكررة من لقو ألصَالَينَ 6* [الأنعام: /الا] . 

قال أهل العلم : كان إبراهيم لد مناظرًا للمشركين بما ذكر» لا ناظرًا 
في الملكوتء أو في الدلائل”'". 

لهذا كان من منهج أهل السنةء والجماعة أن إبراهيم 9 كان في هذه 
الآيات» وما قاله داعيًا إلى الله بالمناظرة بالمحاجة ؛ ع 


ا 2 جد ص سرس 62ح مدال عرو بد 


وَتَكَ حجتنا عاتيئها هيم عل قومهء نرفع َرَجَنتٍ من تَمَاف)ه [الأنعاء : *417]» 


.)797 /7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


محاضرات منهجية 
١١‏ 
فإبراهيم 4 دعا إلى الله يك بوجه من أوجه الدعوة» وهو المناظرة» 
والمجادلة» وبذل في ذلك» ودعا أباه؛ كما في قصته في «سورة مريم) 
ودعا قومه؛ كما في قصته في «سورة الأنعام»» وفي «سورة الأنبياء». وفي 
«الصافات»» وغيرهاء ودعا الناس إلى ذلك» فامن به من آمن» وكان من 
أعظم من آمن به لوط 42 : مام لَمُ لول وَكَالَ إن سهَارٌ إل ر: 
[العدكبوت: 5؟] . 
وهنا تقف أن الأنبياء» والرسل - عليهم الصلاة» والسلام - كانوا أكثر 
الخلق بذلا في الدعوة إلى الله و ؛ لأن الله كلفهم بذلك» وأمرهم به كما 
أمر نبيه كِِهِ بذلك» فالجميع مأمورون بتبليغ رسالات الله» الجميع 
مأمورون بتبليغ الدعوة إلى الله وق وهذا السبيل وهو سبيل الأنبياء» وهو 
هداهم» وهو هديهم» وهو سمتهم الواجب الذي أوجب الله يك عليهم. 
ونحن مأمورون أن نقتدي بهم. قال وق في حقهم : مأأزْليِكَ الدِنَّ هَدَى مه 
َعُدَنهُمُ أَقْسَدِة4 الأنعام: 40] أي : اقتد بذلك الهدى الذي منه أنهم كانوا 
دعاة إلى الله كك . 
وخذ مثلا لذلك يوسف 82 يوسف تَلدكِهِ في جميع أحواله التي تقلب 
فيها منذ أن كان في بيت العزيزء وما حصل في بيت العزيز إلى أن مكنه الله 
نْء وقدم عليه أبوه. وأمهء وإخوانه» وخروا له سجداء كان في هذه 
المقامات جميعًا داعيًا إلى الله ود ؛ ولهذا تستطيع أن تسمي سورة يوسف 
نذا سورة الدعوة؛ لأن أسماء السور ليست توقيفية على الصحيح» ب 
أن تسميها سورة الدعوة» أو أن تقول موضوعها الدعوة إلى الله وك . 
فهذا يوسف مله في السجن كان داعيًا إلى الله َك : «# ينْصَحِيٍ السَجَنِ 


0 


١" 
ءَأريَابُ مُتَفرَفورت حير أ النَّهُ الْوحِدُ الْفَهَارُ 3 * [يرسف: 04]. ولما وصل إلى‎ 


الملك» وقربه كان داعيًا إلى الله ككَء ولما أتاه إخوته كان كذلك حتى 
صارت هذه السورة فيها سيرة الداعية» وفيها خَُلّقَ الداعية» وفيها ما يكابد 
الداعية من القيل» والقال» والكيد» وفيها - أيضًا - صبر الداعية» وتحمله» 
وما يأتيه من:البلاء في ذلك» فهي محل للاعتبار» والتدبر» والدرس؛ لهذا 
جاء في آخرها ليُربط موضوع السورة بآخر السورة» جاء في آخرها قول الحق 
صل : موقل هلزوء 257 أَدَعْوَأ ِل 00 00 وَمَنْ أتمَعَنى 16 [يوسف: ]٠١8‏ 
فالإشارة إلى ما ذكر في السورة» مذو سَبِيلَ* أي: ما قص في السورة 
من أحكام» ومن سيرة ليوسف كه والدعوة إلى التوحيد» والصبر على 
الأذى» وبذل النفع» والندى» والعفو عن من ظلم» والحرص على النفع» 
والتعاون مع الناس على البرء والتقوى. هزه سَبِيلَ* أدعو إلى الله 
وحده. لا إلى النفس» ولا إلى طريقة» ولا إلى حزب, ولا إلى جماعة. 
وإنما الدعوة إلى الله وحده خالصة «إقلٌ اذو سَببِلَ أَدَعْوَأ إل أله عل بَصِإرَةٍ 44 
أي : على علم. وبينة» وبرهان» وحجة #إأنا وَمَنِ تبح فكل من اتبع 
محمدًا يَكَِةِ هو على هذا السبيل أنه داع إلى الله وك . 

لهذا كانت مهمة الأنبياء» ومهمة المرسلين الدعوة إلى الله وِقَء الدعوة 
إلى الله بالعلم النافع» الدعوة إلى الله وِبِكَ بالخلق الكامل» الدعوة إلى 
الله كنَ بحسن السيرة» وحسن السمت» وحسن الهديء الدعوة إلى الله ود 
في أي مكان يكونون فيه . 

النبي كي كان داعيًا إلى الله في منصب الإمامة» وولاية الأمرء وكان 
داعيًا إلى الله في منصب القضاءء وكان داعيًا إلى الله في منصب الإفتاءء 


١ 217 


وكان داعيًا إلى الله فى إمامة الناس فى الصلاة . 

قال أهل العلم من أهل الأصول : تصرفات النبي وَكِلةِ بحسب ما كان فيه 
من العمل » ففي التبليغ » والتشريع كان نبيًا كَكِّْء وفي تولي أمر الأمة كان 
ولي الأمرء وكان إمام المسلمين» وفي الحرب كان قائد الجهادء وفي 
القضاء كان هو القاضي!؛ لهذا قال لما كان يقضي . 


فعَنْ أَءٌ سَلَّمَةَ وقناء قَالَتْ 2 (إنَكُمْ تَحْتَصِمُونَ إِلَىّ. 
وَلعَلَ بَعْدَ بَعْضَكُمْ أَنْ يكون أَلْحَنَ بيد حته من مِنْ بعض ٠‏ فَأَقضِيَ له عَلى نحو مِما 


أشمع ية؛ كن قدت له ين عن أي با كك بَأخذة. َنم أقْطظم لداره 

هنا موقع القضاء كان موقع دعوة. وبيان» وإرشاد»ء وتنبيه للناس بمقاله 
كك وأفعاله. 

لم يكن يعطى الوحي في بيان الحق لأي من المتخاصمين» ولكن كان 
يأخذ بالدلائل» والأمارات» ويأخذ بالبينات على ما هو معروف فى هذا 
السبيل . وكان - أيضًا - إمامًا ا فكان يسمع فح 
فقول ما نال ندا م ثَالُوا كَذَا وَكَذَا»(") . مَا بَالُ أَقْوَام يَشْتَرطونَ شُرٌوطًا . 
ف كتاف اللا 


وينبه الناس» ويعظهم. ويدعوهم» ويذهب» ويكون القدوة. إمام 
)١(‏ أخرجه البخاري (7780: 27951 07158 ومسلم (2109/17» واللفظ له. 


(0) أخرجه مسلم )١10١(‏ من حديث أنس ويه . 
(6) أخرجه البخاري (507) من حديث عائشة ونا . 


محاضرات منهجية 

١ 5‏ 
للناس.ء إذا رأى الفقير المحتاج حث الناس على ذلك» وهكذاء فكان 
مرشداء كان يشفع للناس . أنته امرأة عَكِنةِ. فأمرها أن تستقيم مع زوجها. 
أي : أن تلزمه» وألا تطلب فراقه» فقالت : يا رسول الله أمر؟ قال : «لاء إِنَّمَا 
نا شَافِعٌ» فقالت: إِذَا لا حاجة لي به”"". 

والمرأة هنا تعرف مقام النبوة» هل هو في هذه الحالة مقام أمر»ء ووحي 
تجب الطاعة من الرسول عله أو هو مقام شفاعة » ومقام إرشاد في مقام 
المنت: أو مقام القاضىء أو مقام إمام المسجد». ونحو ذلك؟ 

الس 1ف ذا رَسُو ل الله انارق بذلة تمق م الوشى اموق 
به أن أطيع . أو غير ذلك» قال: دلا إِنَّمَا 5 شَافِعٌ). فقالت: لا حاجة 
لي به . 

النبى يد فى عدم أحواله كان داعيًا إلين الله كَبْلَ 2 والعلماء ورثة 


الأنبياء؟ كما قال كلل : ١وَإِنَ‏ الْعْلَمَاءَ وَرَنَةَ الأَنَاءٍ وَإِنَ الأنيَاءَ ل 0 
ديار[ و لور هما وَرَنُوا العِلْمَ فَمَنْ أَحَذَهُ أَحَذَ بحظ وَافِرِ)"'". 

فخاصة الدعاةهم أهل العلم؛ لأن الدعوة هي وظيفة الأنبياء. 
والمرسلين» والذي ورث محمد يَكِِ هم أهل العلم» وكلما زادت قدم 
العالم في العلم» وزادت قدم طالب العلم في العلم» كلما زاد حظه من 
وراثة محمد عَيو. 


. من حديث ابن عباس وكا‎ )07487 ,0787 .578١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) جزء من حديث أخرجه أبو داود (53551). واللفظ له والترمذي (585)). وابن‎ 
. ماجه (771) من حديث أبي الدرداء وَليه‎ 


محاضرات منهجية 
ه015 
لهذا كان السلف من الصحابة» والخلفاء الراشدين وي »ء وسادات 
الصحابة» والتابعين» وأئمة الإسلام» كانوا أحرص شيء على الدعوة إلى 
الله كن وعلى الإرشاد. وعلى تبليغ الناس الحق. وحضهم على الخير» 
ونهيهم عن الباطل ؛ ذلك اقتداءًا بالنبي مَل . 
النبي يِه في مكة كان داعيًا . وكل المصائب التي ناله منها ما نال. ونال 
الصحابة منها ما نالهم من المشركين إلا لأنه داع إلى الله و أرادوا منه أن 
يترك دعوته» قالوا له : «قَإِنْ كُنْتَ إِنَّما حت بِهَدًا الْحَدِيثِ تَظلْبُ به مَالَا 


هه مس 


6 نرم سس 


جَمَعْنَا لَكَ مِنْ أَمْوَالِئَا حنَّى تَكُونَ أَكْتَرَنَا مَالّا إن كُنْتَ نما تَظلْبُ به 
الشَرَفَ فِينا نحن نَسَوٌّدُكَ عَلَيْنَا ون كنت ريد ب مُلكَا مَك علي وَإِنْ 
كَانَّ هَذَا الَّذِي يأْتِيكَ َي تَرَاهُ قَدْ غْلَّبَ عَلَيَْكَ - وَكَانوا د يُسَمُونَ التَابِعَ مِنّ 
الْجِنّ ريا - قَربّمَا كَانَ ذَلِكَ بَذَْنا أَمْوَالَنَا في طلّب الطب لَك حَتَى برك مِنْهُ 


أَوْ نَعُذَرَ فيكٌ». 

فقال النبي كله : "ما بي ما تَقُولُونَ مَا نت ما جِلدكُمْ , به أظلّبٌ أَمْوَالَكُمْ 
اعد عي سي ب بوساح ل فيه ليدم 
عَلَىّ كايا وَأَمَرَنِي أَنْ أكُونَ 0 برا ونير بلك رِسَالَاتِ رَ 
1 لايك لم أإن البلوا دلي مَا نكم به حش في الذي لاخر 
َرُدُوهُ عَلَىَ أَصْبِرْ لأمر ر الله حت يقق اللة ياي ه2370 . 

وفي الرواية المشهورة» وإن كان في إسنادها نظرء قال لعمه في قصته 
المشهورة: ايا عَم وَآللَه َو وَضَعُوا الشَّمْسَ في يَعبنِيء وَالْقَمَرَ ني يَسَارِي 


.077/8/١1١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


محاضرات منهجية 
١5‏ 


عَلَى أَنْ أَْرّكَ هَذَا الْأَمْرَ حَنّى يُظْهِرَهُ الله أَوْ أَمْلِكَ فيه. ما مَا تركتة)7. 


هذا مقام الدعوة إلى الله وك والنبي كك إمام الأمة» وقدوتها في جميع 
أحواله يَكِيْةّء وخاصة في أعظم مقام» وهو مقام الدعوة إلى الله» والذي 
أمره بذلك ربه وق في قوله: اأدعٌ إِلَ مَل رَيْكَ بللِكمَة وَالْمرَِظةَ لْسَبَةِ 
كابير بالى ف أحسن »4 [النحل: »]١١6‏ وفك له موقل هازو سبي دعو كَ 
س4 فلن أتركهاء وقال له «تديلك دع وأَسْبَّقِمَ كما مرت و1 20 
َع ول ام يمآ َل هن ححححتب وأو ِل يتك [الشورى 1 
وقال - أيضًا - له: «ومآ اتكلنا من رَسُولٍ إل لياع بإذت له م 


[النساء: 54]» فربط الدعوة في انتفاعها بإذن الله وك . 

وهنا ينظر أهل العلم في هذه الفوائد من الآيات» وسيرة النبي كه في أن 
الدعوة ليس المراد منها أن تصل فيها إلى هداية الخلق» إنما أن تمتثل أمر 
الله هق بالدعوة» إذا حصلت نتيجة فالحمد لله» وإذا لم تحصل ليس عليك 
هداهم, ولكن الله ويك فالأنبياء»ء وخاتمهم محمد كَكِِةِ بذلوا 
ما بذلوا في سبيل الدعوة. وورثه منهم أهل العلم. بعت ام 
الدعاة إلى الله بذلوا في ذلك». لكوك لاايعني ذلك أن يتحقق المقصودء أو 
لا يتحقق. يحرصون على أن ينفعوا الناس » وأن يتحقق سبيل الدعوة» لكن 
إذا لم يتحقق» فالأمر لله يك من قبل» ومن بعد. 

وهذان مثالان عجيبان : 


الأول: لنوح د فقد مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا داعي 


010( انظر : سيرة ابن هشام .)511/١(‏ 


محاضرات منهجية 
/ا ١‏ 

إلى الله؛ والحصيلة: قال وك : «9ومَآ َامَنَ مَعَدُءِ إِلّا فيل [هود: »]4٠‏ قال 
المففووق "1 امه هفة الداعقير وجاة كوامر 1ن .واكير الروانات فلن آله 
آمن معه بضع » وسبعون بين رجل» وامرأة» حصيلة ألف سنة هذا العدد» 
لكنهم امتثلوا أمر الله دْء وعبدوا الله َك ببذل الدعوة. 

المثال الثاني : محمد بن عبد الله ويد مكث في مكة ثلاث عشرة عاما » 
ونتيجة الدعوة في هذه السنين قليل نحو خمسمائة من أهل مكة. وأهل 
المدينة» لكن في العشر سنين في العهد المدني حج معه مائة ألف كَل أو 
يزيدود. 

فيبين لك ربك ود أن العبرة في الدعوة بالبذل» والعطاء» لكن متى تنفتح 
القلوب للدعوة؟ ومتى يدخل الناس في دين الله أفواجّاء ومتى يهتدون؟ 
هذا الأمر لله وك لس عَكِكَ هُدَهُمْ وَلَكنَّ أله يقَدِى من 4144 
[البقرة: ”57] أنت عليك البلاغ إن عَكَكَ إل لم4 [الشورى: 4] الذي على 
الرسل البلاغ » وعلى العلماء أن يبينوا ما كان عليه محمد يكل وأن يجتهدوا 
في بيان الكتاب». والسنة» وما أمر الله به» وما نهى الناس عنه؛ ليتبع 
الناس» وليحذرواء لكن هل يستجيب الناس» أو لا يستجيبون؟ لا يكون 
ذلك من مهامهم., إنما عليهم أن يبذلوا في ذلك . 

والداعي إلى الله فضيلته عظيمة» وأجره مضاعف,. وعمله يُنمى له بقدر 


من اهتدى به . 
كما فى حديث أبىي هِرَيْرَةَ يليه » أن رَسُولَ الله كله قَالَ: «مَنْ دَعَا إلى 


.)71/4 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


ا 

قوله كَكِهّ: «مَنْ دَعَا إلى هُدّى) أي نوع من الهدى تدعو إليه»ء فلك مثل 
حر هن اتبعة»: لآ ينقضن ذلفمد لاحر شيكا» غلمة التوسيد «علمية 
الصلاةء متحي علمت الغيرة على الإسلام» علمت 
الدعوة» حثثت الناس» حفظت القرآن» أي سبيل من ذلك لك من الأجر 
مثل أجور من اتبعك - ولله الحمد» والمنة -. 

السلف الصالح وين نشروا الإسلام في شرق الأرض» وغربهاء 
الصحابة» والتابعون» وتابعوهم» وأئمة الإسلام في الفتوحات كانوا كما 
وصفهم ابن مسعود طَي : «كانوا أَبَرّ هَذْهٍ الم قُلُوباء وأعمقها علماء 
وأقلها تكلمّاء وأقومها هديّاء وأحسنها حَالًا”" . 

نشروا هداية الإسلام بالدعوة إلى الله يدَء بذلوا ليلهم» ونهارهم. 
وتركوا أولادهم» وتركوا ديارهم ؛ لينشروا الدعوة» أحب ما عليهم مكة. 
والمدينة من بلاد الله» ولكن تركوهاء وسكنوا غيرها؛ لنشر الدعوة إلى 
الله وِدْء كيف انتشرت الدعوة في الشام؟ بهم» كيف انتشرت الدعوة في 
مصر؟ بهم » كيف انتشرت الدعوة في العراق؟ بهم » كيف انتشرت الدعوة 
في خراسان, وبلاد السند» وما وراء السند إلى الصين؟ إنما انتشرت بهم . 

فتحوا البلاد بالعلم » والدعوة» السير أو الجهاد هذا يفتح الطريق» لكن 


.)55175( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١ /١( انظر: تفسير القرطبي‎ )7( 


محاضرات منهجية 
١ 4‏ 

لآ يقنع الناس». لا يهدي الناس» لا يعلم الناس». فحينئذ صار الصحاية 

ذكر أهل العلم في ترجمة ابن عباس «ها أن ابن عباس كان يغشى الناس 
في منازلهم يعلمهم السنة. لما كان أميرًا لعلى بن أبى طالب فى البصرة» 
وخاصة في شهر الإقبال على الخير» فإذا كان رمضان دخل المنازل يعلم 
الناس الخيرء ولما رجع إلى مكة كان المرجع للناس في تفسير القرآن» 
حتى إنه أقرأ القرآن مئات المرات» وعرض عليه أحد طلابه» وهو مجاهد 
ابن جبر عرض عليه القرآن ثلاث عرضات ثلاث مرات» يسأله عن كل آية 
ما معناهاء وكان خادمه يقف عند الباب» والناس مكتظون خلف الباب 
فيقول: من أراد أن يسأل عن التفسير فليدخل . فيدخل أمة من الناس» 
فيسألونه. فيعلمهم . فيذهبون». ثم يقول: من أراد أن يسأل عن السنة. 
فليدخل» ثم يقول: من أراد أن يسأل عن الفقه» فليدخل» من أراد أن يسأل 
عن التاريخ » فليدخل» من أراد أن يسأل عن الشعرء فليدخل» من أراد أن 
اها لح من شك الى نكا داعال وعم كا وناك االما هلي" 


سال 


ابن عباس ونا دعا له النبي كل بقوله : «اللهمَ كَقَهْهُ في الدّينء وَعَلَّمهُ 
التأويل)”'"' . 

الخلفاء الراشدون كانوا دعاة إلى الله يَِء على وَلِكِبْه قال له نبينا َلك فى 

> سان كه اوم سا ل سس 2 اداه 


لومم 


600 انظر ترجمته في سير أعلام النيلاء برغ فرورة' 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (5/ 7705) من حديث ابن عباس وكيا . 


١6 


ِلَى الإسْلام وَأَخِْرْهُمْ ما يَحِبُ ليم َوَاللُهِ لَأَنْ يَهْدِيَّ | 
عير لكف أن يكون ١‏ لَكَ َك حَُمْرٌ النَعم)”" . 

أي : الإبل الحمراء» ولا تقل : «خمر»؛ لأن الحَمر جمع حمار» وهي : 
ماس ا ب 
وعَنْ أبي الْهَّاحٍ الأَسَدِيَء قَالَ: قَالَ لي عَلِيُ بْنُ أبي طَالِب : إلا أَبْعَدُكَ 
َلَى مَا بَحَتََ عَلَيْهِ رَسُولُ اللو يكل؟ «أنْ لا دَعَ يمنالا إلّا طْمَسْيَهُ وَكَا كيرا 
وه مُشْرِكًا إلا سَوَيْنَهُ) 0 

الدعوة إلى الله في فهم السلف ليست فقط دعوة إلى الأخلاق» أو دعوة 
إلى الأمور العامة» لا . . . أهم شيء في الدعوة إلى الله أن يدعى إلى أعظم 
حق لله وِبِقَء وهو توحيد الله وق » والحفاظ على جناب التوحيد» وحمايته: 
ثم المحافظة على الفرائفض. والمحافظة على الأخلاق» والمحافظة على 
اشر 

عائشة وِوِيًا كان يغشاها الناس» ومارايا هن عاق سرف 31101 
فتخبرهم بما تيسر لهاء وجاءها مرة بعض الصحابة في بيتها وقالوا لها 
الو سو وى الل ل لل 


دوو 


قالت : (كَان خلقه الْقَرَآنَ 57 


010( جزء من حديث أخرجه البخاري 25٠١9(‏ ادال )655٠١‏ واللفظ له ومسلم 
(58:5). 


(9) أخرجه مسلم (56). 
6 أخرجه أحمد فى المسند .)١587/51١(‏ 


١6١ 


أي : أن هليه .2 وسمنه » وخلقه. وطريقته هى القران بشموله عد . 


إذا نظرت إلى سيّر التابعين وجدت أن التابعين عملوا على أربع محاور. 
فمنهم من بذل نفسه في الجهاد في سبيل الله والفتوحات» ومنهم من بذل 
نفسه في الولايات» أي: تولى إمارة بلد» وصار على ديوان كذاء ومنهم من 
بذل نفسه في تعليم الناس العلم النافع» ومنهم من بذل نفسه في الوعظ. 
والإرشادء والجهاد الناس فيه كثير» جاهد من جاهد حتى دفئوا على أسوار 
القسطنطينية» ومنهم من مات في البحرء ومنهم من مات في البر. 

وإنما انتشر الدين بالبذل» والعطاءء وبلغت رسالة الله بنفوس» وحياة 
سنين» وحياة طويلة فيها السنين الكثيرة» بذلت لله يك ليست للهو. 
ولا للدعة» ولا للمكثء وإنما فيها بذلواء ولذلك انتشر الدين» ومنهم من 
بذل في نشره في الولايات» ما في شك أمر الدين لا يستقيم إلا أن يكون أهل 
الحق الأقوياء في دين الله أهل الأمانة أن يكونوا في مستوى المسؤولية» 
لا يطلبونهاء ولكن يستعينون بها على أداء أمر الله كقَء فهذا يوسف 242 : 
مدال على عل حَرَآنِ الْأَرْضٍْ إن حَفِيظٌ عليه »4 (يوسف: هه] هل قال ذلك رغية 
فيها؟ لاء ولكن لأجل أن يفتح الله على يديه ما يقي الناس من المصائب في 
عهده من الفقر». والعنت . 

كذلك السلف لم يكونوا يطلبونهاء لكن إذا جاءت استعانوا الله بها. 
واتقوا الله وك فيهاء فنشروا أمر الله» وأعانوا على الخير في جميع الولايات 
لما كانوا ولاة. 


الصنف الثالث: العلماء نشروا العلم كل في مجاله. منهم من نشر علم 


محاضرات منهجية 
١6‏ 

التفسيرء ومنهم من نشر علم السنة» ومنهم من نشر علم الفقه» ومنهم. 
ومنهم » وعلماء السلف كثير من التابعين» وتابعي التابعين» وأئمة الإسلام» 
واقرأ «تذكرة الحفاظ» للحافظ الذهبي تجد أن فيها جمعًا كبيرًا من أهل 

العلم من وقت التابعين إلى من بعدهم . 
الصنف الرابع: الوعاظ» لكن كان وعظ السلف في سبيل نشر الدعوة. 
وترقيق القلوب بالعلم النافع؛ ولذلك ذم أئمة الإسلام القصاص الذين 
يقصون بجهل»؛ ويضربون الأمثلة بجهل» ويحكون على غير هدى» وإنما 
بما اقتتاته عقولهم بما يؤثر على الناس» هذا مذموم» ونهى عنه السلف أن 
يتبع سبيل القصاص »ء لكن كان هناك في السلف وعاظ مثل عبيد بن عمير في 
مكة» مثل الربيع بن خثيم من تلامذة ابن مسعود به في الكوفة» فالربيع بن 
خثيم كان يبذل نفسه. يذهب» ويجيء في الدعوة إلى الله وق ء وفي تعليم 
العلم. فأراد أن يربي أبناءه» وطلابه مرة على نوع من البذل» فقال لأهله : 
اصنعوا لي طعامًا » وكان طعامًا سماه كان من أحسن ما يُصنع من الأطعمة» 
فصنعوا له الطعام» وزينوه ظنوا أن عنده ضيفًاء فلما أتوا به إلى طلابه كان 
بعض منهم عنده في المنزل قال: احملوه» ظنوا أنهم سيأكلون معه» قال : 
احملوه»ء فحملوا به» فطرق باب بيت في الكوفة» فلما طرق قال: أريد 
فلاناء فأدخلوهء عرفوه أنه الربيع» والربيع بن خثيم كان إذا أتى لزيارة 
بعض أهل العلم. أو بعض طلابه كان الخادم» أو الأولاد إذا فتحوا الباب 
ورددوا الخبر يقولون: جاء الربيع الأعمى» يظنونه أعمى البصر؛ لأنه لم 
يكن يبحلق في بيت أحد يزوره» لما دخل على هذا الرجل» وأتى بالطعام 
دخلوا معهء فإذا الرجل الذي أتوا إليه بالطعام لا يتكلم» ولا يسمع. 


محاضرات منهجية 
١ 6‏ 

ولا يبصرء أعمى أصم أبكم. وأخذ الربيع يضع يد هذا الأصم الأبكم 
الأعمى في الطعام. ويؤاكله حتى سر ذاك» من أطيب الطعام» ويذهب به 
إليه» فلما انصرفوا قال أحد طلابه: يا ربيع لو أخذنا في الدرس» أو كلمة 
نحوهاء وأرسلت إليه بالطعام» فإنه أصم.ء وإنه أعمىء وإنه أبكم. 
لا يسمع. ولاييصرء ولايرى». فقال له الربيع : أراذية هنذا الدوسسن 
العظيم في الدعوة» والوعظء والإرشاد-قال له : ولكن الله يسمع» ويرى”''. 

فلا تكون الأعمال التي تعملها تريد منها أن المقابل يعرف ما بذلت لهء 
إنما تكون هنا التعامل مع الله ونء هذا وعظ رفيع الدرجة» هذا عمل ليس 
أقوالا+ هذه أعمال:رفيعة الدرحة : 

الواعظ الآخر الذي في مكة اسمه : عبيد بن عمير» قالت له عائشة وَوينًا لما 
دخل في طول الكلام» وكان واعظًا : (إذا وعظت فأوجز فإن كثير الكلام 
يُنسي بعضه بعضًا)» فإذا أردت الذعوة» والوعظ فأوجز؛ لأن الكلام الكثير 
ينسي بعضه بعضّا» وهذا توجيه من عائشة وَؤْبّنًا لأحد تلامذتها » والمستفيدين 
منها عبيد بن عمير . 

عبيد بن عمير كان واعظًا صالحًا يؤثر في الناس» دخلت امرأة مرة على 
زوجهاء وكانت من أجمل نساء مكة» فقالت له مدلية بجمالها على زوجها. 
وكان من التجار من الأغنياء في مكة» قالت: يا فلان أتظن أن أحدًا يرى 
هذا الوجهء ولا يعشقه» أو لا يفتتن به - من غرورها بنفسها - قال : نعم 
واحدء قالت: من هو؟» قال: عبيد بن عمير» قالت: والله لأذهبن إليه. 


.)١188/5( انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


محاضرات منهجية 
ه ١‏ 

ولأفتننه» أي: ما يصل إلى الحرام» لكن تريد أن تبين له أنه كذاء فأتت 
إليه» وهو يعظ في صحن الكعبة» فلما انتهى قالت - وكانت طبعًا لا يظهر 
منها شيء» وتزينت -» قالت: إن لي إليك حاجة» فاختر أي سارية من 
سواري الحرم لأعرض عليك حاجتي» فقال: اذهبي اختاري ابض 
فذهبت» وذهب إليهاء فلما قابلها كشفت عن وجهها. وعن بعض بدنها . 
فنظر إليهاء ثم أطرق» فقالت: يا عبيد بن عمير إني مفتونة بك» وإني أريدك 
- في الحرم» وهي غير صادقة» لكن تريد أن تبين جمالهاء وفضلها عند 
زوجها -» فنظر إليها عبيد» ثم قال لها : يا فلانة» أو يا أمة الله في الحرم 
لا يصلح. ولكن أواعدك في مكان آخرء فقالت لك ذاك» قال: أختار 
المكان؟» قالت: نعم» قال: إِذَا موعدنا إذا تطايرت الصحف, فآخذ كتابه 
باليمين» وآخذ كتابه بالشمال» فهناك أعطيك ما تريدين» فقالت : يا عبيد ما 
هذا بالمكان» فقال: إِذَا إذا وُضِعت الموازين» فهناك من تثقل موازينه. 
وهناك من تخف موازينهء «إقّمن تَثْلَتَ مَوَزِيثُمٌ كَأَوْليِكَ هُمُ الْمَمْلِحُوم 


ص 


لوه جح اس بوره ميرم برى ا 


ون حَقَّتْ موزيثة كأؤيك الِنَ حَيروَا كَنَْْهُمْ في جَهَكَه حَدُوتَ © » 
[المؤمنون: ]٠١-1١7‏ قالت : يا عبيد بن عمير ما هذا بالمكان» قال: إذا إذا 
وضع الصراط على جهنم » والناس يمرون عليه» فمن ماض» ومن مكردس 
على متن النارء قالت: يا عبيد ما هذا بالمكان» قال: فأين المكان إذا؟ 
قالت : يا عبيد بن عمير الموعد الجنة» ورجعت إلى بيتها » فتركت ما كانت 
عليه» وتبتلت إلى الله فنظر إليها زوجها بعدما تغيرت في هذه الحالة. 
وقال: حسبي الله على عبيد بن عمير أفسد على زوجتي”'' . 


مفب 


.)555- 556 وذم الهوى (ص‎ 2)31٠( انظر: روضة المحبين‎ )١( 


محاضرات منهجية 
١6‏ 

صلاح السلف في الوعظه والدعوة بالقول» والعمل» صلاحهم في 
البذل» يعلم الله صدقهم في ذلك. لا يخالف ظاهرهم باطنهم» وإنما 
يفعلون ما يفعلون لله يِخَء فصلحواء وصلح الأمر بهم. فالداعية إلى الله 
المعلم الواعظ من بذل في أي سبيل عليه أن يكون متبعًا للسنة متقيًا لله ود 
في ذلك» ينفع الله به الناس . 

الإمام مالك سُئل بعيب عيب عليه» وقالوا: أنت مالك الذي تشد إليك 
أباط الإبل» ويرحل إليك الناسء» لا نراك تفعل كذاء ولا تفعل كذاء 
ولا تجاهد في سبيل الله فقال مالك بن أنس ككثه مبينًا شمولية النظرة 
لواجبات الدعوة إلى الله وِقَ. وواجبات الإسلام» فقال: يا هذا إن من 
الناس من فتح الله له باب الجهادء ومنهم من فتح له باب العبادة» أو باب 
الصلاة» ومنهم من فتح له باب الصدقة» ومنهم من فتح له باب الحج, 
والعمرة - يعني بذلك: النفل -» ومنهم من فتح له باب الصيام - يعني : 
النفل - ومنهم من فتح له الله باب العلم» وأنا ممن فتح الله لي باب العلم. 
يا فت الله لي 37" . 

يعني بذلك : أن سبيل الخير» ونشر الدعوة تكاملي» لا يتصور أنه لا بد 
أن نكون جميعًا على شيء واحدء وأن نكون نسخة واحدة مكررة لا يمكن. 
ولكن كل في مجاله بحسب تنوع السلف في أعمالهم» ويعين بعضنا بعضًا 
على الخير» وينهى بعضنا بعضًا عن الشر. 

الإمام أحمد كان من أئمة الإسلام العظام؛ بل كان في عصره إمام أهل 
السنة» والجماعة بلا منازع كَأنْه كان بذله في ذلك السبيل في الدعوة إلى 


.)١١5 /4( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


محاضرات منهجية 

١65 
الله ين بذلا عظيماء رحل لطلب الحديث» ولإقرائه, وكان من تلامذته‎ 
أبو داود صاحب السئن» في البصرة بعد فتنة الزنج المعروفة في التاريخ قل‎ 
فيها الناس» رحلوا عنها صار فيها قتل» وهرج» ومرجء فانتدب الخليفة‎ 
اذاو ةساح ادر وقال لمنريا أاؤاوة أريسساك ناكا‎ 

أريد أن تسكن البصرة؛ ليرحل إليك طلاب العلمء وطلبة الحديث. 
فيملاً الناس البصرة؛ لأن الزنج قد أخرجوا الناس منها. فقال أبو داود : 
هذه لك . الثانية : قال : إريد أن تجيز أبنائى بكتابك السنن» قال : هذه لك . 
قال الثالثة : أريد أن تخص أبنائى بدرس فى الحديث فى بيتنا» فمّال: هذه 
لا. الناس في العلم سواء. ورحل إلى البصرة». وسكن فيهاء ونشر علمًا 
1 )01 
كثيرًاء ورجع الناس إليها.ء ورحل الناس إليها . 

الإمام أحمد إذا درست حياته» وجدت أنه في سبيل الدعوة عمل بجميع 
المقامات» من قبيل نشر العلم : إقراء الحديث» نشر السنة القولية. 
والعملية» الرحلة» ونشر الدعوة» والخير في أي مكان, الدفاع عن العقيدة. 
والتوحيد بالقول» والعمل» وبالتصنيف. وبالوقوف في الشدائدء وبالرد 
على المخالفين للحق من أهل الأهواء على جميع اختلاف أصنافهم » وأيضًا 
من أراد في الدعوة سبيلًا غير مشروع رد عليه وأنكر عليه» ومن ذلك : 
ما كان يسمى في عصره بالتغبير» التغبير وسيلة من وسائل الدعوة 
المنكرة» أنكرها العلماء» ماذا يعملون؟ 


يأتون بطبول. ودفوف» ويأتون باشعار زهديات» وترقيقات» ويجمعون 


.)1949 /57( انظر: تاريخ دمشق‎ )١( 


محاضرات منهجية ظ 
/اه ١‏ 
العامة» ويضربون على هذه الجلود المغبرة» ينشدون الأشعار؛ ليرققوا 
الناس . لكن هذه في سبيل سنة. أو في سبيل بدعة؟ 

هذه من أساليب المخالفة للسنة» ومن أساليب البدع» فنهى الإمام أحمد 
عنهاء وقال: أحدثوا شيئًا يقال له التغبير ليس من دين الله . 

ما قال: إذا كان الناس يرققهم. وينفعهم2) والناس عنلذهم مشاكلء 
وبغداد صار فيها فساد كثيرء ب و... إلى آخرهء أي سبيل ينفع. 
ليس هذا سبيل السلف». وأئمة الإسلام في أمر الدعوة. 

قال كه : أحدثوا شيئًا يقال له التغبير ليس من دين الله. ينهاهم عن أن 
تملك ييل ووسيلة من وسائل الدعوة. لموبية مشو واعة. 

- لا لا فالشافمي كانه 
مكث فيها مد نم رحل إلى العراق. 0 جاء وعلم» , ودرس »2 

التنقل هذا هل هو تنقل لسنين هناء وسنين هنا؟ أليس صعبًا على النفس؟ 
يي بين أقربائه» وعالم قريش يملأ الأرض 

شيخ الإسلام ابن تيمية - إذا طوينا الزمن - مضى زمانه كله» وهو ما بين 
علم» وتعليم» وجهادء وأمر بالمعروف» ونهي عن المنكر» ونشر للخيرء 
والدعوة في بلدنا هذه. وفي مصرء وفي الشام. وفي فلسطين » وفي الجبل . 
وهكذا تنقل . 


محاضرات منهجحية 

١ 

فهمة أهل العلم عالية؛ لأن وراثة الدعوة هي وراثة للنبي محمد كَل 
لكن أن تكون الدعوة على المنهاج السليم» لا تكون على أي منهاج يحدثه 
الناس» تكون على المنهاج السلفي الصحيح في سعته؛ وشموله؛ لأن 
المفاهيم قد تضيق» فيحصر السبيل» لكن إذا كان العلم واسعًاء فيكون هنا 
السبيل - أيضًا - واسعًا إذا كان مشروعًا . 

وانظرء وتأمل في حال أئمة الإسلام» وعصر السلف الصالح. 
والصحابة» والتابعين» وتابعيهم» وحال أئمة الإسلام» واقرأ في السيّرء 
ستجد من ذلك شيئًا كثيرًا . 

إذا تبين هذا بعد هذه الجولة السريعة» فنختم بشيء مهم» وهو أن الدعوة 
إلى الله ون تحتاج منا إلى بذل» ولو قليلاء لا يقل أحد: كيف أدعو؟ 

قال العلماء: الدعوة بحسب العلم. والعلماء هم الدعاة» لكن من علم 
شينًا بدليله من كلام أهل العلم يدعو إلى ما علم بحسب ما علم؛ ولهذا جاء 
معرض وسائل الدعوة؛ لكي يتيبح للناس على اختلاف طبقاتهم من الكبار. 
والصغارء والرجالء والنساء التعرف على وسائل كثيرة للدعوة يمكن أن 
تحملها معك». يمكن أن تحمل معك كتابًا يسيرًا يناسب طبقات مختلفة» 
يمكن أن تحمل معك شريطاء يمكن أن تحمل قرص كمبيوتر» يمكن أن 
تحمل معك أسماء مواقع في الإنترنت» يمكن أن تحمل معك أشياء كثيرة 
من وسائل الدعوة لا تعرفهاء وأنت في بيتك . 

كثير من الناس يرغب أن يكون له بذل» وله عمل في الدعوة خاصة في 
فترة الصيف» لكن وطن نفسك على أن تكون باذلا في الدعوة» ولو قليلًا . 


محاضرات منهجية 
١4‏ 
أتاني أحد الناس العام الماضي» وقال: أنا أريد أن أسافر في رحلة. 
أو سياحة إلى بعض البلاد» ماذا تنصح؟ قلت: النصيحة» أولا: تقوى 
الله و في كل حال» ثم احرص على أن تبلغ الدعوة» وأن تنشر الدعوة. 
ولو ربع ساعة كل يوم. فقال: كيف؟ هييع زادك. الداعي لابد له من 
سلاح» ولابد له من زاد» استعد. خذ معك الكتب المناسبة» أشرطة 
مناسبة» زر مركرًا إسلاميًا في اليوم» مرة في كل أسبوعع» انظر تعاون مع 
الناس اعمل ابذل» إلى آخره. 
زارني هذه السنة من ثلاثة أسابيع» وقال: الربع ساعة تلك فكرت فيها. 
ولكن جعلتني أستعد أكثرء وأكثر حتى أحببت أن أكون من الدعاة إلى 
الله قَء وهذا واقع الدعوة محبوبة» وتشرح النفس» وتبعث في النفس 
العزة» والكرامة» وتبعث في النفس القوة» وتبعث في النفس حب الله. 
حب رسوله ككل والثبات؛ لأنك إذا أعطيت للخير» وفي الدعوة» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء انقلب ذلك بإذن الله هك إليك ثباتاء 
وعرّاء وتمسكا بالحق» لكن إذا أخليت نفسك ضعفت . 
الإنسان يضعفء. والمرء يجب أن يحرص على الخير . 
ووسائل الدعوة منها ما هو مشروع» ومنها ما ليس مشروع» ولايلزم أن 
تكون الوسيلة موجودة في زمن النبوة» أو في زمن السلف الصالح؛ لأن 
الوسائل أحكامها ترجع إلى المصالح المرسلة - كما قال أهل العلم -, 
والبدع تدخل في المقاصدء والمصالح المرسلة تدخل في الوسائل» لكن 
هنا منها وسائل مشروعة» ومنها وسائل غير مشروعة - كما قال الإمام 
أحمد في التغبير» وفي غيره - فإذا كانت الوسيلة مشروعة» فلنحرص 


ل 


عليهاء وليعد المرء عذنه ؟ لكى ينشر الدعوة فى بيته» وفى مجتمعه » وفى 
سفره » وفى حضره» فإن ذلك خير لنا جميعًا فى ديئنا ء وفى دنيانا » وأعظم 
لأجور الجميع . 


وصلى الله وسلم. وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه أجمعين . 
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لسر َس عق اكه 


اكاك 
الا 
لأا 
لا 
لا 


خحاضرة: «واجب أهل العلم, واللعوة» 
وقد قام فضيلته بإلقائها يف مسجل اللوهرة 
من هجرهة النبى ‏ كك 
الحمد لله رب العالمين» أرسل رسوله بالهدى. ودين الحق ليظهره على 
الدين كله وكفى بالله شهيدًاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لااشريك 
له وأشهد أن محمدًا عبد اللهع ورسوله. وصفيه» وخليله» صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه » ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين . 
أما بعد: 
أيها الإخوة في الله أسأل الله و أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي 
شكرهء وإذا أذنب استغفرء وإذا ابتلى صبرء فإن هذه الثلاث هى عنوان 
للسعادة » كما أسأله يل أن يجعلنا ممن أقامهم لنشر دعوة الإسلام. وهداية 


من ضل عنها إلى الصراط المستقيم» كما أسأله وله أن يجعل أعمالنا 
صالحة. وأقوالنا صالحة. ونياتنا خالصة له وحده ا ؟ إنه جواد كريم . 


محاضرات منهجية 

١51 

أيها الإخوة المؤمنون» إنه مما يجب على المسلم أن يتحرى الصواب 
في قوله» وعمله» واعتقاده» وأن يكون موافقًا لما جاء عن الله ون وعن 
رسوله يك ليكون عاملًا في سلوكه الصوابء. طالبًا مرضاة الله وك . 

والأنبياء -صلوات اللهء وسلامه عليهم- جاءوا الناس ؛ ليُعبد الله وحده 
لا شريك لهء ولتطاع الرسل» وليتقي العباد ربهم وِدَء ثم جاءوا بلزوم 
الاستغفارء وورث الأنبياء خاتّمهم» وخائمهم وآخرهم محمد بن عبد الله 
كل كانت رسالته أكمل » وأتم الرساللات» وكانت شريعته أفضل الشرائع . 
فجعل الله وك لرسالته» وشريعته أكمل الهداية بالقول» والعمل» والاعتقاد. 

فأخذها عنه يَكِِةِ من أخذها من الصحابة» ثم أخذها عن الصحابة من 
أخذها من التابعين من أهل العلم» والعمل» حتى بلغت تلك الشريعة» 
وبلغت مقتضى الرسالة أهل هذا الزمان بواسطة أهل العلم ؛ ولهذا فإن أهل 
العلم الذين ينقلون الشريعة» ويحفظون معاني القرآن» ويحفظون حدود 
السنة هم في الحقيقة الورثة للنبي يِه كما قال يَكل: (إِنَ الْعُلَمَاءَ وَرَنَه 
الأنييَاء وَإِنَ الَنَاء ل يُوَرُنُوا دِيتَارّاء وَلَا دِرْهَمًا وَرنُوا الْعِلَمَ قَمَنْ أَحَذَه 
حل بحَظ وَافِرِ)0" . 

وبين ويك لنبيه أن خاصة عباده هم الذين يصبرون معه على البصيرة» وعلى 
الدعوة إلى الله وحده لا شريك لهء فقال له: طقل مذو سَبِيَ أَدْعْوَا إِلَ أله 
عل بصِرةَ أنأ وَمَن اتَبَعَنى# [يوسف:م١٠]ء‏ فالذين ورثوا النبي يَة هم العلماء. 
والذين ورثوا الدعوة هم الدعاة. وصار بمقتضى ذلك العلماء هم الدعاة 


.)777( والترمذي (75787)؛ وابن ماجه‎ ,»)7”551١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


محاضرات منهجية 
لذلا 
على الحقيقة» وبقدر اجتهاد المرء في العلم يكون ازدياده في الدعوة إلى 
الله كك . 
والدعوة ليست هي الموعظة فحسب. بل نشر العلم دعوة» تبصير الناس 
بالحق دعوة» والتبيان لما يحتاجه الناس في أمر عقيدتهم دعوة» وأمر 
العامة دعوة» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر دعوة» وبيان حكمه. 
وآدابه. وما ينبغي دعوة» وهكذا؛ ولذلك فالدعاة في الحقيقة هم العلماء. 
وبقدر ازدياد المرء من العلم يكون نصيبه من الدعوة» أما من دعاء وليس 
متحليًا بالعلم» فإنه أشبه ما يكون بالوعّاظ» والقصاص الذين يرققون 
القلوب» لكنهم ليسوا على إرث كبير من شريعة محمد َه . 
فواجب أهل العلم والدعوة أن يكون نصيبهم من ميراث النبي َل في 
العلم عظيمّاء ولهذا سُّئل الإمام أحمد ككل عن الفرقة الناجية التي جاءت 
في الحديث : «افْتَرَدَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِخدّى وَسَبْعِينَ فِرْفَةَ كَوَاحِدَةٌ في الْجَنَةِ 
سَبْعُونَ في النّارِ وَافتَرَّتِ النَصَارَى عَلَى ثُنَْيْنِ وَسَبْعِينَ فر فَإِحَدَى وَسَبَعونَ 
في ار واه في الث والذي كدي محر يي ترك أي عَلَى نَلآثِ 
وَسَبِْينَ ِْكَةَُوَاحدَةٌ في الْجنِ وان وَسَبْعُونَ في النَارِ. قلا رَسُولَ الل 
م مَنْهُمْ قَالَ «الْجَمَاعَةً)”"'. فمن هي هذه الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة؟ 


و سيء 


5: 


)١(‏ هذا حديث الافتراق المشهور. وهو حديث حسن جاء من طرق متعددة عن عدد 
من الصحابة بألفاظ متقاربة» فقد روي من حديث أبى هريرة» وَانضى) وسعد بن 
أبى وقاص» ومعاوية» وعمرو بن عوف المزنى, وعوف بن مالك». وأبى أمامة. 


وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمروء وكين أجمعين . - 


محاضرات منهجية 

58 
فسرها الإمام أحمد كله بأنهم أهل العلم”''» وهذا يقتضي أن ما عليه أهل 
العلم هو الذي يجب على الناس أن يسلكوه. لكن على أهل العلم والدعوة 

أولا : أن يكونوا أهل خشية منه ؛ لآن خاصة عباده الذين هم الأنبياء. 
اا لان يق في وصف النبين: ومن 
ورثهم : #إتهم تار استرعوت 2 لحرت ودلعو عويتا رَعَينَا ورهمًا 
ركان لا خَعيت # [الأنبياء : ]4٠‏ وقال كِب : ِنَم عن أن َوه 
»4 [فاطر: 74؟7]» فالعلماء هم أهل الرغب» والرهب». وأهل الخشية 

والذي يأخذ العلم بلا رغب» ورهب من الله» وخشية منه يلا 
غريق المبيا ين قرا الاق 0 


- أخرجهأبو داود(5091.»5097)» والترمذي (٠555).؛‏ وابن ماجه(7"891, 19497, 
225؛ وأحمد في المسند (1/ 737), (/ »)17١‏ وأبو يعلى في مسنده (/ا/ ,)١860‏ 
وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ /7)» والحاكم في المستدرك /١1(‏ 0417 227117 والطبراني 
في الكبير /١19(‏ /ا/ا””). (18/ 207١‏ وفي الأوسط (21717//0)» والبيهقي في الكبرى 
.)١8/٠١(‏ 

وانظر تمام تخريجه في السلسلة الصحيحة (ح .)3١5‏ 

)١(‏ انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص7)» وشرف أصحاب الحديث للخطيب 
البغدادي (ص70. 751)» وتاريخ بغداد (5/ »)١١8‏ وعمدة القاري (”7/ 2)67 وفتح 
الباري /١(‏ 2155 2797/11 وشرح النووي على صحيح مسلم .)517/١1(‏ 

(0) كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري »)58٠6١ .»57/١١(‏ من حديث أبي هريرة ذَلكِبه ‏ 
ونصه: «إذا قضى اللَهُ الأمْر في السّماءء ضربت الملائكةٌ بأَجْتِحتِها خُضْعانًا قل - 


محاضرات منهجية 
ل 

فواجب أهل العلم والدعوة أن يكون من أخص صفاتهم الخوف من الله 
585 والخشية منه يل والاستعداد للقائه. فيما يتكلمون به. أو يعملون. 
سرًا وعلئاء أو ظاهرًا وباطنًاء وهذا هو الذي ينبغى على كل من انتسب إلى 
العلم» أو إلى طلبه» أو إلى الدعوة إلى الله كك . 

وإذا عظمت الخشية. وعظم الرغب والرهبء. استقام اللسان». فالمسلم 
العباد» ات ولا سبء كما جاء في وصف النبي 35: اليس 
الْمُؤْمِنٌ لطعان. ولا اللَّمَانِ ولا بالقاحش, ولا البَذِيِء)”' "وقال اللة 
صب 30 و ييا : *03] 
المسلم أن ينصر الحق فيما يأتي. وفيما يذر» ويتعاون فيما يقول مع من يعلم 
رشده في العلم. والعمل . 

أما الواجب الثاني: فهو أن يكونوا من أهل الإخلاصء وعبادة الله 
لا شريك له؛ لأن الإخلاص» وعبادة الله وحده لا شريك له هو أخص 


ِ كأنهُِلْيِلةً على صفوان» فإذا مُرْع عن قُلُويِمْ قالُوا : ماذا قال ربُكُمْ؟ قالوا لِلَذِي قال: 
الحقّ. وهو العلِىٌ الكبيرء ٠‏ فيسمعُها مُسْترِقٌ السَمْع ومُسْترِقٌ السَمْع هكذا بعْضّهُ فؤق 
بض - ووصف سَُفْيانَ بكمّهِ فحرفهاء وبدّد بِيْن أصابعه - فيسَمعٌ الكلمة فيُلْقِها إلى منْ 

1 تخت نم يُلْقِيها الآخرٌ إلى منْ تختة؛ حتّى يُلْقِيها على لسان السَاحِرٍ أو الكاهن. فريما 
أذرك الشهابٌ قبل أن يُلْقِيها. ورَيّما ألقاها قبل أنْ يُدْركه فيكْذِبُ معها مائة كذبقٍ 
فيْقالٌ: ليس قذْ قال لنا يم كذا وكذا: كذا وكذاء فيُصدّقٌ بِتِلْك الكلِمة التي سمع مِن 
السماء). 

.)١91/ال( أخرجه الترمذي‎ )١( 


محاضرات منهجية 

١65 
صفات عمل الأنبياء - عليهم صلوات الله. وسلامه -؟ ولهذا قال الله ود‎ 
فا لإخلااص‎ 17٠ لنبيه : من أَْرَتَ لحَبَطنَ َمَلكَ وَلتَكْونَ من ارين 4 [الزمر:‎ 
. في القول. والعمل» والاعتقاد هذا من أعظم الواجبات‎ 

والإخلاص يتفقده المرء في نفسهء ويتفقده في أقواله» وأعماله؛ لأن 
المرء قد يريد بعمله أنحاء من مقاصد الدنياء إما لشهرة» أو الظهورء أو 
صرف وجوه الناس إليه» أو أن يكون قويًا عند الناس بالحق» وهو ليس 
بمخلص في ذلكء» أو يكون عنده غيرة في الظاهر» لكنه يعلم من نفسه في 
الباطن أنه ليس بمخلص في ذلك؛ لهذا كان الإخلاص لعبادة الله وحده 
لا شريك له في جميع الأعمال من أخص صفات أهل العلم» والدعوة, 
ومن واجباتهم التي أوجب الله عليهم أن يتحلوا بها . 

ثالثًا: من واجباتهم : أن يكونوا متواضعين للعلم» راغبين في الازدياد 
منه» وكلما ازداد المرء بالعلم» ازداد من صفات العلم والدعوة؛ لأن أهل 
العلم متفاوتون في رتبهم في العلم» وفي رتبهم في بذل العلم» وفي الدعوة؛ 
والواجب أن يزداد الجميع علمّاء وألا يقول القائل: قد اكتفينا من العلم. 
والآن أوان الدعوة. ولا يسعى في ازدياد العلم . 

والواجب أن يزداد أهل العلم علمّاء وألا ينقطع ذلك فيهم» وقد رؤي 
الإمام أحمد معه محبرة» وورقء» فقيل له: أنت أبو عبد الله» وتحمل 
المحبرة» والورق؟ فقال كلمته المشهورة : امع المحبرة إلى المقبرة»"'' فهذا 
مع كونه إمامّاء والناس يسيرون إليه» لكن ما قال: أنا اكتفيت من العلم. 


. انظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص77)‎ )١( 


محاضرات منهجية 
١ 1/‏ 
والآن أدعوء وأعمل» وأدرس» وهو لا يتعلم» ولا يقبل على العلم » فإنه قد 


في ازديادٍ العلم إرغامٌ العدا 2 وجمال العلم إصلاحٌ العمل 


فإذا ازداد أهل العلم والدعوة في العلم» فإنهم يرغمون العدا على جميع 
أصنافهم ؛ لأنهم حينئذٍ يوفقون إلى الصواب . 

وازدياد العلم ليس معناه أن يكتفي بعلم نفسه» بل المرء يتعلم. وبأخد 
من علم إخوانه» أو أبنائه» أو مشائخه على حد سواءء معنى ذلك أنه 
لا يترفع عن أخذ العلم ممن صغر منه سنّاء أو قدرًاء فإنه يطلب منه العلم ؛ 
لأن العلم ضالة المؤمن . الهدهد جاء سليمان بعلم لم يحط به. قال: 
«#أحطتٌ بِمَا لَمْ تحط بو وَحِنْتَلَكك من سيا با ِقَينِ» [النمل: ؟5] فيأخل المرء 
العلم من أقرانه. ويأخذ العلم - وهو الأساس - من مشايخه. فطالب 
العلم» وأهل العلم والدعوة حريصون على العلم النافع ؛ ولذلك لا يصلح 
أن يستقل أحد بنظر فى نفسه أنه صاحب صواب فى بحثه » أو فى قوله» أو فى 
عملهء دون مشاورة لأهل العلم وأخذ ما عندهم . 

رابعًا : من واجبات أهل العلم» والدعوة: أن يبينوا الحق» ولا يكتموه؛ 
لأن الله وق أخذ الميثاق على أهل العلم» وعلى أهل الكتاب أن يبينوا 
الحق» وألا يكتموهء وهذا ظاهر في عدة آيات: «إوَإِدٌ أَحَدَ أنَهُ سكي ألَذِنَ 


- روسو ساس بعر ووو سم 


له و 0ه مح سر سل سر 0 7 سي رُ م اوفرع #اسروة هه 
أوتوأ الكتنب لينم لِلنّاس ولا نم فنَبدّوه وراءَ ظهورهِمُ وأشتروا يو ثمنا 


010 انظر: أ لكشكول 2)770/١(‏ ونفحة اليمن فيما يزول بذكرها : لشجن 2.)١166 /١(‏ 
وجواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب (؟575/7). 
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0 نورت 4 [آل عمران: 1417]» وذم الله الذين يكتمون البينات . 
فواجب أهل العلم» والدعوة البيان» لكن البيان إنما يكون بحسب 
المصلحة الراجحة؛ ولذلك جاءت الشريعة بقواعد محكمة في مسألة 
البيان؛ لآن البيان» والإيضاح يجب أن يكون على وفق المصلحة الراجحة 
من ذلك» وبقدرهاء فقد يكون الحق حقًا في نفسه» لكن يؤخر لمصلحة 
راجحة؛ كما فعل النبي يَلكِِْ في تأخير بعض الشرائع من مكة إلى المدينة» 
ومن أول العهد المدني إلى آخره. وقد كان كَكِةِ يحب في أول ما جاء المدينة 
0 وهذا لأجل تحقيق المصلحة. 


وأبو هريرة ِب كانت عنده أحاديث من أحاديث الفتن» والملاحم. 
0 
ألا تذهب عن الأمة» والإمام أحمد حذف من مسنده الأحاديث المتعلقة 
بالفتن مع الولاة» والسلاطين» ونحو ذلك؛ لئلا يأخذها من لا يفقه في 
الأحكام. فيجعل ذلك وسيلة للخروج عن المحكمات في الشريعة. 
والشريعة فيها قواعد شرعية عظيمة دلت عليها النصوص من الآي» 
والأحاديثء» وكلام الأئمة» فلا بد أن تراعى فيما يقوله أهل العلم. 
فليس كلام أهل العلم مقتصرًا على النظر في الأدلة من حيث هي - أعني 
بالآدلة: القرآن» والسنة» ليس بمعناها الواسع عند الأصوليين -» وإنما 
ينظر إلى الآدلة التي منها القواعد الشرعية التي تحكم ذلك . 

ومن أمثلة الأدلة التي تراعى عند البيان» والإيضاح: أن لا يترتب على 
القول مفسدة أكبر؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» ولأن 
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القاعدة الشرعية تقول: ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما مطلوب 
شبوعا : 

وذلك مما يبين لك ما يصير إليه أهل العلم» والفرق بين كلامهم» وكلام 
المتعجلين في المسائل ؛ لأن رعاية الشريعة ليست هي رعاية البيان دون نظر 
في جلب المصالح. ودرء المفاسد. فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح. 
وتكميلها.» وجاءت بدرء المفاسد» وتقليلها . 

فإذا كان العالم يرى أن في بعض البيان ما قد يترتب عليه بعض المفاسد. 
أو يترتب عليه مفسدة» فإن تأخيره متعين» وأما قول الأصوليين: لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة, فهذا بضابطه المذكورء وهو ألا يترتب 
على ذلك مفسدة ؛ لهذا تجد أن فعل العلماء من الصحابة» والتابعين» وأئمة 
الإسلام مبني على هذا في أقوالهم. وأعمالهم»ء وهذه لها شواهد. ولها 
أدلة كثيرة يضيق المقام عن ذكرها . 

خامسًا: واجب عظيم من واجبات أهل العلم» والدعوة أن يكون بينهم 
نصحء وأن يكون بينهم تعاون؛ لأن الشريعة جاءت بالتعاون على البرء 
والتقوى أ وَبَعَاونوا عل أَليرْ وسو [المائدة: 7]ع سهل أن تذم من شئت بحق » 
أو بدون حق» وسهل أن تقدح في الناس» لكن ليس سهلا أن تعمل كعملهم. 
فأهل العلم والدعوة ربما يبذلون الليل» والنهار لإصلاح العباد» وإصلاح 
الخلق» وليس من شرطهم أن يكونوا كملة في أقوالهم. وأعمالهم» بل من 
شرطهم أن يتحروا الصواب الذي يوافق الشرع» قد يكون معهم النقص. 
لكن بالنصيحة يتكاملون؛ ولهذا من واجبات أهل العلم والدعوة أن 
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يتعاونوا فيما بينهم على الحق والهدى» وأن يجتنبوا أن يقدح بعضهم في 
بعض ما داموا على عقيدة واحدة» والاجتهادات تختلف فيها الأنظار. 
يختلف الناس في اجتهاداتهم» وفي نظرهم في الأمورء فإذا تعاونوا فيما 
بينهم على الخير والهدى» مشت السفينة» وسلمواء أما إذا كان ربان 
السفينة فيما بينهم اختلاف» فإن السفينة قد لا تمشي» وتمخر عُباب البحر. 
فكان من الواجب إِذَا على أهل العلم والدعوة أن يحسنوا ظن بعضهم في 
بعض» وأن يتناصحوا فيما بينهم» وأن ينصف بعضهم بعضّاء فالإنصاف 
أمر مطلوب؛ ولهذا قال الحافظ ابن رجب كله في مقدمة كتاب القواعد : 
(وَالْمْنْصِفٌ مَنْ اعْتَفَرَ قَلِيلَ حَطأ الْمَرْءِ في كَِير صَوَابِ)”'2. لكن لا يترك من 

أخطأ. بل يبين له» وينصح بالأدلة» وليس بالأهواء. 
سادسًا: من واجبات أهل العلم والدعوة: أن يتحروا السنة» وطريقة 
السلف الصالح» وأن يبتعدوا عن الأهواء» ما صغر منهاء وما عظم» وهذا 
واجب عظيم يجب أن يتحراه الجميع؛ لأن السلامة في السنة» السلامة 
في طريقة السلف. السلامة في خصال الفرقة الناجية» السلامة في النظر 
إلى ما كان عليه السلف الصالح في أقوالهم» وأعمالهم» واعتقاداتهم» في 
لبهم دراي اجامليم يع يعقييم التعغرية بول غاطاد نامع إراة افورهي 
اتخاميع مع عنائيي فى تعامديم مع الجوااق 0 وم اميك ادلي 
تعاملهم مع أهل الأهواء» كيف كان تعاملهم؟ هذا هو الكمال؛ لأن الله وَل 
أثنى على سلف هذه الأمة» وهم الصحابة» والنبي كَكِةِ قال : الحيركُمُ قَرْنِي » 


)١(‏ انظر: القواعد لابن رجب (ص3). 


ْم الَذِينَ يَلُونَهُمْ. 1 لَذِينَ يَلُونَهُمُ»”" . 

سابعًا: من الواجبات المتأكدة: السعي في السلامة من الأهواء» ليس 
في حال طالب العلم» والساعي في الدعوة في نفسه فقط» بل - أيضًا - في 
الناس» وفيما يقره فيهم» وفيما يكون عليه في أقواله. وأعماله. 

الأهواء المختلفة التي لا توافق السنة» ولا توافق هدي السلف هذه 
يجب أن ترد ممن جاءت به صغيرًا أم كبيرًا ؛ لأنه إن لم يحم حمى الإسلام» 
والسنة وهدي السلف من أهل العلم» والدعوة» فإن النهاية غير محمودة. 
وما انتشرت الأهواء إلا بسبب التخاذل عن بيان الحق والسنة» والتخاذل 
عن التعاون في نصرة طريقة السلف الصالح وَوين . 

الأمة اليوم بحاجة إلى أعداد كبيرة من أهل العلم» ومن الدعاة إلى 
الله ون الأمة اليوم فيها الكثير من المصائب» وتواجه تحديات عظيمة جدًا 
من أعدائهاء فاليوم المجال مجال تناصح» وتعاون» وبذل» وإخلاص» 
وسعي ليلا ونهارًا في الحق والهدى» وليس اليوم المجال مجال قعود عن 
العمل» لكن بمقتضيات الشرع . وبالحكمة» والموعظة الحسنة» وبالحوار. 
والمجادلة بالتي هي أحسن, وهذا مما يجب على أهل العلم والدعوة أن 
ينظروا إليه . 

ثامنًا : : من واجبات أهل العلم والدعوة: أن يكونوا قدوة للناس في 
ألا يستخفنهم أحدء قال الله وق لنبيه وك : «ناصِيرٌ إِنَّ وَعَدَ أله حَقٌ ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري 2756٠ 2750١(‏ 2347/8 4)55946, ومسلم (0170؟7) من حديث 


عمران بن حصين 5لا . 
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التحنتك ارد 1 وو كك ف اروم :دوقم عننا نت الاين ور قو ااسيعيةا كله 
أنهم لا يُسَحَفُونَء لا يستخفهم العدوء لا يستخفهم الذي لا يوقن أو الذين 
لا يوقنون, أو الذين ليسوا على بصيرة» بل هم أهل سداد في الرأي. 
وفي القول» وفي العمل» وليسوا بعرضة للاستخفاف تَاصَيرٌ إِنَّ وَعَدَ أله 
حل وَلَا يسْتَحْفْنَكَ النَ لا موقّرت* الروم: ]4 ولهذا جاء في النصوص 
بمنع الاستخفاف» وبذمه» وبذم أهله» والله و يقول: «إولا سََتَحَجِل كنع 
[الأحقاف: ه«]» وقال: «ولا َسْتَحْفْنَكَ ادبن ل نوقنرت* وقال - أيضًا - : 
«#وعباذ اَلبّمَن اليرت يَمْسُونَ عل الْأَرْضٍِ هَوَيَاه [الفرقان: 5] بالمعنى العام 

للمشي» والنبي كَلِةِ قال : «وَلَكْدَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ)7". 
اليوم يواجه أهل الإسلام أنواغ من القيل» والقال» والتحديات» بل 
المصائب» والمحن التي تمر بالأمة» فهل نكون طعمة للذين لايوقنون من 
أنواع الكفار في أن يستخفونا بذهاب بيضة الإسلام» وبيضة المسلمين» 
وذهاب قوة أهل الحق؟! هذا لا يقوله من تحقق في العلم والدعوة» وهذا 
يجب أن يكون من صفات المسلمين جميعًا تبعًا لعلمائهم» بألا يستخفنهم 
الذين لا يوقنون في الأقوالء أو في الأفعالء أو في التصرفات؛ لأن 
ضعف الأمة من داخلهاء وصار بأسها بينها. ضعفت عن مواجهة 
الأعداء. فإذا قويت» وتكاتفت. فإنها تقوى في مواجهة أعدائها ؛ ولهذا 
تجدون اليوم هجمة كبيرة بأنواع الهجوم. تارة بالتصريح» وتارة بغير 
التصريح ؛ لكي يختلف المؤمنون» والمسلمون فيما بينهم» وتقع 
الاضطرابات في بلادهم» ولكي يطعن بعضهم في بعض» ولكي يضطربوا 


. من حديث خباب لبه‎ .)55460 .59457 ,78015 2"51١17( أخرجه البخاري‎ )١( 


١/1 


في تصرفاتهم» والواجب النظر في قوله و3 : لاتير إِنَ وَعْدَ أنه حو 
ولا يسْتَخْقنكَ لين لا نوقورت* [الروم:60]. وأمامنا مثلان عظيمان : 

المثل الأول : نوح نَللِدُه وهو أول أولي العزم من الرسل» كم مكث في 
قومه؟ لوَلِفَدَ أَيسَلَا ًا إِلَ مَمدء قلت فيهم ألْفَ سَعَوْ إلا بيت عَم 
َلَمَدَهُم لوكا وَهُمَ علديطوة © كَصسَهُ وَأسَحَب التفيكة وََلتهَآ ءايه 
لَعتلييت 49 [العتكبوت: »]١١6 - ١5‏ هذه المدة الطويلة كم حصيلتها؟ كم 
حصيلة الدعوة؟ حصيلتها عدد قليل وما َامَنَ مَعَدُِ إلا قلِيِلٌ6 [هود: »]6٠‏ إما 
اثنا عشرء أو كذا وعشرونء وأكثر الأقوال على أنهم كانوا ثلاثة وسبعين 
ما بين رجل وامرأة» حصيلة مدة طويلة هذا العدد» لكن الشأن ليس في 
النتائج» الشأن في أن يسير أهل الرسالة» ومن ورثهم من أهل العلم والدعوة 
على وفق الأمرء أما النتائج» فهي علمها عند الله متى تكون مإلِسَ عَلَيكَ 
هُدَهُمٌ وَلحكنّ الله يَقَدى من 441514 [البقرة: ”0157 فهذا مثل طويل في 
الزمن فيمن بذل» وبذلء #أقَالَ َب إِيْ مَعَوَتُ وى للا ونبانا (©) قَلمّ يدَهْرَ ذعلوى 
إِلَّا انا © » انرح: ه-<1» وقال أيضًا : «ثُمَّ إن دَعَوْئمُمَ جهَانًا (© ثمَ إن أعلَتْ 
كم وَلرَرثُ َم سا )4 انرح: ‏ - 4]ء بذل كل الوسائل لكن ما النتيجة؟ 
إن عَكِكَ هُدَنهُمْ وَلَكنَّ لله يَقْدِى من ينكَلهُ4 [البقرة: 008ء لم 
يستعجل » ولكنه صبر و« فَأَصَيرٌ ما صَيرٌ ولوأ ألْعَرْو وِنَ المُسْلٍ ولا سَْتَحجِل لَه 4 
[الأحقاف: 0”]. 

والمثل الثاني : محمد َك الذي هو أقل الأنبياء زمئاء انظر إلى سيرته 
في ثلاث عشرة سنة الأولى» كم آمن معه؟ قليل» ولما ذهب إلى المدينة» 
ازدادواء وفي المدينة في عشر سنوات» في الست سنوات الأولى إلى صلح 
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الحديبية كان الذين يسلمون -أيضًا- قليلين» ومن السنة السادسة -وهي سنة 
الفتح في صلح الحديبية - إلى وفاته يَلِةِ دخل الناس في دين الله أفواجًا . 
فإذًا: الأمور بيد الله 5ك يمضيها كيف يشاء»ء لكن الشأن في أهل العلم. 
وأهل الدعوة أن يوافقوا مقتضى الأمر الإلهي» ومقتضى السنة» سواء رأوا 
النتائج أم لم يرواء المهم أن يمشوا على الصراط الذي مشى عليه السلف. 
وأهل العلم. 
هذه منزلة عظيمة» وواجب عظيم» الصبر» وأن لا يستخف أبدّاء وهذا 
يحصل بأن يأتي - مثلّا - بعض المتحمسين» فيتأثروا بما وقع» أو يتأثر بما 
بث» فيأتي يضغط على طالب العلم» ويضغط على العالم» ويضغط على 
البعض في أن يقول» أو يتصرف في أشياء» وأحيانًا يستجيب لهم لأجل كثرة 
القول» أو كثرة الضغط » وهذا ليس بمحمود» المحمود أن يكون أهل العلم 
قدوة في أن يقولوا ما فيه المصلحة» وليس موافقة الناس» الناس - حتى 
ولو كانوا أهل خير - قد لا يعلمون المصالح» وكيف تدرأ المفاسد؛ 
ولذلك واجب أهل العلم والدعوة ألا يسيروا وفق الأهواء التي يشتهيها 
الناس» فهذه كلمات موجزة في هذه الليلة المباركة» أسأل الله أن ينفع بها. 
وأن يجعل هذا اللقاء لقاء خير» وبركة على قِصَرِوء وأما الإجابة على 
الأسئلة» نجعلها في وقت آخر مستقل - إن شاء الله -؟ لأنه يبدو أن تغير 
الموعد جعل الكثيرين من الأخوة لم يحضرواء وأرجو - إن شاء الله - أن 
نوفق للقاءات كثيرة» وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وق والجد في العلم 
والعمل» والبذل في الخير» والتعاون على البر والتقوى» وأن نكون مفاتيح 
للخير» مغاليق للشر بحسب استطاعتنا ؛ أنه وُلةِ ولي الصالحين, اللهم 
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اغفر لناء ولوالديناء ولمن له حق علينا» ووفق ولاة أمورنا لما فيه رضاك» 
واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البرء والتقوى. هذا ونسألك بأسمائتك 
الحسنى» وصفاتك العلى أن تنصر الإسلام» والمسلمين» وأن تذل الشرك 
والمشركين» وأن تجعل العاقبة للمتقين» وأن تعلي للحق منارًا» وأن تخمد 
للباطل نارّاء إنك على كل شيء قديرء وأخر دعواي أن الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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محاضرات منهجية 


ا١ا/ك‎ 


00 ممم هر اسهد‎ (١: 
لأا لأا‎ 


غحاضرة: «الآثار المميلة لللعوه الإسلاميه 


في الداخلء؛ والخارج» 

المقدم : 

الحمد لله؛ وصلى الله؛ وسلم. وبارك على نبينا محمد» وعلى آلهء 
وأصحابه أجمعين» أما بعد. 

أيها الأحبة» فإننا نلتقي مع معالي شيخناء وعالمنا صاحب الفضيلة 
الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . 

وزيرالشؤون الإسلامية» والأوقاف» والدعوة» والإرشاد» للحديث عن 
موضوع مهمء وعظيم : عن الآثار الحميدة للدعوة الإسلامية في الداخل 
والخارج» ومعالي الشيخ صالح - حفظه الله» ومتع به - هو رئيس المجلس 
الأعلى للدعوة الإسلامية» وهو المشرف على مراكز الدعوة» والمكاتب 
التعاونية» والموجه العام لهذا الأمرء فمنه نتلقى التوجيه» فليتفضل معاليه 
- سدد الله خطاه» ووفقه للحق -» فليتفضل جزاه الله خيرًا . 

معالي الشيخ - حفظه الله - : 

الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» والحمد 
لله الذي جعلنا من المستجيبين لدعوته» والمتبعين لنبيه يِه وهذه نعمة 


محاضرات منهجية 

١ 
كبرى» أنعم بها على أهل الإسلام» ألا وهي بعثة محمد يَكةِ يدعوهم إلى‎ 
الهدى. ويبصرهم من العمى. ويدلهم على الخير. ويقربهم إلى الجنة.‎ 
ويباعد بينهم » وبين النارء فله الحمد كثيرًا ؛ كما أعطى كثيرًاء وأشهك‎ 
ورسوله‎ ١ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشفك أن متحمدا عبله‎ 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه » وسلم تسليمًا مزيدًا -. أما بعذل.‎ - 


فيا أيها الإخوة الكرام». السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

الدعوة الإسلامية هي دعوة محمد كَل على إرث» وميراث من الأنبياء 
جميعا - عليهم الصلاة» والسلام -» فدين الأنبياء واحدء وهو الإسلام. 
وكل نبي دعا إلى الإسلام - أي : إسلام الوجه. والقلب -» والتوجه إلى 
الله ون بعبادته وحده دونما سواه» وباتباع رسله» وكل رسول أرسل فإنما 
يدعو إلى الإسلام» الذي هو العقيدة» والتوحيد. 00 د 
والشرائع تختلف باختلاف الأنبياء؛ كما قال ود : لجن جَعَلّا 5-0 
دَينْهَاجا4 [المائدة: /5]» وت عنه كَلِدِ أنه قال : «الأَنييَاء 3 خْوّة لعلاتٍ. 


أمَهَانُهُمْ سَنَّى 3 شَنَى وَدِينِهُمُ وَاحلٌ)”١‏ ( '.الدية واحد - يعني . : دين الإسلام بح 
راض 2 سروم سوس أ هه م 9 


وهو الذي قال الله وِبْكَ فيه : 9#ومن يَبْتَعْ عَيْرَ الاسْلَمٍ دِيمًا فلن يقَبلَ م مله وهو فى 


ود م 0 


الآحْرةَ مِنّ الْحَسرس (22) * [العمران: 45]» وقال كبك فيه : إن لدم > عند أله 


اكد 4 [آل عمران:9١1]»‏ فحين نبئ آدم ا كان الدين الإسلام. وحين 


)010 احرج ابتار 715707 لفط : "أنا أؤلى الناس بعيسى ابْنِ مريم ِي الدَّنْيا والآخرةء 
والأنبياء إِخُوةٌ لِعلاتٍ. أمَهاتهُمْ شق ودِينهُم واحِذّا. ومسلم (7150) بلفظ : «أنا 
الى الناس ييسى ابن مزيم» في الأولى والآخرو قئوا تنقيا رخن اللن؟ قال 
«الأنبياء إِخُوةٌ مِنْ علاتٍ. وَأَمَهائهُم ا ودِيَهُمُ مم واحدء فليس بيننا نبىٌّ نبي . 


محاضرات منهجية 

يل 
أرسل نوح مَل كان الدين الإسلام» وحين أرسل إبراهيم 2ل كان دينه 
الإسلام» وهكذا جميع الأنبياء» والمرسلين؛ موسى نكز.ء وعيسى 222. 
كلهم كان دينهم الإسلام» ولكن كان لكل نبي شريعة - بوحي من الله - 
يعمل بهاء الشريعة يعني : تفاصيل الأحكام» تفاصيل العبادات: كيف 
الصلاة؟ كيف الصيام؟ كيفية الزكاة» هل يجاهدء أو لا يجاهد؟ تفاصيل 
أحكام النكاح» تفاصيل أحكام المعاملات» وهكذاء وكانت أكمل 
الشرائع» ودين الإسلام في دينه» وشريعته العظمى أكملهاء لما بعث محمد 
يله : لوم َكلت لك ديد وأَمَمْتُ عَلَجْ نعَمَت وَرَضِيت لك الْإسَلمْ دبنا4 
[المائدة: ]» فالإسلام هو دين الله وْدَء الذي كمل ببعثه مَك . 

وإذا نظرناء وجدنا أنه يَكِةِ ابتدأ دعوته إلى الله يك بمفرده؛ حيث نبأه الله 
دء وأرسله إلى قومه» ثم إلى الناس كافة : وَلَذِرٌ عَتِيريَكَ لايس 69 
وَأْخْفْضَ جتاحَك لمن لحن المؤو يدت (9)) 46 [الشعراء : »]1١6١-4‏ ثم قال له : 
«يكاما اَذ ( ف مَلَدِر © وَرَبَكَ كز 9 وَببِكَ هر 2 6 [المدثر:١-‏ 14 
وبعث إلى الناس عامة كك ابتدأ واحدّاء وبدأ دعوته» بدأ الدين غريبًا : 
«بَدَأَ الْإسْلامُ غرِيبّاء وَسَيَعُودُ عَرِيبًا كَمَا 58 أ نَظوبى لِلْعْرَيَاءِ2'”0» بدأ يك هذه 
الدعوة وهو واحد بمفرده» ثم انتشرت دعوته - دعوة الإسلام - إلى أن 
بلغت المشرق والمغرب, في يومنا هذا أصبح أتباع الإسلام أكثر من ألف 
مليون»ء فدعوته كَكَِةِ كان لها هذا الانتشارء وهذا اكرام ولهذا فإن 
المؤمن يرى بوضوح قوله ود : «إهْوَ الى أَرَسَلَ رَسُولمٌ بالْهُدَئ ودين الْحَق 
لبظُهِرَمٌ عَلَ أَلدنِ كل وَكَقَ بأ سّهيدًا» [الفتع :118 لم يكن أتباعه كله 


. )39/1/( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


محاضرات منهجية 
١/4‏ 
حين نزلت هذه الآية إلا بالمئات» ثم أصبحوا بمئات الملايين : هو لزت 
َرَسَلَ رَسُومٌ يلد ودين الح ليظهرَم عَلَ لذن ك4 من المخبر؟ 
المخبر هو الله ودء ومن المُرسَل؟ المرسل محمد بن عبد الله وك موكقّ 
سه سَِيدَا#» وكان الصحابة موقنين بحقيقة هذا الأمر؛ ولهذا قال عَلِلِ : 
الَيَبلْمَنَّ هَذَا الْأَمْرُ ما بَلَعَ اللَبْلُ وَالتّهَارٌُ وَلا يَتْرُكُ الله بَبْتَ مَدَرِ وَلَا َي 
إلا أدْحَلهُ اللَّهُ هذا الدّينَ» بعِرٌ عَزِيزٍ أو بذَلَ كليل عِرًا يعر الله به الْإِسْلَامء 
وَْلُا يِل الله ب الْكُفْرَه'"2» وهنا نقف وقفة» وهو أن بداية الدعوة الإسلامية 
إذا كان أمرها ابتدأ مع غلبة الكفرء والشرك» وكان الصحابة قليلين مين » 
ولكن ننظر إلى منتهاهاء كيف أنهم دكوا عروش كسرى وقيصر» ونشروا دين 
الله نَ في المشرق والمغرب» نعمء إن النهاية حتمية» وهي انتشار الدعوة 
الإسلامية» النهاية حتمية؟ لأن الشاهد عليها هو الله يك : تإوكق بأ سَبِيدَا4* 
لكن الشأن في شأن أتباع هذه الدعوة» ولذلك كان من اللوازم أن يكون هناك 
أسباب كونية» أسباب تقدر ليكون معها انتشار الدعوة الإسلامية» وإلا فإن 
الله وك قادر على أن يجعل الناس جميعًا مؤمنين برسوله َةٌ» ولكن حكمته 
العظيمة اقتضت أن يكون هناك مدافعة» ومغالبة» وأن يكون هناك حق» 
وباطل» وأن يكون هناك خير وشر» وأن يكون هناك مهتد وضال» وأن يكون 
هناك فريق في الجنة » وفريق في السعير» ولا بد أن يكون هناك دعوة إلى الله 
ولهذا أمر الله يل الآنبياء والمرسلين بأن يدعوا إلى اللهء وأن يبلغوا ما 
)١(‏ أخرجه أحمد ».23١/5(‏ والطبراني (08/7).» قال الهيثمي (5/ :)١5‏ رجال أحمد 


.)١181١/9( 


محاضرات منهجية 
مذلا 


2 


ها 


م و ره 


وألله تلك ين ين انا لاك]ء ا 53 
سَبِيلَ أَدَعوَا 0 أنأ وَمَنِ تمعن وَسْبّحَلَ اله ومآ أنأ من المشركيت» 
ايوسف: 011١8‏ وقال : «إولتك دك أمَه يدَعْونَ إل اْخَيْرِ ويَأْمرُونَ اروف وَيَتْهَوَنَ 

عق القدك وأ وَأَوْكَيكَ هم الْمنْحؤى 9 © [آل عمران: .]٠١4‏ 

ذا : فالدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء»ء والمرسلين» والدعوة إلى الله 
مأمور بها في هذه الأمة أن يكون منا دعاة إلى الله» وأن يكون منا من يأمر 
بالجعروته ورتوى عن لمكو ون تزاان بعين وهو سول العو إإي 
الله : «إقل هنزو سَبِبِلَ أَدَعْوَ َأ إِلَ الله عل بَصِيرَةٍ أنأ وَمَنِ أتبَعق [يوسف: م١٠1‏ 
ولهذا قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائله على هذه الآية : 
وفيها أن سبيل من اتبعه الدعوة إلى الله وقَ؛؟ ولذلك لا ينفك أحد قد امن 
حمًا بالنبي كَل إلا ويدعو إلى الله وق بحسب ما معه من العلم والهدى. 
الدعوة إلى ل ورثه العلماء» وورثه 0 
الأنبياء» «وَإِنَ الأنْبياءَ لَمْ يُوَرُنُوا دِينَارّاء وَلَا دِرْهَمَا وَرنُوا الْعِلْمَ» كُمَنْ أحَدَهُ 
أحَدٌ بحَظ وَافِرِ)(2» ومن لديه علم» فإنه سيدعوء سيتكلم» سيبلغ رسالة 
الله ودَء الدعوة معناها الإبلاغ: إبلاغ القرآن» إبلاغ السنة» إبلاغ هذا 
الهدى» إبلاغ هذا الدين إلى الناس . 

وهنا مسألة: هل الدعوة إلى الله يك باسمها تتوجه إلى الكفار» وإلى 
المشركين» إلى من ليس مسلمًا أصلاء أم أن الدعوة إلى الله يصح إطلاقها 


. )777( والترمذي (75587)» وابن ماجه‎ .)7”551١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


محاضرات منهجية 
8١‏ 
على من دعا غير المسلم» وعلى من دعا المسلم؟ الدعوة ما معناها؟ الدعوة 
أن تدعو الآخر إلى هذا الدين» وقد تكون الدعوة إلى هذا الدين إلى أصله. 
وهو توحيد الله وَبْنَء وعبادته وحده دونما سواه واتباع رسوله. والدخول 
في الإسلام» وقد تكون الدعوة إلى الله إلى شيء من هذا الدين» ولهذا قال 
يه : ١مَنْ‏ دَعَا إِلَى مُدّىء كَانَلَهُمِنَ الْأَجْر مِدْلُ أَجُورٍ مَنْ تَِعَهُ لَا يَنْقْصُ ذَّلِكَ 
مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْكَا)”''» وهنا كلمة هدى ١مَنْ‏ دَعَا إلى هدّى) هذه نكرة في 
سياق الشرط» فتكون عامة, يعني : إلى أي فرد من أفراد الهدى.» فالدعوة 
إلى الصلاة هدى؛ لأن الصلاة هدى. والزكاة هدى, والصيام هدى. 
والنوافل هدى» وطلب العلم هدى, والجهاد في سبيل الله هدى» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر هدى» وحسن الخلق هدى. والصدق. 
والآأمانة» والبر» والإحسانء» والعدل هدىء اجتناب الفواحش بأنواعها 
- من الخمرء والسرقة» والزناء وأشباه ذلك - هدى» وكل هذا بأنواعه 
من الهدى ؛ ولذلك كانت الدعوة إلى الله - على الصحيح - تشمل دعوة غير 
المسلمء ودعوة المسلم» ولذلك إذا قلنا: الدعوة إلى الله فإنها تصدق 
على الدعوة في داخل بلاد المسلمين» موجهة إلى المسلمين» وإلى غير 
المسلمين؛ وإلى خارج بلاد المسلمين» يعني : إلى من ليس على الإسلام : 
النبي كَل دعا غير المسلمين إلى الإسلام» دعا كفار مكة» وكفار قريش» 
وكفار العربس» ودعا - أيضًا - اليهود» ودعا النصارى» وهذه تسمى دعوة 
إلى الله قّء وكذلك دعا أصحابه إلى الثبات على الحق» ودعاهم إلى تعاليم 
الشريعة» ودعاهم إلى تفاصيلهاء وهذه دعوة إلى الله وِِقْء ولذلك: «من 


.)7015( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا 2 و2 ل لد ” مع وو 


ع ه *”ه2 0 ١‏ 1 ع رعوء وه دس 
أجورهِم شيْئًا». فأحدنا إذا دعا في بيته أهله إلى الصلاة: «إوأمر أهلك 
, سرام اي :ا الوذ رس رسحة ص ورد ره 


ار 2 ار 2 لد وَالْعلقبَة لِلتقَوي6 [طه: 17] الدعوة 
في البيت إلى الخيرء ومكارم الأخلاق» وإلى العبادات» بل وأعظم من 
ذلك إلى الثبات على فهم التوحيد» وعلى البعد عن الشرك» والبدع: 
ووسائلهاء والمحافظة على السنة بتفاصيلهاء أو بعمومهاء هذه دعوة 
إلى الله وِيِقَ» ولذلك هنا نقول: إن الداعي إلى الله وق لا يشترط فيه كمال 
العلم» بل إن الداعي إلى الله وين يدعو بما علمه» فمن علم شيئَاء وكان 
حقاء فله أن يدعو إليه؛ لأنه علم حمًا بدليله من كتاب الله» وسنة رسوله كَل 
بهذا كانت الدعوة إلى الله مجزأة» فكل منكم يصلح أن يكون داعيًا إلى 
الله كِقَ بما علمه من الحق والهدىء وهنا لا يدعو الإنسان إلى ما يظنه 
علمّاء وإلى ما يظنه من الدين» بل يدعو إلى ما علمه بيقين: إما بنص من 
القرآن والسنة» أو بسؤال لأهل العلم» وعلم موثق مسند إلى من يصح 
المصير إلى قوله من أهل العلم» لذلك فإننا هنا نصل إلى أن الدعوة إلى الله 
فضلها عظيم جدًا : فأولًا : هي مأمور بها شرعًا في الكتاب والسنة - كما 
ذكرت لكم الآيات» والأحاديث -» ثم فضلها أن من استجاب لك». فلك 
من الأجر مثل أجور من اتبعك في ذلك» تدعو من يصلي» وليس هو على 
الصلاة» أو لا يحافظ على الصلاة» فإذا صلى واستقام» فلك مثل أجور 
صلاته» والحمد لله؛ ولذلك قال أهل العلم: لا يصح إهداء القرب إلى 
النبي كله ولا يجوزء يقول: أنا أهدي, أو اللهم اجعل أجر صلاتي للنبي 
يد اللهم اجعل ثواب عبادتي للنبي يلد اللهم اجعل ثواب قراءتي للقرآن 


محاضرات منهجية 
لديل 

للنبي يَلة. لا يصح., ولا يجوزء ولم يعمله أحد من الصحابة» ولا من 
السلف الصالح, لماذا؟ لأنه ما من عمل تعمله» يعمله أي مسلم» إلا ومثل 
أجره للنبي محمد كَكلِةِ؛ِ لأنه هو الذي دعانا إلى الهدى. وهوالذي أنقذنا من 
الضلالة» وهو الذي نور بصائرناء وهو الذي أخرج هذه الأمة من الظلمات 
إلى النورء فأي عمل يعمله الواحد, فللنبي كَكِةِ مثل أجره. فإذا قال: اللهم 
اجعل ثواب قراءتي للنبي كَل كأن ثواب القراءة ليس للنبي كَل فكأنه 
اعتراض على قوله بَكلِِ: ١مَنْ‏ دعا إِلَى هُدٌّىء كَانَ لَهُ مِنَ الأخر مِذْلَ أَجُورٍ مَنْ 
تَبعَه)» وإذا كان الأمر كذلك, كان واجبًا علينا أن لا نحقر أنفسنا في الدعوة 
إلى الله وك » كل منا يوطن نفسه أولا على أنه يحب الله ورسوله» ويحب دين 
الإسلام» ويدعو إلى الله يك بما عنده من العلم وبما علمه. 

الكلمة هي وسيلة الدعوة الأولى؛ ولذلك إذا كنت في محفل» في 
مجلس » في بيتك» تكلم بالحق» تكلم بالهدى., وَجْهء فإن هذا تجده أرضًا 
طيبة بإذن الله» ويكون لك مثل أجور من اتبعك». أو استجاب لك في ذلك . 

وإذا كان الأمر كذلك. فإن الدعوة إلى الله يق تشمل بلاد المسلمين» 
وغير المسلمين» الدعوة المجزأة» والدعوة إلى أصل الإسلام» هنا الدعوة 
لها مضمون.ء لها محتوى» الدعوة كثير من يؤمن بشيء» بل ما من أحد يؤمن 
بشيء إلا ويحاول أن يؤثر بهذا الذي آمن به» ولكن الدعوة الإسلامية من 
أعظم صفاتها أنها دعوة إلى منهاج النبوة» دعوة إلى ما دعا إليه النبي يكل ؛ 
ولالقميى آراة التعرة فعليه أولا اعرسم السبيل »وان سسجت عن 
الطريق» فليس كل ما جاء لك أن تدعو إليه يصح أن تدعو إليه» بل لابد أن 
تترسم الطريق» والطريق كتب ورسم . وبَيّن النبي ككل هذا السبيل : قل هزوم 


محاضرات منهجية 
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سيج أدعوأ ناه عن ود أن ومن اكى 16 ارسق به اسن موجوةة 
والبصيرة محتاج إليهاء وهي العلم بهذا السبيل» والدعوة» لذلك قال أهل 
العلم : إن الدعوة إلى الله وك تكون بالدعوة أولَا إلى أعظم مطلوب» وأعظم 
ما به ينقذ الناس من النار» ويدخلون الجنة» وهو إخلاص الدين لله ون . 
وتوحيده» وعبادته وحده لا شريك له»ء فالدعوة إلى التوحيد أساس الدعوة 
إلى الله دْء إذا كان المرء يأتي قومًا لا يعرفون التوحيد» لايعرفون دين 
الله كْدَء لا يعرفون حقيقة الإسلام» فإنما يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
لأشريك لسو نينا ل السيدين 01 البى اللركال ليباة ينا اااي 
اليمن : ايا معاذ إِنّكَ نفدم على كَوْم من أل الْكتاب فَلْبكُنْ أو مَا تَدُعُوهُمْ 
ِلَى أَنْ يُوَحَدُوا الله تَعَالَى»” 0 هذه في رواية للبخاري في كتاب التوحيد: 
وفي الصحيحين الحديث بعدة ألفاظ. ومنها : اذك سَتَاتِي قَوْما أَهْلَ 
كِتَاب ء َإِذًا جِثْتَهُمْ. َادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه إلا الله وَآذ؛ تعدا 
0 سول اللّوه0؟ . 
فإِذًا : أول ما يدعى إليه التوحيدء لماذا؟ لأن التوحيد هو أصل الرسالة» 
إخلاص الدين لله» كيف يعبد الله على جهل» يأتي يقول: أنا مسلم» وهو 
يعبد الله» ويعبد معه غيره» لاء ولذلك قال أهل العلم : 
يشهر إسلامه» فإنه لابد في إسلامه أن يشهد الشهادتين» وأن يتبرأ مما كان 
عليه» إذا كان نصرانيّاء فيقول مع الشهادتين : أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمدًا رسول الله يقول معها: وأن عيسى عبد الله» ورسوله» وكلمته 


إذا أراد أحد أن 


ع 
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ألقاها إلى مريم وروح منه؛ حتى يكون متبرنًا مما كان عليه من الاعتقاد 
بأن عيسى ابن الله» أو أن عيسى هو الله» ونحو ذلك من أقاويل» كذلك إذا 
أراد يهوديّ أن يدخل » لابد أن يتبرأ من اليهودية» إذا أراد بوذي أن يدخل. 
لابد أن يتبرأ من البوذية؛ ليقر في قلبه أن دخوله في الإسلام مبطل لما كان 
عليه من الديانة . 

فإذًا: المدعو إذا لم يكن مسلمًا موحدّاء فإنه يدعى إلى أصل الدين» 
والتوحيد» لهذا بعض من يدعو إلى الله يدعو إلى الإسلام من جهة 
الأخلاق» يدعو إلى الإسلام من جهة الرقاتق» يدعو إلى الإسلام من جهة 
اضطهاد المسلمين» يدعو إلى الإسلام من جهة ما يصيب المسلمين من 
اضطهادء أو من بلاء ونحو ذلك» وهذا يمكن الدعوة إليه بل مطلوب» ولكنه 
ليس الأول» أول ما يدعى إليه ما يفرق الإسلام عن غيره» وما يبين الحق 
من غيره في أصل الدين» ألا وهو التوحيد والعقيدة» أما إذا كان المدعو من 
أهل الإسلام في بلاد المسلمين» فتكون الدعوة إلى التوحيد» والدعوة 
إلى ترك الشرك هي للتثبيت ؛ حتى لا ينسى هذا الأمرء فيقع الناس فيه» اليوم 
لاحظتم أن بعض المسلمين وقعوا في بعض البدع» لماذا؟ هل هو حب في 
البدعة؟ لاء يريدون القربة إلى الله» لكن وقعوا فيهاء ولذلك كان من وسائل 
الدعوة إلى الله» أو من مضامين الدعوة إلى الله أنه يدعى إلى الالتزام 
بالسنة» ونبذ البدعة في بلاد الإسلام» يدعى إلى المحافظة على التوحيد» 
وتبين تفاصيل الشرك ؛ حتى لا يقع الناس فيه ولهذا جاء في قصة عبادة قوم 
نوح أنه عبد قوم نوح ودّاء وسواعًاء ويغوث» ويعوق» ونسرًاء كيف؟ بأن 
هؤلاء أناس صالحونء أرادوا أن يحييوا ذكرهم» فاتخذوا صورًا؛ حتى إذا 


محاضرات منهجية 

الال 
رأوا الصورة» ذكروا فلانًا وعبادته» ذكروا فلانًا وما كان عليه من خيرء 
فتأثرواء فالهدف سليم» لكن الوسيلة باطلة؛ ولهذا الوسائل لابد أن تكون 
مشروعة في الدعوة» ومشروعة في الخير» قال النبي يَكلِ: «صَارَتٍ الأَوْتَانْ 
في كاد في قوم وح في العرب يَْدُ آم وَد كَانَتْ لِكُلْبٍ يِدَوْمَة الحَندَلٍ. 
وَأَمّا سُوَاءٌ كات لِهَُيْلِء وَأمَا يَعُوتُ فَكَانَتْ لِمُرَادِ ؛ م لِبَنِي عُطَيْفٍ 
اجون جِنْدسي» ًايعو كانت لهَمَْاَ» وماد كاك يجغير آل 
ذي الكلآع » أَسْمَاء ِجَالٍ صَالِحينَ مِنْ قوْمٍنُوحء كلما مَلكُوا أؤحى الشَيْطان 
إلى قَوْمهم. أن انْصِبُوا إلى مجالِسهمُ التي كانوا يَجطِسُونَ صاب وَسَمُوهَا 
أَسْمَائه هِمْ. تُمَعَلُواء َلَمُ نبل > حَنَّى إِذَا هَلَكَ أُولَيِكَ وَتَنَسَحّ الم حُِدَتْ)7") 
العلم يس فلابد من التثبيت» ولا بد من ذكره؛ هذه المحاضرات في 
المساجد دعوة إلى الله يلِةِ » فإما أن يكون المرء متحققًا بما يدعو إليه» أو أن 
يكون مثبتًا على هذه الدعوة» في الصلاة ماذا تقول؟ تقول في كل صلاة» في 
كل ركعة لربك كجِبْكَ : أهرنا الصرطك المسقيم» [الفاتحة: 5]» هل أنت مهدي 
إلى الصراطء أو لست مهديًا إلى صراط الله؟ ألم تصل؟ الله َك قد هداك 
إلى صراطه المستقيم» إِذًا : لماذا نقول: «أهدنا ألصَررط الْمَسَقِيِم؟ قال 
أهل العلم : فائدتها من وجهين : 

الوجه الأول : أنها دعاء إلى الله يله بأن يثبتك على هذا الصراط . 

والوجه الثاني : دعاء إلى الله يَلهِ بأنيهديك إلى تفاصيل هذا الصراط . 

فإذًا: #أهرنا ألصَررط الْمْسَميِم4 من وجهين» طلب الهداية يعني : طلب 


.)5970( أخرجه البخاري‎ )١( 


محاضرات منهجية 
/ام/ ١‏ 
الهداية إلى الثبات على هذا الصراط ؛ لأن المنغصات كثيرة» والصارفات 
عن هذا الصراط» وعن توحيد الله» وعن العبادات» وعن الالتزام بدين 
الله كثيرة» فتسأل الله في كل ركعة أن يثبتك على هذا الصراط» والفائدة 
الثانية: أنك تسأل الله 5ق أن يهديك إلى تفاصيل هذا الصراط المستقيم» 
وهو الإسلام» الصراط المستقيم هو الإسلام» هو القرآن, هو السنة. وهذا 
كله داخل في الصراط ؛ لذلك فإن الدعوة إلى الله يله تشمل ما يثبت به أهل 
الإسلام» فنقول: في بلاد الإسلام الدعوة إلى التوحيد. الدعرة إلى نبذ 
الشرك» والالتزام بالسنة» نبذ البدع» بعض التاس كتبوا في الصحف» 
وبعض الناس قالوها في المقالات» وقالوها في المجالس. قالوا: نحن 
أهل التوحيد فكيف ندعول؟ نعم» دعوة إلى الثبات إليه؛ لأنه أعظم ما 
ينسى» واليوم وجد ذلك» هذه قنوات السحر وجدت,. وتأثر بها كثير من 
الناس» أكثر الاتصالات التي دونت» وقد محق الله شرهم» وأغلقت 
هذه القنوات بفضل الله وإ ولهم وسائل كثيرة لإعادتها ولعودة بعض 
منهاء لكنها أسكتت» وأغلقت. أكثر من يتصل بها ممن؟ من أهل هذه 
البلاد» يتصلون بالقنوات» مع أن الاتصال بالطريقة المعتادة لا يمكن 
منه» لكن لهم طرق يتصلون بها . 
ذا : نحن في حاجة لدعوة إلى التثبيت على ذلك» فالذي يقول: في بلاد 
الإسلام بلادنا لا ندع إلى التوحيدء لا ندع إلى السنة؛ لأننا - الحمد لله - 
أهل توحيد وسنة» نقول: نعم» نحن أهل توحيد وسنة» ولكن نحتاج إلى 
مانت . 


مضمون ومحتوى الدعوة الإسلامية هى دعوة إلى الشريعة» إلى العقيدة» 


محاضرات منهجية 
يل 

والشريعة بأكملها» كلما كان الشيء في حاجة أكثر» كنا ندعو إلى ذلك» لهذا 
الرسل - عليهم صلوات الله» وسلامه - تجد أن ما أخبر الله به عن دعوتهم 
مختلف؛ مع أنهم جميعًا في دعوتهم يدعون إلى + من امد انع لك د 
إل بره 44 [المؤمنون : 507 لكن أخبر الله يُقْلِةَ عن لوط مثلًا أنه نهى قومه عن 
الفاحشة» وهي إتيان الذكران من العالمين» هذه الفاحشة فاحشة ومخالفة 
كبرى» وموبقة بَيّن وك أن من دعوة لوط 2 لقومه أنه نهاهم عن الفاحشة» 
ولذلك تفاصيل الشريعة يدعى إليها بحسب الحاجة» لكن لا يترك أصل 
الدعوة». وتثبيت الناس عليهاء فإذا وجدت الفواحشء. كان من الدعوة 
إلى الله أن ينهى عنهاء إذا وجد ظلم» كان من الدعوة إلى الله يله أن ينهى 
عن الظلم» وأن يؤمر بالعدل» وإقامة القسط. وكذلك إذا وجد انحراف في 
مسألة من المسائل » فإن من الدعوة إلى الله أن يدعى إلى الرجوع إلى الحق» 

والشرع في ذلك . 
الدعوة إلى الله يله مركبة الأولويات» وكلمة الأولويات كلمة معاصرة» 
أصلها من قول النبي ككل : «كَلَيَكنْ 2 ما تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحَدُوا الله 
تغالى )"ممعت الأولويات "عض : أنانيدا بالأرلى فالأوليه أحيانا 
تزدحم الأمورء فيكون البداءة بالأولى فالأولى» وهو ما عبر عنه الإمام 
محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد» قال: (وفيه - يعني في 
الحديث - البداءة بالأهم فالأهم) البداءة بالأهم فالأهم» لا يمكن أن 
تأتي وتطالب الناس بالشريعة شيئًا واحدّاء أنت تأتي إلى الطفل الصغيرء 


محاضرات منهجية 
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وتدخله على المدرسة» هل يمكن أن تأتيه بكل تفاصيل الكتابة مرة واحدة؟ 
كل تفاصيل القراءة مرة واحدة؟ من كان كذلك» فليس معلمًا ؛ لأنه لا يمكن 
اوري د الاو امي را وميا ا لي 

قل : «اولكن ووأ وَدِنَ يما كُثْر تمَيْمُونَ الككب وَيمَا كسم َدَرَسُون»4 
آل عمران : 4 قال البخاري كه في مقدمات أحد أبواب صحيحه: ١الرَيَانِيُ‏ 
الذي يُرَبّي النَّامنَ بصِعَارٍ العِلم قَبْلَ كبَارٍ 0 

إذَا : الأولويات البداءة بالأهم فالآهم» التدرج هذه مسألة مهمة من مسائل 
الدعوة إلى الله يله الدعوة إلى الله في داخل البلاد» أو في خارجهاء في 
بلاد المسلمين» أو في غير بلاد المسلمين» لابد أن يراعى فيها هذا الأصل. 
وهو أن تكون البداءة بالأهم فالأهم» رتب أمورك في الدعوة إلى الله يول 
لا تظن أن الناس يمكن أن تقبل كل شيءء لاء وإنما تقبله شيئًا فشيئًاء 


ير رم مه 


إذًا: لابد من الصبرء قال يله : #داصيرَ صا صر أُوْلُوأ ألْعَرْرِ مِنَ الرْسْل» 
[الأحقاف: 80]» حتى الرسل مع أنهم صابرون» ومع أنهم مؤيدون قد يأتي في 
اسم عدم الصبرء فيحتاجون إلى من يصبرهم» ولهذا قال الله لنبيه : 
«دأصَيرٌ كا صَررَ أُولُوأ ألْمَرْوِ مِنَّ ألرّسْلٍ» لا دعوة إلى الله بدون صبرء لا أمر 
ايت بدون صبرء لا نهي عن المنكر بدون صبرء لابد من الصبر في 
الدعوة إلى الله يقل هذا الصبر يعلمك أن لا تأتي الأمر شيئًا واحدّاء وهذا 
يعلم به الأفراد» وكذلك تعلم به المجتمعات» وتعلم به الدول» وتعلم به 
المؤسسات الإسلامية» والوزارات» والدعاة» والمراكز» ومكاتب الدعوة 


)١(‏ صحيح البخاري /١(‏ 76 فتح). 
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لابد أن يكون هناك صبرء وأناة في تبليغ الدعوة إلى الله يُولِةِ» ولهذا لا يخسر 
خاسر فى الدعوة إلا من جراء أسباب» ومنها : ترك الصبرء والاستعجال؛ 
لهذا في مقام الدعوة قال الله يله لنييه : دصر إنَوَعدَ أله سق ولا يسْحَخِفنكَ 
لنَ لا بوقبرت »* [الروم: ٠١‏ ] لابد من الصبر والآناة. 
أيضًا : بعد البداءة بالأهم فالأهم. وترتيب الأولويات وننظرء النبي كَل 
قال لمعاذ: ابدأ بالتوحيدء إذا أطاعوك في التوحيد» أعلمهم بأن الله 
زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم» وترد إلى فقرائهم» وإذا كان الأمر 
كذلك, كان من اللوازم أن يكون أهل العلم هم قادة الدعوة» لأنهم هم أهل 
الصبرء الذي يدعو بدون رجوع إلى من سبق» إلى من مضى في الدعوة. 
إلى من كان من أهل العلم. والرسوخ فيه. فإنه قد يؤتى , يريد خيرًا : ويأتي 
شرا 
الدعوة -أيضًا- تحتاج منها إلى أمر وهو معرفة ما أسميته مرة : فقه القوة. 
والضعف بحال المسلمين» فقه القوة» وفقه الضعف. فهناك أنواع من الفقه 
ضرورة أن يهتم بها الدعاة إلى الله قَء ما معنى فقه القوة» وفقه الضعف؟ 
ننظر إلى سيرة النبي كَل ألم يكن في مكة داعيًا إلى الله وَل؟ نعم » كان إمام 
الدعاة فى مكةء وكان إمام الدعاة فى المدينة. وهو يَيةِ إمام الدعاة فى 
محياه» وفي مماته كله في مكة كان الأمر في ضعف,. ولهذا كان حاله كَل 
في أمر من الضعف عظيم » » قال الله كِيْنَ لنبيه واف 12 رن هد هرم 
يَعَلمون 6 [الزخرف : 48] هذه يحتاجها بعض الدعاة إلى الله 0 في مكان ماء 
إذا كان لا يستطيع. » ليس عنده منعة » ليس عنده قوة» وات ع م 
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شَوْفَ يَعَلَمُْنَ4 وفي مكان آخر تكون الدعوة إلى الله يله فيها قوة» فيبلغ 
الناس بذلك بعزة» وقوة» ومنعة» كذلك يرعى في الدعوة إلى الله وله فقه 
الاغتراب والظهورء أنا كنت في الأسبوع الماضي في أحد الجمهوريات 
التي انفصلت من الاتحاد السوفيتي, الناس لا يعرفون من الإسلام 
إلا السلام عليكم» السلام عليكم هذه تميز المسلم من غيره» إذا قال : 
السلام عليكم» عرفت أنه مسلم » يلتقي هذا بعد السلام عليكم , ماذا يعرفون 
من الإسلام؟ لا يعرفون شيئَاء المساجد فيها أربعة الذين يصلون في هذه 
المساجدء لا يتجاوزون عشرة آلاف من سكان يعدون في المدينة نحو 
سبعمائة ألف أو أكثر من ذلك» لا يعرفون إلا أن اسمه مسلم» اسمه من 
أسماء المسلمين» هناك إذا أردت أن تجعل الواحد منهم في عزة» تأخذ به 
العزة والانتماء للإسلام» تقول: اسمك مسلمء تأخذه الحمية» تاريخك 
مسلم» من أين جاءك؟ 
فإِذًا: هناك غربة شديدة» لكن من الغربة ينطلق الحق» تنطلق الدعوة» 
ويكثر الخير» اليوم الحال كذلك, لكننا سننظر - إن شاء الله تعالى - بعد 
عشرين سنة» أو ثلاثين سنة» وإلى المساجد بالمئات» والناس في وضع 
مختلف كأي بلد إسلامي بإذن الله يله لذلك تذكر ابَدَاً الإِسْلامُ غَرِيبا 
وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كُمَا بَدَأْ قَطوبَى لِلْغْرَبَاءِ)”" . 
تذكر أن العبرة ليست بالقلة» والكثرة» هناك فترات يكون فيها اغتراب» 
بعض الناس إذا وجد في مكان أنه فيه غربة » وفيه ضعف لا يدعو, لا يحرص 


010( أخرجه مسلم .)١50(‏ 
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على الخيرء يكون مع الناس في غيهم؛ وفي لهوهم, أو في بعدهم عن 
الحق» والهدىء» ليس الأمر كذلك» إذا وجدت البلد في حاجة» وفي غربة» 
فتذكر الغربة الأولى» وإمامنا يله كيف بدأ الإسلام غريبًا » وكان كل إمام 
الناس» ونبيهم» ورسولهم يِل لكن في بلاد ما فيها غربة» فيها انتشار في 
الدين» والحق» والهدى. وهناك دعوة مفصلة» هناك دعوة لدين الإسلام 
من الفقه المهم في الدعوة إلى الله يَُوَلِةِ الذي يناط بالدعاة إلى الله يله في 
داخل البلاد» وفي خارجها : الإخلاص في الدعوة» وهو أن الدعوة ليس 
المراد منها الدعوة إلى الذات» قد يكون الإنسان يأتيه هذا الخاطر بطبيعته 
يأتيه أنه يدعو. هو في داخله ما يذكرء أو يعرف إنه داعية» أو يعرف أنه فيه 
خير» أويأمرء وينهى» يشكرء يذكرء . . إلى آخره» لكن ليس هذا المقصد 
المقصد هو الله وك ء إذا أتى شيء بعد ذلك», هذا من عاجل بشرى المؤمن» 
لكن قصده في دعوته أن يحب الخلق خالقهم وء أو أن يعبدوه. وأن 
يوحدوهء وأن يلتزموا بشريعته وبق . 
الدعوة الإسلامية بدأت ضعيفة» ثم انتشرت. لم تنتشر الدعوة الإسلامية 
بالسيف كما قال بعض المستشرقين الذين أرادوا الطعن في الإسلام» لم 
يكن كذلك. انتشرت الدعوة الإسلامية» والدعوة إلى الإسلام انتشرت 
بالقرآنء بهدى الله ِكَء ولكن إذا كانت هناك قوىء» أو كان هناك بعض 
المتنفذين يمنعون الناس من سماع دين الله وله فإنه لابد من مقاتلتهم ؛ 
لأجل نشر الدعوة إلى الله يل ولهذا لم يشرع القتال في مكة؛ لأنه كان 


زمن حجة 2 وبيان. 
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جهاد الأعداء - الجهاد يعني : القتال - لم يفرض في مكة؛ لأن الجهاد 
قائكم بمجاهدة الكفار بالقرآن» قال ته #إقلا تيع ألْكفرن وَحَلِهِدْهُم د 
جهادا حكبيرا # [الفرقان: ؟5]» فالجهاد بالقرآن أول ما كان الجهاد. وأعظم 
الجهاد الجهاد بالقرآن. والدعوة إلى الله يله إنما تنتشر بمجاهدة أعدائه 
بالقرآنء #إقلا تلع الْكفْرِنَ وَحَ'هِدْهُم ب هادا كبيرا» يعني : بالقرآن 
جهادًا كبيرّاء فأكبر الجهاد هو الجهاد بالقرآن؛ فلذلك الدعوة إلى الله يإ 
هي أعظم أنواع الجهادء وإذا كان السبيل إليها موجودًا ومثمراء فإنك 
لا تعدل عنه إلى غيره بحال» بل لا يجوز العدول عنه إلى غيره . 

ولذلك نجد أنه في الخمسين سنة الماضية أهل الإسلام لما استوطنوا بلاد 
غير المسلمين في الشرق أو في الغرب, في أورباء أو في أمريكا الشمالية 
والجنوبية» أو في غيرهاء في أواسط أفريقيا يا وجنوبهاء وفي أستراليا 
وغيرهاء وفي اليابان نشروا الإسلام بأي شيء؟ بنشر الدعوة» بالدعوة إلى 
الله يقل أقبل من يستجيب لهذه الدعوة» وهم كثر من غير المسلمين . 

في أول زيارة لنا لليابان من عدة سنوات قابلنا مجموعة من اليابانيين 
مسلمين» وهم يابانيون الأصل» كيف جاءتهم الدعوة؟ قالوا : تأثرناء 
استجبنا للدعوة الإسلامية عن طريق المراسالات» من نحو مئة سنة بدأت 
الدعوة» وأول ما جاءتهم المراسلات عن طريق أناس تأثروا بالشيخ محمد 
رشيد رضاء وبدعوته السلفية» جاءتهم بعض المراسلات من إندونيسيا 
وغيرهاء فاستجاب فئة للإسلام عن طريق المراسلة. وكانت أول فئة تؤمن 
بالإسلام» كانوا عرفوا الإسلام عن طريق السلفية المحضة» ولذلك هناك 
رسالة ألفها الشيخ المعصومي الخجندي من علماء مكة» جاءته رسالة من 
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اليابان أظن سماها (هدية السلطان إلى مسلمى اليابان)» وهى رسالة فى‎ 
2 2 في الدين؟ > كان ات 5000 إذ ل‎ 
بالدعوة نفسهاء ولذلك يغلط من يغلط من الشبيبة ممن يظئنون أن مصلحة‎ 
الإسلام. ونشر الإسلام إنما تكون بطريق غير الدعوة. الجهاد والمقاتلة‎ 
ليس وسيلة لنشر الإسلام» وإنما يقوده الإمام» أو ولي الأمر بما يفتي به أهل‎ 
العلم إذا كانت الدعوة إلى الله يُلِةِ قد أوصدت لها الأبواب» وكان الطريق‎ 
. إلى الجهاد صحيحًا مصلحته راجحة‎ 

هنا نصل إلى ثمرة الدعوة إلى الله : 

أولا : أعظم 000 إلى الله 0 : أنك تنقذ تنقذ الناس من النار إلى 
الجنة. فعَنْ أَنّسِ 485 بيلير , قَالَ : كَانَ عام َهُودِي يَحُدُمُ الِّي »5 فمرضء 
ني رك َفَعَدَ عِنْدَ رَأسِد كَقَالٌ لَه ا نَظرَ إِلَى أبيه وَهُوَ 
نذه اق هُ: أيلغ أب لقاسم 25 . َأسْلَم ٠‏ فَخَرَجَ البينُ يله وَهُوَ يَقُولٌ : 
0 و الغرضى من الدعوة لبن السلطة )لبس 
الغرض من الدعوة تكوين دولة» ليس الغرض من الدعوة تكوين مؤسسة. 
تكوين جماعة» الغرض من الدعوة» وهدف الدعوة هو أن يخرج الناس من 
النار إلى الجنة» أن تخرجهم من الظلمات إلى النورء أن تجعلهم من أهل 
الجنة» وهذا أعظم ما يكون من الأهداف؛ لذلك نقول: أعظم الآثار 
الحميدة للدعوة أنك تكثر أهل الجنة» وتقلل أهل النار» أنك تخرج هذا من 


.)05601/ ,١785( أخرجه البخاري‎ )١( 
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النار إلى الجنة» فكم خرج بدعوة المسلمين من الناس من النار إلى الجنة» 
خرج آلاف بل عشرات الآلاف» بل مئات الآلاف» والحمد لله. 
ثانيًا : من الآثار الحميدة للدعوة: أن الدعوة إلى الله يل سبب لتكثير 
الرحمة» فالله اواجعل البلا رحية” وجعل نبيه رحمة» وجعل القرآن 
رحمة: #ؤومآ وسلْمَلَكتَ لاو 66 حمَةَ العنلمين»: [الأنبياء:/١٠11]»‏ فكلما كبرت 
الاستجابة لهذا الرسول َك زادت الرحمة في الأرض » 26 
ابام بين : ولو أن أَهْلَ الشرئ اموأ وأَتَهَوَأْ مدنا عَليّهم بَرَكتٍ 
من السسماءِ رفن وَلكن كدو َأَحَذْمهُم يما كار أ يبون [الأعراف:45] . 
كج 1 111ص 
راحم بالعباد» والدعاة إلى الله راحمون بالعباد» وأهل الإسلام راحمون 
بأهل الأرض ؛ لأنهم يدعونهم إلى الله يله يدعونهم إلى الإسلام» ودولة 
الإسلام راحمة. ورحيمة بغيرها ؛ إذ تنشر الدعوة إلى الله © » فليست 
الدعوة إلى الله يقلةِ سلطة» وإنما هي رحمة» قال كَل : ِنَم الا 
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فإِذًا: الدعوة من أعظم ثمراتها نشر الرحمة» والراحمون يرحمهم 
الرحمن» وإذا ان: نتشرت الرحمة من الله وله لعباده»؛ وجبت لهم الرحمة في 
الدنيا والآخرة. 

ثالمًا : من آثار الدعوة إلى الله يِه : أن فى الدعوة إلى الله قوة لهذه الأمة. 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)4١/١(‏ وقال: صحيح على شرطهما. والبيهقي في شعب الإيمان 
»)١55/1(‏ وابن عساكر .)4٠0١/5(‏ وأخرجه أيضًا: القضاعي (؟7/ .)19١‏ 
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وتكثيرًا لهذه الآمة» هذه الآمة بدأت ضعيفة» فكثرت وقويت بنشر رسالة 
الإسلام» كيف قويت هذه الأمة حتى هابها الشرق» والغرب؟ بنشر هداية 
الإسلام» يعني بالدعوة إلى الله يل لما قوي المسلمون بالدعوة إلى 
الإسلام» وكثرواء وقوواء وصاروا حقيقين بالالتزام بدين الله» وبرفع 
الرأس به» لما كان الأمر كذلك» قويت هذه الأمة» فلذلك من الإعداد للقوة 
المتمثل في قوله وك : «إواعِدُوأ لَهُم ًا أَسْتَطعَتّم ين فُوَّوَ) [الأنفال: 1+0 من القوة 
الالتزام بالدين» من القوة نشر الدعوة إلى الله وله فلذلك نقول» وبكل 
حزم. وصدقء ويقين : إن من أراد إضعاف الدعوة إلى الله» أو إضعاف 
الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء أو إضعاف نشر هذه الدعوة» أو 
أسباب نشر هذه الدعوة» من أراد الإضعاف. فيريد في الحقيقة إضعاف قوة 
هذه الدولة» وقوة الإسلام» وقوة المسلمين» فمن أسباب القوة» أو من 
القوة الدعوة إلى الله قله » فمن آثار هذه الدعوة أنها قوة للإسلام والمسلمين 
قوة لدولة الإسلام». فكلما قوينا في الدعوة» قوينا في الحق» قوينا في 
الهدى» قوينا في كل سبب يرهب أعداءنا منا : مإوَأعِدُوأ لهم ما أسْتَطعَثم ين 
وو هذه فيها القوة المعنوية» قوة القرآن» قوة الهدى. إلى آخره؛ كل 
أسباب القوة ومن رَبَاٍ الْحَيَلٍ» الأنفال: 0566 رباط الخيل إشارة إلى 
الوسائل الحربية» الوسائل الحربية بأنواعهاء الوسائل الدنيوية بأنواعها. 
لذلك كان من آثار هذه الدعوة الحميدة أننا نجعل سببًا من أسباب القوة» 
الماديون يظنون أن سبب الانتصار» وسبب القوة هو الأآمور المادية» 
والانتصار ليس للآلة» الانتصار للإنسان» الانتصار لما يحمله الإنسان» 
وإذا كان الإنسان لا يحمل خيرًاء ولا يحمل حقاء ولا يحمل هدى. 
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ولا يحمل ديئّاء ولا يحمل عقيدة» ولا يحمل شريعة» ولا يحمل خلقًاء 
ولا يحمل عدلاء فهو في الحقيقة منهزم» وإن ظهر أن آلته العسكرية 
منتصرة» لأن مآله إلى الهزيمة» بل هو منهزم في الحقيقة ؛ ولذلك الدعوة إلى 
الله يله قوة ويقين في الأنفسء وبالتالي تكون قوة لأفراد المجتمع» قوة 
للمجتمع» قوة للدولة» قوة لأمة الإسلام» فكل وسيلة من وسائل الدعوة في 
نشر هذه الدعوة هي قوة لأهل الإسلام . 

رابعًا: من آثار الدعوة أن الدعوة: إلى الله يله سبب من أسباب حب 
الله وك لعباده» قال الله يله : «إومَن لَحَسَنٌ فَوْلَا يكن كا إِلَ أله وَعَيِلَ 
صَنِلِحًا وَقَالَ إِنَى مِنَ الْمُسلِعِينَ 62 6 افصلت:0]» قال الحسن البصري كله : 
(هذا حبيب الله. هذا ولي اللهء هذا صفوة الله هذا خيرة الله» هذا أحبٌ 
الخلق إلى الله. أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من 
دعوته» وعمل صالحًا في إجابته» وقال: إنني من المسلمين» فهذا خليفة 
الله)”''» الدعوة إلى الله نشر إلى أن يحب الناس ربهم وَِدَء وأن يتبعوا 
رسوله يك وبالتالي فهي نشر لأن يحب الله وِيِكَ عبده. وعباده الصالحين 
المؤمنين» الذين استجابوا بدعوة الإسلام» ولهذا كان من أعظم الوسائل 
لجلب محبة الله يُقلِةِ أن تجاهد نفسك في الخير»ء والدعوة» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» قال بعض أهل العلم : (يدعو إلى الله يل 
ويخاطب نفسه بدعوته)» أي : وأنا أتكلم الآن بعض الكلمات أخاطب بها 
نفسي قبلكم. وهكذا كل من دعا في بيته : تأمر أهلك» تأمر أولادك. 
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استحضر أنك تخاطب نفسك قبلهم » ولذلك أنت تدعو إلى الله يله » تدعو 
نفسكء» وتدعو غيرك» يعني : تجلب محبة الله لك» كما تجلبها لغيرك. 
وإذا أحب الله عبده» فإنه أصبح وليّا لله وق وحبيبًا إلى الله وي بحسب ما 

عنده من الخير . 
خامسًا : من آثار الدعوة إلى الله يُلِةِ العملية التي نظرنا إليها بالعمل : أن 
في نشر الدعوة إلى الله كثرة الخيرء ونشر الخير»ء وازدياد الخير» وتقليل 
الشر. معلوم أن الإسلام جاء بتحصيل المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد 
وتقليلهاء وإذا كان الأمر كذلك». فكيف نحصل مقصد الشرع - مقصد 
الإسلام -» كيف نكثر الخيرء ونقلل الشر؟ ليس لنا سبيل إلا بالدعوة إلى 
الله يل كيف يكثر الشر؟ بالدعوة إلى الشر. الآن الشر في الناس في كل 
مكان كثرء القوادح في العقيدة كثرت. لماذا؟ للدعوة إليهاء القوادح في 
محبة الشريعة» وفي الالتزام بالشريعة» وفي القناعة بالشريعة» وفي الحكم 
بالكتاب» والسنة كثرء لماذا؟ لآن هناك دعوة إليهاء انتشار الموبقات 
والفواحش : من السحر» والرشوة» والسرقة» والكهانة - والعياذ بالله -. 
وأسباب ذلكء أو الرباء والزناء وأنواع الكذب, والخيانة» والغدر, 
وأنواع ذلك إنما هي بالدعوة إلى الشرء وهناك أسباب كثيرة» ووسائل تدعو 
إلى هذا الشوة:فالقشار الثثر بالدعوة إليةة واتعثنار الخير بالدعؤة إليةةبوإذا 
كان أرباب الشر حريصين على الدعوة إلى الشرء والدعوة إلى الضلالة» 
والدعوة إلى الموبقات» والدعوة إلى الفواحش» فأين يذهب أهل 
الإسلام؟ هل يضيعون أعمارهم في غير سبيل الدعوة إلى الله يِلِةِ؟ ! اليوم 
زمن مدافعة» اليوم نراه بأعيننا زمن مدافعة بين الخير والشرء فأهل الشر 
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ينشطونء» والمجال أمامهم مفتوح» الآن الصراع أصبح صراع كلمة» هذه 
الفضائيات تجد أن كلمات الخيرء وكلمات الشر تتدافع في سماء الله في 
القضاء» هذا نرسل إلى الناس الشوة:وهذا يرسل إلى الناس الخيرة بوشتان 
بينهما : قل لا يْمَوى الْحَِيتُ وَالطِيبُ وَلَوْ أَعَجَبَكَ كه ألْحِِيثْ» [المائدة: ]٠٠١‏ 
الخبيث كثير» ولكن لا يستوي الخبيث والطيب» فقل كلمة الحق» وانشر 
الهدى. وادع إلى الخيرء وادع إلى الله وَل بكل وسيلة متاحة؛ فإنها نشر 
للخير» وتكثير له» الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتكثيرهاء 
ودرء المفاسد وتقليلهاء وإذا كان الأمر كذلك, فالسبيل هو نشر الدعوة 
إلى الله . 

اليوم تجد أن أهل العلم» والدعاة إلى الله يُْلِةِ استغلوا هذه الوسائل مثل 
القنوات الفضائية» قبل زمن لم يكن الاختيار أن تكون المشاركة عبر 
القنوات الفضائية» لكن لما كثر الشرء وأصبح الناس يتلقون في منازلهم. 
وفي غرفهم » كان من اللوازم أن تكون الدعوة إلى الله يُقلِةِ عبر هذه الوسائل» 
عبر القنوات الفضائية» عبر الإنترنت» عبر الكمبيوتر» عبر كل وسيلة متاحة 
مشروعة مأمونة؛ لذلك فإن من الآثار الحميدة للدعوة إلى الله يِه - بدعوة 
أهل العلم» ودعوة أهل الدعوة» كل بحسب مقامه - أن الخير يكثر» والشر 
يقل». وإذا كان الزمن زمن مدافعة» كل الأزمنة كذلك ؛ لكن الآن ظهر الأمر 
أكثر» فإِذًا وطن نفسك أخي وأختي على الدعوة إلى الله يله وفي الدعوة 
إلى الله يِةِ ثبات على الحق » وثبات على الهدى . هذه بعض الآثار الحميدة 
للدعوة إلى الله يقل » التى من أجلها كان فرضًا كفائيًا أن ندعوا إلى الله يلا 
بحسي استطاعينا . 
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أسأل الله ين لكم جميعًاء ولناء ولآبائناء وأمهاتنا المغفرة» والرحمة» 
وأن يجعل مآلنا إلى خير» وأن يختم أعمالنا بكل خير؛ إنه سبحانه قريب 
مجيب. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضىء اللهم اجعلنا وإياهم 
من المتعاونين على البر والتقوىء اللهم وفق علماءنا إلى ما فيه الخير 
والرشد والسداد» واجعلهم هداة إلى الحق» وافتح لكلامهم القلوب 
والأسماعء واجعل من سمعهم قابلًا لما يقولونء متأثرًا بهم يا أرحم 
الراحمين» اللهم اجعل لهم مددًا من عندك» تهدي بهم إلى الحق» والرشد 
والسداد» وتقيهم من العثار والزلل» إنك على كل شيء قدير» اللهم اجعلنا 
جميعًا من المرحومين» واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء اللهم لا تكلنا 
إلى أنفسنا طرفة عين» إنك جواد كريم» وصلى الله. وسلم» وبارك على 
نبينا محمدء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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1 بيرم ام ارا ام 
لأا 


غحاضرة: «التحذير مرن الغلو قل الذير» 


اللا 
الا 
كد 
لأا 
نا 


الحمد لله حق الحمد وأوفاه. وأشهد إِلّا إله إلا الله وحده لاا شريك 
له وأشنيدَ أن يحهدا عبد الله» ورسوله» ومصطفاه. صلى الله عليه 

أما بعد: فأسأل الله كِنَ لى» ولكم العلم النافع» والعمل الصالح. 
نضل ء أو نضل». أو نجهل. أو يجهل علينا . 

هذه المحاضرة بعنوان (التحذير من الغلو في الدين)» ومن المعلوم أن 
الله وق رحيم بعباده عظيم الرحمة» رؤوف بهم كثير الرأفة عظيمها ؛ ولهذا 
جعل هذا الدين يسرًاء وما أنزل القرآن ليشقى به العباد» قال كنك : *9مآ أَنَرْلنَ 
عَليِكَ الْفَرَانَ ِتَمَوَّ» [طه: ١‏ - :1 قال المفسرون: قوله وك : «إمآ أَنَْلنَا عَليّكَ 
لَْرانَ لِتَنْهّح» يعني : لم يكن إنزال القرآن لعلة أن يشقيك ذلك» بل لعلة أن 
يسعدك”''؛ لأن القرآن يسرء ولأن القرآن يدعو لليسرى؛ كما قال يك فى 
الآية الأخرى نيرك لسر 16 [الأعلى: ]» قال المفسرون - أيضًا 2 


() انظر : تفسير الطبري (15/ ١386‏ )» وزاد المسير (0/ 2)55/8 والقرطبي 2)١51//١١(‏ 
وابن كثير (/ .)١537‏ 


؟ ٠‏ ؟ 


يعنى ‏ اتسيرك للطويق »و السنة» الى هن ابسو و اكيبا 0 
التكليف”''؛ ولهذا قال الله وق في خواتيم سورة البقرة : «إربًا ولا مُصَهَلن 


> هم 


مَا كا طَافَّة لَنَا يهء46 [البقرة: 187]» ولما دعا المؤمنون بهذاء قال الله و : ١قَلْ‏ 
فَعَلْت) ؛ كما رواه مسلم في الصحيح” '". 
فهذا الدين مبني على التيسير؛ كما ثبت في الصحيح, أن النبي وَل قال : 


«إنّ الدّينَ سرؤوول ُشَادٌ الدّينَ أَحَدٌ إِلّا غلب فُسَدَدُوا وَقَارِبُواء وَأَبْشِرُواء 


وَاسْتَعِيئُوا ِالْعَدُوَ و وَالرّوْحَةٍ وَشَيْءِ مِنَ الدلة2 . 


وهذا يعني أن الدين الذي أنزله الله وِك . ورضيه لعباده» وقام به المصطفى 
َل قولًّا وعملاء وظهرت سنته فيه كك أن هذا الدين الذي كان عليه 
المصطفي يل يسر» وسعادة» وراحة» وطمأنينة» ولن يشاده أحد إلا غلبه. 
وهذا من بشائر الخير»ء ومما يجلب غير المسلم للدخول في الدين؛ لأن 
الديانات فيما قبل بنيت على كثير من التكاليف» ودين الإسلام - ولله 
الحمد والمنّة والفضل والرحمة - جاء يسيرًا ؛ ميسرًا سهلًاء وقد جاء في 
الحديث: «إنّ هَذًَا الدّينَ من كَأوْغِلَ فِبهِ ِرِفْق؛ ولا نَبَعْض إِلَى نَفْسِكَ 
عاد الل إن الْمُنْبَبَ لا أَرْضًا قَطعَّ. ولا ظَهْرًا أبْقَى)”؟'» من حديث 


,)١9/5١( والقرطبي‎ »)4٠ /9( وزاد المسير‎ »)١680 /7"5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)0١١ /5( وابن كثير‎ 

(5) أخرجه مسلم .)١516(‏ 

(9) أخرجه البخاري (59). 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد(8/ 518)» والبيهقي في الكبرى(7/ »)١8‏ والقضاعي 
في مسنده (5/ 2)١85‏ وانظر: مجمع الزوائد(١/‏ ؟57). 


جابر بن عبد الله وَْيّاء وهو حسن بمجموع طرقه . 

وإذا تبين هذاء وأن ديننا بنيى على اليسرء. وبني على السماحة التي كان 
لامر و را و يل ا م ا ني 
عدلًا في : شهادتها على الأقوام. وخيارًا د بعني : أحسن الأمم ؛ كما قال و 

«وَكَدِكَ جَعَلتَكُ أَمَّهُ وَسَطا إِنكووأ شر عَلَ الكّاس وتكون 50 
شهدا 4 [البقرة: 159]» فجعل الله هذه الأمة أمة وسطاء ومعني كونها وسطا 
أي : أنها عدل خيار؛ لأن الوسط هو العدل. وهو الخيار المصطفي؛ لأن 
العرب كانت تمتدح الشيء بكونه واسطة الشيء» وبكونه وسطه؛ لأنه 
أحسنهء وأفضله» فجعل الله هذه الأمة أمة وسطّا . لم؟ م« لِنَكُووا شُهَدَاء عل 
ألنّاس وَيَكُون الرّسُول لك تيدأ وقد جاء في صحيح أبي عبد الله 
البخاري عند تفسير هذه الآية قول النبي مَل : : البجيء ُوح أنه فيَُولُ الله 
تَعَالىء اللو و ا ا 0 قو لون 


سا ع رم 


لا مَا جَاءَنَا مِنْ ني ف بقُولٌ لوح : مَنْ يد 4 يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَدٌ كله وَأَمَنْهُ: 


وهذا فيه بيان أن هذه الآمة -بعلمائهاء وفقهائهاء ومن عقل الدين عن 
المصطفي كَلْةِ - أنها شاهدة على الناس» ولا يزال في هذه الأمة طائفة 
ظاهرة بالحق؛ كما ثبت في الصحيحين» وغيرهما أن النبي مَل قال : 
«لأَتَرَالُ طَايْفَةٌ مِنْ أَمتِي طَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ لا يَصُرُهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ حَنَّى يَأنِيَ 


. أخرجه البخاري (794, 541 . 594 "/9) من حديث أبي سعيد الخدري وليه‎ )١( 
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ار الله وَهُمْ كَذَلِكَ)”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنه» وغيره من أهل العلم: (ظهور هذه 
الطائفة إما أن يكون ظهورًا بالسيف والسنان» وإما أن يكون ظهورًا بالحجة 
والبيان)”"'» فلا بد أن يكون في هذه الأمة طائفة ظاهرة بالحق» إما أن يكون 
ظهورها على غيرها من الأمم بالسنان» وأنها تكون هي القوية» وهي الغالبة 
المنتصرة» وإما أن يكون ظهورها بما هو أعظم.ء بالحجة والبيان؛ لأن 
ظهور السيف والسنان كان بعد ظهور الحجة والبيان» ألم تر العهد المدني 
بعد العهد المكي؟ ! 

إذا تبين ذلكء. فإن مقتضى كون هذه الأمة وسطا أن يكون هناك 
طرفان: طرف يفرط » وطرف آخر يغلو» ويفرط؛ فلهذا كانت أقسام الناس 
ثلا ثة : 

وسطء وهم الخيار»ء الذين اتبعوا المصطفي كَلَِةِ» وأصحابه. وأهل 
العلم الراسخون. 

وطرف يجفوء وهم أهل الجفاءء الذين فرطوا في أوامر الله. فلم 
يتبعوا أمر الله وارتكبوا منهياته» ولم يرفعوا رأسًا بكل أوامره َه وما 
جاء في القرآن العظيم . 

#* والطرف الآخر هو الذي يغلوء وهم الذين غلواء فجاوزوا الحد؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري )7"514١(‏ من حديث معاوية ولي ومسلم )١970(‏ من حديث 


ثوبان طلككه . 


(؟) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ .)١١١‏ 


معنى الغلو مجاوزة الحد في تحقيق الشيء», أو في ما يوصل إليه . 

فغلا بمعنى : جاوز الحد» تقول - مثلًا - عن السعر إذا جاوز المعقول. 
وجاوز المعروف: غلاء يعني : جاوز الحد الذي أذن به» فهؤلاء غلوا في 
الدين» يعني : جاوزوا الحد الذي أذن لهم بهء فلم يكونوا مع الأمة الوسط 
العدل الخيارء وإنما زادوا عليهم؛ رغبة في التعبد» ورغبة في رضى الله 
دَء لكن ليس كل من أراد رضاء الله ون يحصل عليه حتى يأتي بالبرهان» 
وهو اتباع المصطفي يكَكِةِ في قليل الأمر» وكثيره من جهة تحكيمه على 
الهوى» وعلى ما تريده النفس» قال وك: هفل إن كسم تبون أله اعون 
بخببكة الله وَيَيْرَ لك مويو لال عمران: 61]؛ لهذا جاء في القرآن النهي عن 
الغلوء والنهي عن الطغيان» فقال وق مخاطبًا أهل الكتاب: # يهل 
الحكتب لا مَنلُوأ ف وبِيِحكُ ولا مَمُولُوا علَ أل إِلَّا اسن #: النساء: 1107١‏ وقال 
ين أيضًا في سورة المائدة: #قُل يتأهلّ الحكتب لا تَْلُوا في دبيسكم غير 


أ# ل سه لسعم 


ألْحَقٌ ولا تَيِعُوا أَهوَآه َو فد صَصَلُوأين قَلُ وَأصصلُوأ كيرا وَصصلوأ عن سوا 
لمحيل 6 [المائدة: 107 وقال وق : مادأَسْيَقِمَ كمَآ رت وم بَبَ مَعَكَ و1 صلمر» 
[هود:117]» والآيات في هذا المعنى متعددة» فدلت الآيات على أن الطغيان» 
ومجاوزة الحدء والغلو منهي عنه» قال وق لأهل الكتاب : #إيتأهلَّ الحكتّب 
لا مَْلُوا فى دييحكمٌ ولا تَفَولُوا عل الله إل لسن 4 [النساء: »]17١‏ ومعلوم أن 
القاعدة المقررة أن النهي لأهل الكتاب في هذا نهي لنا ؛ لأن الغلو في الدين 
أمر مذموم لكل من اتبع رسالة من رسالات أنبياء الله - عليهم صلوات الله 
وسلامه -. فدلنا قوله وق : لا تَنْنُواْ ف ويِحكُمْ» على أن الغلو في الدين 
محرم؛ لأن النهي للتحريم» بل هو من أشد المحرمات؛ لأنه يبعث على 
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ارتكاب كثير من المحرمات» وهو وسيلة لآثار» ومحرمات كثيرة» قال كلق : 
«يتأهلَ الحكتب لا مَْلُوا فى دينِحكم * [النساء: 01١7١‏ بم غلا أهل الكتاب 
في دينهم؟ جعلوا عيسى َه ابنًا لله» جعلوا له بعض خصائص الألوهية؛ 
كما جاء في الصحيح أن النبي كَل قال : «لآ نظرُونِي كما أظرّتٍ النَضَارَى 
ابْنَ مَرَْمَ» َإِنما آنا عبد كَقُولُوا عبد اللو وَرَسُولَّهُ)0"» يعني : لا تجاوزوا 
الحد في مدحي ؛ كما تجاوز النصارى الحد في مدحهم لعيسي» فبلغ بهم 
ذلك أن عبدوه وألهوه» ولكن قولوا: عبد الله ورسوله» وما أعظمها من 
مكانة أن كون وسولة لله كة: ظ 
إذا تبين ذلك. فإن هذه الآمة نهيت عن الغلوء وخاف عليها المصطفى 
َك أن يكون فيهم الغلاة: فعَنٍ ابْنِ عباس » قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللّهِ يكل : عَدَاةً 


هه 


ا دي ل 2 م م 222 و 1 لوس لس لس كت 
العَقَبَةٍ وَهرّ على ناقْيِه: «القط لى حصَّى) فلفطت له سبع يَاتء هن 


فو 


حَصَى الْحَذْفِ عل يَنْفْضُهُنٌ ني كَفَهِ وَيَقُولُ: «أَمْئَالَ هَؤُلَاءِء فَارْمُوا». 
ْم قَالَ: «يا أَيُّهَا النَّاسنُ ِيَّاكُمْ وَالْعُلُوَ في الدّينِء فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبَْكُمُ 
لْعُلَوُ في الدّين»”" . 

قال : «إِيَاكُمْ وَالعُلَيَّ في الدِينِ». حتى في حجم الحصاة» حجم حجر 
الجمار الذي يرمي به قال : (إِنَاكُمْ وَالْعُلْوَا يعني : لا تظئن أن الخير»ء 
والتعبد» والقربة من الله» وكثرة الحسنات يكون في تكبير الحصاة» وإنما 
بمثل هذه فارم» وإياك أن تغلو في دين الله؛ لهذا خاف النبي كَل على الأمة 


.)581*٠ 2.7550( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)73١79( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
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لاه" 
الغلو» والسبب قوله : «فَإِنَه أَمْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْعُلَوُ في الدّين»» فالغلو 
سبب من أسباب الافتراق» وسبب من أسباب ضرب الأمة بعضها رقاب 
حو سيا ا احم ري ا لاا ا 
له : «الْجَمَاعَةُ رَحْمَة» وَالْفَرْقَةَ عَزّاتٌ00“, لهذا كان أوائل الغلو في عهده 
ا اا ويكئه» قَالَ : بَعَتْ عَلِينّ 5 ضيه إلى النْبِت يك بذ ا 
َقَسَمَهَا بيْنَ الرْبَعةَ : الأمْرع بْنِ حابس الحَنِيَ عاشي ويب 
بذ قوري للا ع أعو يي قا" وَعَلْفَمَةَبْن ٠‏ عَلاثةَ نه العَامِرِي» 
َم أَحَدٍ بَني كلآبٍ. َعَضِبَتْ فُرَيْش ‏ والأانضاتة َانُوا: بُمْطِي صَنَادِيدَ 

أل نَحْدِ وَيَدَعْنَاء قَالَّ: «إنْمَا أتَلمْهُم . كَأَقبَلَ رَجَل غَائْر العيئيّن» م 
00 نوم الجَيِينِ 0 لله يا محمد 
[: من يع اللّ دا عصَيْت؟ أي يَأ ال على أل لض كاتني 

ألة لكل - أخيئة كه ديك الوَليه - نه نَمَنَعَهُ كُلَمّا وَلَى قَالَ : الإ من 
ضِْضِئ هَذَاء أؤ: ف فب كذ ًا رون لابجو اجر . 
َمْرُكُونَ مِنَ الذّينِ مُرُوقَ السّهُم ِنَ المي » يَفُلُونَ أل الإِسْلآم وَيَدَعُونَ أَهْلَ 
الأَوْئَانِء لَيِنْ نا أَذركتهُ لَأقثلئَهُمْ كيل عا" عع أنالع كا ميهد 
الرجل» وكان من آثار غلوه أنه سيتبعه أقوام على غلوه؛ قال: إن مِنْ ضِفْضِئَ 

هَذَاء أَوْ: فِي عَقِبٍ هَذَا قَوْمّااء يعني : جماعة يتبعونه فيما يقول» أو فيما 


- 


ل فر ه 


يفهم ء قال: يَفَرَءُون القَرَآنَ لا يجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْ) الحديث . 


)١(‏ أخرجه أحمدف مسنده(:9/ 99 897, ”"/ 46. 45).ء كما أخ جداد: أن الدننا 
0 فى 5 الى - 
فى فضيلة الشكر »)77/١(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان .)١١7/5(‏ 

(6) أخرجه البخاري (1”55, 1/577)» ومسلم .)١٠١55(‏ 
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700 ا م َه بيو 22 مدي ل مس )ءنن 
كذلك جَاء تَلاَنهُ رَهْط إِلَى بيُوتٍ أَرْوَاجٍ النَبَِ ل يَسَأَلونَ عَنْ عِبَادَةٍ الي 


ات لو 00 - 
«٠‏ 


رت اس عه و عض 0 ير 1 وهم 4ه بر - لك بن زا مان ل 
يد فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وَأيْنَ نحن مِنّ النبيّ كذ؟ قد غفر 


لهُ ما تَقَدَمَ مِنْ دَنْبهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ : أمَا آنا كني أَصَلي اللَبْلَ أَبَدَاء 
وَكَالَ آكَرٌ: أَنَا أَصُومٌ الدّهْرٌ ولا أَنْطِرء وَكَالَآكَرٌ: أَنَا أَعَْزْلُ النّسَاءَ 
قلا أترَوّحُ أبَدَاء مَجَاءَ رَسُولُ الله كل لبهم كَقَالَ: «آَنتُمُ الَذِينَ كُلتُمْ كذَا 
وَكذَاء أَمَا وَاللَّهِ إن لَأَحْسَاكُمْ لله وَأَنْقَاكُمْ لَه لكي أَصُومُ وَأَفْطِرٌ وَأْصَلّىي 


بعد وفاة النبي كك حصل بالأمة أنواع من الاضطرابات» والخلافات, 
خاصة في أواخر عهد عثمان ذإ » ثم في عهد علي ذه » حتى بدأت فتنة 
الخوارج» وكان سبب بدايتها مسألة التحكيم حيث دعا علي ذَهِبْه ومعاوية 
جميعًا أن يختار من يحكم في القضية من ذوي العلم والفهم» فدعي إلى 
التحكيم» فانفصلت فرقة من جيش علي وسموا بالخوارج» قالوا: كيف 
بحكم الرجال في دين الله؟ لم لا يحكم القرآن؟ والله و يقول: ومن لم 
سكو يا ل ال رليك هم الْكفْرونَ4 [المائدة: 44]» فخرجوا على علي 
طَيِبْهء وكفروه» وكفروا الصحابة معه لأجل مسألة التحكيم» فذهب إليهم 
ابن عباس وَوها » وجادلهم بالتي هي أحسن , حتى رجع معه ثلث الجيش في 
قصة معروفة”''. 

.)١551( أخرجه البخاري (05077)» ومسلم‎ )١( 


(5) انظر: المستدرك على الصحيحين (7/ »)73١7/54 ١75‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
(2094/0). 
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فكان أول غلو في التكفير في الأمة غلو الخوارج» وقد وصف النبي كَل 
الخوارج بقوله : «يأتِي فِي آخِر الزَّمَانِ قَوْمٌحُدَنَاءُ الأسْئَانِء سَفَجَ الأخلاآم» 
يَقُولُونَ مِنْ حَيْرِ قَوْلِ البَريّة يَمْرْقُونَ مِنَ الإسلآم كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ 
اليب لا بجاو َائُم حَتاجرَهُْ» يتما لوهم اقفوم » كن 
أَجْرٌ لِمَنْ كَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَق!'2. فحصل غلو الخوارج في التكفير» كفروا 
الصحابة» لم؟ قالوا: لأنهم لم يحكموا القرآن.» وحكموا الرجالء والله 
كك يقول: 8« إن لحك إلا ينوك [الأنعام: :مه فلا حكم إلا لله وِيك . 
فهذا مبدأ الغلوء وكان من أسباب ظهوره اختلاف الوضع» وحصول 
القتال بين علي دنه » ومعاوية بن أبي سفيان وها . 
بعد ذلك حصل - أيضًا - غلو آخرء وهذا الغلو جاء في إثبات الصفات . 
نظر قوم في صفات الله َِدَء وقالوا: القرآن فيه إثبات الصفات» والسنة 
كذلك» فجاوزوا الحد في إثباتها. حتى جعلوا صفات الرحمن كك دالة 
على التجسيم . فقالوا: إن الله وين جسم ء وله وجه كوجه الإنسانء وله 
عينان كعيني الإنسان... إلى آخره. فغلوا في الإثبات -والإثبات مشروع- 
فزادوا فيه» حتى جعلوا الإثبات تجسيمًا. والإثبات الحق الذي جاء في 
الكتاب والسنة على قاعلة : ليس مله ل وهو لسَحِيعٌ البصار * 
[الشورى: 21١١‏ إثبات بلا تجسيم» وتنزيه للمولى كلق عن النقص بلا تعطيل . 
قابلهم فرقة أخرى غلت في ذلك» فجعلت تنزيه الله كِكَ فرضّاء وقالوا: 
لا يصلح أن ننزهه إلا بأن ننفي عنه الصفات . كما قاله الجهمية» والمعتزلة» 


.)1١55( ومسلم‎ 2)1970 ,5:81/ ,51١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فغلوا في التنزيه مقابلة ببدعة المجسمة وغلوهم» فغلوا حتى قالوا: إنه 
لا صفة للرحمن يك إلا صفة الوجودء أو إلا ثلاث صفات. . . إلى آخر ما 
هنالك. فكان سبب غلوهم أنهم أرادوا تطبيق القرآن في أنه ينزه الله ود 
عمالا يليق بجلاله وعظمته» فغلوا في إثبات لالس كدلو نَى »> 
فجعلوا ذلك دليلا على أنه وك ليس له صفة - تعالى الله عن قولهم علوا 
كبير|- . 
أيضًا : نظرت طائفة في القدرء فوجدوا أن القرآن فيه إثبات القدر» فذهبوا 
إلى الجبر» وأن الإنسان ليس بمسير أصلاء وإنما هو كالريشة في مهب 
الريح ؛ لأن الله كن هو الذي يخلق الأفعال» وهو الذي يقدر الأشياء. 
ومعني القدر أنه سابق - هذا بحسب قولهم -: أن الإنسان مجبور عليه 
والله وك قدر الأشياء» وكتبها في اللوح المحفوظ ؛ ليظهر علمه في خليقته» 
وأنه ون بكل شيء عليم»ء أما الإنسان» فهو مخير فيما هو مناط في 
التكليف. وهذا أمر معروف. فغلوا في إثبات القدرء» حتى جعلوا الإنسان 
مجبورًاء لا اختيار له . 
أتى طائفة - أيضًا - بالغلو في التعبدات» قالوا : لا نَصِل إلى صفاء 
القلب». والي تزكية القلب حتى ننقطع عن الناس بالكلية» فخرجوا عن 
المدن» وسكنوا بعض الأديرة» وبعض الكهوف, واعتزلوا» حتى ظهر بعد 
فترة لهم طريقة جديدة» وهم الذين سموا بالصوفية» أو ما أشبه ذلك. من 
أجل اختلاطهم بالنصارى غلوا في طلب التعبد» فأتوا بتعبدات جديدة» أتوا 
بألبسة جديدة» ليس عليها هدي المصطفي جَلِلّْ» ولا هدي صحابته» وهم 
يريدون رفعة الدرجات عند الله وق ء غلوا في الانقطاع عن الناس» والرغبة 
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في الخلوة» في التعبد لله وخ . وتسخير القلب لأن يجتمع على ذكر الله و . 
وعلى التفكر في ملكوته» فتركوا السنة في ذلك» وخرجوا عما أذن لهم به. 
فبلغ بهم الغلو أن أحدثوا طريقة جديدة في العبادات» وفي الأذكار. 
وأنواع التعبدات» فصاروا أهل فرق» وأهل ضلالات كثيرة» توسعت مع 
الزمن» كل هذا في قسم العقائد» وفي قسم العبادات . 

كان منشأاً هذا الافتراق» ومنشأً هذه الأمورء وظهور هذه النحل والفرق» 
كان منشؤه الغلو في الدين» ولو أخذوا بالسنة» ولم يزيدوا عليهاء لما 
حصل هذا الافتراق العظيم» ولما حصل هذا التضليل والتكفير بالآمة. 
ولبقيت الأمة قلبا واحدّاء ولكن هكذا اقتضت حكمة الرحمن الرحيم» 
أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين» وهذا الذي خشي منه المصطفى كَِلةِ؛ 
حيث قال : ايا يها النَّامنُإِيَاكُمْ وَالْعُلَوَ في الدّينِء فَإنَهُ أَهلَكَ مَنْ كَانَ َبِلَكُمُ 
الْعُلَوُ في الدّين) ا ووقع هذا في هذه الآمة. 

إذا نظرنا إلى أسباب ظهور الغلاة» وهذا مهمء لا بد أن ننظر إلى أسباب 
ظهور الغلاة؛ حتى لا نقع فيما وقعوا فيه؛ لأن كلا منا يريد الخير» ويريد 
التقرب إلى الله وِيِدَء فإذا عرف أسباب ظهور أهل الغلو» فإنه يجتنب تلك 
الأسباب» ويأخذ بالحزم في دين الله؛ حتى لا يساق إلى نوع من الغلو من 
حيث يشعرء أو من حيث لا يشعر. 


فأسباب ظهور الغلو متعددة. لكن نذكر منها أشباء يما يوافق مدة هذه 


51 


المحاضرة. فمن الأسباب: 

أولا: عدم فهم القرآن على طريقة الصحابة و#رء وأخذنا هذا من قول 
النبي يَكْةِ في وصف الخوارج - وهو وصف عام لكل أهل البدع -» قال : 
١يَفْرَُونَ‏ القَرآن لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُ)''. يعني : أنه لا يجاوز كونهم 
يتلفظون بهء وآخر الأحرف خروجًا من الحنجرة؛ فإذا : هو لا يدخل إلى 
القلوب على وجهه الصحيح» ولو دخل إلى القلوب» فإنما يدخل على 
فهمهم الذي أخطؤوا فيهء وضلوا فيه» وهذا لا يعني أن القرآن دخل إلى 
القلوب؛ لأن القرآن إذا دخل إلى القلب على حقيقته» فإنه يهدي +« إن هنذا 
الا تق إلى موت ألو 2219 التزققة اين كمرة لمتكت أذ 1 أذ 
يرا [الإسراء: 4]. فحقيقة هذا السبب أن أولئك لم يتدبروا القرآن التدير 
الصحيح على فهم الصحابة وَقير» بل كما ظهر في الخوارج أن الصحابة 
وكيم قالوا لهم فعق طون لت خكر يما الرل أنه تأرليك هم الكفرون» 
[المائدة: 44] : كذاء فأبواء قالوا لهم : معنى إن الْحَكم إِلَا يلدي [الأنعام : /01] : 
كذاء فأبوا. فإِذًا: ما أخذوا بفهم الصحابة وِقُين في ذلك» فأتوا من جهة 
عدم تدبرهم للقرآن. والله وق أمر عباده أن يتدبروا القرآن» فقال وك : 0]96؟ 
درون العرءات آم 16 قَلُوبٍ ماله 6* [محمد: 4؟]» أي : أن من لم يتدبر 
القرآن التدبر الصحيح» فإن على قلبه قفلّا - شاء أم أبى - حجزه عن تدبر 
القرآن التدبر الصحيح : مووَجَعَلْنَا عل لوي أكنَّدٌ أن يفقهوه 6 [الإسراء: 45]» 
فهذا هو السبب الأول: ترك تدبر القرآن التدبر الصحيح» والأخذ بما يعن 


(1) سبق تخريجه (ص .)7١/‏ 
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لذلك» فلايسآل أهل العلم عما أشكل عليه . فإذًا: ترك فهم القرآن الفهم 
الصحيح هذا أول أسباب ظهور الغلو في هذه الأمة. والله وِنَ ابتلى الآمة 
بذلك . 
السبب الثاني : وجود المتشابه في الكتاب والسنة ؛ فإن الله وَِقَ قال في 


د سم 2 وي 24 


أوائل سورة آل عمران: «إهو ) لَذِى أل عَليّكَ الككب مه ايت متكملت هن أم 


لس ف يه ب سا سا لسارم تر صرء 


لكب أ متاط كن لس فى يوذ دَيْ َبَبعُونَ ما تَعلبَه هِنْه بتعا لفت 
بتعا تَأَوِيلِدء وَمَا مَل مأو ولك إل انه واراجحرة يق التلى كرات امنا يود 1 وه عند 
كك فل عمران: 1# قال وق : حر الع أل عَقِكَ الككب ينه كك 2152 
[آل عمران: /ا]» فالقرآن منه محكم. ومنه متشابه» معنى المحكم: البين 
الواضحء الذي يفهمه كل أحد. وهناك متشابه يشتبه معناه إلا على 
الراسخين في العلم» وخاصة في مسائل الغيبيات» وفي مسائل الأحكام. 
فهذه يشتبه معناها إلا على من رسخ في العلم» فيرد المتشابه إلى المجحكم. 
فيتبين المعنى . 

فأهل الزيغ الذين وقع في قلوبهم الزيغ يذهبون إلى القرآن» فيتبعون 
المتشابه ؛ ليخرجوا الحجج لهم» وليس لهم حجة فيما ذهبوا إليه» فتأمل 
قول الحق كبك : قم لذن في مُلوبهم ري مبَبْعُون 4 [آل عمران : 11» فجعل وجود 
الزيغ في القلب أولاء ثم جعل أن هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما 
تشابه منه» فوجود الزيغ سبق» ثم بعد ذلك أولئك تتبعوا المتشابه؛ ليبحثوا 
لهم عن حجة» وهذا خلاف التسليم لأمر الله دَء فالتسليم للأمر أن تأتي 
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القرآن» وليس فى قلبك اعتقاد إلا ما دل عليه القرآن» أما أن يأتى بشىء فى 
قلبه» ثم يبحث في المتشابه من القرآن عن الحجة» فإنه قد يجد الحجة في 
القرآن بحسب فهمه على أشياء كثيرة . 

النصارى احتجوا على خصوص بعثة النبي كَللةِ للعرب بقوله وك : م وَإِنَمُ 
زم لك وَلمَوَيكَ »4 [الزحرف: 55]» وبقوله َيل : وَأنَزِرٌ عشيريّك لدي » 
[الشعراء: 114]» فقالوا : هذا دليل على أن الرسالة خاصة» لكن هل هذا فيه 
حجة؟ ليس كذلك . أين قول الله و #ووماً لفاكت دن ميت 
[الأنبياء: ]٠١‏ #لوماً َرَسلَنَكَ إِلَا مسرا يرا 6 [الفرقان: 01]» والآيات الأخر. 

إِذًا : فوجود المتشابه فى القرآن ابتلى الله به هذه الأمةء ومنه الآيات التى 
فيها الكلام على التكفير. أو الآيات التى فيها الصفات» والغيبيات» ونحو 
ذلك» وبعض الأحكامء فهذه متشابهة» بمعنى : يشتبه علمها إلا على أهل 
العلم الراسخين». فينزلون كل آية منزلتها الصحيحة» يعنى : يجعلون لها 
معناها الذي يجعل القرآن مؤتلفًا غير مختلف» فماذا نعمل؟ الواجب أنه إذا 
جاءنا شيء من الحجج من القرآن» ونحن لا نعلم معناه. لا نجتهد فى 
تفسيره على ما يعن لناء بل نسأل فيه أهل العلم الراسخين ؛ لأنه بذلك 
السؤال نرجعه إلى المحكم . ونخرج من الزيغ ؛ لأن الله وصف الذين يتبعون 
المتشابه بأنهم أهل زيغ : كنا أ في مُويوط ري مض ما تبه ينه أياء 


«< س رضم 


لْفنَنَةَ وَأبتَِه تََوبلِوء وَمَا يَحْلَمْ تأويلة: إلا أل وَالدسِحُونَ في الل و6 [آل عمران: 7] . 
أيضًا : السنة فيها متشابه ؛ لآن الله كن جعل من كلامه متشابهًا» فكذلك 
جعل من السنة متشابهًاء» أحاديث ما نعرف معناهاء لو نأخذ معناها 
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بمفردهاء لوقعنا في أمر منكرء فجعل الله وق هذه الأمة مبتلاة بأن يكون 
هناك أحاديث مشتبهة» لا يتضح معناها إلا لأهل العلم: «مَنْ قَالَ لا إِله 
إِلّا اللّهُ مكَلَ الْجَنَّهَه('" هل بكلمة لا إله إلا الله يكتفي» أم لا بد من 
الشهادة وتمام الشروط؟ إلى آخر ذلك . 

فإِذًا : هناك أحاديث متشابهة» يعني : يشتبه معناها» فيتضح المعنى بردها 
إلى غيرها. إذا كان كذلك فمن باب أولى أن يوجد المتشابه في كلام 
الصحابة وين » أو في أفعالهم» وأن يوجد المتشابه في كلام العلماء» وفي 
كتبهم » وفي تصرفات بعض أهل العلم في التاريخ . 

فإِذًا: ليست الحجة قائمة بوجود نوع احتجاج لمن يذهب أي مذهب من 
مذاهب الغلوء لا. الذي يكون حجة هو أن تكون الحجة صحيحة في نفسها 
محكمة» وأن يكون قول العالم له دليله من الكتاب والسنة» أو من إجماع 
أهل العلم. أو من عقائد أهل السنة والجماعة» أما أن يذهب المحتج. 
فيحتج بقول عالم» ويترك أقوال العلماء الآخرين» أو يحتج بما وجد في 
الكتاب» ويترك ما وجد في كتب علماء المسلمين المحققين» فهذا يحدث 
الغلوء الآن من أسباب ظهور الغلو الذهاب إلى المتشابهات» وترك 
المتحكمات ١‏ او عدم العلم بالمتشابهات» والمحكمات . 

إذا نظرنا اليوم وما قبله في ظهور أهل الغلوء تجد أنهم يحتجون. هل 
الذي ظهر عنده غلو ليس عنده أي كتابة ولا أي دليل» ولا أي حجة؟ لاء 


)45( أخرجه الطبراني في الأوسط (؟7/ 20778 وأصله عند البخاري (/0/871)» ومسلم‎ )١( 
.2. . بللفظ : ما مِنْ عبد قال: لا إله إِلَا الله ثم مات على ذلك إِلّا دخل الجنّة.‎ 
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| "١5 
عنده كتابات» ربما ألف كتابّاء أو أكثرء وعنده نقول» لكن ليس الحجة في‎ 
وجود النقول» الحجة في أن تكون هذه النقول صحيحة» يعلمها أهل العلم.‎ 
أما وجود النقل من حيث هوء فيوجد كثير من الشبهات من المشتبهات في‎ 
الكتاب والسنةء وفي أفعال بعض الصحابة» وفي أفعال بعض التابعين»‎ 
وفي أفعال العلماءء وأقوالهم. وما هو موجود في الكتب» وهذا ابتلاء‎ 
عظيم» إذا لم يلحظ سبب ظهور الغلو.‎ 

فإذّاة الوالجي على المسل أنه إذا أ يق دين لبقن بيات ال لايع 
ال ااال الطب م 
يبينون له المعنى». ففي وقت الصحابة م يي يرد إلى الصحابة وك وين » وفي 
وقت التابعين يرد إلى علماء التابعين» وى 6[ تمن بردم فال إن حلباء 
ذلك الزمن ؛ لآن هذه الآمة يوجد فيها علماؤها ؛ لآنه من القواعد المقررة أنه 
لا يجوز أن يخلو زمان من قائم لله بحجة؛ لأن معنى ذلك اندثار الدين» 
وهذا ليس في الإمكان؛ لأنه لا بد أن يكون هناك عالم راسخ في العلم يقوم 
بحجة الإسلام» ويرشد إليه» ويدل عليه» ويحتج له. ويبرهن» ويدلل 
عليه . 


إذا أشكل عليك شيء من الأوضاعع, والأحوال. والأحكام. والأحاديث 
وكلام العلماء» أو هو موجود في الكتب, فلا تأخذه» وتتدارسه أنت 
وصاحبك. ثم تخرجون بآراء» بل لا بد أن ترجعه إلى أهل العلم » فيبينون لك 
المعنى» فإذا نصحوكء فانتصح؛ لأنهم أشفق هذه الأمة على الناس 96 كم 
حير أمَر أُحِجَتَ ِلَّاس46 [آل عمران:7] 
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لاترضي من ذهب إلى الغلوء ففي عهد النبي مَكةٌ قسم المال ود فلم يرض 
ذاك الرجلء» فقال: يا رسول الله اعدل”'". يعني : ذلك الحال لم يرض 
ذاك الرجل» فجره عدم رضاه إلى الغلو. 

كذلك ما حصل في عهد عليٌ 5ه من ظهور الخوارج بسبب عدم 
رضاهم بحكم علي وبما حصل» أداهم ذلك إلى الغلو. 

ظهور أوضاع سياسية مختلفة» أو ظهور تغير في الأحوال؛ أو فتن سبب 
من أسباب الغلو. فما الذي يجب هنا لندرأ هذه الأسباب؟ بعض الناس 
يقول: الغلو سببه فساد الأوضاع . وهذا ليس بصحيح مطلقاء بل ظهر الغلو 
في عهد النبي ككل وهو أعدل من يعدل كَكِه وهو رسول الله كله ظهر 
الغلو بسبب أوضاع الصحابة بعضهم مع بعض » وعلي يبه محق فيما ذهب 
إليه» فظهر غلو الخوارج لآ بسبب فساد في الصحابة» ولكن بسبب فساد في 
فهم الخوارج. 

ِذا : تغير الأوضاع قد يكون صوابًّاء أو الحال والوضع الذي نشأ عنه 
الغلو قد يكون صوايًاء فنظرة هذا الذي غلا إليه» لم تكن النظرة الصحيحة» 
فغلا بسبب نظرته الخاطئة» هذا قسم . 

القسم الثاني : تغير في الأوضاع » وفي الأحوال بسبب ذنوب الناس . 
الناس خالفوا الشريعة» وظهرت أوضاع مخالفة للشريعة» فهذا الذي غلا 
نظر إليها بغير النظرة الشرعية الصحيحة» فغلا في الحكم عليهاء فأداه إلى 
الغلو. 


67 سبق تخريجه (مص /ا١3).‏ 
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إذَا: ننتبه إلى أنه إذا رأينا تغيرًا في الأحوال» والأوضاعء وظهورًا في 
الفتن» أو جاء شيء لا نعلم وجهته» فلا بد أن نحذر؛ لأن هذا أحد أسباب 
ظهور الغلو في التاريخ كله من عهد النبي يَكةٌ - بل وما قبله - إلى زمننا هذا . 
إذا تغيرت الأحوال والأوضاع.ء لا بد أن يظهر نوع من أنواع الغلو؛ لأنه 
ليس كل أحد يرجع إلى الشريعة» بل لا بد أن يوجد عصاة» وأن يوجد 
خارحون غلنى الشريعة . 

فإذًا: ننتبه عند تغير الأحوال والأوضاعء فقد يكون سبب الغلو تغير 
الأحوال والأوضاع. وليس دائمًا سبب الغلو فساد الأوضاع. بل تغير 
شيء» قد يكون التغير صحيحًا في نفسه, لم يفقهه الذي غلاء فغلاء أوقد 
يكون التغير ذنبًا»ء وجرمّاء أو كبيرة» أو نحو ذلك» فيجره إلى الغلو؛ لأنه 
ما وضعه في الميزان الصحيح للأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» أو 
لأحكام الشريعة . 

سؤال : هل الذي غلا يريد عناد الشريعة» ويريد البعد عن الله كَ؟ لا 
بل الغالب أن يكون الذي غلا يريد زيادة في التعبد» زيادة في القرب من 
الله ودَء من أين أخذنا ذلك؟ من قوله يَكةِ في وصف الخوارج : 'يَحْقر 
أَحَدَكُمْ صَلَائَهُ مَعَ صَلَاتِهُمْ» وَصَوْمَهُ مَعَ صَوْوِهِم)"”''. يعني : أنهم عندهم 
زيادة في التعبد» فالذين يغلون لا يدل على أنهم ليسوا غلاة أنهم كثيرو 
التعبد» لا بل قد يكون صالحًا في الظاهر». من جهة كثرة العبادات» 


)00( حديث الخوارج المشهور. أخرجه البخاري (5 5" ١١اكثم‏ أاو""6 /اأحككة. 
ل افر شا فر 70 ومسلم ١٠١١5 201١١58(‏ )., 
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والعبياء التفل» والطاعة لاز اللعبينا جد وروا دقيرة على كين الله: 
والأمرء والنهي. . . إلى آخره» ولكنه يكون على باطل؛ لأنه هو يريد 
التقرب» ولكن أراد التقرب بالغلو في دين الله. مثل : الخوارج قتلوا علي 
وْبه» عبد الرحمن بن ملجم تقرب إلى الله بقتل أفضل رجل على الأرض 
في ذلك الزمان. ولها أيه يقدل قال» فطعوني» ولا تقتلوني مرة واحدة . 
لِم؟ فال : حتى تطول مدة ذكري لله وبق وهو مرق من الدين كما يمرق السهم 
من الزمية«وهو من كلاب النان» .ومع ذلك انظر هذا الشحق بالعياذة. 

فإِذًا كونه يتعبد» أو عليه مظاهر الصلاح» أو نحو ذلك» لا يعني أنه ليس 
بذي غلوء بل الذي يغلو يريد مزيدًا من التقرب إلى الله يك . بل هناك 
خارجي آخر مدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليًا بعد عقود من الزمن 
بقوله : 

يَا صَربَةَ مِن تَقِيّ ما أراد بها إلا لِيبِلُعَ من ذي العرشٍ رضوانا 

إنسي لأذكدة عبنا فا حسفا أوفى البَرِيّة عِندَ الله ميزان() 


0 
سََ 


فبلغ بهم الحال إلى أنهم يعتقدون أن هذا الذي قتل عليًا أنه أفضل الناس 
في زمنه» وهذا - والعياذ بالله - من أسباب الضلال» أن يكون التقييم على 
الظاهر: رجل صالح. وصاحب صلاة . . . إلى آخره. هذا لشن هو 
التقييم» التقييم: هل هو على السنة» أم لا؟ هل هو على اعتقاد أهل السنة 
010( انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 2075١6‏ وتاريخ الإسلام (؟/ 23105 /ه) وكلاهما 


للذهبى» والبداية والنهاية (9/ 789" 4/ 07), والاستيعاب (/21178 1179), 
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عرض 
والجماعة, أم لا؟ هل هو على طريقة ا ا 
الميزان» أما الصلاح الظاهري» ونحو ذلك» فهذا ي* بشترك فيه الغالي 
والوسط. وهو فى حق الغالي مذموم؛ لأنه ما أداه إلى الحق . 

إذا قرو نهنا تنوه فتهي إلى مطافز العلى مامظاهر الكلر ف الوقت 
المعاصر. وهي موجودة - أيضًا - في تاريخ الأمة؟ نقول: الغلو يكون في 
بابين عامين : 

الأول: فى العقائد. 

والثاني: فى العبادات . 

فيما يتصل بالعقيدة الغلو أقسام. فمنهم من غلا في حبه ؛ وتعظيمه لبعض 
الإلهية. غلا النصارى في عيسى . غلا اليهود في عزيرء غلا بعض هذه 
الأمة في محمد بن عبد الله ككل كيف غلوا في محمد كَلِهِ؟ قالوا : إنه كلل 
يملك أن يغيث من استغاث به بعد مماته» يملك أن يجير من استجار به بعد 
مماته . اذهب . 1 . ؛ لأآنه لا يرد له طلب. جعلوا النبي يك له علوم مختصة 
بالله كن ؟ كما قال: شاعرهم : 


د ا ا ت, ؟ ع وأى عاء اأأه ١‏ 
فإنَ مِنْ مجودك الدنيا وضرّتها ‏ وَمِنْ علومِك عِلمَ اللؤح والقلم"' 
من جوده الدنيا وضرتها - يعني : الآخرة -. هذه كلها للنبي يِه ومن 


.)51907 انظر: ديوان البوصيري (ص‎ )١( 
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وصفه يل بل بلغ بهم الغلو في المصطفى يَكْةِ أن قالوا : القرآن في الحقيقة 
لا يناسب أن يكون معجزة للنبي كَل وقالها - أيضًا - البوصيري في مفهوم 
كلامه فى نونيته؛ حيث ذكر بعض معجزات النبى كَِلةه فقال: 
لو نَاسَبَتُ قَدْرَهُ آيائهُ عِظَمَا ‏ أخيا اسم جين يدع دَارِسَ الومئ90) 


يعني : لا يناسبه شيء من الآيات التي أوتيها . لآ القوان» :ولا شق القمر 
... إلى آخره» لو ناسبه شيء» لناسبه شيء واحدء وهو أنه حين تذكر 
اسمه ييه على ميت دارس الرمم قد صار رميمّاء لحيا لك. وصار يتحرك 
هذا الذي يناسب قدره يَكِوٌء أما غير ذلك» فلا يناسبه» وقاله بعض الشراح. 
لما ساق هذا الكلام» قال: وهذا هو الواقع» فإن قدره بك لايناسب 
المعجزات التي أعطيهاء حتى القرآن المتلو. 

هذا نوع من الغلوء أداهم هذا الغلو إلى أن يجعلوا النبي مَكِلَدِ يعبد. 
ويطلب منه»ء ويستغاث به» له صفات الآلوهية. 

كذلك غلا طائفة في الأولياء والصالحين» فجعلوا الأولياء والصالحين 
يذهب لهم» وينذر لهم» ويذبح لهم» ويدعون» ويستشفع بهم» ويستغاث 
بهم. . . إلى آخر مظاهر الشرك الأكبر. هذا من جراء الغلو فيهم» لم؟ 
قال: هذا له مقام عظيم عند الله يق . فغلاء يعني جاوز بالعبد الصالح 
الحد»ء فجعل له بعض صفات الألوهية» والنبي كل قال: «اللّهُمَ لا تَجْعَلْ 
بْرِي وَتَنَا ُعْبَده”". وقال ككلهِ: «لا تُظرُونِيء كمَا أظرَتٍ النّصَارَى ابْنَ 


ين 


.)١8١ص( انظر: ديوان البوصيري‎ )١( 
.)777/١( (؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ‎ 
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مَرْيَم» فَإِنمَا أنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عبد الله وَرَسُولُةُ”"2, كذلك غلا طائفة في 
العلماء» وجعلوا قول العالم مقدمًا على قول النبي يله تقول لهم : قال 
رسول يلوه يقول: لا أترك قول الإمام فلان. الإمام فلان ربما ما بلغه هذا 
الحديث» والحجة واضحة. ما بلغته السنة» فيقول: لا أتركه. ووجد في 
بعض الكتب أن المؤلف قال: وقال إمامنا: كذاء وفي صحيح مسلم : 
كذاء فالله أعلم أيهما الصواب. هذا غلوء جعلوا العالم له التشريع, 
والعلماء في هذا الدين - دين الإسلام - إنما هم وسائط لإفهامنا الكتاب. 
والسنة» وطريقة سلف هذه الأمةء هذه وظيفة العلماءء أما العالم. 
فلايستقل» يشرع شيئًا من عنده» لم يكن له أساسء إلا في المسائل 
الاجتهادية التي لا نص فيهاء فيجتهد بإلحاق هذه المسألة المجتهد فيها 
بأصولها من الأدلة» أو القواعد. . . إلى آخره مما هو معلوم في أبواب 
الاجتهاد من أصول الفقه. 

كذلك الغلو في الولاة والأمراء» مثلما بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
كه إمام هذه الدعوة بقوله: باب من أطاع العلماءء والأمراء في تحريم ما 
أحل الله» أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربايًا من دون الله. الوالي 
يطاع في غير المعصية» أما إذا أمر بمعصية» فلا يطاع, فإذا تَجَوّرٌ به الحدء 
فجعل يطاع في كل شيء» ويجعل أمره صراطًا مستقيمّاء هذا نوع من أنواع 
الغلو في حقه. فحقه أن يطاع في غير معصية الله» وأما إذا جعل يطاع 
في الطاعة» ويطاع في المعصية» وفي كل شيء, كان المطيع له قد تجاوز 
الحد به. 
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هذه أمثلة في طاعة الأشخاص» أيضًا من مظاهر الغلو - الموجودة اليوم 
وما قبله - الغلو في مسائل التكفير» مثلا الغلو في الحكم بغير ما أنزل الله 
الحكم بغير ما أنزل قال الله وق في شأن الحاكم : «وَمن لَّمَ يحَكُم يمآ أنَرَلَ 
أنه كأَوْكيِكَ هُمُ الْكفرُو؟ [المائدة: 44]. وقد قال لنا علماء السنة» ومن 
الصحابة» فمن بعدهم : إن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله كفره كفر 
أصغرء إلا إذا اعتقد أن حكمه مساو لحكم الله» أو أن حكمه بغير ما أنزل 
الله جائز» أو أنه أفضل. . . ونحو ذلكء» أما إذا حكم. وهو يقول: حكم 
الله أفضل » لكن غلبتني شهوتي » أو هكذا الزمن» أو نحو ذلك» وإلا فإنه 
لا يجوز لي أن أفعل ذلكء فلا يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله إذا حكم في 
قضية وأشباه ذلك . فهناك من جاوز الحدء فقال: يكفر الحاكم بغير ما أنزل 
الله مطلقًاء ما نستفصل منه» ولا نستفسرء ولا يجوز لنا أن نقول له: كذاء 
وإلا ربما كان كذاء بل إذا حكمء فيكفر. وجعلوا الآية في الكفر الأكبر. 
ونصوص الصحابة به واضحة - كابن عباس » وابن مسعود وَقيا -» وهي 
موجودة في تفسير ابن جرير» وفي غيره. يقول : هؤلاء الذين في البلاد التي 
تحكم بغير ما أنزل الله» الذين يتحاكمون إلى غير ما أنزل الله كفار» حلال 
الدم» لم؟ قال: لأنه يحاكم إلى غير ما أنزل الله. هذا غلوء ومجاوزة في 
الحد؛ لأن الله يخ جعل لنا الحد الذي يكفر به المتحاكم : ابتغاء حكم غير 
الله؛ والرضا به» وإرادته» واختياره. بهذه الشروطء قال يك : م يُرِيدُونَ أن 
يتَحَاكَموا إِلَ الطلعوت وَقَدَ أمِركأ أن يَكْفروأ يوه [انساء: ]١‏ فقال : ما يريدُون» 
فجعل الإرادة شرطًاء فإذا تحاكم وهو كاره» أو وهو مضطرهء أو وهو مكره. 
أو ما أشبه ذلك» فهنا لا يكفر المتحاكم؛ لأن الآية نصت على الإرادة 
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والإرادة هنا قيد: مأ برِيِدُونَ أن يَتَحَاكْموا ِل اَلطحُوتِ» [النساء: 0+ في مسائل 
يرة تتعلق بالحكم والتحاكم. . . إلى آخره. 

فإذًا : مسائل الحكم بغير ما أنزل الله يجب درءًا للغلو فيها أن ترد إلى أهل 
العلم ؛ لأنها هي ظاهرة هذا الزمن في أنهم يكفرون بأي صورة من صور 
الحكم أو التحاكم» وهذه فيها تفاصيل» ولها أحوال» ولها شروط. فلابد 
من ردها إلى أهل العلم؛ حتى لا نكون جاوزنا الحد فيما أنزل الله و . 

من مظاهر الغلو التي شاعت في هذا الزمن -أيضًا- عند طائفة 
التكفير بالقاعدة : (من شك في كفر الكافر» فهو كافر مثله)» فيأتي 
يقو: فلان كافر. لأنه تحاكم. ومسألة التحاكم فيها مثل ما ذكرنا لها قيود. 
وشروطه فيجعلها أصلًا ثم يقول: من لم يكفر فلاناء فإنه كافر مثله . لأن 
القاعدة» من لم يكفر الكافر» فهو كافر مثله» ومن شك في كفر الكافر» فهو 
كافر مثله . والقاعدة صحيحة لكن الفهم» فهم غلوء وشيخ الإسلام ابن تيمية 
أله نص في الفتاوى بقوله : (وحيث قال العلماء : من لم يكفر الكافر» فهو 
كافر مثلهء أو من شك في كفر الكافر» فهو كافر مثله. فمرادهم من نص 
الله» ورسوله على كفره؛ لأن في عدم تكفيره تكذيبًا لله» ولرسوله يك في 
تكفير الله» ورسوله لذلك المعين). 

ومن مظاهر الغلو في هذا الزمن : جعل المجتمعات الإسلامية 
جاهلية بعموم» فيقولون: إن المجتمعات اليوم ليست بإسلامية» وإنما هي 
جاهلية . ويترتب على ذلك أن الفرد في داخل هذه المجتمعات الأصل فيه أن 
يكون جاهايًا» فيتوقف في شأنه» حتى ولو كان ظاهره الإسلام» ويصلي» 
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يتوقف في شأنه» حتى يعلم أنه على اعتقاد صحيح» يوافق اعتقاد أولئك 
الغلاة» فلا يحكمون بإسلام من أظهر الإسلام» وإنما يقولون: الأصل في 
الناس الكفر والجاهلية. وهذا - والعياذ بالله - غلط وباطل؛ لأنه يصح 
أن نقول: الأصل في الناس اليوم الجهل بالإسلام» والأصل فيمن أظهر 
الإسلام أنه مسلم. فلا ينقل عن هذا الأصل إلا بشيء بين واضح.ء أما 
الحكم بالعموم هكذاء فإنه من مظاهر الغلو ؛ لأنه لا برهان عليه» والجاهلية 
العامة لا تعود؛ لأن النبي يك أخبر أن هذه الأمة لا تزال منها طائفة على 
الحق ظاهرة ببيان حكم اللهء وحكم رسوله كيكلا" . 
نتج من ذلك أنهم يعتبرون الناس اليوم» والتعامل معهم كما يتعامل مع 
المشركين في العهد المكي مثلاء فيتعامل الرجل» أو المرأة مع الوالد 
والوالدة كما يتعامل مع الوالد المشرك والمشركة في العهد المكي. 
ويجعلون الآن العهد عهدا مكيّاء وأما العهد المدني - حيث تكون 
الأحكام. ويكون المجتمع مجتمعًا مسلمًا -. فلم يأت بعد - على حد 
زعمهم -» وهذا - كما ترى - غلو في مسألة التكفير» غلو جاء من جهة أنهم 
جعلوا لوازم للأشياء» فطبقوهاء حتى خرجوا بأن المجتمعات جاهلية: 
ومن المعلوم أن هناك قواعد عند أهل العلم تضبط حكم المجتمع» حكم 
الدار» حكم الفرد فيما إذا أظهر حكم غير المسلم في دار المسلمين. . . إلى 
آخره» فهذه كلها لها أحكام, ينتج من هذه المظاهر أنه يستباح الدم, 
ويستباح المال» وقد رأيتم فيما سبق» وسمعتم في هذه البلاد» وفي غيرها 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي )7١17(‏ من حديث ثوبان ذَلبْه» ونصه: «لا 
تزالُ طائِفةٌ مِنْ أمتي على الْحقّ ظاهرين لا يضُرّهُمْ من يِخْدْلْهُمْ حتّى يأتي أمْرٌ اللو. 
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حي 
مظاهر من مظاهر استباحة الدماء» واستباحة الأموال» وهى راجعة إلى 
مسألة الغلو في التكفير» مسألة الغلو في التكفير باللوازم» وفي التكفير 
بالحكم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله» وأشباه ذلك» فلهذا يجب على 
كل أحد أن يحرص على أن يكون علمه بهذه المسائل علمًا سئيًا واضحًا 
سلفيّاء على طريقة السلف الصالح وَينء هذا أولا . 

والثاني : أنه من كانت عنده شبهة فليذهب إلى من يحاوره فيهاء يجلو 
عنه الشبهة؛ لأنه لابد أن يكون ثم قائم لله بالحجة» أما أن يكون عامة 
علماء المسلمين على الضلال» ويكون هناك من يأتي » ويكفرهم» ويقول : 
إنه على الحق» فهذا لا شك أنه باطل ؛ لأن ما بنى على باطل» فهو باطل» 
إذا تبين هذا» فينبغي لكل من عرف من عنده مظهر من مظاهر الغلو أن يسعى 
في مناصحتهء أو أن يدل أهل العلم عليه؛ حتى يحاوروه. ويردوه إلى 
الحق. ويناصحوه. ويقيموا عليه الحجة. ويبينوا له المحجة . 

هذا يتعلق بالقسم الأول» وهوما يتصل بالغلو في العقائد» أو فيما يتتصل 
بالعقيدة . 

القسم الثانى : الغلو فى العبادات . 

وقد ذكرنا لكم أمثلة على ذلك : من جهة الغلو في الأذكار. ومجاوزة 
الحد فيها بالذهاب إلى البدع المحدثات» أو الغلو في الصلوات» أو 
إحداث أنواع من التعبدات» والطقوسء وأشباه ذلك مما لم يأت في 
السنة» أو أنواع الغلو في المحبة» وإحداث الاحتفالات» وأشباه ذلك 
البدعية» فهذا كله داخل في أنواع الغلو التي سببها مجاوزة الحد 


المشروع مجاوزة تؤدي إلى غير المشروع . 

أسأل الله ون أن يلهمني » وإياكم الرشد والسداد. وهذه المحاضرات في 
هذا المسجد - ولله الحمد - كثير منها في إرشاد أهل الجفاء» ومنها ما فيه 
إرشاد لأهل الغلو» ومنها ما فيه تسديد لأهل الوسطء وتثبيت لهم» وبيان 
الحق» فهي - ولله الحمد - منقسمة لكل فئة» وما يصلح لها؛ ولهذا 
الاهتمام بهذه المحاضرات التي تقام في هذا الجامع المبارك» وبالندوات» 
وبالتعليق عليها من أصحاب السماحة المشايخ هذا مما يجعل صاحب 
الدين في ازدياد من الخيرء وفي بصيرة من أمرهء أسأل الله لي ولكم النور 
في القلب والسداد في القول والعمل» وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منهاء وما 
بطن» وأن يعيذنا من الزيغ» وأن يجنبنا كل ما فيه خروج عن الهداية. 
والصراط المستقيم. اللهم احفظنا بالإسلام» اللهم احفظ ولاة أمورناء 
ودلهم على الرشاد» وباعد بينهم » وبين سبل أهل الفسادء وألهمهم اللهم 
الرشد والسداد» واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البرء والتقوى, اللهم 
وفق علماعءنا إلى ما فيه مزيد بيان للحق» وإيضاح للحجة. والمحجة. 
واجعلهم من المجاهدين في سبيلك» الذين تقبلت سرهم » وعلانيتهم ؛ إنك 
على كل شيء قدير. وأستغفر الله لي ولكم. وصلى اللهء وسلمء وبارك 
على نبينا محمد. 
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أيها الأحبة أنتم على موعد مع تعليق مبارك من صاحب الفضيلة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء» وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» بالتعليق على محاضرة صاحب الفضيلة 
الشيخ صالح آل الشيخ» التي كانت بعنوان: «التحذير من الغلو في الدين») 
فليتفضل جزاه الله خيرًا : 


الحمد لله رب العالمين» اللهم صل» وسلمء وبارك على سيد الأولين 
والآخرين» وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين» نبينا محمد صلى ربي 
عليه وعلى آله وصحابته أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وعنا 
معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين» وبعد: فلقد استمعنا جميعًا إلى 
المحاضرة القيمة» التي عنوانها : «التحذير من الغلو في الدين». والتي قام 
بإلقائها معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ نائب وزير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. الواقع أن هذه المحاضرة القيمة 
عن قضايا الغلوء وأصل الغلو وأساسه. ومَنشَيِْه وأسبابه» وأسباب الوقاية 
منه» فأتى بما لا حاجة إلى المزيد عليه» ولقد وفّى المقام حقه» وتحدث 
حديثًا صحيحًا صريحًا مبنيًا على الأدلة من الكتاب والسنة» فوفقنا الله وإياه 
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لكل خير. الله كن بعث محمد كَلِةٍ بالهدى ودين الحق» وجعل شريعته 
شريعة اليسرء قال الله ود لما فرض الصيام وبين حكم المسافر وغيره: 

يد أَنّهُ بكم الْقْسْرَ وَلَا يرِيِدُ بكم ألْصْسْسَ6ه [البقرة: مدل]ء فأخبرنا أنه يريد 
بنا التيسير عليناء ولا يريد ما فيه عسر عليناء وقال ويك : #إوما جَعَلَ عَليكِْ في 
لين من حرج قِلَدَ لْسِكُم جيم # [الحج :287/8 وقال ود في حق محمد و : 
و ويضع عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْلللَ أَلَتى كانت عَليّهِرَ» [الأعراف: 61161 فمحمد 
ِل وضع الله به عنا الآصار والأغلال التي كانت على من قبلناء إما عقوبة 
لهم وإما هكذا شريعتهم» فالله يد وضع بمحمد عنا الآصار والأغلال 
التتتي كانت على من قبلناء فصارت شريعتنا يسرًا وسهولة» يقول يَكَِ: ايَسَرُوا 
وَلَا تُعَسّرُواء وَبَشُرُوا وَل تُتفْرُوا)"'". ويقول: اقَإِنَمَا بُعِنْتُمْ مُيَسّرِينَ» وَلَمْ 
عمو مُعَسّرِينَ )"1 ويقول: «إنَ الدّينَ يُسْرٌّ وَلَنْيشَادٌ الدّينَ أَحَدٌ إلا عَلبَهُ 
َسَدَّدُوا وَقَارِبُواء وَأَبْشِرُوا»”". إذا تأمل المسلم شريعة الإسلام» وجدها 
بعيدة عن مظاهر الغلوء ووجد مظهرها مظهر اليسر في كل أحوالهاء سواء 
في معتقداتهاء أو في عباداتهاء» ولكن هذا لمن وفقه الله» وبصر قلبه» وشرح 
صدره للحق» فعرف الحق على حقيقته» والباطل على حقيقته» ولم تلتبس 
أمامه الأشياء . 

أولا: لننظر إلى قضية الأيمان»«فأهل النبفة والتجماعة بقولون الإيمان” 
أقوال وأعمال: قول اللسانء واعتقاد القلب» وعمل الجوارح» يزيد 
)١(‏ أخرجه الطيالسي (ص 0025٠‏ والطبراني /١١(‏ 077 . 


(؟) أخرجه البخاري 25٠١ 2.757١(‏ 51758). 
(©9) أخرجه البخاري (59). 


خرض 
9 م سح دور سس ماس > مدوم 00 لس ع سس سر سا 
وينقص : «وَإدًا تلت عَلَيِمْ ايم رَادتهُمْ إِيمَانًا وَل رَيَهُمْ يَمَوَكلُونَ6 [الأنفال: ؟] 


ريج مالاو ه 


يزيد الله أدبت اهتدوا هدى 4 [مريم: 0575 فالؤيمان عندهم يزيد وينقص ». 
والناس متفاوتون في هذا الإيمان قوة وضعمًا . 

ويرى أهل السنة - أيضًا - أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وفسق : إيمان 
طاعة ومعصية» صلاح وفساد» فهو من جهة بعض الأشياء مؤمن» ومن 
جهة الإخلال ببعض واجبات الإيمان قد يفسق » ففسقه ومعصيته لا تسلب 
عنه مسمى الإيمان» فإن الله وصف المؤمنين بالإيمان مع وجود بعض 


المخالفات., قال وك : مهم عت لَمْ من أَحبد سَيْء فَأنَْاء بالْمَعْروٍ 44 [البقرة:178] 


آ ر ‏ لسعم ل ا - 


وهو قاتلهء وقال: «وإن طَايمَئانٍ مِنَ الْمَؤّْمِنينَ أَفسْتَلُواً» [الحجرات: 9]» فجعلهم 
مؤمنين مع وقوع هذا الأمر منهم» يدل على أن العبد يوجد فيه إيمان 
ومعصية» طاعة ومعصية» وأنه يكون مؤمئًا ناقص الإيمان» ولا يرفع عنه 
نسفى الأيمان لذ الكتيه والغياة بائله: 

جاءت الخوارج الذين غلوا في دين الله فقالوا : الإيمان جزء واحدء إما 
أن تعمله كله فتكون مؤمئًاء إن أخللت بشيء منهء فأنت كافرء فقالوا : كل 
من خالف الإيمان بأدنى مخالفة» قلنا: أنت كافر» وأنت مخلدٌ في النارء 
فبنوا على هذا أن مجرد المخالفة يستباح بها الدماء والأموال» وحتى على 
رأيهم الباطل عندما كفروا الصحابة» وحكموا بكفرهم» فهم يكفرون عثمان 
وعليًا وطلحة والزبير» وبقية العشرة المبشرين بالجنة» وسائر أصحاب 
رسول الله يَكِلْوْ» يقولون: هؤلاء أذنبواء ففسقواء فكفرواء فلا دين لهم. 
وبنوا على هذا أنهم لا يقبلون السنة» يقولون: حملة السنة كفارء لا دين 
لهمء هكذا مذهبهم الباطل؛ ولهذا في عهد علي لما حَُكُمَ الحكمان» 
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قالوا: أنتم بين أمرين : إما أنكم كفار؛ إنكم حكمتم الرجال في كتاب الله» 
فأنتم كفار» فتوبوا من كفركم» وإلا قاتلناكم . فناظرهم علي ذئه » بعث ابن 
عباس وها لهم يناظرهم» فرجع من رجع منهم» وأصر من أصر منهم. 
فقاتلهم على» وكان الخوارج سيوفهم مسلولة على أهل الإيمان» مغمودة 
عن أهل الكفر والأوثان» ولهذا في الحديث : 'يَقْتلُونَ أَهْلَ الإِسْلام وَيَدَعُونَ 
أَهْلَ الأَوْتَان)2"0 فأي معصية عندهم ور ا ار ماس اودرو 
الإيمان لا يتجزأء ولا يمكن أن يجتمع إيمان ومعصية» ولا إيمان ومخالفة 
هو إما إيمان» وإما كفرء وهذا على هذا القول الضال» رووا نصوص 
الكتاب والسنة» وعارضوها بما وقع في قلوبهم من الزيغ والضلال» وهم 
عبّادء أهل صلاة وتلاوة للقرآن وتعبد» لكن - والعياذ بالله - زاغت قلوبهم 
عن فهم الحق. فلم يستطيعواء ولم تنشرح صدورهم لأن يجمعوا بين سعة 
رحمة الله وفضله» وبين قصور الإنسان ومخالفته» ثم من هذا الغلو - أيضًا 
كما أشير إليه - أن بعضهم تشاءموا في الناس» تشاءموا من كل المجتمعات. 
وغلب عليهم هذا التشاؤم؛ حتى عدوا الناس جاهلية جهلاء؛ وضلالة 
عمياء» وحكموا على الناس بما حكموا عليه . 

ومن آثار هذا الغلو الذي استبيحت به الدماء والأموال التأويللات 
الخاطئة» والأفهام الزائفة» حتى استحلوا بها دماء - أما مسلمين» أو دماء 
معاهدين ومستأمنين -» وغلطوا حيث لم يفهموا نصوص الكتاب والسنة في 
احترام الدماء والأموال لأهل الإسلام» وأهل الذمة ومعصوم الدم والمال» 


.)1١55( أخرجه البخاري (755, 1/47"7), ومسلم‎ )١( 


محاضرات منهجيهة 
غرف 

هذا الغلو ينشأ عن الإنسان حتى في وضوئه» فكم من موسوس في وضوئه. 
٠‏ 7 : 5 كاالله ٠‏ و ةد ا ب م 2 فه 
وكم من معتد في طهارته . ولهذا يقول يله : «إنه سَيُكون فِي هذه الامة قوم 
يَعْتَدُونَ فى الظهُور وَالدّعَاءِ)”'» فى الوضوء اعتداء بألا يكتفى بثلاث 
مرات» بل ربما غسل العضو عشر مرات» وربما بقى فى دورة المياه فى إزالة 
النجاسة». أو غسل أعضاء الوضوء ساعة كاملة» كلما توضأ رأى أنه نجس» 
وكلما أزال النجاسة. رأى أنها باقية» فغلا في دينه غلوًا خرج به عن 

المشروع . 
وبعضهم غلا حتى في صلاته» ففعل فيها فعلا ربما سبب له الذهول 
والسهو الكثير والنسيان والغفلة» وكل هذا من الخطأء فالصلاة المعتدلة 
ما كان عليه رسول الله كَلِةِ وأصحابه وَيِكّر» فلا نقرء ولا غلوء ولكن صلاة 

باعتدال . 
غلوا في الصيام» ولهذا النبي يل نهى عن صيام الدهرء وقال: ١ل‏ صَامَ 
بين الفطر والصيام» ولا يذوق حلاوة الصيام» فقال: «لآ صَامٌ مَنْ صَامَ 


- 
ين 6 سمس 


الدهرا .. 
ومن الغلو - أيضًا كما سبق - الغلو في التحرز من النجاسة» التحرز 
لا يأكلون الحائضء. ولا يجالسونهاء ولا يضاجعونهاء والنصارى 


.)78515( أخرجه أبو داود (45)» وابن ماجه‎ )١( 
.)١١609( ومسلم‎ »)١91/9( أخرجه البخاري‎ )7( 


محاضرات منهجية 
غرف 

بخلافهم . لا يبالون بالنجاسة. ودين الإسلام جاء وسطًا بين طريقة اليهود 
والنصارى» وسطّا في الأمورء واعتدالا في الأحوال. 

كذلك في باب الورعء والبعد عن الدنيا لا بد من الاعتدال» والتحذير 
من الغلو في كل الأحوال؛ حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه» يسير 
على منهج مستقيم ؛ لأن هذه الشريعة شريعة وسط وعدل؛ كما قال ولق : 
#اهينا أرط الْمسَقِيم) [الفاتحة: 13 فهي صراط مستقيم في كل الأحوال. 

ثم - أيضًا كما أشير إليه - قضايا التكفير والتفسيق والتبديع والتضليل» 
يجب على المسلم أن يتقي الله» ويقف عند ما حد له»ء فلا يَُفسّقء 
ولا يُكمَْر ولا يُبَدَّعَ إلا عن علم ويقين» وعن هدى. ولا يغره أقوال 
القائلين» وإرجافات المرجفين» ومن لا يبالون بما يقولون» ولا يحسبون 
لما يقولون حسابًا» بل يكون معتدلا في أموره كلهاء يتبع نصوص الكتاب 
والسنة» ويعمل بهماء ويحكمهما. 

الخوارج أخذوا آيات الوعيد وأحاديث الوعيد» وغلوا فيهاء وتجاهلوا 
آيات الوعد وأحاديث الوعد» وجاء أهل السنة» فوفقوا بينهماء وجمعوا 
بينهماء فلم يسلكوا مسلك الخوارج» ولا مسلك المرجئة» وإنما كان 
مسلكهم مسلك الاعتدال في كل الأحوال. 

أسأل الله أن يحفظني وإياكم بالإسلام» ويقينا شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء ويرزقنا السير على ما عليه محمد يَكِلِةِ وأصحابه . وصلى الله على 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


26 


6 101 6 
هه جه يُحيَجرٍ 


الحمد لله حق الحمد وأوفاه» وأشهد أن لا اله الله» وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله ومصطفاه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بهداه» أما بعد: 


أرحب بالأخوة أكمل ترحيب وأجمله» ويسرني أن يكون هذا اللقاء 
المقصود منه التواصل وتدعيم المحبة» وأن يكون هناك فوائد من اللقاء؛ 
لأن اللقاء يستفيد منه الطرفان» فأستفيد منه» وربما تستفيدون - أيضًا -؛ 
وذلك لأن التقاء الشباب وطلبة العلم» والتقاء الحريصين على الدعوة في 
البلاد الإسلامية» والبلاد العربية» وأهل الجوار بخصوصهم فيه فوائد كثيرة 
غير الفوائد الشرعية المعروفة» ففيه تقوية الصلة بما فيه تكاتف الجهود 
في الدعوة الواحدة» وأن يكون هناك معرفة بمن يقوم بالجهد؛ لأن الأصل 
في المؤمنين أن يكونوا جسدًا واحدّاء وهذا الجسد الواحد يقوم بالمهمة فيه 
كل عضو من أعضائه» ونحن ننظر إلى الدعوة إلى الله و على منهج السلف 
الصالح أن أهلها فيها سواءء في المملكة» أو في الكويت, أو في الهندء أو 
في المغرب» أو في الشمال؛ أو في الجنوب. فالكل فيها سواء؛ من جهة 
وحدة الهدف», ووحدة المنهج. وأن العمل لشيء واحدء وبالتالي فالتنسيق 
في الجهودء والعمل» وأن يكون المنهج واحدًّاء والطريق واحدًاء ييسر أن 


محاضرات منهجية 
ب" 

يكون الجميع على تواصل مستمرء وعلى أن لاتتكرر الجهود؛ لأننا نرى أن 
المشكلة اليوم في الذين يعملون في الإسلام على منهج صحيح أنهم غير 
مرتبين» جهودهم مكررة وأعمالهم» ربما كرر بعضهم بعضّاء وربما 
تنافسوا في غير مجال التنافس ؛ ولهذا نقول: في هذه اللقاءات فتح باب 
التنسيق» وفتح باب التواصضل» وأن يكون العمل مرتبًا» وأن يكون أصحاب 
الدعوة السلفية الحقة على طريقة واحدة» غير متنازعين» ولا مختلفين» 
ولا متنافسين في غير ما يكون التنافس المأذون فيه . 

مما ينبغي التواصي به في هذا الباب أن الأصل في الشريعة أنها جاءت 
بإخراج المكلف عن داعية هواه؛ كما قال الشاطبي كأَنْهِ في الموافقات : 
(الْمَفْصِدُ الشَّرْعِنُ مِنْ وَضْع الشَّرِيعَةٍ إِخْرَاجَ الْمُكُلّفٍ عَنْ دَاعِيَةِ هَوَاهُ)2"7, 
يعني : أن يكون فيما يأتي وفيما يذر - ويعظم الأمر بعظم القضية التي يأتيها - 
أن يكون على وفق الشرع» وأن يطرح هواه جانبًا - والهوى بمعنى : الرغبة - 
أن يطرح رغباته جانبّاء وأن ينظر فيما تدل عليه الشريعة في النص من 
الكتاب» أو السنة» أو الإجماعء أو كلام الصحابة الذي لا خلاف فيه» أو 
ما عليه أئمة أهل السنة والجماعة» ودوّنوه في عقائدهم » وهذا يجعل المنهج 
منهبجًا واحدًا؛ لأن تعاطي ما ذكرت - بإخراج نفسك عن داعية الهوى - 
يجعل الطريق واحدًا ؛ لأن الكتاب والسنة وإجماع السلف وهدي الصحابة 
المتفق عليه وما قاله أئمة أهل السنة والجماعة لا يختلف» هو شيء واحد. 
وإنما يأتي الاختلاف من دخول الرغبات» التي ربما خرج بها أصحابها عن 


.)7589/7( انظر: الموافقات‎ )١( 


محاضرات منهجية 
7 

و و ع 0 
ا ور 01 ا 
[الأحزاب: 85]» يدم يكل : ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حنّى يَكُونَ هَوَاهُ تبَعَا لَمَا 
1 يعات سيت ا 

يحكموه 
والشريعة - الكتاب والسنة - فيها وصايا تهمنا في هذا الأمر. وباشيد 


الأولى : وحدة السبيل» وهي في قوله وك : «إوَأنَ هذا صرطِى مُسَمَقِيمًا 


جِدْتَ ب 


0 3 2 01 ,7 يه مه سار ا 000 5 
1 ولا تَنَيعوأ الْسَبَل فتفرق بكم عن سبلو * [الأنعام : 181 . 
والثانية : في قوله كِبْكَ 00 واعسلسوا ذَات اك واطيثرا أله ورسولة 6 


.]١ [الآنفال:‎ 

والثالثة : فى قوله يك : #وقل لَمِبَادى يَقُولوا الى هى أحسن إِنَّ ل 
45 [الإسراء: «0] . 

أما الأولى» فإن السبيل - سبيل الحق والإيمان - واحد» غير متعدد 
في أصوله» الأصول واحدة غير مختلفة. وما يسوغ الاجتهاد فيه هذا 


)١(‏ رواه البغوي في شرح السنة 2)5١17/1١(‏ وابن أبي عاصم في السنة ,)١7 /١(‏ والبيهقي 
في المدخل إلى السنن الكبرى /١(‏ 188١)غ:‏ وقال: «تفرد به نعيم بن حماد»» والخطيب 
في تاريخ بغداد (5/ 07354 وانظر تعليل الحافظ ابن رجب للحديث في جامع العلوم 
والحكم (ص7817, 088 . 


محاضرات منهجية 
ضف 

لا يخرج المجتهدين عن الطريق الواحد» فقوله يك : «إوَأنَ هذا رط 
مُسََقِمًا ع4 [الأنعام: +0116 يعني : اتبعوا هذا الصراط الواحدء بول 
َتَبِعُوا سبل فَتَقرَقَ بكم عن سَبِبِلِ» [الأنعام: 16#]» وهذا السبيل الواحد 
ميادينه شتى كثيرة» كل واحدٍ منا لو عمل بواحدٍ منهاء لاستغرق جهده. 

وسبيل الله دق التى هي في داخل ذاك السبيل - من الطاعات» 
والعبادات» والأعمال الصالحة - متعددة؛ كما قال يك : «#وَالدِينَ جَنْهَدُوأ 
فاليم مان لَه لمم لْمَحَيِنِينَ [العنكبوت: 14] . 

قال العلماء : «قوله ويك : ال لم 4 [العنكبوت: 14]. يعني : السبل 
التي في السبيل الواحد. وهي سبل الطاعات والاستباق في الخيرات» فهي 
متعددة» وكل يأخذ بما فتح الله وك عليه فيه؛ ولهذا لما قيل للإمام مالك 
كه : أأنت مالك بن أنس الذي إليه يرنو الناس بأبصارهم» ونراك مقتصرًا 
على العلم؛ ونراك ضعيمًا في غيره» فلست من أهل الجهاد الذين يرابطون 
في النغورء ولست كذاء ولست كذا؟! فقال مالك كله في فقهه وعظم 
علمه: (يا فلان إن الله كك فتح لبعض عباده سبيل الصلاة» فتعبدوا بها 
-يعني : النفل-» وفتح لبعض عباده سبيل الصدقات. فتعبدوا بهاء وفتح 
لبعض عباده سبيل الجهاد. فتعبدوا به وإن الله وك فتح لي باب العلم. 
ورضيت بما فتح الله لي)”''. 

وهذا يجعل كل من يروم نصرة هذا الدين أن يكون في تكامل مع إخوانه. 
لئلا يظن أن الجميع من المسلمين يجب أن يكونوا شيئًا واحدّاء أن يكونوا 
جميعًا طلبة علم» أو أن يكونوا جميعًا أهل حركة, أو أن يكونوا جميعًا أهل 


.)١١5 /8( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


محاضرات منهجية 

كرض 
أقيفان؛ أو أن يكونوا جميعًا أهل كذاء هذا غير متهيئ . 

والشريعة - كما نعلم - حضت على أنواع كثيرة من العبادات» ومن أتى 
ببعض النوافل» لا يلام إن ترك بعضًا؛ لآن الله وق قسم بين الناس أخلاقهم 
وأرزاقهم ؛ لهذا نقول هذه الآية فيها فوائد: 

الفائدة الأولى: فيها أن سبيل الحق واحد غير متعدد؛ كما قال ابن القيم 

"0 


أنه فى نونيته 


فَلِوَاجِدٍ كن وَاجِدًا في وَاجِدِ | أعبي سَبِيلَالحَق وَالإهَان 

وهذا السبيل الواحد نحن نتكامل فيه» بعضنا يرتبط ببعض فيه» ولا يلوم 
بعضنا بعضًا فيه» إذا كان على السبيل الواحد» الذي هو سبيل الحق 
والويمان. 


فمن كان على منهج السلف الصالح وعلى سبيل السنة. فإنه من أتى ببعض 
الواجب الكفائي لغيره» فإنه لايلام» وكذلك من أتى بما يستطيع وما فتح له 
فيه - من أنواع الجهادء أو الدعوة» أو الخير - فإنه يعان على ذلك» ونحن 
هذا يرتب أن يكون هناك معرفة بطاقات الشباب» وما يتميز به كل واحد»ء 
فمنهم: من يكون متميرًا في العلم. فيحث عليه» ويشجع فيه حتى ينشره 
في الأمة» ومنهم من لم يفتح له باب العلم» فيحث على ما يتميز فيه؛ لأن 


.)790/ انظر: النونية وشرحها لابن عيسى (؟7/‎ )١( 


محاضرات منهجيه 
ف 
الله قن يحب إذا عمل أحدنا عملا أن يتقنه؛ كما جاء فى الحديث الحسه ' 
عي 2 
١ن‏ الله -0 1 إِذا عَمِل أَحَدَكُمْ عَمَلُا أ أن : بتقئه 4 0 


واخوصية الكانية: سن بف قز :1110113 ليطا ا رمن 
م َللّهَ رسو 6 [الأنفال: »]١‏ وهذه اشتملت على ثلاثة عوامل : 

الأول: تقوى الله و . وأعظم ما تكون به التقوى الإخلاصء أن يكون 
الله وق هو المقصود وحده., وأن تخرج الدنيا بأنواعها - من المال» 
والجاه» والذكر» حتى السمعة بين الإخوان - أن تخرج من القلوب. وأنه إذا 
رضي الله و عن العبدء فإن هذا يكفي», وإذا علم الله صنيع العبد» فإن هذا 
يكفي. لولم يطلع عليه أحد. فالتقوى تحصل بإخلاص القلب لله وقَء فمن 
وطن قلبه على الإخلاص» حصلت له التقوى تبعّاء يعني : حصل له اتقاء 
العذاب بفعل الأوامر واجتناب النواهي» وقد فسر طلق بن حبيب التقوى 
- كما هو معلوم - : (التَقْوَى عَمَلُ بطاعَةٍ الل ٠‏ عَلَى نور مِنَّ الله رَجَاءَ رَحْمَةٍ 
الل وَالتَفْوَى بَرْكٌ مَعْصِيَة الله عَلَى نُورِ مِنَ الل خِيفَةَ عِقَابٍ اللَّو)”"2. لكن 
أهمها الإخلاص أن لاترائي أحدّاء وأن لا تطلب الثناء من أحدء وإنما 
تعمل لله قَء ولو لم.يعلم بك أحد. وما أحسن فعل الربيع بن خثيم التابعي 
المعروف العالم الجليل الفقيه الزاهد تلميذ ابن مسعود ويه ؛ حيث جَاءَ 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (5/ 07””5). وأخرجه أبو.يعلى (// 59 7): قال 
الهيثمى (98/5): فيه مصعب بن ثابت» وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة. والطبرانى 
فى الأوسط /١(‏ 776). 

(0) انظر: الزهد والرقائق لابن المبارك /١(‏ /87)» وحلية الأولياء (”/ 715)» ومصنئف 
ابن أبي شيبة (1/ »)١87‏ والإبانة الكبرى لابن بطة (7/ 097). 


َ 0 11 4 َك 0 0 2 َ 
الرّبيع بْنُ خَتْيّم إلى أمٌ وَلدِهِ فَقَالَ : (اضنَعِي لنَا طَعَامًا: وأظيبي فَإِنَ لي أحََا 
ع / ع وج هعم 77 0 2 وَ 000 6 سه وس - كس عسوم يه 2 6 3 
أحه أريد أن أدعوه ' ريست د صَبَعَتْ مَجَْلِسَه وَ صنعت طعاما أطابته : 


قَالَتِ : ع أاك. َنب سكا جار ل كذ َب تر؛ اه ب حك 
أجْلَسَهُ في كريم مجْلِسِه ثم كَالَ: ثري طَعَامَكِ» كُقَالَتْ : : قَمَا صَبَعْتٌ هذا 
الطعَامَ إِلّا لِهَذَا قَالَ يناعي زلا لجال لين 


طبّبٍ َلِكَ العام كيتَاولةُ)"' '. وفي رواية أن فال الاهلة ال 


- 
َس ل 0 


حيصًا» فُصَنْمَ. ٠‏ فُدَعَا رجلا كَانَ به حبل بعل يُلْقِمَهُ وَلْعَابْهُ يَسِيلٌ» كَلَمَا 


جو 2 


أكلَ وَحَرَجَ» قَالَ لَه لَهُ أَهْلَهُ : تَكَلّفْنا وَصَنَعْنَا نم أَظعَمْتَهُ مَا يَدْرِي هَذَا مَا 
أكل قَالَ الرَبِيع : لَكِنَّ الله يَدْرِي)”"', يعني لا يريد ثناءً من هذا ولاذكرًا 
به لكنه أراد به ما عند الله يدَء والعمل الصالح المخلص يبقى» ولو لم 
يعلم به أحدء يخرجه الله وق وهذا تجده في الكثير في الناس» تن اد 
العمل الخالص الصادق يخرجه الله قِيِدَء ويثني العباد على العبد بعمله 
الصالح الخالصء إذا اطلعوا عليه» وأخرجه الله وِيِقَ في ذلك . 

فإِذًا : صلاح القلب هو أساس ما نقوم أنفسنا عليه؛ لأن القلوب إذا كانت 
مريضة من جهة الإخلاصء ما يرجى منها خيرء إذا كان فيها نزعات 
الجاه» والشهرة» والدنياء والمال» والثناء» والرياسة» فإنها لا يرجى منها 
خير» بل الواجب أن يوطن الخاصة أنفسهم قبل أن يطالبوا العامة بأن 
يخلصوا من قلوبهم حب الدنياء إذا خرجت الدنيا من القلوب» حصل 
)١(‏ انظر: الزهد والرقائق لابن المبارك »)7٠٠١ /١(‏ والزهد لأحمد بن حنبل /١(‏ 7317/6) . 


(0) انظر: شعب الإيمان »)١57/0(‏ وحلية الأولياء (؟//١١)»‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
.)١57/6(‏ 


محاضرات منهجية 
5١‏ 
للعبد فتوح من الخير - العلمية والعملية -» والله وْقَ رقيب على العباد. 
مطلع على الأنفس . 
والثانية في الآية هي: الوصية بإصلاح ذات البين: #مَاتهُوا آله 
التلتراكات تك امار وكما هو معروف سيت نزولهاء أنه لما 
اختلفوا على الأنفال في غزوة بدر» وحصل بين بعضهم وبعض كلام» وهذا 
يخطّئ هذاء وهذا يخظّئ هذاء فأمر الله كك بتقواه وإصلاح ذات البين» 
وطاعة الله وك وطاعة رسوله يَلْةِ في قسم الأنفال» وتركها لله َ ولرسوله 
يه فدل هذا على عظم هذا الأمرء وهو إصلاح ذات البين» فإن المرء 
أعظم ما يتقرب إلى الله وك به في الحقوق العامة للناس أن يسعى في إصلاح 
ل ل ل ل ل لد 
مْفتحُ أَبْوَابُ الْجَنَِيَوْمَ الاين وَيَوْمَ الحميسء كَيَغْفَرُ ِكَل عَبْدٍ لا يُشْرِكُ 
بالله شيعا إلا رَجُلَا اث بَْنَهُ ْنَأِب سَحْناء» َال : أنْظرُوا هَذَيْنِ حَتَّى 
يَصْطَلِحَاء أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَنَّى يَصْطَلِحَاء أنْظِرُوا َلَّيْن حَبَّى يَضليحا :277 
بعني : أخروا هذين» فلا تغفر لهم الذنوب» حتى يصطلحاء ولهذا من 
أسباب مغفرة الذنوب إصلاح ذات البين» وأن لايكون بينك وبين أحد من 
أهل الدنيا» أحد من المسلمين شحناء بسبب الدنياء أما إذا كانت سبب حق 
الله يق هذا فيه تفصيل - كما هو معروف في باب الهجر - . وأما أن 
يتخاصم اثنان» ولا يسلم هذا على هذاء ولأجل هذا غمزه مرة بكلمة. 
وهذا مرة قدح فيه في مكان بكلمة ونحو ذلك» فهذا ليس من صنيع أهل 


)١(‏ أخرجه مسلم (56ه؟). 


محاضرات منهجية 
حي 
الإيمان أن يتهاجروا في الدنياء بل إذا حصل الهجر الشرعي » فإنه يكون 
بشروطه ودواعيه المأذون بها شرعًاء والمسلم لا يحل له أن يهجر أخاه 
المسلم فوق ثلاث”''» يعني : لأمر من أمور الدنيا لك» إذا اعتدى عليك 
في عرضكء أو أخطأ عليك في نفسك. وسمعت هذا منه» أو حصل 
بينك وبينه خصومة أن تهجره لحق نفسك ثلاثاء إلى ثلاث فقطء ومن 
عفا وأصلح» فأجره على الله . 

أما ما هو أكثر من الثلاث» فلا يجوزء يحرم» ومن فعله -يعني: هجر 
أخاه فوق ثلاث بحظ من حظوظ الدنيا - فإنه داخل في من هجر المسلم 
لغير حق» وممن لم يصلح ذات البين . 

وأمر يِيَكَ بطاعة الله ورسوله فقال: واطيعوأ لله وَرَسُولهة4 [الأنفال: ]١‏ 
هي عامة» تدخل فيها الواجبات والنوافل . 

أما الوصية الثالثة في آية الإسراء فهي : قوله ِب : #إوقل لَعِبَادى يَفولوأ 
الى في حسمن إِنَّ الشَّيطنَ ينوع 2 ينبم [الإسراء: 9م]ء ومعلوم أن المسلم مع 
الح ل لب ا ار خروضي دعر ور حم 
أن النبي كَل قال : «الدّينٌ التَصِبحَة» قُلَْا : لِمَنْ؟ قَالَ : لله وَلِكْنَابه وَلِرَسُوله 
لابن الستلهية وَعَامََهِم)” '. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (/771)»: ومسلم (75070) «لا يجل لِمُسْلِم 
أنْ يهْجُر أخاء فؤق ثلاث ليالٍء يلتقِيان فِيَعْرضٌ هذا ويُعْرضٌ هذاء وخَيرهُما الَّذِي 
يبدا بالسّلام» . 

(5): الخرجة سل (68): 


محاضرات منهجية 
567 
والنصيحة لعامة المسلمين أن تخلص قلبك من الغش لهم» وإذا خلصت 
القلب لهم» فإنك تبذل لهم النصيحة الخاصة: من أمرهم بالخير» وحثهم 
عليه؛ لكن أصل النصيحة أنْ تخلص القلب من الغش لهم؛ يعني : خلاف 
ذلك من ترك قلبه في حق إخوانه المسلمين لا يروم لهم أن يكونوا أفضل 
ما يكون؛ يفرح بزلته» فإذا زل» قال: أحسن. هذا يخالف النصيحة» وإذا 
أخطأء قال: طيب» إنه أخطأ . وهذا يخالف النصيحة» والله وِكَ بين لنا فى 
المقال وفي الفعال ما يجب من حق المسلم على المسلم» ومعلوم أن أفضل 
عباد الله هم الصالحون.ء والله وق أثنى على بعض الأنبياء بأنهم صالحون» 
والصالح من هو؟ الصالح هو القائم بحقوق الله وبحقوق عباده. فمن كان 
تقيًا في حق الله. لكن في حقوق العباد ليس بتقي» فإنه ليس بصالح» وإن 
الله وحق عباده» فهو الصالح» فمن فرط في حق الله فليس بصالح - يعني : 
بشروطه المعروفة -» ومن فرط في حق العباد» فليس بصالح - بشروطه 
ومما أمر الله و به في حق المؤمنين فيما بينهم أن يقولوا التي هي أحسن 
فى هذه الآية - آية الإسراء - : موقل ماوق كرا لَى هى أحسن 6 [الإسراء : "1ه] 
وهذه الآية جاءت بعد ذكر قصة الشيطان» وأن الشيطان أغوى المشركين». 
حين أمر بذلك بحقوق العباد المؤمنين فيما بينهم» أمر بأمر عظيم» وقال : 
اوقل لَمِبَادِى نا الو ف أَحسن 16 [الإسراء: *0]. قال العلماء: لا يكفى 
بامتثال الأمر بأن يقول كلمة حسنة» حتى يقول: أحسن ما يجد: ##وَئل 


محاضرات منهجية 

3232 
لبَادِى يَقُولوا التي و أَحْمَنُ 4 يعني : يقول أحسن ما يجد"" 

ل ل ا لي ا ليسي 
الله : م إن السَّيِطنَ ينرم ينم ينم [الإسراء: *5]» وهذا عند علماء اللأصول 
والتفسير يجري مجرى التعليل ؛ فإِنْ علة الأمر أن الشيطان ينزغ بين الناس ؛ 
ولهذا يجب علينا أن نسعى في أن نقول القول الحسن» ولهذا لا يحسن فيما 
بين المؤمنين أن يكثروا المزاح» وأن يكثروا المراء» وأن يكثروا رمي كلام 
بعضهم على بعض» وهذا يستهزئ بهذاء وهذا يقول بهذا كذاء ونحو ذلك» 
وهذا ليس من أخلاق من يرجى أن يرفعوا الدعوة» وأن يجاهدوا في سبيل 
اللهء وليس من أخلاق المؤمنين بعامة كثرة المراء والمزاح والاستهزاء. 
حتى الاستهزاء بأصله لا يجوز. 

إذا تقرّر هذاء فمما يجب أن تسعى للقول الأحسن في مقالك مع كل 
مؤمن» سواء أكان موافمًا أو كان مخالمًا ؛ لأن الحق لا يكون ظهورٌه بالقول 
السَبئ إلا في حالة واحدة» وهي في حالة المظلوم؛ قال وك : طلا يب أ َس 
ألْجهر بالسوء بن ألْمَوَلِ إلا من ظلِرَه [النساء:148] فمن ظلم بخصوصء فله أن 
يجهر بالقول السيئ انتصارًا لما أخذ من حقه. وهذا خلاف الأفضل. 
والأفضل أن يعفوء وأن يصفح؛ كما كانت عليه حال المصطفى وَل . 

فإِذًا هذه الآية فيها وصية عظيمة في أن نقول القول الذي هو أحسن. ما 
نجد مع الموافق ومع من لايوافقناء إلا في حال الأمر والنهي» وفي بعض 
الأحوال الشرعية التي يتطلب الأمر فيها إغلاظ للحق» فهذا ليس داخلا في 


.)71///٠١( وزاد المسير (57/5)»: والقرطبي‎ 423١7 /١10( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


محاضرات منهجية 


الباب؛ لأن هذا له أصوله الشرعية . 

أما فيما يجري فيما ترون وتمارسون فيما نب الناس» هذا يجتمع مع 
هذاء وهذا يرمى كلمة» وهذا يرمى كلمة» هذا يوغر الصدورء ويفرق أهل 
الإيمان؛ حتى غدت الطائفة الواحدة طوائف يسبب اللسان» يسبب المقال» 
ونحن كيف نرجو اجتماعا» ونرجو قوة» ونرجو هيبة عند مخالفينا؟ ونحن 

نثق فيما بينناء بل لم يعط أحدنا أخاه حقه الواجب عليه» فهذا يقدح. 
إلا ونقدواء أو لمزوا بعض إخوانهم» وهم لم ينصحوهم فيما بينهم» أو لم 
يلتمسوا العذر لهم»ء أو إلى آخرهء وهذا خلاف ما أمر الله و به في هذه 


3 


> جر موصي د 
".وى 


الآية: ##وقل مادك كررا لي هَّ 0 9 لسَّيِطنَ ينوم [الإسراء : 108 
فيجب علينا أن لا نجعل للشيطان علينا مدخلا ونصيبًا في التفريق وفي إيغار 
الصدور بعضها على بعض ؛ لأن هذا من أسوأ ما يكون بين المؤمنين : 
اسِبَابُ المُسْلِم قُسُوقٌء وَِتَالهُ كر" . 

نسأل الله د أن يجعلني وإياكم ممن صلح وطاب قلبه. وصلح وطاب 
سمعهء وصلح وطاب بصرهء وصلح وطاب لسانهء اللهم اجعلنا من 
الصالحين المخبتين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 
6 26 


.)54( أخرجه البخاري (48)» ومسلم‎ )١( 


خحاضره: «الخثاء والبناء» 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل لهء ومن يضللء» فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرًا إلى يوم الدين» 

الحمد لله الذي قال في محكم كتابه: #إهوٌ الي أرْسَلَ وَسُولمُ بالْهُدَئ 
لْحَقّ لِظهِرمٌ عل ألذين كله وَكَقَ باه سَهيدًا (الفتم: 08]» له الثناء 
كله» وله الحمد كله على هذا الوعد الصادق» وعلى هذه البشارة العظيمة» 
التي هي أن هذا الدين غالب جميع الأديان» وأن أهله مرفوعون على 
غيرهم» والشاهد بذلك ربنا وَل » وكفى بالله شهيدّاء هذه المحاضرة اختير 
لها هذا العنوان» وهو الغثاء والبناء. 

وإذا ذكر البناء في أي ميدان من ميادين الحياة» فإنه لا بد وأن يكون 
لذلك البناء من عوائق تعوقه» أو من أشياء لا تصلح لهء ولاتناسبه في أمور 
الدنياء وكذلك فيما يتعلق بنشر الإسلام والسنة والدعوة إلى الخير 
والصلاح» وتعبيد الناس لربهم وقَء لا بد في ذلك الطريق من دعوة 
وإصلاح وبناءء ولا بد وأن يوجد شيء من الغثاء» ونعني بالغثاء : ما يدل 


ودين | 


” 7 


آ آ مه سم 


عليه معناها اللغوري. إلا وهو المذكور في نحو قوله الله وِيْكَ : «وفجعام غثاءً 
أو © » 7الأعلى: 10]» والغثاء هو الزبد الذي يطفو على السيل من أشياء 
متكسرة: من ورق الأشجارء وأشياء متفرقة» وصهيل» وصوت,. وزيد» 
ورغوة» ولكنها لو جمعت. لا تنفع» وتحت الرغوة اللبن الصريح» قال 
يذ : «ادنا ال يَدْهَبُ جهَظ ونام َه اناس مَمكْكُ فى الاين كدلِكَ يطْرِبُ لله 
الْْمَتَالَ 6 [الرعد : لاك 0-0 الشأن هو كيف يتعامل الخاصة - فضلًا عن 
العامة - مع هذه المتغيرات ومع هذه الأحداث الكثيرة المتوالية» التي كثيرًا 
ما مرت بها مجالس الخاصة والشباب والدعاة و طلبة العلم والعلماء»ء إما 
أن يتعامل معها بنظر صحيح» فتكون مثمرة الخير» وإما أن ينظر المرء إلى 
هذه المسيرة» وكأنها لا شيء. لا يرى إلا ذلك الغثاء» وأما السيل» وأما 
الماء الذي ينفع. فإنه لا يكاد يرى عند الباقي . 

لهذا ينبغي أن ننظر فيما يجب وما ينبغي في هذه المسألة العظيمة» وهي 
التي تداولتها مجالس كثيرة بكلام منضبط تارة» وغير منضبط أخرى. 
جاشت فيها عواطف, وتكلم فيها أناس بتعصب» وتكلم فيها آخرون بغير 
علم. وتكلمت فيها فئة قليلة بعلم وهدى» وهم الناجون فيما أحسب؛ لأن 
المرء مؤاخذ بما يقول؛ كما ثبت عن النبي كله أنه قال لمعاذ حين سأله : 


1 - 


2 2 ا ا 0 0000 غ2 07 
يا نبيت اللو وإنا لموّاخذون بما نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك أمْك يا معاد. 


289 /9( وزاد المسير‎ »)١75 /١ »188 /8٠( انظر في كتب التفسير: الطبري‎ )١( 
.)009 /75 2501 /5( والقرطبي (١75//ا01. 08/94 "3)» وابن كثير‎ 2077١4 
ولسان العرب‎ »)5١7/5( ومقايبس اللغة‎ »)١98 /4( وفي كتب اللغة: تهذيب اللغة‎ 
.)1157/16( 


"1 


0 


وَهَل يَكَُبُ النَّاسسَ فِي النَارٍ رِ عَلَى وَُجوحِهمُ أَوْ عَلَى مَتَاخْرِهِمْ إلا حَصَائِدٌ 
ع من <١‏ 


تَسوْقَ وله آجر عَظيما4 «السلء 8506 قال بعضن أهل العلم + الأمر بالشتىء 
داخل في فعله» بل هو من الفعل» فإنه إذا أمر بالصدقة» فقد فعل؛ لقوله 


1 سم | ساعور 


كك : #ؤومن تفعل ذلك بتعا مَرّضَّاتِ 7< [النساء: .]١١84‏ 


هذه المحاضرة نتناول فيها بعض ما ين ينبغي أن يؤكد عليه» وإن كان كثيرًا 
مما سيأتي قد سمع. لكن نحتاج إلى ضبط هذه المسألة؛ لأننا نرى هذا 
الزمن» نراه زمئًا عجيبًا من جهة أن الفساد فيه قد كثر في بلاد المسلمين» 
وأخذ في الكثرة والازدياد والظهور في هذه البلاد. التى هي البقية الباقية. 
ظهر الفساد في أنواع كثيرة في حياة الناس الشخصية» وفي حياة 
المؤسسات» وفي قطاعات كثيرة. من جهة فساد عقدي» ومن جهة فساد 
في السلوك والأخلاق» ومن جهة فساد في المال والاقتصادء ومن جهة 
فساد آخر - وهو خطير يبلغ تلك الأمور في خطورته» بل ربما زاد - وهو أن 
تقلب المفاهيم» وأن تقلب الأصول الشرعية» فيصبح المعروف منكرًا. 
ويصير المنكر معروفًاء بل قد يبلغ إلى أن المرء لا يعرف المعروف 
ولا المنكر إلا ما سمعه وأدركه. أنواع من المتناقضات»ء أنواع من البعد 


,)9910/( أخرجه الترمذي (75117)» والنسائي في الكبرى (478/5)» وابن ماجه‎ )١( 
وابن أبي شيبة في‎ »)2١95 /١١( وعبد الرزاق في مصنفه‎ 2077١ /0( وأحمد في المسند‎ 
2))557//7( والحاكم في المستدرك‎ »)١١57( والطبراني في الكبير‎ 27327١ /0( مصنفه‎ 
. )379 /( والبيهقي في شعب الإيمان‎ 


محاضرات منهجيه 
54 

عن الإسلام الصحيح في مجالات شتى» فمن المصلح لهذه؟ من الذي 
ينبغي ويجب عليه أن يتولى هذا الأمرء ألا وهو أمر الإصلاحء ألا وه وأمر 
هداية الناس» ألا وهو المحافظة على إسلام هذه الأمة وعلى إسلام 
الناس» وأخلاقهم» وأعراضهم » وتصرفاتهم» وأن تكون جميعًا على وفق 
الشريعة» من يتخاطب بذلك؟ 

لا شك أن هذا الواقع المؤلم علاجه يجب أن ننهض به جميعًا » وعلاجه 
تارة يكون من جهة الفرد في نفسه» وتارة يكون من جهة الفرد في أسرته. 
وتارة يكون من جهة الفرد مع زملائه وأصدقائه وجماعتهء وتارة يكون 
علاجه من جهة أهل العلم. وتارة يكون علاجه من جهة ولاة الأمرء وهكذا 
في أنواع شتى» وإذا نظرت إلى حال كثيرين» وجدت أن اليأس دب في 
قلوبهم» وهذا اليأس الذي دب في قلوب كثيرين سببه إرجاف الشيطان؛ 
لأنهم ما نظروا في سنن الله و وما جرى لأنبيائه» هذا نوح 4 كم مكث 
في قومه؟ قلت فيهم أَلْفَ سَعَةٍ إلا ميت عَامَا فأَحَدَهم الطويات وَهُمٌ 
ظنلِمُونَ4 [العنكبوت: 2114 وقال كبك عنه : ##وما ءَامَنّ 00 َيل [هود: »]4١‏ 
ترى العجب ولا تقضيه. لا تنقضي من العجب أن ترى الأنبياء الذين أيدوا 
بالبراهين والآيات الدالة على صدقهم. المؤيدون من الله َك ترى أنهم 
خولفواء ترى أنهم أوذواء ترى أنهم لم يقبل ما جاؤوا به» فكيف الحال إِذَا 
بمن هم دونهم» بل بمن ليسوا بمؤيدين بما أويدوا به؛ لهذا نقول: طريق 
الإصلاح وطريق الدعوة يجب أن لا ينظر فيه إلى ما يحصل من بعد الناس 
عن الحق» بل من أنواع الفسادء بل يجب أن ينظر فيه إلى عملنا : ماذا يجب 
علينا أن نعمل؟ وماذا يجب علينا أن نتحرك به؟ لأننا إذا نظرنا إلى حال 
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«ه>" 
الناس» أو إلى العوائق الموجودة؛ أو إلى البعد عن الحق والهدى, 
ونظرناء ثم نظرناء ثم نظرناء فقد يعظم ذلك في النفس». حتى يصير الأمر 
إلى أنه لا يتحرك متحرك في مجابهة الباطل» والله وق وسع عليناء فقال 
كيل : 56 أده مَأ سطع #6 [التغابن: »1١17‏ وإنك تنظر اليوم إلى أن مجابهة 
دعوة الإسلام ليست محلية في بلد أو في منطقة أو في قطاع ؛ لأنها تخالف 
أهواء الأكثرين. بل إن حرب الدعوة من جهات متعددة» بعضها كافرء 
وبعضها منافق» وبعضها من ضعاف الإيمان» الأعداء متكالبون على هذه 
الدعوة» والناس ربما ساعدوهم في أن يبعدوا الناس عن الاقتناع بالحق 
والهدى» وعن الاقتراب منهء من جهة تصرفاتهم التي لا يقرها العلم 
الصحيح. إذا نظرت إلى هذا الواقع» فهناك تجارب كثيرة جدّاء وهناك 
خطوات كثيرة جرت في الدعوة والخير والإصلاح : في هداية الناس». وفي 
إلزامهم. ونصحهم» وإرشادهم . ا هذا شكل دعوات فردية» ويأخذ 
هذا تارة أخرى شكل دعوات جماعية» ويأخذ تارة ثالثة شكل دعوات 
تنظيمية» والكل يريد العلاج» الكل يريد الإصلاح ؛ لأن الأصل في 
المسلمين الذين يدعون إلى الله وق الأصل فيهم أن نياتهم صالحة. إلا إذا 
ثبت غير ذلك» تنظر إلى هؤلاء بأصنافهم وإلى هذه الاتجاهات المختلفة. 
وكل يحمل هذا الهم » وهو أن يدعو إلى الله» وأن يصلح . 

والدعوة إلى الله كك شأنها شأن أي عبادة» لا بد أن تنضبط بضوابط 
الشرع ؛ ولهذا نجد أن المسلمين الذين يسعون في البناء» يسعون في الدعوة 
والإصلاح» نجد أنهم لا يصححون مساراتهم» خطوات ومرحليات 
الدعوة كما هي» بل ربما تفاجأت الدعوة ببعض الأوضاع» فجعلت 
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مرحلياتها وفقًا لذلك التجدد في الأوضاع » وهذا قصورء بل هو نوع من عدم 
معرفة سئن الله ويك الكونية والشرعية» نجد أن من الناس من يريد الإصلاح 
والدعوة على شكل فردي» وهؤلاء مشكورون؛ ذلك أنهم رغبواء وأدوا 
بحسب ما في وسعهم» ومنهم من يريد الدعوة» ولكنه لا يستطيع الدعوة 
بنفسهء وهذا لا بد أن يكون داعيًا مع غيره؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع أن 
يؤثر بنفسه» لا من جهة الكلمة» ولا من جهة العمل» ولا من جهة التفكير 
لما يصلح الناس» والمؤمن قليل بنفسه كثير بإخوانه؛ ولهذا قال الله وك : 
«ولتك يدي أن يعون إل خيرِ وَيَأمونَ بالْمروفٍ وَينْهَوَنَ عن الشدكر وَأوْلَيِكَ هه 
لْمفْلِحُوت 9 4 آل عمران: 25٠١4‏ قال وك هنا : ولت يدك أنه يدَعونَ إل 
خيرِ [العمران: 1٠١4‏ ووصفهم بأنهم أمة» بل أوجب أن يكون ثم أمة؛ لأن 
أثر ا لأمة في الدعوة والأمر والنهي أعظم بكثير من أثر الفرد» ولهذا كان لزامًا 
في الإصلاح لزامًا في الدعوة أن يكون الجهد جهد متعاونين على الحق 
والهدى؛ كما قال وك: 2وَتَمَاوَنوا عَلَ أَلِرِ امَو وا ناوا عل الْاثْرٍ 
وَالْمدُوانٍ 4 [المائدة: ؟] . 
الرسول كَكِةٍ عندما بَعَتَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى اليّمَن قَالَ لهما: 'يَسّرَا 
ولا تَعَسُرَاء وَبَشْرًَا ولا تُتَقْرَاء وَتَطَاوَعَا ولا َخْتَِقَاه”"؛ لهذا كانت الدعوة 
الجماعية - وهي النوع الثاني - من الضروريات» بل ينبغي لكل أحد يرعى 
هم الدعوة أن يعمل مع إخوانه؛ لأن الصلاح في هذا المجتمع والإصلاح 
لا يمكن أن يكون على ما ينبغي إلا بتعاون» والله وق أمر بذلك حيث 


محاضرات منهجية 
001" 
9 لع سي ل سل ل ع بو سه سه ص جسم 5 . ٠‏ 
قال: «9ولتكن منَكم أمَهُ يدعون إلى الخير» [آل عمران: 4١٠]؟‏ ولهذا جاء فى 
الأخبار الكثيرة أن الصحابة وكين كانوا يتعاونون في أمر دينهم ودنياهم. 
والجهة الثالثة التي فيها البناء وفيها الدعوة والإصلاح : جهة العمل الجماعي 
والتنظيمى. يعنى : التنظيمات الدعوية المختلفة فى الجماعات المختلفة. 
وهذه من جهة النظر الواسع - لا شك - أنها أثرت تأثيرات في أنواع 
وقطاعات مختلفة من المجتمعات الإسلامية» وهذه الدعوات التنظيمية من 
الغلط أن يظن أن ما يصلح في بلد يصلح في بلد آخر. وأن ينقل كل شيء 
بحذافيره» وأيضًا من الغلط أن يظن أن الدعوة التنظيمية ينبغي أن تبقى هكذا 
التنظيمي» لم؟ لأن هذا النوع من البناء - فيما جربنا وعلمنا من جهة من 
ذكروا ذلك» ومن جهة تجربة المجتمعات - وجد أنه يضيق بأصحابه » يضيق 
بالعاملين» فالدعوة التنظيمية هذه أصحابها في الغالب يكونون منطوين غير 
يكون منظمّاء ومن البراهين على ذلك أن من الناس من ترك تلك الدعوات 
التنظيمية» ثم لما تركها لم يعمل شيئّاء ترك العمل» وترك الدعوة إلا في 
محيط نفسه وأسرته ومن حوله ؛ لأنه لم يتعود العمل إلا في إطار معين» وهذا 
نوع من الأمور التي ينبغي علاجها . بل ينبغي النظر فيها من جديد ؛ لهذا قال 
5 00007000 0 ا 0 

العلماء : إن فقه قول النبي يك : «يَسّرَا ولا تَعَسّرَاء وَيَشرَا ولا تَتَفْرَاء وَتَطَاوَعَا 
ولا تَخْتَلًَِا؛. إن فقه هذا الحديث فيه أن التطاوع مطلوب, والتطاوع ينتج 
عن العمل الجماعي غير المنظم» أما العمل الجماعي المنظم - يعني 


التتطمر صن فإنه - كما هو معروف» وكما هو واقع - فيه الطاعة. والطاعة 
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تنتج الإصلاح المطلوب؛ لأن النظر يكون محدودًاء والتوجه يكون 
مقتطعًاء وليس بواسع. والمجتمعات اليوم لا تحتاج إلى فئة معينة تحمل 
شيئًا معيئًا خاصًا بهاء ويفرض على الناس» بل الذي يجب أن تؤخذ دعوة 
الإسلام إلى الجميع » وأن يجعل المرء كل همه وحركاته أن يحمل الدعوة» 
فهو يحملها إن وجد من يعينه أو لم يجد من يعينه . 

لهذا نقول: إنه من البناء الصحيح الذي تتوجه إليه الدعوة أن يكون هناك 
عمل فيه تعاون على البر والتقوى» أما العمل الجماعي المنظم» فإنه إن كان 
على شكل تنظيمات وأطرء فالزمن يفرض أن لايعمل فيه» بل ينبغي - إن كنا 
نريد أن نستدرك الزمن - أن نعمل عملا فيه التعاون على البر والتفوى» ولكن 
العمل الجماعي المنظم - يعني بالتنظيم الذي فيه القيادة» وفيه القاعدة. وفيه 
المسؤولء» وفيه المتابعات الخاصة» وفيه تقييمات خاصة. إلى آخر ذلك - 
هذا ينبغي أن يذهب اليوم لمصالح كثيرة» ويبقى العمل الجماعي الذي فيه 
النظام» وفرق بين النظام في الدعوة وبين التنظيم ؛ لأنه ما من دعوة جماعية 
يرجى لها الأثر» إلا ويكون بين أصحابها تطاوع وتشاور» وأن يكون هناك 
نظام يحكمهاء ولكن ليس ثم طاعة» وليس ثم تنظيم ؛ لأن الطاعة والتنظيم 
- خاصة في بلد الإسلام وفي دولة الإسلام - له مآخذء وعليه مآخذ. 

ومن جهة النظر في المصالح والمفاسد الدعوية يرى من هو خارج تلك 
الأطر أن العمل التنظيمي الدعوي غير ناجح في المرحلة المقبلة» ومن كان 
في داخل إطار معين قد يخالف في هذاء لكن من كان خارج الشيء يرى 
الصورة بكمالها إن كان من أهل العلم والإخلاص. 

لهذا نقول: إن خطوات البناء والبعد عن الغثاء والغثائية في العمل لابد 
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أن تكون في المرحلة المقبلة بنظر عميق جديد» وهذا يفرض نفسه. 
ولا نريد أن نتحدث بمثل هذا الحديث في غرف مغلقة» ليس فيها 
إلا الخاصة؛ بل نتحدث بهذا حديثًا عامًا؛ لأن الحق لا مؤاخذة عليه في 
أي مكان قبل فيه إذا كان منضبطًا بضوابط الشرع . 

الواح ات لحر ع اعد ا لل وري 
أمثل طرق ذلك البناء» وذلك الإصلاح» وتلك الدعوة؟ لاشك أن هذا 
يتطلب رؤىًّ مختلفة» ويتطلب طرحًا جديدًا لمرحلة دعوية مقبلة» ولابد أن 
يكون هم المخلصين والدعاة إلى الله قِيِكَ في دعوتهم هو إرضاء الله يك 
وأن يكون نظرهم وهم يدعون في نشر الإسلام» وفي نشر السنة - التي 
نعلمها من النصوص -» سواء أرضي من رضي » أم سخط من سخط؛ لأن 
الناس لن يتفقوا على شيء» حتى خاصة الخاصة لابد أن يختلفواء ولكن 
النظر يجب أن نتوجه به إلى أن تكون دعوتنا فيما نأتي وفيما نذر» والتوجه 
بالبناء وبالبعد عن الغثائية» يجب أن يكون متوجهًا لقصد إرضاء الله وك 
قد يكون من الناس من تختلط عنده الأمور لأجل عدم فقهه وعلمه» فيقصد 
بالدعوة من دون شعور منه يقصد إرضاء جهة معينة» أو إرضاء فئة معينة» 
أو إرضاء مرجع معين» أو نحو ذلك فيما يأتي وفيما يذر» سواء من ذلك 
الجهات الرسمية» أو الجهات الدعوية هذا وهذاء وهذا لاشك أنه من 
الغثاء الذي تجب إزالته في الصعيدين جميعًا . 

فالواجب أن نتجرد في النظر إلى هذا الموضوع المهم» والنظر إلى هذا 
المجتمع. بل ومجتمعات المسلمين» وما يزيد فيها من الفساد والشر يومًا 
بعد يوم» ونحن نبقى ننشغل بأمور في غثائية عجيبة» لاشك أن هذا 
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لا يرضى به غيور على دين الله» والأمر عجيب عجيب» ومن سمع وخالط 
وقيم ما يتداوله الشباب أو يتداوله الناس» وجد عجبًا أن تكون الأمور على 
هذا النحو من السعي في الإفساد والشرء وأن يبقى الخاصة في أحاديث 
عجيبة» وفي أقوال يرددونهاء ليست بسبيل إلى رفع أو تخفيف ذلك المنكر 
وذلك الفساد. 

البناء الذي نرومه» البناء الذي ينبغي » بل نقول : يجب أن يكون هما لكل 
واحد منا. 

أولا: بناء النفس» وإصلاح النفس وتزكيتها: والله وق أمر عباده بأن 
محر سيان مرا يم ال ا ير 1ه 
يزكوا النفس» فقال وك : «9وتفين ومَا سَوَهَا ()) فَأَهْمَهَا خُوْرَهَا وتَتَوَنهَا © مد 
َم من وَكنهَا (©© وَقَدَ حَابَ مَن دَسَِّهَا ©) 4 [الشس: 520-7» لا يمكن أن تؤثر 
في الآخرين» وأنت ما بينك وبين الله هك ليبس بموصول أو ضعيف الصلة» 
لن تستطيع أن تنطق بكلمة قوية فيها حق» وفيها أمر بمعروف. وفيها نهي 
عن منكر»:وانث قذكر تنسك:وها انق فيةمة القصون .وما انك ا قةامهه 
الموبقات؛ لأن اللسان يغرف من القلب» وإذا كان القلب من القلوب التي 
فيها مداد خير» وفيها مداد باطل . فإنك لن تقوى على الدعوة والإصلاح ؛ 
لهذا قال الحسن البصري كله في كلام له: (إِذَا نَظرَ إِلَيْكَ الشَيْطان كَرَآكَ 
مُدَاوِمًا ني طَاعَةٍ الل كبَعَاكَ وَبَعَاكَ كَرَآَكَ مُدَاوِمًا مَلّكَ وَرَمَضَكَء وَإِذّا كُنْتَ 


- 


َرَةَ هَكَذَا وَمَرَةَ هَكَذَا طوِعٌ فِيكَ)”'' وقال الحسن - أيضًا - فيما صح عنه - 


.)//١( انظر: الزهد والرقائق لابن المبارك‎ )١( 


محاضرات منهجية 

5" 
مخاطبًا قراء البصرة: (ياملح الأرض لا تفسدوا). 

يعني بكلمته الأولى : أن المتذبذب في الطاعة يطمع فيه الشيطان» وكل 
منا يعرف هذا في نفسه» فإنه قد قال عروة بن الزبير : (إذَّا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلٌ 
عِنْدَهُ أَحَوَاتِء فَإِنَّ الْحَسَنَةَ نَدُلُ عَلّى أَخَوَاتِهَاء وَإِنَّ السَّبّحَةَ نَدُلُ عَلَّى 
أَحَوَاتَهًا 37" , 

فإذًا: إصلاح النفس هذه هي الخطوة الأولى» وقوله: (يا ملح الأرض 
لا تفسدوا)ء الفساد هنا الذي نهى عنه ليس فسادًا من جهة الأخلاق 
فحسب. ولكنه فساد بمعنى أن لا يصلح لتبيين الدين» يا ملح الأرض» لأن 
الملح به يستطاب الطعام» ولا يستطيب الطعام بلاملح إلا مريض, والملح 
به يستطاب الطعام» فكذلك الدين يستطاب بأهله» فإذا كان أهله لا يمثلونه 
لا من جهة القدوة» وصلاحهم في أنفسهم. ولا من جهة أنواع معاملاتهم 
وتعاملهم» فأين ومتى يكون نقلهم للصلاح والخير» تجد أن كثيرين من 
العامة» بل تجد أن كثيرين من النقاد الذين ينقدون بعض الناس ينقدون 
الأفعال» يقول: خذ هذا يزعم أنه مهتم بالسنة» وانظر إلى أفعاله كذا وكذا 
من الأخلاق» التي ليست هي أخلاق أهل السنة» وليست هي الأخلاق 
التي أمر بها في الكتاب والسنة» ينظر آخرء يقول: خذ هذا المتدين فيه كذا 
وكذا من الأفعال» فالناس صار لهم حديث في أهل الخير ؛ من جهة تفريط 


)0غ( أخر جه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ا/ 2)5١١‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ لا/ا١)»‏ وابن 
عساكر في تاريخه .2)519/15٠(‏ عن عروة طلليه . 
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الناس في أمور الخيرء وإذا نظرت في هذا الزمن». وجدت أن الناس 
- وهذا من الأمور التى ليست بمرضية» بل منكرة» لكن هكذا صار أهل 
الزمن - يريدون من أهل الطاعة أن يكونوا أولياء» يعنى: أن يكونوا 
مطيعين » ليس فيهم نقص ». ولا معصية» فإذا عصواء جعلوا الناس يتكلمون 
في أهل الدين جميعًاء أو بأن الدين نفسه كذا وكذاء فإذا حملك هم الدعوة 
والإصلاح والخيرء يجب أن تنظر فيه إلى أن حركاتك وسكناتك في هذا 
الزمن محسوبة من كل أحدء فإن كنت من أهل الخير» فحذار أن يصد عن 
الدين وعن الدعوة إليه بسبب فعل لك أو قول» مثل: أن تغضب فتنتصر 
لنفسك. والناس يسيئون الظن بأهل الخير لأجل أفعالك» أو تفعل فعلًّا فى 
بيتك أو مع أقاربك, أو مع رحمك أو مع الناس» ولا تنظر إلى أن هذا قد 
يصد النظر فى الإقبال على الدين» ويصد عن التمسك بالهدى؛ لأن هذا 
الزمن زمن الناس فيه يقيسون وينظرون». فالشيء القليل يقربهم. والشيء 
القليل يبعلهم » هذا البناء الذي بريله بناء النفس فى مجا لات : 

أولاة البناء العقدى» .وهذا بقن أن لك« بل يجب أ سلف الفروقنه 
بعضًا البناء العقدي؛ لأنه بلا عقيدة فإن الفرد متداع إلى السقوط». ونعني 
بالعقيدة: ما يصلح القلب من أمور الاعتقاد. بل أمور الاعتقاد الواجبة 
كلها صلاح للقلب. فما يتعلق بتوحيد الربوبية والعلم به وما يثمر ذلك من 
أنواع العبوديات في القلب : من التوكل على الله ود ومن التبرؤ من الحول 
والقوة إلا به نَء ومن عظم العلم بالدار الآخرة؛ لأن من تأمل في الربوبية» 
علم يقينًا بهداية القرآن أنه لا مناص له من أن يكون مطيعًا مقبلا على ربه 
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غير هارب منه ون من جهة توحيد العبادة» وبناء القلب. والعمل على توحيد 
الله ون توحيد الألوهية في العبادة وإخلاص الدين له وأن تعمل العمل 
في إخلاص» كلمة الإخلاص كثيرًا ما تردد» وينصح الناس في الإخلااص 
وبالإخلاص. لكن هل كان هناك تقييم فردي لكل واحد منا لنفسه من جهة 
الإخلاصء أو تقييم جماعي : هل أولئك مخلصون أم لا؟ أظن أن 
الإخلااص عجيب وعسير» ولهذا لما جاء أبو داود السجستاني سليمان بن 
الأشعث صاحب السنن » وقدم كتابًا من تصنيفه للإمام أحمد أو من جمعه. 
فقال له الإمام أحمد: لم جمعت هذا؟ أو قال : لأي شيء جمعت هذا؟ 
فقال أبو داود - وهو تلميذ الإمام أحمد -». قال: جمعته لله» أو قال: لله 
أريد. فقال الإمام أحمد : (أما لله فعزيزء ولكن شيء حبب إلي ففعلته)7' ؛ 
لأن الذي يعلم قيمة الإخلاص وعظيم أمر الإخلاص ومعناه» وكيف 
يحقق» إنما هم أهل العلم الخاصة» ولكن كثيرًا من الذين يسلكون الدعوة 
يظنون أن كلمة الإخلاص كلمة معناها كما يتصورون» وتصورهم يكون 
ناقصّاء والإخلاص عزيزه لابد من إخلاص فى التوجه والدعوة» وإذا 
أردنا البناء والبعد عن الغثاءء لامع التطر فى هذه الكلنة: 

الإخلاص في الدعوة كيف يكون؟ لأن الله َِقَ أمرنا بإخلاص الدين 
له فقال وي : آلا ينه أَلدِينُ أَلَْالِضُ 4 الزمر: *]» وقال وق وروي 
م دين 6 [الزمر: 1]» ونحو ذلك من الآيات : ا 1 ليَعبدوا أنه مخلصِينَ 
له ألينَ [البينة: 0]» ومن ذلك أمر الدعوة» فمسألة توحيد الألوهية والععل 
به ينبغي أن يكون في بناء الفرد راجعًا إلى إخلاص العبادة له» وكيف 


.)59/١( انظر: روضة المحبين‎ )١( 
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تكون العبادة مخلصة. 
أحيانًا ينظر بعضنا فى عمل عمله» فيكون معه ربما نصرة لخير يعمله هو. 
لكنه ما أراد به إلا شيئًا من أمر الدنيا : إما مال» أو جاه» أو سمعة» أو 
التقرب من فلان أو فلان» أو نحو ذلك» وكيف تصلح دعوة ليست مخلصة 
وليس أصحابها بمخلصين؟! لابد أن يكون هناك بناء من جهة فردية ومن 
جهة جماعية للفرد على إخلاص الدين له وعلى أن يكون كل تصرف 
أيضًا من جهة العلم بما يتصف الله وق به بأسمائه وصفاته. والبناء 
العقدي المتكامل الذي يراد بالفرد» الذي نريده أن يصلح» وينقل» ويدعو. 
ويكون قاعدة عظيمة فى بناء الدعوة الصحيحة . 
المسلم في فرد أو في جماعة متعاونة على البر والتقوى بشروطها الشرعية 
على العبادة» وعلى التعبد لله ودَء يذكر أهل السنة في عقائدهم - كما في 
عقيدة أهل الحديث للصابونى المحدث الذي كان فى القرن الخامس 
الهجري”''؛ وكما في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية - أن أهل 
)١(‏ هو إسماعيل ابن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل أبو عثمان الصابوني النيسابوري 
(“الالاه - 59 5ه) الواعظ المفسر المحدث, الأستاذ شيخ الإسلام» إمام المسلمين» 
انظر: معجم الأدباء (؟//791)» ومختصر تاريخ دمشق (1/ »)86١‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى »)77١/5(‏ وطبقات المفسرين .)7727/١(‏ 
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السئة من خصائصهم أنهم يوصون بقيام الليل» وبإتيان الفرائض. والبعد 
عن المحرمات» وأمور العبادة في الخاصة وفي الدعاة ما لم يكابدوا فيها. 
فإنهم لن يصبروا على ما يرونء وستخلص تصرفاتهم إلى غير ما ينبغي 
شرعًاء قال وبق : «يكايا الْمزّيَلُ () ف اليلَ إلا فيلا (يّ) > [المزمل: ١-؟]»‏ وقال 
فيها : م إنًا ستلقى عَلَيَلكَ فَوَلَا تقلا © * [المزمل: ه]» وقال وَبك ٠‏ م إن نَايِعَةَ الل 
أَسَدٌ ومَلَا قوم قبلا (©) 6 [المزمل : 5]» فكان من فقه أهل العلم في فرض قيام 
الليل في مكة أن قيام الليل فيه مكابدة عظيمة » ولن يدعو ويصبر على الجهاد 
وعلى الدعوة» ويصبر على أمر الشرع» ويتخلص من هواه؛ إلا من كابد 
العبادة» ونحن نرى اليوم أن فيمن يرومون الدعوة» ويسعون في ذلك من 
يفرط في واجبات» وتجده أحسن الناس كلامّاء أين هذا من هذا؟! لابد 
أن ننظر إلى بنائنا من جهة العبادة في أفرادنا وفي الجماعة المتعاونين على 
البر والتقوى . 

من العجب أن يمضي أناس يظنون أنهم يصلحون في أحاديث عجيبة 
متناقضة غريبة - منها ما هو صواب» ومنها ما هو غلط» ومنها ما هو 
مخالف للشرع - إلى ساعة متأخرة من الليل» ثم لا هم يتنفلون. ولاهم 
يؤدون الفرضء هذا خلل في البناء» وإذا قام الخلل في البناء» فإن مكابدة 
الدعوة أمر فيه الخلل - أيضًا -. 

ثالنًا: بناء المسلم في الأخلاق: هناك تناقضات» وكثيرًا ما أتاني من 
يقول: إن طلبة العلم - يعني : الشباب الذين يحضرون دروس العلم. 
ويطلبون العلم - ليس عندهم أخلاق طيبة» ليسوا بأهل صلة في بيوتهم. 
في بيوتهم تجد فيهم الغلظة» ربما تجد الكذب. ربما تجد إخلاف 
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الوعد. تجن أكذل قا كقر ةورع سانا المنافقين أو من شعب النفاق» أو من 
الأخلاق التى لا تجوزء تجدها فى المنتسبين للخير» والمنتسبين للدعوة» 
قول النبي وك : «وَتَبِسّمُكَ في وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ 77 الإعانة على الخيرء 
وصدق الحديث» وصلة الأرحام» والسعى فيه على الأرملة والمسكين» 
والسعي في حاجات الناس» أخلاق كثيرة فقدها الناس» ففقدوا جوانب 
كثيرة من الدعوة. جوانب صامتة. قد نلقى خطبة. أو نلقي محاضرة. أو 
الخير تتغلغل في النفس فتؤثر . 

رابعًا: بناء المسلم فى معرفة مراجعه الدينية : 

إذا أردنا البناء الصحيح» فلابد أن ننظر إلى المراجع الدينية» التي يوجه 
إليها الداعية أو الشباب أو طالب العلم أو المسلم» إلى أي مرجع يرجع 
إذا داهم عليه أمرء وتخبطته الآراء»ء وصارت الرؤية عنده فيما يريد أن يأتيه 
وما يذر غير واضحة شرعاء إلى أي جهة يرجع؟ إن تحديد المرجعية هذه 
ضرورة من ضروريات قيام الدعوة. والتخبط فى توجيه الشباب أو توجيه 
المهتمين بالدعوة والصلاح في تحديد المرجعية هذا يجعل الرأي متخبطًاء 
ثم الفرقة تكثر؛ لأن المرء إذا كان عنده مرجع والثاني عنده مرجع آخر. 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (7/ .)57١‏ وأخرجه 0 البخارى فى الأدب 
المفرد 2)7١1//١(‏ ومحمد بن نصر فى تعظيم قدر الصلاة 6117/5 ). 
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والثالث عنده مرجع ثالث» والعاشر عنده مرجع عاشرء والخمسون عنده 
مرجع رقمه خمسون. فإذا يكون بالتالي هناك فرقة في الساحة» وإذا كانت 
الفرقة» انشغل المتفرقون في ميدان واحد بأنفسهم ؛ لأنهم يعانون شيئًا 
واحدّاء ذ ل 
يزيد شيعا 6 وذاك يويد شبيئًا في نفس الموضوعء ولهذا يختلفون. 
إن من الأمور و لس يا الدعوة - أن تحدد 
المراجع الدينية» أن تحدد المراجع التي يرجع إليها الداعية» يرجع إليها 
المسؤول» يرجع إليها كبير المجتمعين على الحق والهدى» يرجع إليها 
الشباب» يرجع إليها الكبير والصغير» يرجع إلى من؟ هل يرجع إلى ما ألفه؟ 
هل يرجع إلى ما تربى عليه؟ هل يرجع إلى من أثر فيه؟ يرجع إلى من؟ لابد 
أن يكون الجواب يقينيًا» والجواب اليقيني في القرآن» ولن ينجو عبد ذهب 
إلى غير ما أمر الله وك به حين يسأل العبد المسألة العظيمة : ممَلْسَسَكنَ ألررت 
الول اقيق وام ا 0 4 اي" 
[الأعراف : -10» من المرجع؟ قال الله وك : صسْئَلوا أَهْلَ ألذِّدٌ إن كُثْرٌ لا 
س4 [النحل: 47]» كلمة أو آية عظيمة يحفظها الجميع» لكن من جهة 
التطبيق هل امتثل أمر الله» أم لا؟ 
إن البناء الذي نريده للدعوة في السنوات المقبلة وفي العقود المقبلة يجب 
أن يكون - إذا أردنا البناء والبعد عن التفرق والبعد عن الغثائية - يجب أن 
يكون بتحديد المرجعية الدينية» من الذين يرجع إليهم» إذا حددت الذين 
ترجع إليهم كفرد أنت أو كمجموعة» فإنه إذا اختلفتم» فسترجعون إلى 
من أمر الله وك بسؤاله واتباعه . فإِذًا لن تكون قد حكمت هواكء أو سعيت 


محاضرات منهجية 
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في غير ما أمر به شرعًا . 
لهذا نقول: إن بناء المسلم في شخصه ينبغي أن يكون متوازنًا على هذه 
الأربع. 
الجهة الثانية في البناء الذي نريده: بناء المجتمعات». وبناء 
المجتمعات أمره عسير؛ لأن إصلاح الفاسد منها يتطلب فقهًا في 
المجتمعات» وفقهًا في أمراضهاء وفقهًا في الناس» ويتطلب أيضًا فقهًا في 
الوسائل» وهذا يحتاج إلى بحث طويل وكلمة خاصة. لكن بناء 
المجتمعات» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والإصلاح كل 
يريده؛ كل عامل للدعوة يريد ذلك؛ لكن هل يكون ذلك بلا ضابط؟ إننا في 
المرحلة المقبلة ينبغي أن يكون ذلك بضابط أهل السنة والجماعة» وقد قال 
علماء أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية في وصف أهل السنة: (وهم يَأمرُونَ: 
ِالْمَعْرُوفِء وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُْكرِ عَلَى ما تُوجِبّهُ الشّرِيعَة)”"2؛ لأن من الناس 
من يأمر وينهى على ما يريد هوء ولا ينظر إلى الأمر والنهي ؛ لهذا ذكر شيخ 
الإسلام كاه في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ذكر أن أهل 
العلم مجمعون - بلا ذكر الإجماع للاحتياط -» ذكر أن من أمر بمعروف أو 
نهى عن المنكرء ولم يعلم حين أمر وحين نهى أن مصلحة الأمر راجحة. 
وأن مصلحة النهي راجحة, فهو آثم» لم؟ لأن الشريعة جاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلهاء فإذا كان أمرء وهو لا يعلم أن 


.)١784 انظر: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص‎ )١( 
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أمره راجح على ما دونه» أو أن نهيه راجح على ما دونه» فلا يكون قد أصلح 
على وفق ما تأمر به الشريعة» ولهذا قال شراح الواسطية : «إن قوله : (على ما 
توجبه الشريعة) فيه إخراج لطريقتي الخوارج والمعتزلة»"'؟؛ لأن الخوارج 
أمروا ونهواء لكن لا على ما توجبه الشريعة» بل على ما جعلوه لأنفسهم من 

الدين والعقيدة» وكذلك المعتزلة من أصولهم الخمسة الأمر والنهي . 
فإِذًا : إصلاح المجتمعات وبناء المجتمعات بأن تجعل هذه المجتمعات 
مجتمعات على وفق الشرع» وإذا قلنا: مجتمع» فنعني به الأرض والناس» 
قد يدخل في ذلك الدولة» كيف يبنى هذا المجتمع؟ كيف تصلح هذا 
المجتمع؟ لابد أن يكون على وفق الشريعة» هل أنت مطالب شرعًاء أو 
الدعوة مطالبة بأن يكون الإصلاح في المجتمع سريعًا؟ ليس ذلك بشرعي» 
وليس له أصل في الشرع» بل الناس مطالبون بأن يكونوا متمثلين لأمر الله 
في إصلاحهم؛ وأمرهمء ونهيهم» وفي مجابهتهم للباطل» وفي دعوتهم 
إلى الحق والهدى. أنت مطالب بامتثال أمر الشرع» لم؟ لأن في الإصلاح 
هناك حكمًا تكليفيًا» أنت مخاطب به» والدعوة أو المجموعة مخاطبة به. 
فإذا تعدت ذلك إلى ما تريد أن تصل إليهء أو أن يصل إليه المجتمع 
باجتهادهاء فالاجتهاد قد يصيب, وقد يخطى. وإذا أخطأ الاجتهاد في 
منسالة المجتمعا ته كانه التبيحة هرير ةوقل تكون المسالة غير قائلة 
للاجتهاد؛ لأن فيها نصوصًّاء أو لا يكون من اجتهد فيها أهلا للاجتهاد 
)١(‏ انظر: شرح عقيدة الإمام المجدد للشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - 2)١51١/1١(‏ 


والتفصيل الممتع لشيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - في اللآلى البهية في شرح 
الواسطية (7/ *577) على هذا المبحث . 
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فيهاء لهذا نقول: إن بناء المجتمعات لا شك أنه مطلب» وبناؤها بالدعوة 
واتخاذ جميع القنوات التي يمكن أن تتخذ بأن يوصل إلى الناس» ويرشدوا 
إلى الحق والهدى والصلاح» هذا يتطلب جهودًا عظيمة» الواقع الذي تراه 
أن الناس - أعني : الخاصة - يتذمرون كثيرًا من واقع المجتمعات, هذا 
مجتمع واقعه كذاء وهذا فيه كذاء وحصل عندنا كذاء وينشغلون أيامًا 
وليالي عددًا في ذكر ما استجد من أنواع الشرور في مجتمعاتهم؛ لكن 
لايمضون أيامًا وليالي عددًا في وسائل نشر الدعوة ووسائل الخير والهدى. 
هذا مدخل من مداخل الشيطان وأحبولة من حبائله؛ لآن الزمان يلد كل 
يوم عجيبًاء» فأنت ستتابع كل ما يحدث» فتقول: حدث» وحدث. ونصبح 
متحسرين كل يوم على ما حدث بالأمس» ليس هذا هو المطلوب شرعًاء 
إنما المطلوب أن تعمل» وإذا حصل شيء أن تعلم ما حكمه - إن كان 
جديدًا -» وإذا كان من أنواع الشرورء فتحذر ذلك». وتحذر عنه» لكن 
المهم العمل» لاشك أن إلقاء التبعة على الآخرين والتذكر بأن هذا حصل 
وهذا حصل لذيذء ونستأنس» ونمضي أيامّاء ونتكلم: وحصل كذا . 
لذيذ» لكن اعم وأنت ميمتك 5ذا» وأنت تقول كذاء .هذا ضعبة 
والناس من أخلاقهم - إلا من قوى الله وق - أنهم يحبون أن يلقوا باللائمة 
على غيرهم : حصل كذاء العلماء فيهم كذاء الولاة فيهم كذاء الدعاة فيهم 
كذاء هؤلاء...» لكن هو ماذا أصلح؟ ماذا قدم للأمة؟ ماذا قدم 
للمسلمين؟ تجد أن هذا في حقه ضعيف» أولا يوجد. 
ذا نحن بين بناء يجب أن نسعى فيهء وما بين ظواهر غثائية أو ظواهر 
من الزبد يجب أن نتلافاهاء وكل عليه واجبء. والمسألة عظيمة» ولابد 
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لض 
أن تنظر إليها بجد. 

إذَا في بناء المجتمعات لاشك أنه مطلب» لكن نحتاج فيه إلى أن تضبط 
بالضوابط الشرعية» إذا أشكلت علينا الضوابط في أمور نظنها اجتهادية. 
فنرجع إلى المرجعية الدينية» التي جعلها الله وك مرجعية دينية» وهم أهل 
العلم الراسخون فيه» الذين علموا العلم» وفقهوا في دين الله بالكتاب 
والسنة وبأقوال أهل العلم والسنة. 

هناك هدف مرحلي في البناء فيما نريد من الدعوة» وهناك هدف بعيد. 
أما الهدف المرحلي الذي نريده» فهو أن نحافظ على رأس المال» 
والمحافظة على رأس المال لابد منهاء ولا أحد يقول: لا تحافظ على 
رأس مالكء واسّعَ في الربح » مع تعريض رأس المال للخسارة. المحافظة 
على رأس المال مهمة؛ لأن الله وق أمر نبيه بأن يستقيم هو ومن معه» وأمره 
احير سس ا كر ري العنامر سر قال وَْكِ : ##واصير 
َك م الي يصو نيهم بده َل يبدو مها َك ع 
رِيدُ زِسَهَ الحيزة لديا ولا نْظِعْ من أَغْفَلنَا فليم عن ْنَا نَم هوبة وَكَاتَ أ مره 
فرطًا» [الكهف: 14]» المحافظة على رأس المال أن نحافظ على الصالحين» 
لاشك أنه يحزننا أن نرى صالحًا ضيع صلاحه» الذي لو عقل» لكان هو 
أعظم ما يحافظ عليه؛ لأن به سبب الدخول إلى رحمة الله وقَء المحافظة 
على الشباب» المحافظة على الدعاة» المحافظة على ملح اللأرض» كيف 
تكون هذه المحافظة؟ إنه لا طريق يرتجى إذا كان رأس المال يبدد» أو 
يُسعى في تبديده» ولا يحافظ عليه . 
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إن إصلاح رأس المال أمر مطلوب» ولكن إصلاح بلا تضبيع » وقد يكون 
كما قال الأدباء: إن من الحفاظ تضبِيعًاء ومن النصح تقريعًاء بعض الناس 
يريد أن يحافظ. ا ولهذا جاء في الحديث 
الذي في السنن : (إِنَ الأمِيرٌ إِذّا ابْتَعَى الرّيبةَ ني النّاسٍ أَفْسَدَهُمْ)”"2» الريبة 
ا 0 
من جهة الريبة» وتريد أن تحافظ» لكن ترجع إلى إفسادهم . 
كذلك من جهة فقه المحافظة على رأس المال كيف نحافظ؟ قلنا هناك 
هدف مرحليء وهناك هدف بعيد» الهدف المرحلي هو الذي يهمنا الآن» 
وهو أن تكون المحافظة على رأس المال بأن نسعى في إصلاح الأفراد وفي 
إصلاح الجماعات, بما نريد من الإصلاح الذي دلت عليه النخصوص» 
وأقره الراسخون في العلم» وهذا الإصلاح يكون مع المحافظة» لاشك 
أن كل واحد معرض إلى أن يكون مخطنًاء معرض إلى أن يكون مفرطًاء 
معرض أن يكوّن رأيًا من وجهة نظر واحدة» لا من وجهة نظر متسعة» قد 
كرون هناك اطر معيلة ضاقتها هوه تحذلقة ينظو اننا من هذه الرعديةة 
ولا ينظر من وجهة أخرىء وقد يستغرب من ينظر الوجهة الأخرى» ولكن 
هذا النصح أو هذا الإصلاح لرأس المال يجب بأن يكون مع المحافظة 
عليه ؛ لأن هؤلاء هم الزينة» هم زينة الأرض» وإصلاح ما في بعضهم من 
المخالفة يجب أن يكون بطريقة بقة لاتفسدهم بها ؛ لأنه من النصح تقريع» ومن 
المواجهة ما يؤول إلى مقاطعة» وإذا تفرق الناس» تفرق الخاصة» وقعت 
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الخصومة بينهم » حتى تصل ديئًا يتدينون به» إلى أن يكون أعدى الأعداء هو 
هذه الفئة» وهذا حصل» ونعوذ بالله كك من الشيطان» ومن وسائله» ومن 
طرائقه . 
إِذًا فالهدف المرحلي لابد أن نسعى في المحافظة - كما ذكرنا -» ولكنها 
محافظة مع الصبر عليها : لوَاصَيرٌ عَْسَكَ مَمَ الدنَ يدَعُوت ويّهُم بِالْمَدّذة 
وألْعِيَ» [الكهف: 218 لابد من الصبر والمصابرة» وهذا الصبر صبر على 
ما فيهم من مخالفة الحق» أوما فيهم من أمور ليست بحميدة» وإذا اختلفنا : 
هل هذا مُرض أو ليس بمُرض؟ عندنا المراجع» لابد أن ننظر إلى مشاكلنا 
الدعوية» التي نريد إذا تغلبنا عليها أن نجتمع في مواجهة هذا الفساد 
العظيم» الذي ينشر في الناس» والبعد عن الدين والديانة» الذي الآن يكثر 
في الناس» لابد أن يكون عندنا سعة في النظر إلى أعظم واجب. وهو تعبيد 
الناس لله يِدَء لاشك أنه من المحزن أن يكون هناك ظواهر» نسميها 
ظواهر غثائية» لاتخدم البناء»ء وتضره» ولاشك أن ما يضر البناء أصحابه 
لا يعودون على الدعوة بخير ولا بصلاح . 
وسائل المحافظة على رأس المال: قد يكون من الوسائل المتاحة الآن 
أنواع الاتصالات»ء التي فيها بحث الأمور بوضوح. لم يعد شيء خفيًا فيما 
يتعلق بالدعوة والدعاة» قبل الأزمة كان هناك أمور كثيرة خفية» لكن اليوم 
كثر الكلام» وأصبح من له هم في الدعوة ومن لاهم له يعرف أشياء كانت 
مغيبة» هذا لابد أن نستفيد منه» وهو أن تبحث» يعني : كيف نستفيد من 
هذا؟ بأن تبحث الأمور بوضوح, لا داعي للانغلاق اليوم» لابد أن ينفتح 
بعضنا على بعض» بحيث نناقش كل القضاياء نناقش جميع الأمور التي 
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تهمناء نناقشهاء ونسمع وجهة النظر الأخرى» ويكون الحكم فيها الأخير 
المرجعية العلمية الدينية» التي أمر الله وق بالرجوع إليها . 
الآخر لأنه كذا وكذاء هذا يفقدنا البناء الداخلي والمحافظة على رأس 
المال؛ لأن الفرقة وقعت» وإذا وقعت» فلابد من الاختلاط» الذي معه 
إصلاح هذا الشعب»ء كيف يكون الإصلاح؟ بالمناقشة. بالمحاضرة. 
بطرح جميع القضاياء ليس ثم قضية الآن يمكن أن يقال: لاتناقش . نعم. 
هناك بعض الدعوات عندها قضايا لم تطرح إلى الآن» ولكن الخاصة 
الناس بين حين وآخر بآراءء أو أن تكون آراؤنا حديث لأطر معينة» للاشك 
أن هذا ليس من وسائل البناء؛ وهذه الكلمة ربما يفقهها من يفقههاء. ويسعى 
في تحقيقها . 

من الوسائل المهمة توسيع القاعدة» الملاحظ أنه منذ سنين قاعدة 
الصالحين» أو قاعدة الملتزمين كما يقال» أو قاعدة الشبابء أو النساء 
الملتزمات أرى الازدياد فيها محدودًاء لم؟ 

قبل الأزمة كانت الدعوة» وكان اقتناع الناس وقربهم من أهل الخير 
للخير. بعد ذلك جاءت عوائق مختلفة, عوائق منها أنفسناء وعوائق أخرى 
موضوعة» بعض العوائق قد تكون عقوبة» وبعض العوائق قد تكون من جراء 
عدم النظر الصحيح فيها. لكن هل ننظر في هذه الأمور. ونبقى كما نحن 
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بدون توسيع القاعدة؟ ما الدعوة؟ الدعوة هي أن تن: تنتشر::وهدا الانتشار كيف 
يكون؟ وما وسائله؟ لابد أن يطرح في مجالسكم» وأن ينظر في كل مجموعة 
عمل » مجموعة في أسرة معينة » جماعة مسجد . . . إلى آخره» لابد أن توسع 
القاعدة» هذا التوسيع للقاعدة ضروري» وهذا التوسيع للقاعدة يجب أن 
يكون مبنيًا على أطر بعيدة عن الخلافات؛ لأن الأمور التي فيها الخلاف 
لا ندخل فيها من لم يعايشهاء الأمور التي فيها الكلام الآن وفيها الخلافات 
كانت لها أسباب ولها نتائج لكن من لا يعي شيئًا » ولا يرى هذه الخلافات 
يجب أن نبعده عنها ؛ لأنها تشوش القلب» وتشوش العبودية لله وق 
والقصد من الدعوة أن تعبد الناس لرب العالمين» إذا كان المقصود أن 
تحذرهم». يعني أن تقصد بالدعوة أن تحذرهم من فلان وفلان» أومن الجهة 
هذهء أو من الفئة تلك» فهذا باطل من القول وزور؛ لأن القصد من الدعوة 
أن يجعل من هذا المدعو صالحًا متعبدًا لله وك وتخلصه من هوى نفسهء 
وتكون قد أعظمت له المثوبة» وأعظمت له النعمة إذا هديته لما به سعادته في 
الآخرة» ليس كل ما يعلم يقال» كما يقول طائفة: ليس كل ما يعلم يقال» 
ولا كل ما يقال يقال لكل الرجال» ولا ما يقال لبعض الرجال يقال في كل 

الأحوالء لابد أن تكون المسألة مرتبة 
فإِذًا: توسيع القاعدة والدعوة هذا ضرورة من الضرورات»ء لا ندخل 
الناس في خلافات الخاصة» أو في المعلومات» ليست مسألة الغثاء في 
الدعوة والزيد والمشاكل العربوة ليست هي مقصودة» وإنما هي هكذا 
حصلت. فينبغي أن توضح بقدرهاء وأن لا يشغل الناس بهاء من أي جهة 
كانت» فأن تأتي إلى رجل تدعوه, أو إلى إمرأة تدعوهاء ويصبح الكلام في 
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قيل وقال» وأمور ليست من صميم الدين» هذه جناية على البناء الصحيح. 
وجناية على الدعوة» وأثر من آثار التعصب لأشياء المرجو أن تزول» وأن 
يعقل أصحابها ما يجب شرعا . 

المستقبل كيف ننظر إليه؟ المستقبل ننظر إليه إلى أنه لا امتداد أو لاتوسع 
في الصلاح إلا ببناء القاعدة الصالحة القوية» المدن توسعتء» والمناطق 
كبرت» والناس كثرواء من سيخاطب الناس» وسيرشدهم ويدعوهم؟ لابد 
من توسيع القاعدة التي ستحمل الدعوة؛ وهل القاعدة في هذا البلد 
بخاصة؟ يعني : هل الدعوة في هذا البلد بخاصة الذي ستنتشر فيه هذه 
القاعدة, أم أنه في هذا البلد وفي غيره؟ لا شك أنه فيه وفي غيره» هذا 
يتطلب نشنًا كثيرًا وتربية قوية» وتربية مركزة؛ حتى يمكن أن تحمل الدعوة 
صحيحة بدون مفاسد إلى الناس» دعوة ينظر فيها إلى المستقبل » ونقعد فيها 
عن أخطاء ارتكبت فيما مضى من الدعوات والتجارب الماضية» التي لم 
تنجح» وربما يأتي التنبيه على بعضها . 

هذا الكلام الذي أقوله ربما يمر من فوق بعض الرؤوس - كما يقال -. 
لكن لابد من الاهتمام به؛ لأن الواقع اليوم مرير وصعب» وكل مخلص أو 
كل من يرجو رفعة هذا الدين يتألم كل يوم مائة مرة؛ لما يرى من هوان أهله 
وفرقتهم» وانشغال بعضهم في بعض» ولما يرى من ضعفهم وبعدهم عن 
الانتشار والدعوة» لابد من علاج الأمور بوضوح, ولابد من الكلام بقدر 
ما يفهم المرشد» أو بقدر ما ينظر إليه طالب العلمء لكن لابد أن نصل في 
دعوتنا وفي بنائنا المستقبلي ومشاكلنا إلى حل واضح.ء والناس لم يعد 
عليهم شيء يخفى» بل الأمور واضحة» بل يتسامعون ويتكلمون فيهاء 
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فلا بد من طرقها علانية . 
هناك ميادين للدعوة والبناء نعود إليها باختصار. 


أما الأول : فهو العمل التربوي» بأن يكون البناء والدعوة من جهة التربية» 
ومن أصول الداعين أنهم يسعون في تربية الناس. لكن إذا نظرت اليوم. 
الناس؟ هل نخاطبهم على وتيرة واحدة؟ منهم الموظفون. منهم المنشغل 
بوظيفته جل يومه وبأهله» منهم الأطباء» ومنهم المهندسون. منهم التجار. 
منهم العامة. منهم الشباب». منهم المثقفون. منهم الصحفيون. منهم 
الكتاب» منهم ء منهم » إلى فئات كثيرة من المجتمع » لابد من عمل لهؤلاء. 
ولا يسوغ أن ننظر إلى الدعوة إلى أنها تخاطب جهة معينة» أو تخاطب 
الإسلام» وإذا لم يهتموا به» فمعنى ذلك أنهم كذا وكذاء هذا غير ممكن. 
يجب أن ننطلق في الدعوة إلى أن تناسب الجميع, لكن هنا في الدعوة 
التربوية هناك أصول» هذه يجب أن تحكم الجميع, فكل واحد يجب أن 
يعتقد المعتقد الحق. وأن يأخذ بالأصول الثابتة» لكن هناك أشياء يختلف 
فيها الناس : قراءات مختلفة » قناعات معينة» أعمال مختلفة » وعمل يختلف 
بن فلؤاك إلى العرء هل انسبسى :اي النرضرة إلى ألا ووذ خاطب بها افنريعة 
معينة؟ هذا لا يناسب دعوة:الإسلام؛ لأن دعوة الإسلام تخاطب الأمة 
جميعهاء والله َك وصف هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس : «# متم 
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حَيْرَ أمّةٍ أَحرِجَتَ للنَّاس تامرون بالمعروفٍ وَتَنْهِوْنَ عن المدحكر وَتَوّمِنونَ 
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للنّاس» معناه : كنتم للناس خير أمة أخرجت"' رع ليسي 
للناس هي هذه الأمة. فهي تخاطب جميع الناس : دعوة لغير المسلمين» 
دعوة للمسلمين بأنواع شرائحهم» مخاطبة لجميع طبقات الناس» هذا 
يتطلب منا أن ننظر في الدعوة إلى أفق واسع وإلى ميادين متعددة» لكن هناك 
أصول ثابتة في الدعوة» هناك أصول عقدية ثابتة» العقدية: أولا التوحيد. 
أولا البناء على تحقيق قيق القلب في عبوديته بالتوحيد لله ودَء هذا أصل من 
الأصولء ولن تقوم الدعوة وتوسع الدعوة والقاعدة إلا على هذا الأساس : 
تحديد المرجعيات». العلم الواجب, أنواع الاهتمامات» حد كل اهتمام 
- كما سيأتي -» هذا لابد أن يضبط» ولا بد أن تخاطب جميع الشرائح 
العمل الثاني : العمل الاجتماعي» وهذا ميادينه مختلفة من جهات» قد 
يكون من قبل كل أسرة في محيطهاء أو كل أهل بلد في محيطه» وفي 
محيطهم . وغير ذل ك. هناك الاهتمامات السياسية. مطروق في الدعوات 
ومطروق في مجالس الناس والشباب اهتمامات سياسية متنوعة» الاهتمام 
بالسياسة تجاوز أن نقول: مهم أو غير مهم» فالناس يهتمون بطبعهم» وقد 
قال بعضهم: إذا تكلم الناس في الرؤى والأحلام أو في الجن أو في 
السياسة» فلن يسكتوا. وهذا صحيح. الاهتمامات السياسية عند الناس 
متنوعة» وعند الدعاة والشباب - أيضًا - موجودة» وتختلف ما بين الغلو 
فيها وما بين البعد عنها تمامّاء هناك من لا يهتم بالسياسة أصلاء ولا بما 
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يواجه الناس بالدعوة ينبغي أن يهتم» لكن الاهتمام بالسياسة هل هو اهتمام 
على ما ظهر أو هو اهتمام منضيط بأصول الشرع؟ لابد من أن نضبط كل 
شىء بالشرع. هناك غلو فى بعض الاتجاهات فى الاهتمامات السياسية. 
ترى أن حديث من معهم في أكثر يومه في القضايا السياسية» في الحكام 
في الولاة» فيما حصل » في السلام. في الخطوة هذه. في الخطوة تلك. 
المجتمع أو بناء المجموعة؟ كل شيء يؤخذ منه بقدر المأذون به شرعًاء 
وإذا نظرت إلى ما كان فى عهد الصحابة وي » وجدت أن ثمة اهتمامًا بما 
كان يجري» لكن كان اهتمامًا لم يعد على أصل الدعوة بالانحراف؛ لأن 
الدعوة التي لا : تهتم بما حولها لا تصلح للمجتمعات الحالية» والدعوة التي 
تغرق في هذا الأمر - في السياسة -» أو لا تنضبط فيه بضابط الشرع, 
لاا شك أنها لا تصلح للدعوة» والذي تلاحظ أخي. وألاحظه أناء 
ويلاحظ كل ناظر أن الشباب فى الاهتمامات السياسية عبارة عن نقلة» تجد 
أن منهم مثلا عشرة يجتمعون في مجلس » واحد منهم يلقي خبرًاء أو يحلل 
حادثة سياسية على نحو ماء» تالاحظ بعد مدة التسعة الباقين يرددون الخبرء 
ولو كان غير دقيق» ويرددون التحليل نفسه» من أين أتى هذا؟ أتى بأنه ليس 
ثم وعي » يعني : : جعل تقية ثقية للتقليك6. و كثيو مرخ الشبات - بل الأكثرون - في 
هذا المجال مقلدة». مقلدة من جهة نقل الخبرء ومقلدة من جهة تحليله. 
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منهم من يزيد على ذلك بأن يكون الخبر إذا كان في صالح جهة ماء فهو غير 
صحيح» وإذا كان في ضد جهة ماء فهو صحيح» وهذا لاشك أنه ضعف 
ونزول في المستوى الثقافي السياسي, الذي إذا اهتم الناس بالسياسة ينبغي 
أن يكون منضبطًا بما يجب شرعًا . 
فما الذي يجب في تلك الاهتمامات؟ 
أولا : أن يكون الخبر متأكدًا من صحته؛ لا تنقل الخبر عن فلان وهو غير 
دقيق فيما يأتي» وإذا أردت أن تنقل ما قاله فلان» فلابد أن تتأكد أنت 
من مصدره؛ء وإذا أتى التحليل» فلابد أن توازن أنت» تحلل بما أعطاك الله 
ِنَ من العقل. إن مصيبتنا اليوم في الدعوات التقليد» الشباب كثير منهم 
مقلدونء لا يفكرونء إذا نقد طائفة طائفة أخرى جاء التقليد» إذا تكلموا 
في السياسة وفيما يتعلق بها أو في الأحوال أو في الواقع أو المنكرات 
التقليد؛ ينقل بعضهم عن بعضء أين الفكر؟ أين العقل؟ أين بناء المرء 
بنفسه البناء الصحيح الذي به يقيم الأمور ويحلل لنفسه أو لرأيه؟ هذه الأمور 
ليست شرعية» نقول: الأمور فيها محصورة على جهة معينة» هذه الجميع 
يخوضون فيهاء فالتقليد فيها من عيوب العقل الجديدة» وإنك ترى في 
بعض المجالس من يردد كلمة قيلت ربما قبله بدقائق» ينسى أن الذي قالها 
فلان قبل ساعة من المجلس» ويقول: أنا سمعت كذاء ويقال قبل قليل : 
قيلت . هذه موجودة كتربية» حتى في الناس يردد بعضهم كلام بعض» ويردد 
بعضهم تحليل بعض. إشاعات تأتي» وهذا إذا كان مقبولًا في صفوف 
العامة» لكن في صفوف بناء الدعوة الصحيحة إنه غير محمود وغير مرض . 
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ف ىنف 

الاهتمامات السياسية لابد فيها من الوسطية» وإذا كان أهل العلم وسموا 
أهل السنة والجماعة بأنهم وسط في الفرق المختلفة» ووسط بين هذا وهذاء 
بين الغالي والجافي» وسط في باب الصفات» ووسط في باب الإمامة. 
ووسط في باب القدرء ووسط في مسألة الأسماء والأحكام ووسطء ووسط 
نقول: أيضًا في هذه المسائل وسطء فإنهم لا يخلون أنفسهم من الاهتمام» 
ولكنهم لا يغرقون في الاهتمام» وإذا اهتمواء فليسوا بمقلدة» فإما أن 
يتحدثوا بعقلية ناضجة» أو يتركوا ؛ لأنه من العيب في العقل أن تكون مقلدًا 
في مسألة يشترك في معرفتها وتحليلها الجميع . 

يضيق الوقت عن بعض الأشياء التي كانت في الذهن» لكن ننتقل إلى 
غنا تمة: 

وهذه الخاتمة شق ثان لهذه المحاضرة» نعرج فيها لبعض المظاهر تزيد 
من الرّبدء وتزيد من ظهور الغثاء» وإذا كان المفسرون واللغويون قالوا لنا : 
إن الغثاء والزيد أشياء تراها متفرقة كثيرة وظاهرة ييّنة لك» لكنها - وإن 
كانت تظهر للعين» أو تأخذ بالعين من جهة النظر - لكن لا قيمة لهاء لكن 
أيضًا تحتاج إلى إزالة» إذا أردت أن تستفيد من ماء فيه زبد وفيه غثاء» فلابد 
أن تزيل ما علق به من الشوائب . 

ولهذا نقول: لابد أن ننظر إلى هذه المظاهر. 

أول مظهر من تلك المظاهر: النظر إلى الأمور من جهة واحدة. 
كيف يكون ذلك؟ من طبيعة بعضهم أن يرى هم الدعوة» أو يرى الإصلاح 
من جهة واحدة فقطء ذهنه تربى عليهاء أو أكثر من السماع في هذا 
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الموضوعء فيرى أن الإصلاح في هذه الجهة فقط دون غيرهاء وهذا من 
نتائج الضعف في البناء والتقليد؛ لأن هذه المجتمعات اليوم وهذه الأمور 
المشتبكة المتخالفة ننظر فيها إلى الأمور من جهات متعددة» فالذي ينظر إلى 
الأحوال من جهة واحدة» لابد أن يخطع. أسباب النظر من جهة واحدة: قد 
يكون من أسباب ذلك أن يكون المرء عاش مع من يملي عليه هذا الفهم. 
فينظر إلى الأمور بهذا الفهم؛ سنوات وهو لا يسمع إلا هذا التصور»ء معه 
مو يا بر يسيب سيار 
بعد مرور السنين عنده حقيقة لا تقبل النقاش» هذا من نتيجة أن يكون في 
إطار واحدء وهذا خلل في البناء» ومظهر من المظاهر التي ينبغي علا جها . 
من مظاهر الزبد: لا شك أن الدعوة التي يمارسها أولئك مطلوبة» 
وما هم عليه من الخير لا يجحد. لكن الذي يكون فيه النظر من جهة واحدة» 
ويحكم على الأمور من جهة واحدة. بل ويلزم الناس بهذا النظرء لا شك أن 
هذا غير مرض؛ لأن وجهات الأمور مختلفة» والله يك أمرنا بأن نزن 
بالقسطاس المستقيم . 
من مظاهر الزبد: ومن المظاهر التي تزيد من الغثائية اللاستعجال. 
الدعوات لا تقاس أعمارها بالسنين» والإصلاح والدعوة لا يقاس كم مضى 
من سنة» ذكرت لكم كم مكث نوح كله من سنة» ألف سنة إلا خمسين 
عامًا» والنتيجة ما آمن معه إلا قليل» محمد بن عبدا لله َكِِ مكث ثلاث عشرة 
سنة في مكة» ومكث عشر سنين بعد الهجرة» وكان حصيلته في الدعوة في 
السرم ري و او ا ا 
م إنًا فحنا لك هنحا سحا سبي 1 [الفتح: ]١‏ جاءته الجموع والوفود مسلمةء. أول 
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الرسل نتيجة دعوته قليل» قال بعض المفسرين كانوا اثني عشرء ما بين رجل 
وامرأة» وأكثر ما قيل أنهم بضعة وسبعونء والنبي محمد يك مكث ثلاث 
وعشرين سنة» ولكن كانت النتيجة أعظم من ذلك بكثير» كانت النتيجة 
أعظم وأعظم وأعظم» هذا يعطينا أن النظر في الدعوة إلى ما يجب, لا إلى 
النتيجة». ولهذا من الماخذ على الدعوات المعاصرة الاستعجال» جاء بعض 
الصحابة إلى النبي كل وهو في منى» فقالوا له : «وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ لَيِنْ 
شِيْتٌ لَتَمِيلَنَ عَلَى أَهْل مِئَّى عَذَا بِأَسْيَافِنَاء قَالَ: قَقَالَ رَسُولُ الله يله : «لَمْ 
أَؤْمَرْ بذَيِكَ”", 0 نعلم من السنئن وبهذه الظروف الحالية لا بد من 
الصبر على الدعوة» والاستعجال له صور كثيرة متعددة» تختلف ما بين 
بلد إلى آخرء فمن عوائق البناء الاستعجال» من عوائق البناء أن يتحمس 
المتحمس الداعية أو الشاب» ثم ينقض ما في نفسه بتصرف أو بقول أو 
بفعل» ثم تكون النتيجة ضده وضد مجموعته» وضد الإسلام وضد الدعوة . 
هذه من مظاهر الاستعجال» ويمارسها بعضنا في كل يوم في دعوته للأفراد 

وغضبه لنفسه» أو استعجاله في تحصيل النتائج . 
من تلك المظاهر التي تزيد من الغثائية : التعصب. الشباب اليوم 
الدعاة والمصلحون يعيب بعضهم التعصب للمذاهب الفقهية» التي ينتمي 
أصحابها إلى أئمة : مذهب أبي حنيفة» مذهب الشافعي». مذهب مالك». 
مذهب الإمام أحمد» وهؤلاء أئمة في الإسلام» ومع ذلك من يتعصب 
لأقوالهم يعيبونه» ويعيبون المقلد لكننا نرى تعصبًا لأقوال بعضهم لبعض » 


000( أخرجه و فى مسئده (60؟/66). 
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تعصبًا لأفكار بعضهم لبعض» 4 فكبقتااره يتفق هذا مع هذا؟ نرى تقليدًاء نرى 
التعصب على مصراعيه»؛ بحيث إنه لا يقبل كلمة حق إلا إذا جاءت ممن 
يرضاه» واعجبًا! قال يهودي لأحد الصحابة: نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أل 
7 تشْرِكُونَ» تفُولُونَ: مَا شَاءَ الله وَغَاء محمد وَدَكَرَ ذلِكَ لني ولد قَقَالَ : 
«أمَا وَاللّ إِنْ كُنْتُ لأغرفُهًا لَكُمْ ٠‏ قُولوا : مَا شَاءَ الله ثُمَ شَاءَ مُحَمَلٌ) 17 
يهودي عاب على المسلمين كلمة يقولونهاء والنبي يده ما رفض هذا القول 
لأنه من يهودي . قال إمام هذه الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في 
مسائل كتاب التوحيد» لما ساق هذا الحديث» قال فيه : فهم الإنسان إذا كان 
اجي ا اسك ارما الا 
به ؟ حتى يخرج شيئاء لكن الجهة المنقودة هل تتعصب لنفسهاء وتقول 
لا أقبل الحق إلا من جهتى؟ لا شك أن هذا من غير الشريعة» 0 
جاءت بقبول الحق ممن جاء به ونحن نرى اليوم أن الجهات المتعددة 
السنة» نجد أنهم لا يأخذون بهذا التوجيه» فالذي هو من الفئة الأخرى وضد 
ذلك لا يقبل منه صرفًا ولا عدلاء لا يقبل منه كلمة» لا يقبل منه نقدّاء بل إذا 
اك لا لت ال و 
شَاءَ الله؛ ثم شَاءَ مُحَمَّذَاء فيه - كما قال شيخ الإسلام -. فيه فهم 
الصحابى . نريد أن نأخذ من هذه الظاهرة الصحية عندنا فى البناء الدعوى 
المستقبلى» من أن النقد الموجه بين الدعوات» أو ما بين الفئات» أو على 
الأشخاصء. أن نتجاوز التعصب للفرد» أن نتجاوز التعصب للداعية» أن 
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نتجاوز التعصب للعالم» أن نتجاوز التعصب للدعوة وللفئة وللجماعة» أن 
نتجاوز ذلك إلى ما هو أعلى وأهم. ألا وهو التعصب للحق» نبحث عن 
الحقء الله كك أعطانا عقولاء» أعطانا مدارك» والبناء إذا كان فيه التعصب 
هذا وعدم الانفتاحية فيه» الانغلاقية الموجودة الآن» فإنه لن يكون بناء 
الدعوة بناءً صحيحًحا» بل لابد أن نفتح الأمورء وأن نقبل النقد ممن جاء به إذا 
كان صحيحًاء ونناقش في قنوات مفتوحة على أوسع مجال من جميع 
الجهات؛ لأن هذا فيه صلاح وإصلاح» والنظر والمناظرة والمحاجة 
والمجادلة بالتي هي أحسن كلها لها أصولها الشرعية المعلومة . 

من المظاهر : طلب الكمال» من المظاهر التي تزيد الغثائية طلب 
الكمال في الأشخاصء أو طلب الكمال في الدعوات» أو طلب الكمال في 
أنواع التربية» مثلّا أن لا يقتنع بأحدء أو أن لا يرضى بفعل» لو كان في نفسه 
خير ومصلحة شخصية لا يرضى به إلا إذا كان كاملا لا نقص فيهء وهذا 
غلط» بل النقص يسدد ويكمل» إذا كان ثم نقص» نرضى بأصل العمل » 
بشرط أن يكون الأصل العملي على وفق طريقة السلف الصالحء أن لا يكون 
عملا بدعيّاء أن لا يكون عملا مخرجًا عن طريقة أهل السنة» أن يكون 
العمل في أصله صحيحًاء فإذا كان العمل في أصله صحيحًاء فإن طلب 
الكمال في العمل الدعوي غير واضحء بل لابد أن يكون ثم وثم وثم من 
الثغرات» الذي ينبغي أن نتكامل» بمعنى أن ينصح بعضنا بعضًاء وأن نفرح 
بالنقدء هناك من العيب أو النقص كذاء في دعوتك كذا وكذا وكذاء طيب 
ندرس هذه الأمور ونرى» فما كان فيها من خطأ نزيله» وأن لا نربي أنفسنا 
وشبابنا على التعصب, وعلى البعد عن قبول غير ما نقتنع به» لا شك أن 


جس يي ب ب ب تشغ 


الإيمان يتبعض» وكذلك أمور الإيمان تتبعض» ومن دعاكم إلى خير» 
فأجيبوه» ويقول الله و3 : «وَتَمَاوَوا عل ألْرْ وَاللَقوَىُ وآ كَاوَوا عل الْاثْرٍ 
وَلْمرُونِ4 [المائدة: ؟] فلهذا ترى من طريقة الراسخين في العلم في هذه البلاد 
أنهم يسدون النقص إذا كان موجودّاء وإذا وجدوا من يدعوهمء مثْلًا أحد 
دعاهم إلى بلد» وطلب منهم محاضرة» أو طلب منهم لقاء» ونحو ذلك». 
ورأى عليهم بعض النقص. أو سمع منهم بعض النقص» يفاتحهم» ويقول 
لهم كذا وكذاء أما أن يتصور واحد منا أنه لا دعوة إلا على وجه الكمال» أو 
لا يقبل دعوة مطلقاء هذا ينتج عنه أن نقبل بتسلط أهل الباطل»؛ أن نقبل 
بانتشار الفساد؛ لأنه إما هذا أو ذاك» أو نخلص إلى ما يجبء. وهو أنه من 
كان مصيبًا في شيء نصوبه فيه . ومن كان مخطنًا في شيء ننصحه عليه ؛ حتى 
يتخلص من أنواع الشرورء أو أنواع الخطأ في دعوته» وفي أسلوبه» أو في 
آرائه » ونكون أكثر واقعية في عملنا الدعوي؛ طلب الكمال في الأشخاص» 
طلب الكمال في المجموعات» طلب الكمال في ما تراه هذا غير واضح». 
ولكن المرء يوازن فيما يأتي وفيما يذرء ويوافق في تقييمه للأمور» فيما يراه 
من أحوال ومجتمعاتء وإذا كان الناس قريبين إلى الحق والهدى. أو كانوا 
أعظم اتصالًا بالسنة وبالتوحيد» فهم على خيرء وما كان فيهم من نقص» 
فإنه يسدد. 

هناك بعض المظاهر الأخرى. لكن نرجئها إلى لقاء آخرء هذا وأسأل 
الله ون أن يبصرني وإياكم» وأن يجعلنا من الدعاة إلى دينه» وأن لا يجعلنا 
ممن يتخلفون عن الدعوة بأسباب موهومة» وأن يجعلنا من الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر» اللهم أصلح قلوبناء اللهم أصلح لنا 
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ديننا الذي هو عصمة أمرناء اللهم أصلح قلوب أحبابنا وقلوب ذراريناء 
وأصلح قلوب أقاربناء وأصلح قلوب المسلمين» اللهم وفق ولاة أمر 
المسلمين إلى الأخذ بالدعوة إلى دينك على ما تحب وترضىء اللهم 
وألف بين قلوب المؤمنين» واجعلهم متعاونين على البر والتقوى» اللهم 
من المنكرء وأن تعيذنا من كل ما لاترضاه, اللهم أعذناء وأعذ أحبابناء 
من كل سوءء اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين بسوء في دينناء أو في 
اللهم لا تجعل له طريقًا عليناء اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه 
أهل طاعتك» ويعافى فيه أهل معصيتك» ويؤمر فيه بالمعروف. وينهى 


2 ك2 


ال 


تسبي أث القررى اليد 


غحاضرة: «ففقه الأزمات والمكن» 

الحمد لله حق حمد وأوفاه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما كشن ا اما تيعد : 

فإنى فى فاتحة هذا اللقاء لأشكر لمعالى مدير الجامعة - الدكتور/ محمد 
السالم - الدعوة الكريمة للالتقاء بكم » كما أشكر لوكلاء الجامعة» وفضيلة 
عميد هذه الكلية على الترحيب والعناية . 

ولا شك أن بذل العلم الشرعي وبذل النفس فيه بما يناسب المقام 
والحال من أعظم القربات إلى الله يَكَء فطالب العلم في علمه وتعلمه 
المقاصد واللوازم المترتبة على ذلك . 

ولهذا جاء هذا الالتقاء بهذه الثلة الكريمة من حملة العلم الشرعي. من 
طلاب الجامعة» وخاصة طلاب كلية الشريعة» الذين هم حملة مشاعل 
العلم ونور العلم إلى الناس» وما أحسنّ قول الحسن البصري كأ وهو 
يخاطب القرّاء - يعني : طلبة العلم في البصرة -» وهو يقول لهم : (يا مِلّْحَ 
الأرض لا تفسدوا). يعني بذلك: أنهم هم الأمل في حمل اللواء» وهم 
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20 
الذزين سيصلون الحاضر بالماضيء» وهم الذين إذا صلحوا في العلم 
والعمل» فإن الناس سيتأثرون بذلك» وبقدر النقص في القراء في طلبة 
العلم يكون النقص في الناس . 

ولهذا فأنا مسرور كثيرًا بهذا اللقاء؛ لأنه لقاء مع الحملة للعلم والدعوة 
وهم نشر هذا الدين» والدفاع عنه» والبذل في سبيله . 

وقد دار في ذهني عدة موضوعات لأتحدث معكم عنهاء وكان لمناسبة 
المكان -كلية الشريعة التي هي كلية الفقه والاجتهاد - أن ظهر موضوع 
(فقه الأزمات والفتن)» ومعلوم أن الفقه هو: العلم بالأحكام الشرعية 
من أدلتها التفصيلية”''» وهذا ممكن أن يتنوع» فنحتاج إلى فقه أكبر» وهو 
التوحيدء ونحتاج إلى فقه في العبادات» وفقه في المعامللات» وفقه في 
الأحوال - يعني: ما يسمى بالأحوال الشخصية -» وفقه في النكاح 
والطلاق» والأسرة» والوصاياء والأوقاف» وما شابه ذلك. وهذا الزمن 
أظهر الحاجة إلى نوعين من الفقه» يجب أن يؤصل لهما؛ لحاجة الأمة. 
وليكون طلاب العلم على معرفة بذلكء» فإنه من الأهمية بحيث لا يجوز 
أن يغفل» ولا أن يترك الكلام عنه» وهذا هو فقه الأزمات والفتن» وفقه 
الدعوة. 

أما فقه الدعوة» فلن نتحدث عنه؛ لأن المجال يضيق» وهو بحاجة إلى 
الكثير من الحديث؛ لأجل شدة الحاجة في هذا الزمن لفقه صحيح في 


.)5 /١( والقواعد والفوائد الأصولية‎ »07١/١( انظر: المختصر في أصول الفقه‎ )١( 
.)75١57/١( والتعريفات‎ 


محاضرات منهجية 
2/1 
الدعوة إلى الله كلك . وأما الحديث» فهو عن فقه الأزمات والفتن» وكماهو 
ولكن هي محاولة لفتح الباب لأهل الاجتهاد والعلم بالفقه» الذين هم أنتم 
يا حملة العلم من طلاب هذه الكلية» وإذا لم تحملوا أنتم الفقه الصحيح. 
فمن يحمل ذلك؟! وإذا لم تكونوا أنتم أهل النظر والتجديد والاجتهاد. 
فمن يكون كذلك؟! فأنتم الأمل في هذا؛ لأنكم حملة الفقه الذين درسوا 
أصوله وفروعه» ودرسوا ماضيه » ودرسوا حاضره. 
اليوم - كما ترون - لا شك أن الأمة بجميع فئاتها - فئاتها السياسية. 
وفئة العامة فئة المثقفين » وفئة طلبة العلم. وفئة الدعاة. وفئة المتحمسين 
للشأن الإسلامي العام - نجد عندهم الكثير من الإشكالات المتعلقة بهذا 
الواقع الإسلامي المرير الذي نعيشه . 
المشاعرء تخدير الغيرة - إلى الحماس والاندفاع» فما هو المخرج من 
ذلك؟ وما الفقه الذي يتناول هذا الأمر؟ هل الحكمة فى المخدرات العلمية 
كما يقال؟ أو الحكمة فى الحماس وإثارة العواطف فى هذا الزمن؟ وهل 
الفقه الصحيح أن يتساهل مع التكفير الذي أدى إلى التفجير؟ وهل الفقه 
الصحيح يؤدي إلى ترك الأمور دون رعاية؟ ما الذي يجب على طالب العلم 
الفقيه في هذا الزمن من جهة التأصيل ومن جهة التطبيق» من جهة تأصيل 
هذا الفقه -فقه الأزمات والفتن -» ومن جهة تطبيق هذه اللأصول على 
الواقع؟ وهذا الذي سنعرض له في هذه الكلمة بشيء من الاختصارء الذي 
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كك" 
أرجو ألا يكون موّثرًا على مقاصد الكلمة . 

أول ما يأتينا النظر في هذه النوازل» هل يتعامل معها الناس بتعاملهم مع 
الأحكام العامة المعروفة؟ أو يكون هناك نظر في الأزمة وفي الفتن» ما 
لا يكون من النظر في زمن الأمن واستقامة الأحوال؟ 

والناظر في حال السلف يجد أنهم اختلفت أقوالهم بحسب الحال» 
هناك رعاية لأشياء في زمن الفتن ما لا يكون ربما في زمن غيره. 

وقد ذكر عن العلامة ابن القيم كه أنه قال : ينبغى للمفتى أن ينظر فى 
حال الناس بحسب الزمان» فإما أن يشدد عليهم» وإما لوا 

في زمن علي ذَلكِبْه لم تكن سيرته في رعيته هي سيرة أبي بكر وعمر وَوِا 
في الرعية؛ لأجل أن الأمور لم تستقم له على حال . 

وإذا نظرنا في الزمن - زمن الفتن - كان للصحابة ون من الكلمات 
المضيئة ما يكون نبراسًا لسبر الطريق» وهذا يحتاج منكم إلى البحث عن 
هذه الكلمات فى توازن وشمول. 

أصول النظر فى فقه الأزمات والفتن : 

أولا : فقه المرجع : 

أول ما يظهر لنا فى أصول النظر فى فقه الأزمات والفتن العناية بفقه 
المرجع. الوبد اد اتام لوم عرض برضيوة ار وها لصيل و نوه 
الله كين : : #وإذا 06 1 7 من ألْأَمَنِ أ و الْحَوفٍ أذاعوأ 7 ّ 9 ِل اعون 
وَإِلَت أُوْل دمر مِنْب للم لد ده ع م رم نر وذ و 0 لَه حك ورك 


لَأتَبَعَثَمُ أَلشَّيطانَ إِلّا ليلا [الساء: *4]ء دلت الآية على أمور : 

الأول: أن أمر الخوف هو زمن التقلبات ل والآؤفات: يخس 
ألا يذاع كل ما يتعلق به : #ووإذًا جاءهم أمر مر من لمن أو الَو أذاعوأ به.» . 
وهذا استكاروكراهة لهذا الآمر كما في سياق الآ ما المرجع في ذمن 
الخوف وزمن الفتن؟ قال : ولو ردوة إِلَ ايسول وَإِلَت أل الْأمَرِ مِنْمَ لمَلِمَهُ 
لذن يسْتَنْبطُوكَمُ ِنَم . والرسول كَل ذكره في هذه لآية هو لأجل منصب 
الإمامة» وليس لأجل الرسالة؛ لأن ما يرجع فيه في النص أو في فعل 
الصحابة إلى النبي يكل تارة يتعلق بكونه يكل نيا رسولاء المبلّغ عن ربه 
الموحى إليه. وتارة يتعلق بكونه الإمام الأعظم للمسلمين .» وحقوق 
الإمامء وتارة يتعلق بكونه يك قاضيًا فاصلا : في الخصومات» وتارة يتعلق 
بكونه َك مفتيًا لا ْم بفتواه» وتارة يتعلق به 0 ناصحًا ومرشداء وتارة 
يتعلق بكونه يلد بشراء وتارة بكونه إمامًا لمسجده ويد . 

هذه قد ذكرها القرافي”''» وذكرها غيره ممن صنفوا في تصرفات 
وأحوال النبي َكل المقصود من هذا أن أفعال النبي يَلِةِ وما ينسب إليه وما 
يضاف إليه يتنوع بتنوع الحال. 

وفي هذه الآية المقصود منها الرجوع إلى الإمام . ثم قال: # إلى الرسُولٍ 
وَِلَت أُوْل لامر مِنْمَ لعلمَه لذن تلظو مِنْيةٌ . قال أهل التفسير : أولو 
لامر هله هر ادل الدل' ''؛ وذلك لأن ولي الأمر الذي هو الإمام 


)١(‏ انظر: ا 
(5) انظر: تفسير الطبري (0/ »)١59‏ والدر المنثور (؟7/ .)501١‏ 
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المقصود به ذكر المقام في قوله ولو ردوة إل سول هذا يعني : أن 
وريد يد بي 2 
ونا يتلق بإيضنا م الع 

وهذا ظاهز بين» لكن الخروج عن هله المرجعية نبهت الآية على أثره. 
قال وَبَد : «115ا عل أله مورحم لا حب بح الجن رلا ريده را 
هذا النظر المرجعى لابد منه؛ لآأنه من المقاصد الكلية البينة للشريعة؛ 
سوادهم» وعدم تفرق بيضتهم» وهذه من الأشياء العامة التي أعاد فيها 
القرآن وأبدى, وكذلك أبدى فيها النبي مَلْةِ وأعاد في النصوص» حتى 
جعلها إمام الدعوة - الشيخ محمد بن عبدالوهاب أن - ثالث المسائل التي 
خالف فيها النبي كلةِ أهل الجاهلية» وهي : اجتماع الكلمة''؟؛ لأن أهل 
الجاهلية لا يقرون باجتماع الكلمة. بل يهتمون بما يرونه صوابًا وقوة 
بحسب عصبيتهم » أو بحسب ما يرون أنه أصلح لهم . 

ا لل وهو جمع الكلمة : 9# وأَعنصِموا و أ يحبّلٍ الله 


ك1 2 101 [آل عمران: ]0 هنا فقه المرجعية هذا من الضروريات»ء 


. )7 /١( انظر: المسألة الثالثة من مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب كله‎ )١( 
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فإذا جاءت الأزمات والفتن» هنا لابد من وجود المرجعء فإذا اختلف أهل 
العلم -مثل ما يحصل أحيانًا في بعض المسائل المتعلقة بالأزمات والفتن - 
فأي الأقوال يؤخذ في هذا الأمر؟ هنا يؤخذ باليقين؟ لأن اليقين لابد من 
استصحابه» وهو الأصل . وأما الأمر الذي هو غير يقيني» أو يطرأ عليه 
الاعتراض» أو يطرأ عليه عدم رعاية المصالح ودفع المفاسد. أو يطرأ عليه 
عدم رعاية الأولويات» أو يطرأ عليه عدم العناية بجمع الكلمة» أو يطرأ 
عليه شيء من الطوارئ التي تؤثر في القواعد التي سنذكرها في فقه 
الأزمات والفتن» فإنه حينئذ يجب الأخذ باليقين» واليقين هو الذي أخذ 
به الصحابة ووه لما حلت الفتن في عهد عثمان به في آخره. وفي عهد 
علي به وفيما بعده. 

هنا لابد من تأصيل هذا النظرء وإذا لم نؤصل هذا النظر في فقه المرجع. 
في فقه من يُصارٌ إلى قوله» في فقه القول الذي يُتّبَعء فإنه لابد أن تحدث 
رق أخرى وفتن أخرى» فإنه ما من تغير في الأحوال وحصول فتن في 
تاريخ الإسلام» إلا ما ندرء ما تحصل فتنة ولا تغير في الأحوال إلا ويكون 
بعدها تفرق» ولابد» والله قي وصف من جانب نفسه عن الفرقة بأنه من 
المرحومين» قال : «ولا انون ميلف © إِلامن بحم ريك [هود: 114-11] 
فأهل الرحمة الذين جعل الله عليهم الرحمة الخاصة» وهي رحمة الخروج 
من المأزق والفتنة هم الذين لا يحدثون فرقة واختلاقًا . 

خذ التاريخ جميعه؛ لما حدث الخلاف أو الاختلاف في وقت عتمان 
ذه » وحصل المقتل» تنوع رأي الناس في ذلك» وظهرت الخوارج بقوة. 
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في عهد علي ذه لما ظهرت الفتن بعده» خرجت الفرق» خرجت عدة 
فرق: السبئية» والمرجئة» والخوارج استمروا. . . إلى آخره. بعد ذلك لما 
حصلت الفتن عند الأمويين في بعض الأزمنة» خرجت فرق أخرى من 
المعتزلة وغيرهاء بعدها في زمن الإمام أحمد فتنة خلق القرآن» حصل 
خروج فرق جديدة. . . وهكذا . 

فنفي الأزمات السياسية أو الأزمات الدينية إذا لم يرجع فيها إلى فقه 
صحيح مؤصلء فإنه يحدث ما نهى الله يق عنه» وهو حصول الافتراق 
وزيادة الفرقة في الأمة. 

الثاني: فقه الأولويات : 

وهو الذي يسميه بعض العلماء: فقه البداءة بالأهم فالمهم» ويسميه 
بعض أهل العضر : فقه الأولويات. 

وكلمة الأولى موجودة في كلام أهل العلم وكلام الأصوليين: (وهذا 
من باب أولى)» ونحو ذلك . 

فقه الأولويات مهم؛ لأنه من لا ترتيب عنده في أي وقت - خاصة في 
وقت الأزمات والمحن وتغير الأحوال -» من لا ترتيب عنده للأولويات - 
ما الذي يقدم؟ ما الذي يؤخر؟ وما الذي يهتم به؟ وما الذي لا يهتم به؟ وما 
الذي يجب أن يجمع الناس عليه وأن يسيروا فيه؟ وما الذي يكون فيه 
الخلاف مقبولا؟ - هذا إذا لم يكن بيئًا عند كل طالب علم » وكل فقيه» وكل 
طالب في الشريعة» وكل إمام» وكل خطيب, وكل داعية» وكل متحدث». 
فإنه يحصل خلل كبير جدًا في الخروج من المازق والفتن» بما يَحَدِثْ 


ما لا تحمد عقباه. 

فقه الأولويات عَرّف بأنه: العلم بالأحكام الشرعية التي لها الحق في 

وفقه الأولويات موجود في النصوصء فالنصوص هي التي دلت على 
هذا الأمرء ففي قول الله ود إن ندوا امدقت مهما فى إن تشدرها 
وَبْوَتُوهَا الْفمقراء فهو حر َه كم 46 [البقرة ا0]ء مقا بيرت الى هُوَ أَدَكَْ 
ليف خر ع4 [البقرة: »]5١‏ وقال وق : «وإن كح ذو عْسَرّوْ مَنَظِرَةُ إل 
0 لسر ون تَصِدَقوا أ حيرم [البقرة: »]18٠‏ في رعاية الأولى فالأولى. 

وقال يك : مرح الْمُحَلَفُونَ بمَتْعَدِمَ لف ( رَسول الله وَكرهوأ أن مهدأ 
تكلم يلصي ف صيل أل و6 لا كوا ؛ ا ل ل ا 
ف مهن 46 [التوبة : ام]ء الاي سم التفضيل صراحة» أو 
أحدهما على الآخرء أو دل النظر الصحيح المبني على الدليل أو على 

وفي السنة النبوية رَعِيَّت الأولويات. رَعِيّت البّداءة بالأهم فالمهم» منها 
باجاء قى البمديية المحيم البناق عليه أن النبي يَكِةِ لما بعث معادًا ملي 
إلى اليمن قال له : نك تَقْدَمُ عَلَى كَوْ و أل كتاب» فايخن 60 مَا تَدْعُوهُمُ 
إِلَبْهِ عِبَادَةُ الله كَإِذّا عَرَُوا الله اشيرق أذ َد مَرَضَ عَلَيْهُمْ حَمْسَ 
صَلَوَاتٍ فِي يَوِْهم وَليلتِهمْ. دا علو حرم أن الله رض عابم و ةَّ 

مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ َإِذا أطاعُوا بها َحُذ مِنْهُم وَنَوَقَ كرَائِمَ 
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أَمْوَالٍ النّاسٍِ)”'"» ففيه ذكر كلمة أول» ورعاية الأولويات. 


ولهذا ذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب كن في مسائل كتاب التوحيد». 
قال فيه - أي في الحديث - : (فيه البداءة بالأهم فالأهم)”''. 

ومن الأدلة في السنة على هذا الفقه - فقه اللأولويات - قول النبي كَل 
عندما جَاءَ رَجَلَ إِلَى النَّبىّ يل فَاسْتَأَدَنَهُ في الجهّادٍء فَمَالَ: «أَحيٌّ 
وَالِدَاكَ؟). قَالَ: نَعَمُْء قَالَ: «قَفِيهما فَجَاهِذْ)" ". راغي أوكرة المسجايل: 
في ذلك الوقت. برعاية الوقت» أو برعاية الأبوين» أو برعاية الحال؟ 
بتقديم الجهاد ببر الوالدين على الجهاد الكفائي الذي يطلبه ولي الأمر. 


من ذلك - أيضًا - أن التيسير أولى من التعسيرء والسعة أولى من الضيق ؛ 
كما في حديث أبي هريرة ويه الذي رواه البخاري في صحيحه., قال عله : 
إن الدّينَ يُسْرٌء وَلَنْ يُشَادٌَ الدّينَ أَحَدٌّ إِلَّا عَلَبَهُ مُسَدّدُوا وَقَارِبُواء وَأَبْشِرُواء 
وَاسْتَعِيِنُوا بِالْعَدُوَةٍ وَالرَوْحَةٍ وَشَىْءِ مِنَ الدّلْجَة)*'.. . . إلى آخر الأدلة 
في هذا الباب . 

هنا فقه الأولويات مهم في هذا الزمن ودائمّاء فما الذي يقدم؟ هناك من 
ينظر إلى أن الحق يجب أن يقال في كل زمان ومكان وفي كل حال بنفس 
المرتبة وبنفس القوة» وأنه لا يقدم شيء على شيء» ولا يؤخر شيء إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١558(‏ ومسلم .)١9(‏ 

(؟) انظر: (كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد) المسألة الثانية عشرة /١(‏ 48). 


(9) أخرجه البخاري (5 2070١‏ ومسلم (5059). 
(5) أخرجه البخاري (759). 
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وقت آخرء ومعلوم أن التشريع في نفسه» نزول الشريعة في الأحكام كان 
فيها ترتيب في النزول في الأولويات . 
فالصلاة فرضت كذاء ثم صارت كذاء الصدقة فرضتء ثم تحولت إلى 
زكاقه واتجهاد كان فى ول انرو حال القيلكة زا 1 ل 
أَنَهُمَ 0 لَه عل سرِهِمٌ لقَدِيرٌ * [الحج: 104» ثم في حال قوة الدولة 


و < 


واستعدادها لمجابهة الأعداء : ##يكامًا أَلنّنّ جَهِدٍ الكفار وَالْمَتِفْقِينَ وأفلظ 


ه«» | «ج» 


صل 
40 > أ سه لو ل 
نفا 


ليم وَمَأُوهُمَ جَهَنَمْ وَيِنْس الْمَصِير »* [التوبة: 1]77» هنا اختلاف الحال في 
التشريع نفسهء فكذلك في النظر فيما نأتي وفيما نذرء ليس المعيار هو أن 
يكون ما نقوله أوما يناسب المقام» يناسب المرحلة» أن يكون حمًا في نفسه 
فقطء بل لابد من شيئين : 

الأول: أن يكون حمًا في نفسه من حيث الدليل والحجة والبرهان. 

والثاني: أن يكون في القول به في الناس من جهة الفتوى أو من جهة 
الإرشاد أو من جهة البيان» أن يكون المصلحة منه راجحة على المفسدة» 
وأن يكون في مقامه هو الأولى على غيره؛ لأن في بعض الأحوال قد يكتم 
العلم للمصلحة» قد يؤخر البيان لأجل المصلحة؛ وذلك من رعاية فقه 
الأولويات والبداءة بالأهم فالأهم . 

هنا نأتي إلى شيء مهم في هذا الأمرء وهو من ينظر إلى الترجيح؟ يعني 
هنا دخلنا في فقه عميق متعلق بالاجتهاد» وهو ترجيح أن يكون هذا أولى 
من هذاء هذا يحتاج إلى علم راسخ بالفقه في نفسه» فقه النص» وكلام أهل 
العلم» وكذلك إلى نظر راجح في التاريخ - وهذا هو الذي يغيب -: 
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التاريخ العام القديم» وكذلك التاريخ الحديث؛ لأنه ما أشبه الليلة 
بالبارحة» وإن اختلفت الصور والأشكال. 

فإًِا : هنا لابد من نظر في ما مضى وفي ما سبق» من ينظر نظرًا صحيباء 
لابد أن يكون استقرأء ونظر ما الذي يحدث فيما إذا قال» بعض الناس 
- سواء كان من طلبة العلم» أو كان من عامة الناس الذين عندهم غيرة» 
أو من الشباب» أو نحو ذلك - ينظر للمسألة نظرة واحدة: هذا حق» لابد 
أن نقوله في كل زمان أو في كل مكان بحسب ورود هذا الحق. 

هذا ليس هو النظر الصحيح لا في الوقت العام. ولا في وقت الأزمات 
والفتن من باب أولى ؛ ولذلك جاء في سئن ابن ماجه بإسناد لا بأس به : «مَن 
أَعَانَ على قَثْلٍ مُؤْمِنٍ بشَظرٍ كَلِمَةٍلَتِيَ الله يد مكتوبٌ بين عَْئَيْهِ : آيِسٌ من 
رحمةٍ الله»”''» بشطر كلمة» يعني : دل دلالة على هذا الشيء» وهو القتل» 
هذا وأشباهه يكون أحيانًا في زمن الفتن» أو في زمن المحن والأزمات. 
هذا يكون أحيانًا بالتشجيع - تشجيع العامة -» أو بالتبريرء أو بحصول 
بعض الكلمات» أو النظرات» أو البسمات» أو نحو ذلك» التي تغري بعض 
الناس بفعل هذا الشيء» وقد لا يكونون يقصدون حصول الغاية» لكنه كان 
سببًا في ذلك» والمتسبب في القتل له حكمه بقدره. 

هنا رعاية هذا الفقه مطلوبة» خاصة منكم أنتم أهل الفقه الشرعي» وأهل 
الاجتهاد والنظرء وكذلك مطلوب من كل من هو على شاكلتكم في هذا 
الطريق - من حملة العلم» من طلبة العلم» والخطباء» والدعاة» وأشباه 


.)557١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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هؤلاء - أن يرعوا النظر أن الكلمة الواحدة في زمن الفتن والأزمات لها أثر 
عظيمء إما في تحقيق المقصد الشرعي الذي أمر الله يك به» وإما في 
مضادته » دون شعور من صاحبه» فإذا كان هناك فقه صحيح» وأصّل ذلك». 
وكرّرء وصار هناك نظر فيه» فإنه يكون ترسيخًا لهذا النظر الصحيح . 

من الأمثلة الواقعية على هذا الأمر الموضوع الذي يتكرر دائتمّاء يأتي من 
يقول: الجهاد. الدعوة للجهاد. لا شك أننا في زمن نحتاج فيه إلى الجهاد 
في سبيل الله وك تحتاج فيه الأمة إلى ذلك» وهناك عدد من ديار المسلمين 
فيها احتلال بغيض من عدو للإسلام والمسلمين» هذا يجب مجاهدته 
بحسي الحال: 

هذه القضية أو هذا الأمر الشرعي هذا م: متفق عليه بالنص والواقع. 
ولا إشكال فيه؛ لكن الدعوة إلى ذلك في كل بلد؛ هنا يأتي النظر في 
الأولويات» وما تحدثه هذه الدعوة من أمور ليست في حسبان من دعا إليها . 

فهناك من دعا للجهاد» وكانت النتيجة أن ذهب بعض الناس يطلب ميدانًا 
للجهاد» فصار إلى التكفير» ثم صا رإلى التفجير ؛ لأنه من احتضنه؟ احتضنته 
فئة معينة دلته على أن الجهاد بقتال في ديار الإسلام» التي ليس فيها احتلال» 
وليس فيها أصلا مدعاة للجهاد» بل فيها خروج عن الدين فيما إذا كان الجهاد 
في ديار المسلمين» مثل ما حصل من التفجيرات السنة الماضية كلها من ربيع 
الأول 575١هوما‏ قبله إلى ربيع الأول 575 ١هء‏ إلى حادث أمس . كل هذا 
بالنظر إلى أي شيء؟ النظر إلى التحمس في ميدان الجهاد . 

الجهاد في نفسه حق» لكن هل يُحدَّث الناس به؟ ما المخرج؟ بعض طلبة 
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العلم أو بعض المشايخ يتحدث عن هذاء وهذا صحيحء أو يتحدث عن 
هذه الأمور بأدلتهاء وهذا حق في نفسهء لكن هنا المتلقي إذا تحمس 
للجهاد. فأين سيجد المجال؟ ما هو المجال الذي سيحتضنه؟ أين الفئة 
التي ستحتضنه؟ لن يجدء فسيأتيه من سيأخذه باسم الجهاد إلى التكفير 
والتفجير» وهناك أناس معروفون كانت نيتهم سليمة حينما أرادوا الجهاد. 
لكلو اخننو انحرو لعياة واللفاس بن :قعل القر ارج بووميعا ريه المسالمين هنا 
مثل من الأمثلة الماسة التي تحتاج إلى التمثيل بها؛ لأنه فقدت رعاية 
الأولويات وفقه الواقع بالنظر الصحيح . 

الثالث: فقه الاجتماع والاختلاف 

من أصول النظر في فقه الأزمات والفتن أنه يجب النظر إلى فقه الاجتماع 
والاختلاف» وأن الاجتماع مطلوب والفرقة والاختلاف مذمومء إذا كان 
كذلك. فإن الاجتماع وعدم التفرق هذا مطلوب دائمًا» لكن في حال الأمن 
لا نشعر بأهميته؛ لأنه لم تظهر بوادر الاختلاف والفرقة» لأن الحال أن 
الناس مجتمعون» ولم يوجد من الأقوال ولا من الأعمال ما سيؤدي إلى 
الاختلاف والفرقة والشتات وعدم اجتماع الكلمة. 

هنا في وقت الأزمات والفتن لابد أن يجتمع الجميع ؛ لتحقيق مراد الله 
ين ؛ لأن الله وك أراد بالشريعة في نفسها أن تكون مصدر اجتماع الكلمة 
للناس وعدم التفرق» فمن مقاصد الشريعة في نزولهاء وفي تشريعاتها. 
وفي تفصيلاتها أن يجتمع الناس وألا يتفرقواء وألا تكون بينهم خصومات». 
سواء في الشأن العام» أو حتى في الأمور الفقهية . 
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مثا : البيع الذي فيه جهالة لماذا منع؟ لأنه يؤدي إلى ا لاختلاف. ويؤدي 
إلى الخصومة فيما بين المسلمين» وهنا ما دام أنه يؤدي إلى الخصومة. 
فلابد أن يسد الباب» حتى في التفصيلات الفقهية المتعلقة بالأسرة: في 
عقد النكاح لابد أن تذكر الشروطء يذكر كذاء لو كان فيه يذكر المهرء لو 
قال: تعاقدنا على مهر . . . » مثل ما يقول بعض الناس : كم الصداق؟ قال : 
مائة ريال! والحقيقة ليست كذلكء. الصداق يكون مائة ألفء. أو يكون 
خمسين ألقاء أو يكون مئتي ألف أو أكثرء فهنا الذي يعقد ما يرضى بأن 
يقال: الصداق مائة ريال» لماذا؟ لأنه قد يحصل خلافء فلابد من أن 
يوصد الخلاف من البداية في مجلس العقد بذكر الأمر صحيحًاء قد يكون 
هناك طلاق قبل الخلوة» فتترتب عليها الأحكام» قد يكون هناك خلع بعد 
ذلك» فيترتب عليه أحكام . 

إِذا : فالشريعة راعت في أحكامها الفقهية بين اثنين : ألا يكون هناك 
خلاف» أن يوضد باب الخلافء. إذا كان في حكم سيكون هناك خصومات 
فتجد أن الحكم الشرعي يرعى ذلك بدرئه» وأن يبنى على ما لا يحدث 
خصومات . 

الشفعة في تشريعها وأشياء كثيرة أنتم أعلم بها ؛ لأنكم أهل الاختصاص. 
كذلك في الشأن العام - الذي ليس هو الشأن بين اثنين متعاقدين -2 في 
الشأن العام في الأمة رعاية اجتماع الكلمة» وعدم التفرق من أهم وأهم 
المطالب» أهم من الخصومات التي تحصل بين اثنين ؛ لأن الشأن العام هذا 
يُحدث -إذا حصلت الفرقة والخلاف - يحدث من أنواع الخصومات بين 
الناس ما قد يؤدي ليس إلى الشحناء فقط» بل إلى إسالة الدماء ؛ كما هو واقع 
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في كثير من الأحوال التاريخية وفي زمئنا الحاضر . 

لذلك لابد من رعاية اجتماع الكلمة وعدم التفرق» وهذه من خصال أهل 
الإسلام» وأما عدم الاهتمام بالاجتماع والتساهل في أمور الفرقة» فهي من 
خصال أهل الجاهلية» التي جاء الإسلام بنقضها وطردها؛ ولهذا قال الله 
يك : مأ وَاَعَتصِمُوا بحبُلٍ الله جَمِيعًا و كرفا ب [آل عمران: »]٠١*‏ الححظ هذا . 
الرب وك يقول: «اوَاذْكُروا يِعَمَتَ لَه عَليَكمْ إِذّْ كنم أعدآء كلت بين كلويكم 
ضحم عمو حون [آلعمران: »]٠١‏ الفرقة ما تمثيلها قال : وك عل 
دض ودر لمر مي > سمس ره 8 1 . : 
سَفَا حَفْروَ يِنَ ألثَّارٍ قأنقذكم ئها [آل عمران: »1٠١‏ شفا الحفرة هذا بشيئين : 

أولا: بما كانوا عليه من الشرك» فأنقذهم الله بالتوحيد. 

ثانيًا : شفا الحفرة بما كانوا عليه من الفرقة والاقتتال» ثم أنقذهم الله ود 
منها باجتماع الكلمة بالإسلام» بشريعة الإسلام وبنبيهم كك . 


2 1 سس سر و 6 سح سر لور 0 سج سر سل 


قال الله وك في زمن القتال وزمن الاختلا ف : «إولا سدرعوا فنْفْسَلوا وتَذهبَ 
ف ل 0 لله مم ألصّيرست [الأنفال: 43]» الحظ هذه الأمور: قال: 
«ؤولا سرّعوأ» إذا تنازعتم» هل سيحدث قوة؟ يقول أحد: أنا معي الحق» 
الحق هو كذاء أنا صاحب الحقء فنازع الأمر أهله لاعتقاده بأن الحق معه. 
قال: «فَتَفَسَلُوا» ما يترتب على التنازع والفرقة الفشل» ليس القوة» القوة 
تكون في الاجتماع» ولو كان على أمر مرجوح ؛ لذلك قال الفقهاء - كما 
تعلمون - في مسألة رفع اليدين في المواضع الثلاثة غير تكبيرة الإحرام» إذا 
كان في بلد لا يرفعون أيديهم. فعلماء السنة هنا قالوا: لا يرفع يديه رعاية 
للاجتماع» هناك فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم كه في فتوى أرسلها أحد 
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طلبة العلم من الهندء قال: أنا في أناس أدعوهم إلى الخيرء لكن لو 
أظهرت الخلاف في مسألة رفع اليدين» وفي مسألة كذاء وفي مسألة كذاء 
ما قبلوا منى» ولحصل فرقة فماذا أفعل؟ قال: لا تفعل”''. يعنى: هذه 
أمور غيرها أولى منها فيما ترجوه. هكذا هناك أمور أكبر. 


رصمر يب كر هم دح سام 


ىا 


فإذًا : هنا رعاية الاجتماع أهم وأهم» قال الله و3 : «إوَأتَُوأ يتنه ايبن 
لذن ظَلْموا نكم 4 [الأنفال: 5؟]» إذا وقعت الفتن» فإنها ستأخذ 
الجميع» فقوة الاجتماع» وقوة الكلمة» وقوة الوحدة هذه هي التي تغيظ 
العدو. وتقوي الصف في مواجهة الأزمات» وفي مواجهة تغير الأحوال. 

هنا نقول في هذا الأمر: إن قول الله وك : ولا تَتكرَعُوأ4 رتب عليه 
يعني : إن تنازعتم» فالنتيجة : «فَشْمَلوا ودب ردي > . 


واحد يقول: أنا أعتقد أن هذا حق. هؤلاء فعلواء وفعلوا....» إن 


ن 


هناك أمورًا يجب أن نذكر فيهاء قال الله يك : 9# واصيروا» , لماذا جاء ذكر 
الصبر مع ذكر عدم التنازع؟ «إولَا يرَعُوأ فَندْمَلُوا وبَذْهَبَ رط 4 ما الحاجة 
إلى ذكر الصبر هنا؟ لأنه فعلّا الصبر هنا على أن يكون قولك» وأن يكون 
عملك. وأن يكون مذهبك في زمن الأزمات أن يكون عدم التنازع» وطرح 
قولك الذي قد يكون في ذهنك؛ رعاية لاجتماع الكلمة» وحفظًا للمقاصد 
العامة» هذا هو الذي أمر الله وك به . 9 وأصيرا» يحتاج إلى صبر» تعرفون 
الصبرء الصبر على الطاعة» وهذا الصبر على أمر الله كك مطلوب . 


: عد اللضصف آل ال*‎ ٠ انة : فتاوى ورسائ سماحة الشخ محمد دء٠ | أهيم‎ )١( 
0 09 ٠ س اجر 0 سس‎ . 
.)١198/؟(‎ 
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الرابع: فقه القوة والضعف : 

حال الأمة الإسلامية يختلف بين ضعف وقوة. أول ما بدأت الأمة 
الإسلامية ببعثة النبي ولد كانت ضعيفة» فيها ضعف. وإن كانت قوية بالله 
وبما جاءها به النبي يَكِْوِ لكنها من حيث التمكين وقيام الدولة» أو من حيث 
تحقيق ما تريد كان فيها ضعف,ء لكن هذا الضعف كانت هناك أحكام 
شرعية منزلة على هذا الضعف . 

في العهد المدني في أوله - أول تأسيس الدولة - كان هناك أحكام فقهية 
- أيضًا - منزلة على هذه الحال المتوسطة» وفي آخره بعد فتح مكة وفتح 
خيبر » وبعد زمن الوفودء لما نزلت براءة» ونزلت سورة الماتدة» كان هناك 
حالة القوة» فهل نقول هنا : إن ما لم يذكر في سورة براءة» فليس دليلًا 
على شيء؟ أو إن الأدلة الشرعية مذكورة في جميع سور القرآن لكل حالة من 
هذه الحالات» ولهذا ذهب أهل التحقيق من أهل العلم - كشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وابن القيم» وجماعة من أهل العلم منهم من المعاصرين - إلى أن 
الفقه يتنزل بتنزل الأحوال» ويختلف باختلاف الأحوالء إن كان كذلك» 
فإن من الفقه المطلوب في الأزمات والفتن أن نفرق ما بين فقه القوة» وفقه 
الضعف. وفقه الحالة المتوسطة بينهما ؛ لآن النبي كَكِةِ في الأحكام الشرعية 
كان عنده هذه الأنواع الثلاثة من الفقه . 

ففقه الضعف كان له الكثير من الأحكام في مكة. وفقه التوسطء وفقه 
القوة» هناك من يقول من أهل العلم : إن الأحكام هذه نسخت إلى الحال 
الأخيرة؛ كما يقول بعض أهل العلم: هذه نسختها آية السيف». وهذه 
نسختها آية السيف . 
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والمحققون من أهل العلم - كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - لايرون 
النسخ في ذلك. بل يربطون هذا بحال المسلمين». فإن كانوا فى ضعف » 
نزلت عليهم أحكام الضعفء. إذا كانوا في غربة من السنة» نزلت عليهم 
أحكام غربة السنة؛ إذا كانوا في قوة؛ تنزل عليهم أحكام القوة. وول على 
ذلك عدة أدلة» منها قول النبي كلِهِ: «يَدَاَ الإسلام موا وتو كها ذا 
غْرِيبًا»” ا 00 : «إنّ الله ييحت لهذه الج ة على رأس كل مِاءَةٍ سَنَةٍ مَن 
يُحَدَّدُ لها ديئهًا)”" '6توواة أدوداؤةافى سشه وجباعة ب معاد قوق 
وهكذا في غيرها من الأحكام. 

فد فإذًا : لما جاءت بعض الأحكام الشرعية المتعلقة ببعض المسائل قال ابن 
تيمية كله يا و الحكم السابق). 
او 0 
ويريد أن يطبق الآيات التي فيها فقه القوة في زمن النبي كَكِهِ لما مُكَنَ من 
إِذًا : طلاب العلم» أنتم حملة العلم» لابد أن تنظروا إلى الأحكام الفقهية 
بحسب الحالء» فالحكم معروفء والفتوى تتغير بتغير الأحوال والأحكام 
والعوائد والأمكنة والآزمنة. . . إلى آخره. 

ابن القيم كآنه حينما قال في كتاب (إعلام الموقعين عن رب العالمين) : 
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(فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال 37 وهذا 
الكلام له معنى؛ فالمكان والزمان يتغيران. 

لما تكلم ابن القيم كن عن الهجر - هجر المبتدع . . إلى آخره -» قال : 
إن هجر المبتدع إذا كان في بلد سنة وبلد قوة ينفع معه الهجرء أما إذا كان 
في بلد فيها غربة من السنة» فهجر المبتدع لن يؤثرء وهذا فيه أمثلة كثيرة 
عندكم من كلام أهل العلم في ذلك . 
مستوى الدول هناك فرق ما بين فقه القوة وفقه الضعف . 

الخامس : فقه الضرورة: 

كذلك يتعلق بهذا الأمر فقه الضرورة المرتبط بالقوة والضعف. هنا فقه 
الضرورة» هل الضرورة المتعلقة بالأفراد هي الضرورة المتعلقة بالمجتمع. 
هي الضروة المتعلقة بالدولة؟ فقه الضرورات مختلف. وإذا أنزلنا 
الضرورات منزلة واحدة» بأن الضرورة المتعلقة بالشخص هى الضروة 
المتعلقة بالدولة» أو بالضرورة المتعلقة بالآمة» فإننا حينئذ نجنى على الفقه 
الإسلامي كله. بل نجني على استمرار هذه الأمة بقوتها وهيبتها واستمرار 
عطائها . 

الضرورة تقدر بقدرها - كما هو معروف لديكم - من حيث الشخص 
- أيضًا - المتعلقة به الضروة» فهل الضرورة المتعلقة بالفرد هى الضرورة 
المتعلقة بالدولة؟.لا . الضرورة المتعلقة بالدولة من يقدرها؟ يقدرها المنوط 
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به الأمرء وهو ولي الأمرء أهل الحل والعقد. أهل المشورة في ذلك». 
هؤلاء هم الذين يقدرون الضرورة العامة» إذا كان هناك صيرورة إلى 
الضرورة. 

الضرورة المتعلقة بالفرد لها حالهاء قد يمنع الفرد من أشياءء ولاتكون 
ضرورة في حقه مقبولة» وتكون ضرورة في حق غيره مقبولة» كذلك قد يكون 
هناك ضرورة مقبولة في حق مجتمع أو في حق دولة». ولا تكون ضرورة 
مقبولة في حق دولة أخرى. . . ٠»‏ وهكذا . 

فإِذًا : إذا نظرنا إلى فقه القوة والضعف وفقه الضرورة المرتبط بفقه القوة 
والضعف. سواء في الأحكام العامة السياسية أو الأحكام الشرعية العامة. 
أو ما يتعلق بالولايات أو ما يتعلق بالتصرفات العامة» فإنه حينئذ يكون 
عندنا نظر شامل وقوي في هذه المسائل» لا شك أن هذا الموضوع يحتاج 
إلى الكثير من التجديد في النظر الفقهي في هذه المسائل المهمة جذا . 

المسلمون اليوم إذا كانوا في بلد من البلاد» على سبيل المثال أمريكا : 
هل يطبقون الأحكام في التعامل مثلما نطبقها هاهنا؟ أو يخاطبون بنفس 
الخطاب الذي نخاطب به هنا؟ لا شك يختلف. فهناك يحتاجون إلى العمل 
بقول الله عند ا 112 وله مرت يَعَلَمَوْنَ# [الزخرف: 89]» يحتاجون 
إلى كثير من الأحكام المتعلقة بزمن الضعف وزمن التمكين ونحو ذلك . 

في بلد آخر يختلف» يكون أقوى» فلابد من رعاية الأحكام. الآن يأتي 
من يأتي» فيقول: نعود إلى مسألة الجهاد. يجب على الأمة أن تجاهد 
أعداءهاء يجب على الدول أن تعلن الجهاد. هنا هل الحكم هذا صحيح 
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م 
الآن؟ الغرض من القتال هو إعلاء كلمة الله ون أولاء ثم الدفاع عن 
الحقوق» ثم يكون غلبة الظن أن يكون فيه نصرء لكن إذا كان غلبة الظن 
ألا يكون كذلك بحسب رأي أهل الاختصاصء أو تكون مفاسده أعظم. 
فإن الفقه هنا يختلف عن غيره. 

ا 00 
عددًا من الصحابة» منهم عمر د ضيه وغيره» حتى قال عمر وليه : «يَا رَسَُولَ 
الله ْنَا عَلَى الحَنٌ وَهُمْ علَى البَاطل؟ كَقَالَ: بَلَى . كَقَالَ: أَلَيْسَ كَنْلَنا 
في الج وَتتْلاهُمْ في الثارِ؟ قال : بَلَى . قَالَ : َعَم نغيطي ادن ني دبينًا. 
جع وَلَما يَحكم اللَّهُ يننا وَبينهم؟ فَقَالَ: يا ابن الخَطَابٍ) إني رَجُوَلَ 
اللَّى وَلَنْ يُضَيعَنِي اللَّهُ )270 , عمر ؤَيليه رأى ما ذهب له النبي يل فيه 
الدنية» يعني : فيه ذلة قال: علام نقبل الدنية في ديننا؟ فالنبي كَكةْ كان مع 
النظر الصحيح في ذلك؛ لأن نظر المصالح والمفاسدء نظر فقه القوة 
والضعف. نظر فقه الاجتهاد هذا متعلق به يكلِ في ذلك المقام» لا من حيث 
كونه يَلِةِ رسولا يوحى إليه» لكن من حيث كونه إمامًا يُصار إلى قوله . 

الآن - خاصة في القنوات الفضائية - يأتى بعض الناس» ويطلقون 
الكلمات الكبيرة» دون رعاية للفقه الصحيح» فيطلبون مطالب أكثر مما 
يمكن تحقيقه» وإن ما لا يمكن تحقيقه شرعًا ينزل منزلة المهمل» فإذا كان 
لا يمكن أن يُعمل أو أن عمله لا يوافق المصالح المرجوة» فحينئذ نعلم أن 
الشريعة لم تأت به؛ لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها » ودرء 
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المفاسد وتقليلها ؛ كما سيأتي في القاعدة التي تليهاء وهي الأخيرة. 

إِذًا : من المهم أن تبحثوا -وأنتم أهل الاختصاص في كلية الشريعة - عن 
موضوع فقه القوة والضعف. هل نطالب أنفسنا جميعًا بنفس الحال دائمًا 
على نفس المنوال؟ لم يقل أحد من أهل العلم بذلك» ومن رأى هنا أن 
المجال واحد دائمّاء فإنه لم يرع الأحكام الشرعية؛ كما هو معلوم. 

السادس : فقه السياسة الشرعية : 

الأصل الأخير في ذلك أو الفقه الأخير هو فقه السياسة الشرعيةء 
والسياسة الشرعية مطلوبة شرعًاء والنظر في السياسة الشرعية مختلف. 
منهم من ينظر إلى السياسة الشرعية أنها هي السياسة التي يتبعها القاضي في 
قضائه وأحكامه» هناك كتب مؤلفة في هذا الأمر معروفة فيما يتعلق بالتقاضي 
عند القاضي والنوازل وما يتصل بذلك» ومؤلفات ألفت في السياسة الشرعية 
المتعلقة بذلك . 

هناك من نظر في السياسة الشرعية إلى ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وما يجب أن تعمل فيه الأمور الشرعية» والسياسة الشرعية في 
قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أما نظرنا اليوم» فهو فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق بالأزمات والفتن» 
والسياسة الشرعية أصلها مبني على قاعدة أجمع عليها أهل العلم» وهي أن 
الشريعة جاءت بالمصالح ودرء المفاسد. وجاءت بتحقيق المقاصد. 

هذان أمران: 


الأمر الأول: نقدم المقاصدء النظر المقاصديء هذا من أهم أنواع 
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حكن 
النظر التي يحتاج إليها المجتهد. هناك طالب علم بعامة» يتكلم بعامة. 
يعني : يُسأل عن مسألة» فيفتي فيها بما يعلمه من الأحكام التي درسهاء أو 
الأحكام التي اطلع عليهاء أو من حيث الدليل» أو بحسب الحال. 

لكن المجتهد ينظر في الأحكام إلى مقاصد الشريعة؛ لأن الشريعة 
جاءت بتحقيق مقاصدء الأعرابي الذي جاء يبول في المسجدء الصحابة 
أتوا يتكرون عليه لماذا؟ لأن بوله في المسجد خطيئة» هذا لا شك فيه. 
لكن نظر النبي يكلِِ - وحكم النبي يكل هو حكم مستقى فيه النظر المقاصدي - 
قال: ١لا‏ تَرْرِمُوةُ) 0 دَعَا بِدَلُو مِنْ مَاءٍ قَصُبّ عَلَيْه('» والحديث معروف 
لمكي لجا ذالالعلا يعرقب على ديعن ذلك اتعقار اربع للبول اذى 
المسجدء هذا نظر مقاصدي» نظر سياسة شرعية» وإن كان في مسألة متعلقة 
بالطهارة. 

كذلك المسائل المتعلقة بالآأمة» المتعلقة بالدعوة» لابد فيها من النظر 
المقاصديء الشريعة جاءت بمقاصد. ما من تشريع إلا وله مقاصد. له 
غايات» ويطول الكلام إذا أتينا إلى التعريف بالمقاصدء وما يتصل بذلك» 
ولكن ترجعون إليها في مظانها . 

فهنا أحكام كثيرة متعلقة بالمقاصدء لابد أن ترعى» يعني : مثلًا الجهاد 
ما مقاصده؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما مقاصده الشرعية؟ الدعوة 
إلى الله وك ما مقاصدها - المقاصد الشرعية المطلوبة منها -؟ الشريعة نفسها 
لماذا جاءت؟ تعلمون الكلمة العامة (أن الشريعة جاءت بالمحافظة على 
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الضروريات الخمس ؛ الدين» والنفسء والمال» والعقل» والعرض). 

حسن هذه الضروريات الخمسء التي هي مقصد الشريعة» هناك مقصد 
آخر من الشريعة» وهوما يتعلق بالأمة» وهو ما يترتب عليه - هذه من مقاصد 
الشريعة - المحافظة على الأمن - أمن الناس -. هل المحافظة على الأمن 
حكم ثانوي» أو هو أصل في الشريعة؟ هو أصلء» بل علق الله عليه عدة 
أحكام» قال الله ود : طوَمَد لله أن اموأ َك حيرا ضيحت بِسْمَفقهٌ 
كم وَلِمبَرْلَبُم مْنْ بَعَدِ حَوْفِهِمْ أمنا» [النور: 50]» وهذا متعلق بالوعد بالتمكين 
والاستخلاف والأمن» فهل هو وعد بتحقيق التوحيد؟ هل هو وعد بتحقيق 
الشريعة - يعني : الأحكام -؟ هنا الاستخلاف والتمكين والأمن جاء أصل 
في ذلك . ثم قال يك : يعبدوتنٍ لا شروت فى مَيعا 4 [النور: 8ه]» لماذا؟ 
لأن عبادة الله وحده لا شريك له هي الغاية من بعث الرسل» والمقصد من 
بعث الرسل هو التوحيد» وطاعة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - هذا لن 
يكون إلا في مظلة وجود الولاية. وهي الاستخالاف. وجود التمكين» 
وجود الأمن» إذا غاب الاجتماع على الولاية» وغاب وجود الأمن أو 
ضعف. فإن كل الأحكام الشريعة ستختل . 

فإنه إذا عبد غير الله ِنَء فإنه لن يمكن منه» فإنه إذا صار هناك اضطرار» 
فستجد أن كل أحد سيفعل ما يريد» بخلاف حال القوة والاجتماع والأمن. 
فإنه يكون هناك قوة وهيبة» وكما ترون في كثير من الأحيان أول ما تختل 
الأمور.ء كل واحد عنده مذهب وبدعة» عنده نحلة» يظهرء لماذا؟ لأن 
حال الأمن والقوة هي التي تقوي السنة» وحال الاختلاف هي التي تضعف 
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السنةة هذه لمحة فى نظر المقاصد . 


النظر الثاني : متعلق بالمصالح والمفاسد, وكما قال العرب» وقال أهل 
الحكمة: كل إنسان يعرف الخير من الشر؛ لأن الله وَِِ قال: م وَهَدسَه 
لتَجَدبَنِ © » االبلد: 26٠١‏ طريق الخير وطريق الشرء وقال: «إمَدَ أفلح من 
55 وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّنهَا 2 *: [الشمس: 4 - ]٠١‏ يعني : الخطوط العامة» 
هذا حق وهذا باطل» هذا صح وهذا غلط» أكثر الناس يشتركون في ذلك» 
خاصة طلبة العلم أمثالكم» الحكماءء العلماء» هم الذين يعرفون خير 
الخيرين» وشر الشرين؛ كما قال أحد السلف : (ليس العاقل الذي يعلم 
الخير من الشرء ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين)”'', 
هذا هو الصحيح . 

فإذًا: الفقيه العاقل هو الذي يعرف الحكم الأكثر خيرية؛ ليُحكم به 
ويدعى إليه» والأكثر شرًا؛ ليُتهى الناس عنه . 

وهذا الفقه هو الذي نحتاجه اليوم أكثر» ليس حاجة إلى بث فقطء بل 
إلى تدريسه وإلى ترسيخه؛ لأنه إذا لم يؤصل مبدأ السياسة الشرعية وفقه 
السياسة الشرعية» وكيفية رعاية المصالح ودرء المفاسد. فإنه لانظر صحيح 
في الشرع أصلا . 

لهذا نقول هنا: إن طلبة العلم يجب عليهم أن يأخذوا بالقاعدة 
الصبحييدة متلق عليها وين أن الشريعة جالات تحمل المصاله 
وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها . 


.)05 /7١( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية كد‎ )١( 


محاضرات منهجية ئ 
ا 

فالباب الذي فيه مصلحة موجودة أو مصلحة يرجى تكميلهاء فهذا نجزم 
أن الشريعة جاءت به» والباب الذي فيه مفسدة موجودة أو مفسدة نخشى 
أن تكثرء فنجزم أن الشريعة جاءت في وصده في ذلك . وبحسب الحال قد 
لا نستطيع فتح كل المصالح» وقد لا نستطيع درء كل المفاسد. لكن نجتهد 
في أن نفتح ما نستطيع من المصالح. وأن ندرأ ما نستطيع من المفاسد. 
وهذا هو الذي يوافق الأصول الشرعية» هذه من القواعد العامة المتفق 
عليها.ء وهي أن الشريعة جاءت برعاية المصالح ودرء المفاسد. 


على كل حال هذه كلمات موجزة في فقه يحتاج إلى دراسة وتأصيل 
وطول. فقه الواقع من جهة التأصيل لقواعده وضوابطه في فقه الأمة» فقه 
النوازل» فقه الفتن» فقه الأزمات؛ حتى يكون نظرنا صحيحًاء» ونكون قد 
بلغنا عن الله وك رسالته وكلامه. أما النقل المجرد بما في الفقه. أو بما 
يقوله فلان وفلان» ونحو ذلكء. فهذا لا يتميز به الفقيه عن غيره. 
ولا المجتهد على غيره» فإننا نحتاج إلى تجديد وإحياء لكثير من أنواع 
الفقه الغائبة. وذكرت أمثلة لذلك متعلقة بفقه الأزمات والفتن» أسأل الله 
يك أن يوفقني وإياكم إلى الرشد والسداد. وأن يجعلنا من حملة العلم 
ومحصليه الذين تبعوا سلفهم الصالح. وَاحخدوا بالدليل وبالنظر المتفق مع 
ما عليه أهل السنة والجماعة في عموم أقوالهم وتفاصيلها ؛ إنه يله جواد 
ريم 

كما أسأله يل أن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير والسدادء وأن 
يجعلنا معهم من المتعاونين على البر والتقوى ؛ إنه يله على كل شيء قدير . 


محاضرات منهجية 
١م‏ 
وأكرر شكري لجميع إخواني الطلبة على هذا الحضور وعلى هذا 
الإنصات.». أشأل اللة يك أن يجعلكم جميعًا حاملين لراية الإسلام. 
مدافعين عنه. وعن هذه العقيدة. وعن هذه السئة ضد موجات التكفير 
والتفجير والخلل في النظر فيما يصلح الأمة؛ إنه وق هو المسؤول أن 
يصلح الأحوالء» وأن يعود علينا بالعوائد الجزيلة» وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد. 


ا 


اللا 
لا 
كد 
هنا 


|) 


بسر 71 لمر يي 

محاضرة: «سمات المؤمنين فى الفتن والأحوال» 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وَأقهيك أن :مهدا عبده ورسوله. 


والحمد لله كثيرًا على ما أنعم علينا كثيرًا من العلم الذي لاينقطع عن هذه 
الآأمة. 

وأشكره كَل 0 وأسأله يل أن يمنحني وإياكم العلم النافع عند حلول 
الشبهات. والبصر النافذ عند إقبال المشتبهات . 

وأشكر أصحاب الفضيلة والخطباء على حرصهم على ما يقضي به العلم 
الصحيح» والمنهج السليم» وما يقوله أهل السنة والجماعة بما فهموا. 
ولا سيما فى مثل هذه الأحوال التى تتقلب . 


ا 


تمهيد 


هذا التمهيد يقوم على ثلاثة محاور: 

أولا: الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه . 

احرص على النظر الصائب الذي يوافق نظر السلف عند الاشتباه وعند 
تفي الاخوال:. 

وصف عمر بن عبد العزيز كآنه الصحابة وسادات التابعين بما وصفهم 
به» ومنه قوله : مإِنّهُمْ علَى عِلْم وَكَهُواء ويِصَرٍ ناف كَفُو00". 

قال: «كَإِنْهُمْ عَلَى عِلْم وََفُوا», فإنه يجب على المرء - وبخاصة أهل 
العلم والترجهت انرتنوا على العله.: 

والعلم قسمان: 

() علم لايدركه المرءء ويتعلمه قبل حلول الحدث؛» فيحيط به بما 
أعطاه الله كَدْء وقد لا يحيط به. 

(0) علم لم يبحثه إلا وقت الحدث . 

وهذا في الأغلب أنه لا يحيط بكلام أهل العلم فيه؛ لأنه لم يتعلمه من 
قبل. 


)0غ( رواه أبو داود في سننه. باب لزوم السئة» (؟551) مطولاء ورواه ابن بطة في الوبانة 
الكبرى - كتاب الإيمان [(ح754١) /١(‏ 210377 وذكره المؤلف في كتابه ذم التأويل 
[(١/5؟)‏ (ح8ا)لء ورواه أيضًا فيه عن عبد العزيز الماجشون (/ا5). 


محاضرات منهجية 
رركن 

فمن علم من نفسه حينئذ أنه إنما اطلع على بحوث المسائل حين حلول 
الأحداث» فيجب عليه ألا يثق بجودة نظره» عليه أن يطلب براءة الذمة 
بالرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه. 

ثانيًا: المسجد في الإسلام للعبادة والعلم . 

ومهمة المسجد في الإسلام مايلي : 

. أنه مكان عبادة الله كك‎ )١( 

(0) أنه أعظم ما يجب أن يحقق فيه دين الله و بكماله . 

(©) تقام فيه الصلوات المفروضة . 

(5) يكون فيه نشر الخير . 

(0) يكون فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وفق ماتقتضيه 
الشريعة 

(5) تقام فيه الخطب النافعة» والخطيب قائم فيها مقام النبي كُِ؛ ولهذا 
تعظم التبعة بعظم المنصب والمسؤولية» ومن أشد من يعذب يوم القيامة 
- كما جاء في حديث البخاري - فيمن رآهم يَكِِ ليلة عرج به الخطباء الذين 
لم يوافقوا أمر الله يله وأمر رسولهء فرآهم يعذبون بأنواع من العذاب"''. 

(0) الإمام يقوم فيه مقام النبي كه في أداء هذه المهمة؛ لأن أصل الإمامة 
)١(‏ أوردابن حجر في فتح الباري في شرح (كتاب مناقب الأنصار -باب حديث الإسراء) 


(0/ ١٠7)؛‏ حديث أبى هريرة وَيكئه عند الطبرانى فى الأأوسط (”7/ )١17٠١‏ والبزاز قال : 
اومرٌ بقؤم نَفْرضٌ ألْسِنتْهُمْ وشِفاهُهُمْ كُلّما رضت عادث. قال: هؤلاء خحُطباءٌ الْفثْنا . 


محاضرات منهجية 
51" 


للنبى كَلِةِ ولمن أنابه كَكَِةِ أو كلفه. والإمامة لولاة الأمور فى ذلك عند كثرة 
المساجد. 

فإِذًا الواجب على الأئمة والخطباء أن يحققوا منهج السلف. وأن 
لايعرضوا أنفسهم والمسلمين إلى مافيه العقوبة. 

أحذركم وأحذر جميع المسلمين من البغي والتأويل؛ لأنهما الأساس 
فى الفرقة والفتنة والبغضاء بين أفراد الآمة الإسلامية. 


سمات المؤمنين الواجبة 


وبعد فيا أيها الأخوان» فإن للمؤمنين سمات عليهم أن يتخلقوا بها 
وش - 


السمة الأولى : الابتعاد عن الغضب والاستعجال . 

إن المرء إذا غضب في حال الأمن, فإنه قد لا يدرك الصواب؛ ولهذا 
قال النبي كك : «لا يَقْضِي الْقَاضِي بَبْنَ نين وَهُوَ عَضْبَان)7' , 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على هذا الحديث : (إن هذا 
الحديث يشمل القضاء في المسائل العلمية» وفي المسائل العملية. 


)١(‏ أخرجه البخاري .)07/1١08(‏ ومسلم (1717) بلفظ : «لا يقْضِينَ حكمٌ بين الْيْن ومو 
غضبان». 


محاضرات منهجية 
31 

فالغضب ومثله الحال التي تقلق الذهن وينفعل معها المرء لا ينبغي له بل هو 
منهي أن يقضي في المسائل العلمية وهو على هذا النحو من الغضب) . 

فإذا كان القاضي كذلك في مسألة بين متخاصمين» فالكلام في المسائل 
العملية أبلغ » وإن الكلام في المسائل التي تهم الأمة حينئذ أبلغ ؛ ولهذا كان 
من سمة منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة 
الإسلام أنهم لم يستعجلوا حين استعجل الناس فيما ليس لهم . 

قال عمر بن عبد العزيز كآنه فى وصف الصحابة والتابعين 3 
َِفْسِكَ مَا رَضِيّ به الْقَْمُ أنْفْسِهِمْ ِنَم عَلَى عِلْم وَكَقُواء وَِبَصَرٍ نا 
كَفُو)20 . 

السمة الثانية: التأني في الفتيا ودفعها إلى أهلها . 

إن الصحابة وك تدافعوا الفتيا”'"؟ لأنهم على علم وقفواء وتدافعوا الفتيا 
في مسائل يسيرة» فكيف إذا جاءت المسائل الكبيرة العظيمة؟ فهل يكون من 
منهجهم الإسراع في الفتيا والإسراع في الكلام؟ 

الجواب: ليس هذا من شأنهم ؛ لأنهم على علم وقفواء وببصر نافذ كفوا . 
البصر المراد به البصيرة التي قال الله وك فيها آمرًا نبيه : قل هلو سَبيِلَ أَدَعْوَا 


1ق ل 17د 

(؟) قال داود: (سألْتٌ الشَّعْبِيَ كيف كُنْتُمْ تضنعُون إذا سُعلْتُمُ؟ قال: على الْخْبِيرٍ وقغت» 
كان إذا سّئِل الرّجُلُء قال لِصاحده : أَفْتِهِمْء فلا يزالٌ حتى يرْجع إلى الْأَرَّلٍ) . 
انظر: سئن الدارمي /١(‏ 19), وتاريخ مدينة دمشق (70/ 201716 والإنصاف للدهلوي 
(١//ا5)»‏ وقواعد التحديث للقاسمي .)771/١(‏ 


. محاضرات منهجية 
15 


له 


1 أنأ و ومن ا وسبحن َلَّهُ وم أنَأْ من الْمشّرِكينَ4 [يرسف: 11١8‏ 
والبصيرة للقلب كالبصر للعين» ويعاوض بينهما في الاستعمال. 


قال : (ويبه صر نَافِذٍكَقُوا)» فحين كفوا في زمن الفتن - في زمن قتل عثمان 

عروتي رمن اقلق وو ضاي وتنا رر” ينا : وحين كفوا في الفتن لما 
عمل نا سيمل نه إلود يضر :اقل كتراء حناك لال حين ترا وأزين 
الكف عجرًا أو هربّاء وإنما هو طلب للسلامة حين يلقى الناس ربهم ويك . 

وقال الله يله : مولا تَمُولُوأ لِمَا صف ألسِندحُم الْكذِب هنذا حلل وهنذًا حرام 
تفقوأ عل الل الْكَزِبْ إن لذن يمترون 1" عل ألم أ لْكَذْبٌ لا يَلْحُونَ46 [النحل :0111 
هذه الآية تبين شدة خطر القول بأن هذا حلال وهذا حرام؛ لأن المرء 
لا يجزم بموافقة حكم الله و في المسائل الاختلافية» أو في المسائل 
المجتهد فيها » وقد كان منهج السلف في هذه المسائل هو الورع والاحتياط 
للدين» فلا يقولون: هذا حلال» إلا لما اتضح دليله من أدلة الشرع, 
ولا يقولون: هذا حرامء إلا إذا اتضح دليله . 

وقال يِه : مو آله نت لك ار عل أله سردت 0 ونا طن الدويك. يدون 


رص ورد صك ا ا ل ا 


عل الله الكذب يوم الْقيلمَة4 [يونس:09: .]1١‏ 

21252701 (كفى بهذه الآية زاجرة زجرًا بليعًا عن 
التجوز فيما يسأل من الأحكام وباعثه على وجوب الاحتياط فيها وأن 
لا يقول أحد في شيء جائز أو غير جائز إلا بعد إتقان وإيقان ومن لم يوقن 
فليتق الله وليصمت وإلا فهو مفتر على الله تعالى)”" . 


.)194/1( انظر: فتح القدير‎ )١( 


11 


0 


وقوله #إة : طقل لَه أذدت لكي أ عل أله تفارود رت [يونس : 68]» وقوله 
من شديد الوعيد»ء وهذا يوجب الخوف من الدخول في الفتيا في كل ما 

وقال النبي كله : ١مَنْ‏ أَفْنِي بِمَيْرِ عِلّْم كَانَ إِنْمُهُ على مَنْ أَفْنَاه)20" . 

وينبغي على المرء أن يربأ بنفسه أن يعرض دينه للخطرء أو أن يعرض 
حسناته للذهاب بذنب يحدثه فى الآمة. 

السمة الثالثة : الرفق والأناة والحلم . 


إن من سمات الصحابة يك ير الأخذ بما يحب الله قكَ ويرضاهء ومن ذلك 


الرفق والأناة والحلم . 
قال النبي كَل - فيما جاء في الصحيحين - : (إنَّ الله رَِيقٌ يُحِبُ الرفْقَ في 
الأئر كُنهو0©. 


وقال عَيِلِ إن الليرْضَى لَكُمْ كان ٠‏ وَيشحظ لَكُمْ ثانا : يَرْضَى لَكُمْ أن 


تَعْبْدُوهُ وَلَا تشركُوا به شيعا و وو ِحَبْلٍ الل جَمِيعًا وَلَا تَفَرّقواء 
أذ قايكوا مز ولطالله انق 


)١(‏ أخرجه أبو داود (07710)» وابن ماجه (01)» والدارمي »)7509/١(‏ كما أخرجه أحمد 
في مسنده /١4(‏ 2078 وأصله عند مسلم (”) بلفظ : «منْ كذب على مُتعمّدّاء فليتبوّاً 
مقعده من النَارٍ) . 

(16) أخرجه البخاري (/59151)؛ ومسلم (5156). 

(©) أخرجه أحمد في مسنده .)078/١5(‏ ومالك في الموطأ (؟7/٠994).من‏ حديث 
أبي هريرة وه » وأصله عند مسلم )١17١6(‏ بلفظ : إن الله يرْضى لكُمْ ثلاناء ويكر - 


محاضرات منهجية 
لكان 


إِلَّا شَائَهُ)0" . ظ 

وقال يكل: «مَنْ بُْرَُ الرْقَ يحرم اكير . 

وكما قال رسول الله كَكِةٍ لأشج عبد القيس : ١إِنْ‏ فيك حَصْلَتيْنِ يُحِبْهُمَا 
الله : الْحِلْم. وَالأنان) 27 , 

السماة الرابعاة: اجتماع الكلمة عند الفتن. 

من سمة السلف - لمن درس منهجهم في القرن الأول حين كثر الخلاف» 
وكثرت الفتن - أنهم يأمرون بالاجتماع» وينهون عن الافتراق . 

وقد قرر أهل العلم أن الاجتماع نوعان: 

. الاجتماع في الدين‎ )١( 

فه والاجتماع على ولي الأمر. 

والاقتراق نوعان: 

( افتراق في الدين 


(7) وافتراق فى الجماعة. 


- لم ثلاثاء فيرْضى لحُمْ: أنْ تعْبْدُوةُ؛ ولا تُشْرِكُوا به شيْكّاء وأنْ تعْتصِمُوا بحبّلٍ الله 
جدِيعًا ولا تفرُّواء ويكْرةُ لكُمْ: قيل وقال» وكثرة السّوالٍِء وإضاعوة الْمالٍ». 

.)1595( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (7097). 

(6) أخرجه مسلم .)١9(‏ 


محاضرات منهجيهة 
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والله كِنِنَ قال : وَأ / فيل أله هيما ول تَمَرَقوأ 6 [آل عمران: »]٠١*‏ 


ص 


والنبي مَلْةٌ حض على الاجتماع والجماعة بقوله: ١‏ 1 
11 17 ين - 2 2 ْ ٠‏ ك - -_ ٍ- م ع8 
ثلاث وَسَبْعِينَ فِرْثَة؛ كُلَهَا في الثار إلا وَاحِدَة وَهِيَ الْجَمَاعَة)”''. 


قال أهل العلم : «معنى الجماعة هنا : ما يشمل الاجتماع في الدين» 
والاجتماع على من ولاه الله الأمر من المسلمين». 

وقال كَكِِ: «الْجَمَاعَة رَحْمَة وَالْفْرْقَة عَذَاتٌ)0"' . 

وهذا ظاهر بين في أن منهج الأئمة الحرص على الجماعة. حتى إنه لما 
ظهر القول بخلق القرآن» وحصل من الناس ماحصل من التسارع لنشر هذا 
القول» ودعا إليه ولي الأمر في ذلك الزمان» قال أحد طلاب الإمام أحمد 
- وهو إمام أهل السنة والجماعة - قال له : ألا ترى ما الناس فيه؟ ألا تقول 
قولا يغير الله به مافعل؟ كأنه يشير إلى مافعله ولاة الأمرء أو ماهو مشهور . 


)١(‏ هذا حديث الافتراق المشهورء وقد ورد من طرق متعددة عن عدد من الصحابة بألفاظ 
متقاربة» فقد روي من حديث أبي هريرة» وأنس» وسعد بن أبي وقاص» ومعاوية» 
وعمرو بن عوف المزني؛ وعوف بن مالك» وأبي أمامة» وجابر بن عبد الله» وعبد الله 
ابن عمرو وَوي . أخرجه أبو داود (55945. 5091)» والترمذي (75755)» وابن ماجه 
(491, 94947 75997), وأحمد في المسند (5/ 0777), (/ 042١7١‏ وأبو يعلى 
في مسنده (/1/ 42١98‏ وابن أبي عاصم في السنة ,)17//١(‏ والحاكم في المستدرك 
»)5١17417/1(‏ والطبراني في الكبير (19١//ا71), 207١ /1١8(‏ وفي الأوسط 
(177/6), والبيهقي في الكبرى .)3١8/١١(‏ 
وانظر تمام تخريجه في السلسلة الصحيحة (ح .)5١5‏ 

(١‏ أخرجه أحمد في مسنده 2594٠ /٠(‏ ”960/7 45). كما أخرجهابن 
أبى الدنيا في فضيلة الشكر /١(‏ 77)» والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 7 .)٠١‏ 


محاضرات منهجية 

رضن 

فجعل الإمام أحمد كلثه ينهى عن ذلك» وينفض يديه شديدّاء ويقول : 
(إياكم والدماءء إياكم والدماء)؛ لأنه يعلم أن شدة الافتراق تسبب في 
النهاية الافتراق في الأبدان» ثم وقوع ما يخشى منه من سفك الدماء» أو 
منازعة في الأمر. 

ويتحتم على الأمة الإسلامية أن تعي تمامًا ما بِيّنه الكتاب وكذلك السنة 
أن أهل الكتاب تفرقوا واختلفواء وضرب بعضهم بعضّاء لا لنقص العلم 

قال الله وك : «9وما تَعرَكْوَا إلا منْ بحَدِ ما جَآءَهُمْ لْعِلَمُ بَغْيا بيجم [الشورى: 14]. 

ولذلك قال العلماء في كتب العقائد: إن أعظم ما حصل الافتراق والفتن 
والبغضاء فى هذه الأمة من شيئين : البغى والتأويل . 

فإذا حصل البغى بأن زاد الناس على ما أذن الله به» أو حصل التأويل 

السمة الخامسة : السمع والطاعة لولاة الأمور. 


المسلم؛ لأن السمع والطاعة أمر عظيمء خالف به رسول الله كَكِةِ أهل 
الجاهلية . 

وقد ذكره إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه في «مسائل 
الجاهلية» في أوائل المسائل مع التوحيد» وذكر التوحيد» والنهي عن 
الشرك فيما خالف به رسول الله يَكِةِ أهل الجاهلية» وذكر الاجتماع» وعدم 


محاضرات منهجية 


الافتراق» وذكر الطاعة 1 

وهذا أصل عظيم» نقل به النبي كَكِةٍ الأمة عما كان عليه أهل الجاهلية ؛ 
ولهذا قال: «لا تَرَجِعُوا بَعْدِي كُقَارّا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب بَغض)!" . 

وإذا كانت النهاية في أمر ما هو هذاء فإن سد الذرائع الموصلة له واجب 
شرعًاء بل من أعظم الواجبات . 

وينبغي على الأمة التسليم لولي الأمر في الوفاء بالعهد والميثاق» فإذا 
أخذ ولي الأمر بالعهد والميثاق بينه وبين ء غير المؤمنين من الكفار أو من 
المشركين» فإنه يتحتم إمضاؤه؛ لأن الله وق قال : ##وأوفوا يِالْمهَدٍ إِنَّ الْعمهدَ 
ال ا 

وقال وك : وان امَو وَلَمْ يبَاجروأ 00 جر وَإِنِ 
صو فى لين كم الَدْرُ لاع وم ينك وَبتهَم تق هيما سملو 
بَصِيْرٌ 6 [الأنفال: 77]» وهذا الاستثناء لايخالف الولاء والبراء؛ لأن القرآن 
حق كلهء قال ابن كثير كله في تفسير هذه الآية: (وإن استنصروكم هؤلاء 
الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم فإنه 
واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين إلا أن يستنصروكم على قوم 
من الكفار بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة فلا تخفروا ذمتكم 
ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم وهذا مروي عن ابن عباس و8)”" . 


ل" 
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)١(‏ انظر: المسألة الثالثة في كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كن 
(/7ع). 

(؟) أخرجه البخاري 2»)١7١(‏ ومسلم (50). 

(9) انظر: تفسير ابن كثير (؟7/ 70378) , 


عض 


وهذا ما فعله النبي وَل ففي صلح الحديبية . 

كان في الصلح أن من أتى النبي كك من مكة من المسلمين» فإنه يرجعه 
إليهم» ومن ذهب من المسلمين من المدينة إلى مكة». فإن المشركين 
لا يردونه إلى المسلمين» وأمذ مضى النبي وَلةٌ هذا العهد والميثاق. 

قال عمر ويه للنبي كله : لخرا الل امنا الى ليق )كني 
الباطل؟ فَقَالَ: «بلى) . فُقَالَ : أَليِسَ قَثْلانَا ني الجَنّةِ و وََثْله دن في انار 
كَالَ : «تلى». قَالَ : فلا مَ نغطي الدَنِيةَ في دِييئَاء أئَرْحِع وَلَما يكم اللّه ينا 
وَبَيِنَهُمْ؟ قَقَالَ: يا ابْنَ الخَطَابء إِنّي رَسُولٌ الل وَلَنْ يُضَيّمَنِي الله 


بدا ا 


ومسائل الولاء والبراء عظيمة ومهمة» فإذا تكلم فيها أحد من العلماء. 
فإنه يقصد بها ما يشمل عموم أحكامها ؛ لأننا نستدل بالقران والسنة . 
وإن مسائل الولاء والبراء» والخوض في العهود والمكاتبات» وما 
يحصل من قضايا كبيرة هي لأهلهاء وليس لعامة الناس . 

وليس من منهج الخطباء وأئمة الدعوة أن يتحدثوا في ذلك مع العامة. 

قال الإمام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب: (وخضتم في مسائل من هذا الباب» كالكلام في الموالاة 
والمعادة» والمصالحة والمكاتبة» وبذل الأموال والهداياء حر ا 
مقالة أهل الشرك بالله» والضلالات» والحكم بغير ما أنزل الله عند 


.)1785( ومسلم‎ »)5845 ,7١45( أخرجه البخاري‎ )١( 


محاضرات منهجية 
اوفضل 

البوادي ونحوهم من الجفاة» لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب. 
ومن رزقف الفهم عن الله. وأوتي الحكمة وفصل الخطاب) :ايو 

كما قال كن - أيضًا - بعدها : (والكلام في هذا : يتوقف على معرفة ما 
قدمناه» ومعرفة أصول عامة كلية» لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره 
لمن جهلها وأعرض عنهاء وعن تفاصيلهاء فإن الإجمالء والإطلاق» 
والخطأء وعدم الفقه عن الله» ما يفسد الأديان» ويشتت الأذهان» ويحول 
بينهاء وبين فهم السنة والقرآنء قال ابن القيم في كافيته كلآه'") 

فعلَيكَ بالتّفصيل والتَّبِيين فال إطلاقُ والإجمَال دُونَ بَيَانِ 

قد أفسَدَا هَذَا الوْجُودَ وَحَبَطَا ال أذمَانَ والآراءة ككل رَّمَانِ0 

انتهى كلامه كانه . 

إن فهم منهج أئمة الدعوة متكامل» والأخذ به أخذ بما قامت به هذه 
الدعوة. وقامت به الدولة منذ الدولة السعودية الأولى» من تحقيق للؤسلام 
بفهم شامل للنصوص ء» وهذا يترك لأهل الشأن من ولاة الأمر وأهل العلم ؛ 
لأن هذا هو الحق فى هذه المسائل . 

والعامة لا يمكنهم فهم التفصيل والتبيين في مسائل أقل من ذلك» فكيف 
في هذه المسائل العظيمة؟ ولهذا لم يكن أئمة الدعوة في خطبهم الموجودة 
)١(‏ انظر: مجموع الرسائل (ص١١).‏ 


(؟) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى /١(‏ 0910 . 
(7) انظر: مجموع الرسائل (ص١١).‏ 


محاضرات منهجية 
م 
يفصلون الكلام في هذه المسائل ؛ لأن ذلك - كما قال الشيخ عبد اللطيف - 
إن لأهل العلم في الكتاب والسنة منزلة عظيمة» لابد أن ترعى» قال الله 
يك : يرضح أله الدِبنَ امنوأ سكم وَالَدِينَ ووأ الِْلرَ دَرَحَتٍ» [المجادلة:٠1].‏ 
وخص أهل العلم عن سائر المؤمنين» فقال: 8 إِنَما يحتّى أنه من عباده 
4 [فاطر: 8/؟7]؟ لأنهم حين يتكلمون أو يعملون. فإنهم ينطلقون 
الخشية . 


يفا 


ونحن مأمورون بأن نقتدي بأهل العلم» وأن نرجع إليهم» والذمة تبرأ إذا 
استفتيت أهل الذكرء فأفتوك فى ذلك بما يحقق مقاصد الشريعة . 


فليس من الدين الطعن في أهل العلم» وليس من الدين الانتقاص من 
أقدارهم» بل ذلك من عمل الجاهلية . 

وقد قال أهل العلم - كشيخ الإسلام ابن تيمية» وشارح الطحاوية. 
وجماعة ب : (لم يكن الصحابة يريدولن القتال» وإنما وجدوا أنفسهم 
يتقاتلون بسعي الخوارج فيما بين الأطراف) . 

وعلى الأئمة والخطباء وكل طلاب العلم أن يأخذوا العبرة من قصص 

قال الله وك في الحث على الاعتبار : «إلَقَدْ كت في صَسَصِيٌ عِبَرَةُ لَأوْلٍ 


لْدَبِنب» [يوسف: )]١١١‏ أي : في فصص الآنبياء السالفين وتاريخ الأمم 
الخالية عبرة. 


محاضرات منهجية 
نض 

كيف حدثت الفتنة؟ وما مبعثها؟ 

قتل عثماك 5 َيِه كان بسبب النقمة عليه في أمور المال والولاية التي 
ولاهاء وقد ثار بسبيها الخوارج : فحصل ما حصل.»ء وإنما فعلوا ذلك 
بالتأويل» ولم يكونوا يكرهون الدين» ولكنهم تأولوا على خلاف منهج 
الصحابة . 

والذي حصل بين على ومعاوية وي يا من القتال لم يكونا يريدانه. ودخلت 
عائشة ويا فى ذلك » ولم ترد إلا الصلح . 

السمة السابعة : الاعتبار والعظة بتاريخ الأمم السابقة. 

من قرأ كتب التاريخ » وجد أن الفتن إذا ظهرت. فأول ما يلجأ إليه الناس 
الذين اشتبهت عليهم الأمور هو أن يطعنوا ذ في أهل العلم. وسارعوا فى 
ذلك. وهذا مالا يحمذد» وهذا ماحصل من الخوارج مع علماء الصحابة: 
وهذا ماحصل من أهل البغي لما استبيحت المدينة المنورة. وضربت مكة 
المكرمة بالمنجنيق . . . » إلى غير ذلك مما حصل فى أزمنة كثيرة . 

وقد طفحت كتب الجرح والتعديل في من يرى السيف في الأمة - وهذا 
ظاهر بين -» وأن الذي يرى السيف في الأمة يكون من وسيلته أن يطعن في 
من يرجع إليه المسلمون؛ كيلا يرجعوا إليه . 

ولا يلزم أن كل من طعن. فإنه يرى السيف»ء ولكن يحذر ممن رأى 
السيف. ولا يلزم أنه من طعن فإنه يرى السيف ؛ لأنه قد يطعن لتأويل» وقد 
يطعن لنقص في العلم» ونحو ذلك . 


محاضرات منهجية 

رض 

السمة الثامنة: عدم الركون إلى الإعلام المغرض . 

أما الأمر الذي يتعلق بالأحداث المعاصرة.» فإن الجميع يتابعهاء والذي 
نخشاه أن نأنس بما نسمع» ويكون مصدر هذا الإعلام اللوبي العالمي 

ومعلوم أن هذا لا يخدم قضايا الأمة» بل يخدم قضايا أعداء الأمة. 

فالتأثر بذلك والركون إلى الإعلام» والإقبال عليه» وكأنه منقول بالتواتر» 
أو بنقل العدل الثقة المصدق عن مثله» وهذا ليس من منهج العقلاء» ولا من 

ومعلوم أن منهج هذه البلاد هو منهج أهل السنة والجماعة. وهذا ما 
درجت عليه الدعوة التجديدية دعوة الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب 
- رحمه الله ورحم من آواه. ومن نصره» ومن أيده -. وهذه الدعوة لم 
تقم من فراغ» وإنما أسست على الفقه والكتاب والسنة. 

فالفقه فى هذه الدعوة أن يؤخذ بكلام علمائها ومنهجهم)» وهم 
متواصلون - ولله الحمد - من وقت الإمام المجدد إلى هذا الوقت» نقله 
الحاضر من الماضى بفقه وبصيرة . 

السمة التاسعة: الالتزام بأمر الإمام في الدعوة إلى الجهاد . 

إن الجهاد فى سبيل الله ونَ لتكون كلمة الله هى العليا أمر نافذ شرعى . 
دلت عليه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة 
ودون فى كتب العقائد. 


محاضرات منهجية 
غض 

لكن الجهاد - كغيره من مسائل هذا الدين - له شروط» وأركان». 
وواجبات» وله أحكام تفصيلية» فصلت في كتب الجهاد وأبوابه» ومن 
كتب الفقه. أو الكتب المستقلة . 

فالأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر أحكام الشريعة لايعني 
أنه ليس لها شروط . 

وإذا كان الأمر كذلك, فإن أول أحكام الجهاد.ء وأول شروطه : أن الذي 
يدعو إلى الجهاد هو ولي الأمرء وليس لأحد من الناس أن يفتئتوا على ولي 
الأمر بالدعوة إلى الجهادء وهذا ظاهر بدليله من القرآن والسنة» ومن 
إجماع أهل السنة والجماعة, ومن كلام أئمة الدعوة رحمهم الله . 

وإجماع أهل السنة والجماعة على أن الجهاد ماض مع كل إمام بر 
أو فاجر. وقولهم: «مع كل إمام» يعني : أنه لابد للجهاد من راية» تحت 
إمام يسمع له ويطاع» ويكون له الأمر. 

ومما يدل على ذلك قول جمع من مشايخ الدعوة في نصيحة عامة وجهوها 
إلى الناس في وقت يشابه هذا الوقتء منهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن» والشيخ سعد بن حمد بن عتيق» والشيخ عبد الله العنقري. 
والشيخ عمر بن سليم» والشيخ محمد بن إبراهيم» ذكروا في نصيحتهم 
بعد سياق النصوص الدالة على وجوب السمع والطاعة لولي الأمرء قالوا 
ما نصه : 

(إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء 
المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج 


محاضرات منهجية 

لضن 
عليه وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة تبين 
أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة 
لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة)”'' . 

وهذا منهج متكامل . يجب علينا أن نرعاه؛ لأن أهل العلم وولاة الأمر 
أدرى بما يكون بعد الإذن بالجهاد. ليس الأمر أن تقول: نعم» ولكن ما 
الذي يكون بعده؟ وليس الأمر أن تقول: لاء ولكن ما الذي يكون بعده؟ 
وهذا إنما يراعى فيه دذرء المفاسد. وتحصيل المصالح؛ كما جاء فئ 
الشريعة. 

السمة العاشرة: سلامة ألسنتنا من الطعن في الصحابة وكين . 

إن من عقيدتنا سلامة ألسنتنا من النيل فى أصحاب رسول الله كك وأن 
لا يكون في قلوبنا غل للذين آمنوا . 

ا : يي ا ل 
[الحشر: ]٠١‏ 


وقال الرسول يَلِةِ: «لا لا نبوا أضحَابي» لا تَسْبُوا أضححابي 6 
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نَفْسِي بِيَدِهِ لو أن أَحَدَكُمْ أَنْمَقَ قَ مِثْلَ أَحَدٍ دما مَا أَدْرَكَ مُدَ 
ديو م >5) 
ولا نصيفه) . 


قال أبو محمد البَرْبَهاريٌ كأثه: (وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد 


.)١١9 /9( انظر: الدرر السنية‎ )١( 
.)15550( (؟) أخرجه مسلم‎ 


محاضرات منهجية 
ف 

أصحاب رسول الله كَل فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى؛ لقول رسول 
يه : (إذًا ذكِرَ أُصْحَابي كَأَمْسِكُوا0”"» فقد علم النبي كَل ما يكون منهم من 
الزلل بعد موتهء فلم يقل فيهم إلا خيرا . 

وقوله: «ذُرُوا أُصْحَابيء لَا تَقُولُوا فِيهم إِلَا حَيْرًا)”" . 

ولا تحدث بشيء من زللهم. ولا حربهم. ولااما غاب عنك علمه. 
ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. .)7 ". 

ثم قال كه : (ولا تذكر أحدًا من أمهات المؤمنين إلا بخير)”*'. 

ولا بدأن نقراً التاريخ بِرَوِيّة» وأن ننظرَّ في مبادئ الأمورء وكيف صارت 
إلى ما انتهت إليه . 
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)١(‏ أخرجه الطبرانى »)١98/٠١(‏ قال الهيثمى (/1/ :)7١7‏ فيه مسهر بن عبد الملك» وثقه 
ابن حبان وغيره» وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح. وابن عدى (17/ 275 
ترجمة 19517 النضر بن معبد)» وأبو نعيم فى الحلية .)٠١4/5(‏ 
قال المناوي )”58/١(‏ قال الحافظ العراقي: فى سنده ضعيف. وأخرجه أيضًا : 
الديلمي )7757/1١(‏ . 

(0) انظر: طبقات الحنابلة (7/ هنا 75) . 

() انظر: شرح السنة .)١١7/١(‏ 

(5) انظر: شرح السنة .)١١5/١(‏ 


الخاتمة 


إن الاتفاق على اجتماع الكلمة يحصل به من الاجتماع. وتحصيل 
الدين. ورد الشر ما لا يحصل بالافتراق. 

إن ترك ما يُرِيبُ الإنسانٌ إلى ما لا يريبُه أصل أصيل؛ كما في غير واحل 
من الأحاديث التي عليها مدارٌ الدين» وهو: «دع ما يُرِيبك إِلَى ما 

وعلينا أن نلتزم بتقوى الله يك في كل حالٍء وأن نحرص على التوازنٍ 
والحكمة وموافقةٍ الشرع» وأن نبرئ ذمتنا في موافقةٍ منهج السلف الصالح . 

ولا تتأثْرُ فيما إذا لم يوافِقكَ الكثيرون ممن يريدون الحماس» ولكن 
لا بد أن تقولّ ما عليه منهج الأئمةٍ والسلفٍ الصالح؛ لأنَّ في الكتاب 
والسنة وهدي السلف الصالح نجاءةً عند حلول الفتن . 

والله- وق أسألُ أن يوفقَ الجميعَ إلى ما فيه رضاه» وأن يُخَلّصٌ قلويّنا 
من الغشلٌ والغل» وأن يجعلنا ممن يحقق الموالاةً للمؤمنين» والمعاداة 
للكافرين» وأن يجعلنا ممن رضى عنه»: وأرضى عنه . 

وأن لا يحرمّنا يل توفيقه وتسديده بسوء أعمالناء ولا بذنوبناء 

وأسأل الله يله أن يوفْقَ ولاةً أمورنا إلى ما فيه الخيرٌء وأن يجعلهم هداءً 


.)0ا/1١( أخرجه الترمذي (75014)» وقال: حسن صحيح, والنسائى‎ )١( 


مهتدينَ غير ضالينَ ولا مضلين. 

وأن يبرم لهذه الأمة أمرّ رشدء يُعَرٌّ فيه أهل الطاعة. ويُعَافَى فيه أهل 
المعصية» وأن يوفق علماءنا إلى ما فيه الهُدَى والسدادٌء وأن يجمع كلمة 
الجميع على البرٌ والتقوى» وأن ينيلّنا رضاه يوم نلقاه. 

وصلى الله وَسَّلَّمَ على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله؛ وأصحابه 
أجمعين . 
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إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى 
الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين» أما 55 

فأسأل الله وق لي ولكم العفو والرضوان, والمغفرة للذنوب والآثام 
وأن يجعلنا في هذه الحياة الدنيا ممن يقيمون بالحق» ويقيمون للحق» وأن 
نكون ممن جعلهم الله وك من الدعاة إلى سبيله وو لحن فول مَكَن 163 
إل الله وَعَهِلَ صنلا وقال إتىيكن المتلون 9 انصلت : +م]ء قال الحسن 
البصري كآنه عند هذه الآية : (هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله 
هذا خيرة الله هذا أحب الخلق إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى 
ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحًا في إجابته وقال إنني من المسلمين 
فهذا خليفة الله)20» وهذا هو ما دلت عليه الآية» فإنه لا أحسن قولًا ممن 
دعا إلى الله ِكَ وكان عاملًا بما دعاء متبعًا للمصطفى يِه فأعلى 
المقامات في الدين هو مقام الدعوة؛ ولهذا كان الأنبياء هم سادة الدعاة 


)01( انظر : تفسير الطبري 2)559/5١(‏ وابن كثير (ل/ا/ 2)١56‏ والقرطبي ٠١ /١6(‏ 3"5). 


محاضرات منهجية 


إلى الله وك : طثْلٌ مذو سَبِلَ أدْعوَأ إل أ عل بَصِإرَة أن وَمَنِ نَع سحن 
وَمَآ أنأْ مِنَ الْمتّرِكينَ | 9© 4 [يوسف: .]٠١8‏ 

قال إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - كله وأجزل له 
المثوبة» وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء - عند هذه الآية في مسائل 
كتاب التوحيد: (التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيرًا لو دعا إلى الحق» فهو 
يدعو إلى نفسه)”''؛ لأن كثيرين لو دعوا إلى الله» فإنهم ربما يدعون إلى 
أنفسهم, أو إلى شيخهم, أو إلى طريقتهم» ولهذا في مقام الدعوة إلى الله 
- الذي هو أعلى المقامات - فيه التنبيه على الإخلاصء فيه أن يكون 
الداعي إلى الرب يبك مخلصًا في قوله» مخلصًا في عمله» يروم هداية الخلق 
إلى الحق وكَ» ويروم أن يكون قوله حقّاء وفعله حمّاء ودعوته حمّاء وهذه 
إنما تكون بعد العلم النافع» وبالتمرس في العلم ومعرفته» ومعرفة كلام 
أهله؛ حتى تكون الدعوة إلى الله وك صائبة . 

هذه الدروس - التي هذا الدرس فاتحتها - الحاجة إليها ماسة؛ وذلك 
لأننا نرى أن كثيرًا من الناس ليسوا - بل أكثر الناس - ليسوا طلبة علم. 
وليس همهم أن يكونوا من أهل العلم» ولا طلبة العلم» ولا الذين يعلمون 
معاني الكتاب والسنة» وإنما الأكثر من المستقيمين همهم أن يكونوا على 
معرفة بأمر الله» على معرفة عامة بما يرشدهم ويدنيهم من الخير» وبما 
يباعدهم من الشرء فهذه الكثرة الكائرة تتمثل في طبقات كثيرة من 
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)١(‏ انظر: كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيدلإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
كُدَنه .)8١/1١(‏ 


محاضرات منهجية 
ايض 
المجتمع » تتمثل في أكثر الطلاب» وحتى طلاب الكليات الشرعية» تتمثل 
والفيزياء» تتمثل - أيضًا - فى طلاب المدارس الثانوية والمتوسطة» تتمثل 
المجتمع» تتمثل في كثير من كبار السن» ومن الآباء» ومن الإخوان الذين 
ليسوا من الطلبة» وليسوا من الموظفين» بل هم من التجار الذين يتسببون 
فى هذه الحياة . 
فإذا :الى يه المنطق» ولس من آداءم الواح الشرض اندركوق الجهد 
منحصرًا فى مخاطبة طائفة قليلة من الناس ». نعم ) العلم هو الأصل» وئنشر 
العلم» وأداء رسالته» وتعليم طلبة العلم العلم النافع» وتأسيسه فيهم. 
وتأصيل العلم فيهم هذا من تكوين رأس المال» وتكوين القاعدة واللبنة التي 
يقوم عليها أمر الدعوة. وانتشارهاء. ولكن لا بد - أيضًا - من مخاطبة 
الناس جميعًا بما جاء فى الكتاب والسنة» ومن مخاطبة الناس جميعًا بما 
قرره علماؤناء بما قرره أئمة السلف الصالح ين ؛ لأن الناس أحوج ما 
يكونون إلى الدعوة وإلى العلم» بل قد قال الإمام أحمد كنه: (الناس 
محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام 
والشراب يحتاج اليه في اليوم مرة أو مرتين» والعلم يحتاج اليه بعدد 
الأنفاس”''؛ لأنهم إن فقدوا الطعام والشراب» فإن غاية ذلك هلاك 
البدن والموت» أما إن فقدوا العلم النافع» وفقدوا الدعوة الصالحة» فإنه 


.)11 /١( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 


محاضرات منهجية 
وعم 
ربما هلكت قلوبهم. وفسدت أرواحهم. فكانت عاقبتهم بعد الممات شر 
عاقية. هذا معنى كلامه يانه وهذا 2 
إِذَا : لا بد أن يكون هناك خطابء وأن تكون هناك دعوة وحركة إلى فئات 


إنه من الخطأ البين أن يسعى الناس إلى مخاطبة فئة معينة» أن يسعوا إلى 
مخاطبة الشباب فحسبء. أن يسعوا إلى مخاطبة المستقيمين فحسبء بل 
إن الدعوة للصغير والكبير» إن الدعوة تخاطب الرجل والمرأة» تخاطب 
الأمير والمأمورء تخاطب جميع طبقات المجتمع » وهذا هو الذي ينبغي أن 
يحمله طالب العلم» وأن يحمله الداعية» وأن يحمله كل من يروم الاستقامة 
في أن يخاطب فئات المجتمع جميعًاء إذا خاطب أحدًا أو خالطه. 
فليستحضر أنه يرغب في أن يكون داعيًا إلى الله» وأن يبسر الخير» ويحبب 
الخير إلى ذلك المدعو. خاطب كبيرًا أو صغيرًا» خاطب فاسقا أو صالحًا ؛ 
ليستحضر ذلكء» وليخاطب كلا بما يناسبه» فإن في ذلك الصلاح 
والإصلاح» وإن الصلاح والإصلاح مما يرغب فيه المستقيمون جميعا ؛ 
لهذا كانت هذه الدروسء التي هي متنوعة في أبوابهاء متنوعة في 
موضوعاتهاء متنوعة فيمن تخاطب. متنوعة - أيضًا - في القضايا التي 
تعالج» منها أشياء واقعة» ومنها كتب تحلل» ومنها أخلاق تدرس. 
ومنها حَتْ على خير» ومنها تحليل لمواقف معينة. . . إلى آخره. 

ونريد أن نكون ممن يوصّلون ما يرغبون من الخير» وما معهم مما علموا 
من الكتاب والسنة إلى الناس جميعًاء لأنه من عيوب طائفة من الناس أنهم 


محاضرات منهجية 

طرضن 
قصدوا الحق وقَصَروا الدعوة على فئة معينة» فتراهم أكثر مّن يخالطون 
الشباب» وتراهم أكثر من يخالطون أصحابهم» وأكثر من يخالطون من 
يميلون إليهم نفسيًا » ولكن لا تجد لديهم من المجاهدة أن يخالطوا من ليس 
بمستقيم» حتى يهدوهم» أو يسعوا أن يتعلموا كيف يقنعون من لديهم شبّه 
من الناس في مسألة من المسائل . 

فكثيرًا ما يأتي بعض الشباب» ويقول: عندي قريب مني حاله كذا وكذاء 
ويورد من الشّبّه كذا وكذاء إما شُبّهِ في المال» وإما شبه في الدين» وأحيانًا 
في العقيدة» كيف يردون على أولئك؟ فتجد هؤلاء منزويين لايتعلمون كيف 
يردون على أولئك» وكيف يهدون هؤلاء. 

ومن هؤلاء من يكون لديه حالة انفصام في الشخصية » فتجده في معاشرته 
لأهله متجهمًا قاسيًاء أما إذا خالط الشباب وخالط الزملاء» وجدته داعيّاء 
وجدته حبيبًا» وجدته ذا خُلّق عظيم» ولكنه في بيته على العكس من ذلك 
فإذا خاطب والده» لم يخاطبه مخاطبة الداعية» فكيف تكون تلك الأنواع 
من المخاطبات؟ 


هذه لا بد لها من تأصيل» ولا بد لها من عرض؛ حتى يتمكن الناس من 
نشر الدعوة في صفوف المجتمع جميعًاء ومن القيام بالحق الذي أوجبه 
الله كِنَ على هذه الأمة». فإن هذه الأمة ميزها الله وفضلها بأنها داعية إلى 
الخيرء آثرة بالمعووك» ناهية عن المنكرة قال عد جد كت عر أمدَ لوجت 
لِلنَّاس تَأَمَيُومٌ الْمَعْروٍ وَتَنْهُوَْ عَن المنحكر * آل عمران: )]1٠١‏ 0 كَيْلَ : 
«ولتك يدك ند يدَعْونَ إل اْخَرُ يموت بِالْعروفٍ وَينْهوْنَ عن المدكر وَأوْليكَ 


محاضرات منهجية 
إضض 
هم المفلحوت 9 * آل عمران: 26204 فالدعوة إلى الله وق هي خصيصة هذه 
الأمة» فالأمة ما استقام فيها هذا الإسلام - مع كثرة المجابهات» وكثرة 
الهجوم عليه وعلى أهله» ومحاولة نزعه من الصدور ومن المجتمعات - 
إلا بقيام الدعاة» وبقيام أهل العلم في وجه كل من حاول أن يصد الناس عن 
الدين. هذا لاشك أنه يحتاج إلى تقعيد وإلى تأصيل ؛ لأن كثيرًا ربما دعوا. 
ولكن دعوا على غير الطريقة الشرعية» ولقد قال الله بك : «9أدع إِلَّ سَبيلٍ 


ل س2 دح سحت سل ارصح سح سي را ص لس ررحة ار ا م غ2 اع 
ريك ِالْحَكمةٍ والموعظة الحسَئة وخر لهم بالتى هى أحسن 46 [النحل: 176]» قال 


بعض أهل العلم: في هذه الآية ذكر لطبقات ثلاث من الناس الذين 
لا يرغبون في الخيرء أو الذين ليسوا من أهل اليقين» هم على أحد هذه 
الطبقات الثلاثء قال يك في مخاطبة أهل الدين الذين يدعون إلى الله وك : 
#أدع إِلَ سَِلٍ رَيْكَ بِالْْكْمَةِ4. وهذا خطاب يناسب طائفة من الناس» فإن 
من الناس من لا يناسبه الوعظ -يعني : التخويف والترغيب الشديد -. 
ولكن تناسبه الحكمة» أن تكون معه حكيمًا فيما تأتي» والحكمة هي وضع 
الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منهاء فالناس يختلفون 
في خطاباتهم» لا يخاطب الصغير مثل ما يخاطب به الكبيرء لا يخاطب 
المتعلم بمثل ما يخاطب به الجاهل» لا يخاطب الذكي بمثل ما يخاطب به 
المتوسط أو البليد» لايخاطب العامي بمثل المثقف أو المثقف المتوسط 
لا يخاطب بمثل ما يخاطب به عالي الثقافة» وهكذا. . . » من عنده شبه 
لا يخاطب خطاب من ليس عنده شبه في أنواع من الناس» قال بعض أهل 
العلم في هذه الآية: تضاف الدعوة بحسب فئات المجتمع . 
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5 9 2 و ل عند لاس ص جمد جل رص مه الى م حر برط 2 0 
قال وك : «وادع إِلَّ سَِلٍ رَيْكَ بالجكمة وَالْمَوعِظةٍ السَة مَحَدرِلْهُم بلي فى 


محاضرات منهجية 
نف 
َحْمَنُ [النحل: 0611 فهناك من يحتاج إلى أن يدعى بالحكمة» بالترغيب» 
بمخاطبة حكيمة» بكلمة حكيمة» بدعوة حكيمة» تجد أنه يقبل» يريد 
الرفق» يريد اللين» يريد الحكمة» وهو بعد ذلك يقبل» ويكون من أهل 
الخير . 
ومنهم من يحتاج إلى الموعظة» وهذه الموعظة وصفها الله وب بقوله : 
موَالْموعِطةَ لَلْسَبَةِّ4. فمن الناس من يحتاج إلى الموعظة - الموعظة هي : 
الترغيب والترهيب» وصف الجنة» وصف النار» وصف مآل من أطاع أمر 
الله وقْء وصف مآل من خالف أمر الله وق - إذا أتى على رأسه قوارع الوعد 
والتهديد» فإن قلبه يصلحٌ» ويقبل على الخير؛ لأنه لايحتاج إلى الوعد. 
منهم من يحتاج إلى الترغيب» إذا رغبته في الخيرء أقبل» وإذا خوفته 
وشددت عليه في التخويف . ربما أصابه شيء من القنوت» ولا بد في طائفة 
من الناس أن يسلك معهم هذا المسلك» وهو الموعظة الحسنة» والطائفة 
الأخيرة الذين يعلمون» وعندهم من الشبه ما عندهم» قال يك في شأنهم : 
وعد لْهُر يال هي أحسن» . 
الدعوة إلى سبيل الله تكون في طائفة من الناس بالمجادلة بالتي هي 
أحسن» والمجادلة هي لمن عنده شبهات» لمن عنده آراء» لمن يخالفك 
في الطريقة» يخالفك في المنهج» كيف يكون المخاطبة له؟ قال وي : 
يَعَدِلْهُر يلي ب أَحْسَنُ4» ليست مجادلة حسنة فحسب» ولكن 
َحَدِلْهُم ِل م أَحْسَنُ4»: يعني : أحسن ما تجد» أحسن ما عندك من 
اللفظ. أحسن ما عندك من البيان» أحسن ما عندك من الحجة والبرهان» 
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فيكون الخطاب للناس به لهذه الطائفة ؛ لأنهم بمجادلتهم بالتى هى أحسن 
يكون القرب» ويكون البيان» ويكون الإقبال على سبيل الله وإلى سبيل 
الله وك . 

هذه الدروس - التى هذا فاتحتها - سنتعرض فيها - إن شاء الله - إلى 
بالعلم - كما هو ظاهر في عنوان هذه الدروس -. دروس عامة في العلم 
والتربية والدعوة. والعلم لا نعني به العلم الذي يؤخذ في الحلق بقراءة كتب 
وشرحهاء وتقرير المسائل وتقعيدهاء وإنما في العلم من جهة آداب العلم 
وآداب المتعلم» كيف تقرأ الكتب؟ كيف تقرأ كتب السنة؟ كيف تقرأ كتب 
ما ميزات كلام أئمة السلف في العقيدة؟ ما ميزات كلام ابن القيم؟ كيف نقرأ 
الكتب فى السيرة؟ كيف تلخص الفوائد؟ إلى آخر ذلك مما تحتاجه فئات 
متنوعة من القراء ؛ لأن القراء في هذا الزمن ليسوا مخصوصين لطلبة العلم. 
بل نجد - ولله الحمد - في هذه البلاد وفي غيرها الكثرة الكاثرة من الناس 
المختصرة التي في ورقات» ومنهم من يقرأ الكتب المتخصصة في أنحاء 
شتى من أنواع القراءة» هؤلاء يحتاجون - أيضًا - إلى تقعيد وتأصيل » فأتى 
هذا القطاع من هذه الدروس». التي سنتكلم فيها - إن شاء الله تعالى - عن 
العلم» وكيف تتعلم» وكيف تقرأ. وكيف تلخصء. وكيف تتعامل مع 
الكنب .وها هن مكقتك التن يديقى أن :تكو عندك وائما ها هى الكت 
النافعة والكتب غير النافعة» مما يخاطب فيه طبقات كثيرة متنوعة من 


محاضرات منهجية 
١ 5-7‏ 
المجتمع» كذلك خطاب في التربية . 

إن هذه الدروس - أيضًا - تعني بالتربية» والتربية لا شك مطلب مهم. 
والتربية الجادة ضرورة - كما هو ظاهر ومعلوم - ؛ لأننا نحتاج إلى أن نربي 
الناس» لا تربية لهوء ولا تربية ضياع للأوقات» ولكن تربية جد» من 
يعلمون أن الحياة دقائق وثوان» وإذا كانت الحياة» فلا حياة بعدهاء 
ولا بد أن نسعى إلى الخير؛ لأن ١مَنْ‏ دَعَا إِلَى هُدّىء كَانَ لَهُ مِنَ الأخر مِثْل 
َجُورٍ مَنْ يَعَهُ لا يَنْقّصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شيعاو" . 

لا ا ا 0 
بيته» تربية الرجل للصغارء تربية المرأة لأولادهاء تربية المرأة لنفسها 
تربية الرجل لزوجه» بل وتربية الزوجة لزوجها ؛ ادبن سدس كد 
زوجهاء وتقول: فيه وفيه. ولا تدري ما السبيل إلى علاج ذلك . 

لا شك أن التربية - تربية المرء لمن حوله - أن هذا مطلب مهم» وكما 
ذكرنا أنه من المفارقات العجيبة ومن المتناقضات أن يكون ثم شخصية 
لطالب العلم شخصية متنوعة» في بيته شخصية» وفي خارج بيته شخصية 
أخرى. وكذلك كثير من الناس ممن ليسوا بطلبة علم نجد أنه ريبما كان 
مستقيمًا في نفسه» لكن لا يستطيع أن يؤثر على أحدء هل لأنه ليس عنده 
القدرة على التأثير؟ أظن ذلك ليس بصحيح في كثير من الناس» بل السبب 
أنه لم يتعلم الطريقة التي يخاطب بها هؤلاء؛ وكيف ينشر فيهم ما يحمله من 
الحق والهدى 


010( أخرجه مسلم (5075). 
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التربية التي نريد أن نناقش بعض موضوعاتها تنصل -أيضًا- بتربية طلبة 
العلم» وبالخطاب الموجه لبعض الدعاة» بالخطاب الموجه لقادة بعض 
الدعوات» الخطاب الموجه لدعوات عامة في هذه البلاد» في خارجهاء 
لا شك أن هذا نوع من التربية مطلوب؛ لأن المرء لا يخلو في هذه الحياة 
في كل لحظة إما أن يكون مربى أو مربي » بل إن المرء في نفس اللحظة يكون 
مؤثرًا ومتأثرًا في الجهتين معّاء وهذا لا شك أنه يحتاج إلى أن يحمله كثيرًا » 
وأن يكون نظره بعيدّاء ليس نظره مختصًا بطائفة في تربيتهم دون طائفة 
أخرى» بل لا بد أن يكون حاملا لهذه الدعوة» حاملا لهذه التربية» مخاطبا 
جميع الفئات بهاء فنعرض - إن شاء الله تعالى - إلى موضوعات مهمة في 
التربية» التي تكون في قطاعات كثيرة : لتربية الأستاذ لتلاميذه في الفصل . 
تربية طالب الابتدائي» تربية طالب الثانوي» تربية طالب الجامعة» هل 
نخاطب طالب الجامعة الذي عنده آراء وعنده شبهات وعنده مفاهيم 
مختلفة؟ منهم من يكون مستقيمًاء ومنهم من لا يكون مستقيمًاء كيف 
يخاطبه الأستاذ؟ هل هو بخطاب المعلم العادي؟ خطاب من في المسجد 
يحضر؟ هل هو كخطاب من لايحضر المسجد؟ لا شك أن هذه متنوعة» 
وتحتاج إلى رسائل خاصة إلى فئات كثيرة من هؤلاء» وكيف يربون من 
حولهم كذلك. 

في قطاع من هذه الدروس ومجموعة منها نعرض إلى موضوعات متصلة 
بالدعوة» والدعوة أمرها متوسع وشائكء والدعوة الناس يختلفون في 
فهمهاء وكيف تكون الدعوة؟ 


والذي ينبغي تقريره أنه لا يجوز أن يحصر شخص الدعوة فى نفسه. 
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أو يقول : إن الدعوة فيّ» ويجب على من سواي أن ق إلى ما أقول» 
فلا يجوز له أن يتكلم إلا بما أويك: 
إن الدعوة يجب أن يكون الحكم فيها كتاب الله وق وسنة رسول الله كَل 
وما قرره أتمتنا من أئمة السلف ومن علمائنا وفقهم الله كين . 


إن هذه الدعوة التي سنعرض إلى موضوعات متصلة منها متنوعة 
المشارب ومتنوعة الطرح» ونخاطب فيها فئات كثيرة» ونرى أن الحاجة 
ملحة إلى ذلك؛ لأننا نرى في هذا الزمن أنه مع انتشار الفساد» وانتشار 
الموبقات» وانتشار الفواحش» وتيسير سبل ذلك للناس في هذه البلاد وفي 
غيرهاء نجد أن الناس المستقيمين اختلفوا فيهاء بل إن الناس على جميع 
طبقاتهم اختلفت نظرتهم لمعالجة ذلك الفساد ومعالجة تلك الموبقات» 
وقد قسمنا من قبل بالاستقراء فئات الناس فيما يحصل من فساد وما يحصل 
في المجتمعات من موبقات ومخالفة لشرع الله ولدينه» قسمناهم إلى 
طبقات» فمنهم أهل العلم» فئة من المجتمع أهل علم» ومنهم طائفة كبيرة 
ليسوا بأهل علم» ولكنهم أهل غيرة على دين الله» وأهل حمية في الدين» 
ومنهم طائفة أهل علم وأهل غيرة جميعًا» ومنهم طائفة -أيضًا- ليسوا بأهل 
علمء ولا بأهل غيرة» فهذه الطائفة الأخيرة الذين ليسوا بأهل علم 
ولا بأهل غيرة هم أرباب الشهوات, الذين لا تهمهم إلا دنياهم» وقلوبهم 
معلقة بالأرض» وقلوبهم معلقة بالدنياء» والمال» والجاه» والسمعة. 
وملذات هذه الحياة الدنياء وقلبهم لم ينتقل إلى الآخرة» ولم تحركه 
الآخرة» ولم تشوقه الجنة» ولم تخوفه النار» فهؤلاء أتباع كل ناعق» فليس 
الحديث معهم . 
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والدعوة - أيضًا - تحتاج إلى تقسيم هذه الفئات» وإن من مجتمعنا من 
صار في علاج تلك الموبقات وعلاج ذلك الفساد بالعلم دون الغيرة» فنجد 
أنه يقئن القوانين» ويقعد القواعد العلمية» ولكنه غير متحرك للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» غير متحرك لمجابهة أهل الفساد» غير 
متحرك لمجابهة العلمانيين» غير متحرك لمجابهة المشركين» غير متحرك 
لمجابهة أهل البدع» غير متحرك لنصرة دين الله في ميادين كثيرة» مع أنه 
كثير علمه» نافع في نفسه وفيما ينشره من العلم . 

لكن ينبغي أن يكون تقعيد هذا موافقًا لتقعيد الطاتفة الذين اتسموا بالعلم 
والغيرة جميعًا على دين الله؛ لأن من لم يكن قد عاش شر الشرورء ومن لم 
يكن قد رأى هذه الشرور. وعاش المشاكل في نفسهاء فإنه قد لا يتحرك في 
تقرير المسائل العلمية» لا يتحرك فيها تحركًا صحيحًاء ولا يقعدها بفقه في 
النصوص بالفقه الصحيح . 

ولهذا في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كأنهِ ما يميزها؛ حيث 
أنه جعل أيات القرآن في زمنه منصبة على الواقع الذي عاناه وعاشه» ومن 
الناس - حتى من أهل العلم في زمنه - من لم يوافقه على ذلك ؛ وذلك أنه ما 
عاش ما عاشه الشيخ, ولا تحرك بالهم الذي تحرك به إمام هذه الدعوة كآنه 
من الناس» وهو قطاع كبير من الناس أهل غيرة» عندهم غيرة على 
المحرمات» أن توجد عندهم غيرة على الفساد» غيرة على وجود بعض 
أنواع الظلم» غيرةً على وجود أهل الشر بطبقاته المختلفة» لكن هذه الغيرة 
حملتهم على أن يتحركوا بهاء بغير ما يقتضيه العلم الشرعي الصحيح. 
فتحركوا بالغيرة» ؤجاوزوا الحد الذي يمليه العلم على الغيرة» والغيرة لابد 
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لها من قائد» إن الغيرة محركة. ولكن قائد الغيرة هو العلم» فإذا كانت غيرة 
بلا علم» فَقَدَ صاحب الغيرة السبيل إلى النجاة والسبيل إلى تصحيح هذه 
الغيرة. 

كثير من الشباب وكثير من الناس تحركوا بغيرة» حتى إنهم أحيانا حرموا 
ما أحل الله كنّء تحركوا بغيرة» فذكروا اماع لا يسوغ الإنكار فيهاء 
تحركوا بغيرة» فوصف بعض من ارتكب شيئًا من المعاصي بأنهم مبتدعة. 
أو كفارء أو مارقون من الملة» والعياذ بالله. 

نعم إن الغيرة مهمة» وكما قال ابن القيم 5 : (إن القلب بلا غيرة قلب 
ميت) ؟ لأن الغيرة هى التى تجعل المرء يحافظ على ما عنده من الإيمان 
والتقوى والصلاح». أما الذي لا يغار على حرمات الله. فإنه لا يحمل 
المحافظة على رأس مالهء وإيمانه ودينه. 


طائفة كبيرة في هذا البلد وفي غيره أيضًا من المسلمين في كل مكان 
تحركوا بالغيرة» ولكن هذه الغيرة منها ما كان وفق موجب العلم» ومنها ما 
لم يكن وفق موجب العلم» وما لم يكن وفق موجب العلم من الغيرة» فإنها 
غيرة مذمومة. 

ولهذا ترى أن من أهل العلم من يقول: إن الغيرة ليست محمودة في 
نفسهاء فالخوارج حينما خرجوا أو قتلوا عثمان به إنما حركتهم الغيرة 
على مكافحة الظلم» والغيرة على التصرف في الأموال» ولكن آلت بهم 
هذه الغيرة المذمومة إلى ما آلت إليه ؛ لأنهم لم يهتدوا بهدي الصحابة إلى أن 
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أيضًا من أصناف الناس في هذا المجتمع في هذا التقسيم الرباعي أهل 
العلم» منهم أهل العلم والغيرة» وهؤلاء هم الراسخون في العلم» الذين 
علموا حدود ما أنزل الله ود وفقهوا الكتاب والسنة» وسعوا في الإنكار 
على ما يقتضيه العلم» لم يكن العلم عندهم منعزلا عن الغيرة» بل الغيرة 
تحركهم على الإنكار» وهؤلاء يصلحون ولا يفسدونء وإن كان إصلاحهم 
إنما يكون على إصلاح الطويل» لكنه إصلاحٌ كمثل الغيث الذي ينبت 
الأرض» وينفع الناس» ولكن من الناس ما لايشاهد؛ لأنك ترى الأأرض» 
وقد أمطرت في نفس اللحظة» ولم ينبت منها النبات» ولكن تأتيها بعد مدة 
زمنية طويلة - شهر أو شهرين -» فتراها أنبتت بإذن الله» والدعوة لا يظن 
أنها تقاس بالزمن» فهذه أول الدعوات إلى دين الله وَينَ دعوة رسول». هي 
دعوة نوح كا + إذهو أول المرسلين» دعا قومًا مخالفين» قومًا مشركين 
إلى دين الله د فهذه الدعوة مكثت في الأرض ألف سنة إلا خمسين 
عامّاء ومع ذلك ما استجاب لنوح تَلِلةْ إلا قليل؛ كما قال يبك : #إوما ءَامَنَ 
مَعَدُِ إلا قَليِلّ)4 [هرد: 14٠‏ قال المفسرون: هم بضعة وسبعون رجلا وامرأة. 
وقال آخرون: بل لم يزد عن اثني عشر رجلا وامرأة”'': هذا لا شك أنه 


)١(‏ قال الطبري (8/ :)75١5‏ «فأنجاه الله فى الفلك والذين معه من المؤمنين به» وكانوا 
بنوح ظَِدذٍ ثلاث عشرة فيما حدثني به ابن حميد) . 
وقال السمرقندي (7/ :)١9١‏ «قال ابن عباس هم ثمانون إنساناء وقال الأعمش : كان 
نوح وثلاثة بنين ونساؤهم. وقال مقاتل : كانوا أربعين رجلا وأربعين إمرأة» . 
وقال البغري (90/ 3585" : «واختلفوا في عددهم» قال قتادة وابن جريح ومحمد بن 
ويافث ونساؤهم . وقال الأعمش : كانوا سبعة : نوح وثلاثة بنين له وثلاث كنائن له. - 
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غريب؛ إذ الدعوة تمكث فى الأرض هذا الزمن الطويل» رسول مؤيد 

إِذًا : هذا برهان على أن الأمر فى الدعوة لابد أن يكون الصواب» وليس 
المدة. وليس كم المستجيبين» إن نوحًا تكلا مكث تلك المدة. وكانت 
دعوته صوابًا ؛ لأنه رسول من عند الله» وفى دعوته ما ينبغى» بل ما يجب 
ناذا نسى. نه 

إذًا: لابد أن نصدق المرسلين» ونتبع المرسلين. 

إن الدعوة لا شك أنها لا تقاس بزمن» بل الأمر فى الدعوة أن تكون 
دعوتك على صواب» إن استجاب الناس فى سنة أو فى عشر أو فى مائة» 
فإن الأمر ليس هو ذاك» وإنما الأمر أن تكون داعيًا إلى الله على صواب» 
إذا أذن الله وق بانتصار الدين» وألا يبقى بيت من حجر ولامدر إلا واستقام 
أهله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ولكن إذا لم يكن كذلكء» فلله الحجة 
البالغة؛ كما قال الله و : «إقل هِنَه جه الببلعة فلو سه لَهَدَسَكْم أَبميينَ» 


صد 
لغ ر اله 


[الأنعام:44١]»‏ وقال ويك : # حكمة بللغة 


ره مشر 


َم عن النذر» [القمر: 6]. 
هذه الدروس أقيمت سدًا لنقص فى الحلقات العلمية؛ لأن الحلقات فى 
المساجد - كما ذكرت - تخاطب طائفة من الناس» وفئات كبيرة فى 


- وقال ابن إسحاق: كانوا عشرة سوى نسائهم نوح وبنوه سام وحام ويافث وستة أناس 
ممن كان آمن به أزواجهم جميعًا . وقال مقاتل : كانوا اثنين وسبعين نفرًا رجلا وامرأة 
وبنيه الثلاثة ونسائهم» فجميعهم ثمانية وسبعون. نصفهم رجال ونصفهم نساء. وعن 
ابن عباس ويا قال : كانت سفينة نوح ثمانين رجلا أحدهم جرهم). 
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المجتمع تحتاج إلى تواصل أن تخاطب دائمًا ودائمًا ؛ لأنها إن لم تخاطب 
دائمّاء فإنها ستضعف في الإيمان» ستضعف في الغيرة» ستضعف في 
معرفة ما يجب وما يحرم وما ينبغي وما لا ينبغي» الناس تعودوا أن يكون 
عندهم ما يسمعون» وأن يكون عندهم ما يقرؤون» ولو ترك ذلك لضعفوا. 
ولما ثبتواء أو لقل إبعاتيي : 

فإنك قد ترى المرء بين الحين والآخرء وإذا به قد تغير» ومن هنا فإننا 
نرى أن كثيرًا من الشباب - ولله الحمد - انطلق بالدعوة من الشباب 
والكبار» انطلق بالدعوة في جلسات عامة» في مجالسء في أسرهم في 
رحلات في عمرة أو في حج» إلى غير ذلك من أنواعهاء لكن ما الذي يطرح 
في تلك الجلسات؟ ما الذي يطرّح في تلك الرحلات؟ ما الذي يطرح في 
تلك الأسفار؟ 

لاشك أنه يحتاج إلى توجيه» وإلى تثبيت» وإلى تأييد» وإلى تقعيد 
- أيضًا - فيما يأتون وما يذرون» من أجل ذلك - أيضًا - كانت هذه 
الدروس» التي نسأل الله وك أن يعيننا على الاستمرار فيها . 

إذا نظرت من جهة أخرى. نظرت إلى أن هناك قطاعًا عظيمًا في 
المجتمع . بل هو نصف المجتمع - كما يقال لهم - يهتم به في الدعوة 
الاهتمام الصحيح. لا وهم النساء» والنساء - كما ثبت في الحديث 
الصحيح - شقائق الرجال”'': ترى أن كثيرين من الشباب استقامواء 


)١(‏ كمافى الحديث الذي أخرجه الترمذي )١١7(‏ من حديث عائشة وَقينا : «. . . إِنْ النساء 
شقائَقٌ الرّجالٍ) . 


محاضرات منهجية 
الل 


المرأة مغفولَ عنها. تسلط عليها أدعياء الشرء ففتنوها عن دينهاء إلا من 
رحمه الله وِيِدنَء وحببوا لها الشهوات». وحببوا لها التفريط فى الواجبات» 
وحببوا لها عصيان والدهاء وعصيان زوجها. . . . إلى غير ذلك من 
المشكلات التى تستمعون وتسمعء لابد من مخاطبة المرأة - أيضًا -. 
ومخاطبتها بنشر الدعوة فيهاء والتعرف على مشكلاات التساء: 

لا شك أنه مجال من المجالات المهمة في الدعوة؛ إذ المرأة هي الأم. 

نشكو كثيرًا من منظر النساء في الأسواق» من منظر النساء في الشارع. 
من حديث النساء إذا اجتمعن مع بعضهن» لكن نسأل عن أسباب ذلك» 
وكيف السبيل إلى معالجة هذا الأمر فى النساء»ء إنه من الغلط - ولا شك - 
أن نحصر الدعوة فى الرجال». وأن يحصر الانطلاق فى الخير فى الرجال 
فحسب. فالمرأة هى المرأة» وهى التى يرجى إذا صلحت أن يكون معها 
صلاح المنزل» وصلاح البيتهء واستقرار نمسية الزوج. واستقرار نفسية 

إنها موعودة بالجنة» ومتوعدة بالنار؛ كما أن الرجل موعود بالجنة» 
ومتوعد بالنار. 

إذا نظرت اليوم في مجتمعنا ء وجدت أن هناك انفصالا بين طلبة العلم 


أولا: أن كثيرًا من الناس لديهم من الأفكار» ولديهم من التجارب التي 


محاضرات منهجية 
: احح ضقن 
مارسوها في الدعوة» فنفعت» ولكنهم لم يحتفظوا بها لأنفسهم. ولم 
ينقلوها إلى غيرهم » ونريد أن تكون هذه الدروس منبرًا وصوتا لنقل مثل هذه 
التجارب» ومثل هذه الآراء ممن جرّبء فنقل إلى غيره ممن لم يجرب . 

هناك من الشباب ومن المثقفين ممن عنده أفكار متنوعة» وهذه الأفكار 
حبيسة لذهنه» هو ليس من المؤهلين للإلقاء» ولا من المؤهلين للخطابة 
مثلاء ولا من المؤهلين للدعوة. إما تورع منه. وإما أن يكون الواقع 
كذلك. فهذا هل يسوغ له أن يحبس ما عنده من الأفكار ومن الآراء المهمة 
في نشر دعوة الحق في الناس جميعًا؟ هل يسوغ أن تحبس هذه الدروس 
التي جاءت لنقل مثل هذه الأفكار والآراء؟ فمن الناس من يكون عنده رأي 
وفكرة» لن يوصلها فى شريط يسمعه المئات» بل الآلاف» بل عشرات 
الآألاف» لكن ربما لو أعطاها أحد طلبة العلم» أو أحد الدعاة» ووزن هذه 
الفكرة بميزان الشرع. وحكم عليها بالعلم. فإنه ربما تكون فائدتها لفئات 
كثيرة من الناس» لآلاف» بل ربما لمئات الآلاف» لا نريد أن نكون 
محدودين فى الدعوة. وننظر إلى بلدنا فقط . إن هذه الدعوة التى مشى عليها 
أئمة السلف الصالح» فنجحت» وأثمرت» وثبت أهل الإسلام على الدين 
إلى وقتنا هذاء منذ ذلك الزمان إلى هذا الزمان إنها لم تكن هكذاء وإنما 
كانت بجهود بفضل الله كك وتوفيقه أولاء ثم بجهاد أهل الجهاد وأهل 
العلم» فنقلوا ذلك» نقلوه في كتب» نقلوه بالرواية» نقلوه بأنواع من النقل» 
حتى وصلنا . 

إذا كنا محدودين فى هذا البلد» فمن المسؤول عن إيصال الدعوة 
الصحيحة - دعوة أثمتنا أئمة السلف الصالح إلى شتى بقاع الأرض» من 


محاضرات منهجية 

م 

المسؤول؟ هذه البلاد لاشك عليها المسؤولية العظمى؛ لآن الله وَنَ منّ 
عليها بأنواع من المن» منّ عليها بهذا الصفاء في العقيدة» فنشأ الناشئ مناء 
وهو لا يعرف إلا العقيدة الصحيحة» نشأ الناشئ مناء وهو على الفطرة» لم 
ف .و ْ و ي(١)‏ بيع 1 

تغير فطرته ؛ وكل مولود يولد على الفطرة » نشأ الناشيع مناء وهو لا يرى 
فيما حوله الموبقات الكبيرة» لآ يرى الخمورء لا يرى تيسير سبيل الزناء 
لا يرى تيسير سبيل الفواحش » ثم الذنوب ومعاص كثيرة ومتنوعة» لكن ما 
يخاطب به»ء أو ما يتوجه به ذاك إلى الفرد قليل أو ضعيف, فالاستقامة هنا 
سهلة . وكون أهل هذه البلاد ينطلقون بالدعوى أحرى من أن ينطلق بها 
غيرهم ؛ لأنهم تميزوا بأشياء كثيرة. 

أهل هذه البلاد أنعم الله عليهم ومنَّ عليهم بالمال» والناس محتاجون 
إلى أن ينْتَقَل إليهم. وفل ت, تبين بالتجربة ووجد أن مخاطبة فئات كثيرة من 
المسلمين في أنواع * شتى من الأرض بالكلمة بالدعوة أنتج النتائج الباهرة . 

هذا لابد من أن ينقل إلى أولئتك» وهذا لابد أن يكون من واقع التجربة ؛ 
لهذا أدعو من كان عنده فكرة من الإخوة ومن الحضورء وحن عع ١‏ 
أو عنده رأي» أو عنده موضوع محاضرة أو درس يطرح في أي مجال من 
يحتاج إلى النقدء يحتاج إلى التقييم» إلى غير ذلك أن يقدمه لإمام هذا 
المسجد؛ حتى نتدارس هذاء ويكون فى ضمن هذه السلسلة من الدروس ؛ 
)01( تباجي الحدييد لدي احريجه ليحار 0070ل وس (119 ام جديت 


أبي هريرة يبن : «كُلّ مؤلُودٍ يُولدٌ على الفظرة. فأبواه يهوّدانه. أو ينصّرانِهء أو 
يُمَجسانِهِء كمثل البهيمة تَنْتجٌ البهيمة هل ترى فِيها جذعاء». 


محاضرات منهجية 
١ه"‏ 

لأنه لا شك أن الواحد لا يمكن أن يعمل إلا شيئًا قليلاء والذين عملوا 
وعملوا إنما عملوا بفضل الله وق أولًا عليهم» ثم بجهود إخوانهم؛ لأن 
المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه» والمرء يهتم بنشر الحق والهدى» وهذا 
يكون عن تلاقح الأفكار وإبداء الآراء» ولا يحتقر أحد من المعروف شيئًا ؛ 
كما قال كَكهِ: «لَا تَحْقِرَن مِنَ الْمَعْرُوفٍ شَيْنَاء وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَحَاكٌ بوَجْهٍ 
طلْقَ)”'"» ربما كلمة أو وريقة نقدمهاء فيكون فيها فتح لباب فكرة لن تكون 
بالبال ولا بالحسبان» عرض لمشروع مثلا من مشروعات الدعوة وكيفية 
القيام بالواجب في مجال معين» هذا يقدم؛ حتى نرى كيف يعالج ويوزن 
بالعلم الشرعي» فإن كان مناسبّاء ترك ذلك للناس . 

لا شك أن هذه الدروس سيكتنفها قصور شديد؛ لأن المتحدث جديد في 
هذا الميدان» وإن كنا نحسن بعض العلم» فإن مثل هذه المجالاات تحتاج 
- حتى تنضج فيهاء وحتى تقوم فيها بالواجب - إلى وقت» وإلى زمن» 
ولكن بالتسديد وبالمشورة يحصل من ذلك شيء إن وفق الله وكَ؛ لهذا ما 
كان فيها من قصورء فإنه طبع القاصرء وما كان فيها من تسديدء فإنه بفضل 
الله ود أولّاء ثم بما بذله إخوان لنا في هذه المقترحات» التي نسأل الله ود 
أن يصل إلينا منها ما ينفع عامة المسلمين . 

هذه كلمات مقدمة لهذه الدروس» أسأل الله وق لي ولكم الهدى 
والسداد» والتوفيق والرشاد» وأن يجعلنا من القائمين بالحق للحق إلى الحق 
ييدَء وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وأن يغفر لنا ذنوبناء وألا يؤاخذنا 


.)56755( أخرجه مسلم‎ )١( 


محاضرات منهجية 
اعأمم 
بما فعل السفهاء مناء نسأله يك أن يصلحناء ويصلح قلوبناء ويصلح ولاة 
أمرنا . وأن يوفق ولاة أمرنا وعلمائنا إلى ما يحب ويرضى » وأن يجعلنا من 
المتعاونين على البر والتقوى» وأن يمن علينا بالبعد عن مهاوي الهلاك» وأن 
يوفقنا إلى كل خيرء وأن يجعلنا من الدعاة إلى دينه حتى نلقاه وهو راض 
عنا » وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


ك2 


غحاضرة: «ففه الواقع» 

قل قام فضيلته ببسطها كتعليق أثناء قراءة فتم المجد 

8 م قصيلته ١‏ . او اك 
في يوم الأربعاء 5417/5/75 اه 


عندما تكلم عن أثر ابن عباس '«َّا في كتاب «فتح المجيد» في قوله وكيا : 
(لقد صارت عامة موّاخاة الناس على أمر الدنيا. . . إلى آخره)» قال 
-حفظه الله - في قول ابن عباس ووْيا : (قد صارت عامة مؤاخاة الناس على 
الدنيا): فهم الصحابة وي في حال الناس» قد عبر الشيخ كن إمام هذه 
الدعوة في المسائل عن ذلك بقوله : (وفيه فهم الصحابي للواقع)”''» ويعني 
بالواقع: واقع الناس وصلتهم بالشرع؛ لأن ابن عباس «#ا حكم على 
الناس بأن عامة مؤاخاتهم أصبحت على أمر الدنياء» ومعرفة العالم ومعرفة 
الفقيه بحال الناس من حيث ازتباطهم وصلاتهم - من حيث علاقة بعضهم 
ببعض - هذا لابد منه؛ لأنه لا سبيل إلى إصلاحهم إلا بذلك» كيف يؤثر في 
أناس لايعرف طريقتهم؟ ولهذا بين الله وك لنبيه طريقة المشركين وحالتهم 
وعلائقهم وصلاتهم» فقال وك بعد أن بين ما بين: «أوَكَدَلِكَ نفَصِلُ لبت 


.)357 /١( انظر: كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد‎ )١( 


محاضرات منهجية 


اليكل 
يد ميل المجرمين 6 [الأنعام: ه4]» فمن مقاصد الشرع أن تستبين سبيل 


أهل الباطل بأنواعهم ؛ وذلك لأن استبانة سبيل الناس هذا ينفع الداعية في 
بيان دعوته وكيف يدعوء لهذا نستفيد فائدة مهمة» وهي أن فهم الواقع الذي 
فهمه الصحابي ديه - وهو ابن عباس- كغيره من الصحابة الذين عانوا 
العلم والفقه. ونشروا الدعوة» وبينوا الكتاب والسنة للناس» كانوا يعلمون 
أحوال الناس وما هم عليه: من إقبالهم على الدين» ومن مخالفتهم له. 
فيكون كلامهم مؤثرًا ؛ لأجل معرفتهم بحال الناس» فابن عباس لما رأى أن 
عامة مؤاخاة الناس صارت على الدنياء قال هذا الكلام» وهو قوله: (من 
أحب في اللهء وأبغض في الله. ووالى في الله وعادى في الله. فإنما تنال 
ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان» وإن كثرت صلاته وصومه 
حتى يكون كذلك؛. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا)7"', 
يعني : أن سبب قوله: (من أحب في الله وأبغض في الله) هو أنه رأى أن 
الناس عامة مؤاخاتهم صارت لأمر الدنياء فنبه لهذه القاعدة العامة 
العظيمة» التي أخذها من عموم الأدلة من الكتاب والسنة» وبالمناسبة 
فإن فهم الواقع هذا الذي ذكره الشيخ هو الذي يعتني به العلماء الفقهاء 
في كتبهم» وهو فهم الواقع المؤثر في الأحكام الشرعية؛ لأن الواقع 
- أي : الحال - قسمان : 

- قسم مؤثر في الأحكام الشرعية . 

- وقسم غير مؤثر في الأحكام الشرعية . 


() انظر: كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد 0714٠ /١(‏ . 


محاضرات منهجية 
مه 

فما كان منه مؤثرًا في الأحكام الشرعية -يعني : تبنى الأحكام الشرعية 
عليه -» فهذا لابد للعالم من معرفته قبل أن يحكمء وأما القسم الذي 
لا يؤثر في الأحكام الشرعية» فإن هذا إن عرفه أو لم يعرفه. فإنه ليس 
بمحمل الاجتهاد؛ لأنه غير مؤثر في الحكم الشرعي, والعالم إنما يهتم بما 
يؤثر في الأحكام الشرعية» وما لا يؤثر» فهو مزيد تفصيل» لايهتم به 
الاهتمام المؤثر في الأحكام الشرعية؛ ولهذا يتكلم الفقهاء وأصحاب 
القواعد الفقهية عن أن الأحكام تدور مع عللهاء وأن الفتوى تختلف 
باختلاف الزمان والأحوال» وهذا لا شك - جميعًا - مبني على المعرفة 
بحال الناس» كذلك القاعدة المشهورة عندهم : أن الحكم على الشيء فرع 
عن التصورء وقد يكون الحكم على واقع» والتصور لابد أن يكون لذلك 
الواقع » لكن لذلك الواقع المؤثر في الحكم الشرعي» أما الواقع غير المؤثر 
في الحكم الشرعي» فإن معرفته ليست مشترطة في العالم ؛ لأن العالم يجب 
عليه أن يعلم ما يؤثر في الأحكام. أما ما لا يؤثر في الأحكام, فلا يجب 
عليه؛ قد يكون ذلك من الثقافة» قد يكون من زيادة العلم» قد يكون من 
النافلة. هذا باب آخرء لكن الوجوب لا يجب على العالم أن يتعلم أو يعلم 
قبل حكمه وقبل كلامه إلا ما يؤثر من الواقع في كلامه. فإذا تكلم بكلام 
مبناه على واقع أخطأ في تصورهء فيكون مخطنًا ؛ لأنه ما فهم الواقع الذي 
ينبني عليه أثر الحكم الشرعيء مثلا لو أتى ليحكم على شخص بأنه 
يستوجب الحدء رجل زنى» وأتوا به» فقالوا له: أيها العالم أو الشيخ, هذا 
زنى. فلا يقول العالم أو القاضي: اذهبوا به فاجلدوهء أو اذهبوا به 
فارجموه. لابد من معرفة وافع هذا المعين ؛ حتى يصدر الحكم عن فهم 


5 محاضرات منهجية 
هم 
لواقعه» فيسأل أولا؛ ليرى : هل هو محصنء أو غير محصن؟ هل هو عالم 
بالتحريم» أم غير عالم؟ هل يعذر بالجهالة» أم لا يعذر؟ يعني: لابد أن 
يستفصل منه؛ حتى لا يقع في ذلك . 

سحي لي سال ير من ا 
وبالجانب الآخر ما شاع في الزمن الأخير في هذه السنين الأخيرة من 
الكلام عن فقه الوقع وما يتعلق به» هذا يراد به أعم من الكلام الذي ذكرناه ؛ 
لأن فقه الواقع عندما أطلقه طلبة العلم يريد به ما ذكر وزيادة عليه فقه الواقع 
جع وو يع اوساو ديد سا0 
ا عاد او لأن السياسة أمر 
لا يعرف» ولا يدرك غرضهء وإنما الذي يتعاطى الأخبار فى ذلك غايته أن 
ولهذا تجد أن كثيرين ممن تصدوا لمثل هذا يصيبون بعضّاء ويخطئون 
بعضّاء وقد يكون الخطأ أكثر من الصواب» وذلك لأآن مبناه على الحدث 
والظن». فإذا هو علم بالخبرء وليس فقيهاء ولهذا نقول: إن الأحوال 
السياسية تعلم» أما تفقه.» فهذا صعب المنال» حتى الساسة أنفسهم 
لا يفقهونها على حقيقتهاء يمكننا أن نفقه من الواقع السياسي ما فقهنا الله 
كيْلَ به وح الأصيول !2:80 235120 المزمن يا عذاتده هده أعيول تاي تننهور 
فقهًا جيدًا مثل معرفة أعداء المسلمين قال الله وك : 6وَالّهُ أَعَلَمُ بأعَدآيَي 


محاضرات منهجية 
/اه ١‏ 
وك بِللَهِ ولي وَكَف بِللَهِ تصِيرا [النساء:45] ومعناه أن المشركين جميعًا أعداء 
لناء وأن اليهود أعداء لناء وأن النصارى أعداء لناء وأن المنافقين أعداء 
لناء فهذا الأصل العام فقهه يكون بفقه الكتاب والسنة» وليس بفقه شيء 
زائد عليه» فيكون المؤمن يأخذ حذره بالفقه المستنبط من الكتاب والسنة؛ 
لأن هذا الفقه الخاض الذي يسمى فقه الواقع هذا لا يدركه علمّاء وليس 
فقَهّاء لا يدركه معرفة إلا الخواص جداء ومعلوم أن من القواعد الشرعية 
التي قررها الشاطبي وغيره في كتاب الموافقات -وقررها غيره - أن شريعة 
الإسلام أمية"'"» يعني: أنها في تشريعاتها وفيما يطلبه الشارع من أهلها 


م 
٠‏ 


رعى فيها حال الأكثرين» وهم الأميون؛ كما قال النبي يَكلهِ: (إنَا أَمَةٌ 
أَميهّه". وإذا علقت الأحكام بما لا يدركه إلا الخواص» كان هذا قدحًا 
في الشريعة؛ لآن الأحكام التي يحتاجها الناس جميعًا هذا لا يعلق بها 
معرفة الخواص» ومعلوم أن حال المسلم مع أعدائه هذا يحتاجه كل 
واحد؛ ولهذا بينها الله وك في القرآن مفصلة جدًا . 

فإذًا: القدر الواجب من ذلك الذي يسمى فقه الواقع السياسي قدر 
الواجب منه» الذي يجب على كل مسلم أن يعلم من ذلك الواقع» الواقع 
الذي أخبر الله وِِكَ به في كتابهء أو أخبر به النبي مَل في سنته وما هو أبعد من 
ذلك.. فإن هذا قد يكون من فروض الكفايات» وقد يكون من المستحبات» 
وقد لا يكون ممدوحًا في بعض الحالات إذا كان معه التفريط في أصول 
شرعية ؛ لأن هذه المسألة حادثة» وأول من أطلقها - حسب علمي - في 
() انظر: الموافقات للشاطبي .)035/١(‏ 
(0) أخرجه البخاري )١191(‏ ومسلم .)١٠١850(‏ 


محاضرات منهجية 
للحا 
هذا العصر هو سيد قطب في تفسيره في كتاب (في ظلال القرآن) في سورة 
يوسف. فإنه عند قوله تعالي - فيما أذكر» ربما أكون نسيت - : مقَالَ أَجْمَل 
عل حَرَآبِنٍ الْأَرِضِ إِنْ حَفِيظٌ عَلِيِمٌ © 4 ايوسف: 00] قسم الفقه إلى قسمين 
فقه الأوراق» وفقه الحركة» وقال: إن فقه الحركة مبني على فقه الواقع : 
ولابد للحركة -يعني : للجماعة الاسلامية المنظمة - أن تعتني بفقه الواقع ؛ 
لأن مبنى حركتها على معرفتها لفقه الواقع. وقدَّم معرفة فقه الواقع على 
ما سماه بفقه الأوراق» وذلك أنه قال: إن فقه الأوراق - وهو فقه الكتاب 
والسنة - يحتاج إليه إذا قامت الدولة المسلمة» وأما إذا كانت الدولة 
المسلمة أو الجماعة المسلمة ليس لها سلطة سياسية تحكم» فإنه كيف يعتنى 
بفقه الأوراق قبل أن تقوم؟ فيكون العناية بفقه الأوراق في فراغ - على 
حسب تعبيره - في فراغ» يعني : ليس منزلًا على واقع معين» ثم ركز على 
الاهتمام بفقه الواقع هذاء حسب علمي هو أول من وزع هذا التوزيع. 
وذكرهء ومسألة فقه الواقع إنما اشتهرت في الزمن الأخيرء يعنيى: في 
الثلاث سنين الأخيرة» لكن هي معروقة بين الدعاة وبين الشباب من عقود 
من الزمن» من نحو عشرين سنة أو قريب منهاء ولكن كونه منظمًا ونحو 
ذلك هذا صار في الزمن الأخيرء المقصود أن الفكرة هذه أول من طرقها 
هو سيد قطب» وطرقه لها كان مبنيًا على نظرة وهذه النظرة غير صائبة في 
أصلهاء وهي أن فقه الأوراق - يعني : فقه الكتاب والسنة - لا يحتاج إليه 
إلا إذا قامت الدولة المسلمة» وهذا غلط حتى في البلاد التي ليس فيها دولة 
مسلمة» فإن الدعوة التي لاتقوم على فقه الكتاب والسنة» فإنها دعوة 
لا تمت إلى الإسلام بصلة»؛ بل هي دعوة مبتدعة إذا كانت لا تهتم بفقه 


محاضرات منهجية 
لمان 

الكتاب والسنة» فبماذا يهتم الناس إذا لم يهتموا - في دعوتهم - بفقه 
الكتاب والسنة؟ . 

نعم» قصد سيد قطب فيما ذكر هو الإغراق في فهم فقه الأوراق - كما 
ذكر هو عن بعض من يستفتى في مسائل عظيمة جرت على المجتمعات 
الإسلامية - يقول: (لم تكن من صنع المجتمع الإسلامي» وإنما ولدها 
خليط من أخذ الأفكار الغربية وتطبيقها على المجتمعات الإسلامية» ثم 
ولد هذا المولود المشوه» فسأل الإسلام عن حكمه؛ هذا الكلام ليس فيه 
الكلام في فقه الأوراق وإطلاقه لم يكن صائبًّا» فقه الأوراق يحتاج إليه كل 
داعية؛ ولهذا ترى دعوات كثيرة قائمة اليوم في المجتمع الإسلامي لا تهتم 
بتربية أفرادها على الفقه - فقه الكتاب والسنة -. وهذا يسبب ضررًا من جهة 
أن الشباب أو أفراد الدعوات أو الأفراد الذين يدعون - سواء كانوا في 
دعوات مخصوصة., أو دعوات غير منظمة - هؤلاء كيف يدعون الناس؟ 
كيف يلتزم هو إذا ما فقه الكتاب والسنة؟ لهذا تجد في خارج هذه البلاد - لو 
منكم من ذهب - تجد غرابة كثيرة في أن منهم من يتصدر للدعوة» ويكون 
عنده ضعف في العلم شديد» بل يكون بعض صغار العلم يعرف مسائل في 
عبادته في صلاته بل في أمر عقيدته أعظم من ذلك» وقد يكون ذلك رئيسًا 
في جماعة أو مسؤولا لفئة أو نحو ذلك. 

المقصود من هذا أن هذا الإطلاق الذي أطلق ليس بصواب» بل يجب 
أن ينظر إلى هذه المسألة نظر إنصاف ونظرًا شرعيًا » وذلك بنحو ما فصلت» 
وهو أن الواقع قسمان: واقع مؤثرة في الأحكام» وواقع غير مؤثر في 
الأحكامء فالواقع المؤثر في الأحكام هذا يجب على العالم رعايته» كذلك 


محاضرات منهجية 

لذن 
على الداعية رعايته» أما الواقع الذي لا يؤثر في الأحكام, فهذا لا يجب 
على العالم أن يعرفه» ولا على الداعية أن يعلمه. إنما هذا إذا كان في الأمة 
- في مجموعها - حاجة لذلك» فقد يكون في بعض الأحوال فرض كفاية. 
وقد يكون في بعض الأحوال مستحبًا وقد يكون مباحّاء وقد يكون مذمومًا 
في بعض الأحوال كما فصلت لك سابقًا . 

إِذا : في هذه المسألة جرها ذكر الشيخ كله من كلام ابن عباس وبا وقوله 
في المسائل وفي فهم الصحابي للواقع» الشيخ كن إذا تأملت دعوته - كيف 
دعا الناس؟ -» تجد أنه عالم بواقع الناس وأحوالهم والارتباطات التي في 
وقته يعلمها. ولهذا تجد أنه كه بدأ الناس بما يصلحهم.ء ما ابتدأهم بشيء 
بعيد عن واقعهمء بل نقلهم كآنه خطوة فخطوة معه. حتى كتب الله وق له 
ما كتب من انتشار الدعوة وقوتهاء هذه دعوة الشيخ كأنه محتاجة منكم 
إلى دراسة عظيمة لأنها دعوة سلفية نجحت في هذه البلاد. ولابد أن 
يتفرس الدعاة فيهاء وينظروا في أسباب نجاحهاء ونظر الشيخ كيف كان 
واهتماماته» وما كان عليه من النظر العام وأصول الدعوة» وما ينبغي في 
ذلك؛ لأن كل مخلص في دعوته يحب أن تنجح الدعوة الصحيحة التي يدعو 
إليهاء وهذا يحتاج إلى النظر في الدعوات السالفة الناجح منها وغير 
الناجح ؛ لعل الله وق أن يكتب النجاح لكل مخلص في دعوته . 

نسأل الله ون أن يجعلنا من المخلصين في قولهم وفي عملهم. 
المقتصدين المنصفين المعتدلين» وأسأله و أن يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصالح» وأن يميتنا على الإسلام غير مغيرين» ولا مبدلين» وصل الله 
وسلم على نبينا محمد . 


محاضرات منهجية 


ل 


زد ادع [كهد 
محاضرة: «منهج التفكير» 
«كيف تفكر على وفق منهج السلف؟» 

وقل قام فضيلته ببسطها ل اللجامعة الإسلامية 

بالمدينة النبوية» يوم الاثنين 1715/١١/١7‏ اه 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله» نشهد أنه بلغ الرسالة 
وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق الجهادء وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد كفاء ما أرشد وعلم. وكفاء ما هدى من 
الضلالة» وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد. فيا أيها الإخوة الكرام : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وإني في فاتحة هذا اللقاء - الذي 
تاقت إليه النفس منذ زمن - لأشكر لمعالي أخي الكريم الدكتور/ صالح 
العبود» مدير الجامعة على دعوته الكريمة لإلقاء هذه الكلمة لطللاب 
الجامعة» ولاشك أن الوقت - أعني وقتكم - مشغول بأشياء» ولكن. هي 
إشارات لأمور مهمة في هذا الوقت بالذات . 


محاضرات منهجية 
نض 
نظرت فيما أتكلم عنه» فوجدت أن المسائل والعلوم كثيرة» والدعوة 
والتوجيهات متنوعة الجوانب» فتأملت» فإذا أمثلها أن نتدارس في منهج 
التفكير في القضايا والواقع المصطفى من كلام السلف وسيرتهم » أو لك أن 
تقول: كيف نفكر على وفق منهج السلف؟ 
ومن المعلوم أن العلوم الشرعية الأصلية - كالتفسير» والحديث. 
والفقه. واللغة العربية» والسيرة النبوية» وأشباه ذلك» والتوحيد» والعقيدة 
- لكل منها أصول» من سار عليهاء أمن من الزلل في ذلك العلم» فمن 
عرف مصطلح الحديث» أمن من الزلل في تناوله للأحاديث النبوية من 
حيث الرواية والدراية» ومن علم أصول التفسير وعلوم القرآن» أدرك 
الطريقة التي بها يفسر القرآن» ومن علم النحو والبلاغة - وهما علمان يفهم 
بهما الكلام العربي - فإنه يضمن ويصل إلى الصواب في فهم اللغة العربية؛ 
وكذلك أصول الفقه» وكذلك مصطلح التأريخ» وهكذا في علوم كثيرة. 
ومما تأملته ورأيت أن الحاجة ماسة له أن يكون هناك تدارس للتفكير ؛ 
لآن الناس اليوم أكثر ما يكونون يفكرون في أمورهم» وفيما حولهم» وفي 
واقع الأمة. وفي واقع الناس» وفي الواقع العلمي» والواقع الدعوي. 
والواقع السياسي» والواقع الحركي» والواقع كذا وكذا وكذاء وأكثر ما 
تكون مجالس الشباب في هذا الصدد؛ ولهذا كان من العلوم المهمة التي 
ينبغي أن تُؤصل اليوم لإدراك الصواب وللوقاية» والعلاج أن يوضع منهج 
للتفكيرء وكما كان الأوائل يقولون: إن العقل الصريح يوافق النقل 
الصحيح» والعقل الصريح يؤدي إلى الصواب في الفهم»ء أو كما قال اليونان 
- لما ذكروا المنطق -: هو علم أو قواعد السلوك, عليها يعصم العقل من 


محاضرات منهجية 
وخض 

على بينة» ويعصم معها من الزلل في التفكير أكثر وأكثر؛ لأن منه تتبنى 
المواقف. وتتخذ الأمور ويحصل أشياء كثيرة في حياة المسلم في نفسهء 
وكذلك فى حياته فى أسرته . وفيما حوله. وفى مجتمعه. بل وفى أمته . 

لذلك كان لزامًا أن أدعو عبر هذه الجامعة العريقة المتميزة أن يكون هناك 
تدارس من ذوي العلم والحكمة والدعوة لهذا العلم - إن صحت التسمية -. 
أولًا : لأن التقعيد يسهل معه إدراك الصواب دائمًا؛ حتى لا يحدث افتراق 
إلى آخرهء فإنا نحتاج إلى منهج ؛ لتكون مواقفنا متقاربة دائمّاء وعلى وفق 
العلم النافع وهدي السلف . فإذًا من فوائد وضع المنهج : 

وف أذدركرف هنالة قافيفى المر اقنن وتقارت: نيه 

ثانيًا: أن يقل الخلاف في الأمة تجاه القضايا والوقائع» ومعلوم 
أن العقول كثيرة؛ ولذلك صارت الاتجاهات كثيرة» والفئات كثيرة. 
والجماعات كثيرة» والمواقف كثيرة» وهذا منذر بشر؛ لهذا قال النبى عَلِلِ 
فيما صح عنه لحذيفة في الحديث الطويل المعروفء قال: «قَاعْمَزِلُ يَلْكَ 
الفِرَقَ كُلْهَا)"''؛ لأن هناك عددًا من الأقوال والآراء والأفهام» وجود 
اليج بيجع 

ثالثًا : أنه يقيم التصور الصحيح الذي هو غاية المسلم» غايتنا أن نكون 


.)18517( أخرجه البخاري (275505 0170548), ومسلم‎ )١( 


محاضرات منهجية 

لض 
على بينة فيما نأتي وفيما نذر» وأن يكون التصور والحكم على الأشياء 
صحيحًاء نزدلف به إلى مرضات الله يك ؛ لأن القصد ليس إبراز النفس» 
وليس القصد من هو أقوى» فلان أقوى من فلان» أو أبلغ من فلان» القصد 
القربى إلى الله وق بأن يكون العمل والقول والموقف صوابًا في نفسه على 
وفق السنة» ومعلوم أن الاختلاف وقع؛ ولهذا قال النبي مَك مبيئًا ضرورة 
وجود الهدي والطريقة والمنهج : نَم بش بدك بغي قسَيرَى الحيلانا 
كَبيرًاء كَعَلَيْكُمْ بسُنَتِي وَسُنَة اْحُكمَاءِ الْمَهْدِيينَ الرّاشِدِينَ» تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُوا 
عَلَيْهَا بِالنْوَاجِذِ وَإِيّاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الور" فبين بقوله: ١عَلَيَكُمْ)‏ - 
ولكركي داكا رع ري ِسَنتِي)» وهو هدي وطريقة النبي َك فإن 
السنة: الهدي والطريقة «وَسَنَةٍ الْحَلَْمَاءٍ الْمَهْدِييْنَ الرَّاشِدِينَ» كذلك . 

الرابع من فوائد وضع المنهج: أن تقل الفتن في الأمة» معلوم أن 
الفتن إنما ظهرت لكثرة الآراء التي لا مستند لها أو لا حجة راجحة مع 
أصحابهاء فإذا كان هناك منهج للتفكير والوصول إلى الحق» فإنه يكون 
حينئلٍ بعد عن الفتن . 

خامسًا : إنه بوجود المنهج نفرق بين الحقيقة وضدهاء وما , بين المحق 
والمبطل» وما بين المسارع في الفتنة وما بين الحكيم الذي يطلب نجاة نفسه 
ونجاة من حوله» نرى أن السلف وي من الصحابة ومن تبعهم بإحسان 


6 أخرجه أبو داود (/2)5551 والترمذي (2)75511/5 وابن ماجه (57» '57» 55). وأحيد 
(5/5؟١).‏ والدارمى (46).» والطبرانى فى الكبير (5777)» وابن حبان 2)١78/1١(‏ 
والحاكم في المستدرك 2)١9757/١(‏ والبيهقى فى الكبرى .)١١5/١١(‏ 


محاضرات منهجية 
لض 
تقلبوا في أمور كثيرة من الأحوال والفتن والأقوال والحروب والقتال. . 
إلى آخره» لكن كان المنهج متقاربًا ؛ لأنهم صدروا عن منهج في التفكير 
متقارب؛ لهذا نطوي بعض التفاصيل» ونذكر شيئًا من المعالم المؤثرة في 
أولا: الأصل في هذا المنهج هو الحرص على الاعتصام بالكتاب والسنة 
وهدي سلف الأمة» الكتاب والسنة كل فئات الأمة تدعيهاء كل يقول : 
نحتج بالكتاب والسنة» لكن الشأن فيمن فهم فهمّاء فاحتج بفهمه» فنقول 
على اطراحه؛ ولذلك لما جاءت مسائل في العلم من مثل مسألة التبرك 
(الموافقات)» وفي (الاعتصام)., وذكر أن مقتضى الإيمان أن يكون في 
ب ع يي د 0 به فى الحديث : ١م‏ هِيَ بِأَوّلٍ 
بَرَكَيَكُمْ يا ] 1 وكما قال النبي َل : «إنْ مِنَ الشَّجِرٍ لَمَا بَرَكنهُ 
عاضو ٠‏ فمع ذلك التبرك قال الشاطبى : إلا أنه عارض ذلك متن 
مقطوع به في نفسه» وهو أن الصحابة لم يكونوا يفعلون بأبي بكر ولا بعمر 
ولا بعثمان ولا بعلي ولا بالعشرة المبشرين بالجنة شيئًا من ذلك» فدل على 
أن التبرك بالذوات أو بالجسم بعد رسول الله كَكِةِ مقطوع بهدي السلف له. 
أو بعدم استعماله له فذل على انهاليسن من الذيض» هذا المنهج في التفكير. 


.)751/( أخرجه البخاري (7"5, 7/ا7”5, /5701)», ومسلم‎ )١( 
.)0555( (؟) أخرجه البخاري‎ 


محاضرات منهجية 
كضن 
بو اع ل بوي ويا وا ا 
فهم سلف الأمة. جاءت الفتنة في وقت عثمان 5 طبه وفي وقت علي د 
ا 
هل كان هناك مؤلفات؟ لم يكن» إنما كان عندهم الاحتجاج بالقرآن أو 
بحديث النبي َوه فاحتجوا بالمتشابه منه» وتركوا الرجوع للصحابة في 
ذلك» فضلواء وكما شهد النبي يَكْةِ بأنهم كلاب أهل النار”''» كيف وقد 
قتلوا عثمان وعليًا مَيْي 
في المواقف التي حصلت ضلوا بأنهم رجعوا إلى القرآن والسنة 
بالاستدلال بالمتشابه لا بالمحكم» ولم يستضيئوا من العلم الموروث لدى 
الصحابة بنورء ولم يأووا إلى ركن وثيق . 
وهكذا في حالنا اليوم المنهج قائم» لابد من الاعتصام بالكتاب والسنة 
على فهم سلف الأمة» والعلماء الربانيون يدلون على هذا الفهم . 
المعلم الثاني: إن الله هك يبتلي الأمة بالفتن والشبهات - الشبهات 
العلمية والشبهات - أيضًا - العملية -» وكذلك الفتن العملية» وهنا ما 
الموقف من الشبهات العلمية» وكذلك من الفتن العملية؟ يجب أن نعلم أنه 
كما جاء في الكتاب والسنة متشابه» قال الله وك : هو الى" أَْلَ عَليكَ الْككب 


00 0 م ا م 2 مه 2 1[ سا 

ِنْهُ ايت محتكمات هن أ الف ك1 ليت 4ه لمن : 17-م). فإذا كان 

67 ل ل لي ٠‏ ماجه (5/ا١)2‏ عنْ أبي غالِب» 
عنْ أبي أمامةء يفول : شي قثُلى قُيَلُوا تخت نحت انم السار وخيْرُ قبل منْ قتُواء كلاب 
أهل النارٍ. قَدْ كان هؤُلاءٍ مُسْلِمِين فصارُوا كُفَارًا) قُلْتُ ا مامه هذا شئة تقُولَهُ؟ 
قال: بل سوغْتّة مِنْ رسُولٍ الله يكلِ. 


محاضرات منهجية 
ينض 
كلام الله وَيْنَ فيه محكم وفيه متشابه. فكذلك كلام النبي َي فيه محكم وفيه 
متشابه. ضلت الخوارجء» المرجئة» القدرية» المعتزلة» الفئات ضلوا؛ 
لأنهم استدلوا بالمتشابه» وتركوا المحكم في ذلك . 
كذلك كلام أهل العلم فيما دونوه في الكتب من باب أولى - لعدم 
فليس الشأن حينئذٍ في الخروج من الشبهات العلمية والمآزق التي ترى 
اليوم» الكثير ممن يأتي ويؤلف ويقول وينشر بأقوال يستدل فيها ربما بالقرآن 
والسنة. وربما استدل بكلام السلف». وريما استدل بكلام العلماء فى 
كتبهم » لكن هل الشأن وجود النقل أو الشأن في دلالة النقل على المراد. 
وإرجاع المتشابه من كلام أهل العلم إلى محكمه؟ أما إذا أتينا في كل 
قينا ل وأخذنا كلام العلماء. في أي مسألة تريد نمل عددًا من الصفحات» 
ونؤلف نقولا عن أهل العلم» فإذا منهجك في التفكير إذا جاءت الشبهات 
العلمية أو المسائل المختلفة هى أن لا تنظر إلى وجود النقول فحسب, بل 
تنظر إلى أن هذه النقول في فهمها قد دل الراسخون في العلم على أن هذا هو 
ا ل ا ل ل 
سبب الزيغ» قال وك : 26 لَدنَ في لوبهم يع ردنا تَشْلبه مله ابتعاء 


«< سس هرو سم 


َلْفتَنَةَ بتعا تََوِيلِه4 آل عمران: ٠‏ -6]. 
فإِذًا الشبهات ناريط ادن قير جد اولك صاحه بحث ع ١:‏ 
هي امارح يه 
الشبهات؟ قال وك : «9 كما أَلَذينَ في مُلويِهِم رَيْعٌ مَعُونَ مَا شَتَبَهَ نه . وهكذا 


محاضرات منهجية 

270 
اليوم في النقول من كلام أهل العلم نجد أن الذي عنده زيغ في الأصل ؛ لأنه 
لم يستق علمه الصحيح من مصدره الصحيح. ويتبرأ من الهوى في العلم. 
ويأخذ من معدنه. ويصبر على ذلك» فتجد أنه وُجد الزيغ عنده والاشتباه 
وهوى النفس» فبحث عن ما يستدل به» فتجده ينقل عن الإمام أحمد» ينقل 
عن الصحابي كذاء أو ينقل عن الفقيه الفلاني وعن ابن تيمية وعن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب أو عن فلان وفلان. . إلى آخره. 

الشأن في هذا الأمر في أن يكون ما تنقل محكمّاء أو المتشابه يرد إلى 
المحكم بفهم أهل العلم» فهذا منهج للتفكير مهم في أنك تنتبه ألا تقع في 
مشتبهات كلام أهل العلم . 

أيضًا الفتنة العملية تقع» الفتنة منها الاختلاف» اختلف الناس في 
أقوالهم» اختلف الناس في مواقفهم» اختلف الناس» تقاتلواء ووقعت 
أمور الفتنة» فهنا إذا حدثت هذه الفتن» فما المنهح فيها؟ كما قال النبي كَل 
اا لول طنهء قال: «وَهَلَ بَعْدَ ذْلِكَ الشرٌ مِنْ حَيْرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ 
وفبه دَحَنٌّ) قُلْتٌ : وَمَا دَكَنْهُ؟ قَالَ : ١قَوْمُ‏ يَهْدُونَ بِغَيْر هَذْبِي تَعْرفٌ مِنهُم 
وَتنْكرً) قُلْتٌ : فَهَلَ بَعْدَ ذْلِكَ الخَيّْر مِنْ شَرْ؟ قَالَ: ١نَعَم.‏ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَاتِ 
جَهَنم ؛ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيَْا قَذَفُوهُ فيه قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَِّ صِفْهُمْ لنَاء قَالَ : 
الهم مْ جِلْدَيَنًا كلمو بأَلْسَِينَا» قَلَتٌ: كما 5 إن أذْرَكَنِي ذلِكَ؟ 
قَالَ: ١تَلَرّمُ‏ جْمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُه)”'". لزوم جماعة المسلمين يعني : 
القول العام في المسلمين؛ لأن يد الله مع الجماعة . 


محاضرات منهجية 
4 
فإِذًا : هذا منهج عام: لزوم جماعة المسلمين» جماعة أهل العلم؛ لأن. 
الشاذ من الأقوال مطرح» وكما هو معلوم لا يزال هناك طائفة تقو م بالحق. 
وتبينه» وهي المنتصرة بالحجة والبيان؛ لموافقتها لكلام السلف . 
الثالث من المعالم : إن الواقع في الأمة اليوم يحمل بعض النفوس على 
أن تسير في اتجاه يضر بها أو مخالف لمقتضى العقيدة ومنهج أهل السنة 
والجماعة ؛ وذلك بسبب ضيق النفس من هذا الواقع المظلم الصعب» فمن 
منهج التفكير لدى المسلم أن يغلب جانب التفاؤل» ويحذر من القنوط 
واليأس الذي يحمله على عمل أشياء منكرة» التفاؤل والإيجابية هذه 
تعطيك انطلاقة» فإذا نظرت إلى الواقع اليوم» ثق أن الإسلام ودر 


وسيعود عزيرًا كما كان؛ لأن الله و يقول لنا: هو الى أَرَسَلَ رسو 
بالْهُدَئ ودين لْحَقّ هرم عل الزين له وَكَقَ باه شُهيدًا (9) © [الفعم ]0 


من الذي شهد بهذه الشهادة؟ الله و . 
فإذا#الرمن لأ تحر اليذه مر مين سفن ه عثير ست : عشرول». خمسون 
سنة» ما تهمناء ولا أكدن المهم أن يوافق عملنا الصواب : ليس عَدَكَ 
هُدَدهُم وَاتِحكنّ الله يَهَدِى من 4454 [البقرة: 71/7] . 
لو كان النصر والفتح ينزل على أحد لما معه من الحق» لنزل مباشرة على 
نوح مد لكن نوحًا ع كم مكث في قومه؟ تسعمائة وخمسين سنة» ألف 
دو ني 00 2 فهنا 0 


ل 20 


ميت 


المح 


محاضرات منهجيهة 
ا 

وجعلتتهآ ءايه للعنلييت 9 * [العنكبوت:4١‏ - 15]» هنا سؤال: لماذا ذُكرت 
قصة نوح في آيتين في سورة العنكبوت؟ هذا مأخذ لابد لطلبة العلم أن 
يتأملوه»؛ ورود قصص القرآن في سور القرآن مرة طويلة» مرة مختصرة» مرة 
قصيرة» مرة لغرض واحد في آية» مرة في أيتين» مرة في خمسين آية» لماذا؟ 
هذا له أسبابه المعروفة عند أهل العلمء ومنها: أن إيراد القصة والقدر 
المورود منها إنما هو لعبرة: للَتَدَ كت في صَصَصِيِمْ عِبرَهُ أو الْأَلِب» 
[يوسف: 4]١١١‏ لتوافق المقصد من السورة؛ لأن كل سورة من سور القرآن لها 
مقصدء سورة العنكبوت ما المقصد منها؟ التحذير من الفتنة «الم 


و ره سو 2 و سه 2 سه مسيم م كوم ره و<- و س 5 00 مه لس ب عد 


أذ سر لد ١‏ ل مح سس ره 


لمن أنه أت صَدَقُوأْ ولَعَلمنَ الْكَذْبينَ 2) # [العنكبوت: ؟-*]» فتئة الإنسان 
بوالديه ذكرهاء ثم فتنته بمن حولهء نوح مُه أي فتنة في قصته؟ الفتنة في 
الزمن» تطاول الزمن» كيف يقدر واحد يريد الحق» يضايق» يرى ما فيه 
يصبر ألف سنة إلا خمسين عامًا؟ نعم» إن لم تصبر» فقد أدركتك الفتنة» بل 
لابد أن يكون المنهج صحيحًاء والطريق صوابًاء وإلا فالزمن لا عبرة به : 
الس عَيَكَ هُدَهُمْ وَكَكنَّ لَه يَقَدى من ينكآهُ) [البقرة: ”1507» هنا تأمل 
في أنه لا نستعجل» ولا يستخفنا الذين لا يوقنون» انظر لما جاء الأمر 
بالصبرء جاء معه التحذير من الاستخفاف» قال الله كك : «#فآصيرٌ إِنَّ وَعَدَ 


مر م كد صد 
الله حزق 4 [الروم: »]5١‏ يعني . مهما عملوا. اصبر إن وعد الله حق .2 اصبر 


تر 
أ مرج سس بت سر 
٠”ى‏ 


حتى يأتي إذن الله يذء ثم قال بغدها : ولا جنك الزن له وفوت * 
[الروم: »]+١‏ والآية مكية» المشركون فى مكة حاصروا النبى يَكلِةِ فى الشعب 
سئة » هل هناك أعظم من هذا؟ يصلي» ألقوا عليه سلا الجزور» ضايقوه 


ين 


مضايقة نفسية» حرب» وضعوا الشوك, كل أنواع الأذى» ومع ذلك قال : 
ولا يسْتَحْفَنَكَ النَ لا وقبُرمت 4 [الروم: 1٠0‏ بعض الصحابة قال: «وَالَذِي 
بَعدّكَ بِالْحَقَ لَيِنْ شِعْتَ لَنَِيلَنَ عَلَى أَهْلٍ مِنَى غَدًا بِأَسْيَافِنَاء قَالَ: كَقَالَ رَسُولُ 
اللّهِ كله : َم أُومَرْ يّلِكَ»”"©, لاط أثر الاستخفاف. قال النبي يك لهم : 
«لَم أُوْمَرْ بذّيِكَ. 

فإِذًا : التحذير من الزمن» والزمن يؤثر وواقع الأمة أو الواقع المظلم؛ أو 
الذي يعمل ضتنكاء يؤدي إلى أي شيء؟ يؤدي إلى الاستخفاف» من الذي 
متحي الآن انين ؟ الذين كير فونه يرودوة: إن يبملوا اعم تولك 
الصبر نصف الإيمان؛ لأآن الإيمان قسمان أو نصفان: نصف شكرهء 
ونصف صبر. 

فإذًا : التفاؤل مطلوب. تفاءل دائمّاء ادعٌء أثر في الناس بالدعوة إلى الله 
5ك بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن.ء كن متفائلًا. 
لابد أن تحسن الظن بربك ولك . 

قال النبي يكلِِ: «قَالَ اللّهُ و : أن عِنْدَ طن عَبْدِي بي» كُلْيَظنّ بي ما 
شَاء)”"'» وهذا يعطيك أوسع أبواب التفاؤل الذي له الأثر في الطمأنينة 
النفسية» وله الأثر في العمل الإيجابي المثمر في الناس ؛ لذلك تجد هدي 
السلف كيف كان؟ حصلت فتن وأمور وقتال» هل وقفوا عن التأثير النافع 


.)89/76( أخرجه أحمد‎ )١( 
والبيهقى فى شعب الإيمان‎ »)50١/5( (؟) أخرجه أحمد(7598/70).» وابن حبان‎ 
.)"”18/5( 


محاضرات منهجية 

6ض 
في التعليم في التأليف في الدعوة؟ لا . وقعت الدولة الفاطمية في مصر وما 
فيها من البلاء وما أصاب العلماء فيها من أفعال» انظروا المؤلفات التي 
ألفها العلماء في وقت وجود الدولة الفاطمية في مصرء تجد أنهم أقبلوا 
على العلم والتعليم والدعوة والخير بحسب الممكن لهم . 

ِذًا : فالتفاؤل يعطيك حسن الظن بالله وقَء وحسن الظن بالله كك يحملك 
على أن تبذل ما فيه الخير . 

المعلم الرابع من المعالم للتفكير الصحيح في الواقع» واقع 
الناس» واقع الدولء واقع الدعاة» من المعالم : أن تنظر أنه ما من أحد 

من المسلمين يعمل عملا إلا ا حونابش 
وسيئات» ذنوب وأعمال صالحة» هذا مما دعا في قصة معاوية ضف وَلكنه أحد 
الصحابة الذي كان يذم معاوية دنه كثيرًا في مجالسه. ا 
قال: يا أخي بلغني أنك تقول كيت وكيت. قال: نعم» قال: يا أخي أليس 
لك حسنات؟ قال: بلى. قال : فما ترجو فيها؟ قال: أرجو القبول. قال : 
أليس لك سيئات؟ قال : بلى . قال : فما ترجو فيها؟ قال: أرجو فيها العفو. 
وأخاف على نفسي . قال: أفلا رجوت لأخيك ما رجوت لنفسك؟ ! 

الخيال أنه سيكون الشيء صوابًا كاملا لا غلط فيه؛ حسنات كاملة بدون 
ميات في مجتمع أو في دولة أو في عالم أو في إنسان أو في صديق أو في 
نفسك. غير ممكن ؛ ولذلك من المنهج الحسن أننا نشيع الخير والحسنات 
في الناس ؛ ليتأثروا بهاء وتعظم في أنفسهم » ونقلل من الشر في الناس بذكر 
السيئات؛ حتى لا يزيدوا شرّاء لذلك ثبت عنه كللِيِ أنه قال : (إِذا قَالَ 


نفض 
3 : هَلَكَ النَّامنُ فَهُوَ أَمْلَكهُمْ'. قَالَ أبو إِسْحَاقَ : لاأذري. أَهْلَكَهُمْ 


لنَضْبٍء أو أَمْلَكُهُمْ بالرّفم”2. لأنك إذا قلت الناس فسدواء وهؤلاء 
06 وهؤلاء فيهم وفيهم: سي ذا الفساة: لن :ينقصن : لذلك: هناك كثير 
من الأمور السيئة إذا تداولها الناس تزيد» لا تنقص» بخلاف الحسنات» 
فإنك إذا ذكرتهاء فإنها تزيد أيضًا من الخير» ولهذا فإننا نرجوا هنا أن يكون 
النظر صوابًا في وجود الحسنات والسيئات . 
فإذا كان كذلك» فموقفنا مع وجود السيئات في مكان» في مجتمع» في 
فئة. . . إلى آخره أن نناصح» نبذل الدعوة» نبذل النصيحة» نبذل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الشريعة» لكن نكتم وجود هذه 
الأشياء» أما الحسنات» فننشرها؛ لكي يتأثر الناس بذلك . 


المعلم الخامس من المنهج في النظر إلى الواقع واختلافات 
الناس : تحري العدل في الأقوال من المبالغات . اليوم إن استقرأت أحوال 


60 أخرجه مسلم (5077). 

(فهو أهلكهم) روى أهلكهم على وجهين مشهورين: رفع الكاف وفتحهاء والرفع 
أشهرء قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين : الرفع أشهر, ومعناه: أشدهم هلاكًا 
وأما رواية الفتح» فمعناها: هو جعلهم هالكين, لا أنهم هلكوا في الحقيقة» واتفق 
العلماء على أن هذا الذم إنما هو في من قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم. 
وتفضيل نفسه عليهم » وتقبيح أحوالهمء قالوا : فأما من قال ذلك تحزنًا لما يرى في نفسه 
وفي الناس من النقص في أمر الدين» فلا بأس عليه» وقال الخطابي : معناه: لا يزال 
الرجل يعيب الناس» ويذكر مساويهم. ويقول: فسد الناس وهلكواء ونحو ذلك. فإذا 
فعل ذلك» فهو أهلكهم» أي : أسوأ حالا منهم» بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة 
فيهمء وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه. ورؤيته أنه خير منهم . 


محاضرات منهجية 
7 
الناس فيما يذكرونه في الواقع » فتجد أن العدل والإنصاف قليل» والمبالغة 
والكذب كثير» تجد أن فلانًا - أنا أو أنت أو الثاني أو الثالث - إذا أراد أن 
ا 0 
أن النبى يك قال كقى بالْمَء كذ أَنْيحدت بعل مَاسَهَِ ا 
مب بي لي 
سمع صحيح؟ ليس صحيحًاء وهذا الثاني يُصدق قليلاء ويمشي ء ويزيد 
عليهاء تنتشر أشياء لا حقيقة لها . 


يُرَى أنْهُ كَذِبٌ كَهْوَ أَحَدٌ الْكَاذْبِيتَ)0"', حدتك حديثًا » والله أنا ما أتوقع أنه 
ضحت ؛ لكن تقوله. فحينئذٍ أنت أحد الكاذيين بنص كلام النبي كله ؛ لذلك 
٠ 1‏ . مداه لس ث 7 ااه 2 07 و 2 2 >> ٠.‏ 0 
في الحديث : «وَهَل يكب الناسَ فِي النارٍ عَلى وَجِوهِهم أو عَلى مَتَاخْرِهِم 
إلا حَصَائِدٌ لْسِتتهم7”0” . 

تقول الحكماء: «مَا شََيْءٌ أَحَقَّ بظولٍ سجن من لِسَان)40) 

اللسان هو سهم. اللسان يرفع مقامك بالتوحيد وذكر الله كيْنَ وعبادته. 
أو يجعلك تهوي في النار سبعين خريفًا والعياذ بالله . 


60 أخرجه مسلم (0). 

هه أخرجه مسلم .)8/١(‏ 

(9) أخرجه الترمذي »)755١7(‏ وابن ماجه (17/91/7). 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 55)» وأبو داود في الزهد )١15١/١(‏ من قول 
ابن مسعود َيه . 


محاضرات منهجية 
ام 
لذلك المبالغات الحذر منهاء فإذا كان منهج التفكير عندنا التصديق 
بالمبالغات أو أن ننقل كل شيء» فحيئئذٍ يكون المنهج فيه خلل» وحينئذٍ 
الحكم على الأشياء سيكون خللًا محضًا ولا شك؛ لأن الله وك أمرنا 
بالعدل : م دي 5 َوَرمِينَ باَلْفَسَطِ»ه [الساء: 15]» فإذا أمرنا 


وو 


الله ون أن نكون قوامين بالقسط - يعني : بالعدل - في الأقوال والأعمال 
والأحكام. فالمبالغة أيضًا تتضل وتؤثر» وقال: «إولا يَجَرِميكُمْ سَكَانُ قَوْوٍ 
عق ل تور عرلا مر أَكْرَث لإسَترك ساف 

العدل سبيلك أن تكون قليل الكلام متجنبًا للمبالغات» ما تحدث بكل 
ما تسمع. 

المعلم السادس: من معالم المنهج في التفكير الصحيح في 
الواقع: أن يكون لدى المسلم محبة الخير لإخوانه المؤمنين» ولا يدخر 
عنهم خيرًاء بل يحب لهم الخير» ويسعى في ذلك أشد السعي » ومن أجمل 
ما يُروى في ذلك قول زُمَيْرِ بْنِ نعم الْبَابِيَ : (لَوَدِدْتُ أَنْ جِسْوِي قُرِضَ 
بِالْمَمَاريض وَأَنَّ هَذَا الْكَلْقَ أَطَاعُوا الله 5" انظر محبة الخير لأهل 
الإنجان» ملق لواكات نهم أطاعوا الله كه متحي عبد بي م( اهايا 
أوده وأحبه . الله َك يقول : ©« إِنَما الْموّمِمُونَ ِحَوَهُ 6 [الحجرات: »]٠١‏ ويقول : 
هل وَالْمؤْونَ وَالْمؤْمِئَتُ بصم أوَلَِكهُ بعضٍ» [التوبة: .]/١‏ 

فإذًا: المنهج العام للتفكير المستقيم وسط بين الذين لا يهتمون بالأمة 
ولا بالمسلمين» ولا يرعون لهم بالا أصلاء وبين أولئك الذين يكرهون 


(1) انظر: المجالسة وجواهر العلم (5/ 2817 . 


محاضرات منهجية 

ا" 
أهل الإسلام» ويكرهون المسلمين» ويقولون: هؤلاء أهل المصائب. 
فتفكر بأنك تحب الخير لهم» وإذا أحببت الخير لهم» فإنك ستسير فيهم 
على ضوء القواعد التي ذكرنا أولاء أو الضوابط» أو المنهج» في أنك 
تدعوهم للاعتصام بالكتاب والسنة على وفق منهج السلف. تحذرهم من 
الفتن» تنتبه لما ينفعهم ولما يضرهم» تنشر حسناتهم » تستر سيئاتهم » محبة 
الخير للمسلمين تعطيك اندفاعًاء وعملا صالحًاء وانشراحًا في النفس. 
ونورًا في الصدرء وتوفيقًا في القول والعمل . 

من معالم المنهج : أن الواقع - كما ترون اليوم وكما سيأتي» مضى 
وسيأتي - أنه مضطربء ويكون فيه أمور منكرة في الحال» وربما في 
المآل» فهنا لابد من وجود الغيرة على الدين؛ لأن الغيرة على الدين تحمل 
المسلم على أن يستمسك بالذي أوحي إليه» وإذا لم يكن عنده غيرة على 
توحيد الله؛ لم يكن عنده غيرة على العقيدة الصحيحة» لم يكن عنده غيرة 
على منهج أهل السنة والجماعة» لم يكن عنده غيرة على دماء المسلمين 
التي تُسفك؛ على أموالهم» على أعراضهم» لم يكن عنده غيرة على علماء 
المسلمين» لم يكن عنده غيرة على أمة الإسلام» لم يكن عنده غيرة على 
حرمات الله وعلى شعائر الله» إِذَا سيكون باردًا ضعيف الإيمان» وربما 
لا يثبت على الإيمان -يعني : على إيمان كامل -» فالغيرة سبيل للثبات, 
لكن الغيرة قد تعصفف؛ لذلك نحتاج إلى غيرة منضبطة بضوابط الشرع. 
الغيرة التي تحمل على التقدم والعلم والعمل والحمية» لكن منضبطة 
بضوابط الشرعء غيرة لا تحمل على سلوك منهج الفرق الضالة في الموقف 
من الدول» أو من ولاة الأمورء أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


محاضرات منهجية 
وغض 

أو ممن خالف المسلمء فإِذًا هنا معالم» هذه الضوابط والغيرة يضيق المقام 
عن بسطها . 

من معالم المنهج في التفكير: أن الأمور تشتبه» فيكون فيها 
معضلات» أمور سياسية صعبة» أمور علمية مشكلة كبار» أمور دعوية. 
ترجيح بين المصالح. أولويات: ماذا يقدم؟ 

هنا كيف نفكر في حال وجود هذه الأشياء العظام؟ نجد أن حال الكثيرين 
أنه لا أحد يُقول عن نفسه: إنه قاصر عن تناول هذه المسائل العظام في 
الآأمة» بل كل أحد يقول: أنا أفهم فيهاء أفهم في العلم بجميع أنواعه. 
أفهم في السياسة. أفهم في الأمور. أعرف مكائد الأعداءء أعرف 
المصالح والمفاسد» أعرف الأولويات» أعرف ماذا يُقدم» كل شيء يعرفه 
كل أحد. 

وهذا من الخلل الكبير في التفكير. فإِذًا : منهج التفكير في هذه الأمور أن 
ا ل ل ا ام 
القرآن في قول الله يك : «وإدًا جَاءَهْمْ أَمْن ين الْأمَنِ أو الْحوفٍ أذَاعوأ يه- ولو 
وه ِل الول َإِلَت أُدْل الْأَمرِ 0 ب ليده أي سَتسْيِظوكة من 46 [النساء م] 
أولو الأمر كل في ميدانه» ا وقيادة الآمة ولاة الأمر 
الحكام» في العلم الشرعي وما يأتي الإنسان وما يذرء والقضايا العلمية في 
العقيدة» في الجهاد. في الأحكام» أهل العلم الراسخون فيه» في القضايا 
العملية في التتخصصات,. فهنا نرجع ونؤمن بضرورة مثل هذه التتخصصات . 


أما إذا كان الشاب - مثلما نرى اليوم ست عشرة سنة» عشرين سنة» 
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لضن 

اثنتين وعشرين سنة - يسفه من هم أعلم وأحكم منه في هذه الأمورء فهذا 
خلل في المذهب. هنا لك أن تستشكل» تسأل» تطلب الصوابء» وهذا 
يعطيك ملكة مع المستقبل مع الزمن لتكون عالمًا حكيمًا تدرك الأمور؛ لكن 
أن تعارض من أول الأمرء ولا تعطي كل أهل اختصاص اختصاصهم. فإنه 
حينئذٍ يقع الخلل في التفكير» ومن أعظم ذلك الرجوع إلى أهل العلم والثقة 
في أقوال الراسخين في العلم» وأنهم أعلم بالمصالح والمفاسد في الأمور 
الشرعية» وما يأتون وما يذرون من التوجيه للأمة . 

هناك معالم بالمقابل لهذه المعالم سلبية» تؤثر سلبًا في تعاطي المنهج 
السليم في التفكير والنظر في الواقع» ذكرناها فيما سبق» لكن أعيدها 
باختصار: 

* المبالغات ذكرناها . 

* تصديق الشائعات ذكرت . 

* الثالث من المؤثرات السلبية على التفكير السليم : التأثر بالشعارات 
والألفاظ الرنانة» يأتي واحد بشعار جميل : إنقاذ الآمة برنامج لإنقاذ 
الأمة» الإصلاح» الجهاد, إصلاح مناهج التعليم» التحذير من كذاء في 
ألفاظ مختلفة. هنا المنهج السليم في التفكير يقول لك: العبرة بما تحت 
الألفاظء لا بالألفاظ» هنا لا تغتر بشعار لا تدري ما تحته» واحد يقول 
لك: الإصلاح. حسن الإصلاح كيف؟ أحد يقول - مثل الآن -: إصلاح 
مناهج التعليم. بأي شيء؟ ما تفاصيل ذلك؟ إذا كان تعديلا بما يوافق 
الصواب» ويقوي الحق» ويعصم من الفتن والانحرافات» فهذا حسن.ء إذا 


محاضرات منهجية 

خض 
كان المراد شيئًا آخرء فإذًا يكون في حذر؛ لذلك يقول بعض الحكماء : 
كم نفذت أمور هي من الخرق بمكان في ظل ألفاظ حسنة الانتقاء. يعني : 
الواحد الذي يجيء» يريد أن يصرف الإنسان إلى شيء» لابد أن يأتي بلفظ 
جميل يجعله شعارًا له؛ حتى يتبعه الناس؛ لآن أكثر الناس ما يفكر 
بالتفاصيل» وليس أكثر الناس برهانيًا يتبع الدليل» ويفكر تفكيرًا منهجيًا 
صحيحًاء إنما يصدقون بالشعارء هذا كذا. نعمء فيأخذه. فإذا يقول: كم 
نفذت أمور هي من الخرق بمكان في ظل ألفاظ حسنة الانتقاء . فإذا نحذرء 
حتى ولو كان اللفظ صحيحاء لكن ربما يكون تحته أشياء فسرها أصحابها 
بتفسير مخالف للصواب فيقودون الناس إلى تفسير مخالف للصواب . 

* من المؤثرات السلبية على التفكير السليم : اعتقاد أن الأشد والأغلظ 
والأقوى من المواقف هو الدين والحكمة في كل حالء وليس الأمر 
كذلك.» فيأتي الآن بعض الناس كيف يفكر؟ ويؤثر على تفكيره الصحيح أنه 
يرى هذا الموقف أقوى» يقول: ما دام أقوى هذا الحق» يرى القول هذا 
أشد»ء يقول: ما دام هذا القول أشد في الدين معناه أنه هو الأصح. وهكذا . 
ولو كان الأمر كذلك لكان الحكم واضحًا حينما قال عمر وَهوه للنبي كَكِةِ في 
ا امح الرحمن الرحيم» ولا تقل كذاء للنبي لد - قال : 
ايا رَسَولَ الل َلْسَْا عَلَى الحَقٌّ وَهُمْ عَلّى البَاطل؟ فَقَالَ: «بلى). فَقَالَ : 
لي َتْلاَنَا في الجَنَةٍ وََتْلآَهُمْ فِي النَارِ؟ قَالَ: «بلى». قَالَ: َعَلآَمَ نغطي 


5 - >0 ا م َ رن سج و سر سروك ور 6 
الدَنيّهَ في دِينِتاء أَنْرجِعٌ وَلْمّا يكم الله يبنا وََيْنَهُم؟72''» فهنا كان عمر 85 


.)7١87( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 ١006 


في هذا الموقف هو الأشد. وعنده العزة التي يُعجب بها الإنسان» لكن لم 
يكن الصواب معهء كان الصواب مع قول النبي يَكِ فيما كشط وفيما عمل» 
فيما طلب منه المشركون» فأجابهم إليه» لماذا؟ لأن الحكمة تقتضي ذلك. 
والله ِنَ سمى هذا الفعل من النبي َك الصلح سماه فتحًا مبيئًا» فكانت الشدة 
في هذا المكان مخالفة» بل تؤدي إلى عدم حصول هذا الفتح المبين. يأتي 
اختلاف الفتاوى للعلماء» يأتي هذا يقول: نعم» الحق كذاء ويأتي بالقول 
الأشد. يأتي الواحد يفكر فيه» وما ينظر للدليل» ما ينظر للقواعد العامة 
يقول: ما دام أنه الأشد. هو الصواب . ليست قاعدة, النبي كَلِ كما صح 
عنه في سنته أنه ما مير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا”'', 
وقوله يَكِِ: «إنَّ الدّينَ يُسْرٌء وَلَنْ يُشَادٌ الدّينَ أَحَدٌإِلَّا عَلَبَهُّ مَسَدّدُوا وَقَاربُوا 


وَأَبشِرَوا 0 , 


* أيضًا من المؤثرات في التفكير: تصديق القنوات الفضائية» اليوم 
توجد فتنة أخبر بها النبي َلِةِ - كما في صحيح البخاري -. وهي فتنة 
القنوات الفضائية» قال عَلكو : (إِنْ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةَ : أَنْ يُرْكََ العِلَمُ وَيَثِيْتٌ 
الجَهْلٌء وَيُشْرَبَ الكَمْرٌء وَيَظْهَرَ الزّنَاه"'". الجهل اليوم في الناس» ومن 
أسباب تثبيته أن يجعل هناك خلل في تفكيرناء كيف نتلقى الأمور؟ لم يعد 


)713717( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (21"055 275175 501/85)», ومسلم‎ )١( 
عن عائشة وَؤناء زؤج النِْيَ يله أنّها قالثُ: «ما خُيّر رسُولُ الله يك ين أمْريْنِ إلا أخذ‎ 
. أيُسرهُما ما لم يكن إِنْمّاه‎ 

(0) أخرجه البخاري (79). 

(9) أخرجه البخاري »)8١(‏ ومسلم .)551/١(‏ 
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هناك مرجعية» الواحد ما يسألء ما يكون ملازمًا للجماعة مع علمائه. 
يسأل ويستفسرء لا. أصبح هناك بث للجهل بأن الإنسان يكون مجتهدًا في 
كل شيء» ويختار ما يشاءء ويترك ما لا يشاءء وهلم جرة. فإذًا وجود 
القنوات الفضائية فيما تبثه من أخبار وإشاعات وأقوال» ما تستطيع أن تميز 
الصحيح منها وغير الصحيح., لا من جهة الأخبار السياسية» ولا من جهة 
الفتاوى الشرعية, ولا من جهة كذا وكذاء. ولا من جهة البحوث». 
ولااللقاءات ولا الحوارات. فإِذًا : تحذر من هذه أن تجعل عندك خللًا في 
التفكير» وأن تكون مستفيدًا منها عند الحاجة بشرط ألا يؤثر ذلك على منهج 
التفكير الصحيح المقرر بالاستقراء في منهج السلف . 

على العموم المسائل كثيرة» ولدي ثلاث عشرة نقطة لم نتحدث عنهاء 
وقد تحدثت عن ست عشرة نقطة» بقي ثلاث عشرة» الجميع تسع وعشرون 
يمكن يضيق المقام - وأنتم في أيام اختبارات - عن التفصيل في كل ذلك» 
لكن لعله يكون هناك ميدان للتفصيل في هذا المنهج (منهج التفكير)» هناك 
أمور بقيت في تفاصيل فقه المنهج وكيفية تعاطيه» وكيفية دراسته» وأصوله 
عند السلف». ونحو ذلك . 

أسأل الله ون لي ولكم التوفيق والسداد» وأن يجعلنا مسددين فيما نأتي 
وفيما نذرء وأن يجعلنا ممن رضي عنهم » فأصلح لهم القول والعمل» اللهم 
اغفر لنا ولولاة أمورنا ولوالدينا ولمن له حق عليناء اللهم وفق علماءنا 
وارحم الأموات منهم» ووفق الأحياء واجعلنا جميعًا وإياهم من المتعاونين 
على البر والتقوى؛ إنك على كل شيء قديرء وآخر دعوانا الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 
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71 2 االكتب د 


غحاضرة: «معمات شخصية المسلم» 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
ليها كت 41 اها تيفيك : 

فأسأل الله َك أن يجعلنا من عباده الذين أصلح لهم سرهم وعلنهم. 
وظاهرهم وباطنهم» واستعملهم فيما يحب» وجنبهم مساخطه وما يأبى» 
كما أسأل الله وك أن يجعلنا ممن إذا أطي شكرء وإذا ابل صبر» وإذا 
أَذنية استعفر. 

وإنى مسرور بهذا اللقاء في هذه الليلة ؛ لتناول بعض ما يهم المسلم بصفته 
مسلمّاء قد أسلم لله وك وجهه وقلبه» وتخلى عن هوى نفسه إلى ما يحب 
الله وق ويرضى؛ ولذلك فإن أعظم المطالب التي يبحث عنها المؤمن : ماذا 
يريد الله 5ك منه؟» وما هي صفة المسلم التي يحبها الله وك ويرضاها؟ . 

ولا شك أن الكتاب والسنة مملوءان من الصفات التي يجب على 
المسلم أو يستحب أن يتحلى بها ليكون محبًا لله وَء ولكي يحبه الله ود 
ورسوله وَكةٌ. 


نجمل ذلك فى أمور. وأقدم قبلها بمقدمة يسيرة؛ لأن هذا الزمن الذي 


محاضرات منهجية 
ونين 

نعيش فيه نرى أن الأمور اختلطت كثيرًاء» فلم يعرف الكثير ما الذي يجب 
عليهم» الأمور مدلهمة ما بين نقص في الدين» وقلة في الرغبة فيه على 
مستوى الأمة» وما بين إقبال عند طاتفة من المسلمين على الدين» ورغبة في 
الخيرء واستجابة لله و ولرسوله وَكة. 

وكان ما بين هذا وهذا ظهرت أمور نعرف منها وننكرء منها ما نعرف 
حسنه في الشرع ». فنؤيده» ونعين عليه» ونسهم في إنجاحه» ونتعاون على 
البر والتقوى في شأنه . 

ومنها أمور لا يعلم المسلم حسن مطابقتها للدين الصحيح ؟ فلذلك ينبغي 
أن نتطرق لهذا الموضوع. وهو شخصية المسلم في ظل هذه الظروف» وفي 
ظل هذه التقلبات الشديدة» ما بين غلو في الدين» وانحلال من الدين . 

الصفة الأولى: الإخلاص. 

من أعظم صفات المسلم التي تتميز بها شخصيته الإخلاصء» فإن 
الإخلاص معناه: نزع الهوى من أن يكون مؤثرًا في التصرفات . وهذا الأمر 
عزيز» لكن لابد منه ؛ لآن ما نفعله من أمور الدعوة» أو من أمور الخير» أو 
الغيرة على الدين» أو ما نأتيه من أعمال الإحسان والبر ونحو ذلك» هذه 
لا شك أنها من دين الله يقَء وإذا كانت من الدين» فشرط قبول ذلك أن 
يكون هناك الإخلاص - الإخلاص لله وق - في هذا الدين. 

قال الله و : مآ عبر أَلَهَ ميا لَهُ ليت [الزمر: ؟1» وقال : ململ الله ميد 
مخلِصًا لَمُ دين 4 [الزمر: 14]» وهذا شرط» فلا يمكن أن ينفعنا التدين» أو ينفعنا 
الإقبال» إلا بأن نوطن القلوب على الإخلاص . 


محاضرات منهجية 

ك2 
وإن كان كذلك. فما هو الإخلاص المطلوب في شخصية المسلم؟ 
الإخلاص المطلوب أن يكون القلب خالصًا من رؤية غير الله يك فى 
الأعمال؛ لأن الإنسان بطبيعته وفطرته خلقه الله يخ ظلومًا جهولاء قال 


آم مه ل سر 


الله وِِنَ فى الآمانة : وو وحملها لاضن إن ن ظلوما ولا [الأحزاب: 77]؟ 


3 


لهذا قال أهل العلم: الأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول؛ كما قال الله 
يك : وجلا لاسن ِنَم كن طَلْومًا جَهُولًا4» ظلوم: بمعنى عنده رغبة في 
التعدي والزيادة عن العدل في الأمورء سواء كان في التصرفات الفعلية» 
أو في القولية» أو في الأحكامء وجهول: عنده جهل» إذا انبنى على هذا 
الجهل»ء فإنه يكون عمله سيئًا . 

لهذا من صفة المسلم في شخصيته أن يكون مخلصًا؛ الإخلاص في 
طلب الحق» وطلب ما عند الله يك يخلصه من صفة الإنسان الملازمة له 
وهي الظلم والجهل» فإنه إذا رجع إلى نفسه اجتهد أنه في تصرفه يبتعد عن 
الجهل» ويبتعد عن الظلم» وإذا كان كذلك. فابتعاده عن الجهل يحتم عليه 
في إخلاصه لله ون أن يحرص على العلم النافع » الذي يجعل أعماله موافقة 
لمراد الله وكَ ومراد رسوله يَيْةٌ» ويحرص على معرفة الشر؛ حتى يتجنب 
الظلم» وأن يتعدى على أحد في الأقوال وفي الأعمال. 

واليوم ترى أن كثيرًا من الأمور صار فيها تجاوزء وسبب ذلك قلة 
الإخلاصء وليس زيادة الإخلاصء كون المسلم يكون عنده غيرة زائدة» 
وحب للخير زائد لا يعني أن يكون مخلصًا في نفسه؛ لأنه قد يكون عنده 
غيرة» لكن ضعف إخلاصه جعله يسيطر عليه الظلم أو الجهل ؛ لهذا كان 
من أعظم أسباب تحقيق الإخلاص هو عدم رؤية غير الله في الأقوال 


محاضرات منهجية 
نكل 
والأعمال» وأن يكون حريصًا على تحقيق مراد الله» أن يرفع عن نفسه صفة 
الإنسان الملازمة له - المسلم والكافر عامة -. وهي الظلم والجهل. 
الجهل لابد فيه من العلم» والظلم لابد فيه من أن يوطن نفسه على العدل» 
واليوم نرى أن كثيرًا من التصرفات العملية فيها خير» وكثيرًا من التصرفات 
العملية فيها ظلم بشكل عام في الناس . 
كذلك في الأقوال» نرى اليوم هان القول». وكأن ليس أعظم ما يدخل 
الناس النار اللسان» سئل النبي كَل عن أعظم ما يدخل الناس النار قال : 
«الفُمَ وَالفَرَحُ0”''. اللسان شأنه عظيم . 
اليوم نرى الأحكام على الأوضاع » على الأشخاص. على العلماء» على 
الدول». على المسلمين» على الدعاة» على الجماعات» على الجمعيات 
الخيرية» على» على. . . » أشياء كثيرة نرى فيها مجازفة في القول» بحيث 
إنه يقل الحلم والأناة والرفق والعدل في مثل هذه الأحكام . 
ترون اليوم في الإنترنت أشياء كثيرة لا يرى أصحابها حقيقة الأمور. 
لكن عندهم مجازفة في الأقوال والأعمال» وهذا لأجل سمة الإنسان 
الملازمة له» وهو أن يحب أن يتعدى» فيكون ظلومًا جهولا . 
لذلك الإخلاص لله وِنَء وهو طلب ما عند الله ون طلب رضى الله يد 
بموافقة الشرع» أما أن تطلب رضى الله وق بما تحلو له نفسك. فهذا كل 


َم م ع مو د 


أحل يلعيه ؟ ولذلك قال بعض علماء السلف: الَيِسَ الشّأنْ أنْ تحب إِنَّمَا 


.)47557( وابن ماجه‎ ».)3٠١5( أخرجه الترمذي‎ )١( 


اسن 


6 - 
ع خ م 


الشان أن تحَتّ)7": لبس الشآن أن تحب الله تقول: أنا حب اللهعقه 
فسأعمل كيت وكيت. هذه مسألة كل يدعيها في جميع الملل والنحل» 
والفرق الإسلامية وغير الإسلامية» والديانات. . . إلى آخره» كل يقول : 
إنه يحب الله» وربما بكوا إذا تذكروا الله» لكن هذا ليس هو الشأن» الشأن 
أن يحبك الله ؛ بموافقة أمر الله وأمر رسوله. وهذه حقيقة الإخلاص أنك 
تتخلص من رؤية غير الله ون في الأعمال: أمور الدعوة» أمور الأحكام. 
أمور العمل؛ أمور الصلات» إذا وطن الإنسان نفسه على الإخلااصء فإنه 
الصفة الثانية : حسن الظن بالله . 


من سمات شخصية المسلم - التي هي سبيل لقوة المسلمين في هذا 
الوقت المعاصر - أن يكون المسلم حسن الظن بربه ّكَء حسن الظن بالله 
د وهو أنه وك لن يضيع دينه» ولن يمكن غير المسلمين من المسلمين» 
بل حسن الظن بالله َك يجعلنا نوقن بأن هذا الدين منصورء وأن الإسلام 
غالب مهما حصل» وإذا نظرنا إلى سيرة النبي كه وجدنا أنه كَككِْهٌ - وهو 
الرسول الخاتم» المؤيد من الله يق بالمعجزات, بالآيات» والبراهين - 
ابتلاه الله وق بأنواع من الابتلاء» فصبرء واحتسبء حتى أنه ححوصِرٌ في 
شعب سنة كاملة» سنة كاملة محصورًاء كان الصحابة معه يأكلون الخبط من 
الأقحان» لأ يجدون أكاذ: 


)١(‏ انظر: النبوات /١(‏ ”7/ا). وروضة المحبين 2)7555/١(‏ ومدارج السالكين لاا 
وتفسير ابن كثير (آل عمران: )"١‏ . 


محاضرات منهجية 
ونصن 


فإذًا: وجود العداوة من المشركين والكفار للمؤمنين هذه قديمة» قال 
الله وك : مأوَكدِكَ جملا ِكل ب عذوًا يَنَ لْمْجْرمينَ وك ريلك هَادِيًا ويصِبرا 4 
[الفرقان: »1١‏ كفى بربك هاديًا ونصيرًاء هو الذي يهدي لو طلبنا الهداية من 
عنده على وفق العلم الصحيح؛ وكفى به نصيرًاء لو أحسن الظن به والتوكل 
عليه كيك . 

ولهذاانيت يعدي السديم أن التي لقان : ايَقُولُ اللَّهُ يإ : نا عِنْدَ رٌ 
بدي بي » فَلْيَظنَّ بي ما شَاءَ)" 'أ» ونحن نجزم» ونوقن بأن الله وك لن يضيع 
دينه » ولن يضيع ملته» ولن يضيع يع المسلمين للدم قبة للمسلمين» والذي 
نيد تلك هورت العالمين» قال الله : ظحو الرفت رسن كوه بالهدئ 
ودين لحن لِظهرَمُ عل أَلدينِ كلد وق لَه سيدا (7) 4 [الفتع: 120 كفى 
بالله شهيدّاء إذا كان الأمر كذلك. فهذا يعطي النفس أنواعًا من الطمأنينة» 
وأنواعًا من عدم الاندفاع؛ لأنه إذا أحسنت الظن بالله» وأيقنت بأن وعد 
الله ون حق» فلن يكون عندك استعجال للأعمالء أو النتائج» لن يكون 
مامتا وج اسل بعض المسلمين - وخصوصا الشباب - 
على أن يعملوا بعض الأعمال المنكرة . 

0 عدم وجود م الراجي» ولذلك قال الله ويك : 


و عد أ 7 


)١(‏ أخرجه أحمد(”7/١491).‏ والدارمى (؟/ 7905). والطبراني (47//7517)» والحاكم 
(568/5)» وقال: صحيح الإسناد. وابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله (ص 2)١6‏ 
والحكيم (/49), وابن حبان (؟/ ٠١‏ 5)» وابن عدي (777/5), ترجمة )١801/(‏ 
معروف بن عبد الله الخياط) . 


محاضرات منهجية 
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ولا يستخفنك الذين لا يوقنون» لاحظ الآية» جمع الله وك فيها - وهي آية 
نكل ريق أمويق :قال :نؤناض إن وقة امش #توقال: هعورلا تفده 
نلا قرت ؛ لأن سبب عدم الصبر ما هو؟ هو الاستخفاف إن الذين 
لا يوقنون من الكفار والمنافقين يستخفون أهل الإيمان» يستخفون أهل 
الإسلام؛ حتى يعملوا أعمالًا ليست هي في المصلحة؛» بل هي خلاف 
الصبر ؛ لذلك المؤمن يعمل العمل على وفق المصلحة المرجوة» المصلحة 
ما هي؟ المصلحة الموافقة سح سهدي : أن تتحقق الغايات 
المحمودة برجحان على المفاسد» إذا تحققت غايات محمودة والمفاسد 
ضعيفة أو ملغاة» فهنا تحققت المصلحة» وتحقق أمر الله وِنَء أما أن تكون 
المفاسد أكثر في الأعمال والتصرفات» هذا - لا شك - نعلم يقيئًا أنه ليس 
مرادًا في الشرع» وليس مطلوبًا . 

ولذلك شيخ الإسلام يَأ في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر قال: من ظن أنه إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإن المنكر يزيد 
أو يتساوى فإنه لا يحل له أن يأمر وينهى حتى يتيقن أن المنكر لا يزيد لأن 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”''. 

الصفة الثالثة : أنه طيب. 

السمة الثالثة من شخصية المسلم التي دلت عليها الأدلة: أن 
المسلم دائمًا طيب» المسلم طيب» يحب الطيب من الأقوال والأعمال 
والأشخاص والأحوالء والطيب هو الذي طابء فلم يخالطه سوء أو 


.)3٠١ص( انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية كآنه‎ )١( 


محاضرات منهجية 
4 
ضعف ذلك عنده؟ ولذلك يقال : طعام طيب» ويقال: إنسان طيب» ويقال : 
حاط رايد م مات للم لكين والفي د رحبي 
الصحابة وَيه فقد جَاء عَمَّارٌيَسْتَأَذِنُ عَلَى الت يكل فَقَالَ : «اذَنُوا لَه مَرْحَبًا 
بِالطَيّبٍ المُطيّبٍ)”''. المسلم من صفته الملازمة له - لما معه من الإيمان 
والتوحيد والإخلاص - أنه طيب» فإذا أتيت إلى قوله.» وجدت أن قوله 
طيب» لا يذهب إلى الأقوال السيئة».يقول الله يك : «#وقل لَْمِبَادى يفولوا ألّى 
أَحَمَنٌ إِنَّ ألنَيِطَنَ يََعْ بتْمَ)4 الإسراء: 15 فإذا أتيت تختار الألفاظ 
والأقوال» لا تأتٍ بلفظ يمكن أن يدخل الشيطان منه» فيؤجج النفوس. 
ويفرق في الناس» ويجعل المسلمين يتعادى بعضهم مع بعض» حتى على 
مستوق مسجل صغير» فضلا عن مستوى الآمة. 
وا ا 0 
أنها لا تؤثرء قال الله يك : قل لا يسْنَوى الْحِيتُ وَالطِيبُ وَل أَعجَبَكَ كر 
لَحَبِيتْ 46 [المائدة: 1٠٠١‏ ولو أعجبك» يعني : ولو هالك كثرة الخبيث» 
فليست المسألة هي مسألة قوة أعمال» وكثرة أعمال» وكثرة أقوال» نعتقد 
أن هذه الكثرة والقوة أنها هي المؤثرة» لا . 
المؤثر في الناس بإذن الله وك هو ما طاب من الأقوال والأعمال؛ ولهذا 
تجد أن المسلم الطيب طيب الأقوال» طيب الأعمال» لاتجد عنده من 
الأقوال ما يسيء له في دينه من الآثام» ولا ما يسيء إلى غيره من 
المسلمين» أو غيرهم من الاعتداءات بغير وجه حق» أو العمل بغير وجه 


2 
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لخن 
حق ؛ لذلك تجد أن المسلم طيب في علاقته بكل من حوله» إذا أتى البيت» 
فهو طيب في كلمته» طيب في أعماله» طيب في علاقته بوالديه» في علاقته 
بأهله» ما يرى بنفسه أنه أفضل ؛ لأن بعض الناس قد يأتي في ذهنه - من 
الشيطان». من مداخل الشيطان - أنه ما دام أنه مستقيم وظاهر الاستقامة 
على دين الله يِكَء فهو أفضل من الناس» وهذا من الشيطان» الشيطان قد 
يعجز أن يأتي إليك في معصية» فيأتيك من جهة الإعجاب بالنفس وازدراء 
الآخرين» وأنت لا تعلم الحال. 

فلذلك من طيب المسلم في أقواله وأعماله وطيب قلبه أن يكون مخَلّضًا 
نفسه من رؤية الذات» يصبر على الأذى» ومن قدح فيه» أو من تكلم عليه 
أو من أساء الظن بهء أو من قال له : أنت كذاء يصبرء ويعمل الذي ينفع ؛ 
لأن الذي ينفع - ولو كان قليلًا -» فإنه يبقى بإذن الله وق . 


الصفة الرابعة : أنه إيجابى . 


أيفا 


من سمات المسلم» وهي السمة الرابعة : أنه - كما يقال بلغة العصر - 
إيجابي » وليس بسلبي» معنى إيجابي : أنه مصلح» وليس بمفسدء الله ويد 
وصف المنافقين بأنهم يفسدون, ولا يصلحونء المسلم يصلح. 
ولا يفسدء وهذا معنى الإيجابية في حياة المسلم . 

المسلم يكون إيجاببًا» بمعنى أنه إذا انفتح باب خير» أعان عليه» إيجابي 
دائمّاء أعماله ليست سلبية» بل هي أعمال إيجابية خيرية» لا يكون محفوظا 
عليه أنه عمل عملا يضر بمسلم» أو يضر بالأمة» وليس انطوائيًا يقول: أنا 
لا يعنيني الناس» أنا في نفسي » وليس لي علاقة بما يحصل . لكن من صفته 
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دكن 

أن يكون إيجابياء يعين على الخير» ولا يعين على الشرء ولا يدخل في 
مجال يكون معه العمل الذي يعمله خحبيثًا أو سيئًا . 

فإيجابية المسلم هذه ضرورة» إيجابية المسلم في أقواله» في أعماله. 
في تصرفاته» في علاقاته» في آرائه» أن يكون أريحيًا كما يقال» عنده 
أريحية؛ صدره واسعء يرى أن الخير كثير» وأنه يؤثر هناء ويؤثر هناء ويؤثر 
هنا . 

إذا كانت النفس سلبية» يفكر تفكيرًا سلبيّاء لا يرى خيرّاء إنما يرى كثرة 
الشرور. 

وإذا نظرنا النظرة العامة» هل ينظر المسلم إلى كثرة الشر» أو ينظر إلى 
كثرة الخير؟ أو ما سيتحقق من الخيرء أو ما يعمل فيه؟ أو ينظر إلى كثرة 
الشرء فيقعد؟ أو يتصرف تصرفات غير محمودة؟ 

نرى أن سنة الأنبياء والمرسلين هي أنهم كانوا ينظرون إلى الخير. 
فيحملهم على الإقدام والتضحية والعمل والبذل. هذا نوح :ةا كم مكث 
في قومه؟ مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا» يوجد شرك» لكن عنده 
الفأل» عنده الأمل» عنده الإيجابية» حتى جاء أمر الله» هل قعد؟ الواحد 
منا عشر سنين أو عشرون سنة ما تأثر منه ولا واحدء يقول: أعوذ بالله أنا 
... خلاصء إما يمشي مع الناس فيما هم فيه» أو يقول: أنا ما أنفع. 
فيذهب إلى تصرفات كيت وكيت» وكذا وكذا. 

لكن المسلم ليس كذلك, المسلم إيجابي في نظرته للأمورء يرى الخير» 
ويوسع نظرته للخير؛ حتى يكون صدره متفائلاء فيعمل أكثر ؛ لأن 
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بض ظ 
الإشكالية - أيها الإخوة - إشكالية نفسية» فإذا نظرت إلى أن الشر كثيرء 
الإنسان فى بعض الأحوال؛ ولهذا جاء ميدان الصبرء وجاء حسن الظن 
بالله. جحاءت عبادة التوكل. عبادة حسن الظن باللهى كل هذه لتسلى 
المسلم» وتفتح له باب الخير الواسع 

إذا نظر إلى الشر : هذا شر كثير» إذا كيف المخرج» يقول: أنا سأعمل 
كذا وكذا وخلااص» يصير الذي يصيرء أنا وبعدي الطوفان. 

هذا ليس تفكيرًا شرعيًا دينيًا إسلاميًاء وإنما هذا تفكير الهوى والخروج 
من المشكلة بمصيبة أخرى على الإنسان فى نفسه. فى دينه , وفى غيره. 
إذا نظرنا إلى النبي كَكِدِ خاتم الأنبياء والمرسلين» كيف كان عمله في 
مكة؟ قال الله َك له : «#كلٌ مآ أستَلكد عَلَيّهِ مِنْ جر ومآ أنأ ون الْتَكلْفينَ (©) إِنْ هو 
إِلَاذ كر للْعَلمِينَ (©) ولعلمنَ بأوُ بعَدَ حِينٍ 9 + [آص: 5 - 6ى]. 

لاحظ الآية فى آخر سورة ص : #أإقُلٌ مآ أُنتَلحكم عليه مِنْ لحر » يعنى : 
محاصر» ومضايق » ويتكالبون عليه يتكالب عليه المشركون» ويقول لهم 
كلمة واضحة حقيقة واضحة: «إقل مآ أَسَلُكُمْ عليه ين أَجَرِ» يعني : أنا ما 
أريد أجرًاء ما أريد دنياء ما أريد أن تعطوني شيئًا كفاء هذه الدعوة» هوم أنأ 
لاا يا سا ع اولي لاسن 0 
م ولنعَلَمُنَ تبَآوُ بَحْدَ حِِنٍ 9 بعد حين » هذه كانت سنوات» الله أكبر كيف 
كان الأمر على هذا النحو؟! سنوات وتحقق أمر الله يك . 


في مكة لما أتاه الصحابة. وقالوا : «وَالَّذِي بَعَمَكَ بِالْحَقٌ لَيِنْ شِيْتَ عبان 
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لذن 
َلَى أل وى عَدًا بِأَسَاَاء َالَ: فقَالَ وَسُولُ اللو يك: لم أومَر يذّيك:0" . 
الحظ هنا : لم أُوْمَرُ بدك ثم اطو صفحة السنين» وائتٍ إلى صلح 
الحديبية» حيث قال عمر م5 ضيه : هيا رَسُولَ اللو أَلَسْنَا عَلَى الحَقٌّ وَهُمْ عَلَى 
البَاطل؟ قَقَالَ : بَلَى . قَقَالَ: لئس تَثْلآنا في الجَنةٍ وكثْلآَهُمْ في الذَارِ؟ قَالَ: 
٠ 5‏ َالَ: كَعَلمَ تغط الدَيبّه ني د يتا أنَرْجِعٌوَلَما َحْكُماللّهنَا يهم ؟ 


م عابت لس 2 50 


فَقَالَ: يا ابن الخَطَاب, إِني رَسُولُ الله وَلنْ يُضَيّحَنِي الله أتَذا» 

فالنبي كَل لما عمل الصلح ظاهره الدنية بحسن النظرء لكن بالنظرة 
الشرعية فتح» سماه الله وق فتححاء الحظ فترة الضعف في مكة قال: الم 
َؤمَرُ, ذَلِكَ». والقوة في المدينة» النبي كَِ انتصر على المشركين» انتصر 
عليهم في بدرء وانتصر عليهم في الأحزاب» حتى أحد كانت نصرّاء وإن 
كان ظاهرها المصيبة للمسلمين» هي مصيبة» ولكن حقيقتها النصر» ومع 
ذلك هو في موطن القوة» ومع ذلك. . . ؛ لأن هناك مصلحة» المقصود من 
هذا أن النظرة دائمًا إذا كانت إيجابية واسعة في الخيرء تحمل على العطاء 
والبذل وانتشار الخيره أما إذا كانت ضيقة» فسيتصرف الإنسان تصرفات 
غير سليمة» تضر به وبمن حوله» والنهاية هو الذي يقول: أنا المسؤول 
عن ذلك . 

لهذا كثير من الأعمال لو رأيئا اللأمورء وجدنا أن كثيرًا من الناس». ليبس 
الأكثرء كثير نسبة كبيرة» ليس معناها الأكثرء لكن كثيرًا من الناس يحتاج 


.)69/70( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)19/86( (5؟) أخرجه البخاري (27181 3147, 5189)», ومسلم‎ 
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50 
إلى أن يكون منشرح الصدرء إيجابيًا في نظرته للخير» فيتسع الخير. 
الخير إذا تعاونا عليه وسعئاه» كل واحد في مجاله انتشر» وانتشر. 
الصفة الخامسة : أنه يحب الله ورسوله والمؤمنين . 
من صفات المسلم - وهي الأخيرة؛ لأن الوقت لا يتسع لأكثر من هذا - 
الملازمة لشخصيته أنه صاحب حب لله يد ولرسوله يَلِةِ ولأهل الإيمان» 


5 0000 5 5 يست سا وسثرو م رو عرسم رهم ل سروه مس سد يري 2 
قال الله 0 فى سورة المائدة: نما وعم أله 10 والذن أمنواأ ارين يقيمون 


_- 


ألصّلاه ويونوْتَ لَك وهم وكعون (2©) ومن يسول اله وَرَسُولمٌ وَأَلَذينَ امنُوا إن حَزْبَ الله 
هم الْمَِبَوَنَ؟ [المائدة: هه -01]» آيتان عظيمتان» الولاية هذه ما مقتضياتها؟ 
الولاء لله كقَء الولاء لرسوله كككِّهِ الولاء للذين آمنوا . 

الولاء لله : الإخلاص له» أن تعطي الولاء -بمعنى : المحبة» والنصرة» 
والقوة - لله وَِء معناه: لدينهء لأمرهء لكتابه» لدين الرسول يِه لسنته 
كلو لأمره. ولنهيه» وللذين آمنوا . 

الذين أمنوا لهم المحبة والموالاة والنصرة» وهنا يقول أهل السنة 
والجماعة في عقائدهم : إن الولاية - بمعنى المحبة والنصرة - تتبعض». 
يعني : تزيد بحسب مقتضى الإيمان» إذا كان كذلك» فليس عندنا -كقول 
بعض أهل الفرق - أن الولاء واحدء إما أن أوالي هذاء أو أعاديه! هذا غير 
موجود في عقيدة أهل السنة والجماعة» وإنما هي متبعضة؛ كما يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتاب (الإيمان). متبعضة. ما معناها؟ يعني : أنها 
تزيد وتنقص » تجد أن محبتك لفلان محبة إيمانية» لكنها زائدة؛ لما هو عليه 
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من الإيمان» وآخر محبة إيمانية موجودة» لكن أقل من الأول. 

فإذا : لا يكون موجودًا بين المؤمنين الكره. الذي لا حب معهء الحقد. 
الغل» وإذا كان الأمر كذلك» فما الذي يخلص النفس من الغل؟ قول النبي 
كه : «ثللاثٌ لا يُغِلَ عَلَبْهِنَ كَلْبُ امرئ مُسْلم) 7 يعني: لايكون لمن 
تحققت فيه أن يكون في قلبه غل لامرئ مسلمء ما هي؟ قال: «إخلاص 
الْمَمَلِ لل وَالفْصْح لِأَيِمَةالْمُسْلِمِينَ وَلَرُومُ جَمَاعَتهِماء هذه ثلاث مهمة: 
تنزع الغل في هذه الأشياء. الإخلاص مهم جدًا؛ لأن الإخلاص يجعل 
المرء متخلصًا من هواه» فيسعى بإيجابية» هنا ننظر: هل من شرط الناس 
أنك إذا تحب المؤمن أن لا يكون عنده سيئات؟ هل هذا من شرطه؟ ليس 
من شرطه؛ لأن ما من مسلم إلا وعنده حسنات وسيئات» وفلان وفلان» 
بل إن الله يك قال في الصحابة» أن الله غفر لهم في آخر سورة الفتح . 

إذا كان كذلك» فإذا تصور إنسان» سواء كان مسلمًا عاديّاء أو كان إمام 
مسجدء أو كان داعيّاء أو كان مسؤولا في إدارة» أو كان حاكمّاء أو كان 
أو كان» تتصور أنه مسلم بلا سيئات» هذا تصور خيالي» لا يدخل في ذهن 
التفكير الصحيح . 

فإذا كان كذلك.ء إذا هناك أمور تجعل المسلم يتخلص من الغل؛ ولذلك 
ينظر إلى أنه دائمًا يغلب الحسنات على السيئات؛ لأن الحسنات أعظم 


.)775( أخرجه أبو داود (7"55). وابن ماجه‎ )١( 
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كلض ظ 
هنا اختلف أهل العلم: ما الذي هو أعظمء. هل هو إتيان المأمورات 
أو اجتناب المنهيات؟ يعني : في أمر الله دَّء هل هو إتيان المأمور الذي 
أمر الله به أو اجتناب ما نهى عنه؟ ما هو الأعظم؟ الصحيح الذي عليه 
المحققون من أئمة الإسلام - وهو الموافق للدليل - أن شأن الأوامر أعظم 
من شأن النواهي, لماذا؟ لأن الله 5ق يحب من عبده أن يمتثل أوامرهء وأن 
يجتنب نواهيه» لكن بالأمر سجد الملائكة» وإبليس لم يستجب للأمرء 
فكان مغضويًا عليه إلى يوم الدين» وبالنهي عصى آدم في الجنة» فتاب الله 
َك عليه : 2 مم فاب عَلَيهِ وَهَدَىْمه [طه: 2117١‏ الأوامر أعظم . 


فإذا كان كذلك. فينظر المسلم إلى الأحوال ومن حوله إلى أنه إذا كان 
المسلم الآخر يعمل الأوامر. فأنت تزيده» يؤدي الفرائضء يأمر بها ء يعين 
عليهاء فهذا معناه له مكانة في النفس» إذا كان في مسألة النواهي عنده 
مقترفات» بلعو له بنصح» يواجه»ء ونحو ذلك... إلى آخره» فشأن 
تنفيذ الأوامرء وامتثال للأوامرء والاستجابة للفرائض أعظم من اجتناب 
المتيناتةة وكلها مهمة. هذه فرائض وهذه محرمات» كلها فى الدين. 
منزلتها عظيمة» لكن من حيث الجنس ما هو أعظمء ما يترتب عليها بعض 
الأحكام الفقهية . 

ِذًا : - أيها الإخوة - في هذا الزمن نحتاج إلى أن نعيد التفكير» المسلم 
دائمًا ينظر إلى ما فيه نفع وصالح» ويكون طيبّاء يحرص أن يكون طيبًا في 
أقواله وأعماله» وألا يكون أداة لهوى نفسه والشيطان» بل يكون مُسْتَعْمَاًا 
بشرع الله وق ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 


5 


املق 
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ْ 1م 
هذه بعض الصفات» والحديث لو استطردنا فيه» لاقتضى صفات كثيرة . 
وترضى » اللهم أعنا على الحق والهدى. واجعلنا من المتعاونين على البر 
وسلم وبارك على نبينا محمد. 
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غخاضره:ة: «الاعتصام بالكتاب والسنة» 


قام بإلقائها - حفظه الله  -‏ مكة 


الحمد لله الذي برحمته اهتدى المهتدون» وبعدله ضل الضالون». 
لايسأل عما يفعل» وهم يدا لون الحمد لله الذي أضل واهلاف 4 :و شعن 
وأشقى» وأمات وأحياء وأغنى وأقنى» سبحانه من إله حكيم عليم قادر, 
أجرى حكمته البالغة في كونه وفي شرعه بما حارت معه الألباب» فسبحان 
الله وبحمده» سبحان الله العظيم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله» صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين» أما بعد: 

فيا أيها الإخوة, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» سلامًا هو كالعهد 
بين المسلم والمسلمء أن لا يأتيه منه إلا ما فيه السلام له في ذاته» وماله. 
وعرضه.ء فمن ألقى السلام» فقد عاهد أخاه أن لا يأتيه منه إلا ما فيه 
السلامة له» ومن خالف ذلك في عرض أو مال أو ذات أو تعدٍء فقد خالف 
مقتضى هذا السلام. الذي هو من علامات المؤمنين الفارقة بينهم وبين 
الكافرين في الدنياء وهو تحية أهل الجنة يوم القيامة» ثم إني أسأل الله ود 
أن يجعلني وإياكم من المنيبين إليه حقاء ومِمنْ اجتهدوا في النجاة من 
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كن 

الغفلة» والنجاة من الفتن والابتلاء» والله وِقَ أقام الحياة على الابتلاء» بل 
وأقام الموت -أيضًا- على الابتلاء : #الِْى حَلنَ اموت وَللْيؤة لباو أشكي لسن 
ا 6 [الملك: ؟] وقال : يلوم 2 وير فِنَنَهَ وَإلَيَنا َيحَعُونَ 46 [الأنبياء: 0"] 
فهذه الحياة عصيبة وليست بالأيام السهلة اليسيرة في معناها » بل هذه الحياة 
إما بعدها إلى نعيم سرمدي أبدي» وإما إلى عذاب سرمدي أبدي . 

فأهل الإيمان والإسلام مصيرهم إلى الجنة» وأهل النفاق والكفر 
والشقاق مصيرهم إلى النار» والعياذ بالله . 

ولأجل عظمة هذا الأمرء لأجل عظمة هذا الابتلاء بعث الله وين رسله 
مبشرين ومنذرين ؛ لئلا يكون للناس على الله حجة» فجاءت الرسل . وبيلوا 
للناس أنه لا نجاة إلا بالاعتصام بحبل الله المتين» وصراطه المستقيم. 
الذي هو دين الإسلام العام وبعد بعثة محمد َلِإْدّ دين الإسلام الأخص. 
الذي هو عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام . 

فالمسألة عظيمة ؛ ولهذا أجمعت الرسل بوحي الله وك لهم أن هذه الحياة 
فيها الابتلاء والفتنة. ولا نجاة فيها إلا بالاعتصام بحبل الله م . 
المنزل» ورسوله الذي أمر باتباعه» وحبل الله هو صراطه المستقيم» الذي 
يكون في كل زمان وفي كل مكانء» «#إومن ينص بل فَقَدَ هُدِىَ إِلّ صِرْطِ 
مُسَنْقَم 1 فئان 11 

موضوع هذه المحاضرة : (الاعتصام بالكتاب والسئة). وهنا يأتي 
سؤال: لم يختار مثل هذا الموضوع؟ هل الكتاب والسنة الناس منها في 


ل د 
شك؟ هل القرآن وأحاديث النبي كَلِْةٍ الناس في اتباعها في تردد؟ أم لم يختار 
مثل هذا الموضوع الذي يُظن أنه واضح عند الجميع؟ 

هذا الموضوع إذا عرضء وهو الاعتصام بالكتاب والسنة» فإن معناه 
المخرج من الاختلاف في الدين وبين الناس؟ ما المخرج من كل ما يسوء 
الناس؟ المخرج جوابه : الاعتصام بالكتاب والسنة» ولهذا لو كرر هذا 
الموضوع في كل مجلس » وفي كل منتدى» وفي كل جريدة ومجلة» لم يكن 
كثيرًا» ولو قيل لك كل يوم؛ لآنه به تحصل البصيرة» ويحصل الثبات ؛ لهذا 
في بوطيا ٠‏ بوابيي وعا دوا : ©وَاَعَْتصِمُوا رحبل الله 

9 يا 1 وذ كوأ نعمت مت أله 6 إِذ 2 عدا كَأَلَتَ ا بن ويك 
َأصْبحمُ بنعَمِيَوء حون لآل عمران: .]٠١7”‏ 

وفي هذه الآية التى هي الأصل في هذا الباب أمر الله هك أن يعتصم 
بجله. وحبل الله هو الطريق الموصل إليه - سبحانه -. وهذا من جهة 
التمثيل ؛ فإن الحبل هو ما يوصل.ء ما يكون متدليًا يوصل بين شيئين » 
كما يستمسك الغريق إذا وجد ذلك الحبل» وهو يخشى الغرق. 
غير منقولة من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية» وهي أن لفظ الاعتصام 
راجع إلى ما تحصل لك به العصمة». ؛ ما يحصل لك به النجاة» ما يحصل 
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لك به دفع الشر عنك؛ ولهذا قال وك : ملا عَاصِمَ آليَوْمَ مِنَ أمْرِ أله إلا مَن 


محاضرات منهجية 
ليك 

يحم اهرد: 4]» وقال وق : لام ا الى تدك ين لَه إن ناد يك سنا أو 
أراد ب نحَة4 [الأحزاب: 177] . 

وهذه الآيات وغيرها مما فيه لفظ الاعتصام والعصمة ينبغي أن تتأمل من 
جهة أن لفظ الاعتصام فيه تحقيق ما به العصمة» ولاحظ في الآية أن الله ود 
لاسا بحبله؛ وأضاف الحبل إلى نفسه الجليلة يِدَء فقال: 
وَأَعنصِموا أ بحسل أله بيد 4 [آل عمران: »]٠١*‏ وحبل الله هو 
صراطه المستقيم» وهو القرآن» وهو السنة - يعني أحاديث النبي َلِةِ -. 
وهو طريق المؤمنين؛ لأن هذا من الألفاظ التي تختلف عند اجتماعهاء 
وتجتمع عند افتراقها ؛ كلفظ البر في القرآن» ولفظ التقوى. ولفظ الصراط 
المستقيم» والحبل - حبل الله -» وأشباه ذلك» معناها السير على كتاب 
الله وق وسنة رسوله الله يِه فرجع ذلك إلى قوله وك : هيا صر 
مسيم [الفاتحة: 15 الذي هو القرآن وسنة النبي كَل ولأجل أن 
او ا ار 
ما بين الأمر بالاعتصام بحبله والنهي عن التفرق» فقال وك : مإ وَاعْتَصِمُوا 


001 وه 


عل أن حبيها ل 144 عورا .]٠٠*‏ 

والتفرق الذي نهي عنه هنا عام؛ لأنه من المتقرر في علم الأصول أن 
النكرة في سياق النهي تعم. والفعل المضارع (تفرقوا) منسبك من حدث 
وزمن» والحدث نكرة» فصار الفعل المضارع في سياق النهي نكرة في 
سياق النهيء فتعم أنواع التفرق» فنهى الله ون هنا بعد الأمر بالاعتصام 
بحبله» نهى عن التفرق» فهل التفرق أنواع؟ لأن الآية عمت بنهي الله ود 
أنواع التفرق . والجواب: نعم» التفرق في الكتاب والسنة نوعان: تفرق في 


محاضرات منهجية 

حك 
الدين» وتفرق في الأبدان. 

ولهذا فسر أهل العلم الجماعة في قولهم : أهل السنة والجماعة - 
الجماعة التي أمروا بها - فسروها بمضادة التفرق» ففسرت الجماعة بأنها 
الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان؛ لأن التفرق الذي نهي عنه في 
الكتاب والسنة تفرق في الدين ع 

قال وك في هذه الآبة : «إوَاذ كوأ يِعَمَتَ الله عَيِكْ د كم أعداء كلك بين 

يكم كَأصَبَحممُ بد بنعْمَيَوء إخوانا# [آل عمران ٠:‏ فبهذا التمثيل ظهر أحد نوعي 
التتفرق» وهو التفرق بالأبدان» تفرق التفوس لقوق الجعادا ريه أغل الا 
الواحدة؛ إذ قال وَنك : «إدُ كنم أُعَدَآء كَألَتَ بين مُلُوبكُم4. والنوع الثاني من 
التفرق لم يُذكر في هذه الآية تنصيصّاء واو ياد 
طلا َتَرهُأ4 ذُكر في آيات أخر كقول الله ويد : لسع لكُم ين لين ما 
وما لتم إِلَيَكَ وَمَا وَصَيْنا يد ترد هيم ل 1 5 0 
0 رفوأ فيه» [الشورى: ]١‏ . 

فإِذًا: الاعتصام بالكتاب والسنة مخرج من التفرق في الدين ومخرج 
ومنجاة من التفرق في الأبدان» يعني أن الاعتصام بالكتاب والسنة هو الذي 
اتروع الله وو ابي الأساف بو كن لي في 9241 لله كان شرع لم 
ين أدبن مَا وض بو دوْحَا وَأَلدِى أَوَحََنَآ إِلَتَكَ4» ومن المتقرر عند أهل العلم 
من أهل السنة والجماعة أن الذي أوحي إلى النبي كله نوعان : 

القرآن. والسنة» فالقرآن وحي الله وق ء والسنة وحي - أيضًا - أنزل على 
محمد كله في أحوال مختلفة . 


د 


قال بعدها : أ أَِمُأ لبن أي : الذي أوحي إليك» وأوحي إلى من 
قبلك «إولًا لنَفَرَفُوأْ فيو » فحصل من ذلك قاعدة عظيمة » وهي أن الاعتصام 
بالكتاب والسنة هو الدين» الاعتصام بالكتاب والسنة أعظم فرائض 
الإسلام» وأعظم أركان الإسلام؛ لأن حقيقته تحقيق الشهادتين : شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وقد قال كك : أن أقموأ ألرِبنَ ولا لَعرَفوأ 
فيهِ4» التفرق في الدين والتفرق في الأبدان يضادهما - كما ذكرت لك - 
الاجتماع في الدين» والاجتماع في الأبدان. 

ومن العجائب الكونية التي أجراها الله ود في كونه بحكمته أنَّ ثم تلازم 
ما بين الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان» وأن ثم تلازمًا ما بين 
التفرق في الدين والتفرق في الأبدان» فإذا حقق العباد الأول -.وهو 
الاجتماع في الدين -» حقق لهم التوفيق في حي و الأبدان» والله 
يك هو الذي يؤلف بين القلوب ؛ كما قال وك : «وَأَلْفَ + يت قُلَوييم 7 
قالش يع 1 2 قلُوبهمٌ وَلكنّ لله أُلَفَ بيعم 6 [الأتفال: م . 

فإذا استمسك العباد بالاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه» مَنَّ عليهم, 
ووفقواء وسددوا إلى الاجتماع في الأبدان بألا يكون للشيطان عليهم 
مدخل . 

ولهذا عوقب النصارى بعقاب عظيم» وهو أنهم ضربت بينهم الفرقة 
والخلاف؛ كما قال وك في سورة (المائدة) : ريرح الَدِيت كَالْوَأ إن 
اا ال ا ل 0 دكروأ بدء؟ [المائدة: 14]» أخذنا 
ميثاقهم 15 سام يوا !رك للا روا ريد جارعم معو ازا 
114139 يتكهر ها الذق حضا ؟ قال .و كوو كنا يد كرا 
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لك 

بو نسوا يعني : تركواء والنسيان هنا بمعنى الترك» مَسَبُوا حَظًا ْنَا 
دُكُرُوا يد.» يعني : تركوا نصيبًا مما ذكُّروا به مع علمهم» فهم يعلمون. 
ولكنهم تركوا . 

القن ونع ارك ا إن فصرف أكذا يتوق تنا كنا 
مما دكروا به يا يَنتَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْعْصَحَاة الل نوق ألْفيكْمَةِ وف 
يُيْبِكْهُمُ أَلَهُ يمَا كانوا بصَنعُوت* المائدة:14]» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره من المحققين المفسرين : (دلت الآية على أن الإغراء بينهم بالعداوة 
والبغضاء كان نتيجة لتفريقهم الدين وتركهم نصيبًا مما ذكروا به)”"'. 

فالاجتماع على الدين بعدم التفريق فيما تتبع فيه الكتاب والسنة بين مسألة 
ومسألة» أو ما بين علم وعلم» أو ما بين مذهب ومذهب,. هذا إذا اجتمع 
عليه العباد» ولم يرضوا بغيره» أثابهم الله وق بالاجتماع ويسر عليهم 
سبله. وأولئك الذين نسوا حطًّا مما ذكروا به - مع علمهم -» وتركوا ما 
أنزل الله يك وما جاءت به سنة رسولهم» عوقبوا بالإغراء بالعداوة 
والبغضاء . 

ولهذا تأخذ قاعدة: أنه لا تحصل فرقة في الأبدان بعد اجتماع في 
الأبدان» إلا والعباد قد فرقوا الدين» وتركوا بعض أمر الدين» فلم يجتمعوا 


لا يأتيهم الشيطان . 


(0) انظر: تفسير الطبري (8/ »)756١‏ والبغوي (7/ 07"7. وابن كثير (7/ 15)» ومجموع 
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ولهذا جاءت الفرقة في عهد الصحابة ويه متى؟ لما ظهرت الخوارج في 
عهد عثمان» وحصل مقتل عثمان وه » بدأت الفتن في الأمة؛ لآن أناسًا 
كثيرين أتوا إلى المدينة» وناصروا الخوارج» إلى غير ذلك . 

حتى قاتل على - عبد الرحمن بن ملجم. الخارجي المعروف - كان في 
عهد عمر من خيرة الناس » حتى قال عمر لواليه على مصر: إني مرسل لك 
رجلا آثرتك به على نفسي؛ هو عبد الرحمن بن ملجم» فافتح له دارًا يعلم 
الناس فيها القرآن. فلما حمل عبد الرحمن الرسالة إلى والي مصر من قبل 
عمرء ذنه» قرأء اتخذ له دارًا وأصبح يعلم الناس القرآن. فأتاه الخلل 

010 1 00 - 1 5 

من جهة من اختلط به حتى اووه. فأصبح من الخوارج ٠ ١‏ 

حصلت الفتنة لأنه لم يعتصم بنصوص الكتاب والسنة» ولو اعتصم 
الناس بنصوص الكتاب والسنة» وعند الاختاللاف يرجعون إليها. قَيَأَخَدَون 
بمحكم هذه النصوصء لرجعوا إلى أمر بين واضح وصراط مستقيم . 

والله وق تركنا على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعد النبي كَل 
إلا هالك. ترك هذه الأآمة نبينا على بيضاء نقية . 

فإذًا نقول: الاعتصام بالكتاب والسنة يأتي معك في الدين بألا تتفرق 
في الدين» وألا تأخذ قول الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا كل حزب بما 
لديهم فرحون. ونأخذه في الاعتصام بالائتنلاف والجماعة الواحدة. 

إذا تبين ذلك. فنأتي إلى تاريخ الأمة الطويل العجيب» الذي بدأ فيه 


.)177 /18( انظر: الوافي بالوفيات‎ )١( 
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وأول ما ظهرت الخوارج في عهد النبي كَل حيث قال له رجل : يا 
- - َ 0 06 ا مهم )> عرص م ضماه 8 6 52 م > 
رَسَولَ الله اغدِل» فَقَالَ: «وَيُلكء وَمَنْ يَعْرِلَ إذا لم أغدل. قل حِبِتَ 
دي ماس /0197 عش م ّم ب« اي ا 00 0 و9 1 #6 ل 7 
وَخَسِرَتَ إن لم أكن أغدل» . فْقَالَ عَمَر : يَا رَسُولَ اللو انذن لي فيه فأضربّ 


2 


ومع 0 مي 8 لق ابو ل 1ه > ه يري عع عيدعه و8 مس اس وى ه 
دَْة؟ كََالَ: «دَغة» إن لَه أضحَابًا يح أحَدُكُمْ صَلائَهُ مَعَ صَلاتِهم؛ 
- لظ ساس أ- 0 >5 و 4 لوست و وو م موس قر ه ده رمه 0 - و 
وَصِيَامَهِ مَعَ صِيَامِهِمء يقرءُون القران لا يجاوز تراقِيهم. يمرقون مِنَ الدينٍ 


د م ) موعيءه سَ معيير ‏ اس هه تس الرة>ولر )م 0 > >و لماه ى ع« ل فيا م وهجيو 34 
كما يمرق السهم مِن الرمية» ينظر إلى نصّلِهِ فلا يوجد فيه شئ2. ثم ينظر إلى 
ل ا ل ا الل ل ال ر عر يه وو 2و مءيم 
رصَافِهٍ فما يوجد فيه شئة. ثم ينظر إلى نضِيد. - وهو قذحه -. فلا يوجد 


حجرييرو هم 


فيه شَئْك» ثُمَ ير إِلَى قُذَذهِ قلا يُوجَدٌ فيه شَئْعٌ» قَدْ سَبَقَ المَرْتٌ وَالدّم آيَنُّهُمْ 
رَجُل أَسْوَدُء إخدّى عَضُّدَيْهِ مِئْلْ نَدْي المَرْأَة أَوْ مِثْل البَضْعَةٍ تَدَرْدَرٌ 
وَيَخْرَجُونَ عَلَى حين فُرْقَةٍ مِنَّ النّاسٍ)""" . 

حصل الافتراق في الأمة بترك الاعتصام بالكتاب والسنة. الخوارج 
يقولون: ما في القرآن نقبله» وما جاء في الأحاديث عن هؤلاء الصحابة 
الذين نقاتلهم لا نقبله. ففرقوا دينهم» فقبلوا بعضّاء وتركوا بعضّاء حتى 
فيما قبلوه من القرآن استدلوا بالمتشابه» وتركوا المحكمات. خرجت 
المرجئة» والطريق نفسهاء لم يعتصموا بالكتاب والسنة بالنصوص في 
الدين» خرجت القدرية» خرج المعتزلة» خرج الجهمية» خرج غلاة 
الصوفية» خرج المتكلمون, إلى آخره. لم ظهرت هذه الفرق؟ لتحكيم 
العقل» وعدم الرجوع إلى الكتاب والسنة . 

فإِذًا من أصول الاعتصام بالكتاب والسنة وقواعده العظام : أن يُترك العقل 


.)١٠١55( ومسلم‎ 2)75١1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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عند ورود النص»ء فالعقل تابع للنص . مفسر للنص بما يسوغ فيه الاجتهاد . 
وأما أن يكون العقل حاكمًا على النص» فهذا أول طرق الضلال» ويكون 
تحكيم العقل حاكمًا على النص ومقدمًا عليه بأنواع» تارة - كما عند 
المتكلمين - بقولهم : الدليل العقلي قطعي » والدليل النقلي ظني» فلا نقدم 
الظنى على القطعى . وهذا باب من أبواب الضلال» به قدموا العقليات 
بحسب أهوائهم على ما جاءت به النصوص : كلام الله وك . وكلام نبيه ولد . 

أهل الأهواء في المصالح المختلفة الذين يقولون: المصلحة في كذا . 
جاء في النصوص ؛ كما قال قائلهم : حيثما وجدت المصلحة. فثم شرع 
الله. يعني: انظر أين توجد المصلحة» فحيث وجدت المصلحة» فثم 
الشريعة!!! 

فجعل الشريعة تابعة للمصلحة التي يتوهمها هوء مع أن الاعتصام 
الصحيح بالكتاب والسنة يقضي بأنه حيث وجد النص من الكتاب والسنة» 
أو حيث وجد الحكم الشرعي» فثم المصلحة» وليس العكسء. وهذا من 
أصول الاعتصام بالكتاب والسنة أن المصالح تبع للنصوص ؛ لآن 
النصوص من الله بد ومن رسوله عاو ولا أحد أعلم بالله وبخلقه من 
الله كيل فهو ولد العليم بالناس وبأدواء النفوس . 

إذا تبين لك ذلك» فتاريخ الأمة الطويل حصل فيه افتراق في أبواب كثيرة 
من أبواب الاعتقاد» وهذا الافتراق في كل مسألة من مسائله ارجع به إلى 
ترك نص من النصوص ؛ أن العقيدة والتوحيد لايجوز أن يظن ظان اله 


محاضرات منهجية 
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تركت هذه الأمة من غير بيان في العقيدة والتوحيد» بل هذا أصل الأصول. 
هذا العلم بالله 5قَء وهو أعظم العلوم وأنفعهاء هو العلم بكتاب الله د 
وما جاء فيه من وصف الله يله وذكر الأحكام الشرعية وأمور الغيب. . . 
إلى آخره . 

ولهذا ابن القيم ذكر أنفع أنواع العلوم» فقال َيه في نونيته» في أبياته 
| لمشهورة التى يحفظها العلماء». ويرددونها. قال * 

وَالجهل ذَاءٌ قَاتِلُ وَشِْمَاؤُهُ أمرَانٍ في التّركيب مُتَفِقَانٍ 
نص مِنَ الشُرآنٍ أو من سُنَةٍ وَطَْبِيبُ ذَاكَ العَالِم الرَْانِي”"" 
يعني : ما يأتي أحد يأخذ من الكتاب والسنة بلا عالم؛ كمن يذهب إلى 
الصيدلية» ويقول: أنا والله مريض بمرض كذاء أعطنى الدواء هذا اللون» 


وأعطني هذاء وأعطني هذاء هو لا يصلح إلا لعالم؛ كما قال ابن القيم 


هنا: وشفاؤه أمران في التركيب متفقان. 
وَالجهل دَاءٌ قَاتِلَ وَسْمَاؤُةُ ‏ أمرانٍ في التّركيب مُتَّفِقَانٍِ 
نَصٌّ مِنَ القرآنٍ أو من سُنَّةٍ وَطبِيبُ ذَاك العَالِمُ الرَبَانِي 
َالعِلمُ أقسَامُ نَلآَث مَالَهَا| من _زابع وَالحَ ذو تَبِيَانٍ 


لم بأوصَافٍ الإِلَهٍ وَفِعلِهٍِ ‏ وكذلِك الأسمَاء لِلرَحمَنٍ 


. 0781 انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (؟/‎ )١1( 
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وَالأم وَالتّهِيْ الذي هُوَ دِيئُهُ ‏ وَجَرَاوْهُ يَومَ المعَادٍ الثاني 

َالكلُ في القُرآنٍ وَالسَنِ الِّي ججاءت عَن البَعُوثِ بالقُرفَان 

وَاللهٍ مَا قَالَ امؤوؤٌ مُتَحَذَلِقٌ بِسِوَاهُمَا إِلامِنَالهذَيَانٍ 

وهذا حق ؟ لأن حصول أي اختلااف» وحصول أي ضلال سيبك ترك 
الاعتصام بالكتاب والسنة. ترك الالتجاء إلى النصوص من الكتاب والسنة» 
الاعتصام, أن يأتي كل واحد بفهمه» مع أن المسألة يكون فيها نص» يكون 
فيها سنة» يكون فيها حديث عن النبى يك تكون فيها اية» وفيه تفسيرها 
اوم شا ود ع ا و ا 
ورسولف ا ا 
كما قال وق : «الَّا حَيرّ فى كدير ين نّجْوَسهُمْ إِلَا مَنَ أمْرَ يِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ 
أو إِضصْليج برت ل بترت الئاس [النساء: .]١١4‏ 

تفرقت الأمة في توحيد الإلهية» يعني : في معنى كلمة التوحيد (لا إله 
إلا الله)» وجاء التفرق من جهة أعداء هذه الآمة من الباطنية والإسماعيلية 
والرافضة» فجاؤوا بظنهم أن التقرب إلى الله وك بأرواح الصالحين أن هذا 
أمر سائغ » مع أن النصوص من الكتاب والسنة تنهى عن ذلك . قالوا: إن 
إرشاد الناس إلى التعلق بالأموات - التعلق بالقبور وبناء المشاهد عليها - 
هذا يقوي إيمانهم» يدلوهم على هؤلاء لتقوى صلتهم بالله . فعارضوا النص 
بعقل وقياسء والنبي كَلِةِ في مرضه الأخير في وصيته» التي لو كانت وصية 


محاضرات منهجية 

5٠ 
لأبي واحد منا لنفذها حرفيًاء فكيف برسول الله كَكِْه؟! قال في مرض موته‎ 
. كه : الَعَنَ الله الْيَهُودَ وَالنَصَارَىء اتَحَذُوا قُبُورَ أَنْيَائِهِمْ مَسَاج970'‎ 

فجاءت الأمة في افتراق عظيم» هذا الافتراق لم يزل ينمى بالأهواء. 
ويترك الاعتصام بالكتاب والسنة في مقابل الاستمساك بالعقول والآراء في 
هذه المسألة» وتساهل الناس في هذا الأمر حتى صار في القرون المتأخرة 
قد شاع في كثير من بلاد المسلمين - كما هو ظاهر لكم -» وتعلق الجهال. 
وجني على كثير من جهال المسلمين بمثل هذه الأمور. 

الاعتصام بالكتاب والسنة - كما ذكرت لك - يأتي معك في كل أمر من 
أمور الدين» إِذَا : التفرق الذي حصل هو بسبب ترك الاعتصامء فإذا أردت 
أن تجعل نصوص الاعتصام بالكتاب والسنة دليلا على رد قول الخرافيين 
بعامة» فهذا واضح على رد قول نفاة الصفات والمعتزلة وأشباههم» فهذا 
صحيح» إذا أردت أن تستدل بنصوص الكتاب والسنة في الرد على من قدم 
العقل على النص» فكل هذا داخل في الاعتصام بالكتاب والسنة . 

فإِذًا: كل شبهة في الدين طرأت عليه» وجاء بها إبليس ومن تبعه» فهذا 
راجع إلى القدح في الكتاب» والقدح في الاستدلال بسنة النبي كَلة. 

نأخذ مسارًا آخر في ذلك» وهو مسار الاجتماع» وهو النوع الثاني من 
أنواع التفرق» الاجتماع أمر الله و به في كتابه» وأمر به النبي مَكِيْ في سنته 
في أحاديث كثيرة» فقال يكل في حديث العرباض بن سارية ويه المشهور: 
الذي في السنن : ١أوصِيكُمْ‏ بتقْوَى الله وَالسَمْع وَالطَاعَةَ وَإِنَ عَبْدَا حبشِيًا : 


5١١ 
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نه مَنْ يَحِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي قُسَيَرَى اختلاقًا كيرا فَعَلَيْكُمْ يسُئَتِي وَسُنَةٍ الْحُلَاء 
المَهْيينَ نَ الا بيرق تتشكوايها وفشواعابها بالتواجل؛ وإياكم وتات 
امون َإِنْ كُلَّ مُحْدَنَةٍبدْعَة» وَكُلَ بدْعَةٍ ضَلَالَة270. وقال يكِ في التشديد 
في البيعة والأمر بالطاعة لولي الأمر المسلم الذي بايعه أهل الحل والعقد من 
الهو متية » قال في التشديد على ذلك لز عل نايل اق َقِيَ الله يَوْمَ 
الْقَيَامَةِ للا حَجَةً لَه وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عَنْقَهِ ببعَة مَاتٌ مِيئَةَ جا هِلية) 7" 
وقال: (إِنَهُ سَتَكُونٌ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ: نأا أن يرق أمْرَ هَذِِ الْأَمةِ وَهِيَ 
جَدِيعٌ » فَاضْرِبُوهُ بالسَّيْفٍ كَايَنًا مَنْ كان)” "ا 

ذا : فالأمر بالاجتماع نهي عن التفرق» والأمر بالاجتماع والنهي عن 
التفرق معناه: الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة» فالذي يدعو إلى 
الاعتصام بالكتاب والسنة» ولا يدرك أن كل ما حصل فيه الافتراق في 
الأمة راجع إلى عدم الاعتصام بالكتاب والسنة» فهذا لم يفهم معنى 
الاعتصام بالكتاب والسنة؛ فأي افتراق حدث عن طريقة الصحابة وعن 
ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة في كتبهم» فإن سبب ذلك راجع إلى 
عدم الاعتصام بالكتاب والسنة . 

فلهذا نقول: كل مسألة يجب أن يستدل عليها أولا بنصوص الاجتماع 
ونصوص الاعتصام بالكتاب والسنة؛ لأنه ما من مسألة إلا وإرجاعها إلى 
دليل من الكتاب والسنة. والله وك بين أن خصلة المنافقين أنهم إذا دعوا إلى 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/5501)» والترمذي (75717/5)» وابن ماجه (57). 


(؟) أخرجه مسلم .)1861١(‏ 
فر أخرجه مسلم (؟865م١).‏ 
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الله ورسوله ليحكم بينهم. تولوا : #وَدًا دعوأ إِلَ اله ووسُولهو- لحم نَم إِدا 
يق مُنْهُم مُعْرِضُونَ 6 © [النور: 48]ء وقال وك : «فلا وَرَيْكَ لا ومنو حَقّ 
مكشكوك فيما ته سجر يدهم # [النساء : 16]» أي : في الأمور الاجتهادية. في 
الأمور العملية وفي أمور الاعتقادات لابد من تحكيم الكتاب والسنة. 

إذا تبين لك ذلك» وظهرت لك العلاقة ما بين الاجتماع والافتراق 
والاعتصام بالكتاب والسنة» ننتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بهذا العصر 
الذي نعيش فيه» وهي حصول افتراق جديد لم يعهد مثله في الأزمنة 
الماضية» ألا وهو ترك تحكيم شريعة الله يُقلِةِ في الحكم والتحاكم والفصل 
بين المتخاصمين وتطبيقها في جميع مناحي الحياة. 

تلكا نات بن اشرق ع دار اناه ومو كل في لود الله و : 
مسوأ عَم ا ست 0 عو ددا يِنَهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبقَصَة إِلَ يوم 
لْقيلَمَةٌ* [المائدة: .]١5‏ 

فما ترى من الافتراق بين هذه الأمم والدول. . إلى آخره». وعدم 
الاجتماع والائتلاف تدخله ضمن أنهم فرقوا دينهم. ولم يقبلوا شريعة الا 
كاملة. فعاقبهم الله وين بالتفرق والاا ختلاف». حتى لا يكاد الناس يجتمعون 
على قول» لو تجتمع مع عشرة من بلاد مختلفة. وجدت أن لكل واحد منهم 
رأيًا مختلمًاء وهذا لأجل الأهواء وعدم الرجوع إلى الكتاب والسنة. 

هذه المسألة العظيمة نوع من التفرق الحادث الجديدء ولاشك أن 
الواجب على الناس والواجب على العباد أن يعتصموا بالقرآن وبالسنة. 
وأن يحكموا شرع الله يق في الأمور الكبيرة وفي الأمور الصغيرة؛ لآأن 


الله يله أمر عباده بذلك» فقال لنبيه يَكْةِ: «أآوَأنِ احم ينيم يما أَنرْلَ أل 
1 آَم مهم [المائدة:49]» وقال كيك لنبيه - أيضًا - -: مهو 0 
يمآ أنزل م وْكِكَ هُمْ الْكفرُونَ4 [المائدة: 44]» وقال -أيضًا- يق : ««أَفَحَكمَ 
لهل 0 أَحَسَن من الله خَكُمَا لِقَوَوِ نوْقِنْونَ4 [المائدة:0٠0]»‏ والآيات في 
هذا «# ررَعمُونَ اما يعارل سيت ُرِيِدُونَ أن يِتَحَاكُموأ 
إِلَ الطنحُوت وَقَد أَعِروا أن يَكُفْروأ يو وَمُرِيدُ ألشَّيِطنُ أن يِضِلَهُمَ صَلْلَاُ بَعِيدَا4 
[النساء: .]"١‏ 

فإِذًا : هذه المسألة من المسائل الحادثة التي يجب تنبيه الناس إليها» وكل 
واحد ينبه إليها ؛ حتى لا تستقر في النفوس» وأنها شيء لا إشكال فيه - كما 
يروج له -» بل الواجب على العباد جميعًا أن يتواصوا بالحق» وأن يتواصوا 
بالصبرء وأن يبينوا أن معنى الشهادتين راجع إلى تحقيق التوحيد (توحيد 
العبادة»)» وإلى الحكم بشرع الله ودَء وأن الأمة إذا أرادت أن تجتمع في 
أبدانها وأن تجتمع على أعدائهاء فلتبدأ بالاجتماع في دين الله يق ؛ لأن 
هذا هو الأساس . وأنتم ترون في بلاد مختلفة أقاموا في بعض البلاد 
الجهاد. وصار وصارء لما لم يجتمعوا في الأصل على الكتاب والسنة. 
لم يجتمعوا على منهج واحد يقاتلون عليه» ويجاهدون عليه» حصل لهم ما 
حصلء والواجب أن يجتمع الناس على نهج واحد واضح واعتصام 
بالكتاب والسنة» ثم بعد ذلك تأتي القضايا الأخرى . 

فإنما يقوم بالجهاد من كان صفه واحداء أما إذا كانت الصفوف مختلفة» 
فكيف يقام بجهاد؟ لاشك أنه سيحصل فرقة» وسيحصل خلاف . والشيطان 
يَنْزِعْ أو ينْرَعْ بين العباد . ظ 


محاضرات منهجية 
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هذه المسألة منهج سلفي واضح بين» وهي أن كل مسألة يدعى إليها. 
فيجب أن يرجع فيها إلى الكتاب والسنة» في الأمور العامة للناس جميعًا 
وفي الأمور الخاصة» في أمور الدول. وفي أمور الجماعات العاملة في 
الإسلام» وفي أمور الأفراد المتعاونين على الدعوة» لابد أن يُرجع إلى 
النص من الكتاب والسنة» وإلا فلا تكون فعلنا شيئًا»ء سوف تكون مجرد 
محاولات يعود أصحابها من حيث بدؤواء والشواهد على ذلك كثيرة . 
من هنا نصل إلى كلمة للدعاة إلى الله قِدَء وهم الدعاة إلى الكتاب 
والسنة» يأتيهم في كل حال - سواء أكانوا مجتمعين أم كانوا أفرادًا - يأتيهم 
في أن الدعوة ميدان لمزلة الأقدام» والتفرق الحاصل بين الدعاة في بلاد 
كثيرة . 

ذهبنا إلى أمريكا وإلى بعض البلاد في الشرق» وجدنا أن المسلمين في 
مسجد واحد لهم عدة آراء » ربما يصلي خمسة» كل واحد له جهة في تفكيره. 
حتى في الأمور الحادثة» ولاشك أن هذا شيء يؤسف . 

إذا دخلت إلى مسجد من المساجد ويصلون فيه الفجر - مثلّا - سبعة 
ثمانية أو عشرة أو صفء. ورأيت الخاصة منهم» وكل واحد له رأي» هذا 
ناتج مم؟ هل الكتاب والسنة فيهما اشتباه؟ ليس فيهما اشتباه» الاشتباه 
حاصل في المنهج» والاعتصام بالكتاب والسنة يوحد المنهج في الرؤية 
لما حولك من الأمور. 

فما حولك من الأشياء المنهج في النظر إليها واحد؛ لأن من حولك إما 
أن يكونوا مسلمين» وحق المسلمين معروف في النصوص في الكتاب 


محاضرات منهجية 
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والسنة» وإما أن يكونوا كفارّاء والكفار معروف حكمهم وكيف التعامل 
معهم في الكتاب والسنة» بتفصيل الكافر المحارب, والكافر المستأمن. 
والمعاهد. . . إلى آخره مما هو واضح في القرآن وفي سنة النبي وله كيف 
يعامل العاصي» موجود في النصوص كيف يعامل المبتدع» موجود في 
النصوص كيف يعمل الجاهل» موجود في النصوص . والذي يحصل من 
كثير ممن يريدون الخير أنهم لا يرجعون إلى الاعتصام بالكتاب والسنة في 
نهج الدعوة. والدعوة إذا لم ينهج فيها بالكتاب والسنة» فإن الأقوال 
والآراء ستختلف. وهل اختلاف الآراء والأقوال طبيعي؟ لا. . إنما جاء 
مال يي ا اي 
«مسئوا حَطًا ْنَا دُكَروا بو كديا بَتَهُمْ الْعَدَاوَةَ والبقة إِكَ يوم 
[[أكتكاء ' [المائدة: .]1١4‏ 

فإِذًا الاعتصام بالكتاب والسنة يوصى به الخاصةء يوصى به الدعاة 
يوصى به الشباب الذين يدعون إلى الله وِيِقَء يوصى به المعلمون» يوصى به 
أهل البلاد في شرقها وغربها وشمالها وجنوبهاء إذا رجعنا إلى شيء واحد 
اتتلفنا واجتمعناء وكنا قوة على أعداء الإسلام» أما إذا اختلفناء وجاء 
الشيطان لينزغ بيننا في أمور مختلفة» لا شك أن هذا سوف يكون تفرقًا في 
الدين وتفرقًا في الأبدان. 

منهج الدعوة إلى الله يك أعظم ما يحتاج فيه إلى الاعتصام بالكتاب 
والسنة» وذلك في مسائل : 

*# المسألة الأولى: مسألة ترتيب الأولويات في الدعوة. الدعاة 
سمت كتير من اختلاقانيم إلى نان االزيانت الدعوة؟ ما الذي ندعوا 


محاضرات منهجية 
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الناس إليه أولا؟ ما الذي يبث في الناس؟ الناس يجمعون على أي شيء؟ 
ما الهدف من وراء ذلك؟ وما وسائله؟ هذه قضية يختلف فيها الدعاة 
كثيرًا » ومن اختلافهم نشأ اختلاف في جماعات مختلفة في عدد من بلاد 
المسلمين. لم حصل الاختلاف؟ له تاريخه؛ ما سبب الاختلاف؟ عدم 
الاعتصام بالكتاب والسنة في ترتيب الأولويات - وهي المسألة الأولى -. 
عندنا الأدلة واضحة؛ كيف ترتب الأولويات في الدعوة؟ فهناك مقاصد 
وهناك وسائل» ولا شك أن المقاصد هذه إذا كانت شرعية» فالوسائل لها 
احكام الخاراض والتي زز ون للاكايو ارج لدعو ف قزل زه لمقاد 
«(إِنكَ سَتَأَتِي قَوْمٌ َوْمًا أَهلَ كتَابٍ » فَإدًا جِنْتَهُمْ . قَادْعُهُمْ إلى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا لَه 
إلا الله وَأَنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ الله أهل الكتاب رتب لهم هذا أولًا . والمسلم 
إذا جهل أو نسي أو غفل أو صارت له شبهة في معنى الشهادتين» في 
التوحيد وتحكيم شرع الله وق لابد أن تكون هذه هي الأولوية الأولى؛ لآن 
معنى الشهادتين هو توحيد الله وين في عبادته والحكم بما جاء به النبي وَكة. 
اا 

صَلْوَاتٍ في كل يَوْم وَلَبْلة 0 البوييق 577 
فإِذًا: الأولويات في الترتيب أن كل بلد تختلف عن البلد الأخرى فيما 
يُنشر فيهاء فيما يدعى أهل البلد إليه . فهناك بلد يكون الغالب عليهم الجهل 
بالتوحيد»ء فهنا تكون الأولوية الدعوة إلى هذاء وتعليم الناس توحيد الله؛ 

حتى ينقذوا من النار. 


.)19( ومسلم‎ »)١595( أخرجه البخاري‎ )١( 
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هناك بلد يكون عندهم وضوح في التوحيد» لكن عندهم تهاون في 
الشهواتء. فهنا تكون من الأولويات أن تصد هذه الشهوات» وأن ينبه 
عليهاء مع بقاء الدعوة إلى التوحيد بقدر ما ؛ حتى يثبت في القلوب» وهكذا 
.. . هذا مقصد. وسيلة هذا المقصد ما هي؟ وسيلة تحصيل هذه الدعوة ما 
هي؟ هل يجوز تأخير الناس في أمر الدعوة لهم على هذا الأصل وهو توحيد 
الله وك وتحقيق الشهادتين إلى أن تقوم دولة في بلد ليس فيه دولة إسلام؟ 
فالدولة تنفذ هذه الأشياء في الناس . هذا طرح موجود في بعض الدعوات». 
يقولون: لابد أن ندعو للتوحيد أولاء لكن متى؟ إذا قامت دولة الإسلام 
هنا حصلت الوسيلة لإلزام الناس بذلك . 

وهذا طرح غير صحيح لم؟ لأن الناس حتى يصلوا إلى الدولة في بلد 
ليس فيه دولة إسلام يموت الاقف يموت عشرات الآلاف» يحورت معات 
الآلاف» إذا مات على الجهل بالتوحيد» إذا مات على غير عقيدة سليمة» 
فهو على خطرء إذا مات على الشرك» فمن يمت وهو مشرك» فهو من أهل 
الناوة طا ركه من خرن رانو معد يكل أن كو الكت رديه أكا ونا امك 
2 أَنصَحار © [المائدة: 77] . 

لهذا من أخر الدعوة إلى توحيد الله وإنقاذ الناس من الجهل بحق الله و 
وبالتوحيد» ومن الوقوع في الشركيات» حتى تقوم الدولة» هذا لم يعتصم 
بالكتاب والسنة حقيقة في ترتيب أولويات الدعوة» وجنى على الناس؛ 
حيث جعل فتامًا كثيرين يموتون» وهم جهلة بهذا الآمر. 


أصبح عند الناس في عقود من الزمان - كما هو في بعض البلاد - عندهم 


محاضرات منهجية 

1 
فقه سياسي؛ لأنهم يقرؤون في المجلات يوميًا وأسبوعيًا وفي الجرائد 
يوميًا» وكتابات إسلامية وتحليلات إسلامية سياسية» إلى آخر ذلك» مر 
عقد. عقدانء ثلاثة» أربعة» خمسون سنة» ستون سنة» ما حصل؟الأفواج 
التي ماتت هذه أليست مسؤولية الداعي إلى الله وق؟ لاشك أن من لم يدع 
الناس إلى ما يجعلهم من أهل الجنة برحمة الله وقء ويقيهم عذاب النارء 
فقد خانهم؛ ولهذا كل من دعا إلى غير ما رتب النبي يَككْةِ الأولويات في 
حديث معاذء فإنه لم يعتصم بالكتاب والسنة كما أمر الله يكَء بل فرق 
الدين» وجعل الوسائل مقدمة على الغايات . 

الوسيلة وسيلة لتحقيق الغاية» لكن أن تنقلب الوسيلة غاية» ويموت 
مئات وآلاف وعشرات الآلاف وأمم وأجيال حتى ننتظر ما يقال أنه إذا 
حصل» فإنه يُلزم الناس بشرع الله! هذا ليس إلا من أماني الشيطان م« يَعِدَهُمٌ 
ا وَمَا يَعِدهُم َلصَّيَْطنٌ إِلَّا عونا 9 6 [النساء: .]17١‏ 

* المسألة الثانية: من المسائل المتعلقة بالاعتصام بالكتاب والسنة 
في الدعوة: أن الداعية يجب عليه أن لا ينظر إلى المصالح التي تعارض ما 
دلت عليه الآدلة» فالدين مبني على فقه بالنصوصء والأمناء على الشريعة 
هم الفقهاء بالكتاب والسنة» والله وك جعل لنا مثلين عظيمين ببعثة أول 
الرسل نوح عر وببعثة خاتم الرسل محمد وَلة. فنوح 1 مكث في قومه 
ألف سنئة إلا خمسين عامّاء والحصيلة : «#وَمًا َامَنَ مَعَدُ إلا فلل [هود: ]6٠‏ 
أكثر ما جاء في روايات المفسرين أنهم كانوا قريبًا من سبعين أو ثمانين ممن 
أمن معهء حصيلة ألف سنة إلا خمسين عامًا! تسعمائة وخمسين سنة في 
الدعوة إلى أصل واحد وبيان واحد. 


محاضرات منهجية 
4.1 
والمثل الآخر : محمد يكل مكث في مكة ثلاثة عشر عامًا يدعو إلى توحيد 
الله» وفى المدينة عشر سنين بعد ذلك» وفى خلال هذه الثللاث والعشرين 
سنة آمن معه إذ حج معه حجة الوداع أكثر من مائة ألف. في ثلاث وعشرين 


و١‎ 


سنة . 

ونوح مَك - وهو أول الرسل ومن أولي العزم من الرسل» وهو أولهم - 
بذل كل مجال في الدعوة. لكن ما أذن الله كِن . فقال: #هرب إِنّْ دعوث وى ليلا 
و ©) فلم بده على إِلَا فرَارًا © وَإِنْ كلما دَعَوتهمٌ لِتَغْفْرَ لهم 6 [نوح: ه-/] 
لاحظ القصد من الدعوة: كلا مَعَوْتهُمٌ لتَففرَ لهم جَعَلْوَأ أصَيمَعمْ ف ادام 
وََسَْعْسَوَأ بوم وَأَصَوُوأْ وأستكبرقأ أشَيَكانا © مد إِنْ دَعَوميُمَ جهانا © ثُمَّ إن 
َعلنَتٌ هم ان 09 4 انوح: ١‏ -1]. 

ألف سنة إلا خمسين عامًا هذا مثل» والمثل الآخر ثلاثة وعشرون عام 
الحصيلة مائة ألف . 

فإذًا : في هذين المثلين يظهر لك أن الدعوة في اعتصام الداعي بالكتاب 
والسئة أن ينظر إلى دعوته . إلى أي شىء يدعو. أما هدى الناس. فليبس 
عليك هداهم» ولكن الله يهدي من يشاء؛ لهذا من أصول أهل العلم أن 
الاغترار بالكثرة هذا من وسائل الشيطان. أن يغتر بالكثرة في مدح ما عليه 
الكثرة» قد تكون الكثرة على باطل» وقد تكون الكثرة على حق إذا كانوا 
على الكتاب والسنة. وقد تكون الكثرة على باطل . 

الأمرالثاني: أن تحصيل الكثرة بدون تأسيس الدعوة إلى الكتاب 
والسنة بالاعتصام بهماء وبما جاء فيهماء وترتيب أولوياتها. هذا يجعل 


خة 


الناس يذهبون إلى وسيلة» ويتركون الغاية . 
وانظر في سورة يوسف تكد إذ قال الله وك في آخرها . وهى سورة نسمى 
سورة الدعوة والداعية؛ لما اشتملت عليه من قصة دعوة يوسف 42 . قال 


ا 1 1 رركت م ار ير ميس دي سسا سس سس - 72 
35 هى آخرها: ووم أحكر الكاس ولو حرصت بمؤّمزِين 8 [يوسف:”7١١]»6‏ 
ورغ 


وهو نبي يَكِ» «وما كر ألا وَلَوَ حَرَصَتٌ بِمْؤّْمنِينَ © 4 ؛ لأن هذه 
حكمة الله وق. والآية الثانية : «#وما يُؤْمِنُ أَكَرهُم بِلَلَدِ إلا وهم متركن» 
[يوسف: ]1١7‏ في آخر سورة الدعوة والداعية في سورة يوسف مله قال فيها - 
لما نهى عن الاغترار بالكثرة -» قال يك : «#قلٌ» أي : يا محمدء يلقل هلزو. 
سَبِيلَ* [يوسف:8١211‏ يعني : المذكورة في السورة» فسبيل محمد يله في 
الدعوة هي سبيل الأنبياء والمرسلين جميعًاء خذها من سورة يوسف 32 ؛ 
كما قال وق في أثناء السورة : 8ن الْحَكم إِلَا نه آمرَ ألا بدأ إلا إِيَاهُ دَلِكَ 
َلدِينْ الْقَيَمُ» (يرسف: »]40٠‏ هذه هي الدعوة» دعا إليها يوسف في السجن. 
ودعا إليها لما قابل الملك» ودعا إليها لما أتى إخوتهء وهكذا. . . » حتى 
دعا الله و بالدعاء الأخير ©إنَوَفَنٍ مُسَلِما حدق بألصَلِلِحِينَ [يوسف: .]٠١١‏ 

قل هازو6 يعني المذكور في السورة قل هلز سَبيلل أَدعوأ إِلَ الله عَلّ 
صرق أ وَمْنْ 5 وَسبَحن الله وما اناف لْمشْرِكنَ 40 ابوفيك 1ه 
والبصيرة هي الاعتصام بالكتاب والسنة» فمن كان فقيهًا بالكتاب والسنة» 
فهو على بصيرة من دعوته لإأنأ وَمنِ عن وَسْبحَنَ أله وَمآ نَأ من المذركن»> 


])٠ ١ : [يوسف‎ 


وفى السورة نفسها بعد هذه الآية قال ويك : «حوّ إِذَا أستيكس الرُسَل وطنُواأ 


محاضرات منهجية 

ظ 28 
أن قد حكُذِبوأ جاده نَصَرئا [يرسف: ١٠0؟‏ لأن الداعي إلى الله وك يرغب 
ويميل» بل ونيا أ الله كن أن يأتي نصره الذي وعد بظهور الحق على 
الباطل» وظهور التوحيد على الشرك» وظهور الشريعة على غيرها. يرغب 


إذ قال: حي إِذَا أستيكّس الرّسل ونوا أَمَبْمْ قد كُذبوا جاءهم صرنا فَنيق 


و سر صم 


6 ة باسنا عن التو لْمُجرِمِين 6 [يوسف: »]1١١‏ ثم قال ويك : قد 
11 في فَصّصهمٌ عر رك ألْدبَنبَ» ابوسف 4 13 ]. 

تأخذ من ذلك أن الداعية إلى الله كن في أمورهء يجب عليه أن يعتصم 
بالكقات والسكة فيل الفاس هاا قيلوا» لآ ستجع » لا يقرك الصيير 
والاستمساك بالكتاب والسنة لأجل عدم قبول الناس» الناس يستخفون؛ 
لآن أكثر الناس لا يُوقنون» والله قكَ نهى نبيه - وهو المصطفى جك - بقوله : 
ناشين إن وعد ضوحو وله ستخنتك الزن لا قورت 4ه #الرودة ذا الذين 
لا يوقنون يستخفون: لو عملت كذا» صار أحسن» ولو عملت كذاء صار 
أحسن» وصار أحسن من انتشار» وهي أوهام . هنا ننظر إذا كان أحسن مع 
تأييد الكتاب والسنة» فهذا مبارك» إذا كان أحسن مظنوناء وهو مضاد 
للكقات والمنلة + قلسن اله قبول له:. 

* المسألة الثالثة في هذا الأمر : أن الاعتصام بالكتاب والسنة يأتي 
معك في أنواع التعامل - كما ذكرت لك -؛ ولهذا يجب علينا أن نضع 
منهبجًا واضحًا في أنواع التعامل» وكنت ألقيت كلمة» في محاضرة عن 
أنواع التعامل المختلفة» وقسمت الخلق إلى عشرة أقسام» كل قسم منها 
- ابتداء من نفسك - له نصوص تحكم التعامل معه» فإذا تعاملت في موضع 
بما لم يكن الفقه الصحيح أن تتعامل فيه بهذه الطريقة» فربما أفسدت 


محاضرات منهجية 
"2" 
وصددت عن دين الله وأنت لا تشعر؛ لهذا من حمل على نفسهء وألزمها 
ل ا والسنة» فإنه هدي إلى صراط مستقيم ؛ كما قال 
َك : ملإومن عنم أله فَقَد هَدِى إِلّ صط مسكة ملقم # [آل عمران:١١٠]»‏ لابد أن 
تفقه» تارة يأتي الشيطان للإنسان» ويجعله يغلب جانبًا مأمورًا به في الجملة 
على جهة أخرى مأمور بها -أيضًا- في الجملة» لكن في غير هذا الموضع» 
فمثلا يأتيه بعزة المسلم» فيأتي يعامل الكافر بغير المعاملة الشرعية» يظن 
أن العزة هناء أو البراء في هذا الموطن سائغ» ويكون مخطناء والكفار 
- كما هو معلوم - في ديار الإسلام على قسمين : كفار معاهدونء وكفار 
مستأمنون. والكافر الذي يكون خارجًا حربيّاء أو من الرسل التي تأتي 
للملوك. ونحو ذلكء فالكافر المظهر للعداوة» هذا له حكم» الكافر 
العادي الذي لم يظهر العداوة للإسلام وأهله. وإنما أتى لطلب الرزق» أو 
يريد أن يعيش ونحو ذلك هذا له حكم, فعَنْ نس فيه قَالَ : "كَانَ غلم 
وي َم الي لذ عضن » َأ الي يود عدن رأ 
كَثَالَ لَه : 4: «أَسْيِمْ) َنَظرَ إِلَى أبيه وَهُوَّ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ : 0 عرب 
َأَسْلّمَ» َكَرَجَ النَِّنْ يل وَهْوَيَقُولُ : «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَدَهُ مِنَ الثَارِغ(9) 
كان َكِِةِ يتعاهد جيرانه» حتى جيرانه من غير المسلمين بأنه إذا طبخ لحمًا 
فيه مرقة» أرسل إلى جيرانه . 
قد يأتي الشيطان» ويقول في هذا الموطن: أظهر عزتك. اغضب. انه 
عن المنكرء ويكون الموطن ليس موطن نهي عن المنكر» وإنما هو موطن 


.)17805( أخرجه البخاري‎ )١( 


محاضرات منهجية 
رف 

دعوة» فيغلط من جهة جهله بما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة . 

أوصيكم بالفقه» الفقه في الشريعة» الفقه في الكتاب والسنة؛ لأنه بالفقه 
يحصل الاعتصامء الاعتصام بالكتاب والسنة» اعتصام إجمالي» بما تقر به 
وتعتقد» وهناك اعتصام تفصيلي» وهذا لا يكون إلا بالعلم» ولذلك أحرى 
الناس بالكتاب والسنة أهل العلم بالكتاب والسنة . 

في الختام أسأل الله وِِقَء أن يجعلني وإياكم من المؤمنين حقّاء وممن 
اعتصموا بكتاب الله وك وبسنة رسوله كله وكما ذكرت لكم في بداية 
المحاضرة أن كل مسألة من مسائل الشبهات» أو من مسائل الشهوات يمكن 
أن تدرج ضمن هذا الموضوع (الاعتصام بالكتاب والسنة)» كل نصوص 
اتباع الرسل واتباع محمد يَكِةِ في القرآن تأتي في هذا الباب» ولا شك أن 
هذا يطول تفصيله» فأسأل الله أن يعفو عني وعنكم » وأن يجعل عاقبتنا إلى 
خيرء وأن يرحمنا ويرحم آباءنا وأمهاتناء وأن يرفع درجاتهم في الجنة. 
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. 


ا 


3*5 


لموقفا المسلم فى الفتن» 


و ره ول د 


الحمد لله الذي قال ٠:‏ لكل أ وام ا 

فى الام وأ وأدع ِل 59 نك مَل هُدَى تُسْمْقيمٍ 09 وإن دلوك قَقْلٍ لله أعلم 

ا 2ك 1 يتس ين لز ف 48 
[الحج: 50 - 19]ء ولد اله الذي قال : «أأَلِيْس أله بِكَافٍ عَبدَهٍ وموك 
ليت من دون وَمَن يُضَللٍ أنه هَمَا لَمُ من ها هَادٍ © ومن يَهَد أله ها لم 
من مُضِلٍ أن ألَهُ بعَزِيزٍ ذى أنتِفَاوٍ 09 4 [الزمر: 0-5"]ء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» شهادة من خالطت كلمة التوحيد قلبه وفؤاده. 
فعلم منها ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال» وأشهد أن محمدًا 
عبد الله ورسوله وصفيه وخليله» هو البشير النذير» بشر وأنذرء وقال 
وعلّم فطوبى لمن أخذ بسنته» واقتفى أثره» واهتدى بهداه؛ صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين» أما بعد: 

فيا أيها الإخوان» تعوذوا بالله وق من الفتن» تعوذوا بالله وك من الفتن 
التي تحرق الدين» وتحرق العقل» وتحرق البدن» وتحرق كل خير» تعوذوا 
بالله منها ؟ فإنه لا خير في فتنة أبدّاء فإن النبي كَككِِ كان يتعوذ بالله كثيرًا من 


هه 


الفتن» وكان يك يحذر من الفتن ؛ ولهذا لما ذكر البخاري كه في (صحيحه) 
كتاب الفتن» ابتدأه بقوله: باب قول الله وق : وَأئقُوأ ونه لا ضِيينَ لزي 
طامرا طَلَوأ ني حاص [الأنقال : 15]» وما كان رسول الله كَلْةٌ يحذر من الفتن ؛ 
واوا ا روا ال لتر و 0 
تصيب الجميع» ولا تبقي إذا أتت لا تبقي لقائل مقالاء وإنما يجب علينا أن 
جلها قل وميا وان ناهد شيا يدةا قدب اغى 4 هاطوب إلى 1 
أو يدني منهاء فإن من علامات آخر الزمان كثرة الفتن؛ كما ثبت ثبت في الصحيح 
أن النبي كَكلِ قال : (يَتَقَارَبُ الرَّمَانَء وَيقبَض الْعِلْم وَتَظهَر الفِيَنُء وَيُلقَى 
الشّحُ وَيَكْثْرٌ الْمَرْحُ» قَالُوا : وَمَا الْهَرْحٌ؟ قَالَ: «الْقَمْل"'' ؛ وذلك أيها 
الإخوان لآن الفتن إذا ظهرت» فإنه سيكون معها من الفساد ما يكون 
لقيام الساعة» وذلك -أيضًا- - من رحمة نبينا يك بنا أن حذرنا من الفتن كلها . 
والله وك قد حذرنا بقوله : «#وَآتّقوا وأ مدلا ميا ان طَلموأ ينث دَآضحد 4 
[الأنفال: 4" قال ابن كثير كأ في تفسير هذه الآية: هذه الآية وإن كان 
المخاطب بها هم صحابة رسول الله كك لكنها عامة لكل مسلم ؛ لأن النبي 
يكِةِ كان يحذر من الفتن”'*» قال الألوسي - أيضًا - في تفسيره لهذا الآية. 
قال: بيرط الفدنة في قواد. زاتما وفنه قب ان طكنا و 
ص4 [الأنفال: 0؟] فسرت بأشياءء منها المداهنة في الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء ومنها التفرق والاختلاف» ومنها ترك الإنكار على البدع 


لل أخرجه البخاري (لى كث عل وملاوك)ل ومسلم ,.)١650(‏ واللفظ له. 
(5) انظر: تفسير ابن كثير (9/ 07:0 . 
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او 

إذا ظهرتء ومنها أشياء غير ذلك”''» قالوا : ولكل معنى بحسب ما يقتضيه 
الحال”"*» يعني : أنه إذا كان الزمان زمان تفرق واختلاف» فليحذر بعضنا 
بعضًا بقوله : لوَأتَُوأ َه لّا يبن أن ظَلوأ نك حَآصِحَة) [الأنفال: 1٠‏ 
أي: اتقوا تفرًا واختلامًا لا يصيب مآله ولا تصيب نتيجته الذين ظلموا 
منكم خاصة., وإنما يصيب الجميع»ء ولا يخص ذلك الأثر للتفرق 
والاختلاف مثلاء لايخص الظالم وحده؛ ولهذا فإننا في هذا المقام أحببنا 
أن نذكّر بهذا الأمر؛ لأننا نرى صحوة إسلامية راشدة بإذن الله في هذه 
البلاد» التي هي القائمة بشأن التوحيد» والقائمة بدعوة التوحيد في هذا 
الزمان» الذي لا نرى فيه قائمًا بدعوة التوحيد إلا ما شاء الله وَِِء فكان لزامًا 
أن نذكر هؤلاء»ء وأن نذكر أنفسنا جميعًا بلزوم الاعتناء بالعلم النافع» بلزوم 
الاعتناء بعقيدة السلف الصالح.ء بلزوم الاعتناء بعقيدة أهل السنة 
والجماعة» فإن هذه الصحوة المباركة» الصحوة التي نرجو منها أن تنشر دين 
الله» وأن تحبب الشريعة والاستقامة للناس» نرجو منها - كما هي عليه - أن 
تكون ثابتة على العلم النافع ؛ لأن شبابنا اليوم يحرصون كثيرًا على العلم 
النافع» يحرصون كثيرًا على كلام أهل السنة والجماعة» ولهذا أجد لزامًا 
علي أن أنقل لهمء وأذكرهمء وأبين لهم ما أعلمه من كلام أثمتناء ومن 
كلام أهل السنة والجماعة» الذي بنوه على مقال المصطفى يكن بل وعلى 
كلام المولى وَبْدَء فإن الفتن إذا لم يرع حالهاء ولم ينظر إلى نتائجهاء فإنه 
سيكون الحال حال سوء في المستقبل» إن لم يكن عند أهل العلم من البصر 


() انظر: تفسير روح المعاني للألوسي (94/ .)١97‏ 
(0) انظر: زاد المسير (/ .)351١‏ 
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فده 
النافذ والرؤية الحقة ما يجعلهم يتعاملون مع ما يستجد من الأحوال أو يظهر 
من الفتن» على وفق ما أراد الله َيل وأراده رسوله 2 فإن الضوابط 
والقواعد لابد أن ترعى ؛ فإن الضوابط بها يعصم المرء نفسه من الوقوع في 
الغلط. فالضوابط الشرعية والقواعد المرعية إذا أخذنا بهاء ولزمناهاء 
واقتفينا أثرهاء فإنه عند ذلك سيحصل لنا من الخير ما لا نندم بعده أبدَا بإذن 
الله وك . 


فمثلًّا الضابط في كل أمر لابد من معرفته؛ حتى يتسنى لك أيها المسلم 
يتسنى لك أن تعصم نفسك من أن تنساق أو تسوق نفسك إلى ما لم تعلم 
عاقبته الحميدة» أو ما لم تعلم ما يؤول به ذلك الأمر من مصلحة أو مفسدة. 
فبهذا نعلم أنه لابد من رعاية الضوابط ورعاية القواعد التي بينها أهل السنة 
والجماعة» فالضابط ما تعريفه؟ الضابط في المسألة: هو ما به نعرف ما 
تحكم به مسائل الباب الواحدء وترجع إليه مسائل الباب الواحدء وأما 
القاعدة» فهي أمر كلي ترجع إليها المسائل في أبواب مختلفة» ولهذا كان 
لزامًا علينا أن نأخذ بتلك الضوابط والقواعد التي كان عليها أهل السنة 
والجماعة» فالنبي كَليِْ قال: «أُوصِيكُمْ بتقْوَى اللَّهِ وَالسّمْع وَالطَاعَةَ وَإِنْ 
وَسُنَةِ الْحُلَفَاءِ الْمَهْدِيينَ الرّاشِدِينَ» تَمَسَكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بالتَوَاجِِء 
وَإيَّاكُمْ وَمَحْدَنْاتِ الأمُورٍ إن كل مُحَُدَثةٍ بِذْعَة وَكَلَ ِدَعَةٍ ضَلالَة)20, 
نعم» وقد رأى الصحابة بعده يك الاختلاف» وما نجوا إلا بما تمسكوا 


.)57( أخرجه أبو داود (/5501)» والترمذي (77175)» وابن ماجه‎ )١( 
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0 
به من القواعد الواضحة التي كان عليها المصطفى جَكِِْ» وكان عليها الخلفاء 
الراشدون من بعده وك . 

للأخذ بتلك الضوابط وتلك القواعد فوائد متعددة» فأول تلك الفوائد: 
أن رعاية تلك الضوابط ورعاية القواعد تعصم تصور المسلم من أن يقع 
تصوره فيما لا يقره الشرع» تعصم ذلك التصور وتضبط عقل المسلم في 
تصوراته» ومعلوم أن تصور المسلم إذا تصور مسألة ما دون ضابط ودون 
قاعدة يرجع إليهاء فإنه سيذهب عقله إلى أنحاء شتى في تصرفاته في نفسه. 
أو في أسرته» أو في مجتمعه, أو في أمته. فعند ذلك نعلم أهمية رعاية تلك 
الضوابط وتلك القواعد؛ لأنها تضبط عقل المسلم في تصوراته التي ينشأ 
عنها تصرفه في نفسه أو في أسرته أو في مجتمعه» ثم إن لرعاية تلك 
الضوابط والقواعد فائدة أخرى ألا وهي أنها تعصم المسلم من الخطأ ؛ لأنه 
إذا سار وراء رأيه فيما يجد أو في الفتن إذا ظهرت وحللها بعقله» ونظر فيها 
بنفسه دون رعاية لضوابط وقواعد أهل السنة والجماعة. فإنه لا يأمن أن يقع 
في الخطأ. والخطأ إذا وقع فيه» فإن عاقبته ليست بالحميدة؛ لأنه يتدرج 
ويتفرع» وربما زاد وزاد» فللضابط وللقاعدة إذا التزمنا بها فائدة أيما 
فائدة» وذلك أنها تعصم من الخطأ. لماذا؟ لأن تلك الضوابط وتلك 
القواعد من الذي قعدها؟ ومن الذي ضبطنا بها؟ هم أهل السنة والجماعة» 
وفق ما جاء في الأدلة ورعاية تلك الأدلة» ومن سار خلف الدليل» وسار 
خلف أهل السنة والجماعة» فإنه لن يندم بعد ذلك أبذدًا . 

ومن الفوائد للقفو خلف تلك الضوابط» والقواعد: أنها تسلم المسلم من 


الإثم ؛ لأنه إذا سار وفق رأيه» أو سرت وفق رأيك وما تظنه صوابًاء دون 
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الرعاية لتلك الضوابط والقواعد. فإنك لا تأمن الإثم ؛ لأنك لا تعلم 
ما سيكون عليه مستقبل الحال في مقالك أو فعلك. إذا سرت وراء رأيك 
أو سرت وفق ما رأيته صوابًاء وأما إذا أخذت بما دل عليه الدليل من 
ووب اي وا وو ا ا 
سغترك؛ لانك سرت ونق الدليل ع ولد اده مَنْ انْتَهّى إِلَى ما سَمِعَ 2 
521111100000000 
الضوابط والقواعد التي سيأتي بيانهاء» هذه الضوابط والقواعد التي سنبينها 
مأخذها ودليلها أحد شيئين : 

الأول: التنصيص على تلك القاعدة أو ذلك الضابط في الأدلة الشرعية» 
إما في القرآن» أو في السنة» وأخذ أهل السنة والجماعة بما دلت عليه تلك 
الأدلة التي في القرآن» أو في سنة المصطفى العدنان مَل . 

الأمر الثاني: أن يكون مأخذها من السنة العملية المرعية التي عمل بها 
صحابة رسول الله وُه فصحابة رسول الله يِه والتابعون بعدهم وأئمة أهل 
السنة والجماعة كان لهم سيرة عملية في الفتن إذا ظهرت. وفي الأحوال إذا 
تغيرت» رعوهاء وأخذوا بالأدلة» وطبقوهاء ورعوها عمليًا ؛ لهذا لم يزغ 
بصرناء ولم تزغ عقولنا إذا أخذنا بما عملوا به» وبما أخذوا به من الآدلة, 
وبما ساروا فيه بالسيرة العملية . 

وهذا أيها الإخوان من رحمة الله يك بنا أنه لم يتركنا دون قدوة نقتدي 
بهاء فعلماء أهل السنة والجماعة هم الذين يرجع إليهم في فهمهم. وفي 
رأيهمء وفي كلامهم؛ لأنهم علموا ومسي يي 


محاضرات منهجية 
خرة 
ومن ضوابطه المرعية ما يعصم من الخطأ» وما يعصم من الانفلات» ولهذا 
يتبين لك وجوب الأخذ بهذه الضوابط والقواعد التي سأذكرها لك الآن» 
ويتبين لك أيضًا فائدة الأخذ بهاء ولزوم الأخذ بهاء والمصلحة المترتبة لك 
فى نفسك وفى مجتمعك إذا أخذت بها » وإذا راعيتها » ومن سار خلف مهتد 
ووفق ما دلت عليه الآدلة» فطوبى له فى سيره» وطوبى له فى هداه» فإنه لن 
يندم بعد ذلك أبِدَا . 
ولا تعجل. هذه قاعدة مهمة: عليك بالرفق» وعليك بالتأنى» وعليك 
بالحلم. ثلاثة أمور: 
أما الأمر الأول؛. وهو الرفقء فإن النبى يك قال فيما ثبت عنه فى 
(الصحيح): «إنّ الرّفْقّ لَا يَكُونْ فِي شَيْءٍ إلا رَانَهُء وَلَا يُمْرَعُ مِنْ شَيْءِ 
إلا شَائَهُ”'2» قال أهل العلم اقول : ١لا‏ يَكُونُ فِي شَئْءٍ إِلَا زَّانَهُ كلمة 
(شيء) نكرة أتت في سياق النفي» وعلم الأصول يقضي بأنها تعم جميع 
الأ يعنى . الحا سودت اا ا 
الصحيح عن النبي يكلْ: (يَا عَايْسَةُ إِنَّ الله رَفِيِقٌ تحب الرفْقَ فِي الأَمْر 
كُنّوِ”". قاله يِ لعائشة الصديقة بنت الصديق 0؛ انتريد عاية قار 


010( أخرجه مسلم (5095). 

(0) _انظر: روضة الناظر (7/؟77١2)»‏ وبدائع الفوائد (5/ ”. 07» ومذكرة الشنقيطي (5 7١‏ 
-/ا١5).‏ 

ره ا البخاري (/ا197). 
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في (الصحيح) قال: الرفق في الأمر كله''' . 

في كل أمر عليك بالرفق وعليك بالتؤدة» ولا تكن غضوبًا غير مترفق» فإن 
الرفق لن تندم بعده أبدّاء ولم يكن الرفق في شيء إلا وزانه» في الأفكارء 
وفي المواقف. وفيما يجدء وفيما تريد أن تحكم عليه» وفيما تريد أن 
تتخذه» عليك بالرفق» ولا تعجلء لا تكن مع المتعجلين إذا تعجلوا. 
ولا مع المتسرعين إذا تسرعواء وإنما عليك بالرفق امتثالًا لقول نبيك 
المصطفى بَكل: «إنَ الرفْقَ لَا يَكُونْ في شَيْءٍ إلا رَانَهُ فخذ بالزين» فخذ 
بالأمر المزين» وخذ بالأمر الحسن, وإياك ثم إياك من الأمر المشين» وهو 
أن يُنزع من قولك أو فعلك الترفق في الأمر كله» ثم عليك بالتأني» يقول 
المصطفى كَلَِة لأشج عبد القيس : (إنْ فِيكَ حَصْلَتيْن يُحِبُّهُمَا الله : الْحِلْم 
وَالْأَنَاة”"'. أما. التأني» فإنه محمود» ولهذا قال وك : «إوَيدمٌ الْإشنٌ يِالشَّرّ 
ا لمر وان لاضن عل 9 [الإسراء: 11١‏ قال أهل العلم : هذا فيه ذم 
للإنسان؛ حيث كان عجولا" », لأن هذه الخصلة من كانت فيه كان مذمومً 
بهاء ولهذا كان النبي وك غير متعجل » كان رفيقًا يحب الرفق» والله وك رفيق 
يحب الرفق في الأمر كله؛ كما ثبت أنه كك قال : «إنّ الله رَفِيقٌ يحب الرُفْقَ 


وَيُعْطِي عَلَى الرّفْقٍ مَا لا يُعْطي عَلَى العنفٍ. وَمَا لا يُعْطِ عَلَى مَا سِوَّاة)7؟ . 


.)١١/8( انظر: البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم .)١9(‏ 

() انظر: تفسير الطبري »)47//١6(‏ وزاد المسير »2١7/0(‏ والقرطبي ,2)5557/1١١(‏ 
وابن كثير /١(‏ 5لا 717/9). 

62 أخرجه مسلم (15917). 
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ضر 
ثم الخصلة الثالثة : الحلم» والحلم في الفتن وعند تقلب الأحوال محمود 
أيما حمد! ومثنى عليه أيما ثناء! لأن بالحلم يمكن رؤية الأشياء على 
حقيقتهاء ويمكن بالحلم أن نبصر الأمور على ما هي عليه؛ ولهذا ثبت في 
(صحيح مسلم) قال اللَّْتُ بْنُ سَعْدِ : حَدَّئنِي مُوسَى بْنُ كُلَنَ» عَنْ أبيه» قَالَ : 
قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ الْقَرَشِىُ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل 
يَقُولُ: اتَقُومُ السّاعَة وَالرُومُ أَكثَرٌ النّاس' كَمَالَ لَهُ عَمْرّو : أَبْصِرْ ما تَقُولُ 
قَالَ: أَقُولُ مَا سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله يكل كَالَ: لَيْنْ قُلْتَ ذَلِكَء إنَّ فيه 


5000 سه ةَ تو :م كم َ 60> ي6”ي رءًّه معروه لوك بير كد 
لحخصالا أريعا: إنهم لاحلم الناس عند فتنة. وأسرعهم إفافة بعد مصيبةٌ. 


له 


ََوْسَكُهُمْ كر بد كر وَحَيرُهُمْ لِحِسْكِينٍ وَيَتِم وَضْعِيفٍِء وَحَامِسَةٌ حَسَنهُ 
أ 0 2ه > و ه ]5-0 2 000 

على الروم والنصارى الكفرة. لا ولكن لبي للمسلميق: ان بقاء الروم 
وكونهم أكثر الناس إلى أن تقوم الساعة ؛ لأنهم عند حدوث الفتن هم أحلم 
الناس» ففيهم من الحلم ما يجعلهم ينظرون إلى الأمور ويعالجونها من أجل 
أن لا تذهب أنفسهم. ويذهب أصحابهاء وتذهب رعاياهم» هذا قاله 
السنوسي والأبي في شرحهما على (صحيح مسلم) وهذا تنبيه لطيف؛ لأن 
النبي يَلِهِ بين أنه لن تقوم الساعة حتى تكون الروم أكثر الناس» لماذا؟ قال 
تلك الخصال - : أنهم أحلم الناس عند فتنة» يعني : إذا ظهر تغير الحال» 


.)5848( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ارفرة: 

وظهرت الفتن» فإنهم يحلمون» ولا يعجلون؛ ليقوا أصحابهم ومن تحتهم 
القتل» ويقوهم الفتن؛ لأنهم يعلمون أن الفتنة إذا ظهرت,. فإنها ستأتي 
عليهم جميعًاء فلأجل تلك الخصلة فيهم بقوا أكثر الناس إلى قيام الساعة. 
ولهذا فإننا نعجب أن لا نأخذ بتلك الخصلة التى حمد بها عمرو بن العاص 
الروم» وكانت فيهم تلك الخصلة الحميدة» ونحن أولى بكل خير عند من 
هم سواناء الحلم محمود في الأمر كله» ولهذا فإنه يببصر عقل العاقل في 
الفقئة :وليه وا ناتدرورققف. اقول لق تعقالة وعان ضير هذ] غيو العتنابظا 
الأول وهذه هي القاعدة الأولى التي رعاها أهل السنة والجماعة عند 
ظهور الفتن» وعند تقلب الأحوال. 

الضابط الثاني من تلك الضوابط والقواعد - وهذه القواعد والضوابط 
بعضها ضابط» وبعضها قاعدة» دمجتها لأجل اشتراك البعض مع البعض 
الآخر في المعنى -: أنه إذا برزت الفتن» وتغيرت الأحوال» فلا تحكم 
على شيء من تلك الفتن أو من تغير الحال إلا بعد تصوره رعاية للقاعدة : 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذه القاعدة رعاها العقلاء جميعا 
قبل الإسلام وبعد الإسلام» ودليلها الشرعي عندنا في كتاب الله وِكَ. قال 
الله 5ك : ##ولا نَقَف ما ليس لَك بد عِلْم# [الإسراء: 605 أي : أن الأمر الذي 
لا تعلمه. ولاتتصوره» ولا تكون على بينة منهء فإياك أن تتكلم فيه» أو أن 
تكون فيه قائدّاء أو أن تكون فيه متكلمّاء أو أن تكون فيه حكمّاء الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره» وهذه القاعدة أنتم تستعملونها في أموركم 
العادية» وفي أحوالكم المختلفة. العقل لابد له من رعاية تلك القاعدة. 
ولا يصلح تصرف ما إلا بمراعاة تلك القاعدة؛ لأنه إن لم يرع تلك 


محاضرات منهجية 
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القاعدة. فإنه سيخطيئع ولا شك». والشرع قررها أيما تقرير » وبين تلك 
القاعدة أيما بيان» ومن ذلك أضرب أمثلة لكي تتضح تلك القاعدة» فمثلًا : 
لو سألت واحدًا منكم» وقلت: ما حكم الإسلام في بيع المرابحة؟ قديأتي» 
ويقول قائل : الربح مطلوب». الربح لا شيء فيه في الشرع . فلا باس في بيع 
المرابحة» فيكون حكمه على هذه المسألة غلطًا صرفًا؛ لأنه لم يتتصور 
المراذ بقول القائل: ما حكم الإسلام في بيع المرابحة؟ وظن أن معنى 
المرابحة هو الربح في البيع » ولأجل تصوره الذي غلط فيه أخطأ في الحكم 
الشرعي » والحكم الشرعي لابد أن يبنى على تصور صحيح . والمرابحة نوع 
تحايلا على الرباء وصورته أنه مبني على توكيل للغير» وبعد التوكيل يكون 
هناك إلزام بالوفاء بالوعد» فالوعد الذي وعده الموكل لوكيله هو ملزم بالوفاء 
فيه» وهذا لا يجوز في الشرع» فكان بيع المرابحة غير جائز . 
مثال آخر يبين لك هذه القاعدة (الحكم على الشيء فرع عن تصوره) : 
لو سألت واحدًا منكم: ما حكمنا على جماعة شهود يهوه؟ ماذا سيقول 
أحدكم؟ إذا كان مطلعًاء فسيقول : هذه جماعة كيت وكيت» وحكم الإسلام 
فيها كذا وكذاء وقد يكون قائل يقول: لا أعلم هذه الجماعة» جماعة شهود 
يهوه. ولم أسمع بها قبل» ولهذا لا تستطيع أن تحكم عليها. ولا أن تبين 
حكمًا شرعيًا فيها؛ لأنك لم تتصور هذه الجماعة ما هي » وما هي مبادثها . 
وهل هي إسلامية أو نصرانية أو يهودية؟ فلن تحكم عليها إلا بعد تصورها . 
إذا تبين لك ذلك, فإن الحاكم أو المفتي أو المتكلم في المسائل الشرعية 


محاضرات منهجية 
حار 

ثم رعاية لحق المسلمين جميعًاء وتبريًا على القول على الله بغير علم. 
إلا إذا حصل له أمران : 

الأمر الأول: أن يتصور القضية المطروحة تمامّاء بحيث لا تلتبس عليه 
بقضية أخرى» ولا تشترك في تصوره وفهمه بمسألة أخرى؛ لأنه أحيانًا 
تشترك بعض المسائل» وتقترب صورة مسألة من صورة مسألة أخرى». 
فينتقل ذهنك إلى مسألة مشابهة» فعند ذلك تقع في الخطأ . 

الأمر الثاني: أن تعلم حكم الله وحكم رسوله يةِ في هذه المسألة 
بعينهاء لا في المسألة التي تشابههاء وإذا ثبت ذلك» فها هنا سؤال مهم. 
يقول أحدكم: كيف يحدث لي هذا التصور؟ كيف أتصور هذه المسألة؟ 
وممن أتصورها؟ فإن المسائل مشتبهة ومتشابهة» وبعضها يشكل » وبعضها 
قد لا أجد من يبينه لي ويصوره لي التصوير الصحيح» فنقول: إن التصور 
الذي ينبني عليه الحكم الشرعي هو ما كان : 

أولا: من المستفتي» فإن المستفتي هو الواقع في المسألة» إذا سأل» 
وإذا شرح مسألته» حصل التصورء فالمفتي يبين له ذلك الحكم على 
وفق استفتائه . 

ثانيًا: يمكن حدوث التصورء ويكون التصور بنقل العدول الثقات 
المسلمين الذين لا يشوب نقلهم شائبة تجعلهم يخطئون في النقل» من ثم 
نخطئ في الحكم على الشيء» لابد من نقل عدل ثقة في المسألة» فمثلا 
عند ظهور الفتن واختلاف الأحوال لا يجوز أن نعتمد على كلام كافر مثلًا. 
ذكر تصوره؛, أو ذكر تحليله في إذاعة ماء أو ذكر تصوره وتحليله في مجلة 
ماء أو في تقرير ماء هذا لا يجوز شرعًا أن نبني عليه حكمًا شرعيّاء وإنما 


محاضرات منهجية 

3 
الحكم الشرعي ينبني على نقل المسلم العدل الثقة» فأحاديث رسول الله 
كل لا ثقبل ممن جاء بها إلا إذا كان الإسناد بنقل عدول ضابطين عن مثلهم 
إلى منتهاهم » إذا كان في الإسناد فاسق» فإنه قد انخرمت مروءته» فإذا كان 
في الإسناد من ليس بضابط» من يأتي بشيء ويخلطه مع شيء آخرء فإنه 
لا يقبل» ولا ينبني على ذلك الحديث حكم شرعي ؛ ولهذا فإنه لابد من 
رعاية هذه المسألة. 

تلخص من هذا أن هذه القاعدة (الحكم على الشيء فرع عن تصوره). 
وهذا التصور لا يمكن أن يكون مقبولا في الشرع إلا إذا كان من مسلم عدل 
ثقة» أو كان من المستفتي نفسه» ولو كان فاسقا. 


الضابط الثالث من تلك الضوابط والقواعد: أن يلزم المسلم الإنصاف 


4 و كا 


والعدل في أمره كله» يقول الله وك : «وَإدًا قُْشْمٌ َأعَرِلُوا وَلَوَ كان ذا فرق 4 
[الأنعام :0101 ويقول ويك : 96و يَجَرِمَركمْ سان فَوّوٍ ع اَل را دلوا 
هُوّ أَفَرَبُ ٍتقو [المائدة: 4]» وقد بُينت هذه المسألة بيانًا شافيّاء بُبنت بيانًا 
كافيًا من أنه لابد من العدل في الأقوال» ولابد من العدل في الأحكام» وأن 
من لم يعدل في قوله أو يعدل في حكمه.ء فإنه لم يتبع الشرع اتباعًا يرجو معه 
النجاة» ما معنى العدل؟ وما معنى الإنصاف في هذه القاعدة؟ معناه: أنك 
تأتي بالأمور الحسنة وبالأمور السيئة» تأتي بهذا الجانب الذي تحبه» وذلك 
الجانب الذي لا تحبه» ثم توازنه» وتعرض إليهما عرضًا واحدّاء وبعد 
ذلك تحكم؛ لأنه -وجزمًا - حصل من عرض الجانبين معًا ما يعصم المرء 
من أن ينسب إلى الشرع» أو ينسب إلى الله وِِدَء أو إلى سنة من سننه الكونية 
ما ليس موافقًا لما أمر الله وق بهء فلابد من عرض الحسن والقبيح على 


محاضرات منهجية 
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الذهن؛ حتى تصل إلى نتيجة شرعية» وحتى يكون تصورك ويكون قولك 
أو فهمك أو رأيك في الفتنة منجيًا - إن شاء الله تعالى -. 

وهذه مسألة مهمة وقاعدة لابد من رعايتها ؛ لآن من لم يرعَ هذه القاعدة. 
دخل الهوى إلى قلبه من مصراعيه» ولم يأمن أن يفتح باب الهوى على 
غيره؛ ومن ثم يكون داخلًا في قول النبي كلي: «وَمَنْ سَنَّ في السام سُنَة 
َي كَانَعََِْ وها وَورْرُ مَنْ عَِلَ بها مِنْ بعْدِوه مِنْ عَيْرِ آَنْ يفص مِنْ 
أَوْرّارِهِمْ شَئٌْ27, وتكون المصيبة أعظم إذا كان هذا الفعل ممن ينتسب 
إلى العلم والهدى؛ لأنه يقتدي بفعله الجاهل» ويقتدي بفعله نصف 
المتعلم . 

إِذا : لابد من أن نرعى هذه القاعدة في أمرنا كله» ومن سلم من الهوى. 
فإن الله وك ينجيه في الآخرة والأولى . 

الضابط الرابع : من تلك الضوابط والقواعد: ما دل عليه قول الله يبك : 
«وَاَعْسَصِمُوأ بحل الله جَمِيعًا وآ 4 [آل عمران: 65٠١‏ وبين النبي كوللا 
هذه الآيةء فقال: ١عَلَيْكُمْ‏ بِالحَمَاعَةٍ وَإيّاكُمْ وَالفْدقَةً7" وثبت أيضًا 5 
الحديث الذي رواه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه » أن النبي كَكِةِ قال : 
«الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ» وَالْفْرْقَةُ عَذَابٌ)”", الفرقة بجميع أنواعها - في الأفكار. 
أو في الأقوال» أو في الأعمال - عذاب يعذب الله وك به من خالف أمره. 


.)1١١ا/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي .)5١56(‏ 

69 أخرجه أحمد في مسنده 2079٠ /7٠(‏ والقضاعي 2)57/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(؟/ ه"ة). 


محاضرات منهجية 
0 
وذهب إلى غير هداه» لهذا من لزم جماعة أهل السنة والجماعة» واقتدى 
بأئمتهم وعلمائهم, فإنه قدم إلى الجماعة» ومن تفرق عنهمء فإنه لا يأمن 
على نفسه أن يكون ممن ذهب إلى الفرقة» وعُذب بعذاب من عذاب الله في 
الحياة الدنياء» نسأل الله وِكَ أن يسلمنا وإخواننا جميعًا من ذلك كله» ولهذا 
قال علد : «الْحَماعَةٌ م وَالْغم كه عَذَاتٌ) الجماعة بجميع أنواعها 
وبجميع صفاتها إذا كانت على الهدى والحق» فهي رحمة يرحم الله كك بها 
عباده» يرحم الله وك بها المسلمين» والفرقة عذاب» لا خير في التفرق» 
لا خير فيه أبدّاء ولهذا لما قال ويك : «#وَاعْتصِمُوا فل ال ياه ذاه 
[آلعمران: »]٠١7*‏ ا : 9# وَلتَكن يدم أمَّه يدعو إِلَ اير مود 
لكف يل عن الشدكر وَأَوَِْكَ هُمُ الْمُيْلِحْى 9 4 [العمران 2000 :0 
«ولا مَكْونوا لذن تَعَرَواأ وأحْتَلفُواْ من بعد ما جآءهم ليت د 
عظِيم 4 [آل عمران: »]٠١5‏ وس و وي 
ما جاءتهم البينات والهدى أولئك لا يؤمن عليهم الزيغ» وأولئك لا يؤمن 
عليهم الاختلاف» ولا يؤمن عليهم سلوك غير سبيل الهدى؛ لهذا كان 
لزامًا أن نلتزم بجماعة أهل السنة والجماعة» وأن نلتزم بأقوالهم. وأن 
لآ نخرج عن قواعدهم. ولاعن ضوابطهم. ولااعما قرر علماؤهم؛ 
لأنهم يعلمون من أصول أهل السنة والجماعة ومن الأدلة الشرعية ما 
لا يعلمه كثير من الناس » وما لا يعلمه كثير من الذين ينتسبون إلى العلم ؛ لأن 
لهم علمًا راسخًاء ونظرًا صائبّاء وقدمًا راسخة في العلم» انظر إلى ما فعل 
عبد الله بن مسعود به » أتدري ماذا فعل حين كان في الحج مع عثمان بن 
عفان ذل : كان عثمان يتم الصلاة» يصلي في منى أربع ركعات» والسئة 
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أن يصلي في منى ركعتين قصرًا لكل رباعية» عثمان رأى أن يصلي أربع 
المصطفى جل أن يصلى في منى ركعتين لا غير لكل صلاة رباعية» قبل له : يا 
عبد الله بن مسعود» تقول هذاء وأنت تصلي مع عثمان بن عفان أربع ركعات 
لماذا؟ قال: «الخلاث 300 وهذا لأجل فهمه للقاعدة الصحيحة. 
للقاعدة التى من أخذ بخلافهاء فإنه لا يأمن على نفسه الفتنة ولا عن غيره» 

قال ابن مسعود: «الْْلَافٌ شرا . 
الضابط أو القاعدة الخامسة منها: أن الرايات التي ترفع في الفتنة» 
سواءً رايات الدول» أو رايات الدعاة» لابد للمسلم أن يزنها بالميزان 
الشرعي الصحيح. ميزان أهل السنة والجماعة الذي من وزن به» فإن وزنه 
سيكون قسطًا غير مجحف في ميزانه» وكما قال وك في ميزانه : 9#وصع 
لْمَورِنَ الْقِسَط لِوْرِ الْقيلمَةٍ قلا 'ظَلْمُ نفس سيا » [الأنياء:147» فكذلك أهل 
السنة والجماعة لهم موازين قسط يزنون بها الأمورء ويزنون بها الأفكار. 
ويزنون بها الأحوالء يزنون بها الرايات المختلفة عند اختلاف الأحوال» 
وتلك الموازين تنقسم عندهم - كما بين ذلك أئمة دعوتناء وكما بين ذلك 
أئمة أهل السنة والجماعة -» تنقسم تلك الموازين إلى قسمين» فاسمعها : 
القسم الأول: موازين يوزن بها صحة دعوى الإسلام من عدم صحتها . 
الرايات التي ترفع وتنسب إلى الإسلام كثرت» فلابد أن تزن تلك الراية» 
فإن كانت راية مسلمة» ترتب على ذلك الميزان أحكام شرعية» لابد لك من 


.)١1955( أخرجه أبو داود‎ )١( 


9 اكد تلت 
رعايتها ؛ استجابة لما أمر الله به وما أمر به النبى عله . 


القسم الثاني : موازين نعرف بها كمال إسلام المرء من عدمه. 
والاستقامة الحقة على الإسلام من عدم الاستقامة . 

فإذًا: الميزان الأول ينتج منه الكفر والإيمان: هل الراية مسلمة مؤمنة 
أو هي غير ذلك؟ الميزان الثاني ينتج منه أن هذه الراية أو تلك الراية هل هي 
مستقيمة على الهدى كما يحب الله ويرضى أم عندها نقص في ذلك؟ ثم إذا 
تبين ذلك» فإنه ترتب الأحكام الشرعية على ذلك الميزان» أما الميزان 
الأول الذي يوزن به الإيمان من الكفر»ء فثلاثة أمور : 

الأول: أن تنظر هل هناك إحقاق لعبادة الله وحده لا شريك له أم لا؟ لأن 
أصل دين الأنبياء والمرسلين هو أنهم بعثوا لأن يعبد الله وحده لا شريك 
لهء التوحيد أساس الأمر وأول الأمر وآخر الأمرء فمن رفع راية التوحيد. 
وأقر عبادة الله وحده لا شريك له ولم يقر عبادة غير الله بق ء فالميزان هذا 
ينتج أنه مسلم» وأن تلك الراية مسلمة مع توفر الميزانين التاليين الذين 
ستسمعهما بإذن الله : 

الميزان الأول: أن نرى هل الراية التي ترفع الإسلام يطبق أهلها التوحيد 
أم لا؟ هل هناك عبادة لغير الله وك أم أنه لا يُعبد تحت تلك الراية إلا الله 
وحده لاشريك له؟ توجه القلوب إلى الله ود : ولد يننا ف كُلٍ َم 
شوك اطي ان دوا اله ولسوا جتنو لصوت 6 [النحل : 5م]ء وقال كيك :ا« دين 0 
سه في الْأَرضٍ أَفَامُوا مأ الكرة انوأ أرَكرة وأمرواأ الْمَعَروفٍ وَنَهُوَأْ عن 


0 كت قل سر ته 


ل وله عليه الأمُور 9 46 [الحج : »]١‏ قال بعض المفسرين را 
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الْمَْرُوفِ» يعني : بالتوحيد مإوَتَهوأ عَنِ الْمسَكر» يعني : عن الشرك”©؛ 
لأن أعلى المعروف هو التوحيد» وأعلى المنكر وأشنع المنكر هو الشرك» 
فهذا هو الميزان الأول. 

الميزان الثاني : أن تنظر إلى تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله» وهذه 
الشهادة من مقتضياتها أن يُحكم بالشريعة التي جاء بها المصطفى يكل : 56 
َدَْكَ لا يموت عق يكوك يما بكر ينهم ملا يج واف نوم 
حرجا سنا فَصَيْت وَتسَلْموأً صَلِيمَا 2 * [الساء: 16] 9 أَفَحَكم اكه 0 
د 107 لَه حَكْما لَمَوو دم وقِنُونَ 22 46 [المائدة : 0 ومن لم يتك ب ا رلالهة 
7 هش الكفرون 6 [المائدة: 44]» فإذا رأيت الراية المعروفة يحكم أهلها 
بشريعة الله» وتفصل الشريعة في أقضية الناس» إذا اختلف الناس في 
أمورهم من الذي يحكم بينهم؟ يحكم بينهم القاضي الشرعي» لا القاضي 
القانوني الذي يحكم بقانون من هنا أو هناك يحكم بينهم فيما يختلفون فيه 
القاضي الشرعي», فعند ذلك اعلم أن الراية مسلمة؛ لأنه قد حكم أهلها 
شرع الله وِكَء وأقاموا المحاكم الشرعية التي تحكم بما أنزل الله» ولا يلزم 
أن يحكم بغير ما أنزل الله» أو أن يرضى بحكم غير حكم الله وق ورسوله . 

الميزان الثالث: أن تنظر هل هناك استحلال للمحرمات» أم أنه إذا 
فعلت المحرمات» فإن هناك بغضًا لها وكراهة وإنكارًاء فإن المحرم إذا 
ظهر له حالان: 

إما أن يكون مستحلاء هذا كفر - والعياذ بالله - أن يكون المحرم - 


.)5/ /0( انظر: تفسير الطبري (17/8/11)» وزاد المسير‎ )١( 


محاضرات منهجية 

"5 
كبيرة من كبائر الذنوب» ما أجمع عليه» ما عُلم من الدين بالضرورة - أن 
يستباح ويستحل» فعند ذلك يكون الكفر . 

وأما إذا كان لا يُستباح» ولكن يوجدء ويقر أهله بأن ذلك منكرء وأنه 
محرم» فتعلم بهذا الميزان أن الراية شرعية» وأن الراية مسلمة. 

هذه ثلاثة موازين بيّنها أتمتنا - رحمهم الله تعالى -» هذا هو القسم 
الآولمن الموارية: 

أما القتسم الثاني» فهي موازين يعرف بها كمال الإسلام من عدمه. 
والنبي يَكِيْةِ قد أخذ بالإسلام كله كما جاء من عند الله يكَء فهو المقتدى 
الذي يقتدى بهء وأخذ به الخلفاء الراشدون ##ن» ولم يزل الأمر ينقص 
شينًا بعد شيء في تحقيق كمال الإسلام إلى وقتنا هذا كما قال ابن مسعود 
لهب : «اضبرٌُواء فَإنَهُ لا يَأتِي عَلَيْكُمْ زَمَانْ إِلّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌ نه حَتَّى تَلْقَوا 
7 م سس سَمِعْتُهُ ِنْ نَِيَكُمْ يلخا”'. الميزان هذا تنظر فيه : كيف هو في تحقيق 
الأدرر الشرضية 1 كياب هرقن الأثر بالسازات يف جو في النهي عن 
السسكراهة كرت هر فى الأمربالمعور ف والتهى كن لكر نفيما تعلق 
بالفرائض؟ وفيما يتعلق بالنهي عن المنكرات؟ إذا كان ذلك كاملًا» دل على 
الكمال» وإذا كان ذلك ناقصّاء دل على النقص بحسب ذلك» إذا تبين لك 
ذلك» وهذه موازين مهمة» لابد أن تكون في قلبك وعقلك لا تفارقه أبدًا ؛ 
حتى لا تضل وقت حدوث الضلالء» ولا تلتبس عليك الأمور وقت حدوث 
الالغالس ,بعد ةلقد ذا قرت للك الرانة العسلينة مو غتريها .وجي علبك 


.)7١54( أخرجه البخاري‎ )١( 


محاضرات منهجية 
و2 

شرعًا أن توالي الراية المسلمة في الحق والهدىء توالي الراية المسلمة؛ 
لأن الله هد أمر بموالاة المؤمنين» وحث على الاعتصام بحبل الله» وعدم 
التفرق» ومن أول ذلك أن يكون ولاؤك لتلك الراية صحيحًاء أن يكون 
ولاؤك للراية التي ترفع الإسلام صحيحًاء ليس فيه زيغ » وليس فيه التباس» 
وليس فيه تردد؛ لأنه إما إسلام وإما كفرء فإذا ثبت الإسلام» ترتبت 
الأحكام الشرعية على ذلك» ولا يحل لمسلم أن يجعل المعصية مبيحة لئلا 
يلتزم بما أمره الله و أن يلتزم به ورسوله يَلْةِ من الولاء للمؤمنين والولاء 
للذين يقاتلون في سبيل الله . 

الأمر الثاني: أن تنصح لتلك الراية نصحًا يعلمه الله وَِ من قلبك. 
وأهل السنة والجماعة فارقوا أهل البدعة الذين يحبون الفرقة في أنهم 
ينصحون من ولاه الله د عليهم » ويكثرون الدعاء» ولو رأوا ما يكرهون. 
فإنهم يكثرون الدعاء» وينصحون نصحًا يعلمه الله وك من أنفسهم أنهم ما 
أرادوا بذلك جزاءً ولا شكورًاء إلا من عند الله ْقَء لامن عند غيره» وهذا 
إذا ثبت في القلب. كنا حمًا من أهل السنة والجماعة. 

طالعوا كتب عقائد أهل السنة والجماعة» تروا أن فيها أبوابًا مختصة 
بحقوق الإمام على الرعية» وبحق الرعية على الإمام؛ لأن ذلك به تحصل 
الجماعة» ويحصل به الالتفاف حول السنة والجماعة» هذا كما جاء أن 
النبي يَكِهِ حث على النصح لأئمة المسلمين» ولعامتهم'''» وإذا ثبت هذا أن 
النصح واجبء وأنه لابد للمسلم أن ينصح» فكيف تكون تلك النصيحة؟ 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (20) عن تميم الدَارِيّ أن النبِنَ ل قال: «الدّينُ 

النَصِبحةً) قُلنا : لِمنْ؟ قال: الِلّهِ ولكتابه ولِرسُولِهِ ولِأئِمَةٍ الْمُسْلِمِين وعامَتِهمْ». 


محاضرات منهجية 
لخ 
وكيف يكون ذلك البيان على ما جاء في السنة. لا من عند أنفسنا؟ ثبت في 
الحديث الصحيح أن النبي يِه فيما ذكره عياض بن غنم ذه لهشام بن 
حكيم» قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم : ألم تسمع قول رسول الله كَل 
- وانتبهوا لهذاء فإن هذا الحديث الصحيح نحن بحاجة إليه في هذا الوقت 
أكثر من أي وقت مضى ؛ لأننا مطالبون بالالتزام بالسنة والجماعة في كل 
وقت وعند ظهور انين اكتريسن آي دسفي مانا ال عياض بن عنم 
لهشام بن حكيم ويا وأرضاهماء قَالَ عِيَّاض بْنُ عَذْم لِهِشَّامِ بْنِ حَكيم : ألم 
0 بقَوْلٍرَسُولٍ اللو ل : ١مَنْ‏ أَاد أنْيَنْصَعَ لِذِي سُلْطَانٍ قلا يب 
عَلَانِيَةٌ» وَلَكِنْ يَأَحُذْ بيده كبَخْلُوا بو» كَإِنْ قَبلَ مِنْهُ كَذَاكَ وإلا كَانَ قَدْ أَدّى 
الذي عَلَيِْ)0''» اسمعوا سنة المصطفى كك وأنتم - ولاشك - حريصون 
على السنة كما أن أهل السنة والجماعة حريصون عليها . 

ذا : ترتب على الموازين السابقة - الراية المسلمة من غيرها - 

الحقوق الشرعية على تلك الراية» وعلى بيان أن تلك الراية مسلمة» 
وليست براية غير مسلمة» من ذلك هذا الأمر المهم الذي أهميته تبرز عند 
تغير الأحوال وحدوث الفتن» قال كله : ١مَنْ‏ أوَاد أن ينْصَحَ لِذِي سُلْطانِ ملا 
ُبْدِهِ عَلَانِيَة» و[ كنْ يَأَحُذْ يِه فَبَحْلُوا بو إن قَبِلَ مِنْهُ كَذَاكَء وإلا كان قَدْ 
أَدّى الَّذِي عَلَيْه فهذا يجعلنا في طمأنينة» ويجعلنا في اتباع لما قاله 
المصطفى كك إن أخذنا بذلك» فنحن ناجون بإذن الله» وإن لم نأخذ به 
فيصيبنا من القصور ومن المخالفة عن طريق أهل السنة والجماعة بقدر ما 
خالفنا من ذلك . 


010( أخرجه أحمد في مسنده (75/ /5)) واه بن أبي عاصم في السنة (؟5/ .)0171١‏ 


وتلك الموازين إذا التبس على المسلم أو على طالب العلم كيف يزن 
بهاء فالمرجع العلماء؛ فإنهم هم الذين يزنون بالموازين الصحيحة» وهم 
الذين يقيّمون بالتقويم الصحيح» وهم الذين يحكمون بالحكم الشرعي 
الصحيح, ولهذا فإن الحكم بالإسلام من عدمهء الحكم بالإيمان أو الكفر 
مرجعه إلى علماء أهل السنة والجماعة» لا إلى غيرهم من المتعلمين الذين 
ربما علموا بعضّاء وجهلوا بعضًا آخرء أو ربما عمموا أشياء لا يجوز 
تعميمهاء فالحكم في ذلك لمن لم يستطع أن يزن بالميزان الصحيح من أهل 
العلم؛ الحكم هم العلماء. وبقولهم يجب أن تأخذ وبما صاروا إليه وإلى 
ما صاروا إليه يجب أن نأخذ في تقييم الإيمان والكفر والوزن بتلك الموازين 
التي ذكرناها لكم . 

مما يترتب على تلك الموازين أنه - كما قال أهل السنة والجماعة -: أن 
الجهاد ماض مع كل إمام أو سلطان بر أو فاجرء كل إمام أو سلطان» سواءً 
كان برًا أو كان فاجرّاء فإن الجهاد ماض معهء لا يجوز لأحد أن يتخلف 
عوبزاية الجهاد لا جل أن السلظاة سعدم مغ اتناك شرعة في أى .يوقت بون 
أي زمان» وهذا الضابط لابد لك منه في كل وقت» فربما تحدث في 
المستقبل في سنوات تستقبلها من عمرك ما لانعلمه» فيكون عندك ما تضبط 
به أمرك». ويكون عندك ما تزن به أحوالك» وما تزن به أفكارك» ومن تلك 
الحقوق الدعاء لمن ولاه الله ويك الأمرء يقول البربهاري كََنْهُ ناصر السنة» 
إمام من أئمة أهل السنة والجماعة في كتابه (السنة) وهو مطبوع موجود. 
يقول: (إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان» فاعلم أنه صاحب سنة» وإذا رأيته 


محاضرات منهجية 
5م 
يدعو على السلطان» فاعلم أنه ليس بصاحب سنة)"'"» وقد قال الفضيل بن 
عياض - وكان يدعو للسلطان كثيرًا في وقته» ونحن نعلم ما كان من سلاطين 
بني العباس في وقتهم من أمورء كان يدعو لهم كثيرًا -» قيل له : أتدعو لهم 
أكثر من دعائك لنفسك؟ قال : نعم فإنني إذا صلحت فصلاحي لنفسي ومن 
حولي» وأما صلاح السلطان» فهو لعامة المسلمين. 
ولهذا من أراد صلاحًا عامًا للمسلمين» فليعلم الله من قلبه أنه يدعو 
مخلصّاء يدعو مخلصًا في أن يصلح الله وق من ولاه الله أمر المسلمين» 
وأن يوفقه إلى العمل بكتاب الله وبسنة رسولهء فإننا لانرجو» ولا نطمع في 
أكثر من أن يكون الهدى والعمل بالكتاب والسنة» والقلوب بيد الله َك 
هو الذي يقلبها؛ ولهذا كان من عقائد أهل السنة والجماعة أن يدعى 
للسلطانء» ولهذا ففي هذا الوقت نرى الحاجة لذلك أكثر من أي وقت 
مضى ؛ امتثالًا لما فعله سلفنا الصالح مين . 
الضابط السادس: أن للقول والعمل في الفتن ضوابط» فليس كل مقال 
يبدو لك حسئًا تظهره؛ وليس كل فعل يبدو لك حسئًا تفعله ؛ لأن الفتئنة قولك 
فيها يترتب عليه أشياءء ولآن الفتنة عملك فيها يترتب عليه أشياء» ولا غرو 
العو 0 طَللبه يقول : ١حَفِظتٌ‏ مِنْ رَسُولٍ الله يكل و عَاءَيْنِ فَأمًا 
أَحَدَهُمًا فيَكَننّهُ وَآَمَا اه لو بتثْنهُ قطِعَ هَذَا الْبَلْعُوم)”" . 


قال أهل العلم: قول أبي هريرة ذه : «قْطعَ هذا الْبلْعُومٌ) يعني : أ أنه كتتم 


.)١١7 انظر: السنة للبربهاري (ص‎ )١( 
.)١7١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


محاضرات منهجية 
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الأحاديث التي في الفتن» والأحاديث التي في بني أمية» ونحو ذلك من 
فأبو هريرة كتم بعض الأحاديث, لماذا؟ وهي أحاديث رسول الله ككل 
ليست في الأحكام الشرعية» وإنما هي في أمر آخر» لماذا كتمها؟ لأجل أن 
لا يكون هناك فتنة فى الناس » ولم يقل قول الحديث حق. وأنه لا يجوز أن 
نكتم العلم لماذا؟ لأن كتم العلم في هذا الوقت الذي تكلم فيه أبو هريرة مَلكْبه 
لابد منه ؛ لكي لا يتفرق الناس بعد أن اجتمعوا في عام الجماعة على معاوية 
ع ل ا ا د ١‏ 

ابن أبي سفيان وليه" '» ويقول ابن مسعود َيه فيما رواه مسلم في 
صحيحه : ١م‏ أَنْتّ بِمُحَدِّتِ قَوْمّا حَلِيئًا لا تَبْلْعُهُ عُقُولّهُمْ إِلّا كان لِبَعْضِهمْ 
تنه "". الناس لا يتصورون كل كلام يقوله القائل فيما يتحدث به في كل أمر 
في الفتن» وإنما قد يفهمون منه أشياء» وهناك أشياء لا تبلغها عقولهم. 
فيفهمون أشياء يبنون عليها اعتقادات» أو يبنون عليها تصرفات» أو يبنون 
عليها أحوالا وأعمالًا وأقوالًا لا تكون عاقبتها حميدة؛ ولهذا كان السلف 
يعملون بذلك كثيرًاء فانظر إلى الحسن البصري كآنه حيث أنكر على أنس بن 
مالك وي حين حدث الحجاج بن يوسف بحديث قتل النبي كَكِْةِ للعرنيين» 
قال لأنس وأنكر عليه: لم تحدث الحجاج بهذا الحديث؟ قال: لأن 
الحجاج عاث في الدماء» وسيأخذ هذا الحديث يتأول به صنيعه» فكان 
واجبًا أن يكتم هذا الحديث وهذا العلم عن الحجاج ؛ لكي لا يكون في 


.)75١117 /١( وإرشاد الساري للقسطلاني‎ »)901//١( انظر: مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)١١/١( (؟) أخرجه مسلم‎ 


5 محاضرات منهجية 
/4 
فهمه وعقله الذي ليس على السواء وليس على الصحة أن هذا الحديث 
يؤيده» أو أن هذا الحديث معه فيفهمه على غير فهمه» فالحسن كه أنكر 
على أنس - وهو الصحابي - تحديثه» وندم أنس وه بعد ذلك على 
تحديثه الحجاج بحديث العرنيين» وحذيفة قبل أبي هريرة ويا كتم 
أحاديث من أحاديث الفتن ؛ لأنه رأى أن الناس لايحتاجونهاء والإمام 
أحمد كره -أيضًا- التحديث بالأحاديث التي فيها الخروج عن السلطان» 
وأمر أن تشطب من مسنده؛ لأنه قال: لا خير في الفتنة» ولا خنير في 
الخروج» وأبو يوسف كره التحديث بأحاديث الغرائب» ومالك كن كره 
التحديث بأحاديث فيها ذكر لبعض الصفات التي لا يفهمها الناس أو 
لا تبلغها عقولهم . 
المقصود من هذا : أنه في الفتن ليس كل ما يُعلم يُقال» ولا كل ما يقال 
يقال في كل الأحوال» لابد من ضبط للأقوال؛ لأنك لا تدري ما الذي 
سيحدثه قوله» وما الذي سيحدثه رأيه» وما الذي سيحدثه فهمه. والسلف 
- رحمهم الله - أحبوا السلامة في الفتن» أحبوا السلامة» فسكتوا عن أشياء 
كثيرة طلبًا للسلامة في دينهم. وأن يلقوا الله ِقَ سالمين» وقد كان سَعْدَ 
ابْنُ أبي وَقَاص فِي إبله: نَجَاءَهُ ابنّهُ عُمَرٌء كلما رَآهُ سَعْدٌ كَالَ: أَعُودْ بالل مِنْ 


ل 


شَرٌّ هَذَا الراكبء قَتَرَّكَ قَقَالَ لَهُ: أَنَرَلْتَ فِي إِبلِكَ وَعْتَمِكَء وَتَرَكْتٌ النَّاسَ 
يتَنَارَ عون الْمُلْكَ بَسِنْهِم؟ فُضَرَبَ سَعْدٌ فى صَدْرِه فَقَالَ: اسْككتث» سيعت 
رَسُولَ اللويكل» يَقُولُ : «إنّ الله يُحِبٌ الْعَبْدَ التَقِيى » الَْنَِ » الْحَفِيَ)207, فنهى 
سعد بن أبي وقاص ذَيكِبْهِ ابنه أن يكون رأسًا في الفتنة ولو بمقال أو في فعال» 


.)59506( أخرجه مسلم‎ )١( 


محاضرات منهجية 
22 
ولو رآها حسنة صائبة» فإنه لا يأمن أن تكون عاقبتها غير حميدة» والناس 
لابد أن يزنوا الأمور بميزان شرعي صحيح ؛ حتى يسلمواء وحتى لايقعوا في 
الخطأ . 
ثانيًا: للأعمال وللأفعال وللتصرفات ضوابط لابد من رعايتها» فليس 
كل فعل يُحمد في حال يحمد في الفتنة» ولا يحمد إذا كان سيفهم منه غير 
الفهم الذي يراد أن يفهم منه. 
فالنبي كلا - كما روى البخاري في الصحيح قال لعائشة ويا : ألم تر 
أن قَوْمَكِ حِينَ بَنَْا الْكَعْبَةَ افْمَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ : قَقُلْت : 
3-0 ملا دما عَلَى قَوَاعدِ إِْرَاعِيم؟ قَقَالَ رَسُولٌ الله وك : الَو 
ثان قَوْمِكِ بِالْحَفْرِ لَقَعَلْتُ)”". النبي يك خشي من أن يفهم كفار قريش 
واي واب اي 
إبراهيم» ومن جعله لها بابين بابًا يدخل منه الناس» وبابًا يخرجون منه. 
يريد تسفيه دينهم - دين إبراهيم - أو نحو ذلك, فترك هذا الفعل. 
ولهذا بوب البخاري كه بابًا عظيمًا استدل عليه بهذا الحديثء. ماذا 
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قال؟ قال : (بَاب مَنْ رك بَعْضٌ الا تيار اناا ؛ يفْصْرٌ فَهُمْ بَْض النّاسِ 
عَنْهُ قَيَقَعُوا في أَشَدَّ مِنْهُ)”". (بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضّ الِاخْتَيَار)» يعني: أمر 
لك فيه خيرة» تذكره أو لا تذكرهء هذا الأمر تتركه مخافة أن يقع الناس في 


:انر ف صيحي البشاررى 114101نه) 


5 محاضرات منهجية 
ل 
أشد منه» وذكر البخاري تحت هذا الباب هذا الحديث النبوي» وعند ذلك 
نعلم أنه لابد من العقل» ولابد من الفهم» فالسرعة والتعجل هذه أمور غير 
محمودة» فمن الذي يلزمك بأن تتكلم في كل مجلسء أو أن تتكلم في كل 
مجتمع بما تراه حمّاء لا» اسكت والحق إن كان عندك» فاجعله لنفسك» 
وإن كان للمسلمين عامة» فهناك من العلماء من يبين الأمر للمسلمين عامة 
في الفتن إن كانوا قاموا بواجبهم. ووجد من العلماء من يقوم بواجبهم . 
الضابط السابع: أن الله أمر بموالاة المؤمنين» وخاصة العلماء؛ 
فالمؤمنون والمؤمنات كما قال وك : م وَالْمؤُونَ وَالْمُؤمت بصم ولاه بض 
[التوبة: »1١‏ كل مؤمن لا بد لهء وفرض عليه أن يحب المؤمنين وأن ينصرهم. 
وأن يجتنب السخرية بهم» وإذا كان أولئك المؤمنون هم أنصار شرعة الله 
وهم الذين يبينون للناس الحلال من الحرام» وهم الذين يبينون للناس الحق 
من الباطل» فيحرم أن يذكر العلماء إلا بخير» والمجالس التي يُذكر فيها 
العلماء بغير خيرء فإنها مجالس سوءء لماذا؟ لأن العلماء ورئة الأنبياء : «إِنْ 
الْعُلَمَاء وَرََةُ الَنْيَاءِء وَإِنَالأَنَْاء لم يُوَرُنُوا وِيئارّاء وَلَا دِرْهَمًا وَرَنُوا الْعِلّم؛ 
َمَنْ أَحَدَهُ أَحَدَ بحَظ وَافِِ)27. فمن احترم العلماء» وأجل العلماء» وأخذ 
بمقال العلماء - أهل السنة والجماعة أهل التوحيد -» فإنه أخذ بميراث 
النبوة» ولم يدع ميراث النبوة إلى غيره» والعلماء صفتهم - الذين يرجع إلى 
قولهم ويوالون ويحبون - صفتهم أنهم أولَا : هم أئمة أهل السنة والجماعة 
في وقتهم» وأئمة التوحيد» والذين يُرجع إلى قولهم في التوحيد في وقتهم : 


.)777( والترمذي (75187).» وابن ماجه‎ »)7”551١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


محاضرات منهجية 
١ه6:‏ 

وأنهم أهل الشمولية في معرفة الأحكام الشرعية» فيعلمون التوحيد. 
ويعلمون الفقه بأبوابه كلهاء ويعلمون قواعد الشرع والأصول المرعية» 
فلا يكون عندهم التباس» ولا اختلاف بين المسألة والأخرىء ولا بين 
القضايا بعضها مع بعض . 

لابد من أن نذكر مسألة مهمة وقع فيها كثير من إخواننا عن طيب قلب». 
وعن صحة نية - إن شاء الله -؛ ولكن هم أخذواء وقالوا هذا المقال؛ 
وأراه خاطنًا و عع عار كلامل شط اا وهي قولهم : إن علماءنا في 
هذا الوقت لا يفهمون الواقع . حتى بلغ من أحد إخواننا أنه قال في مجتمع 
صغير مع بعض إخوانه : إننا استفدنا من هذه الأحوال وهذه الحوادث تميز 
العلماء إلى أناس يفهمون الواقع ويبنون عليه الأحكام الشرعية» وأناس 
من العلماء لا يفهمون الواقع 

وليت شعري» فوالله إنها لمقالة سوءء تدل على عدم فهم ما تبنى عليه 
الأحكام الشرعية» وما يأخذ به العلماء» وما يرعونه من الفهم وما 
لا يرعونه؛ فإن الفهم للواقع عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين - وهذه 
لا يفهمها من تكلم بتلك الكلمة -» الفهم للواقع - دفاعًا عن العلماء وبيانا 
لما هم -» الفهم للواقع في الشرع له قسمان : 

القسم الأول: فهم لواقع ينبني عليه الحكم الشرعي» فهذا لابد منه 
وفهمه متعين»؛ ومن حكم في مسألة دون أن يفهم واقعها. فقد أخطأء فإذا 
كان للواقع أثر في الحكم الشرعي» فلابد من فهمه 

القسم الثاني : واقع لا أثر له في الحكم الشرعي» فإنه يكون من الواقع 


محاضرات منهجية 

>6 
كيت وكيت» وكذا وكذاء وقصص طوالء ولكن لا أثر لذلك الفهم» ولتلك 
القصصء ولتلك الأحوال. لا أثر لها في الحكم الشرعي أبدَاء فعند ذلك 
العلماء لا يأخذون بها وإن فهموهاء وليس معنى ذلك أن كل واقع.عَلم أنه 
تبنى عليه الأحكام الشرعية . 

بالمثال يتضح المقال» فأضرب أمثلة للأمر الأول» وأمثلة للأمر الثاني» 
فكونوا منها على بينة وفهم . 

فأمثلة الأمر اللأول» وهو أن فهم الواقع ينبني عليه الحكم الشرعي» فمن 
ذلك مثلا : مسألة متى يُحكم على الميت بأنه مات؟ هل هو بموت قلبه» أو 
هو بموت دماغه؟ هذه مسألة حادثة» لو أتى متكلم فيهاء وتكلم دون أن 
يعلم واقعهاء ودون أن يعلم أحوالهاء لابد أن يقع في خطأ في الحكم ؛ لأن 
فهم واقع تلك المسألة وتلك القضية له أثر في الحكم الشرعي . 

مثال آخر : مثلا الحكم على الدول» والحكم على الأوضاع بأن دولا ما 
مسلمة أو غير مسلمة» فكيف يتهياً لي بأن أحكم على دولة بأنها مسلمة 
أو غير مسلمة دون أن أعرف حقيقة أمرها ودون أن أفهم واقعها؟ هذا أمر 
لابد أن أفهم الواقع فيه» لابد من فهم الواقع؛ حتى يصدر العالم الحكم 
الشرعي» فإذا فهم ذلك الواقع» أصدر الحكم الشرعي بناءً على فهمه لذلك 
الواقع . 

من ذلك -أيضًا- مثلًا : الجماعات الإسلامية الكثيرة التي قامت في وقتنا 
الحاضر مختلفة» وبعضها يختلف عن بعض » هل يتسنى للعالم الشرعي أن 
يحكم عليها أو أن يقيمها دون أن يفهم واقعها وما هي عليه من المعتقدات. 


محاضرات منهجية 
لفن 

ومن الأصولء ومن المناهج» ومن الأفكار والرأي» وكيف سبيل دعوتها؟ 
لا يمكن لهء لابد إذا من أن يفهم واقعها؛ لأن فهم الواقع هنا له أثر في 
الحكم في الشرع» ومن حكم دون فهم ذلك الواقع» فإن حكمه الشرعي لن 
يوافق صوابا . 

القسم الثاني: أحوال وقضايا فهم الواقع فيها لا أثر له في الحكم 
الشرعي ». فمن ذلك مثلا : ما يتردد بين الخصمين عند القاضي, يأتي 
خصمان عند القاضى » هذا يُبدي ما حصل له فى المسألة» وما حصل بينه 
وبين خصمه » وحصل كذا وكذا بكلام يطول. يعلمه القضاة. لك قل ذلك 
الكلام الكثير الذي هو من الواقع لا يثبته القاضي في القضية؛ لأنه وإن كان 
واقعًا فإنه لا أثر له على الحكم» وإنما هو واقع لا ينبني عليه الحكم. 
ولذلك يقول المفتي أو يقول القاضي في مثل ذلك : ولو كان كذاء ولو كان 
كذاء يعني أن ما ذكرته من الواقع لا أثر له شرعًا في الحكم الشرعي . 

مثال آخر: مثلًا نرى في وقتنا أن كثيرًا من الدعاة كبار السن بعض الشيء 
يخالطون صغار السن» ويدعونهم» ويرشدونهم» ويحببون لهم الهدى 
ونعلم ذلك من بعض الأحوال على وجه التفصيل» وفهمنا لذلك الواقع 
لا يجعلنا نحكم على دعوة الكبار للصغار بأنها لا تجوز. وإنما فهم ذلك 
الواقع لا أثر له في الحكم على الدعوة بأنها مشروعة من الكبير للصغير» 
ولكن فهمنا لذلك الواقع فيه عرض لمسألة أخرى» وهي أن ينصح ويرشد من 
وقع في الخطأء أو وقع في محرمء أو لبس شيئًا غير شرعي أو لا يرضاه الله 


7 محاضرات منهجية 
لك 
أن ننصحه بالتوبة» فكان ذلك الواقع فهمه لا أثر له في الحكم الشرعي من 
الجواز وعدمه» وإنما له أثر في النصيحة في من وقع في ذلك الأمر؛ حتى 
يقوم بالحق دون إتيان بالمنكر» أو دون غشيان لما لا يحبه الله ورسوله. هذه 
أمثلة لا أطنب فيهاء إنما هي لتقريب الأمر إليكم . 

مثال -أيضًا- مما ينبغي أن ينبه عليه أن هناك أحكامًا شرعية يعتقد الناس 
والعامة فيها اعتقادًا غير صحيحء مثال ذلك مثلا : النبي يِل ثبت عنه في 
الصحيح أنه بال واقفاء فالبول واقفا عند عدم تطاير الرشاش والبول 
والنجاسة على البدن أو على الثياب جائز؛ لأن النبي يِه فعله”'2. لكن 
الجهال والعامة يعتقدون من فعل ذلك الفعل أنه وقع في خطأ » وأنه فعل فعلًا 
من خوارم المروءة» وأنه كذا وكذاء هذا الاعتقاد منهم - اعتقاد الجهال - 
لا يعني أن الحكم غير صحيح» أو لايؤخذ به» وإنما هذا الأمر بجواز البول 
واقفًا لا شك أنه ثابت وصحيح.ء لا مراء في ذلك. وخطأ الجاهل في 
اعتقاده» وخطأ الجاهل في تصوره بما يتعلق بذلك الحكم الشرعي أو بأي 
حكم تعلق الجاهل فيه باعتقاد خطأ علاجه بتوعية الجاهل» ليس علاجه 
بتغيير ما رآه العالم حكمًا شرعيًا صحيحًا . 

الضابط الثامن. وهو ضابط مهمء لابد من أن يكون على بالك» 
وهو ضابط التولي للكفارء وضابط الموالاة للكفار» فهاهنا عندنا في الشرع 
وعند أئمة التوحيد لفظان لهما معنيان» يلتبس أحدهما بالآخر عند كثيرين : 
)01( كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري (510), ومسلم (70) عن خذيفة وك 

قال: «رايْتُنِي أنا والنِنُ يلل نتماشى» فأتى سّباطة قم خلّف حائط. فقام كما يقُوم 


وعى 5 0 0 م ٠.‏ ورور عه رك ه 5 اف الى اه 
أحدكم. فبال» فانتِذتٌ منه. فأشار إلى فجئته» فقمت عند عقبه حتى فرع . 


محاضرات منهجية 


الأول: التولي. والثاني: الموالاة» التولي : مكفرء الموالاة غير جائزة. 
والثالث : الاستعانة بالكافر واستئجاره جائزة بشروطهاء إذا أفتى بها 
العالم» فهذه ثلاثة أمور: التولي ما ضابطه؟ الموالاة ما ضابطها؟ الاستعانة 
ما ضابطها؟ 

أما الو اي اك يك : يام الَدنَ اموأ لا تشَجِدُوأ 
ليود والتصترئخ تق زلا يعض ومن يتَوَلَم يكم كا 3 تو مِْهمْ 46 [المائدة : ١6]ء‏ 
يتولى أولئك توليّاء فهذا التولي» والتولي ضابطه نصرة الكافر على المسلم 
وقت الحرب بأي شيء صغير أو كبير. 

وكنت ألقيت كلمة في هذا المقام» وعلق عليها سماحة الشيخ» شيخنا 
عبد العزيز بن باز كُأَنْهُ» قال : بأن التولى هو ذاك الأمر الذي أوضحته. وزاد 
وقال: ولو أعان الكافر في حربه على المسلم حين حربه له بعود كبريت 
يشعل به نارًا يحارب بها المسلم» فهذا تولٍ مكفر يخرج به من فعله من دائرة 
الإسلام» إلا إذا تأول تأولَا إذا أجاز له أهل العلم أن يتأول بذلك التأويل» 
بل ابورا بير اللررزيا بس واد اا 0 
يام لَذنَ اموا ا تَتخِذُوأ عَدَوْى ودر أوَي 4 [الممتحنة: »1١‏ فمن فعل تلك 
الفعلة من الصحابة لم يكفر ؛ لأنه كان له تأويل أجازه عليه النبي مَلْةِ أو لم 
010 


و 1 
يؤاخذده به 


الموالاة ما معناها؟ ضابط الموالاة هو أن تواد الذين كفرواء وأن 


)00 د ا 0 تفسير الطبري (78/ /2)0 


محاضرات منهجيهة 
كه 


تحبهم» وأن يترتب على مودتك لهم ومحبتهم أن تقدمهم » وأن ترفعهم» وأن 
يصير منهم تفوق عندك في قلبك على المسلمين» هذا قال فيه أهل العلم : 
ليس هذا من التولي» الذي يدخل في قول الله يد : #ومن َوَكُم يكم َنم 
ِنَم المائدة: »]0١‏ وإنما هذه الموالاة غير جائزة؛ لأن الله وق يقول: 
دلا يحد قوما يؤميُون يله واليَوو الآخر يوادورث من حَاد اللَّهَ ورسواة» 
[المجادلة: 2]77» أي : الإيمان الكامل لآ يكون عند قوم يوادون من حاد الله 
ورسولهء هذه الآية فيها بيان أن الموالاة فيها موادة للكافر» وهذه غير 
مكفرة» وإنما يُنصح من كانت معه بأن يجدد إيمانه» وأن يقوم في قلبه من 
بغض الكفار ومن عدم محبتهم ما يكون معه إيمانه كامللاء ويخلص به من 
الإثم في المعاملة . 

القسم الثالث: الاستعانة بالكافر أو استئجار الكافرء وهذا قال أهل 
العلم بجوازه في أحوال مختلفة» يفتي أهل العلم في كل حال وفي كل واقعة 
بما يرونه يصح أن يُفتى بهء والمرجع همء فالاستعانة إذا أفتي بجوازهاء 
فضابطها أن تستعين بهم » وأن لا يكون في قلبك شيء من المحبة لهم ء وهذا 
ما يحصل من المسلمين ومن أهل السنة والجماعة ومن أهل التوحيد عامة 
من كبيرهم إلى صغيرهم إذا استعانواء واحتاجواء واستأجروا من يحاد الله 
ورسوله» ومن لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر من الكفار من النصارى 
وغيرهمء فإنهم إذا استعانوا بهم» فإنهم لا يجدون في قلوبهم محبة لهم 
وموادة» وإنما يستعينون بهم من أجل أن في الاستعانة بهم فوائد شرعية» 
يفتي العلماء بأن تحصيلها جائز أو واجب كما تكلموا بذلك . 


محاضرات منهجية 
١‏ /اهء 

الضابط التاسع والأخير: أن أحاديث الفتن لا تطبقها أيها المسلم 
على الواقع أبدّاء فإنه يحلو للناس عند ظهور الفتن أن يراجعوا أحاديث 
النبي كَل في الفتن» ويكثر في مجالسهم قال النبي كَكِِ: كذاء هذه هي 
وقتهاء هذه هي الفتنة» ونحو ذلك». والسلف علمونا أن أحاديث الفتن 
لا تطبق على الفتن في وقتهاء وإنما يظهر صدق النبي يك بما أخبر به 
من حدوث الفتن بعد حدوثها وانقضائها . 

فمثلا بعض الناس فسر قول النبي يَلِ عن فتنة الأحلاس في آخر الزمان» 
وأنها تكون من تحت قدمي رَجل من أهل بيته بأنه فلان بن فلان» أو أن قول 
النبي كه : ا تضتطلخ اناس على جل كوك على ضِلّع» بن المقصود به 
فلان بن فلان”'', أو أن قول النبي يكل : «استصَالِحون اروم صَلحًا آمناء 
درون نتم وَهُمْ عَدُوًا مِنْ وَرَايَكُمْ)”"". وما يحصل في 9 الوقت. 

وهذا التطبيق لأحاديث الفتن على الواقع وبث ذلك في المسلمين ليس 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه أبو داود (5757)»: عن عُميّر بْن هانئ الْعنْسِىىَء قال: سمعتٌُ 
عبد الله بْن عُمرء يقُولُ: كنا ُعُودًا عِنْد سول اللو فذكر الْفتن فأكثر في ذرها حتّى 
ذكر يِثنة الأخلاس » فقال قائِلٌ: يا رسُّول اللَّهِ وما فِثنةٌ الألخلاس؟ قال: «هِي هربٌ 
الوا الو امال ا 
ني ؛ وإِنّما أؤليائي الْمُتَقُونء َمْ بضطلحٌ النَاسٌ على رجلٍ كوك على فلعء ثم 
الدّهِيْماء لاتدع أحدًا مِنْ هذه الْأَمَةِ إلا لطمئهُ لظمةٌ فإذا قِيل: النقضتٌ» 3 

يُصْبِحٌ الرّجُلَ فيها مُؤْمِنَاء ويُمْسِي كافِراء حتّى يصير النَاسُ إلى فُسْطَاطَيْنِء فُسطاط 
إيمان لا نفاق فِيوء ومُسْطاط نفاقٍ لا إيمان فِيوء فإذا كان ذاكُمُ نانيظءوا الدّجَال 
مِنْ يوْمِهء أو مِنْ غدوا. 
(؟) أخرجه أبو داود (/77/51) . 
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من منهج أهل السنة والجماعة» وإنما أهل السنة والجماعة يذكرون الفتن 
قبع كد الا حصا المسلفين انول دل ان يدوا فم ما اير 
به النبي 5ية. 
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في الختام أسأل الله وَبِكَ أن يُرينا الحق حقّاء ويرزقنا اتباعه» وأن يُمن 
علينا باتنلاف وقوة فى الحق وثبات عليه» وألا يجعلنا من الذين لايلتزمون 
بمنهج أهل السنة والجماعة وبعقائدهم من أولها إلى آخرهاء لا نفرق بين 
شىء مما قالوه. أو وضعوهء أو استدلوا به من الآدلة الشرعية. 

اللهم إنا نسألك أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن ترزق 
تباعد بينهم وبين أهل الزيغ والفساد يا رب العالمين. 

اللهم إنا نسألك أن تربط المسلمين بعلمائهم وبمقالهم» وألا يخرجوا 
عن مقال علمائهم وأهل السنة والجماعة منهم قيد أنملة ولاشعرة أبدَا في 
أول الأمر أو فى آخره؛ لأنه لا خير فى مخالفة علماء أهل السنة والجماعة 
أبدَّاء اللهم إنا نسألك هدى وسدادًا . 

تمسكوا أيها الإخوان بمنهج أهل السنة والجماعة» وبعقيدة أئمتناء 
وبعقيدة أهل السنة والجماعة» ولتكن قلوبكم مرتبطة بذلك المقال» وبتلك 
القواعد التي بُنيت على الأدلة الشرعية» ولا تخالفوها أبدًا في صغير الأمر 
ولا كبيره؛ لأن الأخذ بها منج» المخالفة لها مذلة ومضلة. 

ونسأل الله أن يجعلنا من المرحومين» وأن يختم لنا بالحسنى » وأن يجعل 
هذا الأمر وهذه الفتن التى ظهرت عاقبتها حميدة للمسلمين» وأن يجنبنا 


سوءها وشرهاء وأن يجعل سوءها وشرها على أعداء المسلمين يا رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بهداه إلى يوم الدين . 
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غحاضرة:ة: «الفكر والعلم» 
وقد قام فضيلته بإلقائها ف جامع الملك خالل بأم الممام 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين» أوضح المحجة. وأبان السبيل للمؤمنين» 
فغدت - بعد نزول القرآن» وبيان سيد ولد عدنان - واضحة المعالم» بينة 
الأركان» فالحمد لله الذي هدى وبين» والحمد لله الذي أرشد وعلم» وهو 
ين للحمد أهل» ولا يعلم حقيقة ذلك إلا من رأى الشبهات في هذه الدنيا 
وما تؤول إليهء وأري كيف تكو منازل السعداء في الآخرة؛ فإنما هي لمن 
أتى الله بقلب سليم» سلم من الشبهات» سلم من كلاب الشهوات» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد : 

فموضوع هذه المحاضرة بعنوان: «الفكر والعلم». 

وإذا ذكر الفكرء فإنه يتبادر إلى الذهن ما شاع في هذا العصر مما يسمى 
الفكر الإسلامي والمفكر الإسلامي», وهذا الاصطلاح (الفكر الإسلامي» 
أو المفكر الإسلامي) هذا اصطلاح جديد في تاريخ هذه الأمة . فإن الأمة في 
تاريخها عرفت أنواعًا من الذين يتكلمون» ويكتبون» منهم أهل الاختصاص 
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بالعلم: إما المفسرء وإما المحدث, وإما اللغوي. وإما الفقيهء وإما 
المؤرخ» أو الأديبء أو الفيلسوف, أو عالم الاجتماع. . . إلى آخر أنواع 
العلماء والكتبة في تاريخ الأمةء أما هذا المصطلح (فكر إسلامي» أو 
المفكر الإسلامي)», فإنه اصطلاح جديد. ومعلوم عند أهل الشرف 
والمحبين للعلم وللديانة أن الأمور إنما توزن بالعلم ؛ لأن العلم نزل من عند 
الله وك ليكون حاكمًا على الناس» غير محكوم, فإذا ظهرت اصطلاحات أو 
استجدت أحوال. فإن المرجع في فهمها إنما هو إلى العلم» فما هذه الصلة 
التي بين الفكر والعلم؟ وهل هذا الفكر الذي يسمى فكرًا إسلاميًا هل هو 
ممدوح كله» أو هو مذموم كله؟ وكيف هي الصلة بين الفكر والعلم؟ وبحوث 
متصلة بذلك من المهمات أن يتعرض لها؛ لأنك ترى في هذا الزمن كثر 
الذين يتكلمون عن الإسلام باسم الفكرء ومنهم من عنده أخطاء يسيرة» 
ومنهم من يسمى مفكرًا إسلاميًا وإنما هو مفكر ليس بالإسلام» وإنما يفكر 
برأيه وبطريقته وبما يهواه» فظهرت مدارس مختلفة في الفكر والتفكير» 
وظهر مفكرون متنوعون. 


العصر الحديث ظهر ونشأء ولظهوره ونشاتة أسيات: 

من أعظم أسباب ذلك كثرة الهجوم على الإسلام في العصر الحديث . فإن 
ابتعاد قلب الأمة عن عقيدتها وتاريخهاء وعن حضارتهاء وعن ماضيهاء 
وعن مؤهلاتها نشأ في العصر الحديث مع المد الاستعماري. والمد 


اليه 
الاستعماري كانت له وجهتان : 
وجهة عسكرية» وهذه ظهر منها الاستعمار» والكل يعلم عن حقيقة ذلك 
الانشعهار العسكرى. 


وله وجهة أخرى» وهي الاستعمار الثقافي والتبعية الثقافية» حتى صار 

في المسلمين من يكون تابعًا في فهم الإسلام لأعداء الإسلام» وهؤلاء 
الأعداء تمثلوا في المستشرقين . 

والمستشرقون لهم كتابات متنوعة في تحليل أهداف الإسلام» وتحليل 
أحكامهء وتحليل آرائه» وتحليل تاريخه. وتحليل قضاياه. . . إلى آخر 
ذلك. فقام طائفة في البداية يتكلمون عن تلك المسائل التى طرقها 
المستشرقون أعداء الملة وأعداء الدين وأعداء هذه الأمة» تكلموا عنها 
بنفس منطقهم ؛ لأجل أن يقنعوا الناس» وأن تكون اللغة بينهم متعارفة» فلم 
يردوا عليهم بالعلم. وإنما ردوا على أفكار المستشرقين غير الإسلامية 
بأفكار مماثلة في الصيغة» وفي الاستنتاج والاستدلال» والأخذ والعطاء. 
والمراجع والمصادرء ووسيلة الإقناع» حتى صار ذلك فكرًا مقابللا لفكر 
فظهر الفكر الاستشراقي» وبالمقابل ظهر فكر آخر سمي فيما بعد (الفكر 
الإسلامي)؛ لأنه يقابل ذلك الفكر الاستعماري الاس: , ستشراقي» نشأ ة هذا 
الفكر ونشأة المفكرين راجعة إلى الرغبة في الدفاع عن الإسلام» وإلى رد 
هجمات المستشرقين» وهجمات أعداء الإسلام . 

فكل من أراد أن يردء وكل من أراد أن يدافع - من المثقفين» أو من 
العلماء» أو ممن عنده بدايات علم. أو ممن عنده اطلاع وقراءة عامة - 
كتب في الدفاع عن الإسلام؛ حمية له» وبيانًا لمحاسنه» وردًا على 
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المفتريات باسم الفكر . هم ليسوا بعلماء» ولكنهم كتبوا هذه الكتابات» 
فظهر أن هؤلاء مفكرون إسلاميون» منهم من تخصص في ذلك » حتى غدا ما 
يكتبه وما يؤلفه في هذا المضمارء وخصوا بهذا الاسم؛ باسم: المفكرين 
الإسلاميين» وما يكتبونه باسم : الفكر الإسلامي . 

لا شك أنه في هذا الجيل أيضًا - يعني : في هذا القرن العشرين أو القرن 
الرابع عشر الهجري الذي سلف - لا شك أنه ظهرت مشاكل متعددة في 
المسلمين : مشاكل ثقافية» ومشاكل إعلامية» مشاكل من جهة الالتزام 
بالدين والقناعة به» مشاكل اقتصادية» شبهات تتعلق بالسياسة» شبهات 
تتعلق بالاقتصادء شبهات تتعلق بتاريخ الإسلام» شبهات تتعلق بموقف 
علماء الإسلام» شبهات تتعلق بالنصوص. وما مدى العمل بالنص والقواعد 
وما مدى العمل بالقواعد وأصول الفقه.... إلى آخر تلك المسائل . 
فظهرت مشاكل وشبهات في هذه الأمور. فظهر أولئك المفكرون؛ ليدلوا 
بدلوهم في بيان حقيقة ما عليه الأمة في هذه العلوم وذلك المضمار» فظهرت 
كتابات متنوعة . 

لا شك أن تلك الكتابات التي ظهرت تتطلب علمّاء تتطلب معرفة» 
تتطلب ثقافة . والجميع لو اجتمع » لحصلت نتائج سليمة» لكن خاض غمرة 
ذلك - لقصد نصرة الإسلام» ولبيان حقائقه -» خاض غمرة ذلك من ليس 
عنده إلا الثقافة» أو عنده بعض المعلومات التاريخية» أو عنده بعض 
الاطلاع العام» ولكن ليس عنده علم» فظهر في كلامهم صواب» وظهر في 
كلامهم خطأ كثير» فمزجوا الصواب بالخطأ . 

وسبب ذلك الفكر - كما سيأتي إيضاح ذلك أيضًا - لما ظهرت تلك 
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المدارس المختلفة الفكرية -يعني : في وجهات النظر المختلفة - في علاج 
مشاكل المسلمين» وفى الرد على الأعداء . 
المفكرين. فكل من أعجب بفكرة عالم. كل من أعجب بفكرة مثقف . فإنه 
ستكون التبعية لذلك» فظهر بعد ذلك مفكرون» تبعوا المفكرين الأصليين» 
أو ظهر فكر يتبع أساسيات تلك الأفكار. حتى توسعت الشقة» وحتى ابتعد 
طرفا الطريق» فتوسع جدّاء وكثرة الطرق من أجل كثرة أفكار الذين أبتدؤوا 
ذلك الفكن. 

فننظر مثلًا إلى أن أول من دخل فى هذا المضمار جمال الدين الأفغانى. 
ومحمل عبذه » ومن بعده محمد رشيد رضاء ثم ظهرت الأفكار في الجانب 
الآخر مثل : أفكار عباس العقاد» أو أفكار طه حسين» أو أفكار . 0 إلى 
آخره . وهؤلاء كل بحسب ما عنله . 

الخط الأول عنده علم كثير؛ لأجل الضعف عن مواجهة الغرب بكل 
شيء صاغوا أساليبهم بأساليب فكرية» فظهر عندهم من الأخطاءء حتى 

والطرف الآخر من المدرسة الجديدة أرادت أن ترد» ولكن باستخدام 
لقة السيعة ده يع وا ذلك الناييو ينا : 

ظهرت بعد ذلك الجماعات العاملة (الجماعات الإسلامية)» فظهر لكل 
مدرسة من تلك الجماعات من يمثل فكرها بكتابات : 

فهفى الباكستان ظهرت هناك الجماعة الإسلامية. وظهر لها من يمثل 
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فكرها كأبى الأعلى المودودي . 

وفي مصر ظهر من يمثل فكر جماعة الإخوان المسلمين. 

وفي الشام ظهرء وفي المغرب أو الجزائر ظهر من يمثل الفكر الذي 
تبنى نقل الناس إلى الإسلام بفكر كفكر مالك بن نبي» ونحو ذلك. 

المقصود من هذا أنه تنوعت المدارس؛ حتى تنوعت الجماعات» 

دن فلتشاةالفكر أسباب» وهده يحض أسيابه» :ولا قنك أن البعامل ذلك 
ينظر إلى أن نشأة الفكر - إذن - لم تكن نشأة على علم» وإنما كانت نشأة 
عاطفية اندفاعية. ليست مؤصلة» ولا منظمة . وإنما كانت بحسب الحال 
دفاعا عن التاريخ. دفاعا عن العقيدة» دفاعا عن الإسلام» لكن بطريقة غير 
الكتابات التي تراها اليوم ممن يسمون بمفكرين إسلاميين» وفي الحقيقة إنما 
هم مفكرون ليسوا بإسلاميين؛ لأنهم إنما يفكرون تارة بالنظرة الاشتراكية» 
وتارة بالنظرة الاعتزالية» وتارة بنظرات مختلفة» فنشأ ما يسمى بالتنويرء 
والاجتهاد. والتطور. والتقدم. حتى أتى من المفكرين من يزعم أنه لابد من 
إقامة صرح جديد لطريقة العقل والتفكير والتعامل مع النصوص؛ لأن تلك 

إنه - ولا شك - انحراف خطير عن أصل هذا الدين وعن العلم الصحيح. 
الذي نزل به جبريل َه من عند رب العالمين في كتاب الله وبق وفي سنة 


رسوله محمد وَِيِ. 


سبب اختيار هذا الموضوع 


هذا الموضوع - الذي هو الفكر والعلم - مهم» وسبب الاختيار له : 

* أن كثيرين من طلبة العلم أو من الناس من المثقفين من الشباب لا يعون 
حقيقة المصطلح, ولا يعون أبعاده» ولا يعون ما ينبغي أن يؤخذ به وما 
ينبغي» بل يجب أن يحذر من الفكر» فكان لابد من طرق هذا الموضوع؛ 
حتى تتضح حقيقة الفكر. 

* ومن أسباب طرح هذا الموضوع: كثرة الذين يكتبون عن الإسلام 
فكريّاء وانتشار كتاباتهم» فترى في الصحف كثيرًا ما يكتب أناس» هو لاء 
يقال عنهم : مفكرون إسلاميون» وهناك كتابات قديمة من أناس ليسوا 
بحاضرين - من أمثال: مالك بن نبي» المودودي. سيد قطب » محمد قطب 
... إلى آخره - لهم كتابات تتسم بأنها كتابات فكرية» فما حجم هذه 
الكتابات؟ كيف توزن؟ هل ترد؟ هل تقبل؟ هل يعتمد عليها أم لا يعتمد 
عليها؟ ما حدودها؟ هؤلاء المفكرون - الذين ذكرت أسماؤهم» ومن لم 
تذكر أسماؤهم - ما موضعهم الصحيح في الأمة؟ وما الإطار الذي ينبغي 
أن يوضعوا فيه؟ لا شك أن هذه أسئلة الجواب عنها مهم» ولعله أن يكون 
في هذه الكلمة أو هذه المحاضرة بعض إجابة عن ذلك . 

* ومن الأسباب - أيضًا -: أن طائفة من المثقفين - علت درجاتهم في 
الثقافة» أو توسطت - خلطوا بين الفكر والعلم» حتى صار الفكر دليلاء 
حتى صار ما يكتبه المفكرون أعظم في القناعة وأعظم في الاتباع مما يكتبه 
العلماء» بل زاد الأمر على ذلك» حتى سمي العلماء بأنهم متأخرون. وأن 
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المفكرين هم المتقدمون. وهذا لا شك يتطلب بحثًا لهذا الموضوع. 
وتعريفًا للناس بالفكر: ما هو؟ وهل يقبل أم لا:يقبل؟ إلى آخر ذلك . 

# والسبب الرابع لطرح هذا الموضوع: أن كثيرًا من قيادات الدعوة 
وقيادات الجماعات الإسلامية في هذا العصر - وهي الجماعات التي 
سواء كانت منظمة أو غير منظمة -» هي التي يراد منها أن تصلح أوضاع 
المسلمين» وأن تعيد الناس إلى جادة الصواب . كثير بل الأكثر من تلك 
القيادات» إنما هي قيادات فكرية» وينتج عن تلك القيادات آراء وأنواع من 
التعامل» وينتج عن قيادتهم الفكرية توجيه للشباب في أن يتخذوا الموقف 
الفلاني» وأن لا يتخذوا الموقف الفلاني. دلائل ذلك إنما هو فكر دون 
علم؛ ومن المسلّم به» بل من المجمع عليه أن الدليل إنما هو العلم؛ أما 
الفكرء فليس بدليل» وإنما هو تلمس؛؟ كما سيأتي . 

# السبب الخامس لطرح هذا الموضوع : أن هذا العصر تنوعت فيه أفهام 
الناس» وتنوعت فيه طرائقهم في التفكير» فنتج من ذلك أن خطاب الناس 
بالفكر مهم. وطرح بعض المسائل طرحًا فكريًا في الصحف أو في بعض 
الكتيبات هذا مهم؛ لأن الناس لا يعون لغة العلم» ولا يتحمسون للعلم. 
فإذا طرح لهم بأسلوب فكري ثقافي» فإن كثيرين من المسلمين يقبلون على 
ذلك» ويرعونه» ويهتمون به» وتصلهم أفكارء وتصلهم أصول بالفكر. 
ربما لا تصلهم بالعلم؛ لعدم محبتهم للعلم» أو لعدم إقبالهم عليه. وهذا 
يتطلب أن توضع ضوابط للمفكر وضوابط للفكر؛ حتى يكون إرشاده 
للأمة» وحتى تكون الكتابات الفكرية منضبطة» غير مخالفة لمقتضى العلم 
ومقتضى الكتاب والسنة وقواعد الإسلام . 


معنى الفكر الإسلامي 


نبدأ أولا بإيضاح معنى الفكر الإسلامي» ما المراد به؟ ذكرنا أنه مصطلح 
جديد» وإذا كان مصطلحًا جديدًاء فلابد له إذن من تعريف . 

عرفه بعضهم بقوله: إن الفكر الإسلامي هو: عمل المسلمين العقلي. 
ونتاجهم الفكري في سبيل خدمة الإسلام بيانًا ودفاعًا . 

وهذا المعرفٍ لهذا التعريف جعل البيان من الفكر.ء وجعل الدفاع من 
الفكرء ويعني : بالبيان العلم» فجعل العلم من الفكر؛ لأن بيان الإسلام 
هو العلم» والدفاع عن الإسلام هذا بعض من مهمات الفكر» وفسر قوله : 
انا ) يأنه المراقرية: بيان الإسلام. دان الا ضرال ةلكسر يان 
التعد يق وى إلى لتر 

فجعل العلم من الفكرء فهل يصح أن يجعل العلم من الفكر؟ آخر عرف 
الفكر بأنه: جمع الشواهد والأدلة» ثم تحليلها لخدمة الإسلام . 

يعني : إذا أراد أن يبحث قضية من القضايا. فيجمع لها الشواهد والأدلة. 
ونعني بالشواهد والأدلة: ما يشهد للغاية» فالغاية عنده معلومة» فيريد أن 
يجمع لها من الشواهد والأدلة ما يصحح هذه الغاية؛ حتى يدافع عن 
الإسلام» أويبين محاسن الإسلام» أو ينصر الإسلام في قضية من القضاياء 
وهذا يعني - أيضًا - : أنه أدخل العلم في الفكر. جمع الشواهد والأدلة» ما 
حدد ما هي هذه الأدلة؟ وما هي هذه الشواهد التي توصل إلى تلك النتيجة؟ 


أ 
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ع 

إِذًا : دلنا على أن تعريف الفكر بما ذكر ليس منضبطًا ولا ثابئاء بل قد 
يدخل فيه أشياء» قد يخرج منه أشياء» ما حدد ذلك مهمة المفكرء ولاما 
يتعرض له ولا ما لا يتعرض له» كيف يصل بفكرة إلى النتائج؟ هل النتيجة 
هي الأولى» أم النتيجة مرادة؟ 

في الواقع أن ذلك لم يضبط ؛ ولهذا تجد أن المفكرين كل يورد ما عنده 
بحسب طريقته» فيختلفون فى البداية. ويختلفون فى النهاية» ويختلفون 
- أيضًا - فى وسائل ذلك؛ كل بحسب مدرسته . 

هل يصح أن يقال على هذا : إن العلم من الفكر؟ لا شك أن العلم لا يجوز 
أن يقال : إنه فكر إسلامي » وقد سئل الشيخ العلامة محمد بن عثيمين كلَنة عن 
هذه الكلمة - كلمة فكر إسلامي - : هل يجوز أن تقال؟ فقال الشيخ - حفظه 
الله ورحمنا وإياه - : «مما يحذر عنه كلمة (فكر إسلامي) ؛ إذ معنى هذا أننا 
جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد. وهذا خطر عظيم. أدخله 
علينا أعداء الإسلام من حبث لا نشعر. والإسلام شرع من عند الله وليبس 

وقال الشيخ بكر أبو زيد ككأنه عند هذه الكلمة في كتابه معجم المناهي 
اللفظية : «كيف يصح أن يكون الإسلام ومصدره الوحي فكرًا؟ والفكر هو 
ما يفرزه العقل» فلا يجوز بحال أن يكون الإسلام مظهرًا من مظاهر الفكر 
الإنسانى, فالإسلام بوحي معصوم. والفكر مصدره العقل . وليس معصوما 


)١(‏ انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (7/ 50 7)» ومجموع رسائل وفتاوى العثيمين 
يله (5/ .)١17١‏ 
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ا/اع 

وإذا كان بعض الكاتبين -يعنى : به الأستاذ سيد قطب - أدرك الخطأ فى هذا 
الاصطلاح فأبدله باصطلاح آخر هو : (التصور الإسلامي)» وهذا في كتاب 
(التصور الإسلامي)؛ فإنه من باب رفع آفة بأخرى؛ لأن التصور أيضًا 
مصدره الفكر المحتمل للصدق والكذب»)”''. 

وهذا الذي قاله الشيخ بكر سديد؛ لأن من رأى بحث التصور الإسلامي. 
فى اتيدلباذت للحتيلاة: التوازثاه الشمو له إلى اخره: تحمل أضولا 
عقدية جديدة» ويجعل ذلك مزايا (التصور) كما قال (الإسلامى)» يعنى : 
مزايا العقيدة الإسلامية. 

وتلك إنما هي أفكار لم يسبق إليها كاتبهاء والتصور هو الفكر فرجع 
الأمر - إِذَا - إلى الحديث عن أصول الإسلام» وعن العقيدة» وعن مزايا 
ذلك» والحكم والأسرار في أصول فكرية وقوالب تصويرية وثقافية . 

ولا شك أن هذا كما قال الشيخ : «رفع آفة بأخرى» يعني : محاولة علاج 
آفة بإحلال آفة أخرى جديدة» والكل راجع إلى أنه فكر إسلامي - كما 
يعبرول -. وهو في الحقيقة فكر غير منضبط . وليس عندنا ما يسمى فكرًا 

هل يجوز أن يقال: مفكر إسلامي؟ قال الشيخ ابن عثيمين كه : «أما 


.)95٠ /١( انظر: معجم المناهي اللفظية‎ )١( 
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(مفكر إسلامي)» فلا أعلم فبه بأسا ؛ لأنه وصف للرجل المسلم» والرجل 
المسلم يكون مفكرًا)”''. وهذا إذا انضبط بالعلم» صح؛ لأن من فكر بطريقة 
علمية صحيحة» فهو مفكر إسلامي» فيصح أن يقال عمن انضبط بالعلم في 
التفكير: إنه مفكر إسلامي» يعني: مسلم ذو فكرء وهذا الاستعمال 
صحيح . بعضهم اعترض» وقال: إن هذا الكلام غير منضبط ؛ لأن القرآن 
والسنة فيها الحث على التفكر» والحث على النظر والفكر» وقد جاءت آيات 
كثيرة في ذلك في الحث على التفكرء عا ل 
والأرض والخيليت الكل الاق كنض اذل ألا لكي © الَدنَ يدمُون أله قيمًا 
وَفعودًا وَعَلْ جِنُوبِهِمٌ م وَسَتَكَرونَ 1 0 لسَّمَودتِ وا رضن رَيَنَامَا حَلَقَتَ هذا بول 
سَبحَدنَكَ 4# [آلعمران: »]141-14٠‏ فمدح الله وب خاصة المؤمنين ين بأنهم يتفكرون 
كذلك قال وب ألم يشكروأ ف أَنضِم ا حَكقَ أ لوت وَالْأرَْ وا م إلا 
أَلْحَي وَأَجِلٍ سم [الروم : + وقال وك : مِإقُلٌ إَِّمَ1 أَعِظَكُم يوئجِدو أن تَفُومُوأ 
َ مق شر كد تتحتلا» اسبأ: 143 وجاء في الحديث أو في الأثر : 
وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِي فِكُرّاء وَنْظقِي ذكْرًا. . .) 06 
ولا شك أن التقكر آفر مسطلوف» وسستحين: أو واجب في بعض 
الأحيان؛ لأن التفكر ينتج نتيجة عظيمة» وهي تعظيم الله ودْء وتعظيم ما 
أنزل على رسوله. واتباع الرسل» والخوف من الآخرة» والرغب في الجنة. 
والحدو من انان 


فهل هذا التفكر الذي جاء فى الآيات وفى بعض الأحاديث : ١تَفَكُرُوا‏ فى 


(5) انظر: أدب الدنيا والدين .)"51١/١(‏ 
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إزفة 

كُلّ شَْءٍء ولا تُفَكُرُوا في ذدَاتٍ اللّوه("2: هل هذا التفكر هو المقصود 
بالفكر؟ ننظر إلى ما قاله العلماء فى كلمة التفكر ؛ لأن من استدل على صحة 
الفكر في التفكر نقول له : هذا استدلال غير صحيح ؛ لأن الفكر أو التفكر 
الذي جاء في هذه الآيات ليس هو الفكر في الشرع» وإنما هو تفكر في آلاء 
الله. ففرق بين الفكر في الشرعء والتفكر في آلاء الله» التفكر في آلاء الله 
- فى مخلوقات الله - هذا هو المقصود بما أمر الله وَِ به فى تلك الآيات». 
أما التفكر في الشرع» التفكر في أحكامه. فإن هذا هو الذي ينتج الفكر. 
وهذا الفكر قد يكون صحيحًا» وقد يكون سقيمًا. 

إِذًا : فإن الفكر الذي يقصد به حين قال : (فكر إسلامى) لا يقصد به التفكر 
في ملكوت الله» ولا يقصد به النظر في الآفاق وفي الأنفس » وإنما يقصد به 
النظر في الشرعء والنظر في أدلته» والنظر في التاريخ للوصول إلى نتائج 
معينة . وهذا غير الفكر ؛ ولهذا قال بعض الأدباء - وكلامه كلام حسن - 
قال: الفكر مقلوب فرك» فرك الشىء يفركه فركًاء فالفكر مقلوب فرك» لكن 
يستعمل الفكر في المعاني» وهو فرك الأمور وبحثها طلبًا للوصول إلى 
حقيقتها''". وهذا في الحقيقة تعبير صحيح» وتعبير جيد يخرج بالتفكر 
والفكر عن المدلول العصري الاصطلاحي في قولهم : (فكر إسلامي) . 

إِذَا : كان التفكر إنما هو فى الملكوت» التفكر فى آلاء الله التفكر فى 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة »)751٠ /١(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (/1/ )١6٠‏ من 
حديث ابن عباس وها . 

(0) انظر: المفردات في غريب القرآن /١(‏ 02785. ولباب التأويل (5/ 5)» والتعاريف 
(1/ 605 ).» وروح المعاني .)3١١/17(‏ 
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0/5 
الأنفس للوصول إلى نتيجة تقوي الإيمان» وتعظم في العبد تعظيمه لله وق . 
وخوفه منه» ورجاء ثوابه» والخوف من عقابه» والقرب:من جنته» والهرب 
والبعد من عذابه وناره» فإن هذا يخالف ما يسمى بالفكر . 

والفكر في الحقيقة في الاصطلاح الجديد هذا إنما هو الرأي ؛ لأننا عندنا 
في الشرع أدلة دلت على النهى عن الرأي» فما هذا الرأي الذي حذرت منه 
الأدلة؟ في الحقيقة هو الفكر ؛ لأن الرأي مصدره العقل» يرى رأيه» ومعلوم 
أن الرأي يكون بعد ترو» فيرى بعد التروي» وهذا في الحقيقة هو الفكر؛ لأنه 
رأى بعد التروي» وأصدر فكراء أو قال فكرًا بعد أن فكر. 

فالرأي والفكر متقاربان؛ ولهذا جاء في النصوص النهى عن الرأي. 
وجاء في كلام الصحابة والتابعين ؛ كما سيأتي . 

إِذًا: الفكر رأي» وهذا أمر واضح؛ لأنه ناتج عن تصرف العقل وتفكير 
العقل» وهكذا الرأي ناتج عن تصرف العقل وتفكير العقل . 

الرأي في تاريخ الإسلام أنتج لنا أشياء كثيرة» أنتج لنا الرأي آراء جديدة 
في العقيدة» أنتج آراء جديدة في الشريعة» أنتج لنا الرأي آراء جديدة في 
أصول الفقهء أنتج لنا الرأي آراء جديدة في الحديث» وما يقبل منه» وما 
يردء والآحادء وغير الآحادء المتواتر» وغير المتواتر» والقطعي, والظني 
... إلى آخر ذلكء» أنتج لنا آراء جديدة في المصالح والمفاسد. حتى قال 
بعضهم : ١حيث‏ وجدت المصلحة» فثم شرع الله»)» وقلب الحقيقة برأيه. 
والحقيقة أنه «حيث وجد الشرع» فثم المصلحة»» وليس «حيث وجدت 
المصلحة فثم شرع»؛ لأن المصلحة مفرزة من الشرع» وليس الشرع مفررًا 
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من المصلحة. فالشرع هو الأساس. وعن الشرع تنتج المصالح. وتدرأ 
المفاسد بالرأي» ظهرت آراء سياسية متنوعة غير السياسة الشرعية» 
سياسات يتبع فيها أصحابها ما يرون - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -. 
ظهرت السياسات الملكية والسياسات الإماراتية» وظهرت السياسات 
العقلية» وظهرت السياسات الفلسفية. . . إلى آخره» فكل يسوس برأيه. 
فجعلوا أن هذه المفرزات جميعًا صحيحة وإسلامية» ومرجعها إلى الشرع . 
أصحابها في الواقع أهل رأي» تمسكوا بقواعد» تمسكوا بأشياء من 
المتشابه» ونتجوا عنها بتصرفات وأفكار. 
هذا هو في الحقيقة هو الذي أنتج لنا الرأي» وهو الذي أنتج بعد ذلك 
الفكرء إذ إن الفكر - فيما ترون في الوقت الحاضر - أنتج لنا فكرًا عقائديا. 
تكلم في العقائد من منطلق فكرى» من منطلق نظري» فقيمت بعض 
الاتجاهات العقدية تقييمًا فكريّاء فبعضهم قال: إن المعتزلة هم القوم» وإن 
أهل الحديث ليسوا بشيء» لم؟ بموازنات فكرية» فرجحوا عقيدة على 
عقيدة بمعطيات فكرية» فأين الدلائل؟ أين النصوص؟ أين ما يدل على 
ذلك؟ إنما هو الرأي المجرد . 
وكذلك رجحت أنواع من المصالح والمفاسد في الدعوات» رجحت 
أنواع من السياسة في الدول» وسوغ بعض الناس من المفكرين لبعض الدول 
أنواعًا من التعامل» وأنواعًا من التصرفات بالفكر والرأي» وهذا لا شك أنه 
خطر عظيم وانحراف جسيم جاء في الأمة؛ نتيجة لمفكرين» نتيجة لأقوال 
فكرية» وتضخم ذلك» تضخم حتى غدت الأقوال والفرق والاختلافات 
كثيرة؛ لهذا يجب علينا أن ننصاع لدلائل الشرع العظيمة» التي تنهى عن 
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كلا : 
الرأي ؛ إذ إن الرأي في دين الله مذمومء إلا إذا كان في مسائل الاجتهاد ممن 
كانت عنذه آلات الاستنباط والاجتهاد» يعنى أن من رأي رأيّاء أو قاس 
قياسَّاء أو ظهر بأفكارء وهذا عنده لأجل تمكنه من آلات الاستنباط 
من ليس عنده شىء إلا أنه قرأ وتثقف » وقال: عندي ملكة للمطالعة. وعندىي 
ملكة الاطلاع» فهذا لا شك أنه لا يقبل» بل هو ما جاء في النصوص النهي 
عنه» ومن تلك النصوص أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال فى الحديث 
الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي يليه قال : «إنّ الله لا يَفْبض 
العِلْمَ الِْرَاعَا يْتَرِعْهُ مِنَ العبّادِء وَلَكِنْ يَف فض الهلم بض العُلماءِء حَنى حَتّى إِذَا 
ا يب عَاِم انَكَذَ النَامث يوسا هالا َسُعلُوا فَأَفْتَوَا بغَيْر قصلو 
وَأَضَلو 0 '. وفي رواية البخاري : امون بيهم يلون وَيَضِلُونَ00©, 
١ليْفُونَ‏ ِرَأَيِهِمُ) يعني : حكموا على الأمور وعلى الأحوال وعلى ما عندهم 
مما يحتاج إلى حكم بالرأي» يعني : بالفكرء فالرأي والفكر هما شيء 
واحد» فضلواء وأضلواء ومن ذلك حديث ابن عباس - الذي رواه أبو داود 
والنسائي؛ وحسنه الحافظ ابن حجر - أن النبي ككِةِ قال : «مَنْ قَالَ فِي القَرآن 
بريه فَليتَبَوَأُ مَفْعَدَهُ مِنَ الثار)”" . 

فظهر من المفكرين من يتكلم في القرآن برأيه. ويجعل بعض المعطيات 
الفكرية أو النتائج هي من دلالات القرآن.» حتى جعل من دلالات القرآن 
)١(‏ أخرجه البخاري 2»)٠٠١(‏ ومسلم (171/9). 


(؟) أخرجه البخاري .)77٠1(‏ 
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/ا/اع 
- والعياذ بالله - أمرًا مجمعًا على بطلانه» ولم يقل به أحد من أهل العلم» بل 
جعل من دلالات القرآن ما بعلي عتائد فاسدة» أو ما يدل على أراءء 
الآدلة والقواعل رةه تقضي عليها من أسهاء والأدلة في ذلك في السنة كثيرة: 
ومما جاء عن الصحابة في ذلك قول عمر - وهو قول عظيم -ء قال ؤللكء : 


ره 
00 َه سهوروو 


ِيَاكُمْ وَأْضْحَا ضحَات الرأ ري فإِنَهُمْ أده السّئَنِ يي 
يَحْمَظومًا َقَانُوا با أي ىء فُضَلُوا وَأَضَلُوا” ا وهذا الذي قاله عمر ضَلِدِنْ 
ننطيق مانا على يفش أنراع الفاكر الذي لاطيل غليد» أو الفكز الذي ييذة 
أصولاء ويكون استدلال أصحابه بالمشتبهات, لا باللأصول العلمية» فنتج 
عن ذلك أنهم قالوا بالفكرء قالوا بالرأي» فضلوا فعلّاء وأضلوا. وهذا 
ظاهر في مدارس كثيرة» تراها اليوم في كثير من بلاد المسلمين . 

فإذا نظرت مثلا إلى فكر بعض الكتاب الذين تكلموا في أشياء من طريق 
الرأي» وجدت أنه تفرع عنهم» نشأ عنهم مدرسة مثل : مثلا مالك بن نبي 
في الجزائر» نتج عنه مدرسة» مات مالك بن نبي» نتائج فكره قامت عليها 
دعوة» بعد ذلك تأثر به راشد الغنوشي المعروف,» زعيم الحركة الإسلامية 
في تونس - كما يقال -» وهذا حال حركة لاتعي السنن» ولا تعي العلم. 
وإنما هي معطيات فكرية» حتى إنه قال في يوم من الأيام حينما سئل عن 
مطالبكم في تونس قال : مطالبنا أن يحكم الشعب . قالوا : فإذا اختار الشعب 
الديمقراطية؟ قال: ليس عندنا مانع» فإذا اختار الشعب الديمقراطية» فإننا 
نختار ذلك» لكن لا يجبر الشعب على اختيار لا يريده. هذا فهم للإسلام؟ 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصل اعتقاد أهل السنة »2١78/١(‏ والدارقطني في سئنه 
(4/ ٠ه‏ ؟). 
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234 
وإن كان دلل عليه من قبله . وهو -أيضًا - يعنى عنده شبه فى ذلك » لكنه عطاء 
فكري ليس له من الإسلام نصيب . 

تبنت هذه الدعوة مواقف وتحليلات» سواء فى داخل بلادها أو فى 
خارجهاء وكل ذلك نتائج مفكرين» أو نتاج فكر سابق . 

كذلك في مصرء ترى أن كثيرًا من المواقف والمفرزات - مثل انتشار 
الجماعات المختلفة بعد دعوة الإخوان المسلمين» والجيوب التى حصلت 
جماعات أخرء فكثرت الجماعات» حتى إنه يقال: إن اليوم بمصر نحو 
مئة جماعة أو اسم أو قريب من ذلكء» ربما للمبالغة والتكثيرء وهذا نتاج 
الفكر. 

ويأتينا أن الفكر مفرق» الفكر لا يجمعء الفكر يفرق الناس ؛ لأنه إذا 
كان عندي أفكار»ء فلابد أن يكون ثم من يقتنع بهذه الأفكار» فيكون هناك 
تفرق في الأمة؛ هؤلاء يقتنعون بهذا الفكر. 

والفكر ليس مصدرًا عقليا . وليس نتاجًا عقليًا . والغاية عقلية. بل يتبعه 
عمل؛ ولهذا فى كتابات - مثلا - سيد قطب المتأخرة» بل وفى كتابه (فى 
ظلال القرآن) نتجت هناك جماعات تتبنى أفكاره التى قالها فى نحو كتاب 
(معالم في الطريق). أو في نحو كتاب (خصائص التصور الإسلامي). 
ونحو ذلك مما فيه انحراف عن قواعد الإسلام وعن أصول هذا الدين» 
نشات جماعاك. .إلى ره 
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تبنت هذه الجماعات مواقف. . . إلى آخر ذلك» وكل له تبريراته» وكل 
له فكرء لكن العلم ليس متضلًا بذلكء. بل العلم من ذلك براء. 
ننتقل إلى نقطة أخرى : 


الفكر ما مصدره؟ 


يعني : إذا نظرت في كتابات المفكرء ماذا يعتمد عليه حتى يكتب؟ ما 
دلائله؟ ما مصادر الفكر عنده؟ متنوعة ومتعددة» لكن يمكن أن نذكر منها : 
الثقافة العامة المجموعة مما علق بذهن ذلك المفكره أو مر عليه من أدلة 
الشرع وكلام السابقين» وثقافته التاريخية» والواقع السياسي» ونفسية 
الكاتنهة:. + إلى أخيرة: 

يعني أشياء مجموعة ثقافية : دليل من الكتاب» دليل من السنة» دليل من 
قاعدة» واقع تاريخي» قصة تاريخية. . . إلى آخر ذلك . 

هذا مصدر من مصادر الفكرء فإذا نظرت في كتابات المفكر - أي مفكر 
تشاء -» لا تجد أنه يستدل بأمر خارج عن الكلام الإسلامي ؛ ولذلك قيل 
عنه : إنه مفكر إسلامي. لكن هذا الكلام - الذي يستدل به» ويجعله من 
مصادره - هل هو مستقيم في نفسه؟ يعني : صحيح في نفسه » غير معارض » 
أم أنه أدلة» لكنها تدخل في المتشابه كثيرًا من الأحيان؟ 

في الواقع إنك تجد أدلة. بعضهم يكتب» ويبدأ كلامه التفكيري 
الإسلامي - كما يقولون - بقاعدة من القواعد - هذه صحيحة -» ويفرق 
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ك2 
عنهاء ويبدأً يتخذ الوسائل» ويصل إلى الغاية» والأحكامء والعلاج. . . 
إلى آخره» منطلقًا من ذلك» وكأنه ليس في تقييم ذلك الوضع» أو في علاج 
هذه النقطة» أو في علاج تلك المشكلة» إلا هذه القاعدة . 

يذكر مسألة أصولية» يتعامل في المسألة بنص واحدء أو يذكر ثقافته» 
أو يكون عنده عاطفة من العواطف. فيتكلم من منطلق هذه العاطفة» يرى 
- مثلّا - ما حل بالمسلمين من نكبات» ما يمارسه عدو الإسلام من ضغط 
على الإسلام والمسلمين وإهانة وويلات. . . إلى آخر ذلك - مما هو 
مشاهد في ميادين مختلفة -. فتتعاظم نفسه ذلك. فينتج ذلك إفرارّاء هذا 
الإفراز يسمى: فكرياء وهذا الإفراز يصبغه بالصبغة الإسلامية» فيستدل 
بآية» يستدل بحديث,» ينقل كلامّاء يذكر واقعة تاريخية» وهذا يعد أكبر 
المصادر عند المفكرين» فيرى كثيرًا من الناس» وينظرون إلى هذا المقال 
أو ذلك الكتاب» فيجد أنه فيه استدلال بآية» أو فيه استدلال بحديث» وفيه 
استدلال بقاعدة» فيه ذكر لخبر تاريخي» لقصة تاريخية» فيرى أن ذلك 
الفكر صحيح» وأن ما نتج إليه كان صحيحًاء ويفعم ذلك بعاطفة قوية. 
وعبارة جياشة» وأسلوب أدبي قوي» فيقتنع كثير من الناس بذلك» وهذا 
من المصادر المهمة عندهم» وهي التي يجب أن يكون طالب العلم منها 
على حذر؛ لأنه - كما سيأتي - هناك فرق بين المحكم والمتشابه. 

فأما الأدلة من حيث هي والاستدلال» فيمكن أن تستدل على المسائل 
المخالفة للدين ببعض ما جاء في القرآنء مثلًا: استدل النصارى على 
خصوص بعثة النبي وله للعرب بقوله ود : وَلَذِرٌ عَثِيريكَ الأقريب. © » 
[الشعراء: 715]» وفرعوا على ذلك . منهم من أباح الخمر» واستدل على ذلك 


م١‎ 


بالقرآن» قال ون : «اليس عَلَ لدت اموأ وصَمِلُوا ملحت جمَاعٌ فيما طَعِمُوَأ إدَامَا 
أَتََقَوأ وََامَنُوَا وَعَمِلُوأ ألصَلِحَاتٍ 6* [المائدة: «9]» كذلك قال في الخمر: 8 فأجتنبوه 
علك ُْلْحُونَ4 [المائدة: 90]» وهذا أمرء ولم يحرم؛ لأنه قال: عل 
حون 4 . 

هناك إفرازات كثيرة؛ كما ذكر ذلك الشاطبي في (الموافقات)؛ حيث 
قال: (ليس ثم صاحب رأي إلا ويجد في الشرع من المتشابه ما يدل على 
رأيه)» وهذه عمدة. 

أهل الفكر في الوقت الحاضر يجدون من المتشابه - من كلام الله وك 
وكلام رسوله» وربما بعض كلام أهل العلم» أو الوقائع التاريخية. . . إلى 
آخر ذلك - ما يستدلون بهء فيجعلون أحكامًا وأحوالا» بل ربما أنواعًا من 
التعامل» والنتائج مبنية على تلك المصادرء التي هي مجموع الثقافة العامة 
لدى المفكر: 

ثانيًا : من المصادر عند المفكرين الإسلاميين : نظرة الكاتب إلى 
الواقع» وكيفية علاج ذلك الواقع» وهذا يتنوع بحسب نشأة ذلك الكاتب 
ومدرسته» فمثلًا : ترى أن أبا الأعلى المودودي في الباكستان طرحه الفكري 
يختلف تمامًا عن طرح مالك بن نبي في الغرب. لم؟ لأن ذاك نشأ نشأة 
معينة » والآخر نشأ نشأة أخرى. فذاك متأثر بكلام المستشرقين وبالدراسات 
الاستشراقية وبفرنسا . . .إلى آخره» فنظر بمنظور آخرء وأبو الأعلى 
المودودي ناتج من رأيه في كيفية إصلاح الواقع» وكيف ننهض بالمسلمين» 
وكيف يجدد الدين. . . إلى آخره. عنده هذه الفكرة» فيأتي يجمع الشواهد 
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... إلى آخره؛ لكي يصوغ هذه الفكرة بصياغة إسلامية» وقد تصيب 
أحيائاء وقد تخطئع أحياناء لكن الفكر ذاك - كما ذكرنا - منبثق من 
المدرسة التي نشأ عليها . إِذا مصدر من مصادر الأفكار المدرسة . 
إذا نظرت في جانب آخر في جانب المنحرفين جدّاء بعضهم عاش في 
الاشتراكية زمئًا طويلاء مثل : مثلا الدكتور محمد عمارة» وعاش في ذلك» 
وعاش» فلما رجع؛ وكتب كتابات إسلامية» ويسمى اليوم - نسأل الله 
السلامة والعافية -: مفكرًا إسلاميّاء وله أراء»ء وبعض الناس يتبناهاء 
وتكتب حتى في صحفنا» تجد أنه ينبثق من ذلك الماضي الذي عاشه. فله 
أفكار متعلقة بذلك» فإذا كتب عن التنويرء أو التقدم» أو التطور» وكيفية 
صياغة العقلية» فإنما يرجع إلى معاناة سابقة» وينتج ما عنده من الأفكار 
بحسب ما عنده» دون الرجوع إلى الأصل ؛ لأنه لم يدرس ذلكء» أو لأن 
حياته تقلبت في أدوار مختلفة . 
إذا نظرت إلى الذين اعتنوا بالاستشراق» وذهبواء ودرسوا في الغرب 
وواجهوا المستشرقين في مؤتمرات. . . إلى آخره» وتكلموا عن الإسلام 
بنظرة فكرية» لكن بإحساس هجوم الغرب على الإسلام؛ مثل: الشيخ 
محمد الغزالي في كتاباته» ضعف نفسي أمام أطروحات المستشرقين 
وعيبهم في الإسلام» وهذا الضعف النفسي أراد أن يبرر أن الإسلام 
صحيحء وأن ما عندنا هو الصحيح» حتى ولو أخذ قولا شادًا من أقوال 
العلماء» أو استدل بواقعة» أو هدم إجماعًا من الإجماعات» المقصود أن 
يظهر الإسلام قويًا أمام الاستشراق. هذا وضع نفسي خاصء. ينتج أنواعًا 
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من التفكيرات» وأنواعًا من الأطروحات التي يقدمها المفكرون. كذلك 
في الفن» كذلك في المباحث اللغوية والأدب. . . إلى آخره. 

هناك أنماط من التفكير»ء ومصادر الفكر تكون واقع ذلك الشخص 
وحياته التى عاشهاء والشيء الذي اهتم به» فيكون الفكر أبتر؛ لأن ذلك 
المفكر ينظر من واقعهء ينظر فيما عاناه» فيريد أن يخرج بنتائج هي في 
الواقع لا تحل شيئّاء وإنما تحل المشكلة التي عنده» لكن لاتحل مشكلة 
المسلمين» إلا إذا تصور أولئك أن كل مسلم عنده نفس المشكلة.» التي عند 
ذلك الكاتب» وهذا لا شك أنه لا يقوله أحد. 

ثالنًا: من المصادر - أيضًا - تتابع المدارس التي قرأ لها المفكر» فتجد 
أن من الناس اليوم من يكتب كتابات فكرية متأثرًا - مثلا - بمدرسة سيد 
قطب الفكرية» منهم من يكتب كتابات فكرية متأثرًا بمدرسة المودودي 
الفكرية» منهم من يكتب كتابات فكرية متأثرًا بمدرسة مالك بن نبي » متأثرًا 
بمدرسة محمد قطبء. متأثرًا بمدرسة محمد البهي» أنور الجندي . . . إلى 
آخر الذين يكتبون في تلك المجالات . 

تتنوع المدارس» وتبدأء يكون من المصادر الدراسات القديمة» من 
المصادر الأفكار القديمة» ولا شك أن هذا يحدث انحرافاء بعد اتحراف؛ 
لأن فكر الثاني يكون توسعة لفكر الأولء فإذا كان فكر الأول غير منضبط 
بضابط الشرعء فإنه يكون هناك خلل في النتائج وانحراف عن أصل 
الإسلام. 
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نصل إلى سؤال مهم» وهو: 


متى تم الكتابات الفكرية؟ ومتى لا تذم؟ متى تقبل؟ ومتى لاتقبل؟ 

كما ذكرت في المقدمة أن الفكر والكتابات الفكرية في هذا الزمان مهمة 
ولا شك. ولها فوائد. لكن متى ما انضبط بضوابط الشرع. متى ما قام 
أصحابها عليها بنظر صحيح متأمل» رأوا فيه حق العلم» وصاغوا ذلك 
بقوالب فكرية ونقاشات يقتنع بها الناس ». نعم ) لغة العلم عزيزة» لغة العلم 
لا يفهمها كل أحد. اعتاد الناس في هذا الزمان على المقالات - مقالاات 
الجرائد والمجلات -» اعتادوا على الكتب الصغيرة - كتب الجيب -. 
التي يأخذ منها فكرة مدللة بقناعات سطحية متنوعة» بأسلوب جذاب» 
فيحدث قناعات كثيرة عند الناس . 

هل نلغي الفكر؟ نلغي الكتابات الفكرية؟ 

الجواب: ليس لأمر كذلكء» بل لابد أن يكون هناك من يقوم بهذه 


الكتابات الفكرية» لكن على الضابط الشرعى» الذي سنذكره أو نعرض له 
فيما يأتق إن شاء الله تعالى . 


أولا: أن يخاطب الناس باللغة التي يفهمونها . لو نظر أحدكم إلى دخول 
طالب علم يدخل إلى البيت» ويكلم بعض المثقفين» مثلًا عنده أخ دارس 
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دراسة - مثلا - مدنية» أو عنده أخ يسافر كثيرّاء أو تاجرء أو قريب له. 5 
إلى آخره. فإنه قد لاا يستجيب للغة العلم. قد لا يفهم مدلولات لغة العلم» 
فهوّلاء لابد أن يوضح لهم الإسلام. وأصول الإسلام. وقواعد الإسلام. 
وما عليه أهل الإسلام» وعقيدة أهل السنة» وتوضح لهم الأصول في 
عبارات سهلة» هذه العبارات هي التي نسميها طرحًا فكريًا ؛ لأن من الناس 
من يكون عنده - مثلًا - الاستشهاد بواقعة تاريخية أعظم في التأثر من أن 
يكون عنده أكثر إقناعًا مما لو أتيته بكلام عالم من أهل العلم؛ العقول 
يخد لف .لايد أن تشاطي الناس بها يدهمو ونيا يعداو قاطة 
النافن نمنا بفيسمون::وتحديت الناسن نما يعتلون هذا لاشك انمق 
المطالب التي يدخل فيها التحدث مع الناس بالفكر» لكن أي فكر؟ هو 
الفكر الذي كان العلم عليه حكمّاء ولم يكن حاكمًا على العلم» الفكر الذي 
صدقه أهل العلم» وصدقه النص والقواعد الشرعية. 

ثانيًا : إننا نحتاج في هذا الزمن - لا شك - إلى الرد على الأعداء» الرد 

الشيية كترنته والآراء كثرت» فلابد من أطروحات مقابلة. وهذه 
الأطروحات إن كانت بصيغة علمية» لا تناسب كل الطوائف,. وكل الفئات» 
فإن كانت بصيغة فكرية» قبلت» ولهذا نرى أنه من الحاجة أن يكون ثم 
كتابات فكرية» لكن كتابات فكرية صحيحة» وهذه الكتابات - بشرطها 
الذي سيأتي وأعظمه - أن يكون العلم حكمًا عليهاء وليست منفصلة. 
ولا بعيدة عن العلم» هذا في جانب الفوائد. 


مضار الكتابات الفكرية 


في جانب المضار : هل الكتابات الفكرية - التي قرأنا فكهنا دور اننا 
منهاء القديمة والحديثة - هل هذه سلمت من المضار؟ 

الجواب: بل إنها حوت مضارًا عظيمة وأخطارًا متنوعة» فمن ذلك 
- وهو أعظمه - أنها أحدثت أجيالا تفكر دون اعتماد على العلم» والأمة 
لا تعرف إلا أن يكون العلم هو الأصلء» فالأمة مرتبطة بالعلماء منذ عهد 
الصحابة» بل حتى في حياة النبي يَكِ؛ِ قال الله وك : «إوإدًا جآءَهم أَمَر مِنَ 
لام أو لْكَوفٍ أذاعوأ يو وَلوْ رَدُوه إل اَلتَسُولٍ وَإِلَت ولي الْأمْر مهم ليلمه 
لذن سَْنظُوكةٌ من 6 [النساء : 11 قال المفسرون: أولو الأمر هنا هم الذين 
يستنبطون وهم أهل العلم فالأمة مرتبطة بالعلماء أجيال الناس مرتبطة بأهل 
العلم”'' . 

يأتي في الزمن إحداث لمصطلح (فكر إسلامي)» ويقوم عليه أناس 
يسمون (مفكرين إسلاميين) هذا أحدث أجيالا من الناس» قناعاتهم فكرية» 
لا يعون العلم» ولا يرضخون للعلم» ولا يحكمهم العلم» وإنما يحكمهم 
الفكر» إذا فكرواء فإنما هو بمعطيات فكرية» وإذا تناقش أحد معهم» فإنما 
يقتنعون بالفكر دون غيره» إذا تكلم مفكر بألفاظ جذابة» بألفاظ فضفاضة» 
بشياب واسعةء فإنه يقتنع» وإذا أتاهم بمصطلحات جديدة» اقتنعواء فأتت 
المصطلحات الجديدة: الخروج من الذل» الرجوع إلى الإسلام إنما هو 


.)١51/ /5( وزاد المسير‎ »)555 /١( وتفسير البغوي‎ »)١47 /0( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


محاضرات منهجية 
لا 
بتحديث فهم النصوصء الرجوع إلى الإسلام إنما هو بالتطوير بفتح باب 
الاجتهاد. إنما هو بالتنوير» إنما هو بالتقدم في النظرة إلى النصوص. إنما 
هو بالنظرة الفلسفية العامة بتقديم العقل» بالعقلانية. . . إلى آخر ذلك . 
وهذه كلها إفرازات لكتابات المفكرين؛ لأنه في القرن الأخير -يعني : 
القرن الثالث عشر - ما كان يعرف أن ثمّة مشكلة لا يرجع فيها إلى أهل 
العلم» إنما كان الرجوع إلى أهل العلم الخلصء ينظر إلى كلام أهل 
العلم. فبدأت هذه المعطيات واحدة تلو الأخرى». حتى نشأت أجيال تفكر 
بتفكيرات فكرية» حتى قيل عن نبينا المصطفى محمد بن عبدالله كَِكةٍ قيل 
عنه : إنه عبقري» فكتب كاتب : (عبقرية محمد) . 
وهل النبي كَلِْةِ كان مفكرًا؟ كان من عند نفسه حتى يقال: إنه عبقري؟ 


دوو وس 


إنما هو وحي يوحى ؛ كما قال وك : © إن هُوَ إلا وى يو 2 6 [النجم: 4]. 

فظهر استقلال في الفكرء وأجيال تتعامل مع الألفاظ. مع النصوص 
بمجرد رأيهاء لا ترجع إلى شيء» فحدث هناك مصطلحات مخالفة : تعدٍ 
على الرسل» تعدٍ على الأنبياء» تكلم بكلام إنما هو نتاج الفكرء حتى تكلم 
في الصحابة» وخللت تصرفات بعض الصحابة» خللت الخلافة» حتى قال 
بعضهم : إن الخلافة الإسلامية لم تعرف الاجتماع» إلا في عهد أبي بكر 
وعمرء ومنذ عهد عثمان إلى يومنا هذا حدث الخلاف في الأمة والتفرق 
والدماء والتطاحن . 

فإلى أي شيء يدعى في النصوص؟ فلابد أن يكون هناك أشياء فكرية» 
تجمع الناس على معطيات جديدة» ليست هي المعطيات السابقة؛ لأن 


محاضرات منهجية 
لك 
النظر في النصوص فرق الأمة - والعياذ بالله -» وهذا لا شك أنه - يعني : 
في الجانب الآخر الغاليى -» لا شك أنه خروج عن الديانة وابتغاء لغير 
سبيل المؤمنين . 

من المضار العظيمة - أيضًا - أن الأمة تفرقت» وإذا نظرت إلى هذه 
الأشياء التي ذكرناء وبداية نشأة الجماعات الإسلامية في القرن الماضي» 
وكيف أن نتاج هذه الجماعات كان فكريّاء وكيف بنيت جماعات وفئات 
على الفكرء نظرت أن التفرق يكون بحسب زيادة الفكر»ء فكلما ازداد 
المفكرون. ازداد التفرق» وكلما ازدادت الأطروحات الفكرية» كثرت 
الآراء الجديدة» وكثر التفرق» وهذه لا شك مضرة عظيمة؛ لأن الفرقة 


و و 


عذاب؛ كما قال يَكِةِ: «الْجَمَاعَةٌ رَحْمَةٌ وَالْفْرْقَةَ عَزَّاتٌ)(' . 

والأمة إنما يجمعها العلم» والفكر مفرق.» الثقافة تفرق إذا لم تكن منطوية 
تحت لواء العلم. والعلم هو الذي يجمع. العلم هو الذي يقل معه التفرق 
والاختلاف؛ لأن الاختلاف في فهم النصوص هذا موجود., لكنه يكون 
قليلاء أما هذا الذي تراه أفكارًا مختلفة» كل واحد عنده طرح غريب» حتى 
إنه غدا من آثار الفكر أن يقال: «لا فرق بين السنة والرافضة إلا في مسائل 
قليلة» لابد من الالتقاء»» حتى إنه يمدح رؤوس الضلال بحجج فكرية» 
لماذا تمدح رؤوس الضلال من مثل الخميني مثلا وغيره؟ مدحه بعض 
المفكرين الإسلاميين لماذا؟ قال بكلام فكري» لا حاصل وراءه» لكن 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ,9٠ /٠(‏ 97لا 7"/ 46 475)» كما أخرجه ابن أبى الدنيا 


في نضفيلة الشكر()/ 157 والبيهقى في شعب الإيمان (5/ 2)٠١7‏ والقضاعي 
»)5"/١(‏ وابن أبى عاصم في السنة (؟7/ 8736) . 


محاضرات منهجية 
)1 
حاصله أنه لابد أن : نجتمع الأمة للهجوم على المستعمر. للهجوم على 
الدوك افر إل أخره. 
وهل هذه مصلحة شرعية أن تجتمع مع كل أحد. حتى ولو كان هو الذي 
يطعن في عقيدة الأمة» ويطعن في أصول أهل السنة؟ لا شك أن هذا كلام 
فكري» تبنته جماعات. تبنته فئات» حتى في زمننا هذا» وحتى في بلادنا هذه 
هناك من يقول بمثل ذلك الكلام في الكلمات الفكرية العامة» قيل بتصحيح 
بعض الأوضاعء كلما جد أمر وظهر حالء أو ظهرت نازلة بالمسلمين» 
أو جد شيء؛ تعامل معها الكتاب هؤلاء من نظر فكري مجرد» هذا ينظر إليها 
من الجهة الفلانية» والآخر ينظر إليها من الجهة الأخرى» وتحدث أراء في 
الأمة جديدة» وتتفرق الصفوف لأجل تلك الآراء» فالفكر - سواء كان قريبًا 
من العلم» أو كان بعيدًا - هو يفرق ما لم يكن العلم حكمًا عليه» ولا شك 
هذا ضارء لا شك أن هذا ضار جدًاء وضرره بين لكم في ما حصل من أنواع 
التفرقات في الأمة» وتنوع الأقوال والمدارس . 
من مضاره - أيضًا -: أنه نتج في المفكرين أن يصدروا أحكامًا على 
العقيدة الصحيحة» ع امن ع وعلى أصنول البعدية 6 وعلى 
السنة» فأهّل المفكر نفسه» وجعل نفسه - لأنه مفكر إسلامي - يخوض في 
كل مسألة» حتى في الموازنة بين العقائد» فيدخل» فيوازن بين العقيدة 
الفلانية والعقيدة الفلانية» بطرح فكري . السنة ما يقبل منها وما يرد بعطاء 
فكري. مخالفة بعض الأحاديث للعقل وللفكر يعرض لهاء وتثبت بعطاء 
فكري... إلى آخره. تحليل الدول والوقائع التاريخية كل ذلك بعطاء فكري. 
ولا شك أن هذا لا يقبل من أصحابه» وهو سبب إظهار ووجود جماعات 


محاضرات منهجية 
٠‏ 
وفئات جديدة وطوائف من الناس تفكر في الحكم على كل شيء» أصبحوا 
اعني أولئك المفكرين - أصبحوا حكامًا ومجتهدين» فلا يتورعون عن 
الحكم على أي شيء». وعلى أي واقعة» ويحللون أي شيء. ويعللونء. 
ويدللون» وتجد أن لهم من يساعدهم ومن يأخذ بأفكارهم» ويتبنى أقوالهم . 
وهذا - لا شك - أنشأ أنواعًا من المضار والانحرافات في الأمة. 


واجب المفكرين 


والسؤال الأن: ما واجب المفكرين؟ 

خطاب لمن يكتب كتابات فكرية» ويريد منها نفع الأمة» سلمت نيته 
وطويته» وخشي لقاء الله وَيِقْء وخاف عذابه» ورغب في جنته» وخطاب 
- أيضًا - لأولئك الذين تجرؤوا على كتابة فكرية» وكل طرح بمجرد وجود 
مجموعة من الأفكار والثقافة والاطلاع عند أولئك : 

يجب أولا: على الجميع في ذلك تقوى الله وكَء وأن الكتابة إذا كانت 
فكرية» الاطيات وو وي ا ان راصي ا 
سَنَّ في الإِسْلَام سن َنَةٌ حَسَئَة» فَعْوِلَ بهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أجْر مَنْ عَمِلَ بها 
وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْء: وََنْ سَنَّ في الإشلام سه سيك فُعَمِلَ بها 
بَعْدَهُ» كُيبَ عَلَْهِمِْل ورْرِ مَنْ عَولَ بها وَلَا ينقْصُ من أَوْرَارِهِمْ شَّيْغ) 77" 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ويه أن النبي بَكِيْةِ قال: ١مَنْ‏ دَعَا 
ِلَى هُدّى» كان لَهُ مِنَ الْأَجْرٍ مِدْلُ أَجُورِ مَنْ تع لا ينْقْصٌ ذَلِكٌ مِنْ أَجُورِهِمْ 


.)1١١7( أخرجه مسلم‎ )١( 


محاضرات منهجية 
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شَيْكّاء وَمَنْ دَعَا إِلَى صَلَالَةٍء كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإنّم مثْلَ نام مَنْ تَبعَه لا يفص 
دَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شَيْنَا*''. وهذا أمر عظيم أن ينظر الكاتب فيما يكتب. 
والمرء مسؤول عما كتبه» مسؤول عما قالء فإذا أعد ليوم القيامة» وللسؤال 
جوابّاء ورأى منزله أين يحب أن يكونء فإنه - إذن - سيتحرى إن كان من 
مريدي الخير ومحبي ربهم كبك . 

الثاني: الواجب أن يخضع الجميع للعلم» وألا يرفعوا الفكر على 
العلم» والعلم هو قول الله وقَء وقول رسوله ولد وقول الصحابة» وقول 
أئمة الإسلام» قواعد الشرع المرعية» وهذا هو الذي ينجي, وهو الذي 
أذن الله وك باتباعه» أما الفكر» فإن كان تابعًا للعلم» فهو مقبول ومنج. 
وأصحابه ناجونء وإن كان مخالفًا للعلم» فأصحابه على هلكة» فلا بد - بل 
يجب على كل من يكتب كتابة فكرية - أن يكون رجاعًا إلى العلم» وأن يكون 
العلم حكمًا عليه» وهذا يكون بمراجعة أهل العلم لما يكتبه ممن يريد الكتابة 
الفكرية العامة» فإنه قد يستنتج استنتاجات غير صحيحة» وقد يستدل بأدلة 
غير محكمة أو معارضة, أو فهمها على غير فهمهاء أو نظر فيها على غير 
الصحيح» قد يستدل بواقعة تاريخية» والتاريخ ليس حجة» وقد يستدل بفعل 
بعض العلماء في الزمن الماضي» وفعل بعض العلماء ليس بحجة. . . إلى 
آخره . 

من الذي يزن هذه الأمور؟ من الذي يزن الصحيح من ذلك وما ليس 
بصحيح؟ إنما هم أهل العلم» فمن أراد كتابة فكرية يريد بها نفع الناس 


)١(‏ أخرجه مسلم (551/5؟). 


محاضرات منهجية 
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ومخاطبة الناس بما يفهمون: ١حَدَُّوا‏ النَّاسَء بِما يَعْرُونَ»2"7. من أراد 
ذلك» فعليه أن يجعل العلم حكمّاء ويجعل أهل العلم مراجعين لكلامه 
وللكتابة؛ حتى تكون نافعة غير ضارة» ولا مخالفة لقواعد الشرع» كل ذلك 
بعرضها على أهل العلم وأهل الشأن. 

الثالث: أن لا يدخل المفكر في كل شيء؛ أن لا يكون مجتهدًاء يظن 
نفسه أنه بما عنده من المعلومات والثقافة وحسن الأسلوب يخوض في كل 
أمرء فيعرف حدذه» فما حد الفكر الذي يخوض فيه؟ ما هو الذي يجوز له من 
ذلك؟ لا يجوز له أن يكون مجتهدًا على العقيدة» حكمًا على الفقه» حكمًا 
على الحديث» حكمًا على الأحاديث من حيث ثبوتها وعدم ثبوتهاء من 
حيث ما يقبل وما لا يقبل» حكمًا في المسائل الفقهية» حكمًا في قواعد 
الشرع» حكمًا في التاريخ » حكمًا على العلماء» حكمًا على الفئات» حكمًا 
على الجماعات» حكمًا على وجهات النظر؛ لآن المفكر إنما يعرض رأيه. 
والرأي إذ لم يكن مستندًا إلى أدلة صحيحة في العلم والشرعء فإنه رأي» 
والرأي - كما قلنا - مذموم» إلا ما وافق فيه أصحابه الشرع . 

فإذًا : لابد من أن يعلم المفكر حدوده. في أي شيء يتكلم؟ ما حدود 
الكلام؟ وإذا عرف حدوده» وأن الفكر يخدم الأمة» إذا كان في بيانه محاسن 
دينها » إذا كان فيه وسيلة يقظتها » إذا كان في تصحيح عقولها من الخرافات» 
إذا كان في تثقيفهاء إذا كان في أخذها بوسائل الحضارة وتفهيمها أصولا. 
ألفاظاء معطيات جديدةً» فيريد أن يعرضها للأمة بصيغة فكرية» هذا لاشك 


.)١717( أخرجه البخاري‎ )١( 
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أنه يخدم» يحلل» يكتب عن تحليلات لخبرء أو لحادثة تاريخية» أو 
لحوادث من السيرة» فتكون بعد ذلك معروضة على أهل العلم . 

هذه الحدود لاشك أنه يحتاجها الناس» ويحتاجها طوائف من الشباب 
والكبار ومن المثقفين وغير المثقفين؛ لأجل أن يُبِيّن للناس حقيقة هذا 
الدين بما يناسب أهل العصر . 

الرابع مما يجب على المفكرين: أن يحرصوا ألا يفرقوا الأمة. 
آلآ يلاتو اعد افيه »بتكلين مموقك سعط ناتك نكر ديد ةن بوالقاط 
اصطلاحية جديدة - تنوير» تقدم. . . إلى آخره -» يتبعها أناس » وهذا يفرق 
الأمة» لو استعمل المستعمل ألفاظًا فكرية يستعملها غير الإسلاميين من 
أصحاب تلك الألفاظ» فإنه يوقع الناس في شكء ويوقع الناس في تبعية 
ومراجعة؛ لذلك فتلك الأفكار يجب أن لا يدعى إليهاء وتلك الأفكار 
يجب أن لا يؤخذ بها ؛ لآن الأخذ بها تفريق للأمة» فإنما يؤخذ بالفكر - كما 
ذكرنا - الذي يجمع الأمة» وهو ما وافق العلم» أما الفكر الذي يفرق الأمة. 
فإنه مذموم ؛ إذ الواجب أن تجمع الأمة على ما اجتمع عليه سلفها الصالح. 
وعلى ما اجتمع عليه الرعيل الأول من وحدة العقيدة» ووحدة التلقي 
للنصوصء ووحدة التفكير» وهذا إنما يكون بالرجوع إلى العلم» وبالتربية, 
والعرض العلمي . 

الخامس: أن لا يغتر المفكرون بأنفسهم. فربما رأى المفكر أنه ربول» 
وارتفع من أن يكون منقودّاء فيظن في نفسه أنه مؤهل بأن تكون كلمته هي 
الصواب» وهذا باطل؛ لأن المفكرين - بحسب الواقع - الأصل في 
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كلامهم الخطأء وقليل منهم من يصيب ويوافق الشرع» فهؤلاء المفكرون 
يجب أن لا يغترواء وإذا رد عليهم» أن يقبلوا إذا كان ديدن الجميع الحق. 
وإذا كتب إليهم أو عنهم أو انتقدوا. فإن المفكر يخطئع ويصيب» وخطوه 
- كما ذكرنا - في الغالب - يعني من حيث الواقع - أكثر من صوابه» وربما 
بعضهم يكون صوابه أكثر من خطئه» لكن في الغالب من لجأ إلى الفكر. 
فإن أخطاءه كثيرة؛ ولهذا يجب عليه أن لايرتفع عن النقدء وهذا النقد له 
درجتان: نقد قبل النشرء ونقد بعد النشرء فقبل النشر لابد أن يعرضه» 
فينتقد ما كتب» يعرضه على أهل العلم ؛ حتى يقوموا كتابه» ثم بعد النشر قد 
يكون فات الأول أشياء» فينقد مرة أخرى ؛ حتى تكون الكتابة سليمة غير 
مزفيذةى نذا لاش هله ان عي القن 


وما هو العلم؟ لا شك أن العلم هو الأصل» والعلم ليس بحاجة إلى 
النقد. إلى أن يفصل عنه. فصلنا عن الفكر والعلم معلوم» والعلماء 
معلومون؛ فالعلم كما قال ابن القيه"'': 

العلمُ قَالَ الله فَالَ وَسُولُهُ قَالَ الصَّعَابَةُ هُم أونُو الِرفَانٍ 

ما العم نَصبكَ للخلآفٍ سَفَامَةٌ بين الرَسُولٍ وَبيِنَ رَأي فَلآنٍ 


العلم هو فقه النصوص.ء العلم هو الرجوع بالأمة إلى أصل الرسالة. 


. )3178/7( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


محاضرات منهجية 
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ألا وهو تلقي الكتاب والسنة» والعمل بذلك» وهذا العلم هو الذي تحتاجه 
الأمة» وهو الذي يجب أن يسير به الناس أفرادًا وجماعات» عاملين 
للإسلام أو غير عاملين» خاصة أم عامة» فإن الجميع إذا رضخوا للعلم. 
فإن العلم هو المرجع» فهو الذي به تؤهل الأمة إلى أن تكون قوية على 
أعدائها صابية وراغبة وواصلة إلى ما يراد لها ومنها . 

العلم ممدح أهله» مدحهم الله وِّكَ في كتابه» ومدحهم النبي يله في سنته . 
وهذ الحديث عنه يطول» من ذلك قوله وك : ميَرَقع أله لذبن اموأ يسك وَالَدينَ 
أوثوأ لْعِلَرَ دَرَحَنتِ)4 [المجادلة: »]1١‏ معنى هذه الآية : يرفع الله المؤمنين» يعني : 
من هم على مرتبة الإيمان من أهل الإسلام» هم مرفوعونء. وأهل العلم من 
المؤمنين مرفوعون على غيرهم درجات : يَرَهَم أله أبن اموأ يسك وَالدينَ 
ووأ العم دَرَحَتٍ4 [المجادلة: 21١‏ فالذين أوتوا العلم مرفوعون بنص القرآن 
على غيرهم درجات» فمن فضل مفكرًا على عالم » أو اتبع مفكرًا على عالم . 
وجعل درجة المفكر فوق درجة العالم» فإن هذا ناقض هذه الآية» وخالف 
هذا الذي جعله الله يك منّة منه. وتكرمّاء وفضلًا لأهل العلم» ورفعًا 


م 


5 ك. 5 5 9 ور ص 
05 مه 1 11 ري ا و 2 02 4 1 4 0 آذآ 5 ع 0 7 5 
. 12ي 1 ٠‏ ١م‏ و - ٠ 1 ٠‏ 5 م 3 
نزل علجك > لكاب ينه ءايلت تخكملت هن أم ار لكنلب وآخر متشليهلت دين فى 
ع لس ل 7 و سه سس سس وو مه سح مكاج على روه سم رءٌ يد ه «وا لة > 0 
قلوبهم رَيِْعْ فيتيعون ما تشلبه ينه ابتغاء الِْمَنْةَ وأبتِعاءَ تأويلوء وما يعُلم تأويلة إلا 
قد 


هص 


20 رص اس براسم . صم « .- 7 0 0011 تَِ 
الله وَاَلّسِحُونٌ فى العلم يفولون ءامنا بد كل مِنْ عند ريّنا © [آل عمران: 17 . 
عائشة وِْيّنًا قالت: قال رسول الله يك : «إِذا رَأَيْتَمْ الْذِينَ يَتِعُونَ مَا تَشَابَه 
هم مو ىه )١(‏ 


هعورو ُُ 2 1 ص ل رغ يم 
منه ) فأوليك الذِينَ سمى الله فاحذروهم) : 


.)55506( أخرجه البخاري (/50141)» ومسلم‎ )١( 
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متشابه» فما المحكم منها؟ الواضح البين الدلالة. المتشابه هو الذي 
لا يفهمه إلا الراسخون فى العلم. يحمل المتشابه على المحكم. نر 
المتشابه إلى المحكم» فمن استدل بالمتشابه» وترك المحكم. أو لم يجعل 
المتشابه راجعًا إلى المحكم». فإنه ممن سمى الله فاحذروهم. ممن قال 
الله وق فيهم : َم الَدِبنَ في مُلُوبهم رَيْمُ تعن ما سَقبَهَ ونه عه الْفِشَنَةِ وأبيعاة 
2 د سرس صرت #ثر أ 7 م 1 5 
تأُوبِلوء وما بعلم تأويلة7 إلا الله [آل عمران: 87 . 


فإذًا : العلم المحكم منه بين والمتشابه منه لا يدركه إلا أهل العلم؛ صنيع 
العلماء» صنيع الراسخين في العلم التمييز بين المحكم والمتشابه» يستدل 
بالمحكمات» ويصرف المتشابهات إلى المحكمات, أما صنيع المفكرين» 
صنيع الجهلة» أو صنيع القراء» أو صنيع أهل الهوى» فإنهم يستدلون 
بالمتشابهات» ويتركون المحكمات» يستدل بالمتشابه من السنن» يستدل 
بالمتشابه من الآيات» فلا غرابة أن استدل الخوارج إلى بدعهم في القرآن 
والسنة» لا غرابة أن يستدل المعتزلة على بدعتهم وضلالاتهم بالكتاب 
والسنةء لا غرابة إن استدل الجهمية» والصوفية . . . إلى آخره على 
ضلالاتهم بالكتاب والسنة» لم يستدلوا بالمحكمات, وإنما استدلوا 
بالمتشابهات» والعلم لو لم يكن فيه التشابه» لتعاطاه كل واحد» ولم يفن فيه 
أهل العلم أعمارهم؛ حتى يفقهوا مراد الله كبن من كلامه . 

والمتشابه والمحكم يناله كل واحدء وهذا لا يكونء فإنما العلم 
للراسخين في العلمء الذين استوعبوا حياتهم فيه» وعرفوا مدلولات 
النصوصضن.. 


محاضرات منهجية 
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المفكرون في العصر الحاضر عندهم أدلة وشواهد وأقوال ومحكمات». 
ولكن إذا نظرت إلى ما جاؤوا به من القرآن والسنة» فقليل منه ما هو صحيح 
الاستدلال» ومنه - وهو الأكثر - ما هو من المتشابه» مما يشتبه هذا منه 
بذاك» وهذا يضل الأمة» ويجعلها في انحرافات فكرية وسلوكية وعقدية. 
وأجيال تتبع أجيالًا في انحرافات وأفهام» ومفاهيم إنما كان نتاجها اتباع 
المتشابه وترك المحكم . 

والعلماء هم الذين يعلمون المتشابه ويعلمون المحكم» وليس كذلك 
المفكرون؛ ولهذا فإنه ينبغي أن تعلم يقينًا أنه ليس كل من استدل على كل 
شيء بكلام الله يق أو بكلام رسوله أن يكون صحيحًا في نفس الأمر. 
والأبعد من ذلك أن يستدل المفكر على ما يريد بحدث تاريخي». أو يستدل 
بواقعة» أو يستدل بتحليلات» أو يستدل برأي» أو يستدل بقول عالم 
مضى» أو بفعله؛ فإن هذا إيغال في البعد. لأنه في أفعال أولئتك» وفي 
أقوالهم» وفي أحوالهم ما هو متشابه من باب أولى» فإذا كان في كلام الله 
وكلام رسوله ما هو متشابه» فمن باب أولى أن يكون في كلام بعض أهل 
العلم» وفي أفعالهم» وتصرفاتهم» وتقسيماتهم ما هو من المتشابه ؛ فلهذا 
تجد أن من المفكرين من يحيل على بعض المتقدمين» ويحلل أو ينقل 
واقعة» أو ينقل كلام بعض أهل العلم» وينقل من الكتب. . . إلى آخره. 
وإنما هو كلام فكري؛.لأنه استدلال بالمتشابه» وهو سمة أهل الرأي وأهل 
الفكر. 


4 


العلم له ثمرة عظيمة» وأول ثمراته سلامة التدين» فالمفكر الإسلامي 
عله ارولو نما بريد أن يدا الناس عا اليد وأن يجعلهم في تصور 
-كما يقولون- في تصور إسلامي صحيح . وهذا ليس نتيجة حتمية » بل إنه في 
النتيجة الغالبة أن لا يكون كذلك, لكن العلم يحمل على سلامة التدين؛ لأن 
العلم إذا أخذ بقواعده وأدلته وأصوله على منهج السلف الصالحء فإنه يحمل 
على سلامة التدين» وسلامة الاعتقاد» وسلامة التصرفء. وسلامة النظرء 
وسلامة التعاملات المختلفة مع الواقع» مع النفس. مع الأهل» مع جميع 
الأحوال والمستجدات. 

أما الفكر والرأي» فهو متقلب؛ ولذلك تجد أن الناس لما لم يكن العلم 
حكمًا عليهم» فإنهم كلما جدت لهم حادثة» انتظروا الأفكارء انتظروا 
الأقوال» فتظهر أفكار عشرة عشرون في الواقعة الواحدة» وكل يحلل 
بنفسه» فتجد التفرقات» وفي المجلس الواحد يتنوع الأربعة إلى أربعة 
أقوام. وهذا رئي وسيرى» اا ار ل وأما إذا جعلنا 
العلم هو المرجع. فإنه سيضيق الخلاف» سيضيق حتى يكون الناس على 
تدين صحيح ونظر صحيح . 

أخيرًا: من ثمرات العلم أن العلم يجمع, والفكر يفرق» وهذه من 
كلمات مفتى الديار السعودية في زمنه الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم كأنه» 
فإنه في وقته لما رأي انسياق الناس للثقافات في آخر زمنه» وترك الناس العلم 


محاضرات منهجية 
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- قبل أن تعرف الجماعات» أن تعرف الطرائق والفئات في هذه البلاد -. 
قال تلك الكلمة لبعض خاصته ولبعض طلبة العلم» فقال: «أوصوا الناس 
بالعلم ؛ فإن العلم يجمع» وإن الفكر والثقافة تفرق». وهذا صحيح. 
رئي ذلك. فالعلم هو الذي يجمع. والثقافة تفرق 

إذا ا 1ت 
الجميع » خذ مسألة فقهية : قلت ا لاء 
الظاهر أن الحكم فيها كذا . ورجعتم إلى عالم. ٠‏ فقال قولاء اتفة تفقتم على 
صحة قوله. فاجتمعتم بعد اختلاف في الرأي في تلك المسألة . 

الاختلاف في الفقهيات أمره سهل» لكن كيف إذا كان الاختلاف في 
مسائل أعظم من ذلك» في مسائل تتعلق بمصير الأمة» بمصير دعوة. 
بإصلاح الأمر والنهي . . .إلى آخر ذلك الكلام» بالجهاد ونحو هذه 
الأمورء فإن الاختلاف إذا وقع دون الرجوع إلى أهل العلم » أبشر بالتفرق . 

والأمة أخذ عليها الميثاق أن تتبع الرسول كك كما أخذ على من قبلنا أن 
يتبعوا رسولهم»ء أو أن يتبعوا رسلهم تكله قال يك في النصارى: #وّيِرت 
لبح مَالّوَا إن ل الا الات ا 1 ان دحكروا بود تأي 
يدهم العذاوة وَالْبِفْضَاء إِلَ يْوِْ لَِْكمَةِ)* [المائدة: 114 أخذ عليهم الميثاق أن 
يتبعوا العلم» وأن يتركوا الرأي» فما الذي صنعوا؟ كما قال ابن شهاب 
الزهري : (إن اليهود والنصارى ما ضلت إلا بالرأي)» أخذ على النصارى 
الميثاق أن يتبعوا العلم» أن يتبعوا ما ذكروا بهء فأخذوا بالرأي فما الذي 
حصل؟ تفرقواء والتفرق عقوبة من العقوبات» قال وك : ويس الَدذِيَت 


دالوا انا كرف لد مي فَسَموأ 6 [المائدة: كا تركوا حَطًا 
مما ذكْروَأ يه من العلمء فأخذوا بالآراء والأهواء» فتفرقواء قال وك : 
كديا بِتَهُمَ الْعَدَاوَهَ وَالبَقصَة إِكَ يَوْمِ الْمِيسمَةٌِ» التفرق ليس مجرد فرقة» 
ولكن التفرق سيتبعه بغضاء» وسيتبعه شحناء» وسيتبعه بغض» حتى يكون 
بغضًا في الله من أجل التفرق» وسبب التفرق هو عدم أخذ العلم في اللأصل . 
واتباع الاراء. 

فالعلم جامع» والثقافة والفكر تفرق» وهذا واضح في تاريخ الأمة وتاريخ 
ما حصل في العصر الحديث من أنواع التفرقات: في الأفكار والمفاهيم. 
وفي الفئات والجماعات» حتى في العداوات بين المفكرين والكتاب» 
ونشأة المدارس المختلفة . 


نلخص ونقول : 


الفروق بين العلم والفحكر 


ما الفرق بين العلم والفكر؟ 

* العلم أدلته منضبطة» أدلته معلومة. هى ثلاثة عشر دليلًا : وبالتفصيل 
عشرون دليلًا ؛ كما ذكر ذلك القرافى فى كتبه اللأصولية”'' . 

* أما الفكرء فأدلته غير منضبطة» الفكر سياح» ترى مرة من أدلة المفكر 


)١(‏ انظر: الفروق للقرافي )١18/١(‏ قال كه : (الْفْرْقٌ السَاِس عشر بِيْن قاعدة أَدلَةِ 
مشْرُوعِية الأخكام وبين قاعدة أدِلةٍ وو الأخكام) فأوِلةٌ مشْرُوعِيَة الأخكام مخضورة 
شَرْعًا تتوقف على الشّارع وهِي نحُوٌ الْعِشْرِين) . 


محاضرات منهجية 
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حدثًا تاريخيّاء ويستدل به على الحكم على نازلة وواقعة من الواقعات» 
التي تحصل في هذا الزمنء متى كان التاريخ دليلًا؟! يأتي المفكرء فيقول : 
أهل بلد من البلاد - كما ذكر المؤرخون - تصرفوا - لما قل الخبز» وكثر 
الجوع» أو نحو ذلك - بأن قاموا بمظاهرات عامة» فهذا أصل من أصول 
جواز المظاهرات في الإسلام. متى كان الاستدلال بمثل هذه الأشياء 
دليلًا؟! هذا فكرء رأي» وهذا الفكر غير صائبء, وهذا الرأي غير صائب ؛ 
لأنه استدلال بتاريخ» والفكر غير منضبط» سياح» ممكن أن أقول أي 
كلمة» وأستدل عليها بأي شيء» لكن الكلام ليس في أن تقول تعليمًا 
أو تفسيرًا لرأيك» لكن الكلام أن يكون هذا التفسير وهذا التعليل مقبولا 
صحيحًا . يأتي آخر» فيستدل بأن أهل الحديث تنكبوا عن الصناعات» 
وتنكبوا عن الدخول في الإنتاج العلمي» وقال: إنه في تاريخ المسلمين 
ما أنتج التقدم. ولا الحضارة» ولا الاكتشافاتء. ولا أثرى المكتبة» 
إلا أصحاب العقل - أي: العقلانيون -» فهم الذين شجعوا الصناعة. 
وشجعوا الأفكار الحضارية» وتقدمواء وأنتجوا الطب والرياضيات. . 

إلى آخره. فلا يعرف من المحدثين من كان كذلكء» فهذا دليل على أن 
مدرسة أهل الحديث مدرسة قاصرة عن أن تقود الأمة» والمدرسة السلفية 
قاصرة أن تقود الأمة - نعم في الأحكام هناك آراء» لكن فيما نفع به الناس 
الأمة -. فإنما هم المعتزلة» فالمعتزلة هم الحقيقون بقيادة الأمة في الزمن 
الماضي وفي الزمن الحاضرهء فالأفكار العقلانية هي التي تتقدم بالأمة. 
وأما المحدثون أو الصحافة إنما هم مجرد وعاظ. هذا حدث تاريخي» أو 
تحليل تاريخي» يستدل به ذلك على إبطال أصل من الأصولء ودليل من 


*"'«هه 


الأدلة الذي فيه أن الفرقة الناجية إنما هم أهل السنة. وهم أهل العلم 
والجماعة''"» وجود أولئك يحكم عليه أهل العلم: هل هو جائز أم غير 
جائز؟ الصناعات لا يحرمها أهل العلم» والمعطيات الحضارية لا يحرمها 
أهل العلم» ومن حرمها فلقصور نظره» أو عن فهم لبعده عن فهم مقاصد 
الشرع» فأولئك يحكمون, هم أطباء» هم أطباء القلوب» سائرون بالناس 
إلى الدار الآخرة» فمن وجد ليقوّم الحياة الدنياء ويعطي معطيات حضارية. 
وصناعية» واكتشافات - طب» هندسة . . .إلى آخر ذلك -» وضوابط 
كيميائية» فيزيائية» فلكية في الأمة . . . إلى آخره» هذا إنما يحكم على 
فعله: هل الفعل صحيح أم غير صحيح؟ ولا يعني أن ما ذكر من أنهم هم 
القادة» بل القيادة معروفة» إنما هي في الدين لأهل العلم» أما ذلك 
الاستدلال الفكري» هذا سياح» غير منضبط » استدل بشيء من التاريخ في 
إبطال أصل من أصول الشرع» هناك من يقتنع بالعمل بذلك» ويردده في 
هذه المسألة . 


010( كما في حديث الافتراق المشهور.ء وهو حديث حسن جاء من طرق متعددة عن عدد 
من الصحابة بألفاظ متقاربة» فقِد روي من حديث أبي هريرة» وأنس» وسعد بن 
أبي وقاص» ومعاوية» وعمرو بن عوف المزني» وعوف بن مالكء» وأبي أمامة. 
وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمروء. وي أجمعين . 
أخرجه أبو داود(50957» /5097).» والترمذي ,.)5515٠(‏ وابن ماجه (491"ا, 239497 
1" وأحمد في المسند (7/ 207707 (/ »)17١‏ وأبو يعلى في مسنده (1/ ,)1١58‏ 
وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ /ا)» والحاكم في المستدرك »517//١(‏ 7117)» والطبراني 
في الكبير (19/ /ا/ا70), (18/ .)7١‏ وفي الأوسط (2117/0), والبيهقي في الكبرى 
8/٠١‏ )). 


محاضرات منهجية 
اوذيك 

* الثاني من الفروق: أن العلم له أصول يوزن بها . 

# والفكر ليس له أصول يوزن بهاء إذا تكلم أحد في مسألة علمية. 
قوي؟ أما الفكرء فما ضوابطه؟ ما أصوله؟ أريد أن أزن كلامًا فكريًا 
-يعني : من عامة الناس -. فيزن بأي شيء؟ لا يستطيع أن يصل إلى موازين 
وأصول يقيم بهاء إلا الرجوع إلى العلم» فإنه هو الحكم عليه . 

# الثالث: العلم الأصل فيه المدح» والأصل في أهله المدح . 

* وأما الفكرء فهو الرأي» والرأي الأصل فيه الذم» وهذا فرق عظيم 
شر الا موي 

الرابع: العلم حاكم على الفكرء حاكم على الأفكار. 

* والرأي والفكر محكوم عليه» وهذا فرق مهم بين هذا وذلك . 

* الخامس - وهذا تلخيص لما سبق -: العلم جامع» ويجمع الأمة. 
وينبذ الفرقة» يقلل الاختلاف» ويقلل المدارس المختلفة . 

* أما الفكر والرأي» فإنه يفرق» ويزيد من المدارس» ويزيد من 
الاختلاف» وهذا الاختلاف وكثرة المدارس تنتج تحزبات» تنتج آراء. 
يتبعها مواقف شتى . 

آخر كلمة فى هذا البيان أن ما ذكر نريد منه الوصول إلى نتيجة مهمة» 
ألا وهي : إن العلماء في دين الأمة وفي مواقفها هم القادة. هم الذين يبينون 


2 محاضرات منهجية 
لك 
للناس ما يحل وما يحرم ما ينبغي اتخاذه وما لا ينبغي اتخاذه» ما يجوز وما 
لا يجوزء كيف تتخذ المواقف», كيف يحكم على الضوابط» على الأفكار 
مد إلى ار 

العلماء هم المؤهلون لذلك» هم المرجع في أمور الدعوة» هم المرجع 
عند الاختلاف» هم القادة» وهم الدعاة إلى الدين» فإذا كان المفكرون هم 
قادة الدعوات» وإذا كان المفكرون هم رؤساء الجماعات» فإنه لا شك 
سينتج أن تلك الجماعات تكون غير منضبطة ؛ لأن الأصل الذي بنيت عليه 
- وهو الفكر - غير منضبط » سترى تصرفات كثيرة في الفئات لا يقرها 
العلم» والعلم مرجعه واضح». وإن اختلف أهل العلم» فالاختلاف يكون 
قليلّا وقريبّاء وأما المدارس المختلفة الناتجة عن الفكرء فانظر مثلا إلى 
اختلاف الجماعات والمدارس في بعض البلاد» كيف آل بهم الأمر إلى 
أن يعادي بعضهم بعضّاء وأن يقتل بعضهم بعضًاء نسأل الله يق السلامة 
والعافية . 

ذا : المفكرون لا يصلحون قادة في أمر الدين» لا يصلحون أن يكون 
حكامًا على الأوضاعء حكامًا على الآراء» حكامًا على أهل العلم. 
المفكرون لا يجوز أن يتحكموا في مصير دعوة الله» دعوة الله مرجعها 
الكتاب والسنة والذين يفقهون الكتاب والسنة هم الذين يتأهلون لأن يقودوا 
الدعوة» فالمفكر ينبغي أن يقف عند ما حُدَ له وإذا جاوز ذلك؛ مجاوزته 
عليه لا له. المفكر لا يصلح له أن يقيم المصالح والمفاسدء لا يصلح أن 
يعرض بفكره المصالح والمفاسد. فيقول: هذه هي المصلحة» وهذه هي 
المفسدة» يقيم وضحًا اجتماعيّاء يقيم دولة» يقيم موقفا من المواقف. 


ويقول: المصلحة في كذاء والمفسدة في كذا . ما دليلك على ذلك؟ والله. 
هكذا نرى»ء هكذا أدى إليه الرأي والفكر. لا يجوز للمفكر أن يكون 
كذلك» وإنما من يقيم المصلحة والمفسدة هم أهل الشرع؛ لأن الشريعة 
- كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها. 
ودرء العاف 

إِذا : متى يصح من المفكر أن يفكر وأن يكتب؟ إذا كان محكومًا بالعلم . 


نصيحة 

وفي النهاية نصيحة موجهة إلى شباب الأمة» إلى المفكرين» وإلى أهل 
العلم أن يقوموا بواجب العلم» وأن يقيموا الأمة على العلم» وأن يوسعوا 
قاعدة العلم ؛ لأن الأمة أشد ما تكون حاجة إلى العلم» والعلم هو القاعدة. 
وقد قرر ذلك جمع من العقلاء والمفكرين بعد أهل العلم» فالجميع متفق 
على أن القاعدة التي تنطلق منها الأمة هي العلم» ولكن من الذي يأخذك 
بذلك؟ الناس بحاجة إلى العلم» بحاجة إلى من يرجعهم إليه» من يبينه لهم 
ع إلى اخ :دلت 

الفكر والكتابات الفكرية لابد أن تقيمهاء لا تعتمد على أفكار الكتاب» 
لا تجعل قراءتك في الكتب الفكرية هي الغالبة عليك في يومك وليلتك. إنما 
ليكن الغالب العلم ؛ لأن العلم هو الذي ينور الصدورء أما الفكرء فإنما هو 
رأي» وإذا جعلت العلم هو الأصل» كان الفكر في مكانه الصحيح» وكنت 


.)78/8//1١( انظر: الاستقامة‎ )١( 


محاضرات منهجية 
5+هم 


سائرًا بتثقيف وبفكر يمكن أن تخوض به فيما يخاض به في المجتمع من 
الأفكار والأقوال» لكن إن كان علمك قليلا» فإنك تكون ريشة في مهب 
رياح الأفكارء وهذا - لاشك - يقود إلى خلل في الفكر وخلل في التفكير. 

كتابات المفكرين الذين يكتبون الكتابات المختلفة من الموجودين 
المعاصرين أو ممن توفاهم الله يك يجب أن تضعهم في مكانهم الصحيح. 
وأن لا تكون تلك الكتابات حكمّاء ولا مدرسة. ولا قيادة» وإنما هي 
شواهدء» وإنما هي أفكار. يقبل منها ويرد. 

هذاء واسأل الله يق أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى سبيله» وأن يختم 
لنا بالحسنى» وأن يجعلنا ممن رضي عنهم وأرضاهم»ء وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد يَيْلة. 


2 ك2 


محاضرات منهجية 
/أاءه 


محاضرة: «تعميق الصلة بين الشباب والقيم الاإسلامية» 


وقد قام فضيلته بإلقائها في جامعة الملك سعود بالرياض 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد؛ وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد فإن هذا الموضوع - وهو (الصّلة بين الشباب والقيم الإسلاميّة) 
- مَوْضوعٌ مهم واختياره اختيار مُوَفّقَ؛ٍ لأن الحديث عن القِيم الإسلاميّة 
إثما هو حديث عن الدّين وعن الإسلام» الذي هو عِضْمة أمرنا . 

لا شك أن العناية بالشباب أمر مهم» وتَلَمس أسباب النهوض بالشباب 
هو تَلّمُس لأسباب النهوض بالأمة» وبقائها على قُوتهاء وعدم ذوبانها في 
الحضارات والمدنيات المختلفة» ونحن نرى أن الشباب بحاجة إلى 
موضوعات تَوّصّل ما ينبغي أن يُعْمَل تجاههم» كل بحسب مجاله . 

ولكي نستطيع أن نبيّن أهميّة هذا الموضوع لا بُدَّ لنا من أن تَتعرّض لذكر 
عدد من الأمور: 

أولا : التعريف بالقيم . 

ثانيًا: ما الفرق بين القيم والعادات؟ 


محاضرات منهجية 

خم+م .2 : 

ثالنًا: ما صِلة القيم بالدين الإسلامي؟ 

رابعًا : هل القيم تتعدد فيها المفاهيم وتختلف؟ 

خامسًا: ما خصائص القيم الإسلامية» ولماذا التركيز عليها؟ 

سادسًا: ما أهمية القيم الإسلامية في هذا الوقت تحديدًا؟ 

ثامنًا: ما عوامل بروز امتثال القيم» وعوامل التفلت منها؟ 

وكذلك لا بد لنا من أن نتحدث عن انفعالات الشباب وهمومهم» وتأثير 
القيم الإسلامية عليهم » وعن أسباب انحراف الشباب عن القيم» أو ضعف 
تمسك الشباب بالقيم» وأسباب ذلك» وما هي الوسائل الإجمالية التي 
يمكن أن تقوي التزام الشباب بالقيم الإسلامية؟ 

لا شك أن الموضوع يمكن أن يضاف إليه غير هذه العناصر» لكن هذه 
العناصر تعطي إشارة أو إشارات لِما يمكن أن يَحْدَم هذا الموضوع . 

إن لكل أمة حضارةً وقيمّاء وهذه الف م تَعتَرُ بها تلك الْأَمَمْ ؛ لأنها من 
عناصر مَمَيّرَاتها» ومن أسباب بقائهاء فكل مدينة ظهرت أو كل دولة لا بد 
من أن يكون لها هدفء» وللوصول إلى هذا الهدف لا بد من الاعتماد فى 
تحقيقه على الشباب ؛ لأنهم هم الذين يضمنون لنا استمرارية تلك الحضارة 
أو المَدَنية أو تلك الدولة. 


ولكي يصل الشباب إلى تحقيق ذلك الهدف المنشود لا بد لهم من 
التمسك بالقيم» فما من إنسان إلا وله مميزات» هذه المميزات يمكن أن 


محاضرات منهجية 
مه 

يُطلق عليها اسم القيم» ولهذا عَرّف بعضهم القِيّم أو الحكم القيمي بأنه : 
تَكوُنَ فَرْضِي ينشأ عن تفاعل المدركات العقلية لدى الفرد مع الوجدان أو 
مع الضمير والإحساس» ويصدر عنه في التقدير مواقف حياتية مختلفة» بما 
يكفي لتوجيه سلوكه على ضوء نسق القيم في المجتمع والدلالات القيمية 
التي يمثلها . 

القيم الإسلامية عُرّفت بأنها : تَكَوّن فَرْضي لدى الفرد مُشبع بدرجة عالية 
بالقيم الخلقية الإسلامية» يُحدد الإطار العام للفعل السلوكي الإسلامي. 
بما يمكن للفرد معه من إدراك عناصر الموقف الاجتماعي» واتخاذ 
القرارات الخلقية في ضوء البدائل المتاحة في ذلك المجتمع على بصيرة من 
الآثار اللاحقة للسلوكء بما يتماشى وروح الإسلام . 

إذًا : هناك اتصال بين القيم والأخلاق الإسلامية بمفهومها العام؛ لهذا 
يذهب بعضهم عن مفهوم القيم وعن تعريفها والتركيز عليها - لأجل اشتباه 
القيم بالعادات - إلى مصطلح شرعي »ء وهو الأخلاق. ويعبر عنه بالأخلاق 
الإسلامية بدل القيم الإسلامية» باعتبار أن الأخلاق تشمل كل ما ذكر 
آنفا من صياغة العقل» وبالتالي صياغة السلوك والمواقف تجاه المجتمع 
وعلاقته بالآخرين . 

لهذا قيل: إن الأخلاق الإسلامية هي مجموعة المبادئ والقواعد 
المنظمة للسلوك الإنساني» التي يحددها الوحي فقط ؛ لتنظيم حياة الإنسان 
وتنظيم علاقته بغيره على نحو يُحقق الغاية من وُجوده في هذا العالم على 
أكمل وجه . 


محاضرات منهجية 
زه 
وهذا ينبهنا إلى أن القيم والأخلاق تربطهما صلة وثيقة ؛ ولهذا جاء في 
الحديث أن النبى عله قال : «إِنّما يُعثْتٌ تن مكارم الأخلاق7" . 


فإذًا الأخلاق والقيم كانتا موجودتين عند العرب قبل الإسلام» 
والمجتمع العربي قبل الإسلام - على ما فيه من ضعف, أو ما فيه من 
اتجاهات - كرّن مجموعة من القيم والأخلاق؛ ليرَبّي عليها الشباب» ولكي 
ينْسَّتُوا عليهاء فإِنَ الإسلام لم يُلْعْ القيم والأخلاقٌ النافعة في الجاهلية» بل 
استفاد مما هو موجود وثْمّاه؛ لأنه لا يمكن تجاهل القيم المفيدة في أي 
مجتمع ما؛ لأن روح الشريعة جاءت لرفع الإنسان إلى المستوى الذي أَذِن 
الله ود له به من كرامته - يعني : في نفسه وفكره -» ويظهر هذا بتفضيله على 


كثير من المخلوقات؛ كما قال و3 «إوَلْقَدْ كَرَمنَايَقَ ادم مَحَلْئه فى اير وَالَحْرٍ 
م دع رس ووس سم وى سرس م 01 


وردفتلهم م 0 يك الات وَفَضَلئهُمْ عل حكثير ممن نا تَفضِيلا* [الإسراء: .],١٠١‏ 


ِو 
- 


إذًا : مجموعة القيم التي كانت موجودةً في الجاهلية» اماما 
جاء نينا يه بتدميتها وتَنويمها ؛ كما مر بنا من قوله يَكِ: «إِنّما يُِنْتُ لأََمَمَ 
مَكَارِمَ الأخلاق». فالأخلاق الكريمة والقيم الكريمة هذه يستفاد منها إذا 
وُجدت بمسمى العادة» أو بمسمى الخلق» أو بمسمى القيم» بما يتفق مع 
روح الإسلام في تحديد عبودية البشر لخالقهم وك . 
معلوم أن الإسلام جاء باتجاهين كبيرين : 


الاتجاه الأول: في صياغة المسلم في نفسه . 


)١91١/١١(ىقهيبلاو‎ »)017/١5(دمحأو‎ :)77/7( أخرجه البخاري فى الدب المفرد‎ )١( 
.)50( وصححه الألباني في الصحيحة‎ 


محاضرات منهجية 
١١أه‏ 

والاتجاه الثاني : في صياغة المجتمع المسلم ؛ ليبقى للمستقبل . ولكى 
يواجه متغيرات الحياة والحركة الدؤوبة؛ فلهذا كان من اللازم أن يُسُتفاد من 
كل المعطيات الموجودة في القيم» وتَنَّمّى ؛ حتى يمكن أن يقَدّم شيء يَجَمّع 
بين الاستفادة من الحاضر والنظر للمستقبل» وهذا الذي كان عليه شباب 
الصحابة ويك . 

لقد كان أكثرٌ الصحابة شبايًا؛ كما ذكر ذلك ابن كثير كله في تفسير 
لقوله َيِل : م فت مرا بيهم وَرْدتهُم هذى [الكهف: ا 

1 7 ع 7 م 7 200 
وكذلك - كما سيأتي - في قوله ود : فهَمآ ءَامَنَ مومه إِلَّا درْيّهٌ ين موصو عل 
2<. اس ال سوس سس و ل 
حَونٍ ين وَعَوْنَ وَمَلائِهِمْ أن بَفِْتَهِ رك ابوس : 6ه فقوله : دُريةٌ 4 أي : أنهم 
كانوا شبابًا» ليمكن الصياغة للمستقبل . 

فإذًا : اختلاف هذه النظرة للقيمة والأخلاق» وتعلق ذلك بالشباب هو 
في الواقع اختلاف في التأسيس البنيوي للشباب؛ لِمَا يُراد أن يتوجهوا إليه 
في المستقبل» بما يَحْدْم الهدف, فإذا تنوعت الأهداف, تَنَوَّعَت القيم» 
وتنوعت الأخلاق» وتنوع سلوك المجتمع أو سلوك الحضارة في تحقيق 
هله القيم في الناس» أو الاهتمام بهاء أو إلغاء تلك القيم . 

إن مفهوم القيم أو مفهوم الأخلاق يختلف - بلا شك - من مدينة إلى 
أخرى » ومن حضارة إلى أخرى» ومن مجتمع إلى آخر» ومن زمن إلى زمن. 
فإذا نظرنا في الزمن الحاضرء وجدنا أن قيم الشباب عند الغرب غير قيم 
الشباب عند المسلمين» وهي كذلك غير قيم الشباب عند الشرق. فهناك 


. )177/5 /( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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اه 
اختلاف» والآن نجد كثيرًا من الضغوط العالمية» هى فى الحقيقة لتكوين 
قيم واحدة؛ لينشأ عليها الشباب» ولينطلقوا منهاء وتداعيات هذه الشمولية 
لها أثرّها على الشباب» وعلى مجتمعاتهم » وعلى مدى ولائهم لمجتمعاتِهم 
وعاداتهم. وأخلاقهم. إلى غير ذلك من هذه الأمور. 

لهذا نقول: إن القيم تختلف اختلاقًا كثيرًا بيخ النامن 6 ومن هذه اقيم 
القيم الأخلاقية في التعامل مع الأصدقاء» وقيم التعامل مع الوالدين» وقيم 
التعامل مع الدولة» وقيم التعامل مع الجنس الآخر من التساء والر تحال 
وقيم الأخلاق العامة من الكرم والإيثار والوقار» والكلام على بعض القيم 
فى الاختلاط وحَدٌ ذلك» وعّلاقة الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل وحدود 
ذلك» هذه كلها تختلف - بلا شك - من مجتمع لآخر»ء ومن مكان إلى آخر. 
والنظرة القيمية لها تختلف كذلك من مجتمع إلى آخرء ومن مكان إلى آخر. 

إذا كان هذا كذلك» فما أسباب اختلاف القيم والمؤثرات على القيم في 
المجتمعات؟ 

من أهم الأسباب التربية والنشء» والحَلّفية الثقافية» والالتزام الديني» 
والتأثير السياسي كمبدأ. أو كنظرية تتجه إليها الدولة» ومما يؤثر على القيم 
التفاعل الاقتصاديء. أو الحاجة الاقتصادية» أو حاجات الحياة» ومما 
يؤثر على القيم - أيضًا - تداخل المجتمعات» وضغط بعضها على بعض . 

هذا الآمر ا لأخير كان التاتريه متكرًا.فععذما اخداط المسلمون فى القرن 
الأول الهجري بالمجتمعات الأخرى - مثل : فارس» وغيرها من البلدان - 
اختلفت بعض القيم إلى حدٌ ماء فتولدت رُوح جديدة لَدَى الأجيال 
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المتعاقبة» فصار هناك مَزِيج من القيم والمعايير الأخلاقية» التي لم تكن 
على مستوى الصحابة» فكانوا أنزل درجة» حيث تأثروا بما هو موجود من 
القيم المختلفة» وهذا أَنْر على روح الجهاد» وأثر على روح الولاء للدولة» 
وأثر على النظرة للمال والإيثار» وأثر حتى على الأدب. فتأثرت لغة اللأدب 
ولغة الشعر أو معاني الشعر والمدركات في ذلك الوقت». فاختلف الشعر 
الإسلامي الأول عن الشعر الذي يليه بعد ذلك . 

هذا كله كان له تأثيره في مجتمع كامل من الشباب الذين أصبحوا فيما 
بعد شيوخًا وورثهم شباب آخر أثرت عليهم البيئة والتربية» حتى أصبح 
عندنا بعد قرنين من الزمان اختلاف كبير في القيم» فدخلت قيم وأخلاق 
أخرى على المسلمين من جراء هذا الاختلاط . 

لهذا نقول: إن التخلص من التبعية في القيم لا يمكن» بل لا بد من 
أن يكون هناك مزيج من القيم بحكم اختلاط المجتمعات وعلينا أن ننظر 
للأمور بنظرة واقعية» فنقول: لا بد من تغير القيم في الشباب بحكم 
الاختلاط وبحكم التأثيرات السياسية» وبحكم الخلفيات الثقافية» وبحكم 
السفرء وبحكم الضغط الاقتصادي والحاجة المادية. 

لقد تغيرت كثير من القيم الأساسية في الدين» وكثير من القيم الأساسية 
- أيضًا - عند العرب في كثير من الأمورء مثلًا : إذا نظرنا إلى خلق الكرم 
وخلق الإيثار» يدا يطخ إلى وضع مادية عه ب ف كف 
بعضه بعضًا ويحتاج إلى أشياء كثيرة» فإذا تَخَلّفت هذه الأمور تَخَلّفت هذه 
القيم تبعًا لهاء والاختلاط يؤثر على ذلك . 


|: النظرة الواقعية قعية أن نقول في هذه الأمور: هل يمكن للمسلمين أن 
البعيو وروديس موا ابي 
أقول من وجهة نظري : لا يمكن وقف تأثر الشباب بالقيم ؛ لأن الإنسان 
مدني بطبعه» وإذا اختلط». فهو يؤثر» ويتأثر في الوقت نفسه» فلا يمكن أن 
نعزل الشباب عن التأثر بالقيم الأخرىء لكن يمكننا أن ننمي بقوة» وأن 
ندعم القيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية في الشباب» ضمن برنامج 
واضح ؛ حتى يكون الشاب على اطلاع كامل بقِيّمه الإسلامية» وحتى يكون 
على دراية تامّة بالحس الإسلامي والقيم والأخلاق الإسلامية» بما ينطلق 
معه على أساس من دينه وعبوديته لله بق وعقيدته الإسلامية. 
لهذا نقول: إن الإسلام رسم إطارًا مُوَحَذدَا للقيم» ورسم صورةً واضحة 
للأخلاق التي يجب أن يلتزم بها الناس» أو يُسْتّحب أن يلتزموا بهاء وهذه 
فى القن .يدعو الإنلذم الشباب إلبها» :ويذغو المريين إلى أن يُوَثْروا على 
الشباب من خلالها . 
هذا الإطار نابع من خصائص الشريعة وخصائص الأخلاق الإسلامية 
فإذا تَبيّن لنا هذاء فلنا أن نسأل: ما مميزات وخصائص القيم الإسلامية 
والأخلاق الإسلامية؟ 
إن القيم الإسلامية هي كل ما في الكتاب والسنة» وما كان عليه السلف 
الصالح من هَذيٍ في السلوك والتفكير» مما أثروا به على أنفسهم وعلى 
مجتمعهم وعلى ا ولمرًا بهذه القيم تَفاعَلَ المجتمع مع الواقع. 
فتَحَرّكَ المجتمع نحو الإصلاح» وتَرَقَى لمواجهة تغيرات الحياة والتفكير. 
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مميزات القيم الإسلامية : 

من مميزات وخصائص القيم الإسلامية أن هذه القيم رَيّانية » فهي من عند 
المولى عله وتقدست أسماؤه» وهذه القيم موصوفة بأنها وحي من الله وق . 
ونعني بذلك القيم والأخلاق المتفق عليها والمنصوص عليهاء أما بعض 
الأخلاق المجتهد فيهاء فهذه ليست داخلةً ضِمْن هذه الخصاتصء» لكن 
المتفق عليه مما جاء في النص من الكتاب والسنة» وهو الوحي . 

فإذا كان الأمر كذلك» فهو لازم للمسلم». لا انفكاك له عنه» فما دام أنه 
مسلمء فيجب عليه حينئذٍ أن يلتزم بهذه الخصائص . 

وكون هذه القيم الإسلامية رَبَّانيّةَ من عند الله يق فهي تكتسب عدة 
صفات : 

الصفة الأولى: أنها وحيء فيكسبها ذلك صفة القدسية والطهارة 
والنزاهة» التي هي أكمل ما يصل إليه نمو الإنسان في عقله وتفكيره وخلقه. 
ومعلوم أن العقلاء والحكماء في المدنيات المختلفة كان تأثيرهم وأملهم أن 
يجعلوا الناس في مستوى من الخلق ومستوى من القيم عالٍ» بحيث يمكن أن 
يكونوا - كما يقول بعض الفلاسفة - مطهّرين عن سفاسف الأمورء عالين 
إلى طلب الحكمة والبحث عن حقائق الأشياء» فديننا الإسلامي بأخلاقه 
وقيمه - على التعبير الشائع - مصدره الوحي ؛ ولهذا يُكسِب هذه القيم صِمَةَ 
القدسية والطهارة والنزاهة» قال عله في محكم التنزيل : «إومًا كان لَمَوْمِنِ ولا 
ؤم دا فى لَه سول أمرا أن يكن طم َه من مهم ومن يحص أله سوم هقد 
صَنَّ ضَدَلًا ميم [الأحزاب: 501 والضلال هنا لا يتمثل في الإثم في الآخرة 
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كلاه 
ولكنه يشمل الضلال عن الصواب فيما يصلحه في هذه الحياة الدنيا . 

الصفة الثانية : الشمولية» فهي شاملة لكل مناحي الحياة» فهذه القيم 
والأخلاق تلازم الإنسان في بيته وعمله» وتحكم علاقة المرء بأهله. 
وعلاقته بالآخرين» حتى علاقاته بالأنظمة وما يسن من التنظيمات الإدارية» 
وتحكم كذلك علاقته بدولته» وتحكم علاقته مع الخلاف الموجود والآراء 
الأخرى التي تُظْرّح في المجتمع» فكل مجتمع له حركة - مثلما ذكرنا - ينتج 
عنها اختلاف في الآراء» فالقيم الإسلامية شاملة في تأديب وتَخَلق الشباب 
بكل ما يجعله عضوًا صَالِحًا في المجتمع» ويبتعد عما يَؤْحَذْ عليه . 

لهذا توصف بأنها شمولية» فهي لا تختص بميدان دون ميدان» فهي تربية 
كاملة تَفْضِي إلى توازن هذا العبد المكلف من الله ودَء وقد قال ك3 : مكل 
إن صلَاقِ وَمْدَى وَكباكَ وسمَاق يِه رت الْعَلِينَ © 4 [الأنعام: 0115 ومن تأمل 
المَصَنّفات التي صَنّفها أئمة الإسلام - ككتب الحديث؛, وكتب الفقه 
والآداب -» وجَدَ أن حياة المسلم منذ أن يستيقظ من نومه» وحتى ينام مرة 
أخرىء كلها مترددة ما بين حكم الواجب, أو المحرمء أو المكروه. أو 
المستحب, أو المباح» فلا يمكن أن يخلو حال من الأحوال إلا وله حكم 
بحسب ما ألَّفَ علماء الإسلام» ونقلوه من النصوص في ذلكء أو من فقه 
النصوص . 

الصفة الثالثشة: من صفات القيم الإسلامية - أيضًا - أنها تتسم 
بالوسطية» والتوازن» ورعاية متطلبات الواقع» قال ويك في وصف الأمة 
وفيى وصف تشريع الإسلام : وَكدِكَ جَعَأَكُم أ وسطا» [البقرة: )]١47‏ 
فأمة الإسلام وسط؛ لأن الشريعة رَبّانية» وهي وسطء فهي وسط في 
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أبواب العقيدة» ووسط في أبواب الحكم والتحاكم, وهي - أيضًا - وسط 

إذا نظرنا إلى الأخلاق التى ينشدها مثل بوذا ونحوه» والأخلاق التى 
يروج لها اليهود. وجدنا أن الشريعة في هذا الأمر وسط في الأخلاق بين 
الذي يجعل الأخلاق هي القوة. وميا سي والقيمة 
التي يحب النامنُ أن يتعاملوا بها مع , بعضهم البعض . 

قال القرطبى كدَنهُ عند هذه الآية : 5711111 
كلاً وماى ولما كان الوسط مجانبًا للغلق والتقصير كان محمودًا. أى هذه 
الأمة لم تَغْل غلو النصارى في أنبيائهم» ولا قَصَّروا تقصير اليهود في 
أنبيائهم)”'' . 

وال اي فحينئذٍ نرى أنها تعمل 
على : ل ا 0 
ا وعلاقة الإنسان بمن حوله» وهذا أكثر ما يُنْظر فيه 
في مرحلة الشباب؛ لأنها مرحلة التغير في المنطلقات والأهداف والآراء 
والرغبات . 

ومن صفات القيم الإسلامية الاستمرارية والثبات؛ لأنها مبنية على 


لير م 


الشريعة» والشريعة من صفاتها الاستمرارية والثبات» قال يبك : «9وإذا تتلا 


.)١05 /7( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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عصَيْت رق عَذَاب يور عَظِِيمٍ 09 # [يونس: 16]. 

فإِذًا : وَحْدة مصدر هذه الأخلاق والقيم يدعو إلى استمرارية هذه القيم» 
وأنها قيم ثابتة» وأن فيها المصلحة لحياة الفرد وحياةٍ المجتمع . 

الصفة الرابعة: موافقة هذه القيم للفطرة» وما جعل الله فق علية 
الإنسان» قال وك : متَأَقَمْ وَجَهَكَ ل ندا فرت ل لق تطام كنا 1 
لا يديل لِحَلْقٍ الله ذلك الرْبث الْقَبَمْ ولكرى أَكررٌ الناس لا يَعُلمُون» 
[الروم: »]٠‏ فالذي شرع هذه القيم ا سَوّى النفس البشرية» 
وصلاح البشرية لا يكون إلا بالرجوع إلى هذا المصدرء الذي سَوَّى هذه 
النفس البشرية» وجعلها على الفطرة التى رضيها الله يقْء والفطرة هي 
التوحيد وما يلزم منه من أن جميع الأعمال والأخلاق والقيم تعود إلى تقوية 
ذلك التوحيد لله وك في نفس العبد وعبوديته له عَلِهْ الواحد الأحد. 

لهذا نقول: إن موافقة القيم للفطرة يمكن أن يتمثل في أنها واقعية. 
فليست خيالية» وليس فيها تكليف للإنسان بما لا يستطيع» بل هي واقعية 
تلبى حاجات الإنسان». ولكنها - أيضًا - لا تسير معه وفق شهوات 
لا انضباط لهاء بل تعطيه ما يحتاج إليه» وتَرَبيهِ على ما هو الأفضل له 
في حاضره وفي مستقبله . 

ولقد أكٌد ربنا له هذا المعّى في قوله : «إلا يُكَلْث أنه نَفَسا إلا وسَعَها» 
[البقرة: 585؟]» قال ابنُ جَرِير الطَبّريّ دنه في تفسيره : (يعني بذلك جل ثناؤه : 


48لزه 


لا يكلف الله نفسًا فيتعبدها إلا بما يسعهاء فلا يضيق عليها ولا يجهدها )7 

وقال الله جل - أيضًا - : «ومًا جَعَلَ عَبَكْ في الذي مِنْ حَرَج 4 [الحج: 1/4 
والقيم والأخلاق تدخل ضمن شريعة الإسلام» يعني : ضمن الدين . 

الصفة الخامسة : سهولة تطبيقها؛ لأنها واقعية» وموافقة للفطرة» 
فيمكن أن تطبّق بل إذا حصل التعبد من الشاب لله وق » رَغِبٍ في تطبيق تلك 
القيم والأخلاق؛ ورأى فيها أَنْسَهِ وسعادته» بل رأى هذه القيم والأخلاق 
هي الجمال فيما يراه في حال الناس» وهناك ارتباط بين الأخلاق والقيم 
والجمان: 

مما يحدث الانحراف في القيم - كما سيأتي إن شاء الله - الرغبة في 
الجمال» ربما يكون جمال الفكر» وربما يكون جمال التصرفات» أو جمال 
الحرية. . . إلى آخر أنواع الجمال. التي يتجه إليها الناس» لكن هذه القيم 
الإسلامية تضع المسلم في صورة جميلة ؛ لهذا جاء قول النبي يك فيما رواه 
مسلم في الصحيح : (إِنْ الله جَهِيلٌ يحب الْجَمَالَ. . .70" . 

إن قيم الإسلام وأخلاقه هي التي تكوّن هذا الجمال» الذي يحبه الله وق» . 
فإذا نظرت إلى خلق المسلم في تعامله مع نفسه وتعامله مع من حوله من 
المسلمين وغير المسلمين» وكيفية تفاعله مع المجتمع في إيثاره» وفي محبته 
للآخرين ما يحب لنفسه. وجميع ما يدخل تحت الأخلاق الإسلامية» تجد 
أن هذا يُكَوّن صورة لا يوجد أجمل منها في التشريعات؛ لأنها من عند 
الله 802 . 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري .)١79/5(‏ 
(0) أخرجه مسلم .)41١(‏ 
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الصفة السادسة : عدم معارضتها للعقل الصريح الذي يوازن بين 
المصالح والمفاسد. فالقيم الإسلامية هي القمة في تحقيق توازن تصرفات 
الإنسان» والمسلم إذا طَبَّقَ الإسلام في أخلاقه» فسيظهر في الصورة المثلى 
التي أمره الله وق بها . 

الصفة السابعة : أنها تسعى لتحقيق الغايات الاجتماعية» فالمجتمعات 
لواغا نانك ودارة زه هله القايا ف عصون الفرده وئارة لذ تورك الكنها 
تدرك بتحرك المجتمع إلى شيء ماء والمجتمعات تتحرك تارة بعقل 
شعوريء وتارة بعقل لا شعوري ؛ ولهذا نجد أن تفكير الإنسان في مجموعة 
يختلف عن تفكيره مع نفسه» بمعنى أن عقل الإنسان في إطار أو جماعة 
أو نحو ذلك يختلف تمامًا عما إذا رجع لنفسه وفكر بنفسه. وهذا يعني أن 
الإنسان يتأثر بالقيم المطروحة. فإذا كانت القيم المطروحة يقودها المجتمع 
بغير وعي وشعور - والمجتمع قد يِوَجَهُ ويِضعَط عليه - فتجد أن الناس 
يتحركون في طريقٍ لا يشعرون أنه الطريق الذي فيه مصلحتهم أو فيه 
هاويتهم؛ لهذا كان من اللوازم الاهتمام بالقيم الإسلامية والأخلاق 
الإسلامية؛ لأنها من عند الله وِِكَّء ولأن فيها مصلحة الحاضر والمستقبل» 
ولأنها تقي أيضًا من أن يتجه المجتمع تحت أي نوع من أنواع الضغوط إلى 
اتجاه وإلى مستقبل لايُعْلَم » وهذا من عناصر التأثير النفسي على المجتمعات 
وخاصة الشبابء فقد يقتنع الشباب بأشياء» ويتجهون إليها بلا وعي أو 
شعورء وهذا يلحظه الإنسان في بيته مع أولاده» ويلحظه مع الشباب . 

إذا نظرت إلى القرية مثلاء وجدت أن الشباب يعيشون سعداء»ء ويتمثلون 
القيم أكثر من المدينة الصاخبة ؛ لأن المدينة الصاخبة تتجه بالناس إلى اتجاه 
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يُمْرَض عليهاء لا تختاره؛ لأنها لم تصل إليه بقناعات» لكن السيل مشى 
في اتجاه» فتجد أن الجميع يمشون في هذا الاتجاه, فإذا كان الأمر كذلك. 
كان من الواجب أن يكون هذا الاتجاه وهذا السيل - إن صح التعبير - الذي 
يؤثر على العقل بغير وعي مُنْطلقًَا من شريعة الإسلام؛ لأن الناس عبوديتهم 
لله عَلعْ ؛ كما قال عل : وما حَلَفَتٌ أن وَاَلِاشَى ل يدون 4 [الذاريات:01] . 

الصفة السابعة : أنها تحفظ للحضارة الإنسانية توازنهاء والحضارة 
الإنسانية إذا لم تلتزم بقيم الإسلام» فإنها ستنهار يومًا ما؛ لأنه ليس للقيم 
العقلية البقاء والاستمرار»ء إلا إذا انضبطت بضوابط سليمة» أو كان لها 
دعائم ترتكز عليها ؛ لأنها بشرية» والبشر يداولهم الله وك أَمّةَ بعد أَمّة» لكنّ 
الأمة التي اختار الله وَِقَ بقاءهاء والدين الذي اختار الله وك بقاءه إلى قيام 
الساعة هو دين الإسلام» فمعتّى ذلك أن هذه القيم الإسلامية والأخلاق 
الدينية أو الإسلامية هي التي تضمن للحضارة الإنسانية توازنها وخدمة 
الإنسان» وأما غير هذه القيم» فهي في الواقع تجني على الإنسان» وتؤثر 

ما أهمية القيم الإسلامية؟ 

بعد هذا العرض لتلك السمات» نقول: هل هى مهمة لهذه الدرجة فى 
التأثير على الشباب؟ أو أنه يمكن أن يكون الشباب أقوياء» ويمكن أن يؤثروا 
في الإنتاج وفي العمل وفي قوة الأمة دون أن يكون لهم هذه القيم» التي 

في الواقع تُعَدٌ القيم الإسلامية من أهم المهمات في التفكيرء حتى في 


محاضرات منهجية 

حك 
التفكير المنطقي الذي يمكن أن يفكر به غير طالب العلم الشرعي أو غير 
المهتم بأمر الدعوة الإسلامية؛ لأن أمتنا قوامها وقوتها في دينهاء ولا يمكن 
لأمة أن تبقى إلا بنوع من التعصب والتكتل» فإذا لم تتعصب وتتكتل وتدور 
أو تلتف حول حبل واحد وحول مبدأ واحدء فإنها تكون حينئلٍ مُعَرّضْةً 
للذوبان» وأكبر ما يواجه المجتمع من جراء تحطيم القيم عند الشباب تَعَرّضه 
إلى الذوبان في الآخرين» وإذا ذاب المجتمع في الآخرين» أصبح قلبه 
وعقلة معلقا يأمة أخريه وهذا تلحظه في الذين صارت عندهم رغبات في 
الاتجاه للحياة الغربية» فمنهم من لا يحب أن يرجع ليعيش في وطنه ؛ لأنه 
انسلخ من قيمه التي تَرَبَى عليهاء واليوم يشكو لنا المسلمون في أوروبا وفي 
أمريكا الشمالية والجنوبية من ذوبان الجيل الثاني والثالث والرابع في الأمم 
التي عاشوا فيهاء بل تصل لنا تقارير بشكل أو بآخر من تلك الدول تقول : إننا 
لم نستضف هؤلاء الناس وهذه الفئات من العرب والمسلمين إلا ليذوب 
أبناؤهم في المجتمعات الغربية» وليؤثروا في الإنتاج والصناعة» وليخدموا 
العمل» وأما إذا ظلوا متمسكين بالمبادئ والعقيدة والقيم الإسلامية» فإنه 
حينئلٍ لم يتحقق الغرض من وجودهم في ذلك . 

وهذا يعني أن هذه العَيّنات من الناس كما ذابت في أوروبا وأمريكاء فإنه 
يمكن أن تذوب عندناء ويمكن أن تذوب في أي بلدء واليوم ترون أن 
التأثيرات المختلفة على الشباب متنوعةٌ» فالشاب إذا لم يلتزم ويُرّبٌ على 
القيم الإسلامية» فإنه حينئذٍ لا ضبط لتصرفاته» لاعلى نفسهء ولا على 
أسرته» ولا على مجتمعه» ولا حتى على الدولة نفسها ؛ لآنه سينتئج عددًا 
كبيرًا من التصرفات التي لا يمكن أن تنضبط بضابط . 
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إن الوَطنية وحدّها ليست كافية في بقاء التكتل أو بقاء وَحْدَة الأمة؛ لأن 
هذه الأمة وَحُدَّتّها في دينهاء وإذا كانت الوطنية تَبَعَاء فإن هذا من الخيرء 
لكن إذا كانت أساسًا مع تنازل عن القيم الإسلامية وفتح المجال للقيم 
الغربية أو المؤثرات ليذوب الشباب فيهاء حينئلٍ يفقد هذا من فاعلية الناس 
لجاء انتفسلف باسنا من ومقومات المجتمع والدولة» الذي هو أساس البقاء 
والاستمرار في المستقبل . 

لهذا لا نستغرب أن يوجد في مثل «بروتوكولات صهيون»)؛ حيث يقول 
قائلهم : يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان» ولتسهل سيطرتنا . 

وفي البروتوكول العاشريقول: سوف ندمر الحياة الأسرية بين الأمميين» 
ونفْسِد أهميتها التربوية . ويقول - أيضًا - في البروتوكول الثالث : لقد خدعنا 
شباب الكفار - ويعني بهم غير اليهود - وأدرنا رأسه» فأفسدناه بتلقيه 
المبادئ والنظريات التي نعرف أنها خاطئة» على الرغم أننا نحن الذين قمنا 
يي : 

وهذا هو الذي نتج» فالمجتمعات تتجه بعقلية يسيطر عليها الإعلام. 
وتسيطر عليها التجارة» فأنتج لنا ذلك عقليات لا يمكن أن تكون مثمرة 

مَرّة جلس بجانبي أَحَدَ الشباب في الطائرة» وكان يرتدي لِباسًا غَرْيّا 
فظننت أنه غير سعودي» فلما جرى الحديث معه» إذا به سعودي ومن أسرة 


600 انظر: كتاب بروتوكولاات حكماء صهيون» محمد خليفة التونسى» الطبعة الخامسة» 


.ه١86‎ 
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معروفة» فتكلمت معه»؛ فوجدت المنطق مختلفًاء يعني أن هناك تبايئًا بين 
لكان ولق يجت : من ميف الكسليات الت مني والمتلمانق الى عقدهة 
وكذلك وجدت تبايئًا بيني وبينه فى عرض المعلومة والتساهل فيهاء 
واختلافًا في البحث بيني وبينه» فلحظت حينئذٍ أن الشباب يمرون بمرحلة 

ليست فقط مرحلة تغيير القيم» ولكن تغيير التفكير نحو القيم . 

ما ا بو ا 
إن هذا في | لحقيقة يوجب على المربين أن يدرسوا كيف يُخخَاطب هذا 
الجيل؛ لأننا - أيضًا - لا نريد أن نخاطب أنفسناء فبعد هذا الذي سمعنا 
من هذا الكيد وهذا التركيز في صد الشباب عن القيم والأخلاق الإسلامية. 
لا نريد أن نخاطب أنفسنا بمثل هذه الموضوعات,. فلا بد أن تقوم دراسات 
في معرفة كيفية تفكير هؤلاء الشبيبة» فحبذا لو تقوم دراسات ميدانية» تتصل 
بهؤلاء الشباب في أماكن تجمعهم » في الملاعب. أو في المقاهي» أو في 
الشوارع» وتتعرف على كيفية تفكيرهم» وكيف يستطيع الدعاة أو كيف 
يمتح المريوت اريخا سوم يلختوم ؛ لآن الله ون يقول : ##وما أَرسَلْمَا من 
رَسُولٍ إَِّا فلكان درمةه افك ل ار 4]ء فإِذًَا : وجدث بَعْذَا في 


ل ل لا وفي اللغة. وفي التعامل مع 
العوياماكه فحينئل يتبين أن القضية ليست قضية سهلة . 


ناد ا يا انفنا ل 0 
إن العادات الاجتماعية تختلف بين بلد وآخرء لكن القيم الإسلامية 
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ثابتة؛؟ لأن مصدرها الوحي, أما العادات تختلف» فهل يكون تركيزنا على 
العادات أو على القيه؟ 

نقول: إن التركيز في التربية يجب أن يكون على القيم الإسلامية؛ لأنها 
ثابتة» أما العادات» فإن الشريعة جاءت بتتميم الحسن منها الموافق لها. 
وذلك كما في الحديث الشريف الذي أوردناه سابقًّاء وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : ِإنْما يُعثْتٌ نمم مَكَارِم الأخلاق2"02, فإذا كانت هذه العادة 
تندرج تحت أصل شرعي» فإن المحافظة عليها متَعَيّنَة» وأما إذا كانت 
العادة من حيث هي لا تندرج تحت أصل شرعي» فينظر في التمسك بها 
والمحافظة عليها من حيث مصلحة المجتمع أو عدم مصلحته . 

والعادة عَرّفت بأنها: حال للنفس. داعية إلى أفعال من غير فكر 
ولا روية. وعُرّفت - أيضًا - بأنها : اكتساب مهاراتٍ تحرّك الإنسان وقدرته 
على استخدام تلك المهارات بطريقة شعورية. وأضيف أنا قائلا : وبطريقة 
غير شعورية. 

إن العادة ليس لها صفة الثبات والاستمرارية» فالعادات تتغير» وإذا نظرنا 
الآن إلى مجتمعناء فنجد أن عادات الشباب بدأت تتقارب» فالشيباب في 
وسط ند يتقارب مع الشباب الذين في منطقة الجنوب» مع الشباب الذين 
في الحجازء مع الشباب الذين في الشمال» فالعادات بدأت تتقارب» وقبل 
ستين أو سبعين سنة كانت العادات مختلفة» وهذه العادات لا يهمنا شأنها 
كثيراء لكن الذي يهمنا منها أن تكون موافقة للشريعة . 


010( سبق تخريجه (ص .)0١١‏ 
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من الأمور التي تؤثر على القيم الإسلامية أن يُسْتَعْمَل وَصْفُ القيم 
الإنسانية والأخلاق الإنسانية بدلا من القيم الإسلامية» فإذا كان هناك عمل 
خير يدعونا إليه ديئناء وكان في الكتاب والسنة. فينبغي أن نسمُّيَهُ عملا 
ناماه أى قن خلنا انناقيتاك: لأ أن تسمه غناة الساناه وبلق 
إنسانيًا » فهذه من المصطلحات التي تؤثر على نفسية الشباب» وتجعله ينظر 
لها نظرة عامّة إنسانية» بدلا من أن يتلقى تلك الأمور على أنها من الوحي 
والدين والشريعة» وهذا بالتالي سينقله إلى التأثر بالأخلاق الإنسانية» التي 
يستحسنها عقله» وربما جاءت الشريعة مضادة لتلك الأمور. 

وعلينا أن نعلم أن الشاب هو أكثر الناس تأثرًا بالقيم؛ لأن مرحلة 
الشباب هي فترة بنائه» وقد قال الله وك : ونه أخْرحَكُم ين طون أتَهنِيَج 
ل مو عَبنا وبل لكْمْ الت وَالأصدرٌ وده السل: 0. 

فالشاب وعاء لتلقي القيم المختلفة» بحيث تتراكم عنده» فهو مصدر تلق 
في تلك الفترة من عمره» وقد قال الشاعر في هذا المعنى : 

َنَانِي هَوَاهَا قَبِلَ أَنْ غرف الْهَوَى قَصَادَفَ قَلْبَا حَالِيَا فَتَمَكَئَا(" 

فإذًا : قلب الشاب وعاءء فإما أن تُعْرّس فيه القيم الإسلامية» أو يغرس فيه 
غيرهاء شاء الأب أم لم يشأ. شاء المربون أم لم يشاؤواء فلا بد أن يكون 
نَم هذا أو ذاك» فلهذا يجب المبادرة بغرس القيم الإسلامية» بل المبادرة 
بغرس تعاليم الدين والأخلاق الحميدة؛ لتتمكن فيه» وحتى تكون إِلّقَا له 
بعد ذلك» وحتى تتكون قناعته بها بعد ذلك؛ لهذا جاء في الشريعة الحث 


(1)1 الس المحدون شن عام » انظ :«الحيوان الجا نحط 111/1 


محاضرات منهجية 
1ه 


على يعض الحاذات لي سن تبكر كقول النبي يَيِةٌ في الصادة : 0 
أَوْلأَدَكُمْ بالصَّلاَةٍ وَهُمْ أَبنَاهُ م : سبع سِيزِينٌ ) وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أبْنَاءُ عَشْرِ 
سِيِينْ ) ورتايت ف الْمتضَاجع»97 

والنبي كَلِْةِ قال لابن عباس مق : «يَا غَلاَمْ ني أعلّمُكَ كَلِمَاتِ. احفظ 


الله تخنظطك: المّظ الله تحده تحَامَك. إِذَا حالف نَاسْألٍ اللَّهَ وَِذا 


ُُ 
تن 


ا الأو الختععث على نينول بن لم 
ينْفَعُوكَ إلا بِسَْءِ كد كتبَهُ الله لَك وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكٌ بِسَيْءٍ لَمْ 


- 


يَضْدُوكَ إلا, كد كتُ اليك فعتٍ الأفلآم وَجَنّتِ الشحك» 7 
فهذا غرس من البداية للقيم؛ لأنه إن لم يغرس المربون أو أولياء الأمور 
لهؤلاء الشباب تلك القيم الإسلامية» فإنه سَيُعْرَس فيهم شيء آخر» وحينئلٍ 
نذهب عن العبودية الحقة لله غ8 . 

لماذا يكون الاهتمام بالشباب خاصة؟ 


2 


لأننا وجدنا أن تربية الأنبياء كانت متجهة للشباب» قال وك : هم ءَامنَ 
مو إِلَّا دري من مَوَصِوء عل حَوْنٍ ين ورعَوْتَ وَمَلائْهِمْ أن يَفدِنَهُمْ © [برس : *ماء 
قال ابن كثير كاله : (يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى لد - مع ما جاء به من 
الآيات البينات» والحجج القاطعات.» والبراهين الساطعات - إلا قليل من 
قوم فرعون من الذرية؛ وهم الشباب؛ على وجل وخوف منه ومن مَلَيِهِ أن 
يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر) "". 
)١(‏ أخرجه أبو داود (596). 


030( أخر جه الترمذي (361).» وقال: حسن صحيح . 
(9) انظر: تفسير ابن كثير (7517/8/5). 
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وقال وك : «9إذ أو الْفتَيَةٌ إل الْكَهْفٍ كَفَانُوا ربَنَآ ءانا من لَدَنكَ يمه وو نا 
مِنّ أَمْرَِا رَسَداي [الكهف: 21٠١‏ وفي الحديث عن سمرة بن جندب َيه قال : 
قال رسول الله يك : «اقُتُلُوا شوح الْمْشْرِكِينَ وَاسْتَحيُوا شَرتهم)”''. قَالَ 
ع للد تت أبن عَنْ تَفْسِيرٍ هذا وي ١اقُتُلُوا‏ شيُوخَ المُشْركين): 
َالَ: يَقُولُ: الشَّيْحُ لا يكَادُ أَنْ يُسْلِمَء وَالشَّابُ كانه َكْرَبُ إِلَى الإشلآم مِنّ 
ال 

والعلماء يعتنون في التربية السلوكية بمصطلح «الفتوة» ولشيخ الإسلام 
ابن تيمية كلام كثير في ذلك» لا نحب أن نطيل الكلام فيه . 

وعَنْ أَنّس بْن مَالِكِء قَالَ: ١جَاءَ‏ ناس إِلَى النَِيَ يكل فَقَانُوا : أن ابْعَتْ 
قارع لا يعلغرًا النزآن و31نهع فقت رتية نعي لاون الالضالء 
بقَالُ لَهُمْ : الْقُرَاُ فِيهِمْ حَالِي حَرَاءٌ» يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُونَ اليل 
يتَعَلّمُونَ» وَكَانُوا بالنّهَار يَجيكُونَ بِالْمَاءِ تيَضَعُوتَهُ في الْمَسْجِدِء وَيَحْتَطبُونَ 
يعُونَه» وَيَشْتَرونَ به الطَعَامَ لأَهْل الصّفَة وَللْمفَرَاءِ كبَعنَهُمُ الي وله لب 


هج © 


4 

قوت 
هس سل للا ره 4 ووه يج ساح ها رمدم اك 0 2 ور ده له > يريس م 
٠ ٠ ٠ : 4 4 7 4 ٠‏ 


ع ا ل ع ا هس صام ه سنن ب 007 - ا 0 0 
قَذَ لقِيناكَ فْرَضِيئا عَنكَء وَرَضِيتٌ عَناء قَالَ: وأتى رَجَل حَرَامًا » خَالَ أنس 
٠‏ 2 

و 


مدي آء هسه 0 2 لم ل سس َه سل له 7 0 
من خلفه. فطعئه بِرَمُح حتى أنفذه. فقال حرام : فرت وَرَس الكعبة. فقال 
7 7 يالل َه 0 3 ور صر ى > ثب 4 2 1 به ذه آّ 
رَسُوَلَ الله يل لِأَصْحَابهِ : «إن إِخْوَائَكم كد قتلواء وَإِنْهُمْ قالوا : اللهُمٌ بَلْعْ عَنا 


67 أخر جه أبو داود )ل واللفظ له والترمذي (م/ه١ا).‏ وقال: حسن هه 


عريب . 
(؟) انظر: مسند الإمام أحمد (/ ١1؟9"1)‏ . 
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ًا نا قَدْ لَقِنَاكَ َرَضِيئًا عَنْكَ وَرَضِيِتٌ عَنا)7"' . 

معنى ذلك أن النبي كَلِْةِ كان اهتمامه بغرس العلم والاهتمام به» وكان 
اهتمامه بهؤلاء الشباب؛ فهم الذين يحملون العلم عنه» وهم الذين بقوا إلى 
زمن متأخر ينشرون عنه العلم» فهذا أنس بن مالك بقي بعد النبي يِل نَحوَ 
مائةٍ عام وهو آخرٌ الصحابة وفاةً» فقد تُوفيَ بعد المائة الأولى للهجرة. 
وهذا يعني أن الاهتمام بهذه النوعية من الناس لغرس القيم هو بقاء لهذه 
القيم لأجيال؛ لأن الاهتمام بالشباب هو اهتمام بالمستقبل في ذلك . 

لا شك أن الشباب لديهم انفعالات» وهذه الانفعالات تختلف باختلاف 
المجتمعات. وباختلاف التربية» ولا شك أن القيم لها تأثيرٌ على انفعاللات 
الشناب 4 لأن النعالات القيابثارة تكوة إجانيّة :رونارة تكون مسلبية . 

إن أكثر انفعالات الشباب تتمثل في الانفعال العاطفي» وانفعال 
الغرور» والكبر» والمجادلة» وفرض الرأي» وانفعال الخوف. والقلق من 
المستقبل» وانفعال الغضب. وانفعال الرغبة في التميز والظهور والإبداع. 
هذه الانفعالات الإيجابية والسلبية لا بد من التعامل معها وتوظيفها بما 
يخدم المجتمع» بل بما يكون به الشاب عبدًا صَالِحًا لله غلا . 

إن الشريعة والأخلاق الإسلامية لا تَعْفِل التعامل مع هذه الانفعالات؛ 
لأن هذه الانفعالات حَلَقَها الله ين في الشاب» وقد جاء في الحديث أن 
التبى يك قال : إن اللَّهَ و ليَعْجَبُ مِنَّ الشَابٌ لَيْسَتْ لَه صَبْوَة7") . فاللّه خَلل 
)١(‏ أخرجه مسلم (//51). 


(1) أخرجه أحمد ».)١6١/5(‏ والطبرانى »)7309/١1/(‏ وأبو يعلى (/ /78) . 
قال الهيثمى: :)717١/٠١١(‏ إسناده حسن 


محاضرات منهجية 
واه 

هو الذي جعل في الشباب هذه الانفعالات بكل صورهاء سواء الانفعالات 
العاطفية» أو غيرها من الانفعالات المختلفة» وبما في ذلك الانفعال 
الغضبي حتى على والديه» فأحيانًا يتعامل معهما بغير أدب» أو ربما يَعْقّهِما 
بنوع من الانفعال» وهذا لعدم التوازن الخلقي لديه» فخلقه يكون مَرَةَ حسئًا . 
ومَرّةَ يكون غير حسن» فيجب على المُرَبّي أن يُوَظْف هذه الانفعالاتٍ 
المختلفة في تَفْسيَّةٍ الشابٌ» وأن يستفيد منهاء وذلك بتوجيهها إلى ما فيه 
صَلاحُهاء ويكون ذلك بِعَرْس القِيم الإسلاميّة والأخلاق الديئّة في نفيه . 
من القِيّم التي يجب تَوظِيفُها واستغلالها استغلالًا حَسَئًا ما يُسَميه عُلَماءٌ 
السّلوك في الماضي : «الفتوة»؛ وهي امتلاء الشباب بمعالم القوة» والرغبة 
في البروزء والتَّمَيْرْهِ والكرم. . . إلى غير ذلك من السّمات» فهذه صفة 
محمودة» يجب المحافظة عليها وتنميتها في الشباب» وتتجه المجتمعات 
الآن في استغلال هذه الانفعالات القويّة والرغبات المختلفة» التي ترجع 
إلى الفتوة - بحسب مصطلح علماء الإسلام الأوائل - في الرياضة بشكل 
يزيد عن الحَدَّ» وتوَظفٌ هذه الانفعالات كذلك في إقامة الحفلات الغنائية 
وما شابه ذلك» باعتبار أن هذا يُعَدٌ نوعًا من أنواع تفجير الطاقات» لكن 
هذه الممارسات وغيرها مما يمكن ممارسته يعد نوعًا من أنواع التفريط, 
وهو في الواقع تعامل نفسي مع هذه العواطف أو هذه الانفعالات القوية» 
التي يريد الشاب أن يثبت بها شيئًا ؛ وقد نجد أن الشاب الذي يتحمس لمثل 
هذه الأشياء يُمارس ممارسات غير أخلاقية» من إيذاء الناس وغير ذلك 
من التصرفات غير الأخلاقية؛ وهذا الشاب إذا صار مُلْتَزِمًا بالأخلاق 
الاياكدة تتسحد ا هده المفة وهذه: الغو اعطنك تو كلقي كارا صعيةا 


محاضرات منهجيه 


لخدمة الأمة» بل لعبودية هذا الإنسان لربه يك . 

ذا : هذا العنصر إذا لم يَسْتَفِد منه المَرَبُونَء فسوف يستفيد منه من يريد 
لهذه الأمة الانحراف عن أخلاقها الإسلامية. 

إن السفه وما يَتعلّقُ به» ومَظاهِرٌَ الاستهتار» وعدم المبالاة» والطيش» 
وفرض النفس» وإظهار القّوّة بأنواع الشجار» ونحو ذلك» هذه سِمّات لا بُد 
من التعامل معها والسيطرة عليهاء ولا بد أن يحل مَحِلّهِا شي2» بحيث يكونٌ 
هذا السَّفْهُ وهذا الطيش وعدم المبالاة مُوجَهًا إلى شيء آخرء لكن أن يكون 
هذا مع الناس» والمجتمع» والأقارس» والأسرة. ومع معلميه» إلى غير 
ذلك» فذلك لا يجوزء ولا ينبغي أن يكون, فعلى الشباب أن يتعامل من 
واة قع المراقبة للَّهِ َل فإذا أقيمت في نفسه المراة 5050500000 
والالتزام» والطاعة» والعبادة» فإننا سنجد أن هذه الانفعالات أصبحت 
محدودة. لا نقول بأنها ستنتهي» ولكنها ستكون محدودة بالزمان والمكان. 

أما الانفعالات العاطفية» فهذا شيء موجود في الشباب بقوة» ويستغله 
الأعداء استغلالا أمثل» والآن تنجه جميع الوسائل إلى تفجير هذه الطاقات 
في الشاب؛ لأنها طاقات خلقها الله وِِكَ في الشاب» فهي كا لأكل والشرب. 
وتختلف عنهما في أن الأكل والشرب لا يمكن أن تقو م الحياة بدونهما . 

إن الرغبات العاطفية يمكن أن تكون إيجابيّة» ويمكن أن تكون سَلبِية 
مة الافيا د بين النايى. 

إن العاطفة عنصر إيجابي» فالحب ووجوده في نفس الشاب شيء 
إيجابي»؛ لكن كيف يوج الشاب في استخدامه والتعامل معه؟ يوجه باتباع 


محاضرات منهجية 
"اه 
ما جاءت به الشريعة من الحث على حب اللَّهِ وك » وحب رسوله و وحب 
دين الإسلام. والرغبة في الدفاع عنه» ونصرة السنة». والدفاع عن الحق. 
ورد الظلم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونحو ذلكء. فإذا نمت 
هذه العاطفة في نفس الشاب» تضاءلت الانفعالات العاطفية الأخرى؛ لأن 
العاطفة في القلب تحل محل عاطفة أخرى» والإنسان إذا دعا إلى الله يد 
وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بالطرق الشرعية» وكان مقدامًا في الخير» 
وجد أن مضايق الشيطان عليه في هذه الأمور تضعف مع البذل في الخير 
والاتجاه إلى طاغة الله وطاغة رسوله» فإذا ترك:هذا الجاتس» فإن مظاهر 
الانفعال العاطفي تزيد» حتى ربما يقع الزلل . 
إن الانسلاخ عن القيم والأخلاق الإسلامية» والذهاب بلا شعور إلى 
الفكرة الغربية» أو إلى أخلاق الغرب في عدم الانضباط في أي أمر من 
الأمور والعلاقات بين الجنسين الرجال والنساءء لا شك أن هذا سيفضي 
ليس إلى ترك قيمة أو خلق من أخلاق الإسلام أو شريعة من شرائع الإسلام» 
إنما سيفضي إلى نمو ولاء الشاب لمجتمع آخرء وهذه هي النقطة الخطيرة. 
إن الشهوات تذهب وتأتي» لكن أن تكون مستمرة في نفس الشاب 
وتفكيره» وفي علاقاته اليومية ويرَنَبِ لهاء فهذا معناه أنه يَنْقل انتماءه من 
مجتمع إلى مجتمع آخرء وبالتالي تَمُرّعْ الأمة من شبابهاء وحينئظٍ لا تدري 
ما الذي سيحل بها عند نمو هذا الأمر بقوة. 
لهذا نقول: يجب أن تعالج هذه الانفعالات بفتح الأبواب المشروعة في 
الشريعة ؛ من الزواج وتيسير أموره» وإقامة العاطفة الشرعية؛ وتنمية الحب 
الشرعي » وهو حب الله ورسوله» وحب:الدين+.وحب الوالدين + وحت 


محاضرات منهجية 
فد 

الأسرة» وحب المجتمع» وحب الوطن. . . إلى آخره» مما يجعله يُمْرِغ هذه 
العواطف في عملية إنتاجية ؟ كما يقول أهل الاختصاص . 

هناك عواطف أخرى كالغرور والكبر وهي بحاجة إلى التعامل معها 
لا ويكون ذلك بغرس قيم التواضع في نفوس الشباب» 

فيجب ألا نعطي الشباب ثقة تؤدي بهم إلى الغرور؛ لأن الشاب إذا اغتر 

بنفسهء فإنه يُقَضَى عليه. ويكون في ذلك هلكته. وهذا تَجِدَه ملا طلا في 
بعض الدعوات» حتى في الدعوات الإسلامية التي تدعو إلى الأخلاق 
والقيم الإسلامية» وتدعو إلى العقيدة ونحو ذلك» حيث يِرَبي المربون فيها 
أفراد هذه الجماعات تَرْييَُؤْدي بهم إلى الغرور بأنواعه» فتارةٌ يكون غُرورا 
عِلْميّا وتارة يكون عرو قوة. وتارة يكون غُرورًا يَنْتْحَ عنه عَدَمُ نَحَمُل 
تقد ويَظنٌ في نفسه أنه هو المصيب دائمًاء أو أنه هو صاحب الحق 
المطلق و وتعن اسمن انواء الخرون التى رقحه لبها الحناي وذ 
الشاب على الكبر في أي نوع من الانجاهات التربوية - سواء كانت دينية» 
أو غير دينية -» فإنه يقضى عليه» وتظهر عنده أمراض نفسية ضارة» تفضي 
به إلى الوقوع في كثير من المحرّمات . 

إن النبي يك نهى عن الكبرء ويَيّن أن المُتَكَبّر لا يدخله اللّهِ كن الجنة ؛ 
كما في قوله وَل : «لا يَدْحُل الجَنّة مَن كان في قليه مثقال درو من كبر قيل.: 
إَ لجل يحب أن كرون أ #جيينا 6 قال: «إنَّ الله ميل 
يحب الجَمال. الكبر بَطَرٌ الحَقٌء وَعَمْط الناس'1) 


محاضرات منهجحيهة 
5 9م 


الك ا ياي 


واللّه ق ين ذلك في تربية لقمان لابنه في قوله : #ولا صعْرَ حَدّكَ للنّاس 


رس سر ور و ء ل لءد ص رمدو 
لمكن فى لالض درا إِنْ ا لَه لا يحب هل مختال فَخُور (9)) وَأفْصِد فى مَشيكَ وأعْضّض 


مد ع س 


كه إِنْ أذكر الاصوات ضرت امير 9 6 (لقمان: 14 -15]. 

إن الأخلاق والقيم الإسلامية تدعو إلى الرفق والبشاشة والإذعان للحق» 
وسماع ما عند الآخرء والحوارلغرض رد الحق لأهله. والمجادلة بالتي هي 
أحسن» ولهذا تجد أن الله وق أمرنا في القرآن أن يكون جدالّنا بالتي هي 
أحسن مع الجميع» مع المسلم وغير المسلم» فموسى يا كان كلامه بع 
من عبدوا العجل بالتي هي أحسن» قال يق : مَل لبَادى بقُوو ابي ب أحسن 
إن الشَّمِطنَ ينوع ِنَم 4 [الإسراء : *ه0]» وقال - أيضًا - وِيِنْ فى سورة العنكبوت : 
و دلوا أَهلّ الكتب إَِّ بأل ه ام إل ألَذِنَ ظَلموأ ه42 
[العنكبوت: 45]» رتعو ذلكمى الأباك: 

فإذًا : يجب أن يُتعامل مع هذه الانفعالات بما يَخُدَّم الأخلاق الإسلامية . 

أسباب انحراف القيم عند الشباب : 

إن أكبر سبب في انحراف القيم والأخلاق عند الشباب هو ضعف الإيمان 
واتقوفير النشوق هن لوف | السمه ا لاول: 

السبب الثاني : النظر للدنيا على أنها هي اللذة. وهي الغاية» وضعف 
النظر للآخرة. 

السبب الثالث : الشهوات بأنواعها ؛ سواء كانت شهوة المال» أو شهوة 
النساء لدى الرجال» أو شهوة الرجال لدى النساء» أو شهوة البقاء . 


محاضرات منهجية 
هئم 
السبب الرابع: كثرة الشبهات» والشبهات قد تعرض على أنها شبهة. 
وقد لا تعرض على أنها شبهة » لكن تمارس» ويدخل الشاب فيها والمجتمع 
فتَحَْدِثٌ انحرافًا فى العقيدة» وانحرافًا فى الولاء والبراء كالمحبة فى الله 
زالشفىءتى الله و تدك اندر انا ننيما ينصح أن كون عليه القات: 
عمر وي يقول لقبيصة بن جابر 45 : ني أرَاكَ ْنَا قصِيحَ اللْسَان 
2 يون في لجل عَسَرَة لاني : تلكة هالخ زوابيه 
كد تَيُفْسِدٌ التّسْعَةَ الصَّالِحَةَ الْحُلْقُ السَّيّ4 انق ي رات الشباي؟ ‏ '. وهذه 


6 ك2 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ /401)» والحاكم في مستدركه (7/ »070٠‏ والبيهقر 
في الكبرى (0/ 15906). 


غحاضرة: «كن: ذاعبًا» 


المقدرم + التجماة لدوب لغالمين »و الضياة#والبرالام على سيه المرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعلد. 

فالمملكة العربية السعودية موطن الإسلام الأول. ومهبط الوحي. ودار 
المسجد الحرام والمسجد النبوي» وآرض المشاغر الفقدسة ومدرج 
الرسالة المطهرة. ومهر مقر النبوة. ومبعث رسولنا محمد بن عبد الله عله . 

من هذه الأآنداء الطاهرة ولأبناء هذا الوطن : دعاءةً للحق» ووساة الخيره 
ورجالَا للدعوة والإرشاد» يعملون من أجل إيصال رسالة الإسلام. ويبذلون 

وَمَنْ أَحْسَنُ فوْلَا صَمّن 165 إِلَ أله وَحَحِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِتَّى مِنَ الْمُتلوينَ 
© تت الل أت ا ل ا حَسَنُ فَإِذَا ألْذِى ينك ويسم 
عييم َمَا يَلقّدهَآ إلا لين صَيْرُوأ وما يُلقَدهَآ إلا ذو حَطلٍ 
ال عم ل وس]ى 


من أجل ذلك حرصت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد على أن تقدم لكم هذه المحاضرة. وهى بعنوان: (كن داعيًا)» . 
كن داعيًا إلى الله ونَ معك وسيلة الدعوة. 


محاضرات منهجية 
مه 
(كن داعيًا) : من هدى رجلا إلى الاستقامة على الدين بعد أن كان غير 
مستقيم ) فحصل له من الخير والصلاح والعبادة بسبب هذه الهداية. فله مثل 
أجر من عمل بما دعا إليه . 
(كن داعيًا) : لا تقل : لم يتأثر أحدء. هذا ليس من شأننا ألبتة . 
(كن داعيًا) : وأعظم ما يدعى به إلى الله كَ أن يوحد العباد ربهم . 
(كن داعيًا) : الطفل الصغير» أو من هو في سن التمييز يمكن أن 
يدرب على الدعوة . 
(كن داعيًا) : الشاب يمكن أن يدرب على الدعوة. 
(كن داعيًا) : المرأة يمكن أن تدرب على الدعوة . 
(كن داعيًا) : الفتاة يمكن أن تدرب على الدعوة» لكن بالأسلوب 
(كن داعيًا) : الداعي إلى الله ود لابد له أن يهتم بالسنة . 
سهدي أل الككرّ__ 0 
الحمد لله رب العالمين» أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليُظهره على 
الدين كلهء وكفى بالله شهيدّاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لاشريكٌ له 
وأخكيد أن مهيا تعبا لله ورسو لك وم بو انو بان اللفهلية وما 


أما بعد: 


أيها الإخوة في الله» أسأل الله ون أن يجعلني وإياكم ممن أقامهم لنشر 


محاضرات منهجية 
6ه 
دعوة الإسلام» وهداية من ضل عنها إلى الصراط المستقيم» كما أسأله 
- سبحانه - أن يجعل أعمالنا صالحة» وأقوالنا صالحةء. ونياتنا خالصة له 
وحده - سبحانه -؛ إنه جواد كريم. 


أرسل الله يك رسله جميعًا للدعوة إلى الله دقَء كل رسولٍ هو داع إلى 
ا ا ا ا 
طقل كلذو سبق أََغْرا إل لله عل بصسان وَأ قن ا وحن اش وما أن من 
لْمشرِكِينَ 9 ابسفاء ٠‏ وقال متنا على نيه ي: اها ألنّنّ نآ 


سنك شهدا ومَبشّرا ويَذيرا © وداعِيًا إِل الله بِإِذْفِ وسساجًا ير © 
[الأحزاب: م5 -"55]. 

فالدعوة إلى الله و نعمة عظيمة» أنعم الله ون بها على خاصة عباده. 
وعلى من آتاهم الله العلم والعمل» فجعلهم مهيئين لتبليغ الناس كلمة 
الله كك ؛ ولهذا فإن الله ون أمر نبيه ككل بالدعوة فى غير ما آية» فقال وِبَك : 
0 اتسين تنك لمكدة لوطه لقعو ركترليين الوق احدن رارك 
هو نو أعاة بمن 06 عن سبلو وهو أعلم الْمهِمَرِينَ 4 ار :]2 وقال 
-أيضًا- : «قَلدللك ادم وَأسْتَقِمَ 6 كم د لالع هوي [الشورى:68١].‏ 

وقال - أيضًا - يك لنبيه َل : د ع مو الكت كاين تاتون 
الْمَعْرُوٍ وَتَنْهُوْتَ عن السركر : ووم 706 [آل عمران: .]١١١‏ 
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وقال قبلها : #وولتكن ينك أمه يدَعون إل الخَيْرٍ ويأمروت بالْكروفٍ وَيْهُوْنَ عَنٍ 
لمك وَأَوْكَيِكَ هُمْ لْمفْلحُونت 9) © [آل عمران: .]٠١4‏ 


والآيات فى هذا المعنى كثيرة. يأمر الله كك فيها الناس بأمره لنبيه 


ولصحابته بالدعوة إلى الله يل فقوله يك: #أدع إِلّ سل ريك أي : 
كن داعيًا إلى سبيل ربك» دل مَأَدءُ وَاسْئَقمَ حكمآ ث4 أي : لذلك 
كن داعيًا إلى الله» واستقم كما أمرت. 5 تتبع أهواءهم» وكذلك في 
قوله وك : «وَلْتَكّ يك أَمَدُ يدَعُونَ إل الَْيرِ4. أي : لتكن هذه الأمة منكم 
داعية إلى الخيرء ودعاة إلى الخير . 

والخير: اسم جامع يشمل كل ما أمر الله يك به في الكتاب» أو أمر به 
رسوله يَكِهِ في السنة» أمر إيجاب» أو أمر استحباب . 

وهذا الأصل العظيم - آلا وهو الأمر بالدعوة إلى الله سبحانه - جعله ول 
صفة الأنبياء» وصفة أتباع الأنبياء؛ كما في قوله وك : قل مذو سَببِلَ 
أدْعوأ إل لله ع ةنأ وَمَِ نَع وفي قوله يق : قل لذو سَبيَ» 
إشارة» «إهنزوء سَبِيلَ4 الإشارة إلى ما ورد في هذه السورة - ألا وهي سورة 
يوسف -, التي يمكن أن يكون موضوعها الدعوة إلى الله وق » وحال الداعية 
إلى الله في تقلباته وأحواله كلها . 

نبينا كل أمر بالتبليغ» أمر أمته بالتبليغ» وحض على نقل الدعوة» ونقل 
الرسالة» ونقل القرآن والسنة» فلما اجتمع له َل في حجة الوداع نحو مئة 
القوميه حدر اامعه للك التحية لله قال لهم : إن دِمَاءَكُم. وَأمْوَالَكمْ. 
وَأعْرَاضَكُمْ. يكم حَرَامٌ» كَحُرْمَة يَوْوكُمْ هَذَاء في شَهْركُمْ هَذَاء في بَلَدكُمْ 


مَذَاء ليل الشَاهِدٌ العَاِيِبَ إن الشَاهِدَ عسي أن بلع مَنْ همَ أَوْعَى 1 
2 )00 1 


مله 
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لع 

وثبت عنه يك أنه قال : «تَضَّرٌ اللَّهُ امْرَآَسَوِعَ نا شَيْكًا قبلََّهُ كما سَمِعَ كَرْبٌ 
مبلَعْ أَوْعَى مِنْ سَامِع 77 ومعنى قوله : «نَضّر الله امْرَاً) : دعاء للمرء الذي 
ينقل ما سمع بأن ينضر الله وجهه يوم يقوم الأشهاد» وهذا فيه الفضل 
العظيم بالنضرة يوم يُلقَى الناس كتابهم باليمين وآخرين يُلقَون كتابهم 
بالشمال. 

لاشك أن الدعوة إلى الله ون امتلأت بها النصوص في الكتاب والسنة 
بالحث عليهاء وبطلبهاء وبجعل العلماء هم حملة هذه الدعوة بعد الأنبياء 
- عليهم صلوات الله وسلامه -. 

ولااشك - أيضًا - أن الدعوة فضلها عظيم عظيم » فكما أنها واجب على 
الكفاية على مجموع الأمة» ففضلها بعد فضل الواجب» فضلها أعظم. 
وفضلها أكبر» من جهة تتابعه» ومن جهة عدم انقطاعه» ولهذا صح عنه كَكِلَة 
أنه قال : ١مَنْ‏ دَعَا إِلَى هُدّى كَانَ لَهُ مِنَ الأخر مِثْلُ أَجُورٍ مَنْ تَِعَهُ؛ لا يفص 
ذَلِكَ من أَجُورِهِمْ شيعا وَمَنْ دع إِلَى ضَلاَلٍَ كان علي من انم مِثْل نام مَنْ 
َبِعَهُ لا يَنْقصٌ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمُ شَيْنَاه” ''. يعني : إذا اتبعه واحد» فله مثل 
أجره» إذا اتبعه ألف. فله مثل أجره. . . وهكذا إلى أن تقوم الساعة . 


وصح عنه أيضًا يكلِةِ - كما في مسلم وفي غيره - أنه قال: ١مَنْ‏ دل عَلى 
خَيْر قَلَهُ مِثْل أخر فَاعِله)”" . 
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وأيضًا فيه أنه يك قال: ١مَنْ‏ سَنَّ فِي الإِسْلام سَنَة حسَئة كَلَهُ أَجَرْهَا م 
مَنْ ععِلَ بها مِنْ بَْدِ مِنْ عَبْر أَنْ يفص مِنْ أَجُورِهِمْ شيعا وَمَنْ سَنَّ ني 
الإسلآم سن سَيَْةَ عليه وزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدِِ مِنْ غَيْرِ أنْ يَنْقفُصَ 
مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْعَا(2. وهذا كله فيه أن الداعية إلى الله وك يُضاعف أجره؛ 
من حيث أن كل متأثر بهذه الدعوة الصحيحة التي دعا إليها الداعي» فسمع 
مقالة النبي كَل فوعاهاء فأداهاء وبلغهاء فإن له من الأجر مثل أجور من 
اتبعه؛ لهذا قال كَكِةِ لعلي دإ : «الْقُذْ عَلّى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْء نم 
دهم إِلَى الإشلآم وَأخْيرْهُمْ بمَايَِبُ عَليِمْ» َوَاللِ لأ يَهْدِيَ الله بكَ 
رَجْلّا وَاحِدًّا خَيْرَ لَك مِنْ حَمْرٍ النَعَم)”"2» وهذا كله فضل عظيم وكبير كبير . 

ومن الاستطراد أن العلماء لما بحثوا مسألة إهداء القرب. إهداء 
الثواب بعد العمل» بحثوا مسألة إهداء الثواب للنبي كك وكان الأكثرون 
والمحققون على منع جواز إهداء الثواب للنبي كَل؛ لأنه يَةِ هو الذي 
دعانا إلى هذا الخير» وهو الذي هدانا : لوَإنّكَ لد إِلّ صرْط تُسَْقيوٍ» 
[الشورى: 57]» وهو الذي أرشد كله ودل وهدى. فله حينئذ أجر من اتبع » 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء فكل من عمل عملا صالحًا من أمة 
الإسلام» فللنبي يك مثل هذا العمل؛ كما قرره العلماء في شرح العقائد. 
وذلك لتحقيق أن من دعا إلى شيء من الهدى ودين الحق» فله مثل أجر 
فاعله» هذا منة من الله وََقَ وتكرم . 


.)1١١17( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5105( (؟) أخرجه البخارى (07009» ومسلم‎ 


محاضرات منهجية 

"؟ه ظ 

ومن باب التطبيق خذ - مثلا - إذا دعوت إلى الله ود في تصحيح العقيدة» 
وتصفية القلوب من أن يكون فيها مقصود معظم تعظيم العبادة لغير الله وق 
وكل ما صلح من العمل بسبب هذا الإخلاص ؛ فإن لك مثل ذلك الأجر. 
وهكذا من علم الناس القرآن» فأحسنوا تلاوته» أو صلوا بالناس به» أو 
ل ل ال ل ا ل ل ا 
إلى الصلاة» :وأمر .بها ؛ خض عليها أهله وأولاده ومن حوله : إوأمر أَهْلكَ 
عار كك لا َسَلْكَ ردقا 0 ولعي للتتوئ (3)) 46 1ه : ]0 
فله مثل أجر هذا . 

من هدى رجلا إلى الاستقامة على الدين» بعد أن كان غير مستقيم» 
فحصل له من الخير والصلاح والعبادة بسبب هذه الهداية» فله أجر مثل أجر 
من عمل بما دعا إليه. . . » وهكذا في أمور العبادات وأمور الدين كلها . 

وهذا يبين لك أننا إذا لم نكن دعاة إلى الله دْء فنحن تخلفنا عما فيه 
مصلحتنا في ديننا وفي آخرتنا ؛ لأن الداعي إلى الله يك له هذا الفضل 
العظيم» الذي لا يوصفء ولا يحد له حد» فكيف - إِذَا - بحال الأنبياء 
الذين هدوا أقوامهم إلى تفاصيل الهدى؟ لا شك أن رتبهم ستكون أعلى 
وأعلى ؛ ولهذا لا يمكن أن يكون أحد من أمة نبي» ويكون مقامه أعلى من 
مقام ذلك النبي ؛ كما يزعم طائفة من غلاة المتصوفة بأن الولي قد يبلغ مرتبة 
أعظم من مرتبة النبي» وهذا لا يمكن؛ لأن الولي كلما فعل وعمل عملا 
فإن مثل أجره يكون للنبي» بل إن كرامة الولى هي في الحقيقة صلة لما أعطى 
الله وك ذلك النبي» وهكذا في أنواع شتى تدلك على أن هذه الشريعة» وهذا 
الدين - قولًا وعملًا - حض على أن نكون دعاة إلى الله ويد . 


محاضرات منهجية 
7ه 

إذا تبين ذلك». فكن داعبا إل الله 0 داعي 9 الله -سبحانه -.ى 
حاملا هم هذه الدعوة» إذا كنت في بيتك» أو في عملك» أو كنت في السفر. 
أو كنت في الحضر. إذا كان معك هذا الهم في نشر دين الله ودَء وفي أن 
تكسب مثل هذا الأجر العظيم» فإن الهم والدعوة لن يفارق ذلك صاحبه . 

لكن أريد أن أكون داعية» فهل لى ذلك؟ 

على كل حالء العلماء قالوا: إن الدعوة ثانيّاء والعلم أولّاء لابد من 
العلم ثم الدعوة. 

لكن هل العلم معناه أنك لا تكون داعية» إلا إذا صرت عالمًا من العلماء 
المبرزين؟ ليس كذلك»- وإنما معناه ألا تذغو إلى شيع إلا إذا غلمته بأضله 
ودليله» أو من كلام أهل العلم عليه» إذا لم يكن ثم دليل على ذلك . 

فإِذا الدعوة لابد أن يسبقها العلم» والعلم مجزأ العلم لا يمكن أن يكون 
الناس فيه مرتبة واحدة. حتى العلماء درجات » حتى العلماء مقامات» 
بعضهم أعلم من بعض» وبعضهم أفقه من بعضء. تارة في كل المسائل» 
وتارة يكون عالمًا أعلم من العالم الأخر في شيء من علوم الشريعة. وهكذا 
من أراد أن يدعوء فإنه يدعوء لكن لابد أن يتعلم ما يريد أن يدعو إليه . 

فإذا أراد أن يدعو إلى التوحيد» وإلى إخلاص القصد والوجه لله كك 
وتبرئة القلب من الأغيار» ومما يدخل فيه قصدًا وإرادة غير الله كقَء فإنه لابد 
أن يتعلم هذا الأصل العظيم» ألا وهو التوحيد والعقيدة؛ حتى يدعو إليه . 

إذا أراد أن يدعو إلى ترك الكبائر» وإلى اجتنابها» والنهى عنها» فلا بد أن 
يتعلم هذا الذي يدعو إليه ؛ لأنه لو لم يتعلم. فريما دعاء وزاد فى شىء من 


65 محاضرات منهجية 
ل 
عند نفسه. وهنا لم تكن الدعوة موافقة للسنة؛ لأنه كك قال : «مَنْ دَعَا إلى 
هُدٌّى». والهدى من أين نستقيه؟ نستقيه من كتاب الله ومن سنة رسوله كَكِ. 

وهكذا من أراد أن يدعو إلى فضائل الأعمالء أو أن يعظ الناس بمواعظ . 
لابد أن يتعلم ذلك ؛ لئلا يدخل في شيء من الوعظ يخالف الأصل الشرعي» 
مثل ما كان في القرون الأولى» صار هناك أناس يدعون إلى غير طريقة 
الصحابة والتابعين في الزهد» فصار لهم طريقة خاصة توسعت» توسعت بعد 
ذلك» حتى صارت طرقًا؛ لأنهم لم يتعلموا قبل أن يدعواء تغلب عليهم 
العبادة وحب الخيرء لكنهم لما لم يتعلمواء ظنوا كل طريقٍ فيه خير» فهو 
طريقٌ صحيح» هذا ليس كذلك . 

ابن مسعود وَلِكِبْه أتاه أحد تلا مذته فقال له : يا أَبَا عبد الرحمن إني رأيت 
في الْمَسْجِدٍ آنِمًا أَمْرًا أَنْكَرْتهُ ولم أرَ - وَالْحَمْدُ ِل - إلا حَْرًا. قال: فما 
هو؟ فقال: إن عِشْتٌ فُسَتَرَاه. قال : رأيت في الْمَسْجِدٍ قَوْما حِلْعًا لوم 
ينْتَظِرُونَ الصَّلَاة في كل حَلْقَةٍ رَجُلُّ وفي أَيْدِيِهُمْ حصى ء فيقول: كَبّرُوا مِائة: 
يُكبَرُونَ ماد فيقول: هَذَّلُوا مِائد كَيُهَلْلُونَ مِائَّ وَيَقُولُ: سَبْحُوا ماه 
َيسَبحُونَ ماة. قال : كُمَادًا قُلْتَّ لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئًا الْتِظارَ ريك 
أو انتظار أَمْرِكَ. قال: ألا أَمَرْتَهُمْ أن يَعُذُوا سَيْكَاتِهِمْ وَضَمِنْتَ لهم أن 


320 - سا ىت 0 ع 00 ع 2 اس 
لا بضِيعٌ من حَسناتِهم» ثم مُضى وَمَضينا معه. حتى أتى خلقة من تلك 
الْحِلْقِء فَوَقَفَ عليهم. فقال: ما هذا الذي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ؟! قالوايا با 


عبد الله حصى تَعُدٌ به النَكبِيرَوَالتَهِْيلَ وَالتَسْيِيحَ . قال : فَعُدُوا سَيْكَاتكُمْ كَأنا 
ٍ-< ع ارج سمس 0 0 00> 0 0 2 َ ءَ 
ضَامِنٌ أن لا يَضِيعٌ من حَسَنَاتَكُمْ شَيْءٌ وَيْحَكُمْ يا مه محَمَدٍ ما أَسْرَعَ 


ده سير 


مَلَكَتَكُمْ ! ! ! هَؤّْلّاء صَحَابَة نيكم ل مُتَوَافِرُونَء وَهَذِهِ يِيَابْهُ لم تَبْلَّء وآنيته لم 


تُكْسَرء وَالَّذِي تفي بيده إنكم لعلي مِلَّةِ حي أهدي من مل محمد أو مفتتحوا 
باب ضَلَالَةٍ . قالوا : والله يا أبَا عبد الرحمن ما أَرَدْنَا إلا الْخَيرَ. قال م 
من مُرِدٍلْكبْر أن يِه إن رَسُولَ اللَِّ يكل حدثنا أنَّ كَْما يقرؤون الْقُرْآنَ 


م 6قنوره 


لا يجَاوِرٌ تَرَاتِيَهُمْ 6 0 2 َم وى عَنْهُم. 


تقال هعفرو ين سلمةة زر َه أُولَيِكَ الْحِلّقٍ يُطَاعِنُونَا يوم النّهْرَوَانِ مع 
الْخَوَارجِ''. 


وهذا يدلك على أن أنواع الدعوة - سواء كان إلى أعظم شيء» ألا وهو 
التوحيد» أم إلى فضائل الأعمال - إذا لم تنضبط بضابط العلم الصحيح 
المستقى من كتاب الله أو من سنة رسوله يَكلِة» فلابد وأن يحدث الافتراق 
د ا و ع ا ا 
ع الافتراق لأجل الجهل والبغي» ##ومًا تََرّقَ ألَذِنَ أُوثُوأ الكتب إِلّا ين 

بعد ما جَاءَنْهُم ليده [البينة: 4]» وقال وِيْقَ - أيضًا - في سورة الشورى مبيئًا 
الو اترقرا مع يمد ماهر النقم بلا يعني وق ارات كرف 

إذَا فنقول: كن داعيًا . ومعنى ذلك: كن متعلمًا العلم الشرعي» الذي 
يساعدك في الدعوة إلى الله د لا يطلب من كل مسلم أن يتعلم بحيث 
يكون طالب علم» وأن يحفظء وأن يفهم.ء ويقرأ كثيراء ونحو ذلك. 
لا يطلب منك ذلكء» وإلا فإنه لا يمكن أن يقوم الناس بالدعوة» أو نقول : 
يسد باب الدعوة» إلا من نفر قليل» وهذا ليس هو المقصود من ذلك» لكن 
تعلم» ثم علم» وادع إلى الله ون ء وهذا نبه عليه النبي يكل بقوله : «نَضَرٌ الله 


. )7385 7/1١١ أخرجه الدارمى فى سئنه‎ )١( 


ك5 


ص 
2 


امْرَأَسَوِعَ مَقَالتَِ فَحَفِطَهَا كأَدَاهَا كُمَا سَمِعَهَاه لاحظ : (سمع).» هذا فيه 
تلقي العلم» (فوعى) فيه فهم العلم» فوعاها فأداها كما سمعها دون تغيير» 
دون اجتهادات» دون زيادات» «مَأدَّاهًا كما سمعها, قرب حَايل فِقْهِ إلى 
مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُل'2» مهمء يلقي الكلام الداعية» أو أن تلق الكلطم 
أو ربما تدعوء أو تنصحء أو تبين. 

استعدادات الناس تختلف» فمنهم من يتأثر بهذه الدعوة المبنية على 
العلم أعظم أثر, ومنهم من هو متوسط» ومنهم من هو دون ذلك» فلا تقل 
- إذا كنت داعية - لا تقل : لم يتأثر أحدء هذا ليس من شأننا ألبتة : مأل 


عَكِككَ هِدَبهُمْ وَلكنَ الله يهَدِى مر. ك4 [البقرة: ؟/71] , 

وح 3 كم مكث في قومه؟ ألف سنة إلا خمسين عامًاء وهذه المدة 
ذكرت في أي سورة؟ في سورة العنكبوت» مدة مكث نوح د هذه المدة 
الطويلة ذكرت في سورة العنكبوت فقطء لماذا؟ لأن موضوع سورة 
العنكبوت هو الفتنة التى يفتن الله بها الناس ؛ كما قال يِكَء فى أولها : 


2 1 1 ادق 4 1 لد روي املق أ لت ار ا ا ل 
9 أحيب الناس أن يتركواً أن يلوا امتسا وهم لا يفْمَنُونَ (©) وَلْعَدَ قتَنًا لذن من قَبَلِهِمَ 


م 
آ هر ل لملا رحس له 


ليَعَلمنّ النّهُ أت صرَقُوأ وليعلمن الْكزيين* [العكبوت:١‏ - 61 موضوع السورة 
فى الفتنة» بدأها بذكر فتئة الإنسان بوالديه» وهما يدعوانه إلى الشرك بالله 


2 مه رح م مرح سر سا سس سرس رةه سر 7 ل ال 0 آ اه 
كك : «9#ووضننا لاسن يولِدَيهِ حَسَنًا ون بلْهَدَاكَ لِتَشَرِكَ بى ما لس لَك يد عِلْمْ قلا 


2 3 1 6 و ره 56 0 
تطِعَهُمَاً إلى مركم انبكر يما 53 تعملون 16 [العنكبوت: 8] . 


01 وص > 


الفتنة بالمنافقين» ذكر قصة نوح تَثذ في آيتين : © وَلْفَدَ أَرَسَلْنا نا 1 


(10) سبق تخريجه (ص .)065١‏ 


لاه 


2ه 0-2 كير مش ح بو سغرم 


رو ليت فيه أَلفَ سَكَةٍ إلا حميييت» عَامَا دأَحَذهم الطوقات وَهمٌ ظَدِيمُونَ 9© 
اجلة: وأعسل الشيكة وميا اجر للعنليت# [العنكبوت: »]١6- ١4‏ لماذا 
قصة نوح 2ل تأتي في آيتين في هذه السورة؟ ما القصد من ذلك؟ ما العبرة؟ 

العبرة أن من يدعو أو من يهدي الناس يفتتن بالمدة الطويلة . 

موضوع السورة الفتنة» نوح نل رسولء أول الرسل» من أولي العزم من 
الرسل» مؤيد من الله كدَء ألف سنة إلا خمسين عامّاء الحصيلة : «و حم إِذَا 
جَكَ مركا ودَارَ لَُّورُ كلما أَجْلْ ذبَامِن كل رَوْجَْنِ أنينِ وَأهْلك إِلَامن سَبَقَّ علو 
لون يعو امن ا ال لمق لظ سيل 5 4 عرد 

فإِذًا : إذا كنت داعية» لا تنظر إلى أن الناس اهتدواء أو لم يهتدواء نفعت 
دعوتك. أو لم تنفع» أثرتء أم لم تؤثرء ولكن أصلح قلبك؛ حتى يصلح 
قولك وعملك؛ ثم ادع إلى ما أمر الله ود أن يدعى إليهء ثم تذكر: لَب 
عَكَلك هُدَهُمْ وَلَكن اللَهَ يَمَدى من ك4 [البقرة: 71/7] . 

الناس في المقام الواحد يختلفون» تجد شخصًا بعد أن يدَعى» أو يلقى 
عليه شيء؛ أو نحو ذلك» يذهب متأثرًا بالقوة» ويبدأ يعمل إما في العلمء 
أو في تصحيح التوحيد والعقيدة» أو في العمل» أو في المحافظة على 
الفرائض» أو اجتناب الكبائر والمنهيات» أو. . . أو. . . » وبعضهم يكون 
أقل؛ وبعضهم يكون أقل . 

ذا في الدعوة - إذا كنت داعية - فلابد أن تعلم أن قبول الناس للدعوة 
مختلف. لكن الله وَيْقَ يمن على من يشاء من عباده. 


ول لا ع غير 


آبة في سورة الرعد عجيبة» وهي قوله وك : «إوَفِ الْأَرضٍ قِطِمّ مورت 


ان | 


ل سا ب ؤر ما سس وو ساب ور د كر رم موز سس ال ساح ساس 


ف اس < وح لس 8 3 7 م 42 أ 
وجنت مَنْ أغنّب وزرع ونحيل صِنوانَ وَعَيْر صِنْوانٍ يس بماء واحِل وَيِفْضَل بَعَصَهَا 
عر" ازيل | صه يه لبر 6 يج سر كس الي سم جع 
عل بعض فى الأكل إن في الت لأينتٍ لِمَوْوِ يعقلورت © [الرعد: 4]». من 
الأقوال فى تفسير هذه الآية أن الله يك يبين دلائل صنعه وربوبيته » يقول : إن 
الأرض واحدة متجاورة. والماء واحد. يسقى بماء واحد» ولكن الطعوم 
مختلفة» ففى هذه دلالة على أنه يله الواحد الأحل”' . 


ولكن الحسن البصري كيه - وهو البصير - قال: هذه الآية مثل ضربه 
الله هد للناس؛ إذ يتلقون الوحي أو الدعوة» وهم متقاربون كتقارب 
الأرض وتجاورهاء لكنهم بعد نزول الوحي - الذي يشبه بالماء - يتفاوتون 
في الأكل”"» موَبْفْضَِلُ بَعْصًَا عل بْعَضٍ في الْأكلٍ» [الرعد: 4]؛ لأن الأمر 
الأول هذا ظاهر بين الدلالة على الربوبية» والدلالة على الوحدانية» لكنه 
في قوله وك : ملِمَمِ يعْتِلُوتِ> ما يدل على أن الناس متفاوتون في ذلك» وهذا 
هو الصحيح» وهذا التفسير هو الصحيح؛ كما قال ابن كثير كآنه وتفسير 
الحسن حسن في هذا المقام؛ لأنه فيه دلالة على شيء . 

فإذًا: المسألة أنك إذا كنت داعية» فانظر إلى تأسيسك» ولا تنظر إلى 
الناس من جهة هل استجابوا أم لم يستجيبوا؛ لأن النظر في الاستجابة أو 
عدم الاستجابة هذه قد تؤدي إلى انحراف» وذلك الانحراف من جهة أنه 
سيقول: الناس لم يستجيبوا ؛ لآنه ربما ما قلته لهم لا يناسبهم » فيأتي ويبتدئ 
طرفًا جديدة وأشياء محدثة؛ ليؤثر عليهم» وربما استجاب لهذه الطرق 


.)001١/7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)787 /9( انظر: تفسير القرطبي‎ )0( 


محاضرات منهجية 
حك 

المحدثة بعض من يدعوهم. لكن يقع الانحراف». ولاتكون الدعوة حينئذ 

كن داعيًا إلى الله وق وأعظم ما يدعى فيه إلى الله وق أعظم ما يحب 
الله تله وهو أن يوحد العباد ربهم في أفعاله وفي أفعالهم . 

الرسل اجتمعت على دين واحدء ألا وهو دين الإسلام» وهذا الدين 
الواحد: تصحيح التوحيد» العقيدة الحقة. التن اشتملت عليها رسالاات 
ادوع التي لياه هرا رما يب اناا الإو 001 
دينًا فلن يِقَبَلَ مِنَّهُ وهو فى الآْرَ رو مِنّ الْحَسرنَ (02) 46 [آل عمران: 86] . 

هذا الإسلام الواحد هو الذي جاء به آدم 4ل . يديه 2 
وهو الذي جاء به إبراهيم ل 3 م#ووَضَن هآ رهم يليه وَيعفوبُ ٠‏ ينع إن أله 
طق لَكُم َلرَنَ قلا مَمُوحُنَ إلا وَأَنَسّر مُسَلِجُونَ (()) 6 [البقرة: 11١‏ . 

الإسلام عقيذدة . الإسلام توحيك» دين 2 جميع الأنبياء مشتركود فى 
ذلك ا ولكن الدين واحد؛ كما ثبت في 


الصحيح أنه ككلِةِ قال: «الْأَنْبِيَاءٌ إِخْوَ وَةٌ لِعَلَاتِ : : وِيِنَهُم م وَاحَدٌء َأمَهَائْهُمْ 


010 


> تس 
ثم ص 


( 


إِذًا: كل رسول يدعو إلى تصحيح هذا الدين» وهكذا كل متبع لهؤلاء 
الرسل» فلابد أن يكون داعيًا إلى هذا الأصل الأصيل» وهو الإسلام. 
ما هو الإسلام؟ هو الاستساام لله بالتوحيد» الإسلام العام الذي جاءت 


. )777 /١6( وابن حبان‎ »)١784 /١( أخرجه أحمد (4717//7)» وإسحاق بن راهويه‎ )١( 


3 محاضرات منهجية 
0 احتتتتتللممتتْء+بو<7< << اب +<)<ابإب9ب9اب”<”<”<”< ”ا)”)ا_)تت7 )ات 77777777773 
به كل الرسل هو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من 
الشرك وأهلهء هذا الإسلام الذي يدعى إليه» فلابد من التوحيد» ولابد من 
الانقياد والطاعة» ولابد من تعليم الناس الولاء والبراء في دين الله وك . 

الولاء: الحب» حب الدين» حب الله» حب رسول الله كَل حب أهل 
التوحيدء حب أهل الدين . 

البراء: بغض الكفرء. بغض الشرك» بغض عبادة غير الله وكّء وهكذا. 

ذا : فأعظم ما يدعى إليه : التوحيد» والعقيدة الصحيحة» والسنة» واتباع 

إِذا : كن داعيًا إلى توحيد الله كن داعيًا إلى سنة نبيه يكِةِ وإلى الإيمان به 
وهذا هو ما أوصى به نبينا يكِ معادًا حين قال له : (إِنْك تأي قَوْمًا أَهْلَ كاب 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شَهَادَةٌ آَنْ لا ِلَهَ إلا الله وأنّ محمدًا رسولٌ اللو 
إِنْ هُمْ أَجَابُوك لِذَلِكٌ - يعني : فإن هم وحدوا الله - كَأَعْلِمْهُمْ أَنْ الله ادْترَضَ 
عَليْهُمْ حَمْسٌ صَلَْوَاتٍ فِي اليَوْم وَالليلقه'". 

إذا كنت ستدعو إلى هذا الأمر العظيم» فلابد أن تتعلمه . 


هنا كن داعيًا» تدعو من؟ تدعو من يحتاج إلى الدعوة؛ بعض المسلمين 
عنده قدرة على أن يدعو غير المسلمين باللغة العربية» وآخر عنده قدرة على 
أن يدعو غير المسلمين باللغة الإنجليزية» أو باللغة الفرنسية» أو باللغة 
الأوردية» أو باللغة المالوية» أو باللغة التايلندية» أو باللغة الفلبينية. 


محاضرات منهجية 
أهه 

أو باللغة اليابانية. ..» أو بأي لغة» عنده قدرة» أعطاك الله وق هذه 
القدرة» وامتن عليك بهاء كن داعيًا إلى الله بعد العلم بما أعطاك الله وك . 

آخر عنده أسلوب في الدعوة يصلح في شيء ماء كن داعيًا فيما أعطاك 
الله وق آخر أعطاه الله العلم» يكون داعيًا بما أعطاه الله د ء لا يمكن 
أن نقول للناس : لابد أن تكونوا على مرتبة واحدة» وعلى طريقة واحدة» 
وأن يكونوا على نسق واحدء لا يختلفون. ليس كذلكء المهم سلامة 
المنهج في الدعوة إلى الله ء وفهم الكتاب والسنة في أمر الدعوة» أما 
الاستعدادات» فما أعطى الله هك المسلم منهاء فعليه أن ينطلق في الدعوة 
بما أعطاه الله كك من ذلك . 

الداعية إلى الله يك لابد أن تظهر عنده مواقف ومشكلاتء. ولابد أن 
يواجهه أشياء : إما علمية» وإما عملية» لا تتوقع أنك إذا كنت داعيًا أنه لن 
تواجهك مشكلة علمية» لا تعرف كيف تخرج منهاء أو مشكلة عملية» أو 
مشكلة دعوية» أو علاقات. . . إلى آخره» أو مواجهات مع الآخرين» فما 
المرجع في الدعوة؟ لابد من معرفة المرجع في الدعوة إلى الله؛ لأنه إذا لم 
تحدد المرجع في دعوتك من أول الطريق» فإننا سنفترق في الدعوة» ولابد. 
وهو الذي حصل في الأمة» أنه لما غابت المرجعية في الدعوة» وكذلك في 
العلم» حصل التفرق» وبعد التفرق حصلت البغضاء» وبعد البغضاء ربما 
حصل ما هو أشد من ذلك من قذف الأمة بعضها بعضّاء أو ربما حصلت 
المقاتل ؛ كما هو معلوم. 

ألم يتقاتل المسلمون؟ تقاتلواء وتارة يكون كل يدعي أنه على الحق» 


محاضرات منهجية 

همه 
لكن لابد من مرجعية» ما المرجع؟ لا شك أن المرجع هو كتاب الله» وسنة 
رسوله َل وعمل السلف الصالحء وكلام أئمة الإسلام الذين أجمعت 
الأمة على الثناء عليهم» هذا مرجع مطمئن» واضح. بين » لا لبس فيه 
ولاغموضء. ويسهل أن تقنع نفسك بهء وأن تقنع الآخرين به: قال الله 
قال رسوله. على هذا كان السلف الصالح., هذا الذي عليه أئمة الإسلام. 
الذين أجمعت الأمة عليهم . 

إِذا : فنحن مع هؤلاء الركب» لا نتتخلف عنهم» وهؤلاء هم السفينة التي 
من ركبها سلم» ومن تخلف عنها غرق . 

هذا يسميه بعض المعاصرين : مصدر التلقي» مضدر التلقي ما معناه؟ 
معناه: المرجعية في الدعوة إلى الله ما مصدر تلقينا في الدعوة؟ هذه 
الأمور: الكتاب (قال الله)» السنة (قال رسوله كَللِِ)» الصحابة (هدي 
السلف الصالح)» كلام الأئمة (أئمة الإسلام الذين أجمع على أنهم من أئمة 
الإسلام واشتهر مقام الصدق فيهم) . 

ذا : مصدر التلقي إذا أردت أن تكون داعيّاء فلا بد أن يتضح لك 
المرجعية» إذا لم تنضح لك المرجعية» فسيكون هناك في مواجهات الأمر 
العملي. لابد أن يكون هناك اجتهادات» ستجتهد». وتجتهد» وتجتهد 
بلا علم» وبلا مرجع » فحينئذ ستكثر الخلافات والانحرافات في الدعوة . 

الدعوة فيها اجتهاد. لابد من جهة العمل فيها اجتهادء لكن إذا كان 
مصدر التلقي واحدّاء والمرجعية واحدة» فإن الخلافات ستقل» ولن تكون 
في الأمور المهمة. ستكون في الأمور غير المهمة. 


محاضرات منهجية ظ 
مه 
كن داعيًا إلى الله وك على منهج الأنبياء في البداءة بالأهم فالمهم» منهج 
الدعوة حدده النبي تل بقوله : «(إِنْكَ تَأَتِي قَوْمًا أَهْلَّ كِتَاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شَهَادَةٌ أنْ لا لَه إلا الله وأنّ محمدًا رسولٌ الله(" فال أن 
يوحدوا الله. 
ذا منهج الدعوة فيه ترتيب: ما الحاجة؟ ما الذي يحتاجه الناس في 
الدعوة؟ فتجعل الأولوية متجهة إلى ما يحتاجه الناس» فإذا كان الناس 
عندهم انحراف في توحيد الله وّكَء فيجعل هذا هو الأولوية» ويركز عليه 
والأهون لاخو تكرن تنا للقن لذ ركبو نكن تكوين ها إذا كان 
الناس على توحيد» لكنهم عندهم غفلة» تفريط في الفرائضء. ارتكاب 
لبعض المنهيات» إقدام على الشهوات» تساهل في هذاء فيدعون ويوعظون 
بما نقصهم . 
لهذا رسالات الأنبياء بالاتفاق أنها كانت جميعًا تدعو إلى التوحيد» وإلى 
تحقيق الإسلام» لكن نجد بعض الأنبياء لم يذكر الله وك عنه تفصيلا أنه دعا 
إلى التوحيد» مثل من؟ مثل لوط دل كل ما في القرآن عنه أن الله وك أمره. 
فقال لوط 2 لقومه في النهي عن كبيرة إتيان الرجال - والعياذ بالله -. 
وأيضا قطع السبيل : : «#ويَفطعونّ السَبيِلَ سَيدِلَ 46 [العنكبوت: 19] وأيضًا > #وتأتورت 
في كاديكُم الْمنكرٌ © السكبرت: 15]» وأيضًا : « إِنَكُمَْ لأَنونَ ألرَجَالَ سَْوَةٌ 
مّن دوين الْنْسآءِ# [الأعراف: »]4١‏ لكن ما ذكر أنه دعا للتوحيد» لكن هل هو ما 
دعا له؟ دعا إلى ذلك؛ لأن هذا هو الأصلء لكن كانت هذه هي الفاشية» 
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فى ذلك . 

إذا :افا ولوواك لذعرة كوت ديب | احاح اتكورن سين اللشاحة إلى 
ذلك» لكن لا يأتى قائل» ويقول: إذا رأينا الحاجة مثلا فى الدعوة إلى 
بيان أمر من أمور الشريعة» فمعنى ذلك أن لا ندعو إلى الأصل ». ألا وهو 
التوحيد والسنة؟! لاء ذاك الأصل لابد أن يكون مستصحًا » وأن يتعرض له 
الداعى فى أي حال» نشيثًا لهء وتأكيدًاء وتذكيدًا للنفوس به . 

المسائل نوعان : 

-١‏ مسائل علمية. "- مسائل عملية. 

أما المسائل العلمية. يعترض لها النسيان» المسائل العلمية تنسى . 

والمسائل العملية هي: بحسب العمل» إن تتابع الناس بالعمل بها 
لم تدس» وإن تركوهاء نسيت . 

مثلا الأمة في تاريخها لم تترك الصلاة» لكن الأمة في تاريخها حصل 
لبعض هذه الأمة أنهم لم يتركوا الصلاة» ولم يتركوا الصيام ؛ لآن هذه أمور 
عملية» يتتابع فيهاء ويتربى الناس» لكنهم نسوا وجهلوا العلم بالتوحيد 
والعقيدة الصحيحة والسنة. فوقع منهم مأ وفع . 

لهذا نقول: الأمور العلمية يؤكد عليهاء ويؤكد؛ حتى لا ينساها الناس» 
وأول ما وقع الشرك في قوم نوح مَلكه الابتلاء بالصور المعظمة والتماثيل 
ونحو ذلك» قال ابن عباس - كما في صحيح البخاري -: «. . . حَتّى إِذَا 


محاضرات منهجية ا 
سلس 20 
َلَكَ أُولَيِكَ وَتَتَسّحّ العلمُ مُِدَثْ2'(0؛ (لاحظ نسيان العلم» العلم لا يبقى: 
العلم ينسى»» إِذَا فلابد من ترتيب الأأولويات . 

كن داعيًا إلى الله دَء معك وسيلة الدعوة» لا يمكن للداعي أن يدعو 
بلا وسيلة» لابد أن يكون معه سلاح» لابد أن تكون معه وسيلة» لابد أن 
يكون معه ما يُعرضه في دعوته. كيف؟ 

الناس منهم طلبة علم» يمكن أن يدعو بما يحفظ » حفظ الكتاب أو شيء 
منهء حفظ السنة أو شيء منهاء حفظ وعلم» فهو سيدعو بما آتاه الله وق 
آخر يحتاج إلى أن يكون معه السلاح من الكتب والأشرطة» والنشرات» 
الكتيببات» تكون معك في كل حال» كتيبات باللغة العربية فيما يدعى الناس 
إليه ويرشدونء. كذلك باللغات الأخرىء إذا أردت أن تكون داعية. 
ونؤكد» ونقول: كن داعيّاء واحرص على ذلك في كل مقام» اجعل معك 
السلاح دائمّاء معك في حقيبتك» في سيارتك . 

ربما تأتي تريد مثلا أن تأخذ بنزيئا» أليست هناك فرصة للدعوة؟ فرصة : 
هذا كتاب» وهذا شريط» ولكن إذا لم يكن معك؛ فكيف سيبقى أثر هذه 
الدعوة؟! يكون معك كتاب نافع من الكتب المأمونة» يكون معك شريط 
نافع من الأشرطة المأمونة» التي صدرت عن علم صحيح » أو بأسلوب جيد 
يوعي الناس» لا تتوقع ماذا سيكون الأثرء فتذهبء ولكن الأثر عظيم . 

ليكن معك دائمًا سلاح الدعوة. ليكن معك ما تحفظ من الكتاب 
والسنة» ليكن معك ما هو موجود من الكتب والرسائل والأشرطة؛ لهذا 
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كمه 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد نظمت معرضًاء 
هو المعرض الأول في المنطقة الشرقية» بدأ يوم السبت الماضي» عنوانه: 
(كن داعيًا) المعرض الأول لوسائل الدعوة» فيه السلاح» ما نستطيع أن 
نجعل الناس جميعًا» نؤهلهم للدعوة؛ لكن نوفر لهم هذا السلاح» كتب 
للمسلمء للشاب» للمرأة. للطفل. تكن للصغير . ' . إلى آخره . 

ليكن مع الرجل» مع الأم» مع الوالد» مع الذي يتنقل» مع المسافرء 
حتى إن بعض الأخوة هناك عملوا حقيبة مقسمة إلى اثني عشر قسمًا أو أكثر. 
وكل قسم عليه عنوان». ماذا فى داخل هذا القسم؟ حقيبة تحمل». وفيها 
الكتب والأشرطة بلغات مختلفة. 

نريد أن نقول : إن هذا تقوية؛ ليكون معك السلاح» وسيكون في جدة 
- إن شاء الله تعالى - هذا المعرض فى هذه السنة بإذن الله تعالى . 

ذا : فلابد من أن يكون معك السلاح» بحسب الدعوة التي تريد» أما أن 
نقول: الدعوة ضعيفة» أين الدعاة؟ والواحد منا ما يحمل كتايًا ولا يحمل 
شريط دعوة يهديه ويبذله. فالقصور مناء وليس القصور من الوسائل» 
الوسائل - ولله الحمد - المأمونة فى هذا البلد الطيب المبارك» موجودة 
وافرة لمن أراد. 

كن داعيًا إلى الله ودَء لا تريد بدعوتك إلا وجه الله وَِ. أخطر شيء 
على الإخلاص ميدان الدعوة» ميدان الدعوة ميدان شهرة» وميدان ذكر. 
وميدان بروز لبعض الناس » فلذلك هو أخطر شئ من الأعمال الصالحة» 


محاضرات منهجية 
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أخطر شيء على الإنسان فيما يصرفه عن الإخلاص مثل التصدر للتعليم . 

فلهذا إذا أردت أن تكون داعية» فنبه نفسك دائمًا على الإخلاص والصدق 
في ذلك» وأنك لا تريد بدعوتك خدمة لنفسك, أو لحزب,. أو لطائفة. 
وإنما تريد أن تهدي الخلق إلى ربهم يك ء وأن يستقيموا على طاعة الله ويك . 

عن أبي قِلَابَة» أن أبَا الدَّرْدَاءِ مر عَلَى رَجُل قَدْ صاب ذَنًْا » فَكَانُوا يَسَيُونَه 
فَقَالَ : أرب لَوْ وَجَدتُمُوهُ في ليب أَلَمْ َكُونُوا مُسْتخْرجِيو؟». الا لي 
َالَ: «كلا تَسْبُوا أَحَاكُمْ وَاحْمَدُوا الله الذي عَاكَاكُمْ». كَالُوا : كلا تَبْمَضُه؟ 


و 2 


قال ِنَم العف عمل َإِذا تَرَكَهُ َهُوَ أخي )"2 . 

اللوم لمن وقع ليس أسلوبا مصيبًا دائمًا» الدعوة تحتاج منك إلى أن تنتشل 
وتنقذ» ثم بعد ذلك تذكر بسوء ما كان عليه الناس ؛ لذلك يكون أثبت» كان 
الصحابة يتذاكرون أمرهم في الجاهلية» لماذا؟ ليس من جهة اللوم» ولكن 
من جهة أن يكون عندهم استمساك أكثر بالإسلام دين الله وك . 

الوصية لي ولكم جميعًا أن نحرص على توطين أنفسنا على الدعوة إلى 
الله كيك . 

المرأة الصالحة المرأة المسلمة عليها مهمة عظيمة فى أن تدرب نفسها 
على ميدان الدعوة إلى الله كن . هل ميدان الدعوة بين النساء هو بين 
الصالحاتء أو بالتعبير الدارج بين الملتزمات؟» ليس كذلك,ء الأمر أوسع 


)010( أخرجه أبو داود فى الزهد (١/١١؟)2‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (9/ 2)517 وأبو نعيم 
فى الحلية /١(‏ 776)» وأحمد فى الزهد .)١١١/١(‏ 
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لمعه 
من ذلك» لكن الأسلوب والسلاح» والله وك من أراد هدايته» فسيهديه إلى 
صراط مستقيم . 

المرأة عليها واجب كبير في الدعوة إلى الله عَبْنَ ؟ لذلك لابد أن تكون 
- كما ذكرنا - متسلحة بالعلم؛ معها السلاح: عندها البزل فى ذلك» 
الرجل - أيضًا - يعود أهله. يعود أبناءه الصغار على أن يحملوا هم هذه 
الدعوة. لكن بما يناسبهم. بطرقهم . 

الدعوة إلى مع د ل جخستب 
مايرية الأنسان انوا النَّاسسَ بمَا يَعْرفُونَ)”١‏ '» إذا دعوت رجلا كنت 
أو امرأة إلى ما تريد أنت بدون معرفة حال الناس» أو كيف استعدادات 
الناس» وما يحتاجونه» وكيف يتقبلونه» وما الأشياء المؤثرة عليهم» فإنما 
تحدث نفسك . لابد أن تنزل . 

لذلك تجد بعض العلماء يؤلف مؤلفات غاية فى الجودة» وفيها قوة لفظية 
وقوة علمية؛ ويصنف مصنفات سهلة جدّاء لماذا؟ النووي كله ألف 
(المجموع شرح المهذب) في فقه الشافعي» وألف كتبّاء وألف (رياض 
الصالحين)» رياض الصالحين أجمعت الأمة على حسنه» وعلى تداوله 
بعذله . لكن الكتاب لمن؟ هل هو للعلماء؟ للجميع ؛ لآنه عرف ما يحتاجه 


و 
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بعض العلماء تجد في بعض رسائله العبارات الشرعية القوية» وفي بعض 
رسائل أخرى تجد عبارات عامية» مثل ما استعمل إمام الدعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب كله في بعض الرسائل» فيها كلمات عامية» هل هو قصور 
في فهم اللغة؟ لكن لأن هذه الرسائل - ورقتين ثلانًا - ستذهب للناس» 
فيخاطب العوام بقدر ما يستوعبون. 

أحد العلماء أتاه رجل» فقال له: «آية أسمعها دائمّاء ولكن ما عرفت 
معناها» . قال - هو من علماء الرياض قديمًا ومن آل الشيخ رحمهم الله - 
قال : «وما الآيةيا ولدي؟ قال : قال كِب ا كاير 1 رن 1 ات 
7 كد 2 فى يكو لاما ( 09 # [الفرقان: 9) يمكن كثير من الأخوة ما 
طالع تفسيرها -» العالم ماذا قال له؟ ربما يأتي أحدء ويقول: عبأء يعباً. 
وهذه معناها : كذاء وأصلهاء وقل ما يعبأ بكم ربي لولاء لولا: حرف 
اب ا 
لكن قال له باللغة العامية في نجد : (ويش يبيكم؟) يعني ي : أن الله ون خلقكم 
لأي غرضء أنا أعبر عنها بالتعبير العربي» الى فورض 1[ لوركى عارك 
وتوحيدكم» ودعوتكم للإسلام» وعبادتكم له وحده لا شريك له» «إقلٌ 
ما يَصْبَوأْ يك رَقَ246 أي: أنكم أنتم لا تستحقون لولا الدعاء الصالح. 
والعبادة» قال: يعني أنكم إذا ما عبدتم الله وق وحده» فما له لزوم فيكم . 

أقصد من هذا المثال أن الداعية إلى الله وق ينزل بالمستوى» لابد أن 
تنزل باللفظ بالشرح؛ حتى يستوعب الناس الدعوة» أما أن تكون الدعوة 
في مستوى واحد للجميع» مثل من يحفظ أشياء» ويبلغها دائمًا بنفس 
المستوىء ليس الأمر كذلك. لابد من رعاية الحال» والمقام والاستيعاب؛ 


ةك«٠‎ 


اث 


حتى تؤثر هذه الدعوة. 

الطفل الصغير أو من هو في سن التمييز يمكن أن يدرب على الدعوة» 
الشاب يمكن أن يدرب على الدعوة» المرأة يمكن أن تدرب على الدعوة» 
الفتاة يمكن أن تدرب على الدعوة» لكن بالأسلوب الذي يصلح . 

فمثلّا عندك ولد عنده محبة وفتئة بالكمبيوتر - مثلا - وباستعمالهع ادخل 
عليه من مجال الدعوة» وأن يرسل أشياء» ويستقبل أشياء في هذا الميدان؛ 
لأن هناك شيئًا سيشتغل به» فاجعله يشتغل بما يؤصل فيه هم الدعوة إلى 
الله 5قَء وقد جرب هذاء فنجح. 

المرأة تكون معها رسائل» أذكارء كتب في السنة. في ذلك» توزعهاء 
تهديهاء تعطيها. . . إلى آخره في المجال . 

الداعي إلى الله وق - وهو الختام - لابد له أن يهتم بسنة النبي كَلَِةٍ القولية 
والعملة؟ لآنه إن أخلى تعن النيتة قر ل( وعجماة» انان سكن هر أمرة 
وخسيب: 3 للك 

السنة هي أعظم شيء», السنة تشمل الواجبات» وتشمل المستحبات» 
سنة النبي كك الناس يحتاجون إليهاء سنته ييه في عبادته» سنته في شرابه» 
سنته في هديه» في مشيه» سنته في أهله» سنته مع صحابته» سنته مع 
الأعداءء سنته مع العصاة» سنته مع المحتاج للدعوة» سنته مع البعيد» سنته 
في رسائله. سنته » سنته ؛ لهذا ألف ابن القيم كتابًا جامعًا في هذا سماه: 
(زاد المعاد في هدي خير العباد)» السنة مهمة جدًا في هذا الأمر. 


محاضرات منهجية آ 
١كه‏ 

ونقف عند هذا الحدء والموضوع لاشك أنه ذو شعب» وآنة كثير 
الميادين . 

أسأل الله ون أن يجعلني وإياكم ممن استعمله في طاعته » وصرف عنه 
الفتن ظاهرها وباطنهاء وغفر له ولوالديهء ولأهلينا وذرارينا جميعًاء 
وجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى» اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولمن 
له حق عليناء واستعملنا في رضاكء اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب 
تبعث عبادك. واشت علينا يت لدج واسبل علينا عفوك ورحمتك وعافيتك 
ومنتك ؛ إنك جواد كريم» كثير العطاء» كثير النوال» اللهم فاغفر وأجب. 
وأنت أكرم مسؤول» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


6 ك2 


ِقَاءَاتٌ تِلْفَازِيَهَ مَعَ مَعَاٍِ اشن صَاْ آل ا شيخ 


«اللقاء الأول» 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد» وعلى اله 
وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرّاء أما بعد: 

فأيها الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم 
الله في هذه الحلقة التي نستضيف فيها في القناة الأولى في تليفزيون المملكة 
العربية السعودية معالي الشيخ: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» وزير 
الشؤّون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

وقد حرصت القناة الأولى على استضافة معاليه من ناحيتين ومن موقعين : 
من موقعه العلمي بوصفه أحد طلاب العلم البارزين المشهورين الذين نذروا 
نفسهم وجزءًا كبيرًا من وقتهم لطلب العلم» فحصل لمعاليه منه في فترة 
قياسية الشيء الكثير» ومن موقعه الآخر الثاني بوصفه يتسلم سدة وزارة من 
أهم الوزارات في المملكة العربية السعودية» وهي وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» التي تشرف على عدد كبير من الدعاة والأئمة 
في داخل المملكة وخارجهاء واستطاعت بفضل الله عن طريق دعاتها وعن 
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طريق منهجها المعتدل الرصين الذي ينسجم مع منهج هذه البلاد المباركة 
أن تنشر العلم وفق منهج السلف الصالحء العلم المتزن الرصين . 

باسمكم أيها الإخوة نرحب بمعالي الوزير الشيخ : 

صالح بن عبد العريز آل الشيخ 

وقد حملنا له مجموعة من القضايا الكبرى المهمة التي تموج بها الساحة 
في داخل المملكة وخارجهاء كالفتن والمخرج منهاء والإرهاب. والجهاد 
والولاء والبراء» والوهابية» والتكفير» وواجب الدعاة والمفكرين» وأيضًا 
الأئمة والخطباء» وواجب الشباب» وأيضًا دعم الحملة الكبرى التى قامت 
بها المملكة العربية السعودية لدعم إخواننا المسلمين في أفغانستان . 

أبدأ معالي الشيخ بترحيبي بكم وبطرح السؤال الأول حول الفتن 
والمخرج منها : 

كما تعلمون المسلمون والعالم في هذه الأيام يمرون بفتن عظيمة» ومن 
نعم الله علينا نحن المسلمين أن الله رزقنا ديئًا سمحًا سهلا بين لنا المخارج 
والمعارج التي نستطيع من خلالها أن نتعامل مع الفتن» فيا ليتكم معالي 
الوزير تلقون الضوء على شيء من ذلك . 

الشيخ : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 

فإني أشكر بمناسبة هذا اللقاء للقناة الأولى بتليفزيون المملكة العربية 
السعودية» ولكم شخصيًا يا دكتور محمدء على إتاحة هذه الفرصة التي 
كنت أرغب أن تكون منذ أمد لمناقشة قضايا كثيرة وملحة يأتينا السؤال 
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عنهاء ويبلغنا تفكير وبحث الناس عنها في مجالسهم وفي منتدياتهم ؛ وذلك 
المت ع شم ل يرسي واس دو لور 
ما إن لي ا 5 مه جد 4 [الحرمفوة: 5 . 

وهذه | لأمة أمة يهتم بعضها ببعض ؛ لأن هذا من مقتضى الولاية والمحبة؛ 
لأن الله وِبْكَ يقول : مإ وَالْمَؤْميُونَ وَالْمَؤِنات بعصم ولاه بعضٍِ [التوبة: ١لا].‏ 
هذا التماسك وهذا الشعور سمة خير» سمة رشد» وسمة نضحج» في 
تاريخ هذه الأمة أن تُعنى بشؤونها وأن يهتم بعضها ببعض؛ ولهذا فإني في 
فاتحة هذا اللقاء لأرجو أن يكون طرح هذه القضايا التي ذكرت كثيرًا منها . 
أن يكون بمنطلق الشرع وبمرجعية دينية واضحةء وأيضًا بواقعية من جهة 
التكامل في النظرة إلى مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق مصلحة 
المسلمين ؛ لأن الشريعة - كما هو معلوم - جاءت لتحقيق مصلحة المسلم 
في عقائدها وفي تشريعاتها . 

في عقائدها : فيها مصلحة المسلم في الدنيا والآخرة» وفي تشريعاتها : 
أيضًا فيها مصلحة المسلم في الدنيا والآخرة. 

ومن عقائدها وتشريعاتها ما يتعلق بالفرد في نفسه» ومنها ما يتعلق 
بالأمة بشكل عام. ولهذا أرى وأشارككم الرأي في أن البحث في هذه 
الموضوعات بوضوح شرعي وبنظرة شمولية مهم جدًا في هذا الوقت 
لبحاجة الناين, إلى نذللكه:. 

أما ما افتتحت به هذا اللقاء من الكلام على ما يموج به العالم الإسلامي 
اليوم» وما يحدث في العالم كله من اضطراب في المفاهيم على إثر 
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الحوادث الكبيرة التي وقعت في هذا الشهر الماضي» لاشك أنه يحتاج 
إلى بيان واضح في كيفية تصرف المسلم في هذا الحدث بخصوصه وبما 
يشابهه؛ لأن التاريخ إذا قرأناه وجدنا أنه مليء بالأحداثء, مليء بالفتن» 
فليس التاريخ - في علم الله عله - ميدانًا للجمود أو ميدانًا للركود» بل 
التاريخ متحرك ؛ لأنه يمثل أممًا لكل أمة اتجاهها لكل أمة مصالحها ولكل 
أمة تاريخ . 

فلهذا لابد أن يكون هناك أحداث,» لابد أن يكون هناك تدافع» لابد أن 
يكون هناك أحداث تتعلق بالأفراد» تتعلق بالأمة. تتعلق بدولة ماء تتعلق 
بأكثر . كيف يتعامل المسلم مع هذه الأحداث التي وقعت سواء في الحاضر 
أو ما قد يقع في المستقبل؟ 

أحب أن أقدم بمقدمة لهذه المسألة المهمة. وهي أنه لابد لنا من قواعد 
ننظر بها دائمًا إلى طريقة تعاملنا مع المستجدات والأحداث التي تهم الصغير 
والكبير: ويحدث فيها مثل ما حدث في الأيام الماضية أو في الأسابيع 
الماضية. 

أولا: يجب أن نفهم أن الشرع (القرآن والسنة) قد أعطى العاطفة حقها 
وقد أعطى العقل حقه؛ الشرع طلب من المسلم أن يكون متوازنًا بين عاطفته 
وعقله؛ لأن المسلم بلا عاطفة دينية يخبو وإذا زادت العاطفة الدينية فإن 
العقل والإدراك يضعف . 

ولهذا تميز العقلاء من أهل الديانة في تاريخ الإسلام» سواء من الصحابة 
أو التابعين وأئمة الإسلام» تميزوا بهذا التوازن ما بين عواطفهم وعقولهم . 
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والشريعة جاءت بهذا أتم مجيء وفي القرآن والسنة من هذا الشيء الكثير . 

إِذَا فالقاعدة الأولى : أن يكون هناك توازن ما بين العقل والعاطفة» كثير 
من الناس يفكر - بل الأكثر - يفكر بشكل عاطفى دائمّاء فالعاطفة نتيجتها 
هى إما إلى طرف اليمين أو إلى طرف اليسار» العاطفة فى الغالب ما تتوسط 
إما أن تعطى إلى اليمين وإما أن تعطى اندفاعًا إلى الجهة الأخرى . وهذا ما 
حصل من مثل ما رأينا في هذه الأزمة» أو في هذه الفتنة الحاصلة ما بين 
طرف غالٍ في جهة وما بين طرف جفا في جهة وضعف جدًا في ذلك . 

إِذا ‏ العاطفة إما أناتريد:وإما أن تذعبي» تزيد مع : تضل إلى طرف أو 
أن تذهب كليًاء هذه مسألة مهمة : العواطف تجمح صاحبها . جمهور الناس 
عاطفيون؛ لأنه يقول علماء الفلسفة وعلماء النفس : إن الناس على قسمين : 
عاطفيون وبرهانيون . 
البحث فى المسائل عن طريق برهان أو دليل» إنما يبحثون فى المسائل عن 
طريق عاطفتهم الجياشة التي تحركهم ذات اليمين أو ذات الشمال. 
قادة الأمة أو حكماء الأمة دائمًا هم أهل العقل والبرهان مع العاطفة, 
العاطفة المتزنة والعقل والبرهان الواضح البين . 

هذا الأمريقودنا إلى ما جاء في الأثر: إن الله وق يحب القلب التقى عند 
ورود الشهوات». ويحب العقل الكامل عند ورود الشبهات . وهذا التوازن 
ما بين العقل والعاطفة مهم جدًا . 
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والقاعدة الثانية : أن التاريخ لابد أن يقرأ. الأمور في مبتدئها سهل أن 
تنظر إليها وأن تدخل إليهاء لكن ما نهاياتها والمآلات؟ هذا هو الذي يجب 
على الناس أن يفكروا فيه. إذا قلت أنا لشيء نعم سأفعل ويجب علي أن 
أفعل» لابد أن يحقق المقصد الشرعي وهو ماذا بعد نعم هذه؟ إذا قلت : لا 
لا أفعل» لابد أن أنظر ماذا بعد لا هذه. 

هنا يظهر التوازن أيضًا في هذه المسألة من قراءة التاريخ» من قرأ الفتن 
التي حصلت في التاريخ يجد هذا بِيئًا في أن الناس تدافعوا في أمر لو نظروا 
إلى نهاياته لعلموا أنها سيئة» مثل ما حصل من كثير من الناس في الفتنة في 

عثمان وليه خليفة من خلفاء المسلمين» أدى الأمر بكثير أو عدد من 
المتحمسين في ذلك الزمان إلى الانتقاد عليه» ولما انتقدوا عليه بعض 
الأشياء هو فيها مصيب ليسوا هم المصيبين» لكن حركوا الناس في ذلك 
ونتج عن هذا أنه قتل عثمان وحصلت فتن كثيرة ومقاتل على مدى عدة سنين» 
في النهاية بعد أن انقضت هذه الأمور قال الناس : ليتها لم تحصل وليت لم 
يحدث كذا وكذا؛ لأن جمهور الناس لا يدركون المآلات هم يدركون لابد 
أن أفعل الآن هذاء يدركون البدايات لكن الماآلات لا يدركونها . 

لهذا يجب في حال الفتنة أن يرتبط الناس بقادة الأمة» بعلماء الأمة. 
بأهل الحل والعقد فيهاء بأهل العلم» أهل الفكر الصائب والنظر السليم» 
وإلا فإن الجماهير قد لا تدرك المآلات ولا تدرك المصالح تحركها 
العواطف دون عقل . 
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أما القاعدة الأخيرة: فيما يتصل بهذا المقام: فهي أنه في الفتن تجنب 
العقل الجماعى وعليك بالتفكير الانفرادي» لماذا؟ 

لأن للإنسان عقلين : عقلّا يكون مفكرًا به مع مجموعة الناس. فإذا جاء 
أو عدم قناعته» أو في انتقاداته أو في ما يتجه له مع العقل الجماعي ؛ 
ولذلك في الفتن يصلح من عامة الناس أنه يفكر بعقل منفرد. هذا العقل 
المنفرد يهدئ من العقل الجماعى الذي يكون متجها إليه الناس . 

العقل المنفرد إذا تأمل فيجد أنه لابد له أن يكون مع حكماء وعقلاء 
وعلماء وقادة الأمة لا مع الغوغاء أو مع عامة الناس في ذلك؛ لأن العبرة 
إنما هى بالحكمة» وقد قال الله ود : «#ومن يُوْتَ الْحِكْمة مَقَدَ أوق حا 


كذيرا 4 [البقرة: 758]» والظاهر في الآية تقليل من عدد من يؤت الحكمة. 
فقال: هومن يُوْتَ الْحِكْعَةً مَقَدَ أوق حرا كديرا #4 [البقرة: 034]ء فإذًا ليسوا 
الأكثر هم الحكماء أو أهل الرأي في الأمة وإنما هم الأقل دائمّاء ولذلك 
صلحوا لقيادة الأمة في سياستها أو في علمها أو في فكرها أو في دعوتها . 
ونحو ذلك . 

تعليق: معالي الشيخ في نقطة لو تكرمت» بعض الناس قد يقول : أنا ما 
عندي القدرة العقلية على التفكير الفردي» يعني أخشى أن أشتط إذا جلست 
وحدي لست مؤهلا للتفكير» فماذا علي أن أتبع مباشرة؟ 

الشيخ: هنا الله يد يقول: وسَسَلََاً هل أده إن كر لا سامون 
اندرا ذا التسهيف الأموو هي الانينا نكف أولةء ثانا عليه أن 
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يبحث عمن يأتمنه على عقله» على دينه» ويسأله ويتأمل - أيضًا - في جوابه 
هل هو مرده إلى الدليل» إلى النص» هل هو مرده إلى قواعد شرعية؟ إلى 
مصالح؟. إلى كذاء فيأخذ بها . 

وفي الفتن ينبغي لنا أن ننظر إلى أن الفتنة تكون مع الاشتباه» بمعنى أن 
ققية وغل انها الناس» أر معد جد محلا اودةا ا عافنا أوبونها اذ 
من ذلك» لكن كيف يتعامل معها؟ هنا يحصل له الاشتباه. لكن إذا وفع 
الاشتباه عند الإنسان عند المسلم فأولَا يتأنى ؛ لأن الأناة والحلم فيها الخير 
والبركة كما قال النبي يكلّْ: (إنَّ الله يُحِبُ الرّفْقَ فى الأمْر كُلّو”" الرفق» 
وجاء فى حديث وفد عبد القيس» أوفي حديث أشج عبد القيس أن النبي كَل 
قال له : (إنَ فِيكَ حَصْلَتيْن يُحِبّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالَنَاةُ) فهنا إذا حدثت الفتن» 
يتأنى ويتأنى ؟؛ لأن المسارعة دائمًا مذمومة ودائمًا مزلق من المزالق . 

الإنسان بطبعه عجول «َؤوكَانَ لاضن عَمولا»* [الإسراء: ]1١‏ لكن هذه العجلة 
لابد تضبط وتحجز بقواعد وأصول الشرع . 

أما ما يتعلق بالفتنة وكيف يتصرف معها؟ : 

أولا: الأناة وعدم الاستعجال» 

ثانيًا: أن ينظر إلى القواعد الأصيلة أو إلى منهجه قبل حدوث الفتنة» 
لماذا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1978 5075 507٠‏ 57865, 5401 4)59717 ومسلم فى 
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والإشاعات والاتجاهات» ومن كان عندله شىء قبل حدوث التغير تجد أنه 
يظهره بأنواع مختلفة من المقال والتبريرات والتعليلات . 


فرجوعه إلى الأصل الذي كان قبل حدوث هذا التغير والركون إليه 
والاستمساك به» هذا مهم جدّاء فننظر مثلا إلى أنه في وقت الفتن أو في 
وقت التغيرات قد يسيء الناس الظن ببعض العلماء» نقول: قبل حصول 
هذا التغير من كان مرجعكم» من كان المرجع؟ أليس هو العالم؟ إِذَا لماذا 
أخذتم بكلامه قبل ذلك والآن شككتم فيه؟ ! 

إذا المسالة واجغة إلى إساءة طن مما سيب إنناءة الله ؟ هناك مره عضن 
على إساءة الظن لمقصد قد يكون اجتهادًا خاطنًا وقد يكون لمقصد سيء». 
فهذا مهم الرجوع إلى ما قبل ذلك . 

في خصوص هذا الأمر الذي حصل والتفجيرات التي حصلت في أمريكا 
وما حصل بعدها من اتهام المسلمين بما اتهموا به من تعاطفهم - نقصد 
بالمسلمين يعني عددًا من المسلمين في العالم - من تعاطفهم مع هذاء وما 
حصل من الصحافة العربية أيضًا من الحملة على الإسلام وعلى المسلمين» 
وما حصل بعد ذلك من الأقوال والآراء» لاشك أن هذا أمر كبير حصل 
واضطراب في الأفهام. هنا ما المخرجء أو كيف يتعامل معه؟ 

أولا : يجب علينا أن نرجع إلى مقاصد الشريعة» مقاصد الشريعة تدعو 
إلى الاعتصام بحبل الله جميعًا وعدم التفرق» المحافظة على الجماعة 
هدف مهم دائمًا في كل وقت» وعند حلول التغيرات من باب أولى وآأكد؛ 
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لأن التغيرات تدعو إلى حصول الفرقة» فيجب أن نستمسك بها أكثر للم 
الشمل وتقوية الصف لأجل ألا يدخل من خلال الأزمة ومن خلال التغير 
إلى إضعاف الوحدة. 

المسلم مأمور بذلك: ظوَمَتَصِمُوا حَبَلٍ الله بيمًا ا تكرّفا» 
[آل عمران: ٠١‏ الجماعة في الإسلام جماعة دين» يعني الاجتماع على 
الدين الحق» الاجتماع على الإيمان» هاتان الجماعتان كل واحدة منهما 
متصلة بالأخرى لا انفصال بين هذه وهذهء إذا حصل الاجتماع في الدين 
حصل الاجتماع على الإيمان وعلى ولي الأمر وعلى الحاكم» إذا حصل 
الاجتماع على الحاكم والقدوة حصل من خلاله الاجتماع على الدين 
ووحدة الكلمة في ذلك . 

وإذا تفرق الناس في الدين وفي أوامر الدين تفرقوا بالتالي في الاجتماع 
على الإيمان» إذا لا تساهل في إحداهماء لذا صار هناك خلل في الاجتماع 
في الدين» صار هناك طعن في المسألة الدينية» ما عندنا في الفتن مسألة 
اجتهادات واسعة وكل واحد يأخذ رأيه وعندنا عشرون ثلاثون قولا هذا 
يمكن أن يكون في حال الأمن» في الحالة الطبيعية؛ لأنها حالة لا يحدث 
منها شيء . 

لكن في حالات الأزمات يجب أن يجتمع الجميع على رأي في الدين 
واحدء هذا القول الواحد أو الرأي الواحد في الدين يؤخذ مِنْ مَنْ؟ يوخذ 
من العلماء الراسخين الذين شهدت لهم الأمة برسوخ في العلم ومضى زمن 
طويل لهم في العلم تعلمًا وتعليماء ولهم جهود فيه ويشهد لهم بذلك في كل 


أعمالهم . 
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وهنا ضرورة أخرى أيضًا وهي ضرورة الاجتماع : أنه في حال الاختلااف 
لا يسوغ أن نأخذ آراء فردية» بمعنى أن نسمع فلانًا من المنتسبين للعلم قال 
كذا وكذاء نقول إِذا نكون وراءه ومعه؟ ليس كذلك . فلان قال كذا وكذاء 

ِذَا في مجال الأزمات لا مجال للانفراد» لابد من أن نقوم بعُرف أو أن 
يفهم الناس عُرًا مهمّاء وهو ما كان عليه السلف في عهد عمر هه إذا 
حدثت قضية كبيرة جمع لها أهل بدرء وهو عَمر به والصحابة» ما يسأل 
فيها فلان وفلان وفلان مع جلالة قدرهم» وإنما يجمع لها أهل بدر. 

كذلك نقول هنا : ينبغي على الناس ألا يأخذوا بقول شواذ طلبة العلم 
أو شواذ المنتسبين بالعلم» بل يأخذوا بما عليه مجموع العلماء؛ لأنهم 
خاصة إذا صدر من هيئات علمية ومجامع كهيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة 
للإفتاء» أو مجموعة من العلماء يعني تفرقوا في أقوالهم لكنهم مجموع 
كلامهم يصب في شيء واحدء إذا هنا هذه نجاة ومحافظة على الجماعة . 

كل مسلم مأمور أن يحافظ على الجماعة في الدين» الحماس لا يعني 
المحافظة على الجماعة في الدين» الخوارج أحدثوا فتنة في تاريخ 
المسلمين» فتنة عظيمة لا مثيل لها أدت إلى قتل عثمان ذكنه» وأدت إلى 
قتل علي وُه هذه الفتنة هل سببها الكفر أو سببها الغلو في الدين؟ حتى 
النبي يل وصفهم بقوله : ١يَحْقِرُ‏ أَحَدَكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلآتَهِمْء وَصِيَامَهُ 
مَعَّ صا مِهِه)”''. 


في 
- ص 


)١(‏ أخرجه البخاري )"51١0517170591(‏ ومسلم )1١74(‏ من حديث أبى سعيد 


محاضرات منهجية 
؟/اه 
إِذَا عندهم زيادة فى التعبد وعندهم زيادة فى حب الخير وحب الجهاد 
يسلكوا فيه الطريق السليم» إِذَا خالفوا الجماعة» فرقوا في الدين فنتج عنه 
ثم إن الصحابة م يي الذين هم خير الناس كم أمضوا من السنين بعدها وهم 
في مقاتل . وإلى آخره؟ حصل قتال بين الصحابة وكين » هل الصحابة وكين 
تقاتلوا باختيارهم؟ ليس كذلك» سعى هؤلاء أصحاب الفتن» سعوا بين 
أمام قتال لا يدرون سببه من جراء هؤلاء الذين سعوا في جنح الليل . 
تعليق: يعني هذا أن الفرقة تطيش فيها الأحلام ولو كانت كبيرة؟ 
الشيخ: ما في شكء ثم بعد ذلك يظن أنه عالم الحق» فإِذًا نقول: لابد 
من الاجتماع. الاجتماع في الدين والاجتماع على الإيمان فقضيتان مهمتان 
بهما العصمة فى وقت الأزمات. 
ولهذا أنا أقول: هذا د يجب أن يوّكد. يؤكده العالم. ٠‏ يؤكده أستاذ 
الجامعة. يؤكده السياسى قبل ذلك: يؤكده المفكرء يؤكله الداعية. يوكله 
الخطيب» يؤكده المدرس في مدرسته في التعليم العالي أو ما دونه أو التعليم 
العادي, لا بد أن تؤكد» يعني هذه المعاني مهمة في الدين» الاجتماع من 


محاضرات منهجية 

:لاه 

تعليق: وهي صالحة لكل عصر لا تتغير؟ 

الشيخ : ما في شك, أنا كلامي قد لا ينصب على معالجة أنية ؛ لآن هذه 
قواعد تصلح لأي شيء . 

وبالمناسبة أنا أقول - وقد أكون أطلت في هذا المقام لكن كمدخل - 
بالمناسبة نقول: إن العقل يجب أن يكون له منهج في التفكير. هل نحتاج 
في كل مرة إذا حدث شيء أن نعلم الناس كيف يتصرفون؟ لاء لابد أن أفكر 
دائمًا كيف أعصم عقلي وعاطفتي من الوقوع في المزالق المخالفة للدين؟ 
فإذا كان هناك منهج صحيح للعاطفة مسبقا صارت هناك حصانة» وإذا كان 
هناك منهج صحيح للعقل والتفكير» كيف تفكر في الأمور كمنهج؟ الناس 
يستقبلون بلا منهج وأيضًا يتكلمون ويندفعون بلا منهج وبالتالي تقع 
الأغلاط . 

تعليق: جزاكم الله خيرًا يا شيخ» قضية أخرى» هذه القضية لها 
ذيول أيضًاء لكن ما أريد أن تستأثر بالوقت كله» موضوع الإرهاب من 
البوضوعات الى أئضًا دلراكها رسانا العا والنان اندها يعي 
حكومات ودول وأفراد - بين مُشَّرِقَ ومُغَرِب) وتجد كلا منهم يفسر أيضًا 
حسب مصلحته وحسب هواه» فهل هناك ضابط شرعي للإرهاب وتعريف 
الإرهاب وتحديده؟ 

الشيخ: في الحقيقة ما في شك أن مسألة الإرهاب مسألة مهمة وكبيرة . 
كما ذكرت يا دكتور محمد أن الإرهاب تنازع الناس في مصطلحه . ودوليً 
الآن هناك دعوات تدعو إلى تحديد مصطلح الإرهاب. لكن نقول: إن 


محاضرات منهجية 
هلاه 
المصطلحات للناس أن يحدثوا من المصطلحات ما شاؤوا؛ لأنه كما قال 
العلماء: (لا مشاحة في الاصطلاح). لكن شرعًا يلزم القبول بالمصطلح 
إذا كان تفسيره شرعيًا تفسيرًا صحيكًا . 
ولهذا نقول: الإرهاب هو بمعنى التخويف. وأعظم من التخويف هو 
الاعتداء على الآمنين سواء بقتل أو سلب أو نحو ذلك. فحقيقة الإرهاب 
المذموم شرعًا هو الاعتداء على الناس وترويع الناس. هذا لا يخص 
المسلم. الاعتداء على المسلم أعظم أو إخافة المسلم أو في بلد الإسلام ما 
في شك أن هذا أعظم ؛ لأنه يجب أن يكون الناس في أمن وأمان». وكذلك 
الاعتداء على غير المسلمين بغير وجه حق هذا أيضًا يدخل ضمن التعريف 
الأخير هذا للإرهاب ؛ لأنه اعتداء بغير وجه حق أو إخافة للآمنين بغير وجه 
حق. والأصل في الناس بحكمة الله وك أن يكونوا في أمن» حالة القتال 
هي الحالة الاستثنائية» الأصل أن يعيش الناس في أمن : « وجعلتك سُعُوب 


آذآ م 


وبايل لمارأ [الحجرات : ١‏ ]. 

الله ون ما قسم الناس إلى شعوب وقبائل ليحارب بعضهم بعضًا أو ليقاتل 
بعضهم بعضًا وإنما ليتعارفوا وليستفيد بعضهم من بعض . تأتي حاللات 
القتال أو الجهاد هذه فى حالات لها أحكامها التفصيلية. 

الاعتداء على الآمنين بأي نوع من الاعتداء» بقتل أو سلب أو إضرار 
بل ما نهت عنه الشرائع جميعا» قد قال ون في سورة المائدة لما ذكر خبر بني 


00 


إسرائيل» قال : «#أَنَم من قَثَلَ نفْسا بِعَيرٍ تفين أَوْ مُسَادٍ فى الْأَرْضٍ مَكاأنما 


"لاه 
يح الى ل ا أ[ سم مرخ 

فقتل الناس جميعا ومن أَحيَاهَا يكاب ها لمّاس س -جبميعا * [المائدة: 77] . 
وايس ا سي وو د 
اتناس عدن 


ولهذا الشريعة بل الشرائع جميعًا ضد وتحرم وترفض الاعتداء على أحد 
بغير وجه حقء» لهذا فرق كثير من الناس سواء من الساسة أو من العلماء ما 
بين هذا النوع وهو الاعتداء بغير وجه حق وبين ألفاظ أخرى أدخلت في 
ذلك مثل القتال بحق ومثل حق تقرير المصير مثل الدفاع عن النفس ونحو 
ذلك» هذه مسائل طبعًا لا تدخل في مصطلح الإرهاب؛ لأن حق تقرير 
المصير أو الدفاع عن النفس أو رد المحتل ونحو ذلك هذا قتال مشروع 
وجهاد مشروع. 

المسألة الثانية : إن الإرهاب قد يقوم به فرد أو أفراد أو جماعة» وأيضًا 
قد تمارس الإرهاب دول أو دولة في ذلكء فإِذًا الإرهاب ليس خاصًا بدين 
أولاء الإرهاب هو سلوك إنساني . بحسب هذا التعريف . يخوف الآمنين 
ويرعب ويقتل فيه أو قد يقتل» وسلوك خارج عن الطبيعة» وهذا قد يمارسه 

من انحرف من المسلمين أو من انحرف من النصارى أو من انحرف من 
اليهود أو من انحرف من أي فتئة أو قبيلة أو عصبية أو نحلة» إلى آخر ذلك . 

إِذَا الإرهاب لا دين له» الإرهاب لا يجوز أن ينسب إلى دين من الأديان» 
الإرهاب سلوك إنساني له أسبابه وله مبرراته . 


مثل الآن ما نرى مما يمارسه العدو الصهيوني مع إخواننا المسلمين في 


محاضرات منهجية 
/ا/اة 

فلسطين» قتلى لمدة الآن سنة أو أكثر يوميًا قتلى وجرحى بغير وجه حق 
وتسلطء نرى أنه داخل في تعريف الإرهاب؛ لأنه اعتداء بغير وجه حق 
وتخويف بغير وجه حق . فينبغي بل أنا أقول يجب أن ينظر إلى الإرهاب 
النظرة الشمولية يبحث فيها عن تعريف الإرهاب لتحدد معالمه ويبحث فيها 
عن أسباب وجود الإرهاب في الأفراد وفي الجماعات وأيضًا في الدول. 
ويجب أن يُنظر فيه إلى بحث عن المبررات التي قد توجد هذا السلوك 
المشين وتعالج ويكون علاجها بحذرء ينبغي أن نكون أصحاب مصداقية 
مع أنفسنا وأيضًا أن يكون العالم صاحب مصداقية مع القضايا في العالم 
الإسلامي الكبيرء وإذا كان كذلك فإنه ستضمحل هذه الأمور. 

هنا نقول الإرهاب في تاريخ الإسلام - وهو بهذا المعنى وهو الاعتداء 
بغير وجه حق والقتل بغير وجه حق - الإرهاب في تاريخ الإسلام كان 
كبيرًا» كان ما يمر قرن إلا وهناك حوادث كثيرة» فهل قتل عثمان إلا منه. 
وهل قتل علي ونه إلا منه» وهل قتل الصحابة وين من المخالفين والغلاة 
والفرق الضالة إلا منه. 

أخيرًا : عندنا في المملكة العربية السعودية» هل الذي حصل في الحرم 
واحتلال الحرم ونحو ذلك وما حصل فيه إلا نوع من أنواع التخويف؟ الحرم 
هو أقدس مكان على الأرض بحسب معتقدنا» وأيضًا المكان الذي تأمن فيه 
الطيرء الطير حتى ما نطأ جرادًا أو نمس طيرًاء نمر بجوار الحمامة ما يصلح 
أن نتفرهاء بل نجعلها في أمن وراحة. حتى أمور فيه خلاف ما تأمن به 
الطير» وما يأمن به الفراش والجراد. . إلى آخره» فمورس الإرهاب إذَا . 


محاضرات منهجية 
/لاه 
نحن بحسب شريعتنا لا بحسب اتجاهات الناس» بحسب شريعتنا 
وبحسب نصوص الكتاب والسنة ضد تخويف الناس ضد القتل بغير وجه 
حق ضد الإخافة» نحب أن يكون الناس في أمن وأمان وسكينة وطمأنينة؛ 
لأن الله ون أعطى ذلك للناس» وهذا هو الذي نوده ونود أيضًا أن يراجع 
الناس في العالم أن يراجعوا الإرهاب بمفهومه الشمولي» وأن ينظروا إلى 
من يمارس الإرهاب الآن بحق المسلمين في فلسطين نظرة جادة وأن يحلوا 
هذه المشكلة بقوة وحزم؛ لأنه إذا لم نعالج الأسباب فإن النهايات ستبقى 
تعليق: شكرًا جزيلًا معالي الشيخ» ويبدو أننا نحتاج إلى أكثر من 
حلقة ؛ لأننا في هذه الحلقة لم نتمكن من الإتيان ولا على ربع المحاور التي 
وعدنا بهاء وباسمكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات نشكر معالي 
الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد على تفضله بالمشاركة معنا في هذه الحلقة» وأيضًا 
نشكركم أنتم على متابعتكم » ونعدكم - إن شاء الله - بحلقة أخرى لنكمل 
فيها هذه المحاور التي طرحناها في بداية الحلقة ولم نتمكن أن نأتي 
ولا على ربعها. نستودعكم الله وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


ك2 


4/أه 


1 يه : 
«انلقاء الثايب» 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًاء» أما بعد: 

أيها الإخوة والأخوات» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم 
الله» إلى هذه الحلقة الجديدة التي نستكمل فيها الحوار الذي بدأناه مع 
معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ / صالح 
ابن عبد العزيز آل الشيخ في موضوع الجهاد . 

معالي الشيخ نحن - المسلمين - نعرف جميعًا أن الجهاد شريعة 
محكمة.» وأنه سنة ماضية» وأن الدليل عليه ثابت من القرآن ومن السنة 
وعمل الرسول وَلكٌْ وعمل الصحابة والخلفاء وين فيما بعدهم» ولكن ما 
مدى تطبيق الجهاد والحاجة إلى الجهاد ووجوب الجهاد وتنزيله على 
الوقائع والظروف والأحوال؟ 

فيا ليتكم معالي الشيخ تتحدثون في هذا الموضوع . 

الشيخ: لا شك يا دكتور محمد أن الجهاد شريعة ماضية» النصوص من 
القرآن والسنة كثيرة في الأمر بالجهاد» إما أمر إيجاب أو أمر استحباب» 
الجهاد شرع في الإسلام لحماية الدعوة» والجهاد هو بمعنى القتال» سُّمي 


محاضرات منهجية 

«لمه 
جهادًا لأنه فيه بذل الجهد في القتال. والجهاد من أعظم القربات عند 
الله وقَ وشرع حماية للدعوة الإسلامية. 

والجهاد في تاريخ الإسلام أو في هدي النبي يل أو فى هدي الصحابة 
سير إليه في حالتين : 

الحالة الأولى: حالة الدفاع» كما قال وك : «إأِنَ ِلَدينَ يقنتلوس بِأَنَهُمَ 
ظَلِمُوا وَإِنَّ ألَهَ عل نصْرِهِمٌ لَفَدِيرٌ * [الحج: 4] هذا جهاد الدفاع» بمعنى أحد 
يعتدي عليهم يدافعون عن أنفسهم » هذا في التاريخ وما جاء من النصوص . 

الثاني: الجهاد بمعنى فتح المجال للدعوة» وهذا كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في أول كتابه أو أوائل كتابه (الجواب الصحيح) قال : إن 
الأصل في الإسلام هو جهاد الدعوة جهاد البيان جهاد الحجة. فإذا كان 
المجال مفتوحًا لتأدية دعوة الإسلام وبيان أمر الله كَ وبيان حجة الإسلام 
فإن هذا معناه أن الطريق مفتوح لجهاد البيان والحجة فلا لزوم أو مشروعية 
لجهاد السيف . 

لهذا كان النبي مَيْةْ يخاطب غير المسلمين» يعني من النصارى وغيرهم. 
كذاء هذا من حيث التشريع وطبعًا إذا صار هناك معاهدات وكان هناك 
هَدَنء هدنة ومعاهدات بين المسلمين وغير المسلمين هنا الوضع تغير صار 
إذا هتاانا لاهو الميفاق والعين والمدلةماسين المسلميره وغير المسلهية: 
فلا مجال حيئئلٍ من أن تخرق هذه الهدنة أو يُخرق هذا الأمر من بعض 
المسلمين ويقول أنا الآن فى حالة جهاد. 


محاضرات منهجية 
امه 

الجهاد ما يقوم به الأفراد» الجهاد يقوم به ولي الأمرء يقوم به الحاكم. 
تقوم به الدولة؛ لأنه مسؤولية الدولة ليس مسؤولية الآفراد. 

ولهذا نقول: إن العلماء نصوا على أن الذي يدعو للجهاد هو ولي 
الأمر؛ لأنه هو الذي يخاطب بحفظ بيضة المسلمين» والذي يُخاطب 
لنصرة الإسلام» فهو المّعني بعلاقة الدولة المسلمة بغيرهاء وهو المعني 
بالعهود والمواثيق» هو المعني بإمضاء الميثاق أو بعدم إمضائه» بإمضاء 
العهد أو عدمه. هو المعني بتحقيق مصالح الأمة ودرء المفاسد عنها . 

فإِذًا الجهاد الذي يدعو إليه ولي الأمرء كما نص العلماء على ذلك» 
واححط لش اص الحم ٠‏ كقول الله كي : #فَعَلئل في سَبيل أله لا 
مكلت ررض ومين 4 [انساء: 84] من الذي يحرض؟ هو النبي وَل 
لماذا؟ لأنه هو ولي الأمر. وهو القائد. وهو الإمام في هذه الحالة . 

كذلك قول النبي يَكِةِ حينما أتاه رجل يستأذنه في الجهاد - الحديث الذي 
في (المسند) - فقال له النبي وَل : «أَحَيك وَالِدَاكَ؟) . قَالَ: َعَم . قال : «قْفِيهمًا 
فَجَاهِلُ)”''. استدل العلماء بمجيء الرجل يستأذن النبي في الجهاد. ومنع 
النبي كَلِةِ له أنه لم بالاستئذان» لكن الاستئذان هنا واجب؛ لأن هنا الإمام 
ما استنفر الناس» متى يكون الجهاد واجبًا؟ إذا استنفر الناسَ الإمام» قال : 
جاهدوا أيها الناس . 


أمرهم بالقتال» أمرهم بالتعبأة ونحو ذلك. لكن فى غير هذه الحالة. فى 


محاضرات منهجية 

ديك 
غير حالة الأمرء ليس لأحد أن يبتعد عن الحق الذي جعله الله لولى الأمر 
ويذهب من نفسه لماذا؟ لأن الجهاد مصلحة منوطة بولى الأمر هو الذي 
يقدرهاء يعني الجهاد فيه مصلحة؛» فيه مصالح» هو الذي يقدر متى يكون 
ومتى لا يكون القتال. 

فلهذا نقول: إن الحديث دل على أنه من الاستئذان» فليس لأحد أن 

كذلك ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة في عقائدهم بأنهم قالوا: إن 
الجهاد ماض مع كل إمام. هذا الجهاد نصوا عليه في العقيدة» لماذا؟ مع 
أن الجهاد مسألة فقهية» الجهاد مسألة فقهية تأتي بعد الحج في كتب الفقه» 
هذا الجهاد لماذا أدخله علماء العقيدة» أئمة أهل السنة والجماعة فى 

لأنه قد خالف فيه الفرق الضالة» خالف فيه الخوارج» وخالفت فيه بتعض 
الطوائف الأخرى. في أن الجهاد يرون أنه لا يرتبط بولي الأمر. من هذه 
الشريعة كل واحد. . . . » فأوردوه ليخالفواء ليبينوا أن منهج أهل السنة 
والجماعة والسلف الصالح في مسألة الجهاد أنه ليس لكل أحدء وإنما 
الجهاد ماض مع كل إمام» ليس ماضيًا بدون إمام» لابد أن يكون الجهاد 
تحت راية» وهذه الراية يقيمها ولى الأمرء ويدعو إليها. ويأذن بهاء فلبس 
لأحد أن يذهب بدون إذن ولى الآمر. 

أيضًا الصحابة وين لما كانوا فى مكة قبل الهجرة» قالوا للنبي كَل : لو 
شعت لملنا على أهل منى بأسيافنا . فنهاهم النبي كَل وقال: «لْمْ أُومَرْ 
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ينيك 
بذَلِكَ70'' لماذا؟ لآن الجهاد ليس مقصودًا لذاته» الجهاد هو لهدف. الجهاد 
لغرضء؛ الجهاد لتحقيق مقصد من مقاصد الشريعة . 
فإذا كانت مقاصد الشريعة متحققة بدون قتال فالمسير إلى القتال لاا وجه 
له إذا كانت لا تحقق مقاصد الشريعة» والحفاظ على الكليات» الكليات 
الخمس أو الضروريات الخمس المعروفة» إذا كانت لا تحقق إلا بالجهاد 
سار الإمام إلى الجهاد؛ كانت تحقق بدونه» والمحافظة على الدين والنفس 
... إلى آخره»ء فإنه لا يسار إليه؛ لآن الدين يمكن أن يدعى إليه؛ ولآن 
النفس محافظ عليها ونحو ذلك . 
هنا نقول : إنه في حالة» في كثير من الحاللاتء المسلم يرى الجهاد 
قضية واحدة بلا أحكام تفصيلية» بل الأكثر اليوم من المسلمين» إذا وقعت 
حادثة لا يعرف أحكام الجهاد. يمكن يعرف أحكام الصلاة أو بعضهاء 
يمكن يعرف أحكام الزكاة أو بعضهاء لكن الجهاد يظن أنه شيء واحدء 
وهذا ليبس صحيحًا ؛ لأن الجهاد مثل الصلاة مثل الصيام مثل الزكاة مثل 
الحج مثل البيع مثل النكاح» له أحكام تفصيلية له شروط له واجبات له 
سئن. . . إلى آخره»ء يمكن أن يقول واحد: أنا أريد أن أتعبد وأصلي. 
يقول: ما لها لزوم أن أعرف اتجاه القبلة» لازم أن أستر العورة وأنا أتوجه 
إلى الله وق لازم مثلّا في الصلاة أني أتوضأ؟ نقول له لازم. . . . أنا أقرأ 
نفس القراءة الفاتحة والذي بعدهاء لماذا؟ نقول: لأن الشرع اشترط 
لهذه العبادة شروطاء واشترط للزكاة شروطاء واشترط للحج شروطاء 


010( رواه أحمد في مسنده ("9/ 2)551١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (5/ )2 من حديث 
كعب بن مالك الأنصاري ذَلئه . 
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إذَا: الأحكام لا تؤخذ بعناوينهاء الشرائع والمسائل الشرعية لا تؤخذ 
بعناوينها وإنما تؤخذ بتفاصيل الأحكام التي جاءت في الكتاب والسنة. 
ونص عليها أهل العلم . 

من ذلك»ء الجهاد له أحكام تفصيلية. كيف نأخذ الجهاد بدون ا شكا زه 
التفصيلية؟ فإذا كان كذلك وجب أنه يَنظر فى أحكامه التفصيلية» ومن 
أحكامه التفصيلية التي وردت: أنه من شرط الجهاد أن يدعو إليه الإمام 
- ولى الأمر -؛ لأنه لابد أن يكون تحت راية» فإذا قال: أنا أجاهد دون 
النظر في هذا الشرط. قل له: هذا لا يصح منك؛ لأنه على شرط جعله 
العلماء من شروط الصحةء إنه يفتئت على الإمام . 

حتى إن بعض العلماء نصوا قالوا: ومن فعل ذلك فإنه يأثم؛ لأنه شاق 
الأمر أعطاه الله يك حقوفًا يجب على الرعية أن يلتزموا بهاء وأيضًا طلب 
منه واجبات عليه من جهة الشرعع» عليه أن يقوم بهاء فالرعية لابد أن ينظروا 
هذا الشيء ليس لهمء فما دام المولى أعطى الإمام ولي الأمر هذا الشيء 
فيجب أن يلتزموا به مثلما يلتزمون بأحكام الصلاة والزكاة. إلى آخره . 

تعليق: لكن معالي الشيخ» ما يأتىي شخص ويقول: ربما ذلك حينما 
كان المسلمون لهم إمام واحدء الآن الدول الإسلامية مختلفة فإذا احتاجت 
دولة مثلّا إلى أن ننصرهاء فماذا يمكن أن يفعل المسلمون؟ 

| لشيح : أولًا : مسألة الاتفاق على الإمام هذه ان نتهت مند قامت الدولة 
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واتجذاء الدولة واحدة. لكن بعدها بدأت الدول» أول ما بدأت بقاء الدولة 
الأموية فى الأندلس» والدولة العباسية فى المشرق» فظهرت دولتان. 

أجمع العلماء على أن أهل كل بلد عليهم السمع والطاعة لإمامهم لماذا؟ 

لأن اجتماع الناس في بلد على إمامهم به تحقق الجماعة في الدين» 
والجماعة فى الأبدان» وهذه يشير إليها فى الأول. وهذا مقصد شرعى 
عظيم بعد ذلك لما كثرت الدويلات أيضًا لزم أهل كل ناحية أن يلتزموا 
بوليهم» فإذا كان ولي الأمر مسلمًا وقائمًا بما أمر الله وك فإنه حينئذ لا مناص 
من إعطائه ما جعل الله له من الحق . 

تعليق: معالي الشيخ » موضوع آخر قضية من القضايا التي أشرنا إليها. 
وهى مسألة الولاء والبراء» فالولاء والبراء أيضًا من المصطلحات الشرعية» 
ومن الأصول العقدية الكبرى التي أيضًا كثر الخوض فيها هذه الأيام» ويكثر 
الخوض فيها دائمًا حينما تأتي قضية يكون المسلمون فيها طرف» أو يقحم 
المسلمون ليكونوا فيها طرقًا من الأطرافء فتأتي قضية مثلًا الولاء للمسلمء 
والبراء من غير المسلم» لكن أليس هذا الأمرء لابد أن ينضبط بضوابط 
شرعية أيضّاء وأن-القضية ليست قضية عامة وعائمة. 

الشيح : الولاء والبراء عقيدة من عقائد المسلمين» ومعناه : أن يكون 
ولاء الإنسان - والولاء مفهوم - أن يعطي ولاءه لله عله ولرسوله كَكِةٍ ولكتابه 
وللمؤمنين». الذين هم من أهل الله وك ويطيعون رسوله يَكْةِ ويحكمون كتابه 
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والبراء معناه: أن يبتعد عن إعطاء الولاء لغير المسلمين» أو للكفر 
أو لديانة أخرى . 

أو معنى آخرء الولاء: هو حب الله يك ورسوله يِه وكتابه . والبراء : 
هو كره عبادة غير الله» كره الشرك» كره الكفرء طبيعي أن المسلم ما دام 
أنه يطمع في الجنة ويخشى من النار؛ فإن معنى الشهادتين» شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وأن محمدا رسول اللهء وتحقيق الولاء لله ولرسوله ولكتابه؛ 
وذلك كما قال الله و : < إنَا وَلّكم أمَهُ ورسولمٌ والَدِينَ اموا لذن يقيمُوتٌ الصَّلوة 
وَيُؤْنَونَ مركو ة وهم دم ركعون 02 ومن ل 21 وَرَسُولَةٌ ولد انوأ قٍَِّ حب الله هم 
لْمَبُوكَ 67 4 [المائدة: هه - 51]» إذا كان كذلك فالولاء والبراء بمعنى : محبة 
الإيمان وأهل الإيمان والبراءة من الشرك وأهله بمعنى : كره الشرك وبغعض 
الشرك فإن هذا يقتضي أن يكون هناك محبة للمؤمنين» هذا الولاء والبراء 
ليس شيئًا واحدّاء الولاء والبراء حب وبغض. هنا تأتي مسألة التعامل» هل 
التعامل مع غير المسلم يخالف هذا الأصل؟ نقول: نرجع إلى حال النبي 
يِه نجد النبي يك في المدينة قد عامل المسلم» وغير المسلم» أما معاملته 
لغير المسلم كانت مثالية» قد تجد بعض الناس اليوم ما آمن بها. تجد أنه 
إذا كان جاره ربما زاره» أهدى إليه» إذا مرض أعاده» باع واشترى من غير 
المسلمين» أعطى العهد والميثاق أيضًا لأهل الشرك والكفر إلى آخره» أتاه 
وفد نصارى نجران فأسكنهم في المسجد. 

ذا : هذه مسائل التعامل لا تعني مخالفة لعقيدة الولاء والبراء» استئجار 
الكافر غير المسلم عند الحاجة إليه لا يخالف الولاء والبراء» الاستعانة به 
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أيضًا لا يخالف الولاء والبراء» الولاء: هو محبة الإيمان وبغض الكفرء 
هذا أصله. 

البراء : أن يكون في القلب كراهة للشرك لعبادة غير الله» لعبادة 
الطواغيت» للكفر بأنواعه» هذا معناه يعني هو أمر عقيدة في النفس . 

ثم يأتيك التعامل من جهة الولاء والبراء أن يكون عند المسلم بعقيدته في 
الولاء والبراء عنده محبة للمؤمنين وولاء لهم ووقوف معهم. محبة لشرع 
الله؛ محبة لدينه لا يرضى أن تنتهك حرمات الشرع» محبة للقائم بأمر 
الله عله هذا كمقتضى الولاء» في ذلك مقتضى الولاء والبراء» هنا قضايا 
التعامل لا تخالف قضايا الولاء والبراء»ء كذلك لا يخالف الولاء والبراء 
حال الدولة الإسلامية» وولي أمر الدولة المسلم في إعطاء العهود والمواثيق 
والمعاهدات» وإعطاء أهل الذمة العهد والأمان أو تأمين من يأتي ونحو 
ذلك, هذا لا يخالف الولاء والبراء» لماذا؟ لأن النبي كَكِةِ فعل هذه 
الأشياء» وهديه هو الأكمل في الولاء والبراء؛ لأنه هو إمام الأمة ورسولها 
- عليه الصلاة والسلام -. 

فننظر إلى أنه كَكْةِ أعطى عهودًا ومواثيق وأمره الله وك أن يقيم هذه 
المواثيق» فمثلا في قوله يق : الي امنأ ويروأ مالك ين وَلنيتهم ين 
0 ل وَإِنِ اك في أَلدينِ مَملَتَكم النَصّرٌ »> [الأننال: 67 لاحظ 
هنا : وان اموا وَلم هاوأ ما لكر من ولتم ين ع هذا فيه نفي عام: 
لماذا؟ لأنه لم يهاجرء طلب منه الهجرة» هذا قبل شمول الدولة الإسلامية 
للحاضرة والبادية» هذه نزلت في الأعراب الذين طلب منهم الهجرة. 
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ورضوا أن يكونوا خارج عاصمة الدولة؛ لأنهم في أماكنهم لم يكونوا تحت 
سير لدو 51 نك لسرب د ا الاين واف سر لال 

الن قرا رن نور 17 ين ولتتيم قن تورك لازا ون امت 
في ألدين معابحكم صر 6 [الأنفال: 77] فجعل الله وك الميثاق هنا مقدمًا على 
نصرة المسلم الذي لم يهاجر؛ لأنه لم يدخل تحت ولاية الدولة الإسلامية 
في هذا الأمر. 

هنا مسألة ثانية» إذا كان هذا في حق من لم يهاجر فكيف في حق من 
عادى الدولة الإسلامية» من نقض لها عهدهاء من أراد إضعافهاء وكيف 
يُطلب نصرته أصلاء وكيف ينصر وهناك مواثيق وعهود 

فإِذًا الآية واضحة وبينة في هذا المقام» النبي َك في قصة الحديبية» هو 
إمام الولاء والبراء» وجهاده كك جهاد لتحقيق الولاء والبراء لكن بالمفهوم 
الشرعي المتكامل . في قصة الحديبية أراد أن يعتمر َكل فرده المشركون». 
وقالوا: لا تعتمر هذه السنة» يكون بيننا وبينك هدنة وعهد. 

وافق النبي ود وكان من العهد والهدنة فيه شرط ظاهره فيه ظلم على 
المسلمين» وقالوا له: نطلب منك العهد على أنه من أتاك منا يعني من مكة . 
فإنك ترجعه إلينا» ومن أتانا منك - إلى مكة - فإننا لا نرجعه إليك . فأعطاه 
النبي ككِدٍ العهد والميثاق على هذاء هذا ظاهره فيه أشياء» صعبة» أخذوا 
أكثر مما أعطواء كيف يعطونه أن من جاء النبي كك مسلمًا فإنه يرده» ومن 
جاءهم لا يردونه» وهذا فيه صعوبة. 

وهذا عمر وِيِدِْه استصعب المسألة جدّاء وقال : ١أَلَسْنَا‏ عَلَى الْحَقٌّ وَهُمْ 
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او لوو النَارِ؟ قَالَ: «بَلّى . قَالَ : فَفِيمَ 

فْهمَ أن هذا الشرط فيه دنية» فيه تنازل» لكن هذا التنازل هل هو مخالف 
للولاء والبراء؟ لاء هل هو شرط فى مصلحة الدولة الإسلامية؟ 

نعمء شرط فى مصلحة الدولة الإسلامية. لهذا الله قن سمى صلح 
الحديبية بعد إجراء هذا العهد والميثاق سماه فتححاء لماذا؟ لآأنه تحققت به 
مصلحة أكبر لهذا الأآمة. 

فإِذًا : مقام النبي يَكِةِ في هذه الحال» رأى المصلحة الكبيرة للأمة» ولم ير 
المصلحة الجزئية لفرد أو أفراد من الأمة» رأى المصلحة الأكبر» وهذا هو 
العظمى ولو فوتت بعض المصالح الأقل؛ لأن الشريعة جاءت بتحصيل 
أعلى المصلحتين مع تفويت أدناهماء وارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت 
أعلاهماء هذه قاعدة الشريعة. 

إذَا نقول: حال الولاء والبراء حال مكتملة فيها هذا كلهء فيها محبة 
الإيمان وكراهة الكفر والشرك. هى موالاة الله كنَ ورسوله ويد وكتابه 
والمؤمنين» والبراءة من الشرك وأهله بجميع أنواعهم. الولاء والبراء 
لا يعني عدم التعامل بتجارة» لا يعني عدم الاستئجار» لا يعني عدم التعامل 
فيما فيه مصالح بين المسلمين» وغير المسلمين» لا د يعني عدم العدل. هذا 
أيضًا مسألة مهمة» والله وخ قال : ولا يتهدك ألّهُ عن الْدِينَ لم يلوك في ارين وَل 


ص 


.)1786( ومسلم‎ »)5855 ,١87( أخرجه البخاري‎ )١( 


هوه 


عرِجُوة من دبرة: أن بوه وَتْفسِطُوأ لبهم إنَّ أله بحب الْمَقطِنَ (7) 4 [الممتحة: 8]. 
فالعدل مأمور به في كل حال» والأمة المسلمة هي أمة العدل : © إِنَّ لَه يأَمُرُ 
ألْمَدْلٍ وَالْإحسدنٍ وإيتآي ذى الْقَرقك» [النحل: ]4١‏ . 

تعليق : معالي الشيخ» يبدو أنًا الآن ما زلنا في أربعة محاور من هذه 
المحاورة الكبرى» ووقت البرنامج الآن شارف على النهاية» فما رأيكم 
ربما نحتاج إلى حلقة أخرى لتغطية المحاور الأخرى» وباسمكم أيها 
الإخوة المشاهدون والمشاهدات نشكر معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز 
آل الشبخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على تفضله 
بالمشاركة بتلبية دعوة القناة الأولى في التليفزيون في هذه الحلقة التى طوفنا 
فيها في الحديث بتركيز» وبتأمل حول بعض القضايا المهمة الكبيرة التي 
تموج بها الساحة» نستودع معاليكم الله» ونستودعكم أيها الإخوة 
المشاهدون الله يُولِةِ على أن نلقاكم - إن شاء الله - في حلقة أخرى, 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله؛ والصلاة والسلام على 
رسول الله نبينا محمدء وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرّاء أما بعد: 

فأيها الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم 
الله في هذه الحلقة الثالثة التي نستضيف فيها معالي وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد معالي الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
وباسمكم نرحب بمعاليه» ونود أن نستكمل معه المحاور التي بدأناها 
وتحدثنا عن نصفها في الحلقتين الماضيتين» أهلا بكم معالي الشيخ» ونبداً 
بسؤال حول الوهابية التي كثر عنها الحديث في هذه الفترة» وهذه الآونة. 
وهناك من يحاول أن يجعلها مذهبا مستقلاً»ء ويصم بها المملكة» وهناك 
من يحاول أن يجعلها لباسًا ضيقًا مفصلاً على المملكة؛ ويحاول أن يخرج 
منها المسلمين» مع أنها في الواقع في حقيقتها هي دعوة الإسلام السلفية. 
وليست لباسًا خاصًا بالمملكة العربية السعودية» فنود من معاليكم بسط 
الحديث في هذا الموضوع . 

معالي الشيخ: الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى 
آله؛ وصحبه» ومن اهتدى بهداه. وبعد: فإني أكرر شكري لكم على هذا 
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اللقاء الذي أرجو أن يكون نافعًا على قائله وسامعه. 

لا شك أن مصطلح الوهابية حديث؛ لأنه نشأ بعد الدعوة» ومعلوم 
أن دعوة الإسلام دعوة عظيمة كان لها من الأثر في شرق العالم وفي غربه. 
ما جعل الأعداء يضيقون بدعوة الإسلام من الأصل مما جعل الأعداء 
يضيقون بها صدرًا ؛ لذلك في عهد النبي كَكلِةِ لما قام بالدعوة» رمي بأنه أتى 
بشيء جديد لا يمت بصلة لا إلى دين إبراهيم » ولا إلى ديانة موسى 
له » ولا إلى دين عيسى مَك بل نسبوه إلى الصابئة» وكان كل أحد يسلم 
يقولون صابىء فلان» وينسبونه إلى الصابئة؛ لأنها كانت ديانة» أو نحلة 
يرفضونها جميعا . 

فإِذًا : هنا من جهة استغلال أعداء الإسلام للمصطلحات التي يرمون بها 
أهل الإسلام الصحيح» هذا قديم ولا غرابة أن تسمى الدعوة الإصلاحية 
التي قام بها المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالوهابية -رحمه الله 
تعالى- وأن ترمى بأنواع من الرمي لأنها : 

أولا : دعوة جادة . 

ثانيًا: لأنها معتمدة على أصول الكتاب» والسنة» وهدي السلف 
الصالح. ليس فيها بدعء ولا محدثات» وهي دعوة جادة ترشد المسلمين 
إلى ما ينفعهم » وتعيد المسلمين إلى ما كانوا عليه قبل تفرق هذه الأمة» لأن 
الإمام المصلح علم أن أساس تفرق هذه الأمة كان من البعد عن مفاهيم 
الكتاب والسنة» وعن أصول الكتاب» والسنة» وهدي السلف الصالح. 
فكان من أعظم ما يكون عبودية لله كقء هو أن نعود إلى الكتاب» والسنة» 
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وه 

وهدي السلف الصالح, الذين هم الصحابة 5 ومن على منوالهم . 

ِذا : الإمام المصلح دعا إلى ما دعا إليه السلف الصالحء مجددًا لما 
اندرس من معالم الدين» مجددًا لصلة الناس بدينهم» مبيئًا لبعض ما يخفى 
عليهم من أمور دينهم» فاستجاب له من استجاب, وما كان لهذه الدعوة 
أن تقوى وتنتصرء إلا بقوة وعون ومدد من الله عله وتقدست أسماؤه. ثم 
بعون وتأييد ونصرة من الإمام محمد بن سعود ككأنُه» فتكونت الدولة السعودية 
الأولى» الدعوة كانت تخاطب - أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب كله - 
كان يخاطب الناس والعلماء بأن يغير ما عندهم من أمور مخالفة إلى الهدي 
النبوي الكريم» وما يخالف الكتاب والسنة» من مثل الاعتقاد في الموتى 
واللجوء إليهم» ومن مثل عدم تحكيم الكتاب والسنة» والحكم بسوالف 
الآباء والأجداد على حسب التسمية الماضية» أو الحكم بالقوانين 
وأشباه ذلك» وكان منهم من يقبل» ومنهم من لا يقبل» فحصل بذلك 
ما حصل . 

طبعًا المستعمر يعرف مواطن القوة» ومواطن الضعف في هذه الأمة. 
فعرف أن هذه الدعوة دعوة فيها قوة لهذه الأمة؛ لأنها ترجعهم إلى الأصل . 
ولآن فيها أيضًا تحرير العقل والفكر من الخزعبلات والأوهام» والأفكار. 
التي كان يروج لها أصحاب الطرقء والمذاهب المختلفة» فقعدت 
بالمسلمين على النهوض بأمتهم » فلهذا ألصقوا بهذه الدعوة هذه التسمية» 
وكان لعدد من العلماء الذين يضادون هذه الدعوة في ذلك الزمان الذين لم 
يعرفوا حقيقتهاء وكنههاء أيضًا روجوا لهذا المصطلح لا سيما في أوقات 
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الحج» فانتشر بين المسلمين . 

ولهذا نقول: إن الوهابية لا وجود لها من جهة ما ذكروه» الدعوة دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة سلفية» إذا تأملنا ودرسنا التاريخ نجد 
أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أتباعه وتلامذته» ومن تأثر به سواء من تأثر 
به داخل الجزيرة العربية» فقد تأثر به علماء من مكة» والمدينة» واليمن» 
وعمان سابقًاء والآن تسمى الإمارات» وتأثر به كثير في العالم الإسلامي. 
لم يكن أحد منهم ينسب نفسه إلى الوهابية» وإنما إذا سئل قال أنا سلفي 
المعتقد» اتبع السلف الصالح» وطبعًا كلمة سلفية هذه كلمة مقبولة؛ لأن 
الرجوع إلى السلف بإجماع الأمة رجوع محمود؛ لأن فهم السلف في أمور 
الدين كان مصيبًاء وأعلم. وأحكم. 


َ 


إذا : من حيث المصطلح إذا قيل للناس أن هناك مذهب جديد ظهر واسمه 
كذاء إذا قيل مذهب جديد معناه الرفض تلقائيًا بدون أن يذهب الناس 
ويبحثونء إذا قال علماء الزمان وفي ذلك الوقت أن هناك مذهب جديد جاء 
به شخص اسمه محمد بن عبد الوهاب» وهو الوهابية» حتى إن بعض من 
صنف في الرد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب» كذب عليه في أمور كثيرة» 
فمثلاً من الأكاذيب التي قيلت: أن محمد بن عبد الوهاب يتزوج من 
التساء :ما كناءه ويأمر من اتبعه بحلق رؤوسهم. وفي بعض الكتب يقول : 
(والأشبه بحاله أنه كان يدعي النبوة). فكانت هناك هجمة للتشويه على 
الدعوة قديمة» وتجددت الآنء فالدولة السعودية الأولى» والثانية» والثالثة 
الحديثة التي أقامها وأساس بنيانها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعود - كأَنْهُ ورفع درجته- قامت لا على أساس مذهب, علماء الدعوة 
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هةه 

لا ينسبون أنفسهم إلى مذهبء لا تسأل واحد منهم فيقول أنا وهابي. 
لا يوجد هذا ألبتة. 

الدولة السعودية ما قالت أنها دولة وهابية في يوم من الأيام» فإذا هي 
وصمة رميت به» ومصطلح أريد به أن ينفروا من هذه الدعوة لكن الدعوة 
التي جاء بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأكدت أعظم تأكيد في الدولة 
السعودية الأولى والثانية والثالثة» هذه الدعوة الإصلاحية خلاصتها سهلة 
يسيرة قريبة من الفطرة» وهي أن يرجع الناس إلى الكتاب والسنة وإلى فهم 
السلف للكتاب والسنة؛ لأن الكتاب والسنة كثير من الطوائف والأكثر بل 
كل الأمة تقول نرجع إلى الكتاب والسنة لكن الكتاب والسنة على فهم من؟ 

إذا قلنا على فهم السلف الصالح تميزت الدعوة السلفية» فإذا صار 
الكتاب والسنة مأخوذا بها على فهم من جاء بعد ستمائة سنة» ثمانمائة سنة. 
صار هناك اختلاف» لكن إذا قلنا على فهم السلف الصالح ننظر إلى فهم 
الصحابة» فهم التابعين» فهم أئمة الإسلام الأربعة» فهم أبي حنيفة» فهم 
الإمام مالك» فهم الشافعي» فهم الإمام أحمدء فهم هؤلاء الأئمة الأعلام 
- رحمهم الله تعالى جميعًا ورفع درجتهم -. 

فهنا نقول: إِذَا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة سلفية تتبع 
هؤلاء الأئمة» ولهذا قال الشيخ محمد - في معرض كلام له - يقول: أنا 
أتحدى من يأتيني بأني خالفت الأئمة الأربعة في مسألة لا في الاعتقاد 
ولا أيضًا في الفقه» فإذا هو متبع» مجدد ما اندرس من الدين . 


الملك عبد العزيز كَأنْهُ في وقته رأى انفتاح الناس» يعني بداية الانفتاح 
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وسهولة الوصول إلى مكة والمدينة فأراد أن يبين أن هذه الدولة إنما قامت 

لهذا تجد فى مكة أن القضاة الموجودين فى وقت الملك عبد العزيز 
وإلى زمئنا هذا منهم من يميل للمذهب الحنفي» ومنهم من يأخذ بالمذهب 
الشافعي» ومنهم من يأخذ بالمذهب المالكي» ومنهم من يأخذ بالحنبلي» 
أيضًا كان الآئمة في المسجد الحرام يوجد هذا ثم وحدوا على ذلك . 

فى الفقه الآن يُدرس عندنا فى جامعات المملكة الإسلامية» الفقه الذي 
دورمن لاون الفقه المقارن على المذاهب وينظر ما رجحهةه الدليل فى 
ذلك 

فإذًا هنا قضية المصطلح قضية ليست بصحيحة ورُّميت بها الدعوة 
والدعوة لم تأتِ بسشىء جديد» دعوة سلفية تأتم بالكتاب والسنة تجديدية 
كما كان قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب من العلماء والأمة من جدد ما 

هنا مسألة في هذا : أن في الوقت الحاضر نجد أن الانفتاح الذي حصل 
على العالم ظهر فيه سلوك المملكة العربية السعودية من جهة سياسية» 
وسلوك أيضًا علماء المملكة العربية السعودية وسلوك دعاأة وطلبة العلم 
في المملكة أنهم مع المسلمين في كل مكان . 

تعليق : حتى الطلاب الذين درسوا في جامعات المملكة وما أكثرهم ! . 
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/اوه 

الشيخ: وأيضًا الذين جاؤواء هذه الوفود وما رأوا وقابلوا ومكثوا إلى 
آخره» فهنا نقول: أن لو كان هناك صحة لوجود مذهب خامس وأن الدولة 
تتبناه أو أن العلماء يتبنونه لظهر» لظهر بالتعامل في هذه المدة الطويلة . نحن 
منفتحون على العالم والدعوة السلفية التي كانت هي عقيدة الصحابة 
والتابعين وأئمة الإسلام إلى وقتنا الحاضر هذه الدعوة هي التي تناسب 
كل زمان ومكانء لماذا؟ لأنها دعوة ترجع إلى النصوصء هذه النصوص 
الرجوع إليها يعني أنك تستوعب الزمن الذي قدر الله وق أن تكون فيه هذه 
النصوصء الإسلام نزل الكتاب والسنة هل إلى مائة سنة مئتى سنة؟ إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. لكن الفقهاء واجتهادات العلماء هذه ما 
عندهم علم الغيب اجتهادات صالحة لأزمنتهم صالحة لأمكنتهم . 

لهذا نقول هنا: الدعوة السلفية هي دعوة بالرجوع للكتاب والسنة. 
وهي التي تبنتها الدولة السعودية وناصرها في هذا العصر الأخير الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن كأثه إلى وقت خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبد العزيز كه هذه الدعوة بالرجوع إلى الكتاب والسنة تستوعب 
الأحداث. 

ولهذا المملكة العربية السعودية صارت مثالا في سياستهاء ومثالا في 
علاقات علمائهاء جاءت الأحداث المتغيرة» ووجد أن ساسة المملكة 
وقيادة المملكة كانوا مستمسكين بثوابت الإسلام. وقواعده العظام. 
ومرجعية الكتاب والسنة» والإجماعء وأقوال أئمة الإسلام» وكانوا أيضًا 
معطين لاجتهادات العصر حقها؛ لأن الإسلام ليس لبلد معين ولا لزمن 
لمعين» فإذا نحن انغلقنا على أنفسنا وما جعلنا الدعوة شاملة لما يحتاجه 
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الناس ولا جعلنا أيضًا الأعمال تنظيمية شاملة لما يحتاجه الناس» الناس 
إِذَا لن يسيئوا الظن إلا بالإسلام أو بالدين أو بهذه الدعوة. 

لهذا نقول: إن الدعوة السلفية فى الحقيقة هى صالحة لكل المتغيرات»؛ 
صالحة لكل الأوضاع؛ لأنها معتمدة على الكتاب والسنة» ما عندنا انتماء 
العلماء هم واسطة في فهم نصوص الكتاب والسنة؛ لهذا صارت الدعوة 
السلفية دعوة متسمة 

أولا: بأصولها الواضحة الكتاب والسنة وهدي السلف والأئمة. 

ثانيًا : أنها دعوة منفتحة غير منغلقة . 


ثالنًا: دعوة ترعى ما رعاه الإسلام» وهو أن الشريعة جاءت بتحصيل 
المصالح ودرء المفاسد. وهذه المصالح تتنوع بتنوع الزمان وتتنوع بتنوع 
المكان» ودرء المفاسد أيضًا يتنوع بتنوع المكان. ليس عندنا وقوف عند 
حرفية النصوصء لسنا ظاهرية بأننا نبطل العلل في الشريعة أو تعليل 
الأحكام أو تعليل ما جاء في الكتاب والسنة» نعلم أن النصوص مرتبطة بعلل 
وكلام العلماء أيضًا مرتبط بعلل» لابد من الحفاظ على مقاصد الشريعة. 

فإِذًا الدعوة السلفية لها سمات»ء هنا نقول : أن الطاعن في الدعوة بتسميتها 
الوهابية هو تجديد للحد من انتشارها ؛ لأنها تشتمل على ما ذكرنا وتشتمل 
أيضًا على الوسطية التي تجمع الناس» الوسطية التي يمكن أن يلتقي عليها 
المسلمون في منهج واضحء لهذا ترى من المسلمين في أي مكان كانوا إذا 
جاؤوا للمملكة العربية السعودية وجدوا فيها بغيتهم من الجهة السياسية 
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وأيضًا من الجهة العلمية» وقادة المملكة العربية السعودية - وفقهم الله لكل 
خير - لهم مكانة عظيمة في نفوس المسلمين» وكذلك علماء المملكة العربية 
السعودية لهم مكانة لأن عندهم هذا المنهج الوسط الصالح الواسع الذي 
يستوعب حاجات الناس . 

تعليق: لأن الدولة قامت على الدعوة» والدعوة منهجها معتدل متزن» 
وهنا صار منهج الدولة كذلك لأنها قامت عليها . 

الشيخ: وأيضًا تجد الدعوة الإصلاحية دعوة اندمج فيها العلماء بالقادة 
ما عندهم انفصال» تلحظ مكانة العلماء عند ولاة الأمر والقيادة» وهذا 
شيء ليس مجاملة لكن هو قناعة شرعية قامت عليه هذه البلاد؛ لأن العلماء 
هم الأساس فيما يختصون به من أمور الدين» والقادة هم الأساس فيما 
يختصون به من أمور حفظ مصالح الأمة والناس» لذلك عندنا تواصل قوي 
ومتين منذ الدولة السعودية الأولى» منذ العهد بين الإمامين إلى وقتنا 
الحاضر في معرفة ما هي المصالح للإسلام والمسلمين. 

فتجد أن الولاة - وفقهم الله - والعلماء - وفقهم الله - يسعون للمصالح 
العامة لا لخصوص أهل المملكة العربية السعودية بل لعامة المسلمين . 

تعليق: ولذلك الآن الذي يؤكد أن هذا اللقب إنما هو النبذ به بقصد 
الإساءة» الآن الناس يجمعون على أن شيخ الإسلام ابن تيمية كثه لو أن 
أحدًا في حينه نبذ توجهه وقال له بأنه التيمي ونُسب إليه شيء من ذلك لصار 
هناك شيء من الانصراف» وبما يشعر بأنه جاء بمذهب جديد, لكن لأنه لم 
يحصل شيء من ذلك وإنما فهم الناس على أن ما جاء به على أنه امتداد 
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57 
لمنهج السلف حظي منهجه بالقبول . 

الشيخ: هذا صحيح يا دكتور محمدء وإنا ما نريد أن نخوض ونطيل في 
موضوع المصطلحء والمصطلح له دلا لات كثيرة» لكن ننبه على نقطتين : 

أولا : هم قالوا (وَهَابِي) وكان من المناسب في النسبة أن يقولوا محمدي؛ 
لأنه محمد بن عبد الوهاب» فهم نسبوه وهابي إلى من عبد له والد الشيخ. 
وهوالله و ولهذا قال الشاعر: 

إن كان تابع أحمد متوهبًا فأناالمقر بسالمفسي وهابي 

إن كان تابع أحمدَ متوهبًا (أحمد هو النبي كَلةِ) لآنه إذا كان الصحابة 
تسميهم أنت وهابية فأنا ما دام مع الصحابة فأنا مقر بذلك» هذه نقطة في 
المصطلح . 

والثاني: بعض الباحثين نظر في أن هناك فرقة من الخوارج كان لهم 
تصرفات كثيرة في المغرب» في جهة الجزائر» والمغرب من عدة قرون. 
من خمس أو ست قرون» وتسمى أيضًا الوهابية» وكان الناس يرفضونها لما 
فيها من قتل وسفك. . إلى آخره» فنشر المصطلح أولَا في المغرب لينفر 
الناس من هذه الدعوة يظنون أنها امتداد لهذاء ثم انتشر المصطلح ومشى . 

تعليق: هذه معالي الشيخ أيضًا من ضمن حملات الإساءة لمنهج 
المملكة» ولما يقال عنه الدعوة الوهابية أن بعض الناس يحاول أن يربط بها 
بعض الحركات الإسلامية التي تنحو منحى الغلو وتنحو منحى التكفيرء 
لاشك أن الغلو موجود من وقت الصحابة منذ ظهر الخوارج» وهو موجود 
على امتداد التاريخ ولا نعدم من شيء من هنا أو هناك في عصرنا الحاضر 
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فظهرت بعض الحركات الغالية المتشددة» وفى أيضًا من باب الإساءة لهذه 
يعوو ب 
الغاذة الله قرا عنمان< داه وقتلوا علي وله الذي قل عليًا حل طلكنه هو : 
عبد الرحمن بن ملم (بفتح الجيم) عبد الرحمن بن مُلجم قتله قتل خير 
الناس وأفضل الناس في زمانه» وهو علي بن أبي طالب ذَلكبْه» قتله ليتقرب 
ا يي سا ب 
قتل عليًا م وليه بقوله : 

يا صَربَةَ من تَقِيّ ما أَرادَ بها إلا لِيبِلْعَ من ذي العرش رضوانا 

إني لأَدَكُرْهُ حيئا فأحسبة أوفى البَرِيةِ عد اللّهِ ميزانا(" 

(إني لأذكره) يعني يذكر من قتل عليًا وله » انقلبت المفاهيم في أناس 
حتى صار قاتل علئٌ عند هذا عمران بن حطان الشاعر أنه من أوفى الناس 
عند الله َي . 

ذا هناك خلل كبير» هل يجوز لنا أو يجوز لباحث أو لمؤرخ أو لناشد 
للحقيقة أن يقول: الخوارج يمثلون الإسلام» ليس كذلك مع أنهم ينتسبون 
للوسلام. وينتمون إليه ويصلون ويزكون إلى آخره. 
)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء (5/ »)7١09‏ وتاريخ الإسلام (”/ 27045 »)١1975/7‏ وكلاهما 


للذهبى» والبداية والنهاية (/9/ 79, 4/ 07)» والاستيعاب (/ 2)١١794 1١78‏ 
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هنا نأتي إلى الدعوة» كذلك الدعوة الإصلاحية ؛ لأنها دعوة قوية متسمة 
بشمولية الناس» وصلاحيتها لكل زمان ومكان» رجع الأمر مثل ما كان في 
أول الإسلام» في أنه دخل فيها أو تأثر بها أخذ منها أشياء من اتسموا بفكر 
منحرف أو بعقيدة منحرفة» فليس كل من نسب نفسه إلى شيء أنه يقر له بهذه 
النسبة» مثل الخوارج ينسبون أنفسهم إلى الإسلام الصحيح» وإلى الحق 
والعدل» لكن هم أبعد الناس عن الإسلام الصحيح وعن الحق وعن العدل 
ندم الى ااخدووة, 

وكذلك هناك جماعات إسلامية» وهناك أناس في شرق الأرض وفي 
غربها ينتسبون إلى الدعوة السلفية» أو الدعوة الإصلاحية» أو يقولون: 
نحن وهابية» أو يقال عنهم: وهابية. 

تعليق: هل يوجد من يقول هذا يا شيخ؟ 

الشيح : يوجد من ينسب إلى هذا . 

تعليق: بمعنى : أظن أنهم ينسبون إليه نسبة» ولكن ما منهم أحد يقول 
أنه وهابي . 

الشيخ: لاء يقولون يوجد من يقول بذلكء» مثلا يقول: أنتم - يعني 
يقول عنا - أنتم قصرتم في الدعوة» دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
أنتم ما فهمتم الدعوة» هذه نصوص علماء الدعوة تدل على كذا وكذا 
وكذاء لهذا تجد منهم من ينقل في كتبه وفي رسائله بعض كلام الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب» بعض كلام أبناء الشيخ تلامذة الشيخ الدعوة» أو بعض 
علماء الدعوة السلفية» أو ابن تيمية ونحو ذلك . 
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لكن ليس الشأن فى أن ينقل الناقل فى كتاب له أو فى مؤلف أو يعتمد 
أخذت بعضه وتركت بعضه., مثل الخوارج أخذوا بعض الإسلام وتركوا 

وكذلك هؤلاء نقول : دوا بعض الدعوة وتركوا بعضهاء لذلك نحن 
لسنا مسؤولين عمن انتسب لهذه الدعوة وأتى بأشياء من عنده لا نقره عليها . 
ومن قال : أنتم مسؤولون عن أي مكان في العالم عن كل من استفاد من هذه 
الدعوة؛ لأنكم أنتم الذين تصدرون عليه» وأنتم الذين صدرتم الدعوة. 
نقول: ليس صحيحًاء لأننا نقر بالمسؤولية عمن اتبع منهج هذه الدعوة 
بكماله» لكن من أخذ بعضه» وخلطه بأشياء أخرى من عند نفسه كيف أكون 
أنا مسؤول عنه؟ أو كيف تكون الدعوة مسؤولة عنه؟ . 
لينقد فقط . 

الشيخ: لا يا أخ محمدء هناك بعضهم ينقل تجد له بحثا ينقل فيه عن 
ابن تيمية» ينقل فيه عن علماء الدعوة. عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب». 
لكن هنا نقل بعضّاء ولم يطلع على أشياءء فاته أشياء كثيرة» لماذا؟ لأنه 
ما درس على علماء الدعوة» تجد قرأ كتبّا ومثل ما قال الأول في مثله : 

لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا العلم عن صحفيء ما معنى ذلك؟ قال 
لاتأخذ القرآن عمن قرأ في القرآن ما أخذ عن شيخ ؛ لأن القرآن يتلقى 
بالسمع. ولا العلم عن صحفي يعني عن من قرأ في الصحف يعني بالنسبة 
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إلى المفرد. عمن قرأ في الصحف. والعوام يقولون: من كان شيخه كتابه 
كان خطوه أكثر من صوابه»ء وهذا صحيح ؟ لأنه لا بد من تلقي العلم من 
مصادره . 

لهذا قال الشاطبي - في مقدمة كتابه الموافقات - قال: (كان العلم في 
صدور الرجال فصار فى بطون الكتب وبقيت مفاتيحه بأيدي الرجال)"'' . 

هذه كلمة مهمة. كان العلم في صدور الرجالء» ما في شك . قال الله يِل : 
مويل هر ا تق صِدور ا ا العام [العتكبوت: 159]» الصحابة 
َك نقلوا العلم للتابعين» كان حفظًا . 

قال: (كان العلم في صدور الرجال فصار في بطون الكتب ولكن بقيت 
مفاتيحه بأيدى الرجال) . 

ذا : في فهم الدين لا بد أن ترجع للعلماء» في فهم الدين فهم هذه الدعوة 
ترجع إلى علماء الدعوة» كيف تفهمها بدون علمائها؟ هذا لا شك يحدث 

لذلك نقول: إن هؤلاء الذين ينتسبون للدعوة ممن يعتدون مثلا على 
الناس» يعتدون على حق الآخرين أو يقتلون أو يظلمونء» نقول الدعوة 
لا تقر لهم بذلك؛ يمارسون بعض الأعمال الإرهابية التي فيها قتل وفيها 
كذا وينتسبون» نقول الدعوة لا تقر لهم بذلك؛ لأن هذه الدعوة بريئة من هذه 
الأمورء هي دعوة وسطية» بل نقول الإسلام بريء من ذلك» لو يقول مسلم 


.)١5٠/١( انظر: الموافقات‎ )١( 
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نقول الإسلام بريء من ذلك» يقول أنا أتبع نصوص كلام الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب وكذاء نقول الشيخ محمد وكلامه وأئمة الإسلام لا يقرون 
بذلك. ومثل ما قال الشاعر : 

وكل يدعي وصلا بليلى 2 وهي لاتقر لهم بذلك 

تعليق: شكرًا جزيلًا لكم معالي الشيخ » ويبدو أننا فعا كما توقعنا لابد 
لنا من حلقة رابعة نكمل فيها هذه المحاور» ولعلنا إن شاء الله الحلقة الرابعة 
تكون الأخيرة» ونعد بها إن شاء الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات» 
وباسمكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات نشكر معالي الشيخ صالح 
ابن عبد العزيز آل الشيخ على إتاحته هذه الفرصة وتفضله بالإجابة على 
أسئلتناء ونشكركم أنتم أيضًا على متابعتكم واهتمامكم ونعدكم - إن شاء 
الله - بلقاء آخر في الحلقة الرابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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اللّقاءُ الوّابِعُ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه ) وسلم تسليمًا كثيرًا» أما بعل: 


أيها الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


إلى هذه الحلقة الرابعة والتي ستكون الأخيرة بحول الله في لقائنا الموسع 
والدعوة والإرشاد. وباسمكم نرحب بمعالي الشيخ . 

معالي الشيخ» انطلاقًا من السؤال السابق وامتدادًا له نود لو تحدثنا في 
مسألة التكفير أيضّاء هناك - كما قلت - من يدعى ارتباطه بهذه الدعوة 
ويقول: أنا منطلق منها أو أنا متأثر بها أو أنا متأثر بالسلفيين» ويتساهلون 
في التكفير وفي تكفيرهم للمسلمين. بعضهم أيضًا يصل به الأمر إلى أن 
يكفر العلماء» يعني ما رأيكم في مثل هذه الموجة» وماذا يقال لمثل هؤلاء؟ 

الشيخ : جاء في الآثر من كفر مسلمًا فهو كقتله . والتكفير : معناه الحكم 
بالكفر على مسلم» ولاشك أن المسلم قد يخرج من الدين بأسباب» وهذا 
كما جاء فى القرآن #وَكفروا بِعْدَ إِسْلِهِرَ #4 [التوبة: 174» وقال فى الآيات 


سرحت سر 


الأخرى : « كهدرواً بِعَدَ إِيِمَنهمٌ 6 [آل عمران: .]14١‏ 


ولهذا العلماء في الفقه جعلوا بابًا خاصًا: باب حكم المرتد. 

لكن مسألة التكفير هذه أصعب المسائل من جهة الفهم. ومن جهة أيضًا 
التطبيق» فأما من جهة الفهم فإن فهم هذه المسائل مسائل الحكم على أحد 
هذا راجع - قبل أن نذكر مرجعيته - من جهة الفهم راجع لفهم نصوص 
الإسلام» فهم العقيدة بكمالهاء فهم الأحكام الشرعية» العقيدة هل 
الإسلام أو الإيمان شيء واحد؟ ليس هذا معتقدناء هذا معتقد الخوارج 
ومعتقد أهل الضلال الذين يقولون: الإيمان والإسلام شيء واحد إذا ذهب 
بعضه ذهب كله لا يتجزأ. أما أهل السنة والجماعة فيقولون: إن الإسلام 
يتجزأ والإيمان يتجزأ ؛ فقد يأتي الإنسان بأعمال صالحة ويأتي بأعمال غير 
صالحة» فيجازى على صالحه بإحسان ويجازى على إساءته أو يغفر الله ود 
له. والله يك قال: «وءاحرون أعرفوأ ينوم كلو عَمَلَا صِِمًا وَءَاخرَ سي 


أ 
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عَمَى أللّهُ أن سوب عَلَيِمَ 46 [التوبة: 11١7‏ . 

هنا في مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان ليس شيئًا واحدًاء قد يأتي 
الإنسان المسلم بأشياء حسنة طيبة من العبادات والأعمال وقد 0 
بمخالفات» متى يخرج من الدين؟ يخرج من الدين ويكفر بعد إسلامه إذا 
أتى بما يناقض الأصل الذي دخل به في الإسلام» هو دخل في الإسلام 
بالشهادتين» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء» شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله معناه لا معبود بحق إلا الله» إذا قال : 
لاء هناك معبود بحق إلا الله وك كفر. إذا استحل واستباح المحرمات» 
قال: والله الخمر مباح ليس حرامّاء الزنا ليس حرامًا . هنا كذب القرآن 
وكلاته السكة . 
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تعليق: لكن حتى في هذه النقطة - معالي الشيخ - حين نقول مباح. 
أليس في القضية درجات» هل هو جاهل هل هو متعمد» هل هو. .؟ 

الشيخ: نحن نتكلم الآن ليس بالحكم» يعني على الحكم على القائل» 
لكن من حيث القولء إذا قال: والله أنا أعتقد أن الخمر مباح» يقال له : 
أنت تعرف أن تحريم الخمر مجمع عليه وأن فيه نصوصًا وأنه كذا وكذا 
- إذا ما رجع - يعني هذا من جهة التطبيق له . 

أيضًا من جهة الشهادة بأن محمدًا رسول الله لو قال: ما هوء يعني 
ممكن يكون رسول بعدهء يعني الرسول كَلِةَ رسول لكن متأكد أو غير 
متأكد» يعني يقولون لكن أنا غير متأكد. هذا هنا لا يُقبل الشك في أصل 
الدين. 

كذلك مسألة الإيمان بالله والملاتئكة» لو قال: لا وجود للملائكة» هذا 
انتقض ركنًا من أركان الإيمان» قال: القدر أنا لا أؤمن بالقدرء هذا انتقض 
ركناء ولو قال: اليوم الآخر لاء هو الأعمال الصالحة بحسب الدنيا إذا 
عملت صالحًا في الدنيا جزيت به في الدنيا صالحًا فهذا كفر. 

وهكذا الإيمان بالقرآن» هل هناك كتاب بعد القرآن؟ يقول يمكن أن 
يكونء إِذَا هنا رجع إلى أصل الإيمان فنقضهء هنا هذا من جهة التقعيد 
العام . 

من جهة التطبيق الثنائية» ما معنى الثنائية؟ يعني ما بين القول وقائله» قد 
نقول القول هو كذا وكذا وكذاء لكن هل كل من قام به القول أو قام به العمل 
يطبق عليه الأحكام من أي أحد من الناس؟ لذلك العلماء قالوا : هناك فرق 
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ما بين القول وقائله» وما بين العمل وعامله؛ لأنه يحتاج إلى تفصيلات . 
هنا من الذي يطبق؟ من الذي يطبق حكم المرتد؟ ويطبق قول الله هد 


#وكهفروا بعد ِسْلعِهِرٌ * [التوبة: 174 « حكهروأ بَعَدَ يسنم 4 [آلعمران: ١6]؟‏ 
الذي يطبقه القضاة» ليس لي أنا وليس لك وليس لأحد أفراد المسلمين 
أن يطبق؛ لأن هذا حكم يترتب عليه أشياء كثيرة جدّاء هذا الذي يطبقه 
القاضي» هذا الشخص يرفع أمره إلى القاضي» والقاضي يأتي به يبين له 
يوضح له ينظر هو عنده علم ما عنده علم» سليم العقل غير سليم العقل» 
هل في موانع» لماذا قال. وهنا يظهر في مراحل قبل الحكم» ما في شك 
هناك مراحل . 

المشكلة التي حصلت اليوم أن التكفير صار من حق أفراد شباب كثيرين» 
يرون أنهم من حقهم أن يطبقوا هذا الحكم» ليس كذلك, الذي له الحق في 
ذلك هم العلماء الراسخون وأهل القضاء؛ لأنهم الذين يعرفون تفصيللات 
الأحكام. 

إذا كان كذلك» فالدعوة دعوة الإسلام يجب أن ترجع الاختصاص إلى 
أهله» وهذه المسائل أنا أنصح الشباب» بل أنصح الدعاة وطلبة العلم 
والخطباء والأئمة أن لا يتعرضوا لها عند العامة وعند الشباب؛ لأنهم إذا 
علموا الناس التساهل في التكفير» أو هذا كافر» أو هذا منافق» أو هذا فيه 
كذاء فإِذًا هنا صار هناك خلل كبير في التصنيف وفي الحكم على الناس» 
هذا في الشرع قصر هذا على العلماء وعلى القضاة هذا لأجل تضييق 
دائرته» الناس لهم أهواءء شخص ما جاز له فلان من الناس وسمع له 
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إِذَا نقول: التكفير هو الحكم بالكفر على مسلم» هو باب من أبواب 
الفقه يطبقه القضاة ويطبقه العلماء. ونحن نفهم لنتعلم المكفرات حتى 
الواحد يخشى» مثلما قال : (كَانَ التَّامِنُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله كله عن الْخَيْر 
وَكُنْتُ أَسْأَلَهُ عن الشّرٌ مَكَاكَة أَنْ يُدْركَنى)7" . 

نحن نتعلم وقد نعلم أن هذا خطرء نواقض الإسلام هي كذا . حتى يحذر 
الشخص ويحذرء لكن إذا جاء لمسألة الحكم ليس له . 

كذلك الحكم على الدول أو على ولاة الأمور. هذا والله حصل منه كذا 
ذا هذا كفرء قال هذه الكلمة معناه كفر» ليس الأمر كذلك؛ لأن هذه مسألة 
مرتبطة بأحكام كثيرة يجب أن ترعى وأن لا تتجاوز. 

تعليق: لكن يا شيخ» الشخص الذي يحكم بالكفر على شخص هل 

الشيخ: ما في شكء مثل ما جاء في الحديث الصحيح : (إِذَا قَالَ الرّجَل 
لِأَخِيه : يَا كَافِرُ فَقَدْ يَاءَ بها أَحَدَهُمَا)”'' يعنى إن كان هذا لا يستحق هذه 
الكلمة فقد رجعت على قائتلهاء وإذا كان لعن المسلم كقتله فكيف ما هو أكبر 
)١(‏ أخرجه البخاري (75577*5017210854), ومسلم (1851) من حديث حذيفة بن 


اليمان ويا . 


(0) أخرجه البخاري »)5١1١1(‏ ومسلم (55). 
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وبمهمات الوزارة» الوزارة من نعم الله عليها أنها ترعى مجموعة من الدعاة 
وطلاب العلم في داخل المملكة وخارجهاء ولهم دور كبير في نشر الدعوة 
في أوساط المسلمين وفي أوساط الشباب خاصة» وما أحوج الناس في 
هذه الفترة إلى يقظة الدعاة وإلى نشاطهم وإلى تبصيرهم للمسلمين» لأن 
المسلمين في وقت الفتن في حاجة ماسة إلى تضافر الجهود. فما تقولون 
للدعاة وطلاب العلم في مثل هذه الظروف؟ 

الشيح : 

الوصية الأولى : أوصي نفسي وكل من يسمع كلامي من إخواني طلبة 
العلم والدعاة وخطباء المساجد أئمة المساجد أن نلزم تقوى الله وك وأن 
نخاف ونخشى من اليوم الذي نقبل فيه على الله و ونعرض عليه ميَوميذٍ 
عَرَضُونَ لا تَخْضَ مِنْك حَافيَةُ # [الحاقة: 18]. الله هن لايخفى عليه منا خافية هل 
نتكلم بما نعلم أنه حق يقيني أم نتكلم لأننا هاوون شيئًا؟ 

والوصية الثانية : أن نحذر من الهوى أن نحذر من أننا نسمع شيئًا ثم 
نقلبه حديثًا نتتحدث به عند الناس» وهذا له ارتباط بأول الكلام في الحلقة 
السابقة من كيفية الانضباط في زمن الفتن أو في زمن اختلاط الأمور. 
أوصي الدعاة جميع الإخوان وأوصي نفسي أولا بالحذر من الهوى. 
الحذر من أن يكون الإنسان لا يحاسب نفسه هل هو برأ ذمته من جهة الشرع 
أم لا؟ ويعرف من المخاطب بهذه المسألة أم لا؟ 

هناك مسائل فيها اختصاصات» هناك شيء أنا أخاطب به لا يُخاطب به 
من بالمسجدء يُخاطب به عالم لا يُخاطب به خطيبء فَإذًا لا بدمن الرجوع 
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للاختصاصات. الأمة الإسلامية - نقول للجميع - أمة متكاملة» إذا كان 
الداعية أو كان الخطيب أو كان الداعية أو الإمام أو. . إلى آخره» يظن نفسه 
أنه عليه أن يفعل كل شيء للأمة فإنه حينئذٍ تتنازع الأمة في أدوارها ويتنازع 
أفراد الأمة في أدوارهم» يجب أن يعرف كل واحد منا موقعه» فالإمام يؤم 
الناس في الصلوات ويفعل ما يصلح الناس في دينهم فيما يدخل ضمن 
مسؤوليته . 
والخطيب يعلم الناس الأمور اليقينية في الشريعة» اجتهادات الخطيب 
في نفسه التي خالفه فيها غيره من العلماء أو الدعاة. أو يخالفه فيها أيضًا ما 
عليه عامة الأمة» أو كذا هذه الاجتهادات ينبغي أن تكون لنفسه ما يقولها 
للناس؛ لأن الخطيب يأتي يتكلم والشرع أمر الناس بأن ينصتواء فهو 
لا يجوز له أيضًا أن يستغل ما جعل الله وق للناس من وجوب الإنصات وأن 
أحدًا لا يمكن أن يقوم في أثناء الخطبة ويرد عليه رعاية لحق الشرع في 
الإنصات وأمر النبي كَكِِةِ بذلك. يستغل ذلك في أن يقول ما شاء من 
الاجتهادات» ليس»ء عظم المنبر الذي هو مكان النبي كه كالخطب 
وذلك . 
إِذَا وصيتي للخطباء والأئمة أن ينتبهوا إلى المتفق عليه» وألا يذهبوا 
إلى المختلف عليه» المتفق عليه فيه مجال كبير كبير لما يصلح الناس» إذا 
جاءت مسائل مختلف فيها اتركوها لأهل الاختصاص من العلماء» هذا في 
وقت السعة في وقت عدم الاختلاف» إذا حصلت الفتنة أو حصل اختلاف 
هذا من باب أولى لئلا تذكروا أمورًا اجتهادية؛ لأنه كما قلنا في الحلقة 
السابقة أنه في زمن الاختلاف والفتن يجب ألا يُسمح لأقوال كثيرة 


ولا اجتهادات كثيرة رعاية لحماية الجماعة. 

الوصية الثالثة : مما أوصي به أن يعتنوا بما ينفع الناس من نشر الدعوة 
ونشر الخيرء وأن يحرصوا على ما ينفع ولا يضر؛ لأننا إذا تصرفنا تصرفات 
لا يقر عليها العلماء أو لا يقر عليها الشرع وهي اجتهادات خاصة, هذا 
سيعود إلى ضعف تناعة الناس بالعلماء بالخطباء بطلبة العلم بالآئمة» فلهذا 
ينبغي له أن يراعي بل يجب عليه أن يراعي ما يصلح الناس في أمرهم. 

الوصية الرابعة : أوصي الجميع أن يكونوا على مستوى ما يطلب منهم 
على مستوى الأمة. ألا يكونوا بعيدين عن واقع الأمة وعن ما تحتاج إليه 
لاماي سي سي ل ب 00 
ليعطيهم ما ينفعهم لا يعطيهم ما يضرهم». لابد أن يكون واعيًا بواقع الآمة 
الإسلامية بل بالواقع العام في العالم وأن يكون مدركًا لما فيه المصلحة وما 
فيه درء المفسدة» الكلام لا يصلح الكلام» لا يغير ويقلبء الكلام هو مرده 
إلى الاختلافات إلا إذا كان له مستنده الشرعي الواضح الصحيح من أهل 
العلم الذين يسار إليهم في ذلك . 

الوصية الخامسة: أوصي بأن يجتهد الجميع بنشر دعوة الإسلام في 
كل مكان من العالم بطريقة بقة حكيمة سليمة» كما قال يك : «#ولَا جحدِلُواً أهل 
الكتب إل بألّى ه أَحسنٌ» [العتكبوت: 145 ليس بالحسنى (إلا بالتىي هي 
أحسن) يعني أحسن طريقة ينها استعولها ,9 دن طلما وتو تلزنا 
َامَنَا الى اراد ما وليك4 [التكبوت 41]. كذلك : «إأدع إِلَ سَبيلٍ 
رَيْكَ بِالْكمَةٍ لمرمكلة َلْسََةِ »4 [النحل: 5؟1] الهدوء والرفق والبذل فيه 
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الخير . النبي كَكِةِ أوصى الصحابيين اللذين أرسلهما إلى اليمن بقوله : 
١يَشّرًا‏ ولا نُتَفْرَاء وَتَطاوَعَا ولا تَحْتَلِهًا»”'' بشرا ولا تنفرا: بشرا بأقوالكما 
وأعمالكماء ولا تنفرا : أيضًا بأقوالكما وأعمالكماء وتطاوعا ولا تختلفا : 
في الدعوة لا يصلح إلا التطاوع إلا الائتلاف إلا الاتفاق. يسعى بعضنا مع 
بعض فى الناس » إذا كان كل أحد يخالف باجتهاداته صار عندنا ضرر كبير 
على الدعوة الإسلامية. 
وبالمناسبة أنا قرأت تقارير كثيرة نشرت في الصحف من دعاة للإسلام» 
ومن علماء» ومن كتاب تبين الخسارة الكبيرة التي خسرتها الدعوة 
الإسلامية في الغرب؛ وفي أمريكاء وربما في أماكن أخرى في العالم 
بل يتأكد هذا من جراء هذه العمليات التي حصلت في الماضي ؛ لأن الناس 
صاروا ينظرون إلى أن هؤلاء المسلمين أنهم في دينهم قسوة وغلظة وأنه 
لا يصلح. 1 إلى آخره . 
فيجب أن نتحرى الحق والعدل وأن نكون متصفين بالحكمة وبعد النظر . 
تعليق : ننتقل من الدعاة إلى الشباب» الشباب عادة هم مادة كل دعوة» 
وهم - ولله الحمد - في شباب المسلمين» وفى هذه البلاد - ولله الحمد - 
فيهم خير كثير جدًا » ولكن نغمة وطابع الحماس الذي دائمًا هو من خصائص 
ومميزات هذه المرحلة العمرية في الشباب. ويحدث عنه أحيانًا بعض 
الاندفاع عدم التروي العجلة» أحيانًا يصل الأمر بسبب كلمة من الكلمات 


)١(‏ أخرجه البخاري (078 245١‏ 4757 55# 2.5756 15اكء 55لن 
931 5والاء 91177 ومسلم (109/77). 
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ما فهمت إلا إساءة الظن ببعض طلاب العلم ببعض الدعاة» فماذا تقولون 

الشيخ : 

أولا: الشباب هم عماد الأمة - مثل ما يقال - وهم الخير؛ لأن فيهم 
الحاضر وفيهم المستقبل» والنبي يَكِةِ أوصى بالشباب خيرّاء والله ود أيضًا 
: كه .ملاسم برسم اوعدن اق الوط بي مه 0 مم ضف ا سوس 
في القران قال: فم عافن لعوسة إلا دري من قومِوء عل حوفي من فرعون 
وَملَائْهِمٌ أن يَفْدِنَهْرٌ» [يرنس: 8]. قال ابن كثير كلل فى تفسير هذه الآية: إن 
أكثر أضحات: الأنبناء كانوا شنبابًا؟ لأن الشات فيه تخلضص من رؤية الذنياء 
يريد الحق من حيث هو بطبيعته شاب يريد الحق» يريد أن هذا صحيح 
- خاصة إذا دخل مجال التدين - هذا حق أريده» هذا باطل يريد أن يذهب . 

لهذا أنا أوصي الشباب - وأنا دائم الصلة بالشباب» وأحب الاتصال 
بهم. سواء عبر الدروس أو المحاضرات أو في الوزارة أو في أي موقع 
في رحلاتنا المختلفة - أنا أوصي الشباب بأن يطلبوا العلم الشرعي» وأن 
يحرصوا على تعلمه» وأن لا يعتمدوا على عامهم في صحة المسائل» هذا 
أولًا . 

الثاني: أن يهتدوا بهدي صحابة رسول الله كله الذين كانوا شبابًا ؛ 
لآنهم كانوا على هدي النبي كه في كل أحواله . 

أحيانًا قد يؤخذ هدي النبى يَكِةِ فى بعض الأمورء. فيكون مصيبًا فى ذلك 
ويدعى له - يعني الشاب - لكن ندعوه لأن يأخذ بهديه في كل الأمور. 


محاضرات منهجية 
حل : 
وهدي النبي يه في بيته»ء هدي النبي وَلةٌ في مسجده. هديه مع الموافق» 
هديه مع المخالف . 

أتى إلى النبي بَكِيْةِ رجل فجذبه من وراءه» يعني شد النبي كَكِةِ من وراءه. 
يشد حتى أثر في عنق النبي يَلِةِ وما قال له النبي مَك شيئًا ء هل يمكن للشاب 
أن يكون صبورًا بمثل هذه الحالة؟ يعني هذه تحتاج إِذَا إلى فقه في السنة 
وإلى فقه في العمل . 

أنا أوصي الشباب بالاطلاع على السيرة والسنة» والاهتداء بهدي النبي 
هُ في كل الأحوالء كان يَلِةِ قويّا في الحق وكان شديدًا على الباطل» 
ولكن كان رحيمّاء كان يعطي الأمور ما أعطاهاء كان إذا أراد أن يؤنب 
أشخاصًا على المنبر» يعني في غير الجمعة» إذا صعد أو كذا يريد أن ينصح 
الناس يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا «مَا بال رِجَالٍ يَشْتَررطون 
شُرُوطًا)”' دون أن يصرح لما فيه إضاءة المسألة لكن وصل إلى الحق» 
اللين في الجانب كذلك . 

أيضًا ينظرون إلى فعل الصحابة وين مع قيادتهم» فعل صغار الصحابة» 
صغار التابعين» صغار تابعي التابعين» مع العلماء» علمائهم. مع أمرائهم . 
كيف كانوا ينظرون لهم؟ هل كانوا ينظرون لهم نظرة شك وسوء ظن أم كانت 
نظرة ثقة؟ الذين نظروا نظرة شك وسوء ظن بعلماء الصحابة وبالخلفاء 
وبالولاة ذهبوا مع الخوارج؛ لأنهم كانوا يشكون في أمور الجميع» يعني 
عندهم أن عثمان ذه لم يقم بحق الله وعليً طبه داهن في دين الله ود 


010( أخرجه البخاري(71/11/.7655 :21071 06») ومسلو )١6١5(‏ من حديث عائشة وكا . 


ومعاوية وَكء كان كذا وكذا . 

إذَا المسألة لا تقوم إلا بوجود قوة في الثقة» وعندنا - كما يقال - أزمة 
في الثقة ويجب على الشاب أن يكون عنده ثقة بقياداته بأنواعها . 

تعليق: سؤال أخير معالي الشيخ أدركنا الوقت» المملكة العربية 
السعودية معروفة - ولله الحمد - بمواقفها الدائمة لإخواننا المسلمين في 
كل مكان» ومرت علينا سنوات نظم خلالها مجموعة من الحملات دُعىّ 
فيها بالتبرع لإخواننا المسلمين في عدة أمكنة. هذه الأيام قامت حملة 
موفقة لدعم إخواننا المسلمين في أفغانستان وأثمرت» وقامت أيضًا بعض 
المساجد والجمعيات بدور في هذا الأمر والوزارة تشرف على بعض 
الجمعيات الخيرية المعنية بمثل هذه الأمورء يعني ما دور هذه الجمعيات؟ 
وما الشيء الذي أسهمت به وممكن أن تسهم به وممكن أن نوجه الناس إليه 
في هذا المجال؟ 

الشيخ : معلوم أن المملكة العربية السعودية - حفظها الله - هي القائمة 
بأعباء المسلمين؛ لأنها تخدم الحرمين الشريفين» والحرمان الشريفان في 
نفس كل مسلم» ولذلك فإنها تسارع لإغاثة الملهوف من المسلمين في كل 
مكانء» لماذا؟ 

أو" تمن ممظلق التصعوضن الشوض :ا هين متاق بواتعئ اموا 
الإسلامي» النصوص الشرعية فيها الحث على البر والحث على الصدقة؛ 
كما قال يله : مؤفلا أ نحم العقبة (وي) وما درك ما العية نك رمه © أَر إطعه 
في يور ذى مَسْعَبَوَ 09 6 [البلد:١14-1]»‏ وقال : «# وَيطعمون ألطْعَامَ عل خْيوء يسَكِيا 
وما وأمنداأ 9 # [الإنسان: 14. والنبي يَكِْةِ حث على الصدقة وأمر بها. وكان 
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51 
هديه ويك أنه ينادي ليجمع الناس على الصدقة في الحالات التي يرى فيها في 
الدعوة. مثلّا لما رأى وفدًا أتوه ورآهم عليهم ملابس مخرقة» يسمونهم في 
الحديث (مجتابي النمار) يعني مجتابي : يعني مخرقي النمار؛ لأن جاب 
يعنى خرقء أما النمار هي اللباس . 

فلما رآهم النبي كَِةِ في فقرهم قال بعد الصلاة: «من يتصدق على هؤ لاء) 
فقام رجل ليتصدق عليهم قال: يا رسول الله عليّ درهم. فقال علد : (م 
سَنَّ فى الإسلآم سُنَة حَسَنَةٌ كلهُ أَجْرهَا وَأَجْرٌ مَنْ عَهِلَ بهَا بَعدَهُ. . .2”"©. 

يعني نرى أن المملكة العربية السعودية هي أول من دعا إلى هذه 
التبرعات العلنية العامة عبر أجهزة الوسائل» ليس في هذه القضية فقط. 
ولكن في القضايا من قديم كدعوة عامة اقتداءً بالسنة في ذلك» فقد مرت 
بالمسلمين عدة قضايا وأزمات تجد المملكة تسارع في ذلك» مثل قضية 
أفغانستان القديمة وموقف المملكة فيها الكبير» ومثل الأخيرة هذه ما 
يصيب الشعب الأفغاني من حاجة وشدة» كذلك في البوسئنة والهرسك. 
وكذلك في الشيشان في كوسوفوء وولاة الأمرفي المملكة العربية السعودية 
يبذلون جهدًا كبيرًا في ذلك» فلا غرابة في ذلك . 

تعليق: شكرًا معالي الشيخ ونكرر الشكر لكم مرة ثانية على هذه الفرصة 
بل الفرص الطويلة التي أتحتموها لنا وللإخوة المشاهدين والمشاهدات». 
ولعلنا إن شاء الله نلقاكم في لقاءات أخرى من لقاءات الخير والبركة» وإلى 
ذلك الحين نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


.)1١١19( أخرجه مسلم‎ )١( 
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غحُاضرة: «مهمات ف العقيلهة والمنهج» 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمذا عبد الله ورسوله» وصفيه وخليله» وأشهد أنه بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق الجهادء وتركنا 
على بيضاء نقية» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده يَكْةِ إلا هالك . 

اللهم صل» وسلمء وبارك على عبدك ورسولك محمدء إزاء ما أرشد 
وبين وعلم» وإزاء ما جاهد في الله حق الجهادء وعلى الآل والصحب 
أجمعين » أما بعد: 

يا أيها الإخوة» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

هذه الصلة محبوبة لدي وإلن ؛ لأن بها الدعوة إلى الله وك - وإن بعدت 
الديار -» وهذا من ما نرجوا أن يكون فيه نصرة لدين الله كنَ عبر هذه 
الوسائل الحديثة . 

إنني أشكر الإخوة في جمعية إحياء التراث فرع الجهراء على ما ألحوا به 
من الاتصال. وأبدوا فيه من الرغبة المؤكدة على إقامة هذه المحاضرة عبر 
الهاتفف؛ إذلم يحصل التمكن من الحضور شخصيًا» فلهم الشكرء والدعاء 
بالتوفيق والإعانة على ما فيه نصرة الحق . 


محاضرات منهجية 
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هذه المحاضرة : «مهمات في العقيدة والمنهج) . 
ولا شك أن هذا الموضوع موضوع مهم؛ لأن الساحة الآن تحتاج إلى 
انضباط في العمل الإسلامي بعامة» وفي العلم الشرعي» وفي النظرة إلى ما 
حول المرء من أحداث وأشخاصء. ومن أطروحات ومناهج مختلفة. 
وأساس ذلك ومرجعه فهم عقيدة السلف الصالح وا 


الصالح - رضوان الله عليهم -؛ إذ العقيدة والمنهج عليهم المرتكز 


المنهج وعلاقته بالعقيدة 


في الحقيقة المنهج داخل ضمن العقيدة؛ لأننا لو نظرنا إلى عقائد السلف 
الصالح» ودرسنا كتبهم المختصرة والمطولة» وجدنا أن المنهج بعض هذه 
العقيلة . 

المنهج معناد: السبيل والطريقة التي يكون عليها أهل السنة وأتباع 
ا اا اد ١‏ كيفية 
و يوسا و او او 7 
بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يتعاملون مع ولاة الأمور؟ كيف 
يتعاملون مع أهل العلم؟ كيف يتعاملون مع سلف هذه الأمة؟ هذا المنهج 
والطريقة في التعامل هي موجودة في كتب العقيدة؛ ولهذا إذا قلنا: المنهج. 
فإنما نعني بعض الاعتقاد؛ لأن المنهج داخل ضمن العقيدة - عقيدة أهل 
السنة والجماعة؛ لهذا إذا رأيت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام : أحمد بن 
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عبد الحليم بن تيمية ككآثة» وجدت أنه وضع أبوابًا تتعلق بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وضع فصولا تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وفي التعامل مع ولاة الأمرء والتعامل مع الخلافات والاجتهادات 
المختلفة» وهذا هو ما يسميه المعاصرون بالمنهج العقيدة . 

إِذا : العقيدة والمنهج بينهما عموم وخصوص ؛ المنهج خاص. والعقيدة 
عامة» وعطف المنهج على العقيدة هذا لأجل الاهتمام به؛ كما عطف 
العمل الصالح على الإيمان في آيات كثيرة: «#إِنَّ الذي حَامَنُوا وَعمِلُوأ 
ألصَِّلِحَتِ سَيَجَعَلُ لهم السَحَنُ ودَا © * [مريم: 145 والآيات التي فيها عطف 
العمل الصالح على الإيمان معناها : أن العمل الصالح هو بعض الإيمان» 
وجزء من مسمى الإيمان». لكن عطف عليه؛ لآنه مهم. فعطف الخاص 
على العام في علم المعاني في البلاغة مقتضاه الاهتمام بهذا الخاص» 
وإفراد هذا الخاص بالذكر ؛ لأجل التنبيه عليه . 

فإِذًا: موضوع هذه المحاضرة مهمات في العقيدة والمنهج 

ولااشك أن ضوابط العقيدة والمنهج العامة التي نحتاج إليها كثيرة 
متنوعة» لكن ننبه إلى مهمات : 

المهمة الأولى : العقيدة أولاوهي أولى هذه الضوابط العامة والمهمات . 

إن العقيدة هي أساس الدين وأساس الملّة»ء هي التي بعث الله ود 
بها الأنبياء والمرسلين جميعًاء هي الإسلام العام» اشترك فيها الأنبياء 
والمرسلون. فهي العقيدة العامة» التي دعا إليها الرسل جميعًاء وهي أولى 
المهمات وأولى الآأولويات. 


5” 


نلحظ ذلك» ونتبينه فى قول الله هي وتقدست أسماؤه : «#وَلفَدَ بَعَشُنا فى 


و 240 ه 7“ 2 ٠ش‏ 
كل أمّةِ رَسُولا أرب أعَبدُها اللَهَ وأْحمَنبُوا الطدغوت * [النحل: 1*7 وكذلك في 
قوله يك : ملس الب أن لوا وُجُوهك قِبلَ الْمَمْرِف وَالمَغزِب وَلَكنَّ لي مَنّ دَامَنَ 
أن وَالَووِ لآيز وَلملْبِكذِ وَالككب وَالبَنَ4 [البترة: 1178 وهذه هي أصول 
الاعتقاد. أركان الإيمان ستة» ذكر في هذه الآية خمسة. وفي آيات أخرى 
ذكر الإيمان بالقدر. 

والعقيدة من جهة الاهتمام بها - اهتمام المسلم بها - يجب أن تقدم 
على غيرهاء كذلك العقيدة أولًا في الدعوة؛ لأنه إذا صلحت العقيدة في 


النفوس ». صلح العمل » والتف الناس على شىء واحد» وعلى قلب واحد». 


نلحظ هذا في قول النبي يكل لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : (إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلّى كَوْم 
َه 7 2 ا 6 6 3 سو سص َ 8 م َآر 97 3 
أل كتاب. فَلْيَكَنْ أوَّلَ ما تَدْعُوهُمْ َيه عِبَادَةٌ اللو فَإِذا عَرَهُوا الله كَأَخْبِرْهُمُ 
و و ص - ٍ 
2 اد بار سوه هاي هاس اس وس ةو مهم م سوهه 0 1 
أن الله قد ض عليهم خمس صَلوَاتٍ فِي يَوْمِهم وليلتهم. فإذا فعلوا 


ا وهذا من الأحاديث التي تبين لك أنه تيدأ بالأهم فالأهم ؛ كما 
ذكر ذلك إمام هذه الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كته في فوائد 
كتاب التوحيد على حديث معاذء قال فيه: (البداءة بالأهم فالأهم)”". 
دل على أن التوحيد هو أهم المهمات وأوجب الواجبات في العقيدة: في 
تصحيح عقيدة الناس» وفي بيان ما تصلح به قلوبهم . 

معلوم أن بيان العقيدة يحصل بقدر ما يحتاج إليه» فلا يتتحدث مع العامة 


() انظر: كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد /١(‏ 0). 
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يفن 

في أمور الاعتقاد كما يتحدث مع الخاصة. بل أمور الاعتقاد بحسب ما 
دلت عليه النصوصء فيدعى الناس إلى ما دلت عليه النصوص في أمور 
العقيدة» فيبين للناس ما يجب عليهم في الاهتمام بأمر الاعتقاد . 

لما سئل شيخ الإسلام يرنه في كلامه على آيات الصفات وعلى أحاديث 
الصفات» وقيل له : إنك فاتحت فيها العوام. قال: (أما قولكم فاتحت فيها 
العوام وتحدثت فيها مع العوام» فلم أحدث عاميًا بتلك المسائل قط)؛ لأن 
تشريعات الاعتقاد التي تناسب الخاصة لاتناسب العامة» فالعامة يدعون 
إلى أركان الإيمان» الإيمان بالله بأنواعه بإجمال وتفصيل يناسبهم » وكذلك 
بقية أركان الإيمان» ومن ضمنها الإيمان بالقدر؛ لأن العامة يناسبهم مالا 
يناسب غيرهم . 

ِذا : من المهمات في العقيدة والمنهج أن تعي أن العقيدة أولّاء العقيدة 
هي أول ما يدعى إليه؛ وهذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى 
آخرهم . 

ترك هذا التأصيل وترك هذه الأولوية يسبب أنواعًا من الانحراف بالأمة؛ 
لأن الاجتهادات إذا كثرت في أول ما يبدأ به وفي تنفيذ الأولويات» فإنه 
سيحصل خلل في المنهج وفي التعامل وفي الدعوة» وسيحصل هناك فرقة ؛ 
لأن العقول مختلفة» ومصلحة الدعوة مختلفة عند الناس» فإذا لم نرجع 
فيها إلى كلمة سواء من القرآن والسنة» فإن الاجتهادات ستكثرء وبالتالي 
الافتراق سيزيد ويكثر في هذه الأمة» والله وك أمرنا بالاعتصام بحبله وعدم 
التفرق؟ قال وك : موَأعْتَصِمُوأ حل الله ميا ولا تََرَفأ [آلعمران: *00]ء 
وحبل الله هو: الكتاب» والسنة» والإسلام» والعقيدة الصحيحة. 
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ا هه هته وخ 


والشريعة التي جاءت في القرآن والسنة» ثم قال : #ؤولا تَمَرّهوأً. فيعم ذلك 
جميع أنواع التفرقات في الدين وفي الدنيا . 

نب التفرق في الدين : 

التفرق في الأبدان يكون نتيجة للتفرق في الدين» فإذا لم نرجع إلى كلمة 
واحدة في الدين» بما دلت عليه النصوص» فسوف يؤول الأمر إلى افتراق 
في الأبدان؛ كما قال ككَ عن النصارى : «#ومِرَت اروس قَالمَا إِنَا تدر 
ِكَ يوم الَقيسَةِ» [المائدة:14]» لما نسوا يعني : تركوا حطًا ونصيبًا مما ذكروا 
به وأخذ عليهم به الميثاق» نسوا ذلك». وتركوه مع العلم به ومعرفته. 
أغريت بينهم» وألقيت بينهم العداوة والبغضاءء وهذا نراه اليوم فيما بين 
المهتمين بالإسلام والدعوة إليه والمهتمين بالعمل الإسلامي عامة أن بينهم 
ما بينهم من حبائل الشيطان والتفريق بين الصفوف؛ وذلك لأسباب كثيرة 
منها عدم الرجوع إلى كلمة واضحة في تحديد أولويات الدعوة وفي تحديد 
ما يجب البدء به في هذا الأصل . 

إذَا المهمة الأولى: هي أن تكون العقيدة أولا في الدعوة إلى الناس . 

ولا شك أن هذا يختلف باختلاف البلاد واختلاف الحاجة» فإذا كان 
الناس أحوج إلى العقيدة» بدأ بهاء وإذا كان الناس على عقيدة صحيحة» فإنه 
ينظر ما يحتاجه الناس ؛ كما قال كك : «كَإدًا عَرَقُوا الله فَأَخْبِرْهُمْ أن الله قد 
رض عَلَيْهُمْ حَمْسٌ صَلْوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَليَْتِهِمْء فَإِذًا فَعَلُوا. . .2» فإذًا : 
العمليات بعد العقائد في تفصيلاتها إذا كان الناس قد بدؤوا في فهم العقيدة 


المهمة الثانية : وجوب اتباع عفيدة ومنهج السلف الصالح 


يجب أن نعلم ويعلم الجميع في شأن العقيدة والمنهج أن عقيدة السلف 

الصالح ونهجهم هو النهج البكاه الذي يجب اتباعه. وهو الذي فيه 
ص 22 0000 

النجاة؟؛ ذلك لأن النبي يلين وحدّر وأنذر فقال : ١وَإِنْ‏ هَذِهِ الأَمَةَ سَتَفَْرِقُ 


- 


عَلَى ثلاث مله كُلَّهَا ني النَّارِ إلا وَاجِدَة): قيل من هي يا رسول 
الله؟ قال : «هِيَ الْجَماعَةُ)» وفي رواية قال : ١هُمْ‏ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عليه 
الْيَوم وَأَضْحَابِي)”"2» وهذا يدل على أن المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة 
إنما هى :فى ظرينة الجماعة #طريقة الضحابة » طاررقة البنلك الصبالته . 


ومعلوم أن طريقة الصحابة في العقيدة والمنهج واحدة» واضحة بينة» 
فلم يختلف الصحابة في مسألة من مسائل الاعتقادء كذلك التابعون لهم 
والتابعون لهم - أيضًا - بإحسانء» وإنما اختلفوا في مسألة واحدة - يعني : 
من تأخر -» وهي مسألة اللفظ ؛ كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنه» 


)١(‏ هذا حديث الافتراق المشهور» وقد ورد من طرق متعددة عن عدد من الصحابة بألفاظ 
متقاربة» فقد روي من حديث أبي هريرة» وأنس» وسعد بن أبي وقاصء ومعاوية. 
وعمرو بن عوف المزني» وعوف بن مالك» وأبي أمامة» وجابر بن عبد الله» وعبد الله 
ابن عمرو. أخرجه أبو داود (50945. /ا509)» والترمذي »)75515٠0(‏ وابن ماجه 
(991*. 4917" 079497 وأحمد في المسند (787/7), (7/ 02١7١‏ وأبو يعلى 
في مسنده (/1/ 42١656‏ وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 27 والحاكم في المستدرك 
»)75١7 »57/١(‏ والطبراني في الكبير (9١//ا/ا”). .)07١/18(‏ وفي الأوسط 
(1137/6)» والبيهقي في الكبرى .)735١87/١١(‏ وانظر تمام تخريجه في السلسلة 
الصحيحة (ح .)75١5‏ 


محاضرات منهجية 

كل" 
يعني في مسألة: هل يقال: لفظي في القرآن مخلوق أو لا يقال؟ مع أن 
الصحيح أن هذه المسألة لا يطلق فيها القول بأن اللفظ في القرآن مخلوق» 
ولا يقال: غير مخلوق؛ لأن الحديث عنها جاء بأن لفظي بالقرآن مخلوق. 
هذا مجمل - كما هو معلوم في تفصيله في موضعه -» المقصود من هذا أن 
يبين لك أن المهمة الثانية التي يهتم بها كل داع إلى حق على بصيرة أن يعلم 
أن عقيدة السلف الصالح وطريقة السلف الصالح هي النجاة. 

قال يكل في حديث (الافتراق): ١كُلََّا‏ ني الَّارِ إِلّا وَاحِدَةً الذي يريد 
النجاة يستمسك بسفينة نوح في هذا الزمن» وهي عقيدة السلف الصالح 
أتباع أهل السنة والجماعة الحديث والآثرء الذين بينوا منهاجًا واضحًا 
وعقيدة واضحة؛ء لا لبس فيها ولا غموض . 

المهمة الثالثة: التيقن من أن عقيدة السلف الصالح ومنهجهم صالح 
لكل زمان ومكان. 

يجب أن نعلم أن هدي السلف الصالح وعقيدتهم ومنهاج أهل السنة 
والجماعة صالح لكل زمان ومكان؛ لأن به النجاة» فلا يقال: هذه أزمنة 
مضتء واليوم لابد من أطروحات جديدة؛ لأن الافتراق الماضي والحالي 
كله بينه كه وبين أن الفرق كلها ستكون في النارء إلا من كان على مثل 
ما هو عليه وأصحابه . 

فإذًا : النجاة الحقيقية في هذا المنهاج» وهذا المنهاج كما صلح للأولين 
فهو صالح للآخرين» وكما أصلح أول الأمة. فإنه هو المؤهل الوحيد 
لإصلاح آخر هذه الأمة؛ وذلك لأسباب وخصائص في هذا المنهج . 


خصائص منهج أهل السنة والجماعة 


إليهء فهو شامل من جهة أنواع التعامل المختلفة» فتعامل الإنسان مع نفسه 
يشمله منهاج أهل السنة والجماعة» تعامله مع المؤمنين» محبته لأهل 
الإيمان» وموالاته أهل الإيمان بقدر ما هم عليه من الإيمان» هذا من أصول 
هذا المنهج ؛ كما قال وق : طوَالْؤْيوْم والفؤيكث ينم لآ بن يموت 


0ه 


لْمميُوفِ وََنْهَونَ عن الشكر وتبئوس الصَلوء مؤت الَكة وطبئت الله 
42 [التوبة: »17١‏ وكذلك تعامل المؤمن مع أهل العصيان. 

هذا واضح في الكتاب والسنة» واضح في مناهج أهل السنة والجماعة 
كيف يتعاملون في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر . 

وكذلك ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية - التي نوصيكم بها كثيرًا 
- ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قال في وصف أهل السنة 
والجماعة : (نمَ هم مّعَ هَذِو الأَصُولٍ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍِ َينْهَُونَ عن الْمُْكَرِ 
عَلَى مَا تُوجِبّهٌ الشَّرِيعَةً)!'2. قال شراح العقيدة الواسطية: قوله : (عَلَى ما 
توجبّه الشَرِيعَةٌ) أوضحه شيخ الإسلام في مواضع أخر من كتبه» أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في مراتبه وأحواله كلها وأحكامها اختلف فيها 
الناس» فالمعتزلة لهم طريقة» والخوارج لهم طريقة» وفهم للأمربالمعروف 


.)١759 انظر: العقيدة الواسطية (ص‎ )١( 
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فى ذلك لل 
حوماة مضه بودماء الكافرين -. بل وصفهم النبي يكل بقوله : «يَُتَلُونَ 
انا 0 
الخروج عليه ستحدث نصرة للإسلام ولأهله. 


ومعلوم أن من قواعد أهل السنة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يكون إذا غلب على الظن في الأمر بالمعروف الانتفاع » إذا غلب على الظن 
الانتفاع» وجب - كما هو قول كثير من أهل العلم ومن أهل السنة - إذا غلب 
على الظن ؛ كما قال الله وك : «إفدة: إن نَمَعتٍ ادر [الأعلى: 4]» فأوجب 
التذكير إذا غلب على الظن | لانتفاع » م#مَدَكْنَ إن نفعت زكر 4 [الأعلى : 14]» وأما 
النهي عن المنكرء فإنه لا ينهى عن منكر؛ حتى يتقن صاحبه أن المنهي 
عن المنكر سينتقل منه إلى ما هو أحسن » فإذا كان يقول: احتمال أنه 
سل ءا اااي ننه لا يدور له نيك عن المكرء 
إلا إذا تيقن أنه ستكون العاقبة المصلحة محضة» وأن لا يكون ثم مفسدة 
طائة د وان زذا كان سالك شاد باس زا الود عر اك . فهذا مما 
يغتفر فيه» لكن في الأمور المتعلقة بالأمة» فإن النهي عن المنكر يجب أن 
)١(‏ انظر شرح هذه العبارة في تفصيل ممتع لشيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - في 

اللآلي البهية في شرح الواسطية (؟/ 557). 
(؟) أخرجه البنخاري (77”55)» ومسلم .)1١55(‏ 


محاضرات منهجية 

4 
يكون مع التيقن أن المصلحة حاصلة. أما إذا قيل ربما تكون المصلحة 
راجحة. وربما لاا تكون راجحة. فيحدث مفاسد.». فدرء المفاسد مقدم على 


جلب المصالح؛ كما هي القاعدة المقررة في قواعد الفقه . 


كذلك الصوفية حينما نظروا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
عطلوه» فلم يأمرواء ولم ينهواء بل سلكوا طريقًا في التربية غريبة؛ لهذا 
يخالف أهل السنة والجماعة - أتباع السلف الصالح - يخالفون هذه الفرق 
الغالية في الأمر والنهي - مثل : الخوارج والمعتزلة ومن شابههم» والجافية 
في الأمر والنهي؛ وهم: الصوفية وأهل الشهوات -» ويسلكون مسلكًا 
وسطّاء وهو أنهم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر على ما توجبه 
الشريعة» ليس على أهوائنا وعقولناء بل على ما جاء في النصوص من آداب 

وشرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
كذلك في التعامل مع الكفار هم لهم ضوابط بما جاء في الشرع» فالتعامل 
مع كورام اي الذي دخل بعهد وأمان» وكما جاء في الحديث : 
«الْمُسْلِمُونَ تتَكَاقاً دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يد عَلَى مَنْ سِوَاهُمْء يَسْعَى ِذِمَتهمْ أَدنَاهُمْ 
..0”'"» ليس التعامل معه كالتعامل مع الحربي» الذي نابذنا بالحرب 
والعداوة» والله وك بين لنا ذلك في القرآن في سورة الممتحنة؛ حيث قال 
يك : علا يتهلك الله عن الذينَ لم يِمَتلوح في الدَنِ ولد حرجوم من درك أن بوهم 
وأ إِلَهَمَ إِنَّ أَّهَ حب الْمقَسِطِنَ» [السمتحنة:6] الذين لم يقاتلونا في الدين. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود »2778١(‏ والنسائي (4775)» وابن ماجه 
(5585). 
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> 
ولم يخرجونا من الديار. ولم يظهروا العداوة لناء ويبارزونا بالمعاداة. 
فهؤلاء نعاملهم بالقسط» ونقسط إليه» ونحسن إليهم ؛ كما كان النبي كلل 
يحسن مع من كان في المدينة من أهل الكتاب ومن المستأمنين . 
فإِذًا: كل أنواع التعامل المختلفة تبين لك أن الشريعة والعقيدة - عقيدة 
أهل السنة والجماعة - متصفة بأنواع الشمولية» هي شاملة لطبقات 
المجتمع . شاملة كيف نواجه المسلم. كيف نواجه الحربي». كيف نواجه 
العاصي» كيف نواجه المبتدع » كيف نتعامل بأنواع التعامل المختلفة» ففيها 
شمولية ؛ ولهذا يخطئ من يقول: إن عقيدتنا ينبغي أن تكون عقيدة سلفية» 
ولكن تكون المواجهة مواجهة عصرية. هذا من الأغلاط؛ لأن العقيدة 
السلفية تشمل المواجهة, فالمواجهة جزء من العقيدة» لكن كيف تكون 
المواجهة؟ يجب أن يرجع فيها إلى ضوابط السلف الصالح في نوع 
المواجهة؛ المواجهة مع الحاكم لها ضوابط : في أمره بالمعروف ونهيه عن 
المنكرء وفي إقامة الحجة عليه » وفي نصيحته » كل هذا مبين في النصوص 


.8 آ 2 2 


مما َرَطَنًا فى الْكمّب من شَّىّءِ 6 [الأنعام 8 . 

كذلك المواجهة مع المبتدع» مع الكافرء مع العاصي في الجهاد. في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والدعوة» كل هذه منهاجها بين» 
فالعقيدة والمنهج السلفي شامل لكل ذلك» شامل لجميع ما نحتاج إليه 
أنواع التعامل» فالعقيدة سلفية» والمواجهة أيضًا يجب أن تكون سلفية؛ 
حتى نكون قد برئنا من العهدة» واتبعنا النص من الكتاب والسنة» وأمر الله 
غالب» ولكن أكثر الناس لا يعلمون؛ كما قال وك : :ونه عَاإِبٌ عَلح أُمَرو. : 


م عرو مر 2 سج ور 


[يوسف: ١؟]»‏ وقال وك : #وكان أمر أللّهِ قدرا مَقَدُورا [الأحزاب: 8"] . 
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أيضًا من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح 
أنهم يعاملون من عاداهم بما لا يعاملهم به من عاداهم» فهم إذا رأوا عدوًا 
لهمء أو خصمًا لهم أو من وقع فيهم» فإنهم لا يقعون فيه بمحض الهوى 
كما وقع فيهم؛ ولهذا لا يكفرون من كفرهم. ولايبدعون من بدعهم. 
ولا يفسقون من فسقهم. إلا بحجة؛ لأنهم تخلصوا من أهوائهم» ورجعوا 
إلى ما يدور عليه النص » فليس لهم هوى» إن منهج أهل السنة والجماعة ليس 
منهبجًا مبنيًا على الأهواء» وإنما هو منهج مبني على ما يقرره أئمة أهل السنة 
من فقه الكتاب والسنة بأنواع التعامل . 
التعامل مع من يتعدى عليهم لا يكون بالتعدي». فمن تعدى علينا. 
لا يلزم أن نتعدى عليه - يعني : في الكلام -» بل نرعى الله فيه» ونتقي الله 
فيه» فلا نتكلم إلا فيما أذن لنا أن نتكلم فيه . 
وأهل السنة في هذا يرعون قول الله فق : «إوئل توك يوا ألتى هى أَحمَنٌ 
3 ألشَيطن يار ينم لقنن كارت > لاسن عَدُوَا يتا [الإسراء: 158 فهم 
170000007 
من كفرهم» ولا يفسقون من فسقهم ؛ لأن هذه ليست إليهم » بل هذه الألفاظ 
إذا تعدي عليهم بهاء فإنهم يتقون الله فيمن قالهاء ويحكمون عليه بالحكم 
الذي جاء في النص» ولا يتعدون في ذلك» ويسعون إلى امتثال قول الله 
كيل : اوقل لَمِبَادِى ور لّى ه أَحَسَنَ © [الإسراء: *5] . 
فإِذًا: من خصائص أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح من 
خصائص عقيدتهم ومنهجهم أنهم يسعون إلى الاجتماع والائتلاف» وينهون 


ع 


محاضرات منهجيهة 
ضفن 

عن الفرقة والاختلاف؛ كما دونوا ذلك في عقائدهم » فكل سلفي مهتم 
بعقيدة السلف الصالح متابع لها يجب عليه أن يسعى إلى الائتلاف» 
وأن ينهى عن الاختلاف» وخاصة مع من هو على عقيدته؛ ومن هو على 
مشربه» فإنه لا يسوغ له أن يتعدى عليه» بل يجب عليه أن يكون معهم 
فيما يحب ويترك على ما يحب الله وك ويرضى . ويراعي أن يبتعد عن ما يفرق 
الكلمة» ويحرص على ما يجمعهاء وذلك لقوله وي : لوقل لعِبَادى يَمُولوا أل 
هّ أَحْسَنُ 6 [الإسراء: *5]» والحظ قول الله وك هنا : موقل لْمِبَادى يَفُولُوا ألَّى هّ 
أَحَسَنَ #6 أي : أحسن ما تجد قله» حتى لا يكون ثم نظرء أواثم مدخ 
للشيطان بين النفوس من جراء كلامك» وكما تعلمون أن الفرقة فذ اننا هذا أولا 
بكلام» ثم ينتشر» وينتشر» حتى يعود الإخوة إلى فرق شتي؛ ولذلك يجب 
أن ننتهج منهبًا نحو الجماعة. بأن نكون مؤتلفين» متحابين» قائلين 
لإخواننا أحسن ما نجد. وإذا كان ثم اختلاف في بعض المسائل » فيجب أن 
يرجع الجميع إلى العقيدة الواضحة والمنهج الواضح في تحكيم أهل العلم 
في ذلك؛ حتى يكون لهم كلمة واحدة» وحتى يصدروا عن رأي واحد». 

وتقوى شوكتهم . 
من خصائص أهل السنة والجماعة أنه منهج مبني على تحكيم النصوص 
وترك العقل» فالعقلانيون هؤلاء يفرعون في المنهج» يفرعون في المصالح 
المتوهمة ما لم تدل عليه النصوص» بل تكون النصوص دلت على شيء» 
وكلام أهل العلم من أهل السنة يدل على شيء» وهم يذهبون إلى أنحاء 
أخر. فمن أصول منهجنا أننا ندع العقل للنص» فإذا جاء النص» فلا مجال 
اللجعياد» لمجال لإعماك العتل ىو المعب الع ة ترجه ميت وعد للدره 


محاضرات منهجية ظ 
رضن 
حيث وجد الشرع؛ فثم المصلحة؛ وليس العكس ؛ كما يقوله من لم يوفق: 
يقولون: حيث وجدت المصلحة, فثم شرع الله» لا. حيث وجد الشرع, 
فثم المصلحة». وهذا من أصول أهل السنة فيما دونوه وفيما يحكمون به. 
فترى أنهم في مسائل التوحيد قدموا النص على العقول والأقيسة» وفي 
الصفات قدموا النصوص على العقول والأقيسة» بل كان المنهج العقلي هو 
منهج أهل البدع» كذلك في أمورهم في منهج الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء في حقوق ولاة الأمرء فالأمر مختلف مع فئات» إنما يقدمون ما 
دلت عليه النصوصء طارحين العقل» إلا فيما للعقل فيه مجال للاجتهاد. 
فإذا وجد النص» فلا مجال للعقل إلا في فهم النص . 

المهمة الثالثة : الحرص على إنقاذ الناس من عذاب الله . 

ننتقل إلى المهمة التي بعدها من المهمات في عقيدة أهل السنة والجماعة 
ومنهج السلف الصالح أنهم يهتمون بإنقاذ الناس من عذاب الله يكَء وهذا 
أصل عام في دعوتهم » وأنهم في دعوتهم يريدون إنقاذ الناس من عذاب الله 
د ء ليس لهم غايات في ذلك. وإنما الغاية هي تحقيق عبودية الناس لرب 
العالمين؛ فَعَنْ أنَس ذي» قَالَ: «كَانَ لآم يَهُودِيٌ يَحُدُمُ النَبِيَ كلل 
فُمَرضَ) َأنَاهُ التي يكل يَعُودُهُ َمَعَدَ عِنْدَ رَأسِدِء فَقَالٌ لَه : ١أَسْلمْ‏ فَنَظرَ إلى 
أيه وَهُوَ عِنْدَهُ قَقَالَلَهُ: أَطِعْ أبَا القَاسِم يكل كَأَسْلَمَ» فَحَرَجَ النَبِنْ يك وَهْوَ 
ا «الحَمْدٌ لله الذي أنْقَدَهُ مِنَ التّار»(" . هذا غلام صغير في النزع الأخير 
من الموت». صار لأجله حركة من رأس هذه الآمة - وهو المصطفى َكل - 


.)1705( أخرجه البخاري‎ )١( 
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لزيارته» ولدعوته إلى الله ودء لم ينظر هل هذا الغلام الذي في مرض 
الموت هل أنتفع أنا منه أو لا أنتفع؟ هل سيكسب الدعوة قوة أو لا يكسب 
الدعوة قوة؟ إنما المقصود أن تكون هذه النفس مسلمة لرب العالمين» 
شاهدة شهادة الحق», لنا بها مصلحة وقوة أو ليس كذلك هذا ليس إليناء 
المهم تعبيد الناس لرب العالمين ود وهذا تلحظه في سورة يوسف 42 . 
فإن يوسف نك دعا بدعوته هذه وهو في السجن.ء دعا إلى التوحيد وهو في 
السجن مع السجناء» ودعا إلى التوحيد وهو في مستوى المسؤولية والحكم. 
أي : في كل حال» في هذا الحال وهذا الحال» وهو سجين وهو في أعلى 
مستوى في مصرهء دعا إلى دعوة واحدة» فتبين من ذلك أن هذا المنهج يمشي 
معنا دائمًاء وسواء أسلم الناس» أو أطاع الناس» أم لم يطيعواء فليس هذا 
من شأنناء إنما شأننا أن تكون دعوتنا الغرض منها إنقاذ الناس من سخط 
الله» إنقاذ الناس من عبادة غير الله» إنقاذ الناس من النار؛ حيث قال كلل : 
مح برك فمنه نعلم أن من لم يجعل هذا الهدف 
هدفه» فإنه خالف منهج أهل السنة والجماعة» فإن المقصود هو إنقاذ 
الناس» ليس المقصود المصالح المختلفة للدعوة الدنيوية» التي يظن أنها 
وسيلة لتحصيل الخير» لا . المقصود من ذلك أن يتعبد لله وِِكَ رب العالمين» 

وأن تكون الصلة بالناس صلة لأجل إنقاذ الناس . 
ولهذا ترى أن أكثر أهل السنة والجماعة في القرون المختلفة لم يدخلوا 
في الدول والملوك. أصلًا أئمة الحديث وأئمة السنة وأعلام الإسلام لم 
يدخلوا مع الملوك» ولم يدخلوا مع أمراء المسلمين» ولم يدخلوا مع 
الخلفاء»ء رغم أنه قد يبدو للذهن أنهم لو دخلوا معهم لكان فيه إصلاح 


> 


عظيم» ولو فعلوا وفعلوا لكان فيه» لكنهم ما اختاروا ذلك؛ لأن الناس 
يتقبلون ما هم عليه ويقبلون عليهم» فما احتاجوا إلى هذا . وهذا الأمر 
لا شك أنه من المهمات في أن هدف الدعوة محدد. والغرض منها هو دعوة 
الناس» وتعبيد الناس لرب العالمين» سواء كان المقبل على هذه الدعوة 
كثرة أم كان المقبل عليها قلة» فإن هذا ليس هو الذي نعنيه» فإنما يعنينا 
أن متحي الناين لري الفالمية عل بو تقدسية: اهما ثه:: 

نوح نَل مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء لم يؤمن معه 
إلا قليل» وهذا القليل كانوا شيئًا وثمانين» أو شيئًا وسبعين» وفي بعض 
الروايات أنهم كانوا بضعة عشرء ما بين رجل وامرأة"'"» هذه حصيلة دعوة 
واحدة» لم تتغير في ألف سنة إلا خمسين عام . 

فإذًا : من المهمات في الدعوة والمنهج أنه إذا اختلف الناس» وتنوعوا في 


)١(‏ قال الطبري (8/ :)7١5‏ «فأنجاه الله في الفلك والذين معه من المؤمنين به» وكانوا 
بنوح وَلْةِ ثلاث عشرة فيما حدثني به ابن حميد) . 
وقال السمرقندي :)١9١/7(‏ «قال ابن عباس هم ثمانون إنسائاء وقال الأعمش: كان 
نوح وثلاثة بنين ونساؤهم. وقال مقاتل : كانوا أربعين رجلا وأربعين إمرأة» . 
وقال البغوي (؟5/ 7”85): «واختلفوا في عددهمء قال قتادة وابن جريح ومحمد بن 
كعب القرظي : لم يكن في السفينة إلا ثمانية: نوح وامرأته وثلاثة بنين له سام وحام 
ويافث ونساؤهم. وقال الأعمش : كانوا سبعة: نوح وثلاثة بنين له وثلاث كنائن له . 
وقال ابن إسحاق : كانوا عشرة سوى نسائهم نوح وبنوه سام وحام ويافث وستة أناس 
ممن كان آمن به أزواجهم جميعًا . وقال مقاتل : كانوا اثنين وسبعين نفرًا رجلا وامرأة 
وبنيه الثلاثة ونسائهم » فجميعهم ثمانية وسبعون» نصفهم رجال ونصفهم نساء. وعن 
ابن عباس وَظيا قال: كانت سفينة نوح ثمانون رجلا أحدهم جرهم». 


محاضرات منهجية 
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أطروحاتهم أننا لا نتغير؛ لأن أهل السنة لا يستخفهم الذين لا يؤمنون. 
والله ود أمرنا بالصبرء وأن لا نتغير مع تغير الناس في غايات دعوتنا . نعم 
الأساليب قد تتغير» كما تغيرت أساليب السلف في الكتابة وفي الذهاب 
والرحلات إلى غير ذلك» لكن غايات الدعوة واحدة؛ كما قال يبك لنبيه : 
«تاضي إن وعد موسو ولا هلتك النن ل فرك اروم دوو لاحظ 
هذا النهي: #إولا يَسْتَخِنَنّكَ4 لأن الداعية إلى الله هك قد يترك الصبرء 
ويستخفه الذين لا يوقنون» ويذهب إلى أساليب أخرء لم يأمر الله وِِكَ بها. 
ولم يرضها نبيه ككِّه وهذا يدلنا على أن الغاية إذا كانت واضحة واحدة» فإن 
الصبر عليها مهما تطاول الزمان هو المنهج الصحيح» نصبر عليهاء ولو لم 
يؤمن أحدء ولو لم يؤمن إلا قليل» فالأنبياء منهم من لم يؤمن به أحد؛ كما 
جاء في الحديث الصحيح: «عُرِضَتٌْ عَلَيَّ الأَمَمُ» فجَعَلَّ يَمُرُ الب مَعَهُ 
الرَجُلُء وَالنَبُِ مَعَُ الرَّجلآَنِء وَالتبِنَ مَعَهُ الرَهْظء وَالتَبِنُ لَيْسَ مَعَهُ أحَدٌّ0 7" 

والنبي يَلِِ رأى هذا في رؤيا ورؤياه حق . 
فإذًا : هذا يدلنا على أن الاغترار بالكثرة هذا ليس من منهجنا » فإذا حصلت 
الكثرة مع الثبات على المنهج» فهذا خيرء وهذا توفيق من الله يك ء أما 
لأجل تحقيق الكثرة نترك مهمات المنهج» ونترك أولويات الدعوة» ونترك ما 
دلنا عليه كلام ربنا وكلام نبينا يِه فهذا ليس من منهج السلف الصالح ون » 
ولهذا نلحظ ما جاء في آخر سورة يوسف َه وهي السورة التي عنيت 
بالدعوة أصولهاء وأخلاق الداعية» والابتلاء الذي يحصل لأهل الدعوة» 


.)51١( ومسلم‎ »)01/07 ,01١0( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ف 
وما أشبه ذلك» في آخرها ذكرت مهمات عظيمة وأصولاء وذكرت أصول 
عظيمة في الدعوة» منه قوله ولد : وما أ" ا 
[يوسف: 01٠١‏ وقال في نفس السورة: #وما يِوّمِنُ أ كارهم بس إل وه 
يق اسن نا كفي رما وق سيل لوا لله عل 
بصِإروَ 4 [يوسف اوها او عر ا ار ادك اناك لبي يه : #ؤقل هلزوء 


سَبِيل أَدْعْوَا | ل سه نا ومن يمن ربكن أيه وما أنأ ين التفركين 
اتوضفه: 4]» وبعدها قال َيِل : حي إِذا أستيعس 5" 1 - قل 


١ 6م‎ 
١ 
١ 


ا وه اام اد بر ررحة معو 2 - م جمس 
كوا أ جاءهم نصَرنا فنيى من نشاء ولا مر د بأسنا عن م المجرمين 0« 


[يوسف: .]١١١‏ 
ذا : المسألة ليست مسألة استعجال» المسألة أن تسير على المنهج 
المأذون به شرعًاء وهذا المنهج قد بينه أئمتنا - أهل السنة والجماعة -. 
فلا لبس فيه» ولا اضطراب - ولله الحمد -» ولا اختلاف» فنصبر عليه؛ 
وندعو إليه مهما تطاول الزمان» إن كثر الناس فنعمة» وإن لم يكثروا 
ويستجيبواء فهذه حكمة الله وق ولا نترك أصول منهجنا لأجل تحصيل 
اوور ادع ع 
إلى الله ون ؛ كما قال وك : ملْنَسَ عَلِيَكَ هَدَنهُمْ وَلكنَّ للَهَ يَمْدِى من 
يآ [البقرة: 61075 فإذا تبين ذلك» واتضح لك هذا الأصل الأصيل» 
فقارن ما بين دعوة النبي يَكِةِ في مكة» وما بين دعوته في المدينة» ففي مكة 
ثبت على كلمة واحدة» أرادوا منه أن يذهب. وأن يداهن. أن يكون بينه 
وبين المشركين شيء من التفاهم» فأنزل الله ويك عليه سورة عظيمة» سورة 


دس ل لخ عر سا الور 


5 8 را غير مه أ 
الكافرون: لكل يتامها الكفرون ا م6 ل أعبد ما تبون [الكافرون: ١‏ -؟]. 
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إلى آخر السورة» كذلك أنزل عليه قوله كك : «#وَلوْلَا أن مَبَنَكَ لَقَدَ كدت 
[الإسراء: 74 - 70]. وفي المدينة مكث سنين بينه وبين المشركين حربء. ما 
استجاب أحد إلا قليلاء وكانت الاستجابة أكثر من مكة» ولكن المنهج 
واحدء والثبات عليه واحد» ولكن في آخر سنيه يك في المدينة أتى الناس 
أفواجًا إلى الإيمان» آمن في سنتين أو ثلاث سنوات أكثر من مئة ألف. 
وحصيلة عشرين سنة كلها لا تزيد عن ألفين أو ثلاثة آلاف» إذا كان كذلك». 
فيبين لنا أن الله وق حكمته ماضية» وعلينا الثبات على المنهج والصبر عليه 
وعلى أولوياته» واستجابة الناس لذلك هذه إلى الله وكَء علينا أن نطرق 
جميع الوسائل الممكنة في التأثير والدعوة» ودعوة الناس إلى منهج السلف 
الصالح وإلى سعته وشموله؛ لأن أحق المناهج في الواقع باستجابة الناس 
هو منهج السلف الصالح؛ لآأنه هو ذو الاعتقاد الصحيح. وذو الطريقة 
الواضحةء وهو الذي يوافق الفطرة» ويوافق ما عليه الناس » لكن قد يقصر 
أصحاب المنهج الصحيح في عدم طرق جميع الوسائل الممكنة في التأثير 
على الناس في المنهج» فنؤثر على الناس بوسائل الإعلام المختلفة» نؤثر 
على الناس بكل شيء ليس فيه مناقضة ومخالفة لأهل السنة . 

الوسائل إذا كانت مباحة» فنحن أولى بهاء وإذا أشكل في بعض 
الوسائل» الحكم يرجع إلى أهل العلم . 

هذه بعض المهمات» ولا شك أن هناك أشياء أخرى تتعلق بموضوع 
المحاضرة» وهو مهمات في العقيدة والمنهج» ونرجئها - إن شاء الله 
تعالى - إلى وقت آخرء وإلى محاضرة قادمة . 
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وأسأل الله وك لي ولكم التوفيق والسداد. والعون والرشادء وأن يجعلنا 
من أنصار دينه المجاهدين في سبيله» الأمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكرء الباذلين وقتهم في سبيل الدعوة إليه» ونسأله - سبحانه - أن يثبتنا 
على الحق». وأن لا يضلنا بعد إذ هداناء وأن لا يزيغ قلوينا بعد إذ هداناء 
فإنه وك جواد كريم » وأسأله ين لي ولكم من أهل الإيمان التوفيق والسداد 
في القول والعمل» وأن يعيذنا من شر أنفسنا والشيطان» وأن يقينا شر 
الغفلة» فإن الغفلة إذا استحكمت على القلوب أضرت بهاء فنسأله كد 
أن يفتح لنا أبواب الخيرات» وأن يغلق علينا أبواب الشرور والمنكرات» 
وأن يلهمنا رشدناء وأن يقينا شر أنفسناء وآخر دعواي أن الحمد لله رب 
العالمين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله؛ وصحبه» وسلم تسليمًا 


مزيدًا . 


26 > 
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محاضرة: «وقفة مع آيتين مرن سورة خمل» 


قام بإلقائها فضيلة شيخنا العلامة/ صالح بن عبد العزيز 
ابر مُحمل بره ابراهيم آل الشيخ حفظه الله ورعاه 
ف ضيافة مدارس بدر الأهلية عام 417 اه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أسأل الله وق لي ولكم الهدى والسداد والتوفيق إلى 
الرشاد» وأسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقّاء ويمن علينا باتباعه» وأن 
يرينا الباطل باطلاء ويمن علينا باجتنابه وتركه» كما أسأله وق أن يحيينا 
حياة طيبة» وأن يميتنا ميتة طيبة» وأن يحشرنا مع أولياء الله وك . 


هذه الآيات التي سمعتموها من صدر سورة محمد ككل أقف فيها ع 
يضِلَّ حلم 0 مَيَبَديمٌ وَيضَلِعْ بَللَم (©) وَيْدِْلهم لَه عَرَقهَا لحم [محمد: ؛ -1]ء 
00 رس ا ابس ا لوبلاب ساس اس سمه 


والثانية هي قوله وك : لأف كن عل يَِْ ين ريو كن فين لم سوم عََِ. وآبَمُأ 
أهْوَمُ 69 » [محمد: 011 أما الآية الأولى» ففيها بيان أن المقتول في سبيل 
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"5١‏ 
الله كَ سيهديه الله» وسيصاح باله» وفي هذا دلالة ظاهرة أن الهداية تكون 
بعد الممات» أو تكون بعد مفارقة الدنيا . ففى حق الذين قتلوا فى سبيل 
الله فهم سيهدون بعد تركهم لهذه الدنيا. سيهديهم الله وِبْك . وكذلك الذين 
ماتوا - إذا كانوا على الإيمان - سيهدون. وسيصلح الله بالهم» وسيدخلهم 
الحندة لوز :فال العلمافة ان المدانة الم عاد ف الم ان أدهة او : 
ِ ال فين اده 

النوع الأول : الهداية الغريزية . 

وهي المذكورة في قوله وق : الى أَعَطن كل سَْءِ حَلقَمُ عه حَدّئ 4 لله ٠م]ء‏ 
فهذه هداية جعلها الله ون رحمة منه بكل مخلوق» كل مخلوق هداه: «ألَرِىَ 
أعَطَن كل نَىْءِ حَلَقَمُ نه حَدَئ» هداه لما يصلحه. هداه لما قدر الله وق له 
فى حياته . سماها العلماء الهداية الغريزية. هذه هداية طبيعية » طبع عليها 
الخلق . 

النوع الثانى من الهداية : هداية الدلالة والبيان والإرشاد. 

فإن الله كِكَ هدى الخلق, وأقام لهم البينات الواضحة, التي لايلتبس 
معها النظر ولا السلوك لذي العقل ولذي اللب. فأرشد وق . 0 وهدى » 
وعلّم وَل . وذلك بإنزال كتبه. وبإرسال الرسلء فإنزال الكتب لإقامة 
الحجة على العباد ولهدايتهم # يَهَدِى به أله م مَرن أَتَمِعَ رضوائة سبل 
َلسََلَدِ > [المائدة: 15] تلاك الرسل يؤقرة ]نما أمرعيم الله و بد ازييارة 
لايل: 


. )7 7*5 /١( انظر: بدائع الفواتد (5؟/ 90)» ولوامع الآنوار البهية‎ )١( 
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فإذا : هداية الدلالة والبيان لم تترك لاجتهاد» وإنما قد بينت وأوضحت ؛ 
لأن الله يِقَ هو الهادي : مون أله لاد أدبن عامنوأ [الحج: 4ه]» وقال وك 
في حق نبيه : : موَإِنَكَ لَتَرِى إِلَ صل ” مَسَمَقِيِ # [الشورى: 57] يعني هداية البيان 
والدلالة والإرشاد. 

فإذًا : لا خير ولا شيء فيه الصلاح للعباد إلا وقد بين ودل عليه العباد. 
وأرشدوا إليه في الكتب بما أنزل على الرسل» وخاصة في القرآن العظيم 
الذي أنزله الله ون على قلب خاتم المرسلين. وبما أوحى الله يك إلى نبيه 
من السنة» وهذا يعني أن من ظن أو زعم أن هناك طريقًا يوصل إلى الله وق 
ويهدي إلى اللهء فيه دلالة وبيان» لم يرد في الكتاب ولا في السنة في ظل 
هذا المقال أن البيان والهدى والدلالة والإرشاد التي جاءت في القرآن وفي 
السنة إنها لم تكن على وجه التمام؛ لأن القاتل بأننا يمكن أن نهتدي إلى 
سبيل لم ينص عليه في القرآن وفي السنة» معنى ذلك أن هناك سبيل هداية لم 
يرشد إليه العباد. وهذا - ولا شك - باطل ومناقض لما في التنزيل وفي 
السنة؛ فتنزيل القرآن كان لهداية الخلق» والله هك ما فرط في الكتاب من 
شيء على أحد التفسيرين بأنه القرآن”''» وبين القرآن» وأنزل الذكر في 
سبيله» وهذا ليكون حجة كافية. 

وأعظم ما يؤخذ من القرآن العظيم ومن الرسالة هو سبيل الهداية وسبيل 
النجاة . 


فإِذًا : يتقرر بهذا أن سبيل النجاة وسبيل الهداية لا بد أن يكون واضحًا فى 


.)75/7( انظر: تفسير الطبري (4/ 775)» وزاد المسير‎ )١( 
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القرآن وفي السنة أبلغ الوضوح وأعظم الوضوح وأظهره. 

النوع الثالث من الهداية : هداية التوفيق والإلهام . 

وهذا النوع من الهداية مبتدؤه من العبد» ومنتهاه من الله وقَء يعني أن 
الله وْنَ يمن بتوفيقه وبإلهامه وتسديده للعبد بسبب من العبد؛ قال الله ويك : 
ولد عَلِمَ ألَّهُ ذييم حَبًْا لََمعَهُمَ 4 [الأنفال: »]5٠‏ وهذا النوع من الهداية يأخذ 
في تحقيق (تحصيل) منتهاه - وهو توفيق الله وك وإلهامه وتسديده - يأخذ 
في سببه العبد؛ إذا سلك السبيل والطريق» أما إذا سلك طريقًا آخر بتفريط 
منه في العلم» أو بتركه سبيل الحق بعد معرفته» فإنه يوكل إلى نفسه» ويحرم 
التوفيق والسداد والإلهام؛ لهذا كان ما عند الله وك إنما يطلب منه بامتثال 
ما أمرء ولاشك أن العبد إذا سلك سبيل الهداية راغبّاء فإن التوفيق على 
الله كقَ قد وعد به العبد» ووعده يك حق. لا يخلف الله الميعاد» ولهذا 
كان من أسرار الدعاء العظيم الذي في الفاتحة» وهو قوله وق: 9أهرنً 
رط اَلْسْيَيرَ © صرّط الل أنصدت عَلنهمُ عَيرالْمَنَسُوب لهم ولا 
الصا لين 4: [الفاتحة: 7-1]» هذا الصراط فسر بأنه : القرآن» السنة. الإسلام»ء 
ونحو ذلك وقيل في الاستشكال أو السؤال: إن المصلي قد حصلت له 
الهداية إلى الصراط ؛ لأنه ما دام مسلمًا مؤمئًا مصليّاء قد هدي إلى القرآن 
وإلى السنة وإلى الإسلام» فما فائدة هذا السؤال؟ وهو قول المصلي : 
«أهينا الصَرْط الْمَقِير» مع أنه مهتدٍ إذا كان مؤمئًا مسلمًا. وأجيب 
بأجوبة» أحسنها أن الهداية إلى الصراط المستقيم هداية إلى أفراد ذلك 
الصراطء والصراط - الذي هو الإسلام» الإيمان» القرآن» السنة - قد 
يأخذ العباد منه شيئًاء ويتركون شيئًا آخرء فأفراده كثيرة» أفراد القرآن من 
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0 
حيث الالتزام بها حدوده» أحكامه. بيناته» أخباره كثيرة» كذلك الأمور : 
الإسلام» الإيمان. فسؤال العبد ربه كك أن يهديه الصراط المستقيم يعني 
أن يوفقه ويسدده لسلوك جميع أفراد الصراط المستقيم؛ لهذا وصف 
ذلك الصراط بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم» فقال: #صرط الذي 
صمت عَليهم 4 . والذين أنعم الله عليهم هم الذين بينوا في سورة النساء في 


ع ا تقار اا ون ل ل ل 1 ا ا ا 
قوله كبك : 9#ومن يطِم الله والرسول فَأوْلتيِكَ مع الْدِنَ أنهم الله عليّهم من بيسن 


ره لا رصم 


َألصَدْبِيِنَ وَالُبَدَك وَالصَلِحِينَ مَحَمْنَ أَوْليكَ رَفِيِنَا © ذَلِكَ الْمَضْلُ مرت 
أله وَكَقَ بل عليمًا*# [النساء: »]17١١-59‏ فدل على أن الهداية للصراط أخص» 
بهذا الصراط المذكور في الفاتحة أخص من الهداية إلى مطلق الإسلام 
والإيمان. أو مطلق الالتزام بالقرآن والسنة . 

إِذًا : فنحن في أتم الحاجة - كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم وجماعات 
العلعافك إلى التعافة نور مدا لل تن 60774" لاله وا رن رمن 
إلا والصوارف فيه عن الالتزام بجميع أفراد الصراط المستقيم أكثر من 
الزمن قبله. وهذا مأخوذ من قوله عله : «اضصْبروا» َإِنَهُ لا يَأَتِي عَلَيَكُمْ زَمَانْ 
إِلّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرّ نه حَتَّى تلْقَوَا ربكم(" . ذلك الشر يكون بأشياء» منها 
كثرة الصوارف عن لزوم الصراط المستقيم» فلهذا كانت الحاجة عظيمة إلى 
أن تسأل الله يق الهداية إلى الصراط المستقيم . 
)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان (؟15/1١)»‏ والصلاة وأحكام تاركها (ص55١).»‏ والفوائد 


(ص9١).‏ 
(0) أخرجه البخاري .)7/١54(‏ 
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الذي يعنى به هذا النوع من الهداية» وهو هداية التوفيق والسداد والإلهام. 
إن التوفيق من الله وي . 

ومعنى التوفيق عند أهل السنة والجماعة : ألا يكل الله العبد لنفسه» وأن 
يمده بعون خاص به» يكون قوة له على الطاعة» وصرفًا لقلبه عما لا يرضاه 
الله كَِ. وغير أهل السنة يفسرون التوفيق بأنه: خلق القدرة على الفعل» 
ويفسرون الخذلان بأنه : منعه أو حرمانه من القدرة على الفعل» وهذا على 
قول الأشاعرة ومن شابههم» وهو باطل» وليس هذا محل بيان بطلانه . 

المقصود أن التوفيق إعانة خاصة من الله كك للعبد» هذه الإعانة هي هداية 
من الله وق لو لم يعن الله ِيقَ العبد عليهاء لم يحصل على الهداية» لم؟ 
لآن إبليس وجنده يرصدون العبد» ويرصدون توجهاته» ويرصدون سلوكه. 
وهم أحرص ما يكونون على صرفه» فإذا كان معه عون من الله ويك وتوفيق 
وتسديد» كان قويًا عليهم» فإذا حرم ذلك العون والتوفيق والتسديدء كانوا 
أقوى عليه من نفسه؛ ولذلك يضل . فأحوج ما يكون العبد إلى أن يهديه 
الله و هداية التوفيق» لكن هذه مع أنها منة من الله يك وتفضل وتكرم. 
لكنها بسبب من العبد» وهو أن يكون سالكًا سبل الهداية . 

النوع الرابع من أنواع الهداية: هو الذي جاء في هذه الآية» وهو 
أعظم أنواع الهداية وآخرها ونتيجتها ومحصلهاء وهو هداية المؤمنين إلى 
طريق الجنة» هداية المؤمنين إلى سلوك سبيل الصراط في الآخرة؛ كما 
أنهم سلكوا السبيل والصراط في الدنياء فإنهم يهدون إلى السبيل وإلى 
الصراط في الآخرة؛ لأننا بيننا وبين الصراط يوم القيامة ظلمة دون الجسرء 
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والمؤمنون يهديهم الله يد إلى الصراط. كل بحسب عمله. وهذه هي 
خاتمة الهدايات بالنسبة لأهل الإيمان» يهدون إلى سلوك الصراط وإلى نوع 
مشيهم وثباتهم وقوتهم على الصراط» وتعلمون من وصفه أنه أدق من 
الشعرة» وأحد من السيف» وأنه مزلة» وهذا يشعر بأن السير عليه عسير إن 
لم يكن ثم مدد وتوفيق من الله يك وهذا من أفراد هذه الهداية. كذلك 
يهدى إلى طريق الجنة» ويهدى إلى منزلته» قال وك : مان ملوأ في سَِيلٍ أله 
فلن يَضِلَّ أعَمَكَمْ 2 سَيَبْدِسْ وَيضَلِعٌ بَللَمَ © 4 [محمد: ؛ - 0]؟ لأنهم قد قتلوا . 
فإِذًا: الهداية هنا ليست هداية الدنياء وإنما هي هداية الآخرة. ومقابل 
ذلك في حق أهل النار قال وك : مدوم إِلّ رط الجر © قفوم نَم 
َسُْوبُوتَ46 [الصافات: 78 - 74] في سورة الصافات يهدي أهل الجنة إلى الجنة» 
ويهدي أهل النار إلى النارء وهذه ثمرة الهداية في الدنياء ثمرة من قبلهاء 
وثمرة من لم يقبلها . 
الآية الثانية هي قوله وِبْك : < أشن كن عل يَيََ م ني كن رن لد سوه ملو 
ا هوام | 9 » [محمد: 14]» ذكرنا أن الهداية منها هداية بيان وإرشادء 
وا عو اي 0 
كلامًا لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ إذ من مقتضى الرحمة بإنزال الكتاب 
وإرسال الرسول أن يكون الهدى كاملا ء قال وك في وصف القرآن : #قلٌ هو 
لدرت عدوا هدكني و4 [نصلت: 144]» هدى معه لا يكون الضلال» 
ومعه لا يكون الالتباس» بالق رآن وبالسنة البينة كاملة» والطريق والبيان 
ظاهر أتم الظهور. قال يق في وصف المؤمنين : «أفن كن عل يو لد 


وسرو دل 


من رين لم سوم عمَلِو وأنبُعوأ هوه 4 [محمد: 1١4‏ فأشد الناس حظا وأكثرهم 
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نصيبًا في هذه الآية هم الذين كانوا أشد استمساكًا بالبينات التي جاءت 
في القرآن وفي السنة» وأقلهم حظًا من نقص من الاستمساك بما جاء من 
البينات فى الكتاب والسنة. عق زيكون الناس على فريقين مقافي أغدد 
التباين: من كان على البينة. أي على الالتزام بالقرآن والسنة» والأخذ بما 

والصنف الثاني ممن ترك» هم الذين تركوا البينات التامة» وكانوا في 
أعلى صور سوء العمل» وذلك هو الكفرء وأعلى صور اتباع الهوى. وذلك 
هو اتباع الشيطان . 

وبين هذين الفريقين من يقرب من هؤلاء» ويقرب من هؤلاء. 

فهذه الآية تصدق على كل من كان عنده التزام بالبينات, وعنذه نوع سوء 
عمل وبوع هوى» فلا يستوي الذي عنده سوء العمل وعنده الهوى مع من 
و ا ا ا وبما جاء به 


لاك 
وسيك 


فإًِا : في هذه الآية بيان أن المرء إما أن يكون على بينة من ربه» وإما أن 
يكون على غير بينة من ربه في بعض أمره أو في كل أمره» وذلك لقوله وق : 
#أفمن كن عَلّ بِيْنَةٍ هّن ريه » والبينة تصدق على البينة الواحدة وعلى - 
جتن النيثات: وقال يبك في وصف من يقابل أولئك ٠‏ 9# كمن رَيْنَ لم اه 
5 وسوء العمل يصدق على الواحد» ودان اسان بد سباق 
ذا : دلت الآ ية على أن كل امرئ مخاطب بأن يكون على بينة من ربه ؛ 
ابيديه الإنكار» الاستفهام هاهنا إنكاري» ينكر على الذين جعلوا 


دبيه 
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من ساء عملهم». واتبعوا أهواءهم مساوين» أو يفضلون عن أولئك الذين 


1 ساس ساس 


- أيضًا -» قال وِبك : «أفمن كن عل بِيَنَةَ من ريه 4 . 

ذا : نستفيد من الآية الحث والحض على أن يكون المرء في أموره كلها 
على بينة من ربه» وأن يكون مقتفيًا البينات والهدى الذي جاء في القرآن وفي 
السنة» لا يكون سالكًا مع هواهء وسالكًا ما زين له من العملء» بل إنه إذا 
كان سالكًا ما زين له من العمل» وترك اتباع البينات والهدى» فله نصيب من 
اتباع الهوى بحسب ذلك . 

إذا تقرر هذا مع ما بِيّنّا سالفًا من أن الهدى - هدى البيان والإرشاد - قد 
تم بالقرآن وبما بين النبي كَكهُ في سنته» فمعنى ذلك أنه لا يعتمد من منهج 
السلف في الحقيقة قرب من البينات التي جاءت في الكتاب والسنة» وكان 
البعد عن منهج السلف في الحقيقة بعدًا عن البينات التي جاءت في الكتاب 
والسنة» لم؟ لأن المتبعين للسلف - بحمد الله وتوفيقه ومنته عليهم - ليس 
لهم مسألة في منهجهم ولا في عقيدتهم ولا في أمورهم, إلا ولهم عليها 
بيئة» لا يحتجون بالرأي» ولابما اجتهدت فيه عقولهم» بل احتجاجهم بما 


جاءنا من البينات والهدى. والله كيْكَ قال فى سورة هود: #أفمن كن عل 
“ىن ل سر سرح لخر الى 3 5 7 ىن اس جم سرحت 2 0 1 
َنَةَِ من رَيْد- ويتَلُوهُ سَاهِدٌ مَنْهُ ومن ملو كنب مومن إِمَامًا وَيَحَمَةَ أَوْلِيِكَ 


لس ام تت ل مه 


ل ا ل ا 0 
ا ‏ الا 01 
يَؤّمئت* [مود: 0117 إذا نظرنا إلى الذين خالفوا منهج السلف: هل كان 
احتجاجهم بالنصوص بعد أن خالفوا أو احتجاجًا بالأقيسة والعقول 


44ج 


والآراء؟ لا شك أن الجواب أنهم إنما احتجوا بالأقيسة و العقول والآراء. 
وكل من خالف منهج السلف له نصيب من قوله وك : *9 كن مُيْنَ لم سو عَمَلوء 
ل أهوآةم 4 [محمد: 2114 انظر إلى جميع المخالفين في باب التوحيد 
- توحيد الأسماء والصفات, أو توحيد الإلهية - لهم في رد قول السلف 
أو في رد البينات التي جاءت في القرآن وفي السنة لهم في ردها منازع 
ومذاهبء كلها خارجة من العقل والقياس والرأي» وأعظم مصيبة دخلت 
على المسلمين تحكيم الرأي على الشرع؛ وهي المصيبة التي يعاني منها 
المسلمون اليوم» فالآية دلت بظهور - كما سمعتم - على أنه ليس بعد اتباع 
البينات بالدلائل والبراهين إلا تزيين سوء العمل وإلا اتباع الهوى. وهذا 
ظاهر؛ لأن من خالف النصوصء. فله نصيب من اتباع الهوى . 

النبي كَِةٍ إنما بعث ليطاع» إذا تأملت في هذا الزمن» وهو زمن الخلافات 
والخلافات فيه لا تظهر في صورة معارضة النصوص الصريحة؛ كما كان 
فيما مضى من الزمان» كان في فيما مضى الذين يعارضون النصوص 
يعارضونها بوضوح,» يقولون مثلًا: هذه أحاديث آحاد لا نقبلها. هذه 
أحاديث حسنة . لا يحتج في العقائد إلا بالمتواتر أو إلا بالصحيح . لا يقبل 
الحسن . هذه أقوال للسلف» وهي تناسب زمنهم لا تصلح. لا نحكم بما 
قالوه على وقتنا . أقوال السلف أسلم» ولكن أقوالنا أعلم وأحكم . ذلك كان 
فيما مضى من الزمان . 

في هذا الزمان قل من يتجاسر على هذه الألفاظ. ولكن تجوسر على 
مخالفة السلف وترك البينات بأنواع أخرء فترى عند المخالفين احترامًا 
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لأقوال السلف. ترى عند المخالفين اعتدادًا بما ينقل عن السلف» ترى 
عندهم نقولًا عن ما يروى عن السلف» فلا تجدهم يعارضون ذلكء لكنهم 
لا يلتزمونه» والتزموا بأشياء تخالف ما كان عليه هدي السلف» خاصة عند 
الجماعات الإسلامية التي ظهرت في هذا الوقت» هذه المسألة لا شك أنها 
تحتاج إلى بصيرة بما كان عليه السلف. وبما عليه أولئنك أعظم مما كان من 
قبل» لم؟ لأن الأمر في الأزمنة الماضية كان واضحًا. هذا يتهجم على 
السلف. يقول : هؤلاء أقوالهم لا تصلح . قواعد العلوم السلفية لا تصلح . 
وهذه منابذة واضحة» فيكون من تمسك بما عليه السلف على بينة 


أي 


واضحة . 


في هذا الزمن التبس الأمرء واختلط الأمر. صار المنتسبون إلى السلف 
عندهم شيء جديدء ألا وهو التفريق فيما نلتزم فيه بهدي السلف أو بمنهج 
السلف. التفريق في المسائل» يقولون مثلًا : العقيدة تكون سلفية» ولكن 
المواجهة عصرية. وهذه كلمة من الكلمات التي ظهرت في هذا الزمن. 
يقولون: نأخذ بسلفية المعتقد» ولكن المواجهة نأخذ بها بما يتناسب مع 
العصر . 

مواجهة من؟ لا شك أنها مواجهة الكفر والشرك» ومواجهة من حاد عن 
سبيل الله» مواجهة أهل الظلم والطغيان ونحو ذلك» مواجهتهم أليست 
من عظيم المسائل التي يحتاجها المسلم؟ الجواب : بلى» هي من عظيم 
المسائل التي يحتاجها المسلم . 


إِذَا فادعاء أن المواجهة متروكة للاجتهاد ادعاء بأننا في هذا الأمر لم نكن 
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فيه على قول واضح وبينة ظاهرة» يعني أن هذه المسألة ترك الأمر فيها 
للاجتهاد . 
إِذَا : فالهداية فى هذه المسألة ليست بكاملة؛ لهذا أهل السنة والجماعة 
أتباع السلف الصالح ذكروا في عقائدهم اهتمامهم بهذه المسألة» ذكروا 
في عقائدهم كيف تكون المواجهة» فليس عند أهل السنة والجماعة 
- المتحققي: بما كان عليه السلف - أن المواجهة اجتهادية» با, عند 
ين ١‏ 2 جهة : هم 
معناها؟ إما أن تكون مواجهة جهاد» أو تكون مواجهة إنكار منكر» أو تكون 
مواجهة خروج على والٍ» أو تكون مواجهة بإنكار المنكر. ونحو ذلك. هذه 
أنواع المواجهات» هل أنواع المواجهات هذه مما نحن فيه على بينة من 
الله» أم ما لم تأتنا به البينات؟ ما الجواب؟ 
الجواب: نحن على بينة» الآيات المكية فيها الكلام على ما يصنع 
المؤمن مع المشركين إذا كان مستضعمًاء وليس ثم دار هجرة؛ في دار كفر 
وليس ثم دار هجرة» ولا يستطيع إظهار دينه. مثلّا بعض الآيات المدنية 
فيها بيان قتال المشركين ومجاهدتهم وما يتصل بالجهاد من مباحث » وهذه 
في واقع تميز الصف المسلم» أو تميز المجتمع المسلم من مجتمع الكفار . 
إذَا: فهذان الحالان قد بينا أتم بيان في القرآن» حال يكون فيه المؤمنون 
بين المشركية) لا تميز لصفهم ولا لمجتمعهم ولا لدولتهم عنهم. والحال 
الكافرين» والحال الثالثة. . . هل ثم حال ثالثة في المواجهات؟ نعم» إنها 
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إنكار المنكرء وإنكار المنكر بين في السنة؛ بل وفي القرآن أكمل بيان. 

فإِذًا : هذه المسائل التي ذكرنا - وهي مسائل المواجهات - هل هي أو هل 
أصحابها والمتنازعون فيها هل يدخلون في هذه الآية؟ الجواب : نعم» قال 
يك : «إ أن كن عَلٌ يََوٍ ين ريو طمن وُيْنَ َم سْوءُ عَم وَابَْأ أفوَهظُ# [محمد: 14] 
كل من خالف في تلك المسائل فلا بد أن تجد عنده تحسيئًا وتزييئًا لعمله . 
وذلك التزيين والتحسنين للعمل عقوبة؛ لأنه خالف البينات» إما أن يكون 
خالفها عن قصد وعمد بأن عرفها ثم خالف» وإما أن تكون مخالفته لها 
وتركه لها عن قصور وتقصير في البحث عن الحقء قال وك : ابل أكُرَهرٌ لا 
ال م لتر 4 [الأنبياء: 4؟1» ولا يعذر المرء بالاعراض عن طلب 
البينات والهدى مع إنكار ذلك . 

فإِذًا: من خالف طلب البينات والهدى والصواب في تلك المسائل» من 
خالف ولم يطلب, أو علم وخالف قصداء فلا بد أن يعاقب» ومن أنواع 
العقوبة أن يزين له سوء عمله - والعياذ بالله -» وإذا زين له سوء العمل» 
فمعنى ذلك أن يكون تحصيله للحق ضعيمًا ؛ لأن الواقع في الشيء يرى ذلك 
الشيء الذي وقع فيه حسنًا جميلًاء كيف يرى غيره حسنًا جميلًا» فضلًا عن 
أن يراه أحسن وأجمل؟! وهذا هو الذي وقع فيه كثيرون اليوم . 

إذا :فا هيدا لثاهييا له سنالك وى هو امف :وا الاين وزيز فال 
ليست المسألة مسألة آراء» إن هذا الأمر طيب. ينتج نتائج طيبة» نراه حسنًا . 
لاء ليست هذه هي المسألة عند أهل السنة والجماعة -عند السلف الصالح- 
إنما السلف الصالح عندهم الاتباع» إذا اتبعوا فما ينتج عن الاتباع هو 
الحسن الجميل» وغيره قبيح» وليس بحسن . 
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اليوم تنظرون إلى المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة فترونهم كثيرين» 
لكن الذين تشتبه مخالفتهم تشتبه على الكثيرين» وربما خدع بهم الأكثرون» 
أو خدع بهم كثيرون» هم يحترمون السلف الصالحء» ويقولون: عقيدتنا 
عقيدة السلف الصالح. ولكنهم يخرجون عن منهج السلف في أشياء 
لا يستحسنونهاء منهج السلف مثلا في مسائل التغيير التى هي مسائل الساعة 
ومسائل الإصلاح » منهجهم واضح ؛ لأن هذه التي تسمى مسائل المواجهة . 
نقول: نحن على بيئة من ربنا لا نتركها : «ملا تَكُ فى يريو َه َه آل ين 
رَيَلَت [هود: 17]» ما دام أن هذا لنا عليه البينات والدلائل» فلسنا في مرية 
منه» فعلينا أن ننظر إلى الاتباع والوسيلة» وليس علينا أن ننظر إلى ما نحصله 
من النتائج أو ما نرومه من الغايات؛ لأن الأمر إنما هو أمر عبادة» نوح نا 
ما آمن معه إلا قليل». النبي كَِةِ كان لا يعلم أنه سيهاجر حتى أمره الله ود 
بالهجرة. لم يؤمر بعد ويأذن لأصحابهء ولا يعلم ما يحكم الله وك فيه. 
حتى يأمره ربه و بالهجرة» فهاجر. 
إِذًا : فنصل من هذا إلى أن هذه المسائل المحدثة ننظر إليها مطمئنين بتدبرنا 
لهذه الآبة : «إأقّن كن عَلَ ينَوٍ ين رَيْو كن رُيْنَ لم سو عَمَِو- وأَبَعُوأ أْوكدَمْ » 
[محمد: 14]» ناقش المخالفين في ذلك» فتجد أنهم يحيلونك على قلوبهم. 
بحيلونك إلى عواطفهم» يحيلونك إلى ما تهواه أنفسهم» لكن ناقش أهل 
السنة المتحققين بمتابعة السلف. فتجد أنه وإن كان قلبه يغلي» وإن كانت 
عواطفه جياشة» فيضع عواطفه وقلبه جانبّاء وينظر نظر علم في النصوص ؛ 


مو 


لهذا النبي يكِ كان يستشار في مكة: ١وَالَّذِي‏ بَعََكَ بِالْحَقٌ لَيِنْ شِعْتٌ لَتَعِبآنَ 
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رك 2ه 2< 2 270 2 2 ا 7 5 سس 7 2 م 
عَلَى أَهْلِ مِنَى غَدًا بأُسْيَاقِنَاء قَالَ : فَقَالَ رَسُولٌ اللو ككل : لم أَوْمَر بذلِكَ»”''. 
شكوا إليه ما يلقونه» هذه شكوى الشباب ؛ لأنهم ينظرون بعواطفهم» والنبي 
سس )ات 1 ظِ 5 2 .بع - 2 دوين 28 اه أ 
يه ربما مالء فصبره الله وك بقوله و : «إفاصيرٌ إِنَّ وَعْدَ أله حو ولا 
سْتَحِفَنَكَ اَن لا يوقت © * [الروم: »]٠١‏ يعني أهل الشرك» وقال كك : 
رسك ام ضصضى سوير م لس سات رك ل سا : 3 ساس وس 7خ نس سر سرت 
#حَق إِذَا أستبئّس الرسل وَطنُوأ أمَهم هد كذبوا جاءهُم نصَرنا فنيى من نناء 4 
(توفت” ٠‏ قال ين في هذه الآية : #وظ ا كزوأً» عائشة وكيا 
وغيرها يقولون: إن القراءة #وَطتوا أمَبْمَ د ربوا ”''؛ لأن الرسل 
٠) 2.‏ . مه راس )ع ب اس ا لاعس لس؟ وموم 
لا تظن بالله ين أنه يكذبهم ما وعدهم. ولكن القراءة المتواترة ##وظنوا أَعمم 
د كزبو أ . وهذه حال يصل إليها المرء بشدة ما يعاني ‏ يظن أنه قد 
5 كه و0 عسوم 2 ع , نرم 7 90 5 5 1 7 1 
الله و3 : «إوَطيرا تبه د كبوأ هذه الحال حال نفسية؛ لهذا ثبت النبي 
يَدِبدٌ بسورة هود» وثبت بسورة يوسف هو ومن معه؛ قال وِبْكَ في اخر سورة 
ار رسا سا ل ويسم صاب لز صابن 2 ع سا 
هود. ولا تفص عَلَيَكَ من أنَْاء الرسل ما نكيت يلو فُوَادك 6 [هود: ]1٠١‏ الرسول 
كي أعلى الخلق مقامًا وإيمانًا واهتداء احتاج إلى تثييت ويلا َْسُ عَلِكَ ين 
ا ملس هس له سرس و ل ع ص سد لس د لصتس 200 
أنباء لكيه عدت بد ردك وجاءك فى هلذه الحو وَمَوْعِظَة وذكرى لِلْمَؤْمِنِينَ 4 
[هود : »]١١١‏ كذلك من معه يحتاجون إلى ثبات وتنشيت » تشيتهم وثباتهم بأي 
شيء؟ بمتابعة البينات والهدى. بتلاوة القرآن والتدبر فيه» وألا يخرجوا إلى 
أهواء أنفسهم . 


.)894/76( أخرجه أحمد‎ )١( 
والسبعة في‎ .»)714 /١( (؟) انظر: معاني القرآن للفراء (07/1)» وتأويل مشكل القرآن‎ 
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لا شك أن أهل السنة والجماعة المتابعين للسلف الصالح - رضوان الله 
على الجميع - أنهم يتحققون بذلك إذا ناقشتهم» فتناقش العالم من علماء 
المسلمين المتابعين للسلف الصالح» فتجد أن جوابه جواب من عزل عاطفته 
وما يرغب فيه عن تحكيم تلك العاطفة وتلك الرغبات على النصوص» وهذه 
مسألة من مسائل التوفيق العزيزة» وهي أن يوفق طالب العلم» أن يوفق العبد 
إلى أن تكون متابعته للنص» لا أن يكون متابعًا لهواه؛ ولهذا جاء في الحديث 
الذي يصححه النووي وغيره من أهل العلم : ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَذَكُمْ حَنَّى يَكُونَ 
هَوَاُ تبَعَا لِمَا جمْتٌ بو)”''» يعني الإيمان الكامل . 

فإذا كمل الإيمان في قلب العبد» صار هواه ومايحبه ورغبته فيما جاء به 
الشرع. تبعًا لما جاء به الشرع . 

أما الآخرون لأجل تربيتهم » لأجل ما هم عليه» فتجد أن واقعهم يخالف 
ذلك العاطفة بها تفهم النصوص. ينزلون النصوص على الواقع الذي ضاد 
أو يضاد أنفسهم وهواهم» وهذا لا شك أنه خروج بالنفس عن الاتباع» إلى 
تحكيم الهوى على النفس ؛ ولهذا يعاقب العبد بأنواع من العقوبات» فإن أمر 
المتابعة وانسلاخ العبد من نظره إلى رغبته وهواه» هذا أمر عزيز جدًا ؛ لأنه 
هو خلاصة توحيد العبد لربه وِِدَء أن يخلص مما يشتهيه إلى ما يأمر به ربه 
يك ؛ لهذا في هذه المسألة يعظم الابتلاء» خاصة في هذا الوقت كما ترون» 
فمن الناس من وفق إلى اتباع سبيل أهل السنة والجماعة - أعني السلف 


207 81/ /١( وابن بطة في الإبانة الكبرى‎ 2»)١7 /١( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
.)5١11 /١( والبغوي في شرح السنة‎ 
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الصالح -» ولكنه لم يوفق إلى الطمأنينة في ذلك» فتجد في نفسه ترددًا » في 
نفسه نزوع تارة إلى هذا وتارة إلى هذا ء ذلك لأنه لو خبر نفسه وتأملهاء فكان 
طبيبًا في نفسه وفي قلبه» لوجد أنه تنزع عنده نوازع يحكم فيها نفسه عن 
الشرع» إذا سألته عن البينة» لم يجد بينة إلا أن يجتهد في أن يجعل الدليل 
تبعًا لما يهواه. وأهل السنة والجماعة المتابعون للسلف الصالح هؤلاء 
يجعلون أنفسهم تبعًا للأدلة» أما المقالة الباطلة (نأخذ بسلفية المعتقد 
وبعصرية المواجهة)ء فهذه المقالة قد تروج على كثيرين» وبما بينت أن 
المواجهة من الدين» فليس ثم مواجهة عصرية ومواجهة سلفية» المواجهة 
كلها يجب أن تكون على منهج السلف,. ولهذا تجد أن من خالف منهج 
لسار صرحي حم ال صر” قال َك في سورة المائدة 


فى رفك التسارى ١‏ جا ضكر كلل ين اكوا بي 101 1111 النكانة 
وَالْبغْضاء» [المائدة: .]١5‏ 


526 
الجماعات المنفصلة عن جماعة الإخوان المسلمين مثلًا في تفرعاتها 

وأشكالها ألا تجد أن بينهم شيئًا من العداوة والبغضاء؟ نعم » إن بينهم ذلك ؛ 
بعضهم يقدح في بعض » حتى إن بعض الجماعات المنفصلة عن جماعات 
الإخوان» يكفر أصحابها رؤوس الأخوان لأجل دخولهم في البرلمانات 
ونحو ذلك» وهذا نوع من الإغراء للعداوة والبغضاء. قال شيخ الإسلام كله 
في مجموع الفتاوى : (الفرقة سببها نسيان العباد حطًا مما ذكروا به)”'". فإذا 
نسي العباد شيئًا مما ذكروا به بعد أن بين لهم» وكانت الحجة قائمة عليهم, 


.)١5/١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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يعاقبون بأنواع من العقوبات» وأشدها وقوعًا الفرقة فيما بينهم» الفرقة التي 
معها العداوة والبغضاءء ولا شك أن هذا حصل في هذه الأمة في تاريخها. 
وحصل في هذا الزمان التفرق الذي حصل الآن في الأمة المسلمة» فهناك 
طائفة من الذين يدعون إلى الالتزام أو إلى عودة الحياة الإسلامية والأمة 
الإسلامية يقولون: لا بدمن اتحاد الأمة المسلمة» اتحاد الدول الإسلامية» 
ونحو ذلك» أليس كذلك؟ يطلبون الاتحاد» الوحدة» وما فرق هذه الدول 
إلا الاستعمارء ونحو ذلك . نسألهم : تفرقتم شيعًا وأحزايّاء أليست الفرقة 
مذمومة؟ فهذه الفرقة التي تمارسونها في الجماعات والأحزاب أليست 
فرقة؟ بل هي فرقة تصرف عن الهدى أكثر من تشتيت هذه الدول عن الهدى. 
وهذا ظاهر سببه اتباع الهوى. سية لزانت سوع :ا اعمال ضبيية أن الهو اجهة 
التي يقع فيها الجميع جعلت عصرية» إذا كانت المواجهة عصرية» فإِذَا 
طريقتي في المواجهة اجتهادية» وطريقة الاخر اجتهادية» والثالث اجتهادية 
فإِذًا من كل جماعة لا تعجب أن تنشأ جيوب واتجاهات» لم؟ لأننا جعلنا 
المواجهة اجتهادية وعصرية» فإذا كان ثم ثلاثة» أربعة» عغشرة يريدون رأيًا 
في سبيل من سبل المواجهة» وليس على هذا الرأي أهل الفرقة العصرية أو 
الجماعة العصرية» فلم لايجتهدون هم ويجعلون أنفسهم جماعة يرون أن 
المواجهة تكون على هذا المنوال؟ لماذا خصت هذه المسألة بالذكر؟ لأن 
في الواقع من معايشة الشباب في هذه البلاد وفي غيرها وجدت أن هذه 
المسألة هي أكثر المسائل التي تهز القاعدة السلفية في معتقدهم . 
لا يلزمنا أن تكون مواجهتنا سلفية» هذه المسألة هي المسألة التي البلاء 
اليوم فيها واقع» من هم على منهج السلف انقسموا إلى فريقين: منهم من 
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عنده طمأنينة - والحمد لله - لما دل عليه الكتاب والسنة بالبينات بما في 
معتقد أهل السنة من طريقة إنكار المنكر» والكلام على منابذة أهل السنة 
والجماعة المتابعين للسلف الصالح لطرق الخوارج والمعتزلة في الموقف 
من الولاة ونحو ذلك . 

وطائفة أخرى اعتراها بعض القصورء اعتراها بعض عدم الطمأنيئة 
والقناعة بما دلت عليه البينات وما جاءت به الأدلة وما ذكره أهل السنة 
والجماعة في عقائدهم » فصاروا إلى ما يسمى بمسألة المواجهة» والموقف 
من الحكام والحكومات الكافرة أو من الولاة الذين لم يسلب اسم الإسلام 
واسم الإيمان منهم», ينظرون إلى أن الموقف منهم والمواجهة تكون 
اجتهادية» وقع في القلوب بعض الاشتباه - خاصة عندنا الشباب 
السعوديين -» ذهبوا مذاهب شتى» خاصة المنهج الذي يقول أو الاتجاه 
الذي يقول: إن المواجهة عصرية. هذه الطائفة الواقع أنهم قصروا في 
العلم؛ لأن الواجب أن المرء إذا كانت عنده شبهة أن يسعى في إزالتها 
وكشفهاء لا أن يجتهد برأيه. ويخرج عما دلت عليه الأدلة من أجل رأي رآه. 
إذا ما زالت الشبهة في يوم أو في أسبوع أو في شهر ليس معنى ذلك أن تترك ما 
كنت تعلمه أنه الحق إلى أمر جديد لكثرة المتكلمين به» لا . بل الواجب أن 
تبقى على ما كنت عليه» إذا وقع في القلب شيء من الشبهة» يسعى إلى 
إزالتهاء يسأل أهل العلم» إذا سأل واحدّاء ولم يكن عنده جواب شافي» 
يسأل الثاني والثالث فلا بد أن يكون العلم النافع محفوطًا في المتابعين 
للسلف» إذا جهله بعضهم» فلن يجهله الآخرون. 


ذا تعرفون أن هذه الآية» وهى قوله يك : اهن كن عل يِنَدِ ين تَيْوء كَمَن 
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ين لم سوم عمو وبا وهم () 4 [محمد: 16] تفرض علينا أن نكون ممن هم 
على بينة من ربهم في أمورهم جميعًاء وخاصة هذا الأمر العظيم الذي هو 
أمر المواجهة». فى مصر تعلمون الحوادث التي حصلت, وإن كانت حوادث 
فردية في غالب الأحيان» اجتهادية» لكنها قد يكون ثم معجبون بهاء أقول : 
من رحمة الله وك بالسلفيين أن هيأ لهم من عنذه بصيرة ومعرفة بالنصوص 
ومتابعتها؛ حتى لا تفاجئهم هذه الأمور؛ لآن هذه الأمور التي تحدث 
الزوابع السياسية أو القلاقل من بعض الإسلاميين أو المواجهات من بعض 
الجماعات ونحو ذلك هذه قد تكون بتوجيهات بعض الأشخاص. لكن إذا 
كان عند المرء من يقود قيادة سليمة صحيحة» فهذا من أنواع منة الله كد 
عليه ؛ لهذا لو كان المرء بنفسه لتخبطته الأقوال والآراء الكثيرة التي نراها 
اليوم؛ لهذا أوصي في آخر هذه الكلمة التي طالت بأن نكون على بينة من ربنا 
في جميع أمورناء البينة قائمة» والحجج واضحة لكن المطلوب من العبد 
أن يسعى لأن تكون نفسه مطمئنة؛ لأن النفس إذا كانت مطمئنة» لم يسبقه 
أحدء لا يمنة ولا يسرة» واليوم كثرت الأقوال» وكثرت الآراء» وكثرت 
الكتب» وكثرت المجلات والنشرات» وكثرت المحاضرات» وإذا سمعت 
لكل أحدء فمعنى ذلك أنك عرضت دينك للتناقض» كما قال عمر بن 
عبد العزيز : (مَنْ أَكثرَ الْخْصُومَاتٍ أَكْثَرَ التتَفّك) 270 من أكثر الخصومات» 
أكثر السؤال والخصومة في المسائل» أكثر التنقل» وقال الإمام مالك كن : 
(إذا رأيت أهل الجدلء فإياك وإياهم)» قال رجل للإمام مالك: (أرأيت 
الرجل منا يكون على السنة» أيجادل عليها؟ قال لاء يخبر بالسنة» فإن قبلت 


.)607 /7( أخرجه ابن بطة فى الإبانة الكبرى‎ )١( 
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منهء وإلا سكت"'': لم؟ لأن من ليس معه السنة لا يجادلك بالسنة» وإنما 
يجادلك بالرأي» بالهوى, بالعقل» والمجادلة بالرأي والعقل والهوى تغلب 
كثيرين ؛ لأنه ليس عند أكثر الخلق من قوة العقل والإدراك ما يكون حجة 
عقلية مدفوعة بحجة عقلية أخرى» فلهذا يكون الأمر على الإخبار بالسنة . 
في هذا الوقت مع كثرة المجادلين وكثرة الآراء يجب علينا - بعد أن منّ 
الله علينا بما منّ تكرمًا منه وتفضلا - أن نكون على اطمئنان يما كان عليه 
سلفناء على اطمئنان من عقائدهم» على اطمئنان بما ذكره وما جاء عن 
علمائنا ومشايخنا أو أثمتناء وألا نخرج عنه» ولا ننصرف عنهء لابرؤية» 
ولآباتتهاده ولا يعقل» لأنامن الطتريق دايعا قلداما أ نرنابيه .و المتاينة 
عبادة» وأصحاب الطرق الأخرى اجتهدواء الاجتهاد في هذه المسائل 
مردود مذمومء إلا إذا كان اجتهادًا في مالم يرد به النص . 
السلفيون يتابعون» فإنهم بإذن الله كَ لن يعاقبواء قد يبتلون ابتلاء من 
الله وق للتخفيف. ولكنهم إذا تابعواء وحرصوا كدعوة أن يلتزموا بهاء وأن 
يتمسكوا بعقائدها ومنهجها., فإنهم بإذن الله وبتوفيقه لن يعاقبواء إذا ابتلوا . 
فلا شك أن الابتلاء قد يقع بأكمل الناس» إذا نظرت إلى غيرهم» إنهم قد 
خلط في حقهم بين الابتلاء وبين العقوبات» ولهذا نعود ونكرر أنه في خضم 
هذه الموجات العالية في هذا الوقت والاتجاهات المتباينة: الوصية الوصية 
بالمتابعة للمتقدمين» والوصية الوصية للحذر من المحدثات وأصحاب 
المحدثات» خاصة في هذا الطريق الجديد أو الكلمة الجديدة التي قيل 


. وجامع بيان العلم وفضله (؟9757/5)‎ »)7”56 /١( انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد‎ )١( 
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بها: عصرية المواجهة؛ لأنها معناها أننا إذا احتجنا في المواجهة إلى 
مظاهراتء؛ لا بأس» السلف ماعملوا مظاهرات» نعمل» يعني عصرية» 
إذا ما خرج السلف. نخرج لأن هذا من المواجهة العصرية» الزمن اقتضى 
ذلك» فالأوضاع والارتباطات وواقع الدول ونحو ذلك اقتضى ذلك . 

فهذه المسائل وما يدخل تبعًا لها من اجتهادات وآراء لا بد أن نكون منها 
على بينة . 

المسألة الأخيرة: الحذر الحذر من الاستعجالء» الحذر الحذر من 
الاستعجال؛ لأنه مما يغرى به السلفيون أنهم بطيئون» فيكون في دعوتهم 
أشياء . ماذا عملتم؟ ماذا قدمتم؟ كيف واجهتم هذا الطغيان؟ كيف واجهتم 
هذا الظلم؟ كيف واجهتم هذه الحكومات الظالمة؟ الحكومات الفاسدة 
التي فعلت وفعلت كيف واجهتم هؤلاء الطغاة والحكام؟. . . إلى آخره. 

تأتي هذه الأسئلة» فيأتي كثير من السلفيين» فيحتارء أما إذا كان على 
طمأنينة» فعلم أن المقصود أن يكون متابعًا» المقصود أن يصل إلى الغاية» 
إذا كان من أصحاب الاعتقادات أو أصحاب المجادلات أو السماعء فإنه 
قد يغرى بهذه الكلمات؛ فإذا الحذر الحذر من الاستعجالء فإن ميزة 
المنهج السلفي في ذلك الوقت أنه يسير على خطى ثابتة بدلالة من الكتاب 
والسنة» ليس بمنهج عجل» ولا تستخفه الحوادث» ولا يستخفه المواقف 
ولا التغيرات» وإنما يسير بمنهج واحد. 

الدعوة السلفية تتميز بتأثيرها في الأحداث وعدم تأثرها بها.ء بخلاف 
الدعوات الأخرى. الدعوات الأخرى مواقفها منفعلة بالأحداث» خططها 
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المستقبلية الدعوية المرحلية تنفعل مع الأحداث بحسب ما يجدء تراهم 
يجددون بحسب ما يحصل» يفعلونء وهذا لاشك أنه ليس من طرق 
السلفيين» وبحسب ما نظن ونعتقد أن طرق السلفيين وطريق الدعوة السلفية 
هو الذي نمتثل فيه الآمر الذي أمرنا به» وهو أن تكون طريقتنا على المنهج 
الصحيح . 
التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


ع 


اجمعين . 


2 ك2 


لقاء بعنوان: (ملفات خاصهة) 


وقد أجري هذا اللقاء مع معاليه ف قناة المجد الاسلامية 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 

أيها الإخوة الكرام. . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وأهلًا ومرحبًا بكم في لقاء متجدد في ملفات خاصة, والتي نستضيف فيها 
في هذا اللقاء معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . 

لنتتحدث معه حول الأحداث الأخيرة» وحول موضوع مهم يتوجب علينا 
الحديث فيه كثيرًا وتبيين الحق فيه فمع مطلع هذا اللقاء نرحب بكم معالي 
الشيخ فأهلًا وسهلًا بكم . 

الشيخ : أهلّا وسهلا بكم . 

سؤال : معالي الشيخ, الأحداث الأخيرة التي حدثت في بلادنا أوجبت 
لنا فتح العديد من الملفات وتبيينها للناس» فأولًَا هذه الأسئلة التي قد تتبادر 
إلى الذهن : هل هذه الأحداث وهذا العنف الذي يقع - سواء في بلادنا أو 
في غيرها من البلاد الإسلامية - يكون وراءه أفكار معينة» أم أنهم يهدفون 
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من ورائه إلى إصلاح القضايا الأخرى؟ 


الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله. والصلاة والسلام على 
رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. 


أما بعد . . 


النبي ككل حين خرج رجل يتهم النبي كَلِةِ بأنه لم يعدل في قسمته» آل الأمر 

ْ ا 00 
المشروع للمسلمين ولغير المسلمين ؛ هذه الطائفة ترمي إلى - بحسب 
معتقدها وحسب ظنها وحسب ما تريد - ترمي إلى إحقاق الحق» وإلى الأمر 
ابن أبي طالب وَِؤْيّاء وهما صاحبا رسول الله يله وممن شهد لهما النبي كَل 
بالجنة» فقتلوهماء يريدون من ذلك الأجر والثواب . 

فأحيانًا يأتي الشيطان إلى المتلبس بالدين الراغب في نصرة الدين» يأتيه 
من هذه الجهة. من جهة غيرته» من جهة ديانته, من جهة حبه للإسلام. 
للمسلمين. حبه لكتاب الله فيحرفه من هذه الجهة. فيقوده إلى الغلو 
والانحراف. 

فإذَا هذه الأحداث الأخيرة ليست جديدة في الواقع على الأمة الإسلامية 
وإن كانت في تصويرها وهيئتها وشكلها وعنفها فيها بشاعة كبيرة» ربما قل 
أن مرت على الآمة الإسلامية» لكن أساساتهاء وهى الفكر المنحرف الغالى 


.)3٠١55( ومسلم‎ »)5170١1( كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
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الخارج عن طريقة أهل السنة والجماعة» الذي ينحو إلى التكفير» تكفير 
المسلمين» أو تكفير أصحاب المعاصيء أو تكفير الحكام» أو تكفير 
الدول» وينحو إلى الغيرة غير المنضبطة بضوابط الشرعء, هذا الانحراف 
الكبير والجرم أدى إلى مثل هذه الأعمال الكبيرة. فنحن حينما ننظر إليها. 
ننظر إلى تاريخ لأمثال هؤلاء» وليست وليدة اليوم ولا البارحة . 

سؤال: أحسن الله إليكم معالي الشيخ» يعني : ترون من الأسباب التي 
كان بسببها هذه التفجيرات هي قضية أن بعض من فعل هذا يحمل فكر 
التكفير يا شيخ؟ 

الجواب: لا شك أن الأحداث هذه سبقتها أحداث في الرياض من سبع 
سنوات, وقد قابلوا بعض الذين فجروا في الرياض من سبع سنوات». وبينوا 
أنهم يدينون بالتكفير» حتى تكفير العلماء» فضلًا عن تكفير غيرهم» هذا 
الأمر مستقرء وإن لم يظهروه؛ لأن كون الإنسان يقدم على مثل هذه الأعمال 
الإجرامية البشعة» لابد أن يكون عنده دافع يبرر له ما فعل» وهذا التبرير 
لا يكون إلا بتكفير الناس أو تكفير بعضهم ؛ لذلك يؤول إلى عدم قبول كلام 
العلماء» وعدم الرضا عن المجتمع» أو الرغبة في الجهاد بحسب ظنه. 
الجهاد غير المكتمل الشروط الشرعية . 

سؤال: وهذا ما يفسر معالي الشيخ حينما كنتم نائبًا لوزير الشؤون 
الإسلامية عقد دورة بعد أحداث الرياض في مدينة الرياض عن التكفير 
والوسطية؟ 


الجواب: هذا صحيح ؛ لأن موضوع التكفير دائمًا متجدد في الأمة» وهو 
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بيط بكر الخوارع على العبوع رالتى اللإنينيا تداك قن الخوارج 
قال: دلا راون يَرجُونَ حل ًٍ عنى بخ 000 الدَّجَالٍ)”', 
لكن في أثواب جديدة» ويجمعها أنهم يذهبون م الغلوء الغلو في 
مجالاات.». ومنها قضية التكفير . 

فمسائل التكفير هذه هي السبب الذي يقنع به الشباب هؤلاء» أو من ينحو 
هذا المنحى يقنع به نفسه أن تصرفه سليم» فهو ينحو إلى شيء يريد تبريرًا 
لهء وهذا الذي نحا إليه هو من نفسية» سببها يكون إما من جهة واقع 
المجتمعات الإسلامية. أو تسلط غير المسلمين على المسلمين في أنفسهم 
أو في بلادهم» أو من حيث كثرة المنكرات الموجودة» أو من حيث تعطل 
بعض أنواع الجهاد. ونحو ذلك . 

سؤال: أحسن الله إليكم» معالي الشيخ» مسائل التكفير هي واضحة 
الموضوع وخطورته؛ لكن مع هذا كله وقع بعض الانحرافء إِذَا ما هو 
السبب يا معالي الشيخ؟ 

الجواب: أولا أحب أن أقدم بأن التكفير حكم؛ لأن التكفير معناه أن 
دو سلما والتكفير أتى في كتاب الله وسنة رسوله كَل: تكفير من كفره 
الله ودَء أو تكفير المسلم الذي وه ان هذا حكمه موجود في 
الكتاب والسنة». يقول الله وك: #وحكهة د إِسلمِهِمَ # [التوبة: +107 


.)575/5( وأحمد‎ ,.)5٠١7( أخرجه النسائى‎ )١( 


لك 


وقال: # كهدروأ بعد إِيمدم * [آل عمران: ]0 وقال : 86 يتما الَذِبنَ ءامئوأ من 


2 5 7 9 
رد مِنكم عن ديئى سَوفٌ 000 721 يقوو محبة 5 وجوه 16 [المائدة: 54]» والنبي د 
ع أن من المرتدين التارك لدينه المفارق للجاعة 27 


فإِذًا حكم التكفير موجودء ومنهج أهل السنة والجماعة أن الردة قد تعرض 
على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» إما بقول 
أو فعل أو اعتقاد أو شك. وهذا هو الذي دونه أهل العلم في كتب التفسير 
وكتب العقائد وكتب الفقه من أتباع المذاهب الإسلامية جميعًاء لكن هذا 
الأمر الذي هو موجود في التفاسيرء موجود في الأحاديث» موجود في 
الشروح» وموجود في كتب الفقه. حتى لا يكاد يوجد مذهب إلا وهناك 
باب خاص في هذا الأمر اسمه (باب حكم المرتد) . 

هذا التكفير مع صعوبته وكونه من أواخر أبواب الفقه خاض فيه من 
لا يعرف أحكام الصلاة التفصيلية ولا أحكام الزكاة التفصيلية» وهو أصعب 
الأبواب من جهة الفهم وجهة التطبيق» باب التكفير على العموم لا يليه أفراد 
الناس» إذا كان الحكم في مسائل البيوع الموجودة في كتب الفقه يليه أو 
يتولاه من هو متخصص في البيوع» أحكام الشركات من هو متخصص في 
الشركات» أحكام الأوقاف والوصايا والمواريث من هو متخصص في 
الفرائض والوصايا والمواريث» الجنايات من يحكم أن هذا يقتل» وهذا 
يقتص منه» وهذا يُعطى دية وهذا. . . إلى آخره من الأحكام الشرعية من هو 
مختص من أهل القضاءء أو من أهل الفتوى» فكيف بالحكم على مسلم في 


)١(‏ أخرجه مسلم (كلا5ا). 
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الردة؟ لا شك أن هذا الأمر من أصعب ما يكون من جهة الفتوى ومن جهة 
الحكم؛ ولذلك الحكم فيه ليس للأفراد» وليس هو مما يُطالب كل مسلم أن 
يُطبقه أو أن يقول: أنا أحكم على فلان وفلان بحسب ما أرى» هذا مرتبط 
بوجود شروط وانتفاء موانع ووجود أحكام تفصيلية له» ولهذا أهل العلم 
يجعلون أبواب التكفير موكلة إلى القضاة فقط. وليست إلى عامة الناس» 
ولا حتى أفراد طلبة العلم أنه يقول فلان ارتد» وفلان خرج من دينه» أو فلان 
هذا كافر. . . ونحو ذلك». هذا حكم مختص بالقاضيء. القاضي هو الذي 
يحكم أو المفتي الذي اجتمعت فيه شروط القضاءء المفتي الذي يحسن 
القضاءء يعني : إثبات الشروط وانتفاء الموانع . 

لهذا نقول: إن التسارع الذي حصل في هذه المسائل أنا لست مع من 
ينفي هذا الحكم الشرعي» لا شك أن هذا خطورة أن نقول: إنه لا يوجد 
باب اسمه باب ردة» ولا يوجد أن المسلم ممكن يرتد» ولا يصح أن نكفر 
حتى هناك من قال: لا تكفروا اليهود والنصارىء لا تكفروا غير المسلمين 
|! هذا مناقضة لأحكام الله وك في كتابه» وأحكام النبي يَكِةِ» لكن المسألة 
الحكم موجود في الكتاب والسنة» لكن من يلي هذا الحكم؟ أهل العلم 
ذكروه» من يلي هذا الأمر؟ هنا يأتيى ضبط المسألة . 


فإذًا: المسألة من جهة فقهية من جهة عقدية موجودة» المسألة تُعرض لها 
في كتب العقائد» مسائل التكفير تُعرض لها في كتب العقائد» وعرضها في 
كتب العقائد من جهة الاعتقاد لا من جهة الحكم ؛ لأن الأحكام على الواقع 
هذه مرتبطة بالفقه أن تحكم على . . . » لكن العقيدة موجود فيها بعض أحكام 
التكفير لتعتقدهاء يعني : من الذي يكفر؟ ما الأعمال المكفرة؟ ما الأقوال 
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المكفرة؟ ما صفة الكفر؟ حتى يحذر منها المسلم» ويعتقد ما قاله الله كك 
وقاله رسوله يَكِةِ. 

من هنا بدأ الخلل من بعد التفجيرات السابقة في الرياض التي ذكرتهاء 
وعلى إثرها عقدنا في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
عدة محاضرات ودورات تتعلق بإيضاح مسائل الغلو والدعوة إلى الوسطية 
وإيضاح مسائل التكفير» ومنها الدورة التي ذكرتها في مطلع السؤال . 

هذه الدورات تهدف إلى بيان ما يتصل بهذه المسألة» وتحذير الشباب من 
أن يتعاطوا هذه المسألة» وأنا بحكم قربي من طائفة كبيرة من الشباب وطلبة 
العلم من قديم أجد أن كثيرًا من الشباب يرومون الخوض في هذه المسائل» 
ويأنسون لهاء وهذا خلاف ما يجب عليهم» الواجب عليهم أن يدخلوا 
ويبحثوا عن المسائل التي تنفعهم في دينهم» أما المسائل التى هي من 
اختصاص القضاء أو من اختصاص المفتي أو نحو ذلك ما فيه أحكام كبيرة» 
هذا ليس من الحسن أن يدخل فيه أفراد الناس» بل يسبب ضلالّا وانحراقًا في 
الطريق . 

ألحظ - أيضًا - أن دخول الناس في هذه المسائل سيؤول - إذا لم يُحد 
منه - إلى أن يكفر بالهوى» يعني : شخص ما أعجبه نصرفات شخص آخر. 
أو قال: هذا التصرف يلزم منه أنه يكره الدين» هذا التصرف يلزم منه أنه 
يفعل كذاء فيكفر باللازم» وهذا وُجد في بعض البلاد الإسلامية» بعض 
الفئات والجماعات تكفر باللازم» يعني يقول: يلزم من كلامه أنه يكون 
كذا وكذاء وكذا. 


محاضرات منهجية 

042 

وكما يقول أهل العلم من الأصوليين وغيرهم: لازم المذهب ليس 
يمذهبء وناقل الكفر ليس بكافر» فقد يكون هناك بعض الكلام الذي 
يؤاخذ صاحبه عليه لكن لا يبلغ به هذا المبلغ . 

من المسائل - أيضًا - التي أدت إلى فكر التكفير بشكل عام الخوض 
في مسائل الحكم بغير ما أنزل الله» وهذا الحكم بغير ما أنزل الله معروف 
تفاصيل الأحكام عليه في كتب أهل العلم : في العقيدة» والحديث» والفقه. 
والتفسير - أيضًا - . منذ القديم تكلم فيه ابن عباس ا 
الإسلام. لكن الآن تجد الشباب : : خمس عشرة سنة» سبع عشرة سنة» 
عشرين» خمسًا وعشرين سنة» ما عرفوا أحكام الفقه» ولا أحكام العقيدة» 
تجده أنه يجادل في مسائل الحكم بغير ما أنزل الله» فجعلت هدفًا لإحياء 
قضايا التكفير عند بعض الجماعات والفئات . 

سؤال : السبب معالي الشيخ؟ يعني : لماذا هؤلاء الشباب في هذا السن 
يتركون العلوم الواضحة البينة» ويقدمون على مثل هذه الأشياء؟ 

الجواب: أتصور أنا أن نفسية الشاب» وحبذا - أيضًا - في هذا المقام 
لو يستعان بأطباء النفس - طبيب متخصص طبيب نفسي - في عرض وجهة 
النظر في لماذا يجنح الشاب إلى أصعب الأمورء إلى التكفير» إلى قتل 
نفسهء إلى . . . إلى. . . ؟ هذه المسائل التي فيها انحراف والجرم كبيرء 
لماذا يلجأ إليها؟ لكن أنا في تصوري من واقع التجربة أن الشاب عنده رغبة 
في إثبات نفسه وإثبات غيرته على الدين» وعنده رغبة في أن يقول: للصح 
صح وللغلط غلط بمنظوره هوء فيندفع في وجهته بأن هذا صحء وهذا غلط. 
يؤديه إلى أن هذا إيمان» وهذا كفرء فالشاب يريد الإثبات» يريد التميزء 
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فالآن تصرفات الشباب بشكل عام» حتى الشباب الذي عنده تصرفات 
شهوانية أو أشباه ذلك في ملابسه مثلاء أو في سلوكه؛ أو في أعماله» أو في 
هيئاته» أو نحو ذلك» هو يبحث عن التميزء هذا صراع نفسي في ذاته. 
يبحث عن التميز ولفت النظر. . . إلى آخره» هذه قد تلبس - أيضًا - ثوب 
الدين» فيذهب إلى هذه المسائل الصعبة التي يبرز فيها بحسبهء وأنه يترك 
المسائل التي تنفعه في دينه ؟ لأنها لا تبرزه» تجعله شخصًا غير صاحب رؤية 
مثا أو كذا؛ لأنه يتكلم إذا بحث عن مسائل العقيدة العامة في الإيمان 
وأركان الإيمان ونحو ذلك : مسائل الصلاة» العبادة» الطهارة» العبادات» 
أحكام بعض المعاملات» العشرة» التعامل» الاجتماعيات» البرء طريقة 
التعامل الصلة» الحقوق» حقوق نفسه عليه» حقوق والديه» حقوق أقاربه. 
حقوق ولاة الأمرء حقوق أهل العلمء حقوق المسلمين» يجد أن هذه 
المسائل تفرض عليه أشياء» لكن لا تعطيه تميرّاء فلذلك يجنح إلى شيء 
يثبت به صحة إيمانه وغيرته على الدين وصحة محبته لأهل الإسلام» فيجنح 
إلى أشياء صعبة مثل : قضايا التكفير» أو الجهاد الذي لم تكتمل شروطه 
الشرعية. 

سؤال: أشرتم - معالي الشيخ - في لقائكم فيما يتعلق بالتكفير أن هناك 
شروطًا وموانع» يعني : كون الإنسان قد ينتقل من الإسلام إلى الكفر هذا 
ثابت؛ كما في كتب الفقه» لكن ما الشروط التي يأخذ بها القاضي أو الفقيه 
أو العالم حتى يحكم على إنسان بالكفر؟ 

الجواب: أولًا نعرف أن أحكام الشريعة في تحقيقها منوطة بشروط» 
ومنوطة بموانع» والأصوليون يجعلون من الأحكام الوضعية: السبب» 
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ا" 
والشرطء والمانع»... إلى آخره» فهي مرعية في جميع الأحكام, إذا 
نظرنا إلى الطهارة» نقول: شروط صحة الوضوء كذاء الصلاة: شروط 
الصلاة كذاء النواقض في الوضوء: هذه مبطلة للصلاة في عدة أشياء. 
وهكذا في الحج» في الزكاة» في مسائل» حتى البيوع لها شروط» والنكاح 
له شروط وأركان. . . إلى آخره» فكيف هذه المسألة العظيمة مسألة إخراج 
مسلم من دينه» أو الحكم على إنسان بأنه ليس بمسلم» ليس بمؤمن؟ هذا ما 
فيه شك أنه يحتاج إلى قواعد شرعية» فالشريعة إذا كانت مسائل العبادات 
التي لا تؤدي إلى صراع بين الناس جعلت لها قواعد وشروط وموانع. 
فكيف بهذه المسألة العظيمة؟! 

لهذا أهل العلم قالوا: إنه لا يحل إخراج مسلم شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله من دينه إلا ببينة في الوضوح بمثل البينة التي دخل بها 
إلى الإسلام. هو دخل بشيء واضح : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله . إخراجه من هذه الشهادة لابد أن يكون بشيء واضح في ذلك ؛ 
ولذلك جعلوا هناك شروطًا وهناك موانع لابد من الانتباه لها . 

من الشروط : أن يكون فيما أتى من قول قاصدًا للقول؛ قاصدًا للفعل» أن 
يكون عنده علم بما يقول» يعني : ما يكون - مثلًا - جاهلا» ما يكون نشأ في 
مكان بعيد لا يعرف الأحكام, ما يكون عنده شبهة . أيضًا لابد من إزالة الشبه 
التي عنده في الحكم عليه ؛ لأن احتمال أن يكون عنده تأويل» احتمال عنده 
فهم خاطئ» احتمال» احتمال» احتمال. . . » فإذا وردت الاحتمالاات 
على قول أو فعل أو سلوك» فلابد إِذا من أن يكون هناك مرجعية أو قاض 
يستفسر منه» أو المفتي يستفسر منه. ويجيب ؛ لأن فيها إثباثًا . ٠‏ 
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كذلك أن يكون التكفير بمجمع عليه» التكفير ما يكون بالمسائل 
الخلافية» يعني : إذا كان هناك مسألة اختلف فيها العلماء من المسائل» 
شخص يقول: إن هذا الأمر مكفرء والآخر يقول: لا. ولا دليل واضح 
من الكتاب أو السنة ينصر أحد القولين» فإذًا المسألة صارت اجتهادية في 
الحكم على مسألة بالردة» فهذه لا تكفير فيها ؛ لآن مسألة التكفير إخراج من 
الدين» فلابد أن يكون بشيء واضح مجمع عليه متفق عليه» أما المسائل 
المختلف فيهاء فكما أنه معلوم أنه لا تكفير بذلك . 
علماء الدعوة السلفية بشكل عام - خاصة فيما تأصل من المدرسة 
السلفية» يعنيى: شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والإمام محمد بن 
عبد الوهاب» ومن تبعهم رحمة الله على الجميع - لحظوا هذا في توسع 
الكتب الفقهية في أحكام الردة» فإذا نظرت مثلا إلى كتب فقهاء السادة 
الحنفية» تجد أن باب حكم المرتد هناك طويل » وفيه تفصيلات» حتى إنهم 
يحكمون بالكفر على من صغر المصحف. فقال: مصيحف. أو صغر 
المسجدء فقال: مسيجد. أو قال لفظًا أوعمل عملا يوهم أو يظن منه امتهان 
أو إهانة للإسلام أو عدم تعظيم الواجب. 
كذلك فقهاء السادة الشافعية» كذلك فقهاء السادة المالكية» وفقهاء 
الحنابلة - رحمة الله على الجميع - توسعوا في أبواب الفقه في هذا الأمر. 
جاءت أئمة الدعوة السلفية» لحظوا هذا الأمرء وهم الآن يأتون - يعني : 
بعض من لا يفهم حقيقة المذاهب وحقيقة أئمة الدعوة السلفية» وخاصة 
شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن تبعهم - يظنون 
أنهم هم الذين وسعوا التكفير» وفي الحقيقة هم الذين ضيقوه؛ لأنه إذا 
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وجدت شروطاء تجد الذي فصّل في الشروط والموانع تجد فيها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» حتى إنه نفى أن يكون هناك تكفير لمتأول» أو يكون هناك 
تكفير بما ليس بمجمع عليه» هنا لما جاء الفقهاء» وجعلوا من نواقض 
الإسلام من شك في كفر الكافر» جاء بعض الناس» وقالوا : كفر الكافر هذا 
يعني إذا حكمت على واحد بالكفر» وشك في كفره أحدء فالذي شك هو 
كافرء بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة بيّنوا أن الكافر 
الذي أراده العلماء بهذه اللفظة هو الكافر الذي كفره الله» وكفره رسوله عَكِِ 
بالنص» أو كان تكفيره مما هو مجمع عليه» مما هو معروف» ومعلوم من 
الدين بالضرورة» أن يكون خارجًا من الملة» أما من كان اجتهاديًا الحكم 
عليه؛ أو حكم عليه البعض. وترك البعض» فهذا ما يدخل في مثل هذه 
القواعد. 
فإِذًا : علماء الدعوة ضيقوا هذه الدائرة» إذا نظرت - مثلًا - لكتاب العلامة 
ابن حجر الهيثمي الشافعي» وهو فقيه شافعي معروف. وله كتب مشهورة, 
وكان مفتيًا في مكة. له كتاب خاص بالمكفرات كبير جدًا » عنوانه : (الإعلام 
بقواطع الإسلام) تكلم فيه عن المكفرات وعن أنواع النواقضء. لكن لما 
أتى علماء الدعوة» ضيقوا ذلك في المشهور»ء وبعد وجود الشروط وانتفاء 
الموانع» وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب - طبعًا ابن حجر الهيثمي في القرن التاسع الهجريء التاسع 
والعاشر -» بعد ذلك بينوا أن المسألة لابد أن تضيق» ليست لكل أحد. 


فإذًا : موجود في تراث الفقه الإسلامي وفيما نص عليه الفقهاء موجود سعة 
فيما يكون به المسلم مرتدّاء جعلوا التكفير بالقول» بالفعل» بالاعتقاد 
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بالشك. فى أشياء كثيرة» لما أتت الدعوة السلفيةء» ولاحظت هذا الأمرء 
وكان مقصدها الأصل هو فى توحيد العبادة» وتوحيد العبادة عبادة الله و 
وحله ». عدم صرف الدعاء لغير الله ك0 أو الاستغاثة بغير الله أو الذبح 
لغير الله» أو نحو ذلكء» أتوا إلى مسائل مشابهة» فوجدوا أنه يخشى من 
التوسع في هذا الأمرء وضيقوا الخناق . 
بعض الأتباع نجدهم في بعض البلاد الإسلامية أو حتى هنا فيما مضى 
ربما نحوا إلى هذا المنحىء فيردهم أهل العلم»ء فلذلك أهل العلم 
الراسخون المتحققون بفهم الكتاب والسنة وبفهم ما كان عليه سلف الأمة 
لا يوسعون دائرة التكفير» بل يضيقونها ؛ لأجل أن إثباتها ليس بالسهل . 
أهله. إلى آخره» حتى أنه وجد من يجعل بعض المسائل الخلافية تترتب 
عليها الأحكام. مثْلّا : مسألة ترك الصلاة» ترك الصلاة - كما هو معروف 
عندنا - الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة تهاونًا أو كسلا أنه يكفر 
لأجل الحديث : «الْعَهْدٌ الذى بَيْنَنَا وَيَِنَهُمْ الصَّلَاة فَمَنْ تَرَكََا فَقَدْ كَمَرَ)/''. 
المسألة خلافية» فالشافعية لا يكفرونه - وهناك مناظرة -» وكذلك الحنفية 
وغيرهم» هنا أتى من طرد هذا الأمر إلى أن قال: من ترك الصلاة» فإنه 
وأحمد في المسند (0945/5: ل وب وابن حبان 


(غ/ )ل والدارقطني في سننه (؟/ 2)07 والبيهقي في الكبرى (1725/75), وشعب 
الإيمان /١(‏ 07/7). 
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ك1 
ينفسخ نكاحه تلقائيّاء رتب عليه أحكامّاء وهذا ليس بجيد؛ لأن الأحكام 
تترتب إما بمجمع عليه» أو بحكم حاكم شرعي» بحكم قاض» هو الذي 
يرتب؛ لأنه ينبني على الحكم أنه لابد أن يزيل عنه الشبهة» ولذلك الفقهاء 
- حتى فقهاء الحنابلة رحمهم الله - حينما تكلموا عن مسألة تارك الصلاة : 
متى يكفر؟ ومتى يُحكم عليه؟ قالوا : يستتاب» ويدعى إلى الصلاة» فإن أصر 
حتى ضاق وقت الثانية عنها» ثم قالوا : يدعوه إمام» ويستتيبه ثلاثا» فإن تاب 
وإلا قتل . 

إِذًا : المسألة هنا واحد يجلس ثلاثة أيام» ويقال: صل وإلا. . . » جليت 
عنه الشبهة» وليس عنده تأويل» ثم بعد ذلك صل ثلاثة أيام وإلا ترى 
السيف. أو أنه يُحكم عليك» ثم يختار هذا الأمر الصعب على الصلاة» 
فهنا يرجع إلى شيء في نفسه بِيّن أنه يكره هذا الأمر أصلاء أو يجحده. 
أو إنه لا شبهة عنده» وإنما هو استكبار وعدم التزام بالحكم الشرعي . 

أنا أقصد من هذا المنحى أن الشروط والموانع هذه التي فصّل فيها علماء 
الدعوة السلفية بشكل خاصء وهم الذين بينوا الكثير من الضوابط على 
أحكام الفقهاء؛ ولهذا لابد من الانتباه إلى أن ما ينسب إلى دعوة الإمام 
المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب كل والتي يسميها أعداؤه بالدعوة 
الوهابية» هذه الدعوة هي التي ضيقت ما هو موجود في كتب الفقهاء من أتباع 
المذاعي: الأريعة».ولم توسعة فى اذل المكفير»: ولا تارف إلى فنا هو 
متفق عليه بين أئمة المذاهسب» دون ما هو مختلف فيه . 

والشيخ محمد بن عبد الوهاب له رسالة في هذا الأمرء كذلك الشيخ 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب له رسالة» وعلماء الدعوة بشكل عام. 
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وشيخ الإسلام وابن ن القيم - رحمهما الله تعالى ورحم علماء المسلمين 
جميعًا - أيضًا لهم تفاصيل في هذا الأمر. 

فإِذًا: هناك شروط وهناك موانع لابد من استيفائهاء لا تكفير إلا بمجمع 
عليه» المتأول الذي له تأويل سائغ لا يُكفر؛ لأن المقابل له يرى أن فعله 
أو قوله أو تصرفه أنه كفرء لا 

الآن الخوارج على شدة ما قاموا به» قتلوا عثمان بن عفان ذَيكِبه» وقتلوا 
على بن أبي طالب وه » وحاربوا المسلمين» وأحدثوا فتنة إلى اليوم. 
ارو سا ا 0 
الذي 0 2 هذه المسألة. 

فتلخيص الكلام أن هذه الشروط والموانع لابد من وجودهاء لابد من 
استيفاء الشروط للحكم بالتكفير وانتفاء الموانع» وهذه ليست لآحاد 
يلى القضاء . 

سؤال: فيما يتعلق بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكرت أنها 

الجواب : السعدية: التوحيد تخليص النفس من عبادة غير الله ع0 
والح مخمادين عبد الرعاي اه في فوع ادم يقول حينما سئل : 
فل تكتروة مو وعية الندوي » أو معد دق هر عند فية الكوان: اق 
ارده يض : عن سيدوة خب الله قال: كارف الأول عن سيرة 
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من ينبههم » ونفى أن يكون حكم عليهم بالكفر. ولما سَئل: أنت تحكم على 
الناس بأنهم كفار وكذا؟ قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. فهم من أهل 
العلم الذين جعلوا هذه الدائرة فيما نص عليه في الشرع بحكم الله وك 
حكم رسوله كَِلةِ وما أجمع عليها أهل العلم» أما ما اختلفوا فيه» فإنهم 
لا يكفرون. بل هناك مسائل أقل ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب كن 
مثلا في موضع - وأنا أطلت هنا عن الدعوة لأجل كثرة ما يقال عنها في هذا 
الزمن مما هو متصل بهذا الموضوع - لما أتى إلى بعض المسائل مثل : بعض 
مسائل التوسل بالأحياء» أو التوسل بالجاه» أو بالحرمة» أو نحو ذلك». 
قال: أنا ما تكلمت في هذه المسائل - في أول دعوته كه - قال: أنا ما 
تكلمت في هذه المسائل» أنا ما تكلمت إلا فيما أجمع علماء المسلمين على 
حرمته» أما المسائل المختلف فيها ء فأنا ما تكلمت فيها . وهذا من فقهه كاله 
في أول دعوته ؛ حتى يبين للناس أن ليس كل ما نرومه في الدعوة أنا نقوله في 
كل مكان وفي كل زمان» الدعوة لابد أن تترتب بحسب فقه الأولويات. 
وبحسب المكان والزمان. . . . إلى آخرهء فليس كل مسألة هي حق في 
نفسها أن تقال في كل زمان وفي كل مكان» فلابد من ترتيب الأمور. 
مسائل التكفير لاشك أن الدعوة - بحكم دراستي لها ومعرفتي للدعوة 
السلفية - بالعموم أنها ضيقت ما في كتب المذاهب, والمجال مفتوح 
للباحثين والدارسين أن ينظروا إلى كتاب واحد (الإعلام بقواطع الإسلام). 
أو باب حكم المرتد في كتب الحنفية - رحم الله الجميع -» وينظروا هل 
الدعوة وسعت أو ضيقت في هذا الصدد. 


سؤال: يا شيخ. بعض الشباب يقولون : أنتم الآن 7 تقولون لا تشتغلوا 
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بالتكفير وما يتعلق به مع أن من الأشياء المقررة عندنا أنه لا يتم تحقيق 
التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت» فأنا حتى يتحقق توحيدي لابد أن أكفر 
بالطاغوت». وأن أبين كفره للناس». فكيف الجواب عن هذا؟ 
الجواب: أولّا ما الطاغوت؟ هناك : شيء معنوي نعبر عنه بما يناسب 
المقام. وهناك ذاتي . 
الووه عا وان كك : «#فَمن كدر لماتتويت وَبؤيركل بل 
فَقَدٍ أستمسك بالْعرْوة الْوتّقََّ 4 [البقرة: 153]. فمن يكفر بالطاغورت» هذا معنى 
(لا إله)ء ويؤمن باللهء هذه فيها الإثبات (إلا الله)» فمن يكفر بالطاغوت», 
يكفر بعبادة غير الله يعني : لما تأتي لهذه القضية» قل : ما تقول في عبادة 
الأوثان؟ ما تقول في عبادة الأصنام؟ ما تقول في التوجه إلى بشر أو حجر 
أو جني أو إنسي بالعبادة من دون الله وبن؟ لابد أن نقول: نكفر بعبادة غير 
الله يِنَء هذا هو الكفر بالطاغوت . 
الطاغوت هذا لابد من الكفر به» هذا هو المعنوي» أو المعنى ما يكفر به 
معنى . 
ما يُكفر به ذانًا : من دعا - مثل ما ذكر الأتمة» قالوا : الطواغيت كثيرون» 
ورؤوسهم خمسة - من دعا إلى عبادة نفسه» واحد يقول للناس : تعالوا 
اعبدوني» هناك من دعا إلى عبادة نفسه » أو دعا إلى عبادة غير الله وكَء قال : 
اعبدوا الصنم هذاء اعبدوا الوثن» اعبدوا فلانًا من الناس» اعبدوا الجني» 
...إلى آخره. أو من الطواغيت؛ مثلما يذكر الأئمة في هذا: الحاكم 
الجائر المغير لأحكام الله وقَء أتى حاكم في بلد ماء وقال: لابد أن أمسح 
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آيات الربا من القرآن» يغير حكم اللهء أحاديث النبي كَل التي تتكلم عن 
حرمة الزناء أنا أريد أن أمحوهاء التي تتكلم عن حرمة الربا في القرآن» ما فيه 
كلام في القرآن عن اليهود أنا أريد أن أحذفهاء. كيف؟ يخرج لنا القرآن 
مختصرًا؟! فهذا مغير لأحكام الله وق لاحظ كلمة مغير» مغير لأحكام 
الله» يريد أن يلغي حكمًا من أحكام الله وق الذي هو في القرآن. 

أما من يأتي » ويقول : أنا والله أعرف أن هذا حكم» لكن أنا أعمل غيره. 
هذا ما صار مغيرًاء ما قال: أنا ألغي هذا الحكم. يعني : هو يقول: أنا لن 
أغيره» هذا حكم موجودء لكن يأتي يتأول» ويقول: الزمن فيه كذاء وأنا 
أعلم بكذاء والظروف تقتضي أني لا أعمل بهذاء أو أن أؤجله» أوإنه صعب 
الآن علي تطبيقه أو نحو ذلك» فهذا يدخل في منحىّ آخر قد يكون فيه 
معذورًاء وقد لا يكون معذورًا بحسب الحال. 

أقصد من هذا الكلام أن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت هذا عقيدة 
نفسية قلبية» فأنت تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء 
خيرة واقنوه: البستك هذه أركان الايدان؟ ذاذا الكيمان هذه الأركان المعة 
يتحقق به الإيمان» فنأتي إلى الكفر بالطاغوت أيضًا هو كفر بعبادة 
غير الله» (لا إله) يعني : لا إله» لا معبود مستحق للعبادة إلا الله وق 
المعبودات كثيرة» منهم من عبد الشمس والقمرء ومن عبد الله الفلاني 
والإله الفلاني» أو الشيخ فلاناء أو حتى الأنبياء وبعض الملائكة ونحو 
ذلك؛ كما هو معروف في التاريخ وفي الواقع». لابد أن يكفر بكل معبود 
سوى الله وك بعبادة غير الله وك » يعني : من أتى إلى أنه يعبد» يقال له: أن 
تؤمن أو تسهل في عبادة غير الله» إذا قال لك: والله» ما في مانع» الناس 
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يعبدون» كل واحد ما يبغي» هنا لم يؤمن حقيقة بالله. ولم يكفر بالطاغوت 
والله وق بِيّن في كتابه هذه المسألة أتم بيان» سيما في سيرة إبراهيم يم الخليل 
تلد كما قال وبق في سورة الزخرف : : وذ ذَالَ إِبَهِمُ لابْيه وَمَرْمِء إِنَى 
ا هما يدوت 0 إَ أأَيّى فَطْرَّن َنم 2 لزه لا دف فى 
عَفَبوء ا برجعون 9 4 [الزخرف: 18-5]. هذا الأمر هو المنوط بكلمة 
التوحيد لا إله إلا الله . 

سؤال: معالي الشيخ » ذكرتم في أكثر من مناسبة أنه عند الاختلاف في 
قضية من القضايا يُرجع إلى الأمر العتيق وإلى كلام السلف قبل أن تقع 
جوانب التي - أيضًا - أنشأت قضية التكفير في التعامل مع الآخر. مع اليهود 
ومع النصارى ونحو ذلك» يعني : يكون هنا ما نر - جع إلى كلام العلماء ء كلامًا 
34 وواضحًا في قضية من والى المشرك ومن والى اليهودي أو النصراني» 
يعني : هل بالفعل - يا شيخ - الكلام واضح وبين فيما يتعلق بمسألة الولاء 
والبراء؟ 
لأن أهل العلم يفهمون هذه المسألة بلا شك. وهي مفصلة في الكتاب 
والسنة وفي كلام أهل العلم» لكن الناس خاضوا فيها من قبيل الغيرة» فرأوا 
الواقع» فأثر الواقع عليهم» فضخموا أو اعتقدوا أشياءً أكثر مما أذن بها 
الشرع . 

فمثًا مال رايا جد بايا والبيا لو رلا 
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هذا محدث؛ جاء من الخوارج» ثم جاء في الدعوة الإصلاحية للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب. هذا موجود في الكتاب والسنة : © إنَا وَليْكم مه 
وَرَسُولُمٌ وَألدنَ آمو [المائدة: ه10 مواد َال إَِرْهِمُ لِأبيه وَمَرَمِوء إن برك يم 
عدون إل ألَرّى فَطْرَن َإِنمُ سَيَمَدِيِنِ4 [الزخرف: 2597-75 الولاء والبراء 
موجودء لكن الولاء ما معناه؟ الولاء للدين يعني : أن تعطي محبتك 
ونصرتك وولاءك الداخلي لدين الله وق لله ولرسوله يله هذا أصل 
الدين أن تعطي ولاءك لله ِقَء محبتك ونصرتك. ما معنى أنك أسلمت 
وآمنت؟ ولاؤك ومحبتك وانتماؤك لهذا الدين. 

البراء : هو كرهك وبغضك لما ينافي هذا الدين من الاعتقادات الكفرية 
والمذاهب الكفرية والضالة» فهنا تتبرأ من عبادة غير الله هنكي وتوالي 
أو تعطي الولاء لعبادة الله وك . 

فإِذًا: الولاء والبراء» أو الحب والبغض. أو المولاة والمعاداة» هذه 
ألفاظ يستعملها العلماء في هذا المقام» وهي متساوية: الولاء والبراء. 
الحب والبغضء الحب في الله والبغض في الله» المولاة في الله والمعاداة 
في الله» وهناك رسائل وكتب كثيرة في هذا الموضوع . 

راجعة في الأساس إلى حب الدين وبغض الكفر» يعني عقيدة» الولاء 
معناه : موالاة الدين لله وِيِقَّء حب الله وق » وحب رسوله يَكلْهِ وبغض الكفر. 
يتضمن ذلك أنه يحب من أحب الله ويك » ويبغض من أحب الكفر ومن أبغعض 
الله ونَء فيتضمن عقيدة أنك تحب الله» وتكره الكفر» تكره عبادة غير الله 
أنك تحب من أحب الله ويقَء وتكره من يكره الله وقَء أو يحب الطواغيت 
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أو عبادة غير الله ص0 أو ما أشبه ذلك . فإذًا هذه متضمنة . 


أما مسألة الموالاة لغير المسلم هذه لها تفصيلات كثيرة» ليست كل 
علاقة أو معاملة مع غير المسلم أو مع اليهودي أو مع النصراني تعد موالاة» 
النبي كَكِةِ أتاه النصارى واستضافهم في المسجدء أتى اليهودي وزاره. 
أو قبل دعوة اليهودي في بيته» ولما مرض غلام يهودي - كان يرجو كَكِلِ 
إسلامه - زاره في بيته . 

فإذًا : مسألة التعامل لها أحكامها التفصيلية. 

كذلك مسألة الإجارة» مسألة أنه يعمل» أو تستأجر غير المسلم» هذه 
لا علاقة لها بالموالاة. من تزوج امرأة غير مسلمة - يعني : كتابية - فأحبها . 
علمنا من الشريعة أباحت أن يتزوج المسلم غير المسلمة بشروطها المعروفة 
في كتب أهل العلم» والآية في سورة المائدة كما هو معروف. هل من أحب 
امرأته النصرانية يعتبر مواليًا لدين النصرانية؟ أو والى النصارى أو نحو ذلك؟ 
لا؛ لأن هذه المسائل محبة طبيعية» عامل تاجرًا من التجار» ونفعه في بلاد 
من أي ملة كانت» نفعه» وصار في قلبه له شيء من المودة الدنيوية» في قلبه ؛ 
لآنه نفعه» طبيب أنقذ بفضل الله يكَ مسلمّاء فتعلق به» هذه مسائل التعامل 
ليست قادحة في الولاء والبراء» بل هذه من المقتضيات الطبيعية» لكن إذا 
كانت المودة راجعة للدين» فهذه هي القاعدة» يعني : يود اليهودي ليهوديته . 
يحب امرأته النصرانية» لا لأنها معه» أو لأنها جميلة» أو لأنها يرتاح معها. 
لا؛ لأنها نصرانية» لنصرانيتها . فإِذًا: رجع هذا من محبة لشيء إلى محبة 
للدين» فهنا إذا دخلنا في الأمور الدينية العقدية» دخلنا في أمور الموالاة 
والمعاداة الشرعية أو الدينية . 
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سؤال: وهذا يفسر كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في النواقض» 
حينما ذكر أن من نواقض الإسلام الموالاة للمشركين ونحو ذلك؟ 

الجواب: هذه لها تفصيل» معاونة المشركين في كلامه في الناقض الثامن 
من نواقض الإسلام عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب لها تفصيل آخرء 
نحن قصدنا هنا التعامل» نوعية التعامل كيف تكونء» هذه لا علاقة 
بالنواقض . 

انظر - مثلًا - إلى قصة حاطب #5ه» حاطب لما سمع بأن النبي كله 
سيذهب إلى مكة غازيًا» كتب بسر النبي كَلهِ إلى أهل مكة. كتب بالسر أن 
محمد بن عبد الله كَكِِ سيأتيكم » فخذوا حذركم. الآن أعد العدة سيأتيكم. 
هذا نوع موالاة» ما فيه شك موالاة لهم» لكن هل هذه صارت مكفرة له» أو 
اعتبر أعان المشركين على المسلمين إعانة كفرية؟ هنا نأتي إلى الحديث : لما 
أكتشف أمره» أتى به النبي يله فقال رسول الله يكِ: «يا حَاطِبُ ما هذا؟ 
قال: يا رَسُولَ اللو لا تَعْجَلْ عَلَيَ إني كنت امْرَأ مُلْصَمًا في قُرَيْشِء ولم 
أَكُنْ من أَنْفْسِهًاء وكان من مَعَكَ من الْمْهَاحِرِينَ لهم كَرَابَاتٌ بِمَكَةيَحْمُونَ بها 
َمْلِيهمْ وَأَمْوَالَهُمْء كَأَحْيَبْتُ إِدْ َائَتِي ذلك من النّسَبِ فِيهِم أنْ أَتَخْدَّ عِنْدَهُمْ 
يَدَا يَحْمُونْ بها قَرَابتِي وما فَعَلْتُ كُفْرًا ولا ارْتِدَادًا ولا رضًا ِالْكَفْرِ بَعْدَ 
الإشلام. فقال رسول الله كلِِ: لقد صَدَفَكُمْ. قال عُمَرُ : يا رَسُولَ الل 
دَعْنِي أَضْرِبٌ عُنْقَ هذا الْمُنَافِقٍ. قال: إنه قد سَّهِدَ بَدْرَاء وما يُدْرِيكَ لَعَلَ الله 
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المسألة فيها اشتباه أن يكون لقصد الدنيا أو لقصد الدين» إذا كان هو أفشى 
بالسر رغبة عن الدين» أو لحماية دين المشركين» أو لحماية ملتهم» أو 
لحماية بلدهم» أو نحو ذلك» هذا له شأن» إذا كان له قصد أن ينقذ نفسه 
أو دنياه أو ماله أو نحو ذلك.» فهذا له شأنء النبي كَكِةٍ استفسر منه» فدل على 
أن مثل هذه المسائل - حتى في موالاة المشركين الظاهرة - تحتاج إلى 
استفسار» وليست كفرًا؛ كما يظن بعض الناس أن كل أنواغها كفرء لاء 
تحتاج إلى استفسار . 

وقد نزلت فيها أول سورة الممتحنة - كما هو معروف - في قوله كلك : 


وس ص سر رار وه ين صمي » را روسك >2 م ابره 0 00 
9 يكام الدنَ >امنوأ لا تَنَحِدُوا عدو وَعَدُوَكْ أؤلياء تلقوت لهم لودو [الممتحنة: ]١‏ 


٠ ٠‏ و9ء وس 5 اس د مس حي ارا رم واصك © إرسم 
فى حاطب. فهنا الحظ فى الآية أنه قال : «ؤلا مَنَجِدُوا عَدَوْى وَعَدَوَكمْ وليك4 


م ص 


فأثبت أن فعله نوع موالاة» ثم قال ويك : 9# تلقو إِلَيِيم بِلْمَودّة4ه تلقون إليهم. 
فهذا الذي فعله حاطب إلقاء بالمودة» لكن مع ذلك قال أهل العلم 
والمفسرون وعلماء التوحيدء قالوا : ناداه باسم الإيمان» قال وق : «يَاْئا 
الو اكوا لاامتدذرا ماوق فذق انلك القررة كوي اموز وو كتزوا ينا ج501 
مْنَّ ألْحَنٌّ الآيات . 

فإِذًا : لم يمنع هذا الفعل من بقائه على اسم الإيمان» فهو لازال مؤمنًا في 
ذلك؛ لأجل الاستفصال الذي استفصل منه النبي مَك . 

فإِذًا : مسائل التعامل» الولاء البراء» ما يصلح الخوض في التكفير بها ؛ 
لأنها مسائل تفصيلية» وتنبني على مقاصد». ولابد من القصد؛ كما ذكر 
النبي يَلِةِ في قصة حاطبء. استفصل منهء الاستفصال ما فائدته؟ الظاهر 
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معروف» الاستفصال لأجل القصد.ء ما الذي حملك على هذا؟ هذا سؤال 
عن النية والقصد في ذلك. إذا كان ينوي دفع ماله. ينوي حماية نفسه. ينوي 
كذا وكذاء فضعف من هذا الباب» هذا له حكم من أحكام المولاة والمودة 
لا تخرجه من الدين . 

سؤال: البعض - يا شيخ - يقول: إنك لو رأيت فلانًا يفعل هذا العمل 
الكفرء والعلماء - أيضًا - لا يشكون في أن هذا العمل كفر. ومع ذلك يقول 
العلماء : إن فاعل الكفر قد لا يكون كافرًاء هل هذه القاعدة على إطلاقها 
يا معالي الشيخ؟ 
والعقائد» وهى ثنائية الكفر والكافر» الكفر والتكفير» الفسق والفاسق. 
البدعة والمبتدع» فليس كل من قام به الكفر كافرًاء» وليس كل من قامت به 
البدعة مبتدعًاء وليس كل من قام به الفسق فاسقًا ؛ لأن إثبات هذه الأحكام 
هزه ققيية ثانبة:. 

وهناك الآن قول أو فعل أو شك. . . إلى آخره مما يعمله الإنسان» فيقع 
في البدعة» أو يقع في الفسق» أو يقع في الكفرء فيكون فعله بدعة» أو 
يكون فعله فسمّاء أو يكون فعله كفرًا. هنا من يرتب الحكم؟ هذا يحتاج 
ببدعة .) لكن ما يعرف أنها بدعة . أو عنده تأويل فيهاء ليس مطرحًاء تأويل 
قد يكون مقبولًا؛ لأن التأويلات - مثلًا في البدع - منها ما هو مقبول. 
به بعض الصحابة» وقال به بعض التابعين» ما معنى التعريف؟ أن نجلس 
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في المساجد يوم عرفة» والناس في عرفة» نحرم» ونجلس في المساجد 
مشاركة لهم» مشاركة للحجاج» عامة أهل العلم على أنه بدعة» لكن قال 
به البعض مشاركة في ذلك متأولا في هذاء لكن هو حقيقته أنه بدعة» لكن 
ما نحكم على من قال به من الصحابة والتابعين والأثمة أنه بدعة؛ لأجل 
وجود بعض الاشتباه في هذا . 
مثل : قيام ليلة النصف من شعبان» عندنا الصحيح أنه لا يسوغ؛ لأنه 
محدثء ولم يفعله النبي كَل ولا الخلفاء الراشدون» لكن فعله بعض 
التابعين» وهنا نقول: الصحيح أنه بدعة» لكن هل كل من فعله مبتدع؟ لا . 
فإِذًا : هناك مسائل غير متفق عليهاء التأويل فيها سائغ» وهنا يختلف 
الأمرء مثلا : بعض مسائل الفسق. شخص مستديم على ترك النوافل» طائفة 
من أهل العلم يقولون: من استدام على ترك النوافل» فهو فاسق. كيف 
يستديم دائمًا على ترك نوافل العبادات» لا يصلي الصلوات الراتبة» 
لا يصلي الوترء لا يصوم صيام التطوع » هو دائمًا لا يفعل أي شيء تطوعًا . 
بعض العلماء قال: من استدام ترك النوافل» هذا من الفسق. لكن هذا 
فيه نظر أيضّاء طائفة من أهل العلم يأخذون بحديث الأعرابي الدع تن 
النبي تكد قال لما علمه الفرائض الخمسء قال: وَاللّوِ لا أَزِيدٌ عَلَى هَذَا 
ولا أَنْقْصُء قَالَ رَسُولُ اللّه يله : أكْلَّحَ إِنْ صَدَقَ )27 فدل على عدم اعتبار 
مثل هذا الكلام. طبعًا العلماء الذين قالوا بهذا الأمريريدون التحذير من 
ترك النوافل . 
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لكن هنا إِذَا ثنائية بين الفسق والتفسيق» فهناك مسائل لو نطرد فيها - نطرد 
يعني : نجري فيها -» أن كل ما قال فيه أهل العلم أنه كفرء فمن قام به 
فهو كافرء أى أنه قي فمن قام به فهو فاسق. أو أنه بدعة» فمن قام به. 
فهو مبتدعء هنا لم يستقم لنا شيء؛ لأجل كثرة خلاف العلماء فى هذه 
المساتل» ولكن هنا يركز على أشياء : 

ولاه أكون الكثر منسمقًا عله أو" ازبيكون القلاف تمر عا 
لا اعتبار له عند عامة أهل العلم . 

الثانى : أن يكون الفسق مجمعًا عليه» أو أن يكون الخلاف فيه مطرحًاء 
لا اعتبار له» أو فى مناقضة الدليل . 

الثالث : أن تكون البدعة متفقًا عليها » أو أن يكون الخلاف فيها مطرحًا ؛ 

طبعًا ما نرى هنا ما انتشر فى القرون الأخيرة من هذه المسائل» نرى فى 
الخلاف والوفاق فيما كان فى القرون المفضلة» أما ما أحدث بعد ذلك 
على غير مثال سابق» فهو يدخل فى حد البدعة وما شابه ذلك . 

سؤال: معالي الشيخ » في التعاطي مع الأزمة أنا معي هنا فتوى هيئة كبار 
الشيخ عبد العزيز بن باز ككأثه في حينه » يقول : فإن الهيئة تقرر أن هذا الاعتداء 
آثم وإجرام شنيع» وهو خيانة وغدر وهتك لحرمات الدين» ولا يفعله 
إلا نفس فاجرة مشبعة بالحقد والخيانة والحسد والبغى والعدوان وكراهية 
الحياة والخيرء ولا يختلف المسلمون في تحريمه . التعاطي - يا شيخ - مع 
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هذه الأحداث بمثل هذه الكلمات» البعض يقول: أين نحن من قول علي 
ابن أبي طالب به : إخواننا بغوا علينا؟ فماذا عن هذا يا شيخ؟ 

الجواب: أولا : إذا وقعت مثل هذه الأحداث ومثل هذه الجرائم» 
فلا يجوز أن يكون دفعها بأمر سهل لا يوازي شناعة الفعل ؛ لأنه إذا صارت 
الكلمات التي تنكر بها على هذا الفعل أو على الفاعلين خفيفة» فإن هذا 
يُغري الآخرين بالتساهل في الأمر» أو يوقعهم في شبهة بأن هذا الفعل فيه 
تأويل» ممكن أنه يكون من جهة أخرى. فواجب أهل العلم أن يبينوا هذا 
العمل ومن قام به» هل هو عمل إصلاحي أو إجرامي» كونه يكون إصلاحيًا 
هذا له شأن» وكونه يكون إجراميًا هذا له شأن؛ لذلك أهل العلم فيما وقع من 
أحداث من قديم تجد أن عباراتهم شديدة» مثل: هذا مثل كلام مجموعة 
من أهل العلم في هيئة كبار العلماء» وكانت رياستها في ذلك الوقت لسماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز كُ. لابد أن يكون الرد قويّاء أما الذي يأتي. 
ويقول: والله نحن نتكلم عن الفعل» ولا نتكلم عن الفاعل» أو نقول: إن 
هذه أفعال سيئة» وإن فيها اعتداء» ولكن من فعلوها يريدون الخير» ويريدون 
كذا . هذا ليس من طريقة أهل العلم» وليس فقيهًا ولا عالمًا من يستعمل هذا 
الأسلوب, وإنما هذا عنده شبهة في نفسه» فيجب عليه أن يزيل الشبهة عن 
نفسه أولاء ثم يجب عليه ألا يغش المسلمين بألفاظه الهيئة السهلة» هذه 
جريمة» ما حصل جريمة» وكما قالوا هنا : لا يفعلها إلا نفس مشبعة بأمور 
من الكبائر والمنكرات . 

الذي حصل جمع أنواعًا من الموبقات : 

اقلا تافل النقس» تل فين الآثقناة الى شح شم نكل المسلمية 
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.> 
ومعهم غير مسلمين» قتل نفسه لأجل ذلك؛, هو قتل نفسه» والله ون حرّم 
قتل النفس » قال وق : «9ولا كدلو سكم إِنَّ أله كان بَكُم رَحِسمّا6 [انساء: 14 
زولا موا دِيم إِلَ للك 4 [البقرة: 0514٠‏ إذا كان هذا في الإنفاق» فكيف 
بقتل النفس صراحة؟ وقتل النفس : «من قَتَلَ نَفْسَّهُ بِحَدِيدَةٍء فَحَدِيدَئَهُ في يَدِه 
تَوجَاُ بها في بَنهِ في نار جَهَنّم حَالِدًا مَُلَدًا فيها أَبَدّا('" . 

الأمر الثاني: أن في هذا الفعل قتلّا للمسلمين» وقتل المسلم كبيرة من 
الكبائر العظيمة» يعني : بعد الشرك بالله قتل النفس قتل المسلمء والله ود 
يقول: «إومن يَفَسُلُ مُؤْمِمَا مُتَعَمّدَا فَجَرَاوُم جَهَنَّم حَكادًا نيبا4 
[النساء: 9] يقتل مومئًا » وهو يعرف أنه سيقتل مؤمئًا متعمدّاء فهذا ذكر الله ود 
قال: «فَجَرَاوُمَ جَهَنَّم حَنَِدًا يبا . هذا النوع الثاني قتل المسلمين . 

الثالث : قتل لمن لا يستحق القتل شرعًا من المعاهدين» أو المستأمنين» 
أو أهل الذمة» أو من لهم أمان بتأمين ولي الأمر لهمء أو بتأمين المسلمين 
لهم» أو قدموا لغرضء والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم» فضلًا عن من 
أمنته الآمة» أو أمنته الدولة» أو أمنه ولي الأمرء أو جاء بكفالة». أو نحو 
ذلك هذا لا يسوغ الاعتداء عليه» والنبي كَلْةٍ يقول: «مَنْ قَتَلَ مَعَاهَدًَا 
لَمْ يَرِح رَائِحَةَ الجَنْةِ)”'". كذلك حكم المستأمن والذمي والمعاهد» فمن 
بيننا وبينه عهد يجب أن نوفي بالعهد يكأيها ال ءَامَنُوا ووأ بالعقود» 
[المائدة: »]١‏ وقال كوِيْلَ : 3 وفوا د 0 لعي 4 محولا 16 [الإسراء: 5 ]6 
حينما قدم هل هو قدم على أنه سيقتل؟ لو علم هذاء ما أعطانا هذا الأمر. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١٠١9(‏ 
(0) أخرجه البخاري .)7١55(‏ 
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لكن أعطيناه عهدًا أنه سيأتي لعمل» أو يأتي لشيء» فهو سالم» فلا يجوز 
لمسلم» ولا يحل له أن يخلف العهد. وخيانة العهد من خصال المنافقين» 
ليست من خصال المسلمين» فآية المنافق ثلاث ومنها : «وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ)7١)‏ 
فالغدر في العهد ليس من سمات المسلم» بل من سمات المنافقين. 

الرابع: كذلك فيها اعتداء على أموال المسلمين» الآن هذه الأرواح التي 
أزهقت» والأموال التي أتلفت» ونحو ذلكء لمن هي؟ هي للمسلمين» في 
دور مستأجرة لمسلمين. . . إلى آخره» فأصابها ما أصابها من الدمارء 
وحردة امس ينود رع بها فغر و وأكدها النبي كَكِةِ في خطبته 
يوم عرفة: (إن دَمَاءَ؛ م وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كحر مه كَحَرْمَةٍ يَوْيَكُمْ مَذَا في 
شَهْرِكُمْ هَذَا)”''؛ كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة 5 

الخامس: كذلك فيها سلب للأمن ورفع للأمن الذي جعله الله هك من 
مقاصد الشريعة» من مقاصد الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة تحقيق الأمن 
فى يا اننا سس او فاده من الله ل بها على عيا ذه لي لواا دوك في سوه التور.' 
أله ارد كر يك ورور امداعق نورق ال كما كنات 


ورج سل سير 


ذي> من قَبلهم لمكن هم ديهم سه يض لهم وَلمُبَرْلهُم من بعد حَوَفهمٌ 


3 


منا ع4 » » ثم جاء بالنتيجة 11000 لا متُركور> فى شَيْكا م [الثور: 50]. 


فإذًا : تحفة تحقيق الأمن مقصد من مقاصد الشريعة» الشريعة جاءت لتحقيق 
الأمن الذي ينتج عنه عبادة الله وحده لا شريك له. وينتج عنه الخيرات» 


.)08( أخرجه البخاري (75)» ومسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١1١8( (؟) أخرجه البخاري (51)» ومسلم‎ 


محاضرات منهجية 

5 
وإزالة المنكرات» وانتشار الدعوة» وانتشار الخير والإصلاح» ونماء الأمة 
وقوة الأمة» وما أشبه ذلك . 

لهذا الحظ في قول النبي يلّ: «والله لَيُِمَنّ الله هذا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ 
الرَاكِبُ ما بين صَنْعَاة وحضر موت. لا يَكَافُ إِلَّا الله نَعَالَىء أو الذَّقْبَ 
على عَنَمِهِ وَلكِنَكُمْ تَسْتَعْجَلُونَ2"70. لاحظ أنه علق الأمن بإتمام الأمر : 
اوالله لَيُيِمَنّ الله هذا الْأَمْرَ) النتيجة ماذا؟ هي الأمن ؛ لهذا جاء حد الحرابة 
في الشريعة» نقول: حد الحرابة» كثير من الناس ما يفهم لماذا سمي حد 
الحرابة» الله يك يقول: 8 إِنَّمَا جَرْكوا ألَذِنَ يحَاربُونَ ألَهَ وَرَسُولُمُ وَيَسْعَوْنَ فى 
الَْرْضٍ هَسَادًا أن يفَمَّلوَا أو مُصكلوَأ» [المائدة: 1 الآية» لماذا جعل الإفساد 
في الأرض» إخافة السبيل» تنظيم جماعة من الناس على فعل ماء مجعل 
حرابة؟ لماذا كان بنص القرآن حربًا لله قكَ ولرسوله؟ لأنه حرب للأمن الذي 
هو هدف ومقصد من مقاصد الله ورسوله في إنزال الشريعة» فهو حرب 
للأمن» ومحاربة الأمن حرابة لمن؟ لمن جعل الأمن مقصداء وهو الله ود 
ورسوله كَكَاة. 

فإِذًا: حد الحرابة سمي حد الحرابة» يجيء واحد مثلّا في طريقك» 
يقول: والله» أنا أوقفت سيارة بالقوة» وأنزلت صاحبهاء وضربته» وأخذت 
منه بعض المال» فكيف أنا أصير محاريًا لله ولرسوله؟ نقول: نعم» هو 
محارب لله ولرسوله؛ لأن مقصد الشريعة هو الأمن» الأمن في ماذا؟ الأمن 
على الناس في دمائهم» في أعراضهم» في أموالهم» ونحو ذلك . 


.)75١117( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فإِذًا: هذه الأفعال الإجرامية يجب أن تصد بقوة كبيرة جدًا : في اللفظ. 
وفي المعنى» وإيضاح أحكام الشريعة دون مواربة. فأنا في الحقيقة أنتقد 
- انتقادًا شرعيًا - بعض من تعرض لهذا الموضوع بعبارة خافتة باهتة, 
مثل من يقول : هذا الفعل سيئع» لكن الفاعلين متأولون» أو يقول مثل هذه 
العبارات الباهتة التي لا تدل على علمه بكتاب الله وق وبسنة رسوله كَل 
وبقواعد الشريعة وأحكام الفقه» أو يقول: لايصلح لنا أن نستجر هذه 
المعركة إلى بلاد المسلمين» أو نحو ذلك من الألفاظ التي ليست ألفاطًا 
شرعية . هذه مسائل فيها إجرام كبير وخيانة عظيمة» مثل هذه التفجيرات 
وأشباههاء تكون عبارات بعض طلبة العلم وبعض الدعاة باهتة خافتة في 
الإنكارء هذا لا شك يغريء ولا يحقق مقصود الشارع في إنكار هذه 
المنكرات والموبقات العظيمة. 

سؤال: معالي الشيخ» أخيرًا فيما يتعلق الآن بكلمة توجيهية للشباب» 
البعض يقول: هو محب لعلمائه» ولكن يقول: حينما أقرأ بعض الأشياء في 
الإنترنت وكتب وأشرطة ونحو ذلك» أحد الأخوة من طلبة العلم يقول : 
قرأت موقعًا في أحد المنتديات في الإنترنت» فأحسست بشيء في قلبي 
تجاه العلماء» ثم استغفر الله يل . كيف يحصن الشاب نفسه». وهو يرى 
هذه الفتن وهذه الأحداث العظيمة؟ 

الجواب: أولا: الإنترنت وسيلة من الوسائل التي حدثت كغيرها من 
الوسائل» فيجب أن تستثمر في الخيرء ويجب أن لا نجعلها حجة علينا ؛ 
لأن هذه منة من الله هخ . من استخدمها في سيئ» فعليه وزره؛ ومن 
استخدمها في حسنء فله أجره مثل أي وسيلة من الوسائل . 
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ما ينشر في الإنترنت يفتقد الكثير من الآداب الشرعية» إذا نظرت للحوار 
الذي يجري في الإنترنت» الواحد كونه يبدي ما في نفسه طيب» ليس فيه 
شيء» تبدي ما في نفسكء أو تنتقد بعض الأشياء» أو تستفسرء ولو كان 
الاستفسار فيه غلظة» هذا ليس فيه إشكال من هذه الجهة. لكن يتأدب بآداب 
الشريعة» يأتي واحد ينتقد وضكًاء لكنه يهاجم عالمًا من علماء المسلمين» 
أو يستعدي الناس على واقعهاء أو على علمائهاء أو على دولتهاء أو يصم 
بأوصاف الكفر ونحو ذلك», هذا كله خوض في أمور بلا علم» والله يد 
يقول : ولا كَقَثُ مالس لَك يو عِلق إن اَم وَاِصَرَ وَالْفوَادَ عل وليك 56 عَنْهُ 
مَسَُولَا (9)) * [الإسراء:5م]ء فإذا كان الذي يكتب يكتب بدون ظن منه أنه سيلقى 
الله قَء ويحاسب على ما كتب» هذه مصيبة عظيمة» وإذا كان يكتب 
أو يشارك في الإنترنت» وهو يعلم أنه محاسب» وليس كحديثه مع زميل له . 
أنت الآن تنشر ليقرأ آلاف من الناس» أو مئات الآلافء. أو ربما أكثرء 
فكيف إذا كان بسبب كلمة قلت فيها : إنه حصل كذاء وهو ما حصل» أو 
قلت : إن فلانًا فيه كذا من الأفعال» وهو ليس فيه» أو سمعت كلام » ونشرته 
على أنه حقيقة» وأنت ما تثبتٌ منه» وانتشر بين الناس على أنه حقيقة ثابتة» 
مثل : ما عُزِي إلي في الإنترنت وقيل : إن فلانا - صالح آل الشيخ - يقول : 
لا يجوز الدعاء على اليهود والنصارى» وطنطنوا عليها » وكَفَرُوا . هل يمكن 
أن يقول أحد من أهل العلم أو ممن عرف بعض أحكام الشريعة» فضلًا أن 
يكون عرف كثيرًا منهاء وعلم كثيرًا منهاء أن يقول بهذا الإطلاق: لا يجوز 
الدعاء على اليهود والنصارى؟ ما في أحد. والنبي كَكِةِ كان في آخر حياته 
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قال : ١لَعَْة‏ اللَِّ على الْيَهُودِ وَالنَصَارَىء اتََذُوا قُبُورَ أنْييَائِهُمْ مَسَاجَ) 0 
واللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله وق وهو الدعاء عليهم . فتسب هذا 
الأمر إلئّ» مع أن كلامي أنا في هذا الموضوع كان قبل سبع سنوات» نقله 
أحد من لا يفهم ويعرف هذاء نقله نقلا خاطنًا من أحد الدروس. ثم أُوّل أو 
صُنف على ذلك» والكلام إنما كان في قضية - أنا أستطرد في هذا لأجل 
المناسبة - كان في قضية محددة» وهي : ألا نعارض حكمة الله وك في وجود 
الكفار» وجود اليهود ووجود النصارىء ندعو عليهم مثلا بالهلاك العام 
بالاستئصال» نعلم أن اليهود والنصارى سيبقون إلى آخر الزمان» فيأتي 
واحدء ويقول: اللهم أبدهم الآن أجمعين» أنت تعارض حكمة الله يك 
تعارض ما أخبر الله وك في كتابه» فمن دعا بدعاء نعلم أنه مستحيل» أو أن 
الشرع أخبرنا بخلافه» أو نعلم أنه لن يكون» هذا اعتداء في الدعاء» من 
أسباب رد الدعاء . 
وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في الفتاوى - كما ذكره غيره - أن من 
أسباب الاعتداء في الدعاء ورد الدعاء أن يدعو بدعاء نعلم من الشريعة أنه 


ليس من الشرع ولاشكء وهو اعتداء في الدعاء في هذا الأمر لمناقضته 
لحكمة الله وقَء ولما أخبر الله وِيِقَ في كتابه» قال سبحانه وك : «إوَإِنّم لَعِلَمُ 


.)0179( أخرجه البخاري (470)» ومسلم‎ )١( 
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آ ا ل 


يساح ذلك 20 بك يهاه [الزخحرف: .]5١‏ فسيكون» فأُوّلوا الأمرء وصارت 
المسألة على أن فلانًا لا يجيز الدعاء على اليهود والنصارى بهذا الإطلاق» 
وجاء أناس آخرون» وعلقواء وسبواء وشتمواء وليس علئ وحدي فقطء 
بل على كثير من أهل العلم وعلى كثير من الولاة» نسبت أقوال أحيانًا وأفعال 
لم يفعلها الإنسان ألبتة» ويستغرب كيف جاء الافتراء» ثم جاء الانتشار بعد 
ذلك . 

أيضًا هناك مسائل تتعلق بالإنترنت فى آداب الحوار. 

سؤال: لو سمحت يا معالي الشيخ» فيما يتعلق بالدعاء بالهلاك يبدو أن 
هذا هو - أيضًا - هدي السلف؟ 

الجواب: هذا يكاد يكون. ما أعلم أن أحدًا نص على الإجماع» لكن 
يكاد يكون فيه خلاف أصلا . 

سؤال: مثل اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب؟ 

الجواب : هذا من الدعاء المقيد: الذين يقاتلون أولياءك وبصدون عن 
سبيلاك.: 


آداب الإنترنت والنشر على الإنترنت لها آداب وأخلاق؛ لأنه حوارء 
والسلف وضعوا آداب البحث والمناظرة» كيف تبحث مع إنسان وترد عليه . 
هذا يسب هذاء وهذا يشتم هذاء بل أتوا إلى أشياء - هداهم الله - إلى أشياء 
شخصية» يتكلم عن الإنسان في عائلته» يتكلم عنه في بيته» طيب من تلقى 
كيف يثبت له أن هذا صحيح أو غير صحيح؟ والناس عندنا مولعون بشيء هو 
من تركيبة المجتمع العربي بعامة» مولعون بالشك» الأصل عندهم دائمًا 
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ليس السلامة» الأصل عندهم الشك؛ لذا يأتون يقولون واحد - والله - فعل 
هذا الفعل» يصدقونه؛ لأن الأصل عندهم الشك» وهذا مرتبط بالبيئة القبلية 
أو البيئة البدوية» أو لظروف قديمة نمت عند الناس الحذر والشك في أي 
تصرف من التصرفات» لكن هذا ليس شرعيًاء الأصل في المسلم السلامة . 
واحد يأتي ويقول قولًا في الإنترنت يتهم فيه فلاناء أو يذكرون أشياء في 
الأسرء أو يتعلق. . . هذه أمور سيئة» أو يستخدمون الإنترنت لحوارات 
هابطة وسباب وشتام» هذا يترفع العاقل عنه فضلًا عن مسلم يخشى الله ود 
ويعلم أنه غدًا سيحاسبه الله وق : «إنَا يََفِظُ من مول إلا ديه رقب تيك [ق : 18 . 

وأنا أرجو أن تُخصص حلقة في قناة المجد لآداب الحوار في الإنترنت» 
يشارك فيها بعض المعروفين بالاهتمام بهذا المجال من طلبة العلم الشرعي 
أو الدعاة» كيف نحاور على الإنترنت» كيف نستثمر هذه الوسيلة» ما 
الأشياء التي تنشرء والأشياء التي لا تنشرء التحذير من اتهام الناس» الدعوة 
إلى الإنصاف والعدل في هذا الأمر. 

مقدم البرنامج : معالي الشيخ» جزاكم الله خيرًا على استجابتكم لهذه 
الدعوة على كثرة أعمالكم ومشاغلكم» ونسأل الله وق أن يجعل هذا في 
ميزان حسناتكم . 

الشيخ : نشكر لقناة المجد إتاحة هذه الفرصة» ونرجو لها - إن شاء الله - 
التقدم المظردء فهي تقوم برسالة اليوم مهمة» ونشكر لكم - أيضًا - الأخ 
راشد لهذه النقاط المهمة التي تعرضتم لهاء وأرجو - إن شاء الله تعالى - أن 
يكون فيما تحدثت فيه فتح لبعض الأبوابء وإلا فالموضوعات - كما ترى 
- موضوعات كبيرة وحية ومتوسعة» وأنا رَمتَ في الحديث أن يكون حديث 
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مجالس . يعني : ما كان نحينا فيه إلى نحو التأصيل الشرعي المفصل بدقة ؛ 
لأجل أن يناسب ما يُنشر في مثل هذه القنوات. داعيًا للجميع بالتوفيق» وأن 
يوفق الله وق ولاة أمورنا إلى ما فيه الرشد والسداد» وأن يجعلنا وإياهم من 
المتعاونين على البر والتقوى» وأن يوفق علماء المسلمين لنشر كلمة الله و 
لبيان الحق وإرشاد الناس وتبصير الجاهل» كما أسأله وي لهذه الآمة أمر 
رشد يعز فيه أهل الطاعة» ويعافى ويهدى فيه أهل المعصية» إنه سبحانه جواد 
5 
مقدم البرنامج: جزاكم الله خيرًا. . . » أيها الإخوة المشاهدون كان 
معنا في هذا اللقاء معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد»ء الشيخ : صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . 
وكنا قد تحدثنا معه حول الأحداث الأخيرة وحول موضوع التكفير. 


إل لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


6 ك2 


غحُاضرة: «الفتوك بيت مطابقة الشرع, ومسايرة الأهواء» 


قام بإلقائها في يوم الثلاثاء 1571/8/١7‏ اه 


جامع ذي النورين حم السلام بالرياض 


الحمد لله رب العالمين» هو الملك الحق المبين» يحكم فلا معقب 
لحكمه» ويقضي فلا راد لقضائه» لا يسأل عما يفعل» وهم يسألون. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» 
وصفيه وخليله» نشهد أنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد 
في الله حق الجهاد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد؛ 
كلما صلى عليه المصلون» وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون» وسلم 
اللهم تسليمًا مزيذا . 

أما بعد: فيا أيها الأخوة» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وإني 
لأسأل الله وق أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابتلى صبر» وإذا 
أذنب استغفرء فإن هؤلاء الثلاث هن عنوان السعادة لمن منحه الله و 
إياهن» كما أسأل الله و أن يعيذنا أن نْزِل أن نَرّلء أو نضل أو نُضَلء أو 
تجهل أو يُجهل عليناء أو نَظلم أو نظلمء اللهم فاستجب؛ إنك سميع عليم . 


محاضرات منهجية 
ه وه/ا. 
أيها الإخوة. موضوع هذه المحاضرة (الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة 
الأهواء). وهذا الموضوع اختير منذ أكثر من أربعة أشهر أو خمسة فيما 
أذكرء وكان ضمن هذه الدورة المباركة» التي ينظمها المكتب التعاوني 
للدعوة والإرشاد في هذا الحي» وهذا من الجهود المباركة أن ينشر العلم. 
وبث هذه المحاضرات والندوات التى تنبه؛ وتبين » وتعلم الناس ». ولاااو شك 
أن هذا الأمر - أعنيى: بث العلم» وبث الدعوة» وبث الخير في الناس - 
يحتاجه الجميع : يحتاجه المتعلم. ويحتاجه غير المتعلم» يحتاجه الرجل . 
وتحتاجه المرأة» ويحتاجه الصغير والكبير» بل حتى العالم والداعية يحتاج 
إلى ذلك؛ لما فيه من تثبيته على الحق» وتذكيره بأمر الله كك وأمر رسوله 
يل فالكل بحاجة» وصدق الله وق إذيقول : « كدَلِكَ لدبت به ذُوَادك 4 
[الفرقان: 6177 فتلا وة كتاب الله وبيان معانيه» وحديث النبين عد وبيان 
شرحه» وبيان كلام أهل العلم فيه تثبيت للفؤاد» إذا أخذ بحقه» فالكل ينتفع : 
الله وق الأجور : ْنَع أله لد اما يسك وَالدِنَ وا اليل دمَت» 
[المجادلة : .]١١‏ 
وهذا الموضوع عن الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء مهم في 
هذا الوقت بالذات؛ لأنه كان الناس من قديم من عهد الصحابة ومن بعدهم 
كانوا يتورعون عن الفتوى» وينزوون عنهاء ويحرص المرء إذا أفتى أن 
لا يسمع بفتواه إلا الواحد أو الاثنان؛ لأجل أنه تعظم التبعة بعظم انتشار 
الفتوى ؛ لأن المفتي موقع عن رب العالمين» يعني أنه ينقل حكم الله وك في 
المسألة التي أفتى فيهاء إما بشرع منزل» وإما باجتهاد له يقول: إنه مطابق 
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لقواعد وأصول الشرع المنزل على نبينا كله ومن يرّ في هذا الزمان» يجد 
أن الناس تسارعواء وأسرعوا في الفتياء حتى أصبح الأمر مختلظًا أعظم 
الاختلاط. من جهة المفتين في العالم» ومن جهة المستفتين -أيضًا- في 
عدم مراعاة آداب الاستفتاء» وما ينجي المستفتي أمام ربه يك في استفتائه 
والمفتي كما أن له شروطًاء وكما أن له آدايّاء ويجب عليه أشياء» كذلك 
المستفتي» فإن له وعليه» والناس اليوم ضعف عملهم بهذا الأصل العظيم ؛ 
ولهذا تجد أن الصحابة و المقربين من رسول الله كَِْةِ لم يذكر الله عنهم 
في كتابه أنهم سألوا نبيه إلا عن نحو اثنتي عشرة مسألة . وفي السنة شيء يزيد 
على هذا من جهة المطابقة» وإنما كان همهم امتثال الأمر واجتناب النهي. 
وكانوا يفرحون أن يأتي الرجل من الأعراب ليسأل النبي كَل فيستمع إلى 
ما يقول ككل وذلك لعظم شأن هذا الأمرء وقد قال نبينا كلِ: «إِنّ أَعْظمَ 
المُسْلِمِينَ جَرْمّاء مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءِ لَمْ يُحَرّمْء فَحُرمْ مِنْ أجل مَسْأليه2"”2, 
وهذا من أجله هاب الصحابة ذلك» فلذلك نقول: إن هذا الموضوع مهم 
فيما نرى من الشارع في الفتياء فصار لكل قناة من القنوات الإذاعية صار 
لها مفتٍ وأكثرء والقنوات الفضائية صار لها مفتٍ أو أكثرء والجرائد صار 
لها مفتٍ أو أكثرء والمجلات صار لها مفتٍ أو أكثر» بل حتى إن المجلات 
التي تنشر الفسق يوجد فيها من يفتي» وهذا يبين إن الأمر جد خطير. إذا 
ظل الناس على هذاء فإنه سيأتي قوم يتسارعون أكثر وأكثرء فحينئذ يحل 
الحرام» ويحرم الحلال والعياذ بالله» وقد قال نبينا وَل - فيما رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ونا - : «إِنَ الله 


.)710/8( أخرجه البخاري (1/7894)» ومسلم‎ )١( 
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لا يَشِض فض العلمَ الْيرَاعَا َع مِنَّ اباد وَلكِنْ يفيض العلْمَ بمَيْضٍ العُلَمَاءِ. 
ىًّ ىذا مييق و ا ٠‏ لوا كفنا ير يِل 
قاور علا ماس امروب ماي با الما - يخاصة 000 
العلماء - أيضًا - أن يبينوا للناس خطر الفتوى» وينبغي - أيضًا - عليهم أن 
بع سي اي سان السو وف عاك رد ع ور 
الإجابة؛ لأن الناس إذا رأوا المفتي يفتى في كل حال» فإنهم يحرصون على 
السؤال عما وقع» وعما لم يقع» وعن كل شيء», ويقع الكثير من البلبلة» وقد 
كان من هدي سماحة الشيخ الجد محمد بن إبراهيم كأثه أنه لا يفتي وهو 
واقف. ولا يفتي وهوفي السيارة» وإنما إذا أراد أن يفتي» تربع » واستحضر 
واستجمع قواه» وطلب من السائل أن يلقي عليه المسألة» فأفتى» وكان 
المشايخ في الإفتاء يقولون عنه : إنه ربما أخر الفتوى شهرًا إذا كان لها صلة 
بأمر عظيم ؛ حتى ينظر فيهاء يستخير» وكانت بعض المسائل يريد أن يجيب 
فيهاء فيمكث في السطر أو السطرين دقائق ليملي ؛ مخافة أن يكون في لفظ 
منها زيادة أو نقص . وهذا على نهج السلف الصالح في هذا الأصل من 
التورع والتثبت في الفتيا؛ لما لها من الآثار. 


ما الفتوى؟ وما الشرع؟ وما الأهواء المرادة هنا؟ 
أما الفتوى» فإن مدارها في اللغة وفي مصطلح أهل الأصول على أن 


.)151/( ومسلم‎ »)٠١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


الفتوى تعود إلى إبانة الأمر وإيضاحه . أفتى المرء» أفتى فلان فلانًا يعنى 
أبان له وأو ضح الطريق أو المسألة أو ما أشكل عليه بززاء كان نا امكل 
غلية لفو ناه أى كان رع 


ثم في الشرع جاء هذا اللفظ ليخص بأنه إيضاح وإبانة أحكام الله وك التي 


يسأل عنها العباد في ما وقع من شأنهو”" 


فيه 


60 الفتوى لغة ل ا الإفتاء. والجمع الفتاوى والفتاوي . 


قال ابن منظور: فتيا وفتوى؛ اسمان يوضعان موضع الإفتاء» ويقال : : أفتيت فلانًا في 
رؤيا رآها: إذا عبرتها له وأفتيته في مسألته : إذا أجبته عنها . يقال: أفتاه في المسألة 
يفتيه : إذا أجابه. والاسم الفتوى . والفتيا تبيين المشكل من الأحكام» أصله من الفتى» 
وهو الشاب الحذثء الذي شب وقوي» فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه» فيشب ويصير فتيًا 
قويًا .. انظر: مقاييس اللغة (5/ 415)» ولسان العرب »)١58/١5(‏ وتاج العروس 
.)35١7 /”9(‏ 
وقال الفراهيدي في كتاب العين : فقيه يفتي : أي يبين المبهم» ويقال: الفتيا فيه كذاء 
ل لم 

فى النسَا4 5210 لو ع 
(5/١560؟).‏ 
وقال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: ا َآسْتَفمَ أَه مد كلما ا كن حَلئَ» 
[الصافات: ]١١‏ أي اسألهم . انظر: تفسير القرطبي .)58/١6(‏ 
وجاء في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: أفتاه في المسألة يفتيه إذا أجابه. 
والاسم: الفتوى» ومنه الحديث: (الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس عنه 
وأفتوك) أي : وإن جعلوا لك فيه رخصة وجوارًا . (*/ 77/8) . 
الفتوى اصطلاحًا عرفها العلماء بتعريفات عديدة» منها : 
- قال القرافي في الفروق: «الفتوى إخبار عن حكم الله تعالى في إلزام أو إباحة». 
(5:/"ة). 8 
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١:‏ ب7؟ 
وَلَهدَا قال أبن قارس شبمفلة فى هقايس اللقة : (ثقال: أفتن الفقيه قفن 
الْمَسْأَلَةِ» إذَا بين حَكْمَهًَا . وَاسْتَفْئَيْتء إِذَا سَأَلْتَ عَن الْحُكُمء قال الله وى : 


رء 2127م شٌُ مو له ا لي 4 0 

1 َو رلىَ قل أنه بَفْنِيكمٌ ف الكلدلر» [النساء: 5/ا١]»‏ وَيَقَالَ منه فتورى 
شوم ١‏ ع 8 4 9 )على حي 
وَفتِيَا)'' وأفتاه فى الأمر يعنى : أبانه وأوضحه . 


أما الشرع» فإن المراد بالشرع هنا هو : الشرع المنزل» أو ما يؤول إلى 
الشرع المنزل» والشرع المنزل هو الشريعة» التي أنزلها الله وك على محمد 
كله قال يِب : ملحل علا ونَكم سْرَعَةٌ وَمِنَهَاجا [المائدة: 48]» وهذه الشريعة 
هي التي شرعها الله دء وبلغها رسول الله يَك. فإذا كان الحكم منصوصًا 
عليه في الكتاب أو في السنة» فيقال هذا شرع منزل - وسيأتي تفصيل ما 
يترتب على هذه الكلمة -» وأما ما اجتهد فيه العلماء من مسائل » فإن اجتهاد 
العلماء يعود إلى الشرع المنزل فيما لم يأت دليل به» يعني : إذا كانت المسألة 
التي اجتهدوا فيها لم يأت دليل ينص عليهاء فإن اجتهاد العالم في المسألة 
مطلوب ؛ لقوله وي : »ولو رده إِلَ ألرسُولٍ وَإِلت أوْل الْأَمَر منج 4 [النساء: *4] 
يعني : العلماء؛ لأن الرسول هو ولي الأمرالأكبرء والعالم وهو ولي الأمر 
في مسألة العلم لعلمه مِلْمَلِمَهُ ألدِبنَ يسَتَنْبظُوتمٌ من 4 [الساء: *4]اء فاجتهاد 
العالم يقال له: شرع أيضًا. من أهل العلم من يسميه: شرع مجتهد فيه 
ومنهم من يسميه الشرع المؤول بتأويل صحيح» يعني : الذي يعود إلى أصل 


- - وجاء في أدب المفتي والمستفتي للإمام النووي عن ابن الصلاح قوله: «قيل في 
الفتيا: إنها توقيع عن الله تبارك وتعالى» .)75/١(‏ 
- وفي شرح المنتهى : «تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه) (7/ 505) . 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 51/5). 


هن 


أو قاعدة من قواعد الشرع المنزل”''. 

أما الأهواء» فإن الأهواء هي كل ما أراد به المرء غير الحق» كل ما أراد 
به المرء ما ينصر به نفسهء أو ما يحتال به على الشريعة» أو ما يشتهيه هو 
ويريده في أمر الدين أو الدنياء والأهواء كثيرة متعددة» ولذلك جمعت 
هناء والشرع واحدء فالشرع يجب أن تطابقه الفتوى» أما الأهواءء فإنها 
كثيرة لكل قوم» ولكل فئة هوى” '". 

إذا تبين ذلك. فإن الله ين نص في كتابه على كثير من أصول الإفتاء 
والاستفتاء» والحكم والتحاكم» وقال يك في آخر سورة التوبة : + # وما 


ع 
روك تل سم م لطر هو 


كانت الْمْؤْمِيْنَ ليَنفروأ حكَافَةَ دولا نَقَرَ من كَل وَرْفَةَ مَنْهُمَْ طَأِيِفَة لُسَتَفَفَهُوا فى 
أليِيِنِ ولسنزرواأ فَومَهِم إِذَا رجعوا لم مر دروت ([0) * [التوبة: ؟17]» قال 
ابن حزم كزَنهِ على هذه الآية في كتابه الإحكام في أصول الأحكام : «فبين الله 
في هذه الآية وجه التفقه كله وأنه ينقسم قسمين أحدهما يخص المرء 
في نفسه وذلك مبين في قوله تعالى : طَلِنِا َدَجَو لم4 فهذا 


معناه تعليم أهل العلم لمن جهل حكم ما يلزمه والثاني تفقه من أراد وجه الله 


)١(‏ قال الخليل في كتابه (العين): «والشريعة والشرائع : ما شرع الله للعباد من أمر الدين» 
وأمرهم بالتمسك به من الصلاة والصوم والحج وشبهه, وهي الشّرْعَةٌ والجمعٌ : الشَّرِع . 
ويقال: هذه شِرغة ذاك» أي : مثله» /١(‏ 767). 
وفي مختار الصحاح : (الشرِيعةٌ مشرعة) الّماء وهي موْرِدٌ الشَارِبِةٍ. و(الشّرِيعة) -أَيْضَا- 
ما شرع اللّهُ لِعِبادِِ مِن الدّينِ. (15/1). 

(؟) انظر: مادة (هوى) في: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (07"7//5؟1)) ومعجم 
مقاييس اللغة »)١7/5(‏ ومختار الصحاح :)7797/١(‏ ولسان العرب .)717/7/١0(‏ 
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تعالى بأن يكون منذرًا لقومه وطبقته قال تعالى: 9صَسمَلوا هَل أَلذٌِّ إن 
ُمْر لا لون [النحل: 47]» ففرض على كل أحد طلب ما يلزمه على حسب 
ما يقدر عليه من الاجتهاد لنفسه في تعرف ما أده للداتعا لى اإباو)" ”وال 
الله وك في بيان وصف نببه وك : «ؤوما يلق عن الوق © إن هُوٌ إلا وت بون 

[النجم: «-4]» فدلت الآية على أن ما جاء به النبي يِه وح يوحى إليه» وهذا 
هو الشرع» وإنما يقابله الهوى؛ قال الشاطبي كه في الموافقات - أيضًا - : 
(نَقَدْ حَصَرًَالْأَمْرَ في شَيْمِيْن : الْوَحي وَهُوَ الشَّرِيعَة وَالْهَوَىء كَلَا ثَالِتٌ لَهُمَاء 
ذا كَانَكَذَّلِكَء كَهُمَا مُتَضَادَانِء وَحِينَ تَعيّنَ الْحَن في الْوَحْي توجّه لِلْهَوَى 


0 
في 


ضِدَّهُ فَائبَاعَ الْهَوَى مُضَادٌ لِلْحَقّ)”'". ومن الآيات في هذا الباب قول 
الله وك : «#نسمَلوا أهلّ ليّؤٌ إن كُمْرٌ لا مَامُون» [النحل: 0147 فأأوجب على 
المسلم أن يسأل العالم إذا كان لا يعلم» وهذا الأمر في إيجاب السؤال 
يوجب أن من لم يعلم العلم المنزل أو المجتهد فيه» فإنه يجب عليه حينئذ 
السؤال» وقال الله وخ -أيضًا- : <9 ييا لَدينَ انوا يعوا ال وَأطِيعُوا ارول وأؤلى 
در يدل ين كرحم في َيْء ُو إل أله ولول إن كم وموك يله ْو الآز 
لِك حَي وأَحْسَنٌُ تأُوِيلًا4 [الساء: 04]» فدلت الآية على أن هذا الضابط في الرد 
عند التنازع إلى الله وك وإلى الرسول كك ودلت أولَا على أنه هو الواجب» 
وثانيًا : أنه مخلص للإنسان من الهوى ؛ لأنه إذا تنازع الناس في شيء» فإنه 
تأتي الأهواء. فإذا كان الحرص على تتبع أمر الله وأمر رسول الله كله فإن 


.)١71١ /5( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 
.)7591١ انظر: الموافقات (؟7/‎ )( 


لا 


المسلم حينئذ يرتفع عن هواه» ويذهب إلى شرع الله بد ء ومن الآيات في 
هذا قول الله يك : طإوا موا َتحت الم اكب هَذَا حك وعدا حم 
ترا عل سر لكوت ادن قنز كن أثر الكزض ل اشر سوا 
وهذا يبين لك شدة خطر القول : «هذا حلال» وهذا حرام» كما قد عنون في 
بعض الكتب» ألفت بعض الكتب بعنوان : (هذا حلال» وهذا حرام)» وهذا 
من أشد الأشياء أن يقال؛ لأجل أن المرء لا يجزم بموافقة حكم الله وك في 
المسائل الاختلافية أو في المسائل المجتهد فيها . 

ولهذا نقول: إن فعل السلف في هذه المسائل هو الورع» وهو الدين». 
في أنهم لا يقولون: هذا حلالء إلا لما اتضح دليله» وإنه حلال بدليل من 
أدلة الشرع» ولا يقولون: هذا حرامء إلا إذا اتضح دليله» وكثير منهم يعبر 
بتعبير : «أكرههء لا أحبه» أو يقول: «لا يجوز هذاء من يفعل هذا؟ ونحو 
ذلك)»؛ وذلك بعدًا منهم. وخلوصًا من استعمال لفظ الحلال ولفظ الحرام ؛ 
ولهذا قال الفقهاء -رحمهم الله - في تخريج كلام الأئمة - ككلام الإمام 
الشافعي » والإمام أحمد ونحوهما - قالوا: «أنهم يريدون كراهة التحريم ؛ 
لأن هذا ليس مكروما بمعنى أنه يثاب تاركه» ولا يعاقب فاعله» لكنه يدخل 
في قواعد الشرع في أنه في تلك المسألة أنه يعاقب فاعله» لكنهم لم ينصوا 
على التحريم تورعًا وخوفًا من الله وذَاء وهذا من الأدب الرفيع» بل من 
امتثال الآية والخوف من الكذب على الله وِكَّء وقد قال الله يل أيضًا بعد 
صدر الآية : جعكآئة أإرت لك أ عل أله قرورت (©) وما طن الدب يفوت عل 


مه 
مله مع الى سر سح سر مره ل راع 75 5 4 ٠‏ 9 
الله الحكزب بوم لْقَيمَةِ # [يونس: 09 )]16١-‏ قال العلماء فى تفسير هذه الاية: 


سس هو 1 
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«كفى بهذه الآية زاجرة زجرًا بليعًا عن التجوز فيما يسأل من الأحكام وباعثة 
على وجوب الاحتياط فيها وأن لا يقول أحد في شيء جائز أو غير جائز 
إلا بعد إتقان وإيقان ومن لم يوقن فليتق الله وليصمت وإلا فهو مفتر على الله 
”3 وهذا من شديد الوعيد : الله قرت لكي أرّ عل أله تفرورك 046 
وهذا يوجب الخؤف من الدخول في الفتيا في كل ما يسأل عنه الناس» وهناك 
غير هذه من الآيات ومن الأحاديث ما ذكرنا لك من قول النبي يك : «إنَّ الله 
لا يفيض العِلّمَ اْتِرّاعَا ينَْرِعُهُ مِنَ العبّادِء وَلْكِنْ يَقْيِضٌ العِلْمَ بِقَيْضْ العُلَمَاءِ) . 
الحديث, وفيه -أيضًا - ما رواه الإمام أحمد في المسند» وأبوداود في السئن 
وابن ماجه - أيضًا - في السنن» والدارمي » وغيرهم من حديث أبي هريرة 
لاه أنه يك قال : «مَنْ أَقِْيَ بَِبْرِ عِلْم كَانَّ إِنْمَهُ عَلَى مَنْ أَقْتَاة”"2. نسأل الله 
العافية والسلامة» ولقد أحسين الشتعبى كنْهُ حين أجاب تلميذه داود» فقال 
داود: (سَأَلْتٌ الشّعْبِيَ كَيِف كُنتُمْ تَصَْعُونَ إذا سكِلْتُمْ؟ قال: على الْحَبيرِ 
وَقَعْتٌء كان إذا سّكْلَ الرَّجُلٌَء قال لِصَاحِبهِ : أَفِْهِمْ» فلا يَرَالُ حتى يَرْجِعٌَ إلى 
الْأوَّلِ)”"» وكان عدد من الصحابة يجلسون في المسجدء فيأتي السائل» 
فيسأل الأول» فيقول له: اسأل فلان» فيذهب إلى الصحابي الثاني» حتى 


.)١58/1١( انظر: فتح القدير‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (751/5)» وابن ماجه (0)» والدارمي ,.)5094/١(‏ كما أخرجه 
أحمد في مسئده /١5(‏ 207785 وأصله عند مسلم (7) بلفظ : «منْ كذب على متعمدًاء 
فليتيرًاً مقعدة من الثّار) . 

فر انظر: سئن الدارمي /١(‏ 56)» وتاريخ مدينة دمشق (70/ 273710. والإنصاف للدهلوي 
»)47/١(‏ وقواعد التحديث للقاسمي .)7857/١(‏ 
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يذهب إلى سبعة أو أكثرء ثم يعود إلى الأول» كل واحد ب © 
واليوم أصبحت الفتوى مفخرة أن هذا يفتي » والهاتف لا يسكت» ويتكلم 
بقير |يتاة ولا إثثان» ورينا أن ودر ياكل» ورينا أن وهر ينظ إلى 
شيء؛ أو وهو يكتب. وهذا أمر في الحقيقة يخشى على المرء فيه أن يعاقبه 
ا 


ون أَضْحَاب محه ند كله : ام اعد نعلت ال 
ابت عن طَء لاو أذ أحاة عقا لْمَنْوَى)”''» وتلك كانت سنة 
الو ال 

لهذا ينبغي لنا حينئذ أن نعلم أن الكتاب والسنة» وأن هدي السلف 
الصالح وما كان عليه أئمتنا - رحمهم الله تعالى - هو التشديد في أمر 
الفتوى» وأن المرء يجب عليه أن يرب بنفسه أن يعرض دينه» وأن يعرض 
حسناته للذهاب بذنب يحدثه في الأمة. وكثيرًا ما : نسمع اليوم بأنه يقول 
السائل: أنا سألت فلاناء فأجابني بكذاء وسألت الشيخ فلاثاء فأجابني 
بكذاء وإذا المفتون بدلا من أن يكونوا كذا وكذا من العددء إذا بهم مئات في 
عرض البلاد وطولهاء وهذا لا شك أنه يخالف الدين» ويخالف الورع؛ 
فالتعليم والبحث هذا شيء» وأما الفتوى» فإن المرء لا يسوغ له أن يفتي في 
)١(‏ انظر: (إعلام الموقعين عن رب العالمين) لابن القيم كاله فصل : كراهة العلماء 

التسرع في الفتوى . 
(0) انظر: سنن الدارمي /١(‏ 50)» وتاريخ مديئة دمشق (2»)85/75 وإعلام الموقعين 

.)04/١( 
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كل ما يسألء أما إذا تعينت عليه الفتوى» فهذا له بحث يأني في موضعه‎ 
. - إن شاء الله تعالى‎ - 

هناك فروق مهمة ينبغي إيضاحهاء وهذا الموضوع ينبغي أن يكون 
علميّاء ولغته لغة علمية؛ لأنه ليس للترغيب ولا للترهيب فقط» ولكنه 
علم فيه الترغيب والترهيب في هذا الأمر الجلل الخطر . 

من الفروق المهمة في هذا الأمر : 

أولا: الفرق بين الفتوى والقضاء : 

الفتوى باب» والقضاء باب آخرء والفرق بينهما أن القضاء يكون بين 
متخاصمين في إلزام أحدهما بالحق له أو لصاحبه» والذي يحكم بينهما هو 
القاضي, الذي نصبه ولي الأمر ليقضي بين الناس فيما اختلفوا فيه. 
وتشاجروا عليه . 

أما المفتي» فإنه لا يلزم» المفتي يخبر بالحكم دون إلزام» ويترك العمل 
بالفتوى» أو عدم العمل بالفتوى؛ لما يكون من ورع المستفتي وتقواه. 
فلا يبحث المفتي عن حال المستفتي : هل التزم أو لم يلتزم؟ وأما القاضي. 
فإنه يلزم بتنفيذ الحكم بما فوضه إليه ولي الأمر. 

ولهذا قال العلماء القاضي لا يصح له أن يفتي في المسائل التي يقضي 
فيهاء يعني : أن القاضي لا يصح أن يفتي في مسائل البيوع » لايصح أن يفتي 
في مسائل النكاح» لا يصح أن يفتي في مسائل الشركات» لا يصح أن يفتي 
في مسائل القتل» لا يصح أن يفتى في مسائل الأعراض . لماذا؟ لأن الناس 
إذا علموا فتوى القاضي في هذه المسائل» فإنهم يؤولون أمورهم عند الرفع 
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إليه وعند التنازع بما يوافق فتواه» ولهذا نص ابن قدامة في المغنى في كتاب 
القضاء على أن القاضي لا يفتي لكن يفتي في أمور العبادات فيما بين المرء 
ومدارة 0" 

أما في المسائل التي يكون فيها خصومة, فإنه لا يفتي؛ كما أن المفتي 
لا يفتي في المسائل التي فيها خصومة» وأنتم تسمعون المشايخ إذا عرضت 
مسألة فيها خصومة» يقول واحد: أنا أختلف أنا وأخي في كذاء واختلفت 
أنا ووالدي في كذاء أو حصل بيننا كذاء فيقول: هذه الخصومة مردها إلى 
القضاءء فيحيل ذلك إلى الحاكم الشرعي, أو إلى القاضي الشرعي» أما 
المفتي» فإنما يتكلم في المسائل التي لا تتعدى المستفتي إلى غيره ممن له 
عليه خصومة» فإذا تعدت» فإن المسألة لاتكون حينئذ باب إفتاء» بل تكون 
بابًا آخرء وينبني على هذا تصرفات المفتي والقاضي . 

لهذا بحث العلماء في مسألة مهمة في تصرفات النبي كَل : هل تصرفات 
النبي يَكِةِ - فيما جاءنا في السنة - هل تبنى على أنه إمام المسلمين وولي 
الأمرء أم تبنى على أنه قاض» ويحكمء ويلزم» أم تبنى على أنه مفتٍ» 
أم تبنى على أنه داع إلى الرشد» أم تبنى على أنه ينصح ويرغب» فهل تبنى 
على هذا أو على هذا؟ 

وقد حقق أهل العلم الراسخون في هذا الباب أن أفعاله يَكْةِ وأحكامه في 
)١(‏ قال ابْنٌ الْمُدْذِرٍ: يُكرهُ لِلّقاضِي أنْ يُقْتِي فِي الأخكام. كان شُريْحٌ يقُولٌُ: أنا أَقْضِي 


ولا أفتى. وما الْميّا في الظهارة وسائر ما لا يُكمُ في مِثْلِهء فلا بأس بِالْمْئا فيه. 
انظر: المغنى لابن قدامة .)١17//1١(‏ 
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السنة تدور عليها هذه الأحوال. فتارة يلزم» أو يعمل باعتباره ولي الأمر 
الأعظم» وتارة باعتباره مفتيّاء وتارة باعتباره قاضيا ؟ لهذا يقول ككل : 0 
تلض عله على تخ 2 
00 ع انا و0 
وهو نبي يوحى إليه» لكن الله وَيِق يبين لأمة محمد كَل أن المقام هنا ليس هو 
مقام إيضاح للنبي كَلِةِ من المصيب من المخطئ» من الذي معه الحق في 
الباطن» وإنما باعتباره الظاهر ؛ ليكون هذا سنة لأمته» وليعمل به القضاة 
من بعده كَلِلّه وهذا مهم في تصرفاته يَكلةِ وفي أفعاله. بماذا نحمل أفعاله؟ 
على أي باب؟ هل هو على أنه نبي يوحى إليه بالغيب» أو على أنه إمام نبي» 
أو على أنه مفت؛ أو قاض. أو داع» أو ناصح؟ يختلف باختلاف المقام» 


ص و 
51: 


نََ نابتِ بْن قيس أَنَتِ 
لني بك كَقَالَتُ : يا رَسُولَ الل َاِثُ بن يس مَا أَغيبُ عَلَيِ في حدق 
ولا دين» لني أخره احفر في الإسلامء, فَقَالَ رَ سُولُ اللَّهِ عله : ترد 
عَلَيْهِ حَدِيقَتهُ؟2 قَالَتْ : َعَم قَالَ رَسولٌ الله عله : «اقبَلٍ الْكَدِيية وَطَلنيًا 


0 كم كَصَيْتُ لَدُي؟‎ ٠ 


والصحابة فهموا ذلك. فعن أب بْنِ عَبَّاسٍ وَيياء ) 


تَظلِيقَة 7" فهو عله تارة ينصح ولا يلزم» وتارة يفتي» وتارة يقضي . 
إلى آخره . 


.)179/17( أخرجه البخاري (595717)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0717)» ورواية ل ابن عباس «'ا في 
قصة مغيث وبريرة أن النبى كَل قال : ل(يأ بريرة ة انْقِّي الله فإنه رَوْجَكِ وأبُو ولدِكِ). 
فقالث: يا رسُّول الله أتأمُرنِي بذلِك, قال: «لاء إِنْما أنا شافِعٌ». الحديث . 
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ثانيًا : الفرق ما بين الاجتهاد المطلق والاجتهاد المذهبى النسبى 
00 20 

القسم الأول: الاجتهاد المطلق : 

هو أن يجتهد العالم في إدراك الأحكام الشرعية من الأدلة بعد معرفة 
الأدلة ومعرفة أصول الاستنباط واللغة» وهذا إنما هو لعدد قليل من الأئمة 
في الإسلام. 

القسم الثاني : المجتهد المذهبى : 

يعنى مجتهد فى مذهب » يعرف مذهبًا من المذاهب : المذهب الحنبلى . 
المذهب الشافعى . . . إلى آخره» ويجتهد فى هذا المذهب. فيختار فى هذا 

القسم الثالث : التقليك: 

والتقليق عرقه العلماء يانه قبول قول الغير مرخ غير سنعيؤة*"" ., :الأول 
العلماء. وأما المقلد. وهو الذي ينقل كلام أهل العلم بلا حجة. ولا يعرف 
من أين أخذواء فقد قال ابن القيم كله : (قال أبو عْمَرَ وَغَيْرُهُ من الْعْلَمَاءِ : 
أَجْمَعَ الناس على أن الْمُكَلْدَ ليس مَعْدُودًا من أَهْل الْعِلّم)””» يعني : الذي 
)١(‏ انظر مراتب الاجتهاد في رسالة (عقد الجيد) للدهلوي /١(‏ 5). 
(0) انظر: البرهان في أصول الفقه (؟/ 884)» وروضة الناظر /١(‏ 787)» والمختصر 

في أصول الفقه .)١557/1١(‏ 
() انظر: إعلام الموقعين .07/١1(‏ 
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:ا 
يقلد في كل مسألة» ما يعرف الأدلة» ما يعرف الاستنباط » ما يعرف الراجح 
من المرجوح في المذهب المعين» من أين أخذ العلماء هذه المسألة؟ ما 
أصول المذهب؟ ما قواعده في ذلك؟ بمعنى أنه يقبل هكذا؛ لأنه قول 
صاحب الكتاب الفلاني» أو نص عليه في الروضء أو في التنبيه للشيرازي. 
أو قاله النووي في المجموع» فهؤلاء نصوا على ذلك . 

أما إذا اجتهد في مذهب من المذاهب,» فهذا يقال له: مجتهد نسبي . 
إذا كان كذلك,. فالمقلد ليس بعالم» فليس للمقلد أن يفتي» أما المجتهد 
المطلق» فهذا بلا شك له حق أن يفتي لما معه» وأما المجتهد النسبي أو 
المذهبي» فإنه يفتي» ويجب عليه أن يتحرى الحق الموافق لمطابقة هذه 
الفتوى» ولا يثق بأول خاطر بأن هذه المسألة نصوا عليها - مع سعة الوقت 
للفتوى -» ويستعجل في الإفتاء» بل يجب عليه أن يتأنى» فإذا استبان له 
وتحقق في المسألة بإتقان وإيقان» فإنه حينئذ يبين ذلك لمن سأله إذ أراد 
ذلك . 

ثالفًا: الفرق ما بين ترك الفتوى والسكوت عن الحق : 

لا شك أن الصحابة لم يسكتوا عن حق تعين» وكذلك الصحابة وي 
تركوا الفتوى؛ طلبًا للسلامة» والفرق بينهم أن ترك الفتوى عند عدم تعين 
الإفتاء فيها هذا يقتضيه الورع » وهذا هدي السلف الصالحء أما إذا تعينت 
عليه» بحيث أنه عنده علم» وإذا لم يفتٍ» فإنه يؤول المستفتي إلى الجهل . 
أو إلى الأخذ بالهوىء أو بالرأي» أو نحو ذلك» أو يسأل من لا علم عنده. 
فحينئذ يلزمه أن يفتي؛ لأنه تعين عليه ذلك» أما السكوت عن الحق, فإن 
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هذا مرتبط بسعة الوقت» ومرتبط بالإمكان والمصالح التي يراها والمفاسد. 
وفي الجملة فإن كتمان العلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة هذا سكوت 
عن الحق في وقته. وهذا يختلف عن الفتوى» فليس لأحد أن يسكت عن 
ياه اسن باللعان بالاسارب ارقي الذي أمر الله وق به في كتابه وسنة 
بدح ادي شِْطُونَ روا لَيْسَتْ في كتَابٍ اللو 
تر را د في كتاب الأ يس له وَإِنِ اشْترط مِانَةَ شر ا 

بوه سي اد ا 9 


عتق بريرة المعروفة. 
قواعد في الفتوى 


القاعدة الأولى: لا اجتهاد مع النص . والعلماء نصوا على هذه القاعدة 
في كتبهم » وبينوا أن النص إذا ورد» فإنه ليس للعالم أن يجتهد؛ لأن الله ود 
قد حكم فيهاء وحكم فيها نبيه كله حينئذ لا قول لأحد بعد ورود قول 
الله تعالى أو قول رسول الله كك ولهذا تكلم ابن القيم في كتابه «إعلام 
الموقعين عن رب العالمين» أو «معالم الموقعين عن رب العالمين؟ يعني : 
معالم على طريق الإفتاء للذين يوقعون ويفتون عن رب العالمين» تكلم عنها 
بكلام طويل في هذا الكتاب”'". 


ومن فروع هذه القاعدة أنه لا يجوز الفتوى على خلاف النص» وهنا نجد 


.)١9١5( أخرجه البخاري (2»)77/70 ومسلم‎ )١( 
. انظر: إعلام الموقعين (7/ 774) فصل : الإفتاء في دين الله بالرأي‎ )0( 
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فى 
أن هناك اجتهادًا مع النص عند كثير من المنتسبين للعلم والاجتهادء إذا ورد 
الحالة الأولى : أن تكون المسألة المنصوص عليها هى عين المسألة 
المسوّول عنهاء فحينئذ لا يجوز الاجتهاد مع النص في ذلك. مثلا : هل 
يجتهد أم لا يجتهد؟ نقول هنا : النبي كك نص» فقال : «الْبَيّحَانِ بِالْخِيارٍ مَا لَم 
تمَرقَ". نأتي لهذا الحديث بتمثيل آخر في أن بعض العلماء اجتهدوا مع 
ورود النص» فقالوا: لا خيار في المجلس . لماذا؟ قالوا لأن قوله هنا ما لم 
يتفرقا ليس المقصود به التفرق في المجلس . اد لا ااه 
المشتري شرائه وإمضاء البائع بيعه وهذا مذهب الإمام مالك كنه'" ات 
أن ابن أبي ذئب !ا 4 - وكان بينه وب بين الإمام مالك بعض ما يكون بين بععض 
العلماء - سّئل عن هذه المسألة» وقول مالك في إنكاره مجلس الخيار 
- والإمام مالك هو من هو -. فقال: (يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه)”". وهو الإمام مالك كله ولا يريد بهذا إلا أن يشنع على الذين 
يخالفون النص ؟ لأن النص أعظم من شأن العالم والعلماء عدوا هذه من 
المقصود هنا أن الاجتهاد مع النص إذا كانت المسألة عين المسؤول 
6 أخرجه البخاري (701/4)» واللفظ له ومسلم )١151*7(‏ من حديث حكيم بن حزام د 
(9): فظن :+ العدوة )ف ويدآيةا(السجفية:زنياية المتعقي زار 00 والفواكة 


الدوانى على رسالة ابن أبى زيد القيروانى (7/ 87) . 
69 انظر: العلل ومعرفة الرجال 2)679/١(‏ وطبقات الحنابلة (؟2)605/5 والمغني (14/ 0( 
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يت 

عنما موحرووة فى اضر كلذ عضر رز الاتجنيافت أما إذا كان ال محتيا- 
للاجتهاد» فحينئذ يكون الاجتهاد ليس في المسألة» ولكن الاجتهاد في فهم 
الدليل» وهذا له بحث آخر. 

القاعدة الثانية : لا إنكار فى مسائل الاجتهاد”''. العلماء نصوا فى 
قواعد هذا الباب على أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها . وتشتبه هذه القاعدة 
بقاعدة أخرى, وهى لا إنكار فى مسائل الخلاف » وهنا تحتاج هذه إلى شيء 
من التفصيل : أما مسائل الاجتهاد فلا إنكار فيهاء بمعنى أن المسألة لم 
يرد فيها دليل من الكتاب أو السنة» لم ينص فيها على شيء». ونزلت نازلة. 
واجتهد العلماء فيهاء فهنا لا ينكر على المجتهد في هذه المسألة» لا إنكار 
فى مسائل الاجتهاد. 

أما مسائل الخلاف» فمن أهل العلم من قال: لا إنكار في مسائل 
الخلااف» وهذا ليس بجيد» وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين تلميذه 
العلامة ابن القيم كن أن هذا قول من لم يحقق”" . 

وأما أهل التحقيق والدراية بكلام أهل العلم في الفتوى والحكم 
فى مسائل الاجتهاد»ء أما مسائل الخلاف» فهى التى اختلف فيها العلماء: 
والعلماء اختلفوا في مسائل كثيرة جدّاء والمسائل المجمع عليها قليلة» أما 
المسائل المختلف فيهاء فهي بالألوف؛ كما هو معلوم لمن يعلم الخلاف 


. 27310 /١( انظر: شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
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74 
العالي» فضلًا عن الخلاف النازل. فهل يقال: لا إنكار في مسائل 
الخلاف؟ نقول: المسألة فيها تفصيل» والخلاف على نوعين : 

* الخلاف القوي: وهو ما كان قائل هذا القول له فيه شبه من الدليل» 
لكنه اجتهد في فهم الدليل» ولاجتهاده مساغ. فخالف, فهذا نقول: 
الخلاف فيه قويء. فمثلًا زكاة الحلي : هل تجب زكاة الحلي أو ما تجب 
زكاة الحلي؟ واحد قال: أقول لأهلي لا تجب الزكاة» والآخر يزكي. 
والدليل فيها كذا. هذه مسألة الخلاف فيها قوي؛ فلذلك لا إنكار فيها . 

مثلا : مسألة قراءة الفاتحة للمأموم وراء الإمام في الصلاة الجهرية. 
واحد يقرأء والآخر لا يقرأ.ء هل نقول لمن لا يقرأ: أعد صلاتك؟ وقراءة 
الفاتحة ركن على القول الآخرء نقول: لاء هذه من المسائل التي الخلاف 
فيها قوي؛ ولهذا لا إنكار فيهاء وهكذا في مسائل كثيرة . 

* الخلاف الضعيف: المسائل التي الخلاف فيها ضعيف» فيها خلاف» 
ولكنه ضعيف,. مثل : استماع المعازف» يعني: الإنصات إليهاء ولا تقل 
سماع المعازف» فهناك من قال من التابعين وممن بعدهم بجواز ذلك. 
وذهب إليه بعض المشهورين» وابن حزم وجماعة» وكتب بعض أهل العلم 
في نصرة هذا القول» لكن هذا القول» وإن كان خلافيّاء لكنه خلاف في 
معارضة الدليل» والأدلة واضحة في تحريم هذا الأمرء فحينئذ نقول : 
الخلاف في هذه المسألة ليس قويّاء بل هو خلاف ضعيف», وفيه إنكار. 
ومنه كشف وجه المرأة (السفور) إذا كان يفضي إلى الفتنة» فإن العلماء 
أجمعوا على أن وجه المرأة إذا كان فيه جمال» أو أنه يفضي إلى تعرض 
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الناس لهاء أو تعرض الفسقة لهاء. أو التلذذ بهذا النظرء فإنه لا يجوز لها 
الكشف. هذا باتفاق أهل العلم» إلا من شذء فقال: الأصل فيه أنه يجوز 
كشفه . فنقول هنا : هذه المسألة لا يقال فيها : لا إنكار فى مسائل الخلاف ؛ 
لأن الخلاف فيها ضعيف, لأن كشف الوجه إذا كان سيفضي إلى شهوة» أو 
أن يجعل الخلاف فيه قويّاء أو أن الخلاف فيه معتبر» بل يجب أن ينكر فى 
مثل هذه المسائل ؛ لأنه يفضى إلى الفتنة . 

القاعدة الثالثة : أن الشريعة - قاعدة كلية أجمع عليها العلماء - 
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلها”'' . 

الشريعة جاءت بتحصيل المصالح». كل مصلحة في دين الناس أو في 
دنياهم » فإن الشريعة جاءت بها. وكل مفسدة في دين الناس أو في دنياهم. 
فإن الشريعة جاءت بالنهي عنهاء وأصول الشرع وكليات الشرع الخمسة 
تعود إلى هذاء سواء كانت هذه الكليات راجعة إلى الضروريات» أو راجعة 
إلى الحاجيات» أو إلى التحسينات؛ كما هو التقسيم المعروف في هذا 
الباب. 

فإذا كان كذلك» فإن الفتوى يجب أن تعمل هذه القاعدة فى أن الفتوى 
مرتبطة بأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح» فيكون المفتي إذا أفتى ينظر 
بأن الفتوى تحصل المصلحة» وتدفع المفسدة. 

مثلا : هناك من يقول - وهذه أحد الفتاوى الموجودة. وهذا يعظم إذا 


.)78/ /١( انظر: الاستقامة‎ )١( 
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كانت الفتاوى في العقيدة في عدم رؤية المصالح والمفاسدء أو كانت 
المسألة في أمر يترتب عليه حد من الحدودء أو كبيرة من الكبائر - قال قائل 
من أهل هذا الزمان في غير هذه البلاد : إن الرجل إذا وضع على ذكره عازلًا 
يمنع الحمل» فحينئذ يكون جامع المرأة بحائل» والعلماء نصوا على أن 
جماع المرأة بحائل أنه لا حد فيه وهذه لا شك أنها فتوى أو حكم باطل ؛ 
لأنه يفضي إلى مفاسد» جاءت الشريعة بصدهاء مع أنه في مبناه ليبس على 
فهم لكلام أهل العلم - تفصيل الكلام في هذه المسألة يطول -» لكن 
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلهاء فإذا 
قيل بهذا : فإنه مع منافاته لحقيقة الزنا؛؟ لأن الزنا هو التلذذ بالجماع في 
الفرج» وهذا حصل» فإنه - أيضًا - يفضي إلى ما لا حد له من المفاسد 
والاستحلال» والعياذ بالله. 
أيضًا إذا كانت المسألة متعلقة بالعقائد» أو كانت المسألة متعلقة بعالم 
من أهل العلم في الفتوى في شأنه بأمر من الأمورء فإنه هنا يجب النظر في 
ما يؤول إليه الأمر من المصالح ودفع المفاسد؛ لهذا ترى أئمة الدعوة 
-رحمهم الله - من وقت الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن - أحد 
الأئمة المشهورين - إلى وقت الشيخ محمد بن إبراهيم كه إذا كان الأمر 
متعلقًا بإمام أو بعالم أو بمن له أثر في السنة» فإنهم يتورعون» ويبتعدون 
عن الدخول في ذلكء» مثاله: الشيخ صديق حسن خان القنوجي الهندي 
الفعروف» عند علماتنا له كانه ويقدرون كتابه (الدين الخالص)» مع أنه 
نقد الدعوة في أكثر من كتاب له» لكن يغضون النظر عن ذلك» ولا يصعدون 
هذا ؛ لأجل الانتفاع بأصل الشيء» وهو تحقيق التوحيد ودرء الشرك . 
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المثال الثاني : الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف.» صاحب 
كتاب سبل السلام وغيره» له كتاب (تطهير الاعتقاد)» وله جهود كبيرة في 
رد الناس للسنة والبعد عن التقليد المذموم والتعصب والبدع» لكنه زل في 
بعض المسائل» ومنها ما ينسب إليه في قصيدته المشهورة» لما أثني على 
الدعوة» قيل : إنه رجع عن قصيدته تلك بقصيدة أخرى يقول فيها : 
رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي2 فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي2"7 

يعني به الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ويأخذ هذه القصيدة أرباب البدع. 
وهي تنسب له» وتنسب - أيضًا - لابنه إبراهيم» وينشرونها على أن 
الصنعاني كان مؤيدًا للدعوى, لكنه رجع . 

والشوكاني كك مقامه -أيضًا- معروف. والشوكاني له اجتهاد خاطئ في 
التوسل» وله اجتهاد خاطئ في الصفات, وتفسيره في بعض الآيات فيه 
تأويل» وله كلام في عمر به ليس بالجيد» وله كلام في معاوية ليس 
بالجيدء لكن العلماء لا يذكرون ذلك» وألف الشيخ سليمان بن سحمان 
كأ كتابه (تبرئة الشيخين الإمامين)» يعني به: الإمام الصنعاني» والإمام 
الشوكاني» وهذا لماذا؟ لماذا فعلوا ذلك؟ لأن الأصل الذي يبني عليه هو لاء 
العلماء هو السنة» فهؤلاء ما خالفونا في أصل الاعتقاد» ولا خالفونا في 
التوحيد» ولا خالفونا في نصرة السنة» ولا خالفونا في رد البدع» وإنما 
اجتهدواء فأخطؤوا في مسائل . والعالم لا يتبع بزلته» كما أنه لا يتبع في زلته 
فهذه تترك؛. ويسكت عنهاء وينشر الحق» وينشر من كلامه مما يؤيد به . 


1 انغلية اموضوعة مواققك: للك :1081/2/3 وعلداء نحة (/ لالد 4): 
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وعلماء السنة لما زل ابن خزيمة كآثه في مسألة الصورة - كما هو 
معلوم -"''» ونفي إثبات وصف صفة الصورة عن الله ود رد عليه ابن 
تيمية كه في أكثر من مئة صفحة. مع ذلك علماء السنة يقولون عن ابن 
خزيمة : إنه إمام الأئمة» ولا يرضون أن أحدًا يطعن في ابن خزيمة؛ لأجل 
أن له كتاب التوحيد» الذي ملأه بالدفاع عن توحيد الله رب العالمين» 
وإثبات أنواع الكماللات له وين كف 000 ونعوت جلاله وِيْدَء وتقدست 
أسماؤه» والذهبي كن في سير أعلام النبلاء قال: وزل ابن خزيمة في هذه 
الل 


فإِذًا : هنا إذا وقع الزلل في مثل هذه المسائل» فما الموقف؟ الموقف أنه 
ينظر إلى موافقته لنا في أصل الدين» وموافقته للسنة» نصرته للتوحيد. 
نصرته لنشر العلم النافع» ودعوته إلى الهدى» ونحو ذلك في الأصول 
العامة» وينصح في ذلك وربما رد عليه على حدة» لكن لا يقدح فيه 
قدحًا يلغيه تمامّاء وعلى هذا كان منهج أئمة الدعوة في هذه المسائل 
كما هو معروف. 

وقد حدثني فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - حفظه الله تعالى - 
حينما ذكر قصيدة الصنعاني الأخيرة (رجعت عن القول الذي قلت في 
النجدي). التي يقال : إنه رجع فيهاء أو أنه كتبها . قال سألت شيخنا الشيخ 
محمد بن إبراهيم كآنه عنها : هل هي له» أو ليست له؟ فقال لي الشيخ كن : 
)١(‏ وهو قوله كَكِِ: «خلق اللَّهُ آدم على صُورتِهاء أخرجه البخاري (2)57717 ومسلم 


(0) من حديث أبي هريرة ذه . 
(6) انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 756. “7/ا7) . 
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يفف 

أن يقال ذلك ؛ لآأنه نصر السنة» ورد البدعة. مع أنه هجم على الدعوة. 
وتكلم في هذه القصيدة في الشيخ محمد بن عبدالوهاب . 

والشوكاني له قصيدة أرسلها للوإمام سعود. ينهى فيها عن كثير من 
الأفعال: من القتال» ومن التوسع في البلاد. ونحو ذلك . لكن مقامهم 
محفوظ. لكن ما زلُوا فيه لا يتابعون عليه وينهى عن متابعتهم فيه . 

فإِذًا : الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد 
وتقليلهاء وهله القاغدة المتفق عليها لها أثر كبير» بل يجب أن يكون لها 
أثر كبير في فتوى المفتي» وفي استفتاء المستفتي . 

وإذا نظرنا إلى أن الحكم عند الله يك واحد» ومع ذلك الخمر تأخر 
لم يأت الناس دفعة واحدة؛ لأجل مراعاة تحصيل المصالح ودرء المفاسد. 

فالنبي كك - كما روى البخاري في (الصحيح) - قال لعائشة ركنا : لم 


رَيْ أَنْ قَوْمَكِ حِينَ بَنوَا الْكَعْبَةَ افْمَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ) كَالَتْ : كَقُلْتٌ : 
يَا رَسُولَ اللو أَكَلَا تَردهًا عَلَى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ؟ قَقَالَ رَسُولٌ الله كك : «لَوْ لا 
حِذْنَانَ تَوِْكِ بِالكُفْرِ لمَعَلْت”''. يريد به أنه لا تتحمل عقولهم أن تهدم 
الكعبة» وأن يعاد بناؤهاء مع أن إعادة بنائها على قواعد إبراهيم هو. 


الأفضل وهو إرجاع الأمر إلى ما كان عليه» لكنه ترك ذلك كَلْ؛ رعاية 


.)1”( ومسلم‎ »)١1987( أخرجه البخاري‎ )١( 
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للمصالح. ودرءًا المفاسد» وبوب عليه البخاري 2 بقوله - وهو الفقيه 


أ 
7< بير ع 6 مه ووس #وعر سه 


الإمام - : (بَابُ مَنْ تَرَك بَعْض الِاختيَارٍء مَحَاكَة آنْ يقْضْرَ كَهُمْبَعْضٍ النّاسِ 
عله فيققوا فى شد ونه)!' ديش أركوة هناك عصان المفس يعلد 
أو لا يعلن» يفتي» أو لا يفتي إذا خشي أن يقصر فهم الناس عن الفتوى. 
أو ألا ينزلوها على فهم المفتي» أو أن تحدث من الأضرار أكثر من مصلحة 
الفتوىء فإنه يترك الاختيار؛ حتى لا تحدث الفتوى ما تحدث» واليوم 
تسمعون كيف أن بعض المفتين يتكلم في كل مسألة دون نظرء يأتي مستفتٍ 
من أمريكاء يمكن في بلد لا تعرف الإسلام. ويسأل على الهواء فى بلد فى 
الخليج» الواقع يختلف. والزمان مختلف» والشخص مختلف » والحال 
مختلفة . ويأتي المفتي» ويفتي » فتعلن الفتوى على الجميع . والفتوى غير 
الحكمء الحكم هذا واحدء لا يتغير». لكن الفتوى تتغير بتغير المكان 
والزمان؟ ولهذا تجد الإمام الشافعي كن لما ذهب إلى مصر من بغداد رجع 
عن بعض أقواله»ء وهناك فقه الشافعي القديم» وهناك الفقه الجديد. 
الحنفية لهم - أيضًا - في أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء» الإمام أحمد له في 
بعض المسائل أربع روايات» وفي بعض المسائل خمس روايات. الفتوى 
تختلف والحكم واحدء فإِذًا لا يقال: إن كل فتوى حكم. الفتوى تتعلق 
من أمثلة ذلك : خذ مثلًّا لو أن سائلًا سأل فى بلد من بلاد الغرب : هل لى 


أن أتزوج امرأة» وأنوي إذا انتهت هذه المدة سنة أو ستة أشهر أو كذا أني 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري 1١5 /١(‏ فتح). 
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أطلقهاء هل لي أن افعل ذلك؟ فينظر المفتي في حاله» فإذا به شاب» وإذا به 
متدفق» إذا أغلقت عليه هذا الباب - وإن كان الاختيار عدم ذلك -», فإنه قد 
يؤول إلى الزنا. ولا شك أن هذا بالإجماع أخف. فيفتي هذا بما يناسبه في 
شخصه وزمانه ومكانه» فذهبت بعض الصحف والمجلات» فأعلنت 
الفتوى للناس جميعًا ؛ فهذا فيه مشابهة للمتعة المحرمة بشكل أو بآخر. مع 
أن العلماء نصوا على أن نية الطلاق في العقد غير مؤثرة» لكن الناس 
لا يفهمون من الفتوى حدود ما يفهمه المفتي ؟ ولهذا يجب أن يراعي المفتي 
المصالح. ويدرا المفاسد بجميع الاعتبارات في ذلك . 
القاعدة الأخيرة : 
الشريعة يسر؛ كما ثبت عن النبي كَل أنه قال: «إِنْ الدّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادٌ 
الدّينَ أَحَدٌ إِلّا عَلَبَهُ. . .2070. وقد قال الله وخ : «9لا يُكَْثُ أَنَّهُ تنما إل 
وَسَعَها6 [البقرة: 13]» وقال ويك : لا كيت أنه تسا إلا مآ عاتنها م [الطلاق : /0]» 
وقال وك : «إوما جَعَلَ عَيَكدْ في اين مِنْ حرج قِلَدَ أْيَكُمْ هيم 4 [الحج: +/]ء 
ونحو ذلك من الآيات» فالدين يسرء هذه القاعدة حق» لكنها استخدمت 
في غير الحق» (الدين يسر) ما معناه: معناه أن تشريع الإسلام يسر في 
الأحكام» يعني : ما نص الله يق عليه : تشريع الصلاة» تشريع الوضوءء 
تشريع الصيام» تشريع الزكاة. الزكاة 0,؟ 60 » هذا يسر» ما كلفنا عشرة 
ولا عشرين في المئة من المال» هذا يسرء الصيام شهر في السنة يسرء صلاة 
الجمعة مرة في الأسبوع. الصلوات خمس في اليوم» وليست في الخمسين» 
قلا سد 


.)79( أخرجه البخاري‎ )١( 
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إذا فعس القاعذة أن الشريعة مشة على الس 
الأمر الثاني: أن المجتهد في المسائل التي لا نص فيها إذا صار هناك 
وجهان للقولء فإنه ينبغي له أن يختار أيسرهما ؛ لأن النبي كَل ما خير بين 
أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثمًا”''» أما إذا اتضحت المسألة» فليس 
)اال اللاسس مل ابرح دكن وء مى 7 22 ميو لدي بحو كوج + سخ > ووو م7 مسر 
له الخيار : هوم كن لْمَوْمنٍ ولا مومن2 إذا قضى الله ورسوله: أمرا أن 0 الخيرة 
مِنْ أمَرِهم وَمَن ينص أله ورسولم فقَد صَلَّ صللا مين (3) 4 [الأحزاب: 5"] . 
إذا كان كذلك.» فهذه القاعدة أعملها السلف في شرح أحكام الإسلام. 
وأعملها السلف فى المسائل الاجتهادية» إذا نزلت نازلة» نظروا : هذه فيها 
تضييق على الناس » وهذه فيها سعة. اختاروا ما فيه السعة. 
من القواعد التي اختارها الشافعي كن ووافقه عليها جمع من أهل العلم 
أن الأمر في الشريعة إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق"'". معنى ذلك: أن 
المجتهد يبسر فى الأمرء وقد قال سفيان الثوري كْبَنهِ - فيما ذكره عنه النووي 
وجماعة - قال: «إِنّمَا الْعِلَمُ عِنْدَنًا الرّخْصَه مِنْ بِقَق كَأَنَا التَشْدِيد فيحيئه 


كل أحد»””" هذه الكا 3 | تغلها بعضهم في أن التيسير والترخيص في كل 
شيء» وهذا ليس بجيد لماذا؟ لأن التشديد يحسنه كل أحدء يعني : إذا اشتبه 


)١(‏ كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري »)707٠0(‏ ومسلم (773717) عن عائشة وَويا أنها 
قالتْ: «ما خُيّر رسُولٌ الله كل بيْن أمْريْن إِلّا أخذ أيُسرهُماء ما لمْ يكن إِنْماء فإنْ كان 
إنْمَا كان أبُعد النّاس ِنْهُء وما انتقم رسّولٌ الله كله لِنفْيه إِلّا أن تُنْتهك حُرْمةٌ الله فينتقِم 
لِلهِ بها» . 

(") انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي /١(‏ 87). 

(6) انظر: جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 0785. 
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على الواحد شيء» يقال: لاء اتركه» ما يصلح, لا تأتٍ. هذا يحسنه كل 
أحدء والمرء قد يتورع في نفسه, لكن فيما يفتي به الناس» ينبغي أن ينظر إلى 
ما ينبغي شرعًا» وأن لا يشدد على الناس في نفسه » قد يختار الأشد تورعًا أو 
بعدًا إلى آخره» لكن فيما يفتي به للناس ييسر عليهم في المسائل الاجتهادية. 
قال : (إِنّما الْعِلْمُ عِنْدَنَا الرّخْصَةٌ مِنْ يْقَق كَأَمّا التَشْدِيدُ كبْحْسِئْهُ كُلَ أَحَدٍ)؛ لأن 
الفقيه يعلم كتاب الله وقَء ويعلم سنة رسوله كَكةِ يعلم كلام أهل العلم. 
فيعلم أن هذه الرخصة لا تخالف الكتاب» ولا تخالف السنة» ولا تخالف 
ما أجمع عليه أهل العلم» حينئذ التيسير فيه مدعاة. 
فإِذًا التيسير أصل من أصول الشريعة» في تشريعات الشريعة كلها يسرء 
والشريعة شملت أحكامها كل ما يحتاجه المكلف. فإذًا هي يسر في نفسها. 
وإذا كان الأمر باجتهاد. فإن المفتي ينبغي له أن يختار اليسر. 


إذا بينا هذه القواعد والأصول العامة» صفة المفتي ما هي؟ ما الذي 
يجب على المفتي أو ينبغي له أن يتصف به؟ لم أجد أحسن من كلام ابن 
القيم كث في (إعلام الموقعين عن رب العالمين)» قال «قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 
في روَاية انه صَالحٍ عله : يبي لِلرَجُلٍ إذَا َمل تَفْسَهُ َلَى الْمْثيَا' أنْ يحُونَ 
عَالِمًا بوجِوهِ الْقُرَآن» عَالمًا ِالْأَسَانِيدٍ الصَّحِبِحَةٍ عَالمًا بِالسَئن» ِنَم جاء 


)١(‏ قال معالي الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله -: انظر إلى تعبير الإمام «حمل نفسه 
على الفتيا) يعنى : تجرأ وفعل وكان ينبغى له أن لا يحمل نفسه . 
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4 
غلات مذ كانت انلف مَعْرِفْتِهُمْ بمّا جَاءَ عَنٍ النْبنّ كَل وَهِلَةِ مَعْركَيِهمُ 
بِصَحِيِحِهَا مِنْ سَقِيوِهَا)”'': وقال الخطيب البغدادي كه في كتابه «الفقيه 
والمتفقه»» وقد عقد أبوابًا وفصولا في صفة المفتي والمستفتي والفتوى» 
وهي فصول حسنة » قال ما حاصله : 

أولا: (أَوَلُ أَوْصَافِ الْمَفْتي الَّذِي يَلْرَمْ و بول قتوَاه : 
وهذا وصف عام؛ لأنه حكم تكليفيء» يلزم فيه البلوغ . 
الثاني : (تُمَ يَكُونْ عَذْلّا : ِقَهُ). عدلا لا يأتي بما يؤخذ عليه في دينه بفسق 
أو كبيرة أو نحو ذلك» ثقة فيما ينقل عن الدين» يتحرى» ولا يتجاسرء ولم 
يجرب عليه كذب» لم يجرب عليه افتئات» لم يجرب عليه نسبة أشياء إلى 
برهن تنسب اليه :قال : (لِأنَ عُلَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَحْتَلِفُوا في أَنَ الْمَاسِقَ 
عير مَقْبُولٍ الْمَنْوَى فِي أَحْكام الدّينِ ‏ وَإِنْ كَانَ بَصِيرًا بهَا) . 

الثالث: (نُمَّ يَكُونُ عَالِمًا بالأخكام الشَرِْي 0 ِب وَِْمهبهَا ْنل على 
مَعْرِفْته بِأْصُولِهًا وَارَتِياضٍ بفْرُوعِهَا وَأُصُولُ الأخحكام في الشرّع أرْبَعَة أَربَعَةٌ 
أَحَدمًا : الم بكتاب الل على الْوَجه الذي نصح به مغر ما مقت ير 
الأخحكام : مُحْكما وَمُتَشَابِهَاء وَعْمُوما وَخْصُوصَاء وَمُجْمَلا وَمُفَسَّرّا 
وَنَاسِكًا وَمَنْسُوحَا وَالّانِي : الم بسَْةرَسُولٍ اللو اَن ْوَل 
وَأَفْعَالِى وَطْرَقٍ مَحِييِهًا ذ ني التَوَائر وَالآحَادء وَالصَّحَةٍ وَالْمَسَادِء وَمَا كان 
نا على سب أو لاق وليك : الْعِلْمُ بأَنَاوِيلٍ السَّلَفٍ فِيمَا أَجْمَعُوا 


و 


و ٍ و 
١‏ 


ن يَكُون بَالًِا). 


مو 


عليه وَاختلفوا ذ فيه أب بع الإِجْمَاعَ. وَيَحْتَهِدُ فِي الرّأي مَعَ الاخحتلافٍ 


.)١51//5( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


محاضرات منهجية 
2.239 
وَالرَابِعَ : الم بلاس الْمُوجبٍء لد ُو الْمَْحُوتٍ عَنْهَا إلى الصُولٍ 
الْمَنظوقٍ بهَاء وَالْمَجْمَع عَلَيْهَاء > 0 
انوا وتَزٍ الْحَق من َال قَهَذَامَا لا مَنْدُوحَةٌ لَلْمُفْتِي عَنْهُ 
وَلَا يَحُورٌ لَه الإخلالٌ بِشَيْءٍ مِنْه)”١‏ ا 
الرابع: أن يعلم المفتي أحوال الناس وأهواءهم وأغراضهم ؛ لأنه ربما 
توصل الناس بكلام المفتي إلى أغراضهم وأهوائهم» وهؤلاء الناس قد 
يكونون من علية القوم» وقد يكونون من أهل الأهواء». على أي اختلاف». 
فالمفتي إذا لم يعلم الشأنء فإنه قد تسمى له الأمور بغير اسمهاء وقد توصف 
له الأمور بغير وصفهاء فحينتذ إذا علم الأهواء» وعلم ذلك» فيجب عليه 
حينئذ الحذر مما تحدثه فتواه في الناس » مما قد يكون من المفاسد التي يجب 
أن يصد عنهاء أو أن يترفع عنها ؛ رعاية للدين» وحفاظًا على الكلمة. 
وهذه الأهواء قد تكون في علاقة رجل بامرأته» وقد تكون في علاقة رجل 
مع تركة» يراد أن تقسم» ويسأل فيهاء وقد تكون علاقة رجل بوصية في يده. 
وقد تكون علاقة الرجل بوقف, وقد تكون المرأة تسأل لشيء تصل به إلى 
غرض من أغراضهاء وقد يكون الأمر أكبر من الوصول بالفتاوى إلى أشياء 
تغير في الأمة» وتقلب في الأمة أشياء» فحينئذ يجب أن يكون المفتي متثبنًا 
كا نا لا تصدر فتواه إلا بعد إيقان وإتقان ونظر في المصالح والمفاسد؛ 
حتى لا تعود الفتوى على أصل الشريعة وقاعدة الشريعة بالإبطال» وهي أن 
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد. 


.)87١ - "7*٠ انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟/‎ )١( 


المستفتى ما حاله؟ 
الأتقى لله ؛ ليسأله) . 


ذات مرة كنت في الحرم في مكة, فقابلني شخص من الآفاق» قال: أنا 
أريد أن أستفتيك . فقلت له: تستفتيني؟ لماذا اخترتني أنا؟ قلت: استفت 
فلانًا. قال: يا أخي يبدو أنك تجيب عن المسألة فأخبرته» فالناس ينظرون 
إلى وجه أهل الخير» أو من ظاهره خير» والله أعلم بسريرته» وينظرون له 
ويقولون: له هذا طالب علم» هذا شيخ» بل قد رأينا في مجتمعاتنا اليوم 
والمجتمعات القريبة منا أن كل من ظاهره الالتزام يسمى شيخًا : الشيخ 
فلان» والشيخ فلان» كلمة شيخ لم تكن تطلق إلا على العالم المتبحر 
والآن زادوا: فضيلة الشيخ» زيادة وتبذل في الألفاظ مما يجب حماية 
الشريعة فيه؛ لأنه إذا سمى واحد فلانًا فضيلة الشيخ» معناه: أنه أهل 
لاشك للفتوى» فيجب أن نتأنى في الألفاظ . ونصف الناس بما ينزلون به : 
«َنْزِلُوا النَّاسَ مََازِلَهُْ27. هذا حكم النبي كل فلا يثق المرء المستفتي 
بظاهر المرء»ء بل يبحث عن العالم الأعلم الأتقى لله؛ لأنه سيفتيه بما يجب 


. كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (5857) من حديث عائشة ونا‎ )١( 


محاضرات منهجية 
غرف 
عليه عند ربه 3 » فإن قصر بالبحث في التحريء» فإنه يأثم ؛ لأنه ما تحرى 
الصواب في ذلك . 
الصفة الثانية : أن لا يخفي شيئًا من الحقيقة على المفتي ؛ لأن المفتي 
يفتي على نحو ما يسمع» فإذا أخفى بعض الحقيقة» فإنه لا ينجيه هذاء 
فيجب عليه أن يذكر كل الحقيقة؛ حتى تكون الفتوى مطابقة للاستفتاء. قد 
كان العلماء الأقدمون إذا جاءتهم الفتوى, إذا جاءهم الاستفتاء في ورقة. 
كتبوا الفتوى تحتها مباشرة بكلام من طرف الصفحة لطرف الصفحة؛ حتى 
ما يبقى مجال لكلمة تضاف ؛ رعاية لجانب ألا يأتي صاحب هوى» ويضيف 
إليها كلمة» أو يحذف كلمة. 
الصفة الثالثة : أن يجل العالم؛ لأن بعض المستفتين يأتي بعبارة 
فيها فظاظة» أو في وقت غير مناسبء أو أنه لا يصبر على العالم» ونحو 
ذلك» فينبغي له أن يجل العالم أولًا في صيغة السؤال» وهنا نقلٌ» يقول 
الخطيب في (الفقيه والمتفقه) ما نصه : «وَلا يبي لهذا سَأَلَ الْمُفْتِيَ أَنْ يَقُولَ 
لَهُ : مَا يَقُولُ صَاحِبُكَ؟ أَوْ مَا تَحْمَظ فِي كَذَا؟ بَلَ يَقُولُ : ما تَقُولُ أَيّهَا الْمَقِيهُ؟ 
أَوْ مَا عِنْدَكَ؟ أَوْ مَا الْمَْوَى فِي كَذَا؟)7'". يعني : هذه من باب الأدب معه؛ 
لأن المفتي نفس بشرية» فأحيانًا قد تكون صيغة السؤال غير جيدة» فلاينشط 
لإعطاء الجواب كما ينبغي بما ينفع السائل» فيعطي كلمات وجيزة» قد 
لا يستوعبها السائل» فيبني عليهاء فيكون مخطنًاء وهنا ينبغي للمفتي أن 
يتأنى» وأن يصبر على وعر الناس» وكذلك المستفتي ينبغي له أن يجل 
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ام 


. "81 /1( انظر: الفقيه والمتفقه‎ )١( 


ضرف 


العالم» وأن يصبر عليه» وأن يستفتي بأناة وهدوء . 

الصفة الرابعة : من صفات المستفتي أن المستفتي لا يلزم أن يسأل عن 
الدليل. بعض الناس ظن أن المستفتي يجب عليه أن يسأل عن الدليل» 
ويقول أن الدليل على ذلك قول الله 3 : مََسَلوَا أَهْلّ أَلزِّدٌ إن سُثْرٌ ل 
08 ِاَِيَتِ وَالرْسر # [النحل : 0144-4 فيقول : اسألوا بالبينات والزير» 
وهذا التفسير مخالف لما عليه المفسرونء فإن المفسرين جعلوا الجار 
والمجرور في قوله وك : مايالِيتِ وبر راجعًا إلى أول الآية في تأييد كل 
نبي أوحى الله إليه بالبينات والزبر"'"» أما السؤال» فإنه يلزم أن يسأل» فإذا 
أجابه المفتي العالم بجواب, يلزم أن يأخذ به» بدون أن يسأله عن الدليل» 
وإذا نظرنا في المدونة للإمام مالك بن أنس برواية الإمام سحنون» نجد أسئلة 
لمالك وأجوبة : رجل كذا . . . » نجد أن أكثرهاء بل كلها بلا دليل» مسائل 
الإمام أحمد نجد أن أكثر أو كلها بلا دليل» والمسائل المنقولة المعروفة عن 
أهل العلم أكثرها بلا دليل؛ ولهذا نقول: إن المفتي يذكر الدليل» هذا من 
باب الأفضلية إذا نشط لذلك» وكان المستفتي يعي» إما إذ كان المستفتي 
لا يعي» فإنه لا يذكر له الدليل . 

الصفة الخامسة : أن لا يكون للمستفتي غرض أو هوى في استفتائه» 
وإنما غرضه بيان الحق وزوال الجهل والشبهة؛ ليلتزمه المستفتي » ويبني 
عليه . 


هذه مسألة عظيمة في الناس؛ فإن الناس يستفتون عن أشياء لهم غرض 


.)1١8/١1١( والقرطبي‎ »)45٠ /4( وزاد المسير‎ »223١9 /١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


محاضرات منهجية 
يضف 

فيهاء بل قد قيل: إن الرجل أو السائل الواحد يتصل بسبعة أو ثمانية من 
المشايخ في نفس المسألة» وإذا أحرجته في السؤالء قال: أنا سألت فلانا 
فقال لي : كذا . 

أولا: أشغلت المشايخ» والوقت قصير» والواجبات كثيرة جدًا جدًا جدًا 
أكثر من الأوقات. والآن الواحد يستغفر الله هق عن ضعف الوقت لأداء 
الواجبء فضلًا عن أن يجد لما يصلح. 

الثاني: أن الذي ينبغي لك أن تجتهد في البحث عن الأعلم أو الأفقه. 
الأعلم والأفقه الأتقى لله. تسأله. ويلزمك أن تأخذ بفتواه» أما أن تسأل 
سبعة ثمانية» فهذا لا ينبغي في ذلك . 

ولهذا أقول: ينبغي لمن يجيبون على الأسئلة في الإفتاء» يعني في 
الاستفتاءات أن يأخذوا الحيطة والحذرء فكثير من المستفتين يسجل 
الكلام» وربما يكون المجيب عن السؤال ربما يكون في حال لا يحب أن 
يجاب عليها» أو ربما يكون ما تثبت من المسألة» وظن أنها لن تتعدى هذاء 
وضعف ورعه أن يقول : لا أدري». فتسجل عليه ؛ كما سمعت من تسجيل عن 
بعض طلبة العلم سجل له بكلام غلط بالاتفاق» غلط فيه» أو زل فيه» خالف 
فيه» لكن هذا سجل » سينقلها ويصير مشهورًاء وحينئذ تقع الزلة والزلة» 
ومن واجب المستفتي ولا يحل له أن يسجل كلام عالم دون إذنه؛ لأن كلام 
العالم في تسجيله ينبني عليه ما دونه خرط القتاد”''» هذه تبعة للدين 


2)87 هذا مثل عربي يضرب للأمر الشاق» انظر: المستقصى في أمثال العرب (؟/‎ )١( 
.)785 ولسان العرب مادة (خرط) (ا/‎ 


محاضرات منهجيه 
:7 


وللمستقبل» فكل من أراد أن يسجل . فليخبر المفتي أو من سأله : آنا ارفك 
أن أسجل الفتوى . فإن أذن» وإلا فلا يجوز له أن يخدعه؛ لأن المفتي ينظر 
أن هذا الجواب لواحد. لكن إذا سجل» صار لمئات» وأنا اختبرت بعض 
الناس في ذلك.» فكان الأكثرون يقولون: نعم» عندنا تسجيل. وخاصة 
في الأزمة التي مرت - أزمة الخليج» وما تبعها - فكان أكثر من يتصل يكون 
معه تسجيل» أسأله: معك تسجيل؟ يقول: نعم. لماذا ما أخبرت؟ وهل 
المصلحة في ضرب الأمة بعضها في بعضء وتكثير الأقوال» تكثير 
الفتاوى؟ المصلحة في الائتلاف والاجتماع» والفرقة هي نصيب الشيطان 
من هذه الآمة. 


مراتب الفتوى 


نقول: فيها مباحث؛. الفتوى تارة تكون صريحة» وتارة تكون تلميخاء 
فما كان صريحًاء هذا لا إشكال فيه؛ وما كان فيه تلميح أو فيه كناية» فإنه 
يلزم فيه الاستيضاح والسؤال. 

ومن حيث الصحة وعدمها : سبي صحيحة إذا وافقت 
الدليل» أو وافقت قواعد الشرع, وترتب عليها : تحقيق المصالح ودرء 
المفاسدء ويقال لها : فاسدة أو باطلة» إذا كانت مصادمة لنص من الكتاب 
أو من السنة . 


طرق مسايرة الفتوى للهوى 


ما الطرق مومه الهوى مؤثرًا على الفتوى؟ 

أولا: : تتبع الرخص واستدامة ذلك . 

فإن تتبع الرخص من العالم» والرغبة في أن يرخص ويرخص ويرخص 
في أي قول يجده. هذا شاع في فتوى بعض الناس في هذا الزمن» هذا ليس 
بطريق أن يبحث عن الرخصة كيفما كانت» ويفتي بهاء بل الذي ينبغي» بل 
الذي يجب عليه أن يتحرى الحق» وأن يفتي بما يرى أنه الصواب في هذه 
المسألة» قال الشاطبي كه في الموافقات ما نصه: «فَإِذَا اعْتَادَ التَرخْص ؛ 
صَارَتُ كُل عَزِيمَةٍ في 1 يَدِِ كالشَّاقَةٍ الْحَرِجَةٍ وَإِذّا صَارَتْ كَذَلِكَ ؛ لم يَقَمُ بها 

حَقَ قِيَاهَاء وَطَلَبَ الطَرِيقَ إلى الْرُوج مِنْها. وَهَذَا ظاهِرٌ وَكَدْ وَقَعَ هَذَا 
الْمَوَكمْ في أُصُولٍ كأية. وَفرُوعِ جُزيية ٠‏ كَمَسْأَلَةٍ الخد بِالْهَوَى نِي اختلافٍ 
اا سال إظلاقٍ الْقَوْلٍ ِالْجَوَازِ عِنْدَ الحيلاة فِهمْ بِالْمَنْع 


وَالحوَا د07 
0-6 : انتب تع الرسحص مَبْل مَعَ أَهْوَاءِ النُوس . وَالشْرْعٌ جَاء انه عَنٍ اتباع 
الْهَوَى 7 


.)0:08/١( انظر: الموافقات‎ )١( 
.)44/0( انظر: الموافقات‎ )5( 


محاضرات منهجية 
خرف 

فتجد أنه يجد حيلة للتخلص من الحكم الشرعي» والحيل ذم الله ود 
عليها اليهودء ولعنهم لذلك؛ لأنهم استحلوا محارم الله بأدنى الحيل . 
وضابط الحيل المذمومة ما قاله الشوكاني في (السيل الجرار) قال: (كل 
حيلة تنصب لإسقاط ما أوجبه الله أو تحليل ما حرمه. فهي باطلة. لا يحل 
لمسلم أن يفعلهاء ولا يجوز تقرير فاعلها عليهاء ويجب الإنكار عليه؛ لأنه 
منكر)"'", أما إذا كانت الحيلة لا تنصب لإسقاط حكم شرعي» فإن بعض 
العلماء رخص في الحيل» وسمى بعضهم بعض الحيل حيلًا شرعية» نسبها 
للشرع. ولا يصح أن تسمى حيلًا حينئذ سان عبان اياك 
طريقًا للخروج من الإثم والإلزام بوجه من أوجه الشرع» هذا لا يسمى 
حيلة » بل أخذ بطريق من الطرق» لكن الحيل المذمومة - كما ذكرنا - هي ما 
نصب من الحيل لإسقاط واجبء, أو تحليل محرم» يذهب يحتال على الربا 
بالعينة» يقول: لاء أنا أبيعك هذا القماش أو أكياس الرزء أنا بعت لك 
الكيس بمئة وعشرين» واشتريتها منك الكيس بمئة» أعطني » فيعطيه مئة» 
ومئة وعشرين مؤجلة» بعتك بمئة وعشرين بعد سنة» حسن ضع يدك» ضع 
يده عليها. استلمتها؟ قال: استلمتها . الثاني قال: اشتريتها منك الكيس 
بمئة» حسن اشتريتها بمئة حالّاء فذهب يعطيه الأكياس لها مدة طويلة - مثل 
بالكرسا رم ارهد اجباله ع العد والح محعوفة : لذنها احدال على 
الرباء وقال الشاطبي كن في الموافقات : (أنْ اتَبَاعَ الْهَوَى فِي الأخكام 
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الشرعِيةٍ عِيةِ مَظنٌ لِأَنْ يُحْمَالُ بهَا عَلَى أَعْرَاضِهِ كُتَصِيرُ كا لآلَةِ الْمُعَدَّ لاقتنا ص 


ص جو مر 4 


.)١77ص( انظر: السيل الجرار‎ )١( 


محاضرات منهجيهة 
خرف 
َغْرَاضِهِء كَالْمُرَائِي يَتَِذَ الْأعْمَالَ الصَّالِحَةَ سُلَّمَالِمَا في أَيْدِي النّاسء وَبَيَانُ 
هَذَا ظاهة)7' . 
السبب الثالث من أسباب اتباع الهوى في الفتوى: 


حب استدامة الرئاسة والإمارة» وهذا أمر خطير؛ لأنه ما أحد يعلم 
الشرع» ويعرف أن الشرع» يوافق أهواء الناس» الشرع لا يوافق أهواء 
الناس» الشرع حكم على الناس» تارة يكون الشرع فيما يختاره الناس. 
وتارة يكون فيما يضاد الناس في أفعالهم» فإذا كان هذا الذي يفتي يريد 
استدامة الرئاسة. ورضا الناس عنه» ومحبتهم له وتوجيه وجوه الناس إليه 
فإنه يقول لهم ما يرضيهم ؛ يخشى أن ينصرفوا عنه» أو يقول في المحاضرة ما 
يرضيهم» ولا يبين لهم حكم الله وق بيان الحق الواضح» فحينئذ يقع في 
الغلط؛ نعم » ليس كل حق يعلم يلزم بيانه في كل زمان ومكان» لكن يجب 
على المرء ألا ينطق بباطل» وألا ينسب للشريعة ما ليس منها؛ لهذا نقول ما 
الاين حزم في ذلك قال + (إن الذي ينحرف في الفترى ويتيع عواه -يعتي 
يفتي بما يتفق له - مستديمًا لرئاسة أو كسب مال). وها وات ديلنى عدا 
اتفق» ما يحرر في المسألة كذلك. ويقول: اعمل ما تريد. هذا ليبس 
صوابّاء الرخصة تأتيك من فقيه» هذا محمودء يتحرى. 0 
له - ولله الحمد - لم يأت بما ب؛ يشق على الناس : هلا يُكلت 

اسه هيما إَّ وسعها# [البقرة: 785] . 


.)799/7( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )١( 


محاضرات منهجية 

لورفا 
أو البلد» وجعل هذا مرجعًا يرجع إليه دون غيره. 

السبب الخامس: التقليد المذموم والتعصب للمذاهب؛ لأن غلاة 
المتعصبة يزعمون أن قول إمامهم شريعة» يلزم الأخذ بهاء ويأنفون أن 
ينصب الصواب إلى أحد من العلماء ممن يخالف هذا المذهب . 

السبب السادس: تقديم العقل على ما دل عليه الشرع في الفتوى نضا 
أو استنباطا. أما النص» فيأتي يقول: لا يحسن الأخذ بهذا الحديث. 
لا يناسب هذا الزمان» أو هذه السّئة صالحة للصحابة للبدو» صالحة لزمن 
ماء لكن لا تصلح لزماننا. هذا التعبير ليس تعبير عالم» ليس تعبير متحر 
للحق» في مثل هذا قد يأتي العالم» ويقول: إن هذه السنة - مثلا - أو الفتوى 
أو هذا الدليل يترتب عليه مفسدة لو عمل به» فإنه يؤخذ بالمصلحة في ذلك ؛ 
لأن المصلحة دلت عليها الشريعة؛ مثلما قالها ابن تيمية في مسائل» وقالها 
الإمام أحمد في مسائل» ونحو ذلك . 

ويدخل في هذا مسألة التحسين والتقبيح العقلي» ومرجع الدليل» أو 
مرجع الحكم على الدليل» والاستنباط منه إلى العقل » بل زاد ا لأمر في بعض 
المنحرفة في هذا الباب إلى أن قالوا : إن أصول الاستنباط للفتوى وللفقه. 
التي قررها العلماء في أصول الفقه يجب أن تغير إلى أصول فقه جديدة» 
تناسب العصرء فلا تقل مثلًا أن الدليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس» 
وكذا يختلف لا نقول: إن الأمر يدل على الوجوبء بل نفصل» لا نقول إن 
الأصل في الأمر الوجوب, لا نقول إن الأمر لابد أن يكون إما للوجوب, أو 
للاستحباب, أو للإباحة» إذا كان بعد نهي» أو نحو ذلك» على ما هو معلوم 
من تفصيل الكلام في هذاء يريدون أصول فقه جديدة» وإذا قننونهاء صار 


اخرف 


الاستنباط من الدليل على وفق أصول محرفة» وهذا أشد في الانحراف في 
الشريعة وتحكيم للهوىء لا في فهم الدليل» ولكن في أصل الاستنباط من 
الدليل» وهذا أمر خطير للغاية في أثره على الأمة . 

على كل حال لعل فيما ذكر كفاية» وهذا الموضوع مهم. وأرجو أن 
يستزاد من البحث فيه» وأن نتقي الله يك في ذلك وأوجه الخطاب في ذلك 
إلى نفسي المقصرة أولاء وإلى كل أخ يخاف الله ك» ويتقيه» ويرجو أن 
يخفف عنه الحساب في ذلك. أن يتقي الله في الفتوى» أن يتقي الله في 
الفتوى. وألا يقول في مسألة إلا بعلم» وقد كان جمع من السلف يهربون 
إذا اجتمع إليهم أربعون: إذا اجتمع إليه أربعون» ورأى الناس كثيرين؛ 
هرب؛ ليقولوا عنه ما يقولون”'' . 


: والكبير (؟/ 774) قال‎ »)47 /١( كما روي ذلك البخاري في التاريخ الأوسط‎ )١( 
(حدثني أخمد بن إِنراهِيم ثنا شبابة عن شُعُْبة عن الأغمش قال لي خيثة رأيْت الْحارث بْن‎ 
قيس إذا الجتمع عِنْده رجلان قام وهُو الْجِعْفِيَ الْكُوفي)» وكما روي ذلك في (خلاصة‎ 
: في ترجمة أبي العالية البِضْرِيّ قال‎ )١١19/١( تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال‎ 
(أبو الْعالية الِْصْرِيَ مخضرم إمام من الْأئِمّة صلى خلف عمر ودخل على أبي بكر عن‎ 
أبي وعلي وخذيفة, وعليه وخلق وعنه قتادة وثابت وداود بن أ أبي هِند بصريون وخلق قال‎ 
. عاصِم الأحول كان إذا اجتمع عليْهِ أكثر من أرْبعة قام وتركهم)‎ 
ىفك١‎ : ويشهد لهذا مارواه الطبراني عن عمران بن حصين َه قال: قال رسُولٌ الله يك‎ 
وفي‎ 227١١ /١18( الْمرْء من الشر أن يُشار ليبا لأصابع » . أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
رواية : اكفى بِالْمرْء من الْإنْمٍ أن يُشار لي الأصايع . قيل : : يا رسول اللهء وإن كان‎ 
خيرًا؟ قال : وإِنْ كان خيْرًا فهُو شر له إِلّا منْ رجم الله وإن كان شرًا فهُو شرً) . أخرجه‎ 
وأبو نعيم في الحلية‎ »07١ /١( وفي مسند الشاميين‎ 2778 /١14( الطبراني في الكبير‎ 
.)7777/9( م و والبيهقي في شعب الايمان‎ 


محاضرات منهجية 
ءأ, 
لكن الرياسة والتصدر في كل مجال» هذا أمر ليس بالسهل» فينبغي على 
الجميع الخوف من الله وقَء والتحري في ذلك» واحترام أهل العلم. 
ومحبة أهل السنة» وعدم الاختلاف» وتحري الحق حيثما كان العبد. 
وسؤال الله وق دائمًا بدعوة العلماء: اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل» أو 
نضل أو نضلء أو نجهل أو يجهل عليناء أو نَظلم أو نظلم اللهم فأجب . 
نسألك اللهم أن تغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» اللهم 
لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إنك غفور رحيم» اللهم وسع 
رحمتك» وأمطر عفوك وجودك وإحسانك وقدسك ورحمتك على أثمتنا 
الماضين» اللهم بارك في علمائنا الحاليين» وسددهم في أقوالهم وأعمالهم 
وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة» وينطق فيه بالحق » ويعافى فيه 
أهل المعصية ؛ إنك على كل شيء قدير» نسألك اللهم أن توفق ولاة أمورنا 
لما فيه الرشد والسدادء وأن تجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى 
ونعوذ بك اللهم أن نكون من المتعاونين على الإثم والعدوان» وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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لحاضرة: «المصاحٌ العليا للأمة وضرورة رعايتها» 
لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ حفظه الله ونفع بعلمه العباد والبلاذ 
وعلق عليها مماحة مفتى عام المملكة سماحة الشيخ 
عبد العزيز برت عبد الله آل الشيخ حفظه الله 
ونفع بعلمه العبان والبلاد 


الحمد لله؛ وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
والاه» أما بعد: 

أيها الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حياكم الله 
في هذا اللقاء المتجدد المبارك» الذي يجمعنا مع صاحب الفضيلة معالي 
الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشادء وكما سمعتم أيها الأحبة من سماحة الشيخ - حفظه 
الله - أن هذا الموضوع الجلل عن المصالح العليا للأمة وضرورة رعايتها. 
فليتفضل معاليه لإلقاء محاضرته نفع الله به . 


محاضرات منهجية 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» وصفيه وخليله» نشهد أنه بلغ الرسالة. 
وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق الجهاد. صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرّاء أما بعد: 

فيا أيها الإخوة في اللهء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وإن هذا 
اللقاء ليتجدد في رحاب هذا الجامع المبارك - جامع الإمام تركي بن عبد الله 
- في مدينة الرياض - عاصمة المملكة العربية السعودية -» هذا اللقاء 
الأسبوعي الذي يتناول فيه جمع من أهل العلم والمحاضرين ما يهم الخاصة 
والعامة في أمر دينهم وفي أمر دنياهم . والذي يتوج بتنظيم وكلمات سماحة 
مفتي عام المملكة العربية السعودية والدنا الشيخ/ عبد العزيز بن عبدالله 
آل الشيخ - حفظه الله تعالى» وأمتع به» وجزاه عن الجميع خيرًا - كفاء ما 
يقوم به من جهد وجهاد في سبيل مصالح هذه الأمة. 

وموضوع هذه المحاضرة: «المصالح العليا للأمة وضرورة المحافظة 
عليها)» . 

وهذا الموضوع اختاره سماحة الشيخ مع ثلة من طلبة العلم حين وضع 
الجدول التنظيمي لهذه المحاضرات في هذا الجامع» واختِرْت لإلقاء هذا 
الموضوعء مع أنه موضوع مهم» ويحتاج إلى الكثير من الأفكار والبسط 
والنظر؛ لأجل تعلقه بالأمة ومصالحها. 


محاضرات منهجية 
0/1 

ولااشك أن من استقرأ هذه الشريعة المباركة» وأخذ علم الكتاب والسنة» 
ليعلم يقيئًا أن الله كن بعث الرسل» وأنزل الكتب لأجل مصالح العباد في 
دينهم ودنياهم» وفي أولاهم وأخراهم. فالله كك يريد بالناس اليسرء 
ولا يريد بهم العسر» وهو يك - فيما شرع على لسان رسوله وله - رعى ما فيه 
المصلحة للناس من حيث الدين والدنيا . 

ولهذا كانت هذه المحاضرة متعلقة بجميع الشرع في الواقع ؛ لأن الشرع 
جاء بتحصيل المصالح ودفع المفاسدء وهذه المصالح منها مصالح علياء 
ومنها مصالح وسطى.ء يعني يهتم بها وسط الناس وعامة الناس» ومنها 
مصالح متعلقة بالأفراد» وهذا - أيضًا - يتعلق تارة بالدين» ويتعلق تارة 
بالدنيا . 

موضوع المصلحة. دائمًا يطلق أهل العلم هذه الكلمة (كلمة مصلحة). 
رعاية المصالح» ومما أجمع عليه علماء الشريعة وعلماء القواعد الفقهية. 
أجمعوا أن من قواعد الشريعة العظيمة : أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح 
وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلها . 

وإذا كان الأمر كذلك. فإن تحصيل المصالح والمحافظة عليها ينبني 
على فهم ما هي المصلحة» وما المراد بكلمة المصلحة؛ فإن كثيرًا ما نسمع 
المصلحة هي كذاء والمصالح تقتضي كذاء هذا مما نحتاج فيه إلى استبيان 
وعلم . 

قال أهل العلم : المصالح جمع مصلحة"''. 


. 2958 /١( انظر: المصباح المنير‎ )١( 


محاضرات منهجية 

75 

والمصلحة إما أن تكون مقصودة من الخلق في أفرادهم» وإما أن تكون 
مقصودة من الأمة في مجموعهاء أو كما عبر صاحب المستصفى في علم 
الأصول قال: (نعني بالمصلحة : المحافظة على مقصود الشرع : ومقصود 
الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم» ونفسهم. وعقلهم. 
ونسلهم. ومالهم)""' . 

وهذه هي التي تسمع الترديد عليها بأنها الضروريات الخمس»ء التي تجب 
المحافظة عليهاء مقصود الشارع من الخلق - حيث شرع لهم الدين - أن 
يحفظ عليهم هذه الأمور الخمسة : أن يحفظ عليهم دينهم» أن يحفظ عليهم 
أنفسهم من الإهلاك أو الإتلاف أو الإنقاصء أن يحفظ عليهم أموالهم» أن 
يحفظ عليهم عقولهم؛ أن يحفظ عليهم نسلهم وأعراضهم . 

فكل ما يتضمن المحافظة على أصل من هذه الأصول الخمسة» فهو 
مصلحة راجعة إلى الخلق» فكل وسيلة يتحقق بها المحافظة على الدين فهي 
صل »وفك تكون مرفنايحة دفي قن أكون مصرلحة را عد 

كل أمر به المحافظة على الأنفس» فهو مصلحة. 


كل أمر فيه المحافظة على الأموال من الظلم» والاعتداء» والسرقة. 
والغصب» والنشل» والرشوة. 5 إلى آخره» فهو مصلحة. 


كل وسيلة يحافظ فيها على العقول من أن تدنس» أو تضل» أو تخدر. 
فإنها مصلحة . 


.)17/5 /١( انظر: المستصفى‎ )١( 


محاضرات منهجية 
؛, 

كل أمر فيه وسيلة للمحافظة على النسل» محافظة على الأعراض» 
المحافظة على الكرامة» كرامة العرض وكرامة النسل» فهو مصلحة . ولذلك 
صارت رعاية هذه المصالح التي ترجع إلى الحفاظ على هذه الأمور الخمسة 
رجعت إلى أنها أقوى المراتب في تحقيق المصالح . 

والأمة - موضوع المحاضرة المصالح العليا للأمة - لها عدة استعماللات 
الإأأئة عار تظلق وير افنها:العقيدة والعلة ولد زو مرك اق امد 
وحِدَهٌ وَأ ربكم فَأَلَقُونِ؟ [المؤمنون: 01]» وتارة تطلق الأمة» ويراد به الإماء 
المقتدى به في الخير: 8«إإنَّ إِبرَهِيِمَ كان أُمَّهُ فَاثًا لَه حَنيًا وَلَرَ يك مِنَ 
أْمتركين 4 [النحل: »]٠٠١‏ ويراد بالآمة: الناس المجتمعون على شيء يوم 
بعضهم بعضًا فيه» وهذا قد يكون على المستوى المحلي الجزئي» وقد يكون 

010 

فإِذًا : كلمة الأمة في الاصطلاح الذي نريده هنا قد يكون المراد بها الأمة 
المتعلقة بوطن من الأوطان, أو الأمة التي هي أمة الإسلام بأجمعهاء 
ويصح التناول بهذا الاعتبار أو التناول بهذا الاعتبار. 


والمصالح الدينية عامة في الجميع » لكن ربما اختلفت بعض الوسائل ؛ 
لاختلاف الفرق ما بين الأمة الصغرى مع الأمة الكبرى . 


]157 «الأمة لها مواضع فالأمة: الّقرن من النّاس من قؤله: «أْمَّةٌ وَسَطا) [البقرة:‎ )١( 
أي : إمامًا. والأمة: الإمام . والأمة:‎ ]١٠١ وقوله : #6 إن ِررْهِيِمَ كان أُمَّدَ [النحل:‎ 


50 :6ه 1 00 0 ا 2007 0 ا م لل 
قامة الإنسان. والامة: الطول . والامة: الملة مون هاذو- مس أمة واجدهة وأنا ربكم 


- 


أَنَقُونِ 67 6 [المؤمنون: 57]. انظر: جمهرة اللغة /١(‏ 59). 


محاضرات منهجية 

ك7 

هنا نأتي إلى أمر مهم » وهو أن رعاية المصالح العليا في الأمة - لاشك 
أنها ما دامت راجعة إلى هذه الأمور الخمسة» وسيأتي تفصيل الكلام على 
أطراف منها - فإننا نجد أن الحاجة ماسة إلى معرفة مَنْ الذي يرجع إليه في 
فهم هذه المصالح. 

وذكرت لكم أن من المصالح منها مصالح علياء وهوالمراد بهذه 
المحاضرة» ومنها مصالح وسطى» تتعلق بعامة الناس» ومنها مصالح 
فردية» تتعلق بالفرد المسلم في ذاته» وكلامنا عن المصالح العليا وما يتصل 
بذلك . 

هنا من يلي المصالح؟ ومن هو الذي يوعز إليه أو هو المطالب شرعًا 
برعاية هذه المصالح؟ كما رأينا المصلحة مراد الشرع» وتحقيقها تحقيق 
للشرع» وإذا كان الأمر كذلك, فإن كل فرد في الأمة مخاطب بتحقيق 
مصلحة» بحسب ما خُخوطب به من الشريعة . 

فالمصلحة المنوطة بالإمام وولي الأمر لها شأثهاء المصلحة المنوطة 
بالقاضي لها شأئهاء المصلحة المنوطة برجال الإفتاء لها شأنهاء المصلحة 
النتوطة يرجا ل الساينة لها شانيا»المصتلحة المتوطة رسال الاقتضاد لها 
انها : الساتخة !المحوطة بوجال1 الأمويو اهما ة وحنظ النهرر لوا شانيا: 
وهكذا في كل التفاصيل . 

والله وك يقول في محكم التنزيل : آل اموأ ول يوا إيمدتهم بظَلٍْ 
وْلَتِكَ لم الَْمَنُ وَهُم مُهَنَدُونَ (©) #4 [الأنعام: 187 ويقول أيضًا ون : 9 يداد إِنَ 
َمَلدَكَ حَِهَةٌ فى الْارّضٍ عَأعَمْ ندا الي ولا تيح هرك ميك عن سيبل لله د 


ال 
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ويقول - أيضًا - وك : «أوعد أله الْذِينَ عامنوا منكد ولوأ الصَدلِحدتٍ لسَتَخشهمٌ 
في الْأَرْضِ كما أنتغلك اليك من مَِلِِمْ وَلسَصَْنَ ل دبهمُ اله ارين 
م ملم ين دحوم م مأ [النور: 0 النتيجة والمصلحة : 98 يعَبَدُوتني 
لا شروت ف مَيِنا ون كَثَرٌ مْدَ كله للك فَولتِكَ هم الْفِشُونَ) [النور: هم]ء 
ونبينا عَلككِنْةِ يقول : اكلم َع َكُلَكُمْ مَسْكُولٌ عَنْ رَ رَعِيّتها » وابتدأها بقوله : 
١«قَالإِمَامُ‏ رَاع وَهْوَ ستول 12 رعلا ا 9 الحديث المتفق 
على صحته يدل على أن المسؤولية عن تحقيق المصالح الشرعية منوطة بكل 
أحد بحسب حاله . 


- 


الحو الح شار رمد واومعر ري (وَالمَرْأَة في بَْتِ 
روْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْؤُولَةَ عَنْ رَعِيِّنهَااء والأمور المتعلقة بما هو أكبر منوطة 
-أيضًا- بالمسؤولية» اموا يا 'الإمَامُرَاع وَمَسْؤُولٌ 
عَنْ رَعِتهِا» وهذا يدل على أن الخطاب ةرد ليدة ة عن 
الأمة منوط في الأصل بحكم عقد الببعة بالإمام وولي الأمر؛ ثم هو منوط 
بنوابه» سواء كانوا أفرادًا أو جهات؛ لهذا من الذي يلي المصلحة» ويعلم 
بهذه المصلحة؟ 

أولا: الإمام ولي الأمرء وولي الأمر علمه بهذه المصلحة وكونه هو 
المخاطب بتحقيق المصالح الدينية و الدنيوية قد يكون بإدراكه لهذه الأمور 
ننسة» أوشيرة هن اهز الجن والعقك: مو المسكشاريةه عن مجلس 
الشورى» من مستشاريه» من خاصته» ممن يثق فيه» قد لا يتعين أن يكون 


6 أخرجه البخاري (28917 09" 05" روه" ١اهد/ا؟‏ للمااخفص ١٠٠5ه)‏ ومسلم 
.)١859(‏ 


محاضرات منهجية 

6 كى, 
هو المخاطب بها فقط» بل هو مخاطب بها إما بقوته في نفسه» أو بمن معه 
من أهل الرأي والحل والعقد والاستشارة من ذوي العلم والاختصاصء. كل 
ثانيًا: النواب» نواب ولي الأمر ا لأفراد أو الجهات,. مثلًا أمير بلد» أمير 
منطقة. أو محافظ بلدء أو وزيرء أو رئيس شيء. جهة معينة أو نحو ذلك ؛ 
١‏ دمن القع / ولما ولي الأمراءٌ في عهد النبي كَل واتخل العمنا ل 
قال في ذلك : ١مَنْ‏ أطاعَني ققد اع الله وَمَنْ عَصَانِي فَقَدُ عَصَى الله ومن 
أطاع أَمِيري كَقَدْ أُطَاعَنِيء وَمَنْ عَصَى أميري كَقَدْ عَصَانِي م لأجل أن 
العو يق هد افويض نرعا ره المصليحة ذن دزا لقفة مز )| لكنة والتابييي اناظليا 
بنائب له فى تحقيق هذه المصلحة. ثم عليه هو أن يحاسبه على ما فعل 
وكذلك الجهاد. قد تكون المصلحة منوطة بجهة. لبي القتراق فينو 
عن الإمام بحكم العقد العام؛ ينوب عنه في تحقيق المصلحة جهة, مثلًا : 
جهة قضائية» جهة الفتوى» جهة إمامة المساجدء الأصل أن الذي يؤم 
المساجد من؟ هو الإمام. النبي مَكِيٍْ كان هو الإمام. كان القاضي. كان 
المفتى . وكان هو الذي يوم الناس في المسجد» وهذا مشى فترة من الزمن . 
حتى توسعت البلادء فلجأ ولاة الأمر والخلفاء إلى التنظيم بتجزئة العمل» 
الأمر في تحقيق مصالح الشرع في القضاء؛ التن عريقة فيق العدل» ودفع 


.)14870( أخرجه البخاري (794601): ومسلم‎ )١( 


محاضرات منهجية 


الظلمء وأخذ لذي الحق حقه من خصمه . 

جهات الفتوى في التبليغ عن رب العالمين» وضبط ذلكء» وألا يكون 
الناس في نزاع في هذه الجهة . 

الجهات الأمنية فيما يخصها في ضبط هذا الأمر. 

الجهات الاقتصادية في ضبط أموال الناس فيما يخصها . 

الجهات الاجتماعية في رعاية أخلاق الناس» ورعاية ما يصلحهم. 
ورعاية الأسرة وبناء المجتمع . 

بهذا كانت إِذَا المسألة موزعة من حيث من يلي هذه المصالح» مصالح 
دفع المنكرات وتحقيق المعروف منوطة بالجميع وبجهة مختصة في ذلك» 
يقيمها ولي الأمر إن أراد ذلك» وهكذا في أشياء أخر. 

ذا : هذا ينبني عليه أن المصالح التي سنتحدث عنها المصالح الراجعة 
للدين» الراجعة للدنياء» في مقصود الشرع من الخلق» هذه المصالح لابد أن 
يركز على من يلي هذه المصالح» ومن المخاطب بها؟ 

فإذا جاء أحد من الأفراد» هو مخاطب بإصلاح بيته» المصلحة الشرعية 
المنوطة بالمنزل هو مخاطب بهاء فأراد أن يجعل نفسه مخاطيًا بمصالح 
الآنة انمايا ابوط يكرن دوا جيل قرا ان العديد لوقام 
راع وَمَسْؤُولٌ عَنْرَعِيْواء ثم فصل» حتى جاء إلى العامل» حتى المرأة في 
بيتها 'وَالمَرْآةُ في بَيْتِ رّوْجِهَا رَاعِيَةوَمَسْؤُولةٌ عَنْ رَعِبَيَهَاه. 


11ج فلا بد أن يرعاها ؛ فإذا تعدى 


محاضرات منهجية 
4 
هذه المسؤولية» ودخل في تهيئة نفسه إلى مصالح لم يخاطب فيها أصلا 
ينها ار رمايجيا الإناسيااك يكون لد لعل ها لو يواه لي الشرع» 
أو بما لا :: تتحقق معه المصلحة في الشرع . 
المحافظة على هذه المصالح من حيث العموم فرض وضرورة - 
المحافظة على المصالح الدينية والدنيوية -؛ ولهذا كان من الضرورات 
الملحة أن يحفظ على الناس ما به صلاح دينهم » وأن يحفظ على الناس ما به 
صلاح دنياهم . 
أما صلاح الدين» بمعنى أن يكون دينهم صالحًاء هذا أعظم المقصود؛ 
لأن الرسل بعثوا لإصلاح دين الناس» ودين الناس تحقيقه بتحقيق صلة 
الناس بربهم وِبَدَء بعبادته وحده لا شريك له» والامتثال للشرع» الامتثال 
للعبادات المفروضة العملية الاأربعة. 
فدين الناس ممتثل في الأركان الخمسة للإسلام» وهذا هو المطلب 
الأعظم والمصلحة العليا التي تجب المحافظة عليهاء ولهذا قدمت 
المحافظة على الدين قبل المحافظة على الأنفس ؛ لأن هنا تجب المحافظة 
على دين الناس» بمعنى أن يحافظ على توحيدهم» على عقيدتهم» على 
عباداتهم» على إتيانهم للفرائض وانتهائهم عن المحرمات والموبقات . 
الدين به يتحقق الصلاح» والمراد به: التوحيد وما يلزم عنه» والشرك 
وما يلزم عنه. أو وسائل الشرك وما يلزم عنه هذا هو الفساد. ولهذا قال 
ا : #ولا نفسِدُوأ ف الْأَرْضٍ بَعَدَ إضللحها وادعوة 


ىآ وَظيعًا مان 104 أنه ءِ قَرِبُ ة تسبي 4 9 نين 16 [الأعراف : 5ه]» ولا قروا 


محاضرات منهجية 
7/١‏ 

ف الْأَرْضٍ بَعَدَ إِصَلّحِهَا4 إصلاحها بأي شيء؟ قال أهل التفسير: بعد 
إصلاحها بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. والإفساد فيها بالشرك 
ووسائل الشرك"'“» لماذا؟ لأن المقصود الأعظم من خلق الإنسان هو أن 
يعبد الله وك : «إومَا حَلَضَتُ لْلْنَّ والادى إِلَا ليَصبدُون 67 4 [الذاريات: 5ه1ء إذا 
كان الأمر كذلك, فإن المحافظة على الدين يعنى المحافظة على علة خلق 
الإنسان» وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له. 

الرسل جميعًا بعثوا من 6 هذه الغاية؛ المحافظة على الدين» أو 
وتنا سكل بر يوا اتنثا 2 6 525 فمِنْهُم مَنْ 
هَدَى أله وسنْهُم محفت حاكة اصَكا» (النل ]| 

الدين يرجع إلى التوحيد والعبادات» ثم إلى المعاملات والأمور 
الاجتماعية والأسرية» ثم إلى الأخلاق» ولهذا كان من الضروريات 
المحافظة على هذه اللأصول جميعًا . 

الأول: التوحيدء كيف يحافظ على التوحيد؟ 

:أن تلفي التمودوا ند وى امار عايه عق نهر ا تق الله كذ 
عليهم . حسب مستواهم وحسب قدرتهم» يربوا على العقيدة الصحيحة. 
التى تنكسر عليها دعاوى الإلحاديين والتغريبيين» الذين يريدون من الأمة 
أن ينصرفوا عن حقيقة هذا الدين إلى رؤى الغرب والشرق والانحلال من 
عبادة الله وق والدينونة له بالطاعة. 


.)177/10( والقرطبي‎ »)7١16 /( وزاد المسير‎ :»)27١1/8( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


محاضرات منهحية 

ه76 

أيضًا : الكبار يذكرون بهذا الأمرء ويدعون إليه بين الحين والآخر؛ 
ولذلك صارت الوسائل التي تؤدي إلى هذا الأمر ضرورية أن يحافظ عليها. 
فالذي يأتي مثلاء ويقول: إن مصلحة الأمة غير متعلقة بالدعوة إلى 
العقيدة» أو الدعوة إلى توحيد الله أو الدعوة إلى طاعة الرسول يَكِلَةِ 
أو الدعوة إلى ما كان عليه السلف الصالح» ونحو ذلكء» ويقول: لاء 
نحن يجب أن ندعو إلى مصالح جديدة! ! 

هنا هو دعا إلى مصالح عقلية مُتَوَهَمّة» لكن المصالح الأصلية المنصوص 
عليها بالمحافظة على الدين الذي وصفنا لكم» فإنه يكون قد تخلف عن 
مراد شرعي من مقصود الشرع في الخلق» وهو المحافظة على دين الناس 
وعلى توحيدهم وعقيدتهم وعبادتهم لربهم . 

العبادات المقصود منها أن يكون هناك محافظة على أداء الناس لهذه 
العبادات» الصلوات في المساجد بالحض عليهاء والأمر بهاء وكثرة بناء 
المساجد. النبي وَل - كما روت عائشة وِْينًا - أمر ببناء المساجد في الدور 
عيض تي الاعيا بترا والنحريطيي " وذلك لأن المصلحة العبادية» 
مصلحة الشرع في عبادة الناس لا تتحقق إلا ببناء المساجد في الدور. 
فلذلك كان على الأمة أن : تقوم بذلك لتحقيق هذه المصلحة في الناس . 


أمور الزكاة والصيام والحج كذلك». تنشو السبل لذلك::وآن تتحفق 
المصالح بأدائهاء بهذا نرى مثلًا في مسألة الزكاة أن الزكاة منها ما يلي : 


)7/5/( كمافى الحديث الذي أخرجه أبو داود (506)» والترمذي (045)» وابن ماجه‎ )١( 
عن عائشة أن رسّول اللَهِ يك «أمر بالمساجدٍ أنْ نَبنى فى الدّورء وأنْ تُطهّر وتُطيّب»2.‎ 


محاضرات منهجية 
اه 

أخذها الإمام أو نوابه» ومنها ما هو متروك للناس» الأموال قسمان: أموال 
ظاهرة؛ مثل : الزروع» والثمارء وبهيمة الأنعام» وما أشبه ذلك. وأموال 
باطنة : أموال الرياللات» الذهب. الفضة. . . إلى آخره. الأمور الباطنة التي 
ليست ظاهرة بينة الناس يرونها » فهذه متروكة لك؛ أنت تتولى صرفهاء وأنت 
مؤتمن على ذلك لكن الأموال الظاهرة التي يراها الناس: الزروع, الثمار 
النخيل » بهيمة الماشية» الأنعام» البقرء الغنم» الإبل» وما شابه ذلك» هذه 
كلها من المخاطب بأن يأخذها من الناس؟ ولي الأمر. لذلك المصلحة هنا 
أن تكون الأموال الظاهرة تَبذل» وتّعطى للجهات المختصة؛ حتى يدفعها 
ون لاسر إلى أهل الحاجات . 

أمور المعاملات: البيع» والشراء» الشركات» الرهن» القروض وما 
يتصل بذلك» المساقاة» المزارعة» هذه المسائل مسائل متعلقة بدنيا الناس 
ولكن المحافظة عليها من المحافظة على الدين» هنا يجب أن توضع السبل 
لكي يحافظ على أموال الناس » وعلى أن يكون بعضهم لا يجني على بعض » 
اااي ا ا 
عامة متعلقة بتحقيق الحفظ لمال الناس». 0 
الخلق» والله هد يقول : «#وون نَبثمٌ فلكم رءوس ا وَل 
تظكمورك 6 [البقرة /71]؟ كلك أن نان الساناه ل ؟ ا 
الناس» ودفع الظلم . 

هكذا في الأمور المتعلقة بالأمور الأسرية» الشريعة حافظت على الأمور 
المتعلقة بالأسرة؛ لأن فيها مصلحة الناس في تفاصيلها . 


محاضرات منهجية 
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كذلك الآمور المتعلقة بالأخلاق». الحفاظ على أخلاق الناس هذه 
مصلحة عامة» يجب أن يحافظ على أخلاق الناس : من جهة أدائهم للصدق 
وترك الكذب» رعايتهم للآمانة» إقامة الحقوق» عدم الغش والخيانة» 
الوفاء بالعهود» وأشباه ذلك من المسائل . 
إذا كان الأمر كذلك» فهذه المسائل تحتاج إلى أن يكون فيها تنظيمات 
عامة في الأمة» ثم يكون الناس - أيضًا - يخاطبون بتحقيق هذه المصالح. 
كل بحسبه : الذي في بيته. الذي في مدرسته» الذي في عمله. الذي في 
مسجده وهكذا. . . » كل بحسب حاله . 


المصالح الدينية العامة إذا حافظنا عليها مع من يلي تحقيق هذه 
المصالحء» فإنه يحصل من ذلك الكثير من الفوائد والعوائد والمصالح 
للناس : 

أولا: أن يكون هناك اجتماع في الدين في الناس» وعدم افتراق» 
والأساس أن الاجتماع في الدين هو من أهم المطالب في هذا الشرع, 
ألا يتفرق الناس في دينهم» فاجتماع الناس على دين واحد هذا مطلب من 
المطالب الضرورية» وإذا صار الخلاف في الدين» فإنه حينئذ يكون هناك 
بعد عن المصالح المرجوة في الأمة» وذهاب إلى الفساد واختلال في الأمة 
والضياع» قال الله وك : مسَرَعَ لكُم من أَلدِنِ مَا وَضَىْ يو عا وَالَدِى أَوِحَبَمَآ 
ِلِتَكَ وَمَا وَصَيَنَا يو إِبَرَسِمَ وموم وعسعخ أن أَقَموأ الدب ولا لتفرفوأ فيد » 
[الشورى: 1] هذا مما أجمعت عليه الرسل» وهو المصلحة الدينية العامة» أن 
نقيم الدين» وألا نتفرق فيه . هنا إقامة الدين وعدم التفرق فيه» هذا يخاطب 


محاضرات منهجية 
ه 6 
به الذين يرعون المصالح العليا : الإمام» أهل القضاءء أهل الفتوى - كل 
بحسب حاله -» أهل الاستشارة» أهل الحل والعقدء أهل النظرء وأشباه 
هؤلاء. 
التفرق في الدين مضر بالمصلحة العامة؛ ولذلك كل وسيلة من الوساتل 
الى لزني إلى للزلا في الموج بدي انار جد الأنوا غير بالبساة 
ولأن وعدا يي ولهذا قال الله وَِك : ## واعتصموا أ يبل اله 
ا ا ل ا يَيمْ إذ كنم أعدآء كلف بين بكم م صَبَحَمُ 


سس سر لو 6ه سات 0 


ل خا آل عمران “ا ل]ء وتان اللدد قو اا :مول متلرعوا فلفشاواً 


2 20 


صر 


وتذهب رط ا إِنَّ الله مم ألْصَّرِين* [الأنفال: 55]» فمسائل التنازع. 
مسائل الاختلاف, الفرقة» التفرق في الدين» أن يكون لكل ذي رأي رأيه. 
وأن يستحضر الناس الشح المطاع» وعدم طاعة بعضهم لبعض» هذا من 
أعظم المفاسد التي تقدح في مصلحة الدين . 

ولهذا كيف نحقق مصلحة الدين الذي ذكرناء تحقيق مصالح الناس في 
دينهم بتوحيد الله : في عقيدتهم » في عباداتهم . في معاملاتهم » في أسرهم . 
في أخلاقهم» لابد أن يراعى الاجتماع في الدين وعدم التفرق في الدين» 
كيف يكون التفرق في الدين؟ ألا يرجع الناس إلى أهل الاختصاص في 
اختصاصهم. مثلا : يأتي أناس في جهة» ويقولون: نحن إذا اختلفناء 
لا تذهبوا إلى قاضي البلدء بعضنا يحكم لبعض» هذا يحصل فيه مفسدة 
كبيرة ؛ لأن فيه إحداثا للفرقة في هذا الأمر. 

إذا جاء أحدء وقال: إن الناس - العلماءء أو ولي الأمرء الجهات - 
هؤلاء قصروا في الدين» فيجب أن نستقل نحن بالمحافظة على مصلحة 
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الدين» هذا ظاهره حسن, أنهم يريدون المحافظة على المصلحة» لكن 
حقيقته باطل شرعًا من جهتين : 

الأولى : أنه ليس من اختصاصهم . ولا مما تعبدهم الله وك به أن يحفظوا 
ويحافظوا على المصالح العامة» هم ذمتهم بريئة؛ لأنه غير منوط بهم 
المحافظة على المصالح العامة: مصلحة الفتياء مصلحة أهل العلم. 
مصلحة القضاء»ء مصلحة الأخلاق العامة» مصلحة الأمة العامة. . . هذه 
منوطة بأهلهاء فليس للأفراد أن ينصبوا أنفسهم في ذلك, وهذا يتحقق به 
الفساد. 

الأمر الثاني : أنهم إذا فعلوا ذلك» فإنه يكون عندهم افتئات وانشقاق 
عن الصف. وبالتالي فيكون لهم فرقة عن الجماعة وذهاب إلى الشذوذ 
والانفراد؛ ولهذا جاء مبدأ في الشرع مبدأ التناصح» النصح.ء الأمر 
بالمعروف, النهي عن المنكرء لماذا؟ لأنه لابد أن يُعطى أهل الصلاحية 
والمصلحة اختصاصًاء لكن إذا أراد المسلم أن يبين» فإما أن يجعل نفسه 
هو الراعي للمصلحة» وهذا غير جائز شرعًا ؛ لأن الراعي للمصلحة جهات 
الاختصاصء وأما أن يجعل نفسه مؤتمئًا على إبداء النصيحة - وهذا هو 
الشرع - فيما رئيَ من نقص في تحقيق المصالح . 

الإمام ولي الأمرء أو أهل القضاءء أو أهل الفتياء أو الوزير في وزارته. 
أو الرئيس في رئاسته... إلى آخره» قد يكون عنده نقص في بعض 
المسائل» أو قد يرى المصلحة في شيء» ويكون عند بعض الرعية رأي آخر 
في ذلك» فكيف يبدي له ذلك» هنا الرعية غير مناط بها أن تجعل نفسها هي 
المدركة للمصالح والمحافظة على المصالح العليا. المصالح المتوسطة 


/أاة/؟ 


والمصالح الفردية ربما تخاطب بها بحسب الحال, لكن المصالح العليا لا . 

إِذًا : كيف يشارك الناس في تحقيق المصالح العليا؟ بمبدأ المشورة» بمبدأ 
النصيحة» بمبدأ إعطاء الأمر والبيان في هذاء فالمشاركة مطلوبة» فليس 
معنى أن يكون المناط بالجهاد أنهم هم أهل رعاية المصلحة, أنه لا يشارك 
الناس في ذلك» المطلوب أن يشاركواء لكن بحسب الطريقة الشرعية؛ 
لت : إن رَسُوَلَ الله كل قَالَ: «الْدَّينٌ 
اللديياية فلن له يا رسولاللة؟ فال اللده وَلِكْتَابو وَلِرَسُولِهِ 

7 د عَامَيهُِ م 

لماذا النصيحة 50 
مسجده.ء ولي الأمر في إمامته العظمى» كل بحسب الحال . 

الاجيي مي ل ا 0 
لأنه يكون محقق المصلحة.ء فتلفت نظره إلى شيء» ربما لم يكن ملتفًا إليه» 
إذا حصلت مخالفات؛ والله» أنا أرى مصلحة الدين هو كذا وكذا وكذاء 
ومصلحة الدين غير متحققة» نصحته» ما استجاب» وهل النصيحة حينئذٍ 
الواجب أن يُهُدَى الناس بهاء أو أن يكون صاحب الصلاحية الشرعية في 
جهته - جهات الاختصاص ء القضاءء الفتياء الأمن» ولي الأمر في الأمور 
العامة» الجهات السياسية ونحو ذلك - هل يلزم أن يستجيب لكل ناصح في 
نصحه؟ لا يلزم . 


: أخرجه مسلم (200»: وأخرجه البخاري معلمًا في كتاب الإيمان - باب قول النبي كَل‎ )١( 
. الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم‎ 
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أنت عليك أن تشارك في تحقيق المصلحة بإبداء الرأي والنصيحة» لكن 
هو عنده أشياء أكثر وأكثر» ربما فتحت عليه بايا لم يكن في باله» فاستجاب 
لذلك» وربما كان عنده من الأمورما ليس عندك» وربما يحتاج إلى تكرار في 
بعض المسائل . 

مثا : إمام مسجد عنده قصور في صلاته» بينت له ما استجاب» تبين له 
مرة أخرى . ثانية. وثالثة. صحيح هو المسؤول عن المسجد» هوالمسوؤؤّول 
عن القراءة» لكن يحتاج إلى بيان مرة أخرى بأسلوب شرعي صحيح؛ لعل 
الله ين أن يهدي قلبه» أو أن يجعله مدركًا للمصلحة الشرعية من ذلك . 
ذًا: فهناك مصلحة منوطة بجهة - كما ذكرنا لك -» منوطة بالإمام. 
بنوابه» سواء كانوا أفرادًا أو جهات,. الناس فيما يتعلق بالمصالح العليا 
مة وسيلتهم في ذلك النصح. والبيان» والإرشاد بحسب الحال. لكن لو 
لم يحصل» بل حصل افتئات» جاءت جهة» وقالت: نحن الأدرى بمصالح 
الأمةء ونريد الإصلاح». بدون الرجوع إن صاحب المصلحة التي أناطها 
به الشرع بقوله: 'والإِمَامُ رَاع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّهِ"'": قالوا: لاء نحن 
المؤهلون لذلك» فهذا يحصل فيه عدة مخالفات شرعية : 

أولا: إنه معصية لله وِبِكَ ولرسوله يك أما الله و ففي قوله: ياي 
دن َامنوًا يوا لَه وَأَطِيعُوأ ايسول وول لأسي مِدكد 6 [النساء: وه]ء والأمر الثاني 
في قول النبي وك : (مَنْ أو اع ميري كَمَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أميري فَقَدْ 


(١؟)‏ سبق تخريجه (ص ”7/57). 
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عَصَانِي)” وهنا المم اح محف متحققة بهذه الرعاية» له أن يسعى في المصالح 
والإصلاح» لكن في قناة صاحب الاختصاص شرعًاء وهو الإمام» أو 
نائبه» أو الجهات المختصة. 

المفسدة الثانية: أن فيها منازعة الأمر لأهله وشق عصا الطاعة. 

المفسدة الثالثة: أنها مخالفة لهدي السلف» وهدي السلف هو 
الأكمل. 

المفسدة الرابعة: أن فيها غرسًا لبذور الفتنة والاختلاف, والنبي كَل 
يقول: «الْجَمَاعَةٌ رَحْمَةُ وَالْفَرْقَةَ عَزَابٌ)0'"', رواه الإمام أحمد وغيره 
بإسناد جيد» وجاء في الأثر عن ابن مسعود يه أو غيره - يقول : (والله لما 
تخشون في الجماعة أحب إليّ مما ترجون في الفرقة)» ما تخشون في 
الجماعة: يعني : الأشياء التي لا تحبونها مع بقاء الجماعة والاجتماع 
والائتلاف أحب إليَ - وهو الصحابي المشهود له - مما ترجون في الفرقة 
لماذا؟ لآن الفرقة قة كل ما فيها أحلام لا تتحقق» لما يأتي واحد يقول : هذه 
فرقة بسيطة. ما تضرهء لابد أن نفعل كذاء الحق أن نعمل كذاء الحق أن 
ننكر المنكر بالطريقة هذه» الحق أن نقتل بهذه الطريقة» الحق أن نفعل 
بهذه. هذه أشياء متوهمة» لآ تحقق مصلحة.ء والتاريخ - لمن قرأه - شاهد 
من أوله إلى يومنا الحاضر»ء فتحقيق المصالح بالاجتماع» وتحت راية» 
هذا الذي يكون معه الكثير من إدراك الأمور. 


.)715 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
وول اول ”7"/ ةق 95) كما أخرجه ابن أبى الدنيا‎ /7 ٠( 0ق أخرجه أحمد فى مسنئده‎ 


في فضيلة الشكر /١(‏ 17)» والبيهقي في شعب الإيمان .)٠١7/5(‏ 
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لكن مع ذلك هل نرجو دائمًا أن تكون الأمور على وجه الكمال؟ يا إخوان 
الخيالات لا وجه لها في تحقيق المصالح ودرء المفاسد. 

داتمًا الله ون جعل الدنيا مدافعة بين الخير والشرء حكمة من الله يك أن 
يأتى الشرء يكثرء ثم يضعف,. وأن يكون هناك فيه مدافعة له؛ لينظر العباد 
ماذا يعملون. هل جاهدوا بالطريقة الشرعية؟ هل سلكوا الطريق الشرعي 
في الإصلاح؟ في إنكار المنكر؟ هل تربى الناس؟ ربوا أولادهم؟ ربوا 
أسرهم؟ هل كان لديهم عقيدة في دينهم ولم يكترثوا بالتيارات المخالفة 
للعقيدة من التيارات الشرقية والغربية ونحو ذلك؟ هذه ابتلاءات عظيمة» 
الله كك يقضيهاء ويقدرها. 

كيف لا؟ ونوح م1 مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء ماذا 
حصل؟ ما آمن معه إلا قليل» قليل : اثنا عشر» أو عشرونء أو سبعون» أو 
ثلاثة وسبعون» على حسب الروايات”''» قليل في حصيلة ألف سنة» ما 


)١(‏ قال الطبري (8/ :)75١5‏ «فأنجاه الله في الفلك والذين معه من المؤمنين بهء وكانوا 
بنوح كد ثلاث عشرة فيما حدثني به ابن حميد) . 
سواسو عع ل ب وا ان 

نوح وثلاثة بنين ونساؤهم» وقال مقاتل : كانوا أربعين رجلا وأربعين إمرأة» 

وقال البغوي (؟/ 385): «واختلفوا في عددهم. ا 

القرظي: لم يكن في السفينة إلا ثمانية : نوح وامرأته وثلاثة بنين له سام وحام ويافث 

ونساؤهم. وقال الأعمش : كانوا سبعة: نوح وثلاثة بنين له وثلاث كنائن له . وقال ابن 
إسحاق : كانوا عشرة سوى نسائهم نوح وبنوه سام وحام ويافث وستة أناس ممن كان أمن 
به أزواجهم جميعًا . وقال مقاتل : كانوا اثنين وسبعين نفرًا رجلا وامرأة وبنيه الثلاثة 
ونسائهم » فجميعهم ثمانية وسبعون» نصفهم رجال ونصفهم نساء . وعن ابن عباس وَوْيٍا 
قال: كانت سفينة نوح ثمانون رجلا أحدهم جرهم). 
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نفع » رسول مؤيد يريد الإصلاح» ما نفع» شعيب ل يقول: إن أَِيدُ إلا 
لْضْلَمَ ما أسْتَطعتُ وَمَا تق إِلَّا الَو 1هود: 44]» ما النتيجة؟ النتيجة ضعيفة» 
تبسن الهراة أن در اع المراد أن الله ون ابتلانا سر 
بالطريقة التي أمرنا : نك لا بجرى مَنْ اله لسن ا رد 
15 الْمَهْسَينَ (3©) 4# [القصص : 51] ؛ لذلك تحقيق المصالح ودرء المفاسد هذا 
مناط بالجميع في أن يرعوا لكل ذي حق حقه . 

القسم الثاني : المصالح الدنيوية: المصالح الدنيوية كثيرة في حياة 
الناس» والأكثر من الناس يهتم بمصالحه الدنيوية . 

المصالح العليا للأمة في دنياها : 

أول مصلحة عليا في دنياها : أن تكون الأمة قوية مهابة؛ حتى لايتجرأ 
عليها أعداء لهاء من داخلها أو من خارجهاء فأول المصالح التي دعا إليها 
الشرع » ومن الضروري أن يحافظ عليها من الجميع - من كل مسلم بحسبه ؛ 
لآنها مصالح دنيوية . 

أولا: ضرورة قوة الأمة والهيبة» قوة الأمة وهيبتها تتحقق باجتماعها 
وعدم اختلافها ؛ لأن الذتب يأكل من الغنم القاصية» والشيطان كذلك. من 
تفرد برأي أو بأمر خالف فيه الجماعة» فإنه يغريه الشيطان : إنك» وإنك. 
وإن الناس على باطل» وأنت على الحق» وأنت في مقام الإمام أحمد في 
زمنه» والناس خالفوا في زمن محمد بن جعفر الطوسي» ولم يكن على 
الحق إلا هوء والله يقول #وإن نَع كر نون اللض سارك عن 
سَجِيلٍ أله [الأنعام :6 فيوهمه أنه بالفرقة تحقق له أنه يقوي الحق» أو أنه 
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هو الحق» وهو الجماعة وحله. 

هنا قوة الأمة وهيبتها مصلحة دنيوية ضرورية لتدفع الأعداءء إذا اختلت 
الأمة في قوتها وهيبتها بتفرقها وعدم اجتماعها تأني التأثيرات : 

أولا : يختل الأمن شيئّاء ويبدأ الخوف في النفوس . 

الثاني : يتجرأ أهل الأهواء في أهوائهم» السراق في سرقاتهم» يتجرأ 
أهل الشهوات في شهواتهم» أهل الاعتداءات» يتجرأ الذين يريدون الباطل 
الذين يريدون قطع الطريق» يريدون الائتلاف . . إلى آخره . 

الآمة المهيبة القوية يهابها عدوهاء ويهابها المغرضون من داخلها ؛ لذلك 
من سعى في الحقيقة إلى اجتماع الأمة فإنه يسعى - ليس كما يقال: يسعى 
ليكون الناس مع الحكومة ؛ مثل ما يقول بعض الناس - لمصلحة كل فرد من 
المسلمين» كل واحد منا منوط به أن يحفظ أخاه» وكيف تحفظ أخاك؟ بأن 
تقوي هيبة الأمة» وأن تقوي اجتماع الأمة وعدم التفرق؛ لأن التفرق يحدث 
الكثير من الضعف والاختلافات» وأن يطعن بعضهم في بعض» وأن يغري 
بعضهم بعضًا في الاعتداءات وفي القيل والقال. 

أليس من محاسن الشرع أن يكون المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه 
بعضًا؟ بلى. أليس من محاسن الشرع أن التعاون على البر والتقوى؟ بلى . 
كيف يحصل ذلك» وهذا يطعن في هذاء وهذا يشك في هذاء إذا حصل 
الجيوب الداخلية - بالتعبير العصري - في الأمة. صار هذه جماعة وحدهاء 
وهذه فئّة وحدهاء هذا حزب وحلده ينادي بأمرء وهذا ينادي بأمر. . . إلى 
آخره» فصار هذا يطعن في هذاء ويطعن في هذاء فإِذًا : كل فئة ستحاول أن 
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تحفظ مصالحها مع شاكلتها ‏ وبالتالى سيحدث العداء بين كل فئة وأخرى. 
وبالتالي لا تتحقق مصالح العباد في هذا الأمر. 

ولهذا لما ظهرت الفتن في عهد الصحابة ويع,» حذر الشرع من الفتن 
ما ظهر منها وما بطن» والصحابة - رضوان الله عليهم - أكثروا من الكلام 
في هذا الأمر. 

الأمر الثاني من المصالح العليا التي تتحقق بها المصالح الدنيوية للناس : 
أن يكون هناك عدل» وأن يرتفع أو يقل الظلم» الظلم واعتداء بعض الناس 
على بعض » وظلم بعض الناس بعضًا هذا متأصل في نفس الإنسان من حيث 
كونه إنسانًا ؛ قال وق : م إدًا عَرَضًا الأمائة عل اتوت وَالْارض وَالْيبَالٍ فاب أن 
صلا وَأسْفَفَنَ مها وَخَلَهَا لاضن [الأحزاب: 171 لماذا حملها؟ قال : «إِبّمُ كن 
ظَلُوما جَهولا4» قبل بحملها؛ لأنه من صفته أنه لا يبالي» يظلم» يفرط في 
الحقوق» ومن صفته أنه يجهل العاقبة. 

فإِذًا: من صفة الإنسان الظلم» فمن المقاصد العامة والمصالح العليا 
للأمة أن يتحقق العدل» وأن يدفع الظلم» إذا كان الأمر كذلك فكيف يتحقق 
العدل؟ وكيف يدفع الظلم؟ 

أولا: بتعظيم تقوى الله وك في النفوس ؛؟ لأنه لا يمكن أن يكون للإنسان 
وازع أعظم من تقوى الله وك . فإذا ضعفت التقوى» ظلم : ظلم أولاده. ظلم 
زوجته» ظلم جيرانه» ظلم من يعامله . . . إلى آخره» ما عدل في نفسه وأهله 
وما ولي . 

ذا : فلابد من تعظيم التقوى في النفوس» والخوف من الله وَق؛ حتى 
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يبحصل تحقيق للعدل ودفع للظلم . 

الأمر الثاني: ب: يتحقق العدل ويندفع الظلم - لابد - بقوة السلطان؛ لأن 
هيبة السلطان وهيبة الدولة يهاب معها من يريد أن يظلم. » فيكون الناس 
أقرب إلى العدل» وأبعد عن الظلم» في ظل دولة قوية عادلة . 

فإذًا: تقوى الله وق أولّاء والثاني وجود الدولة» قوة الدولة؛ لترعى 
العدل وتقليل الظلم . 

الأمر الثالث: أن يكون هناك جهات تفصل فيما قد يظلم الناس بعضهم 

الظْلمُ ين شِيم الثفوس فَإن تجد ذاعِقَة فَلِعِلَةِلايَظلِه" 

يعني : أغلب الناس عندهم هذا اد إذا ظلم الناس بعضهم بعضّاء 

ع ا وهي تحقيق تحقيق العدل في الناس». ولهذا قال الله 
د في أمره لداود: # يَندَاودُ نا بدك لَه فى الْرْضٍ َعَم ين دا الي 
لاي أله مك د سبل لله د صبيل لهلهم عَدَاتُ ري 
يما نسو يوم لْيسَابٍ 6 [ص: 55]» لماذا؟ لآن به يتحقق العدل». ويندفع الظلم . 

هنا كلما قوي الاجتماع» قويت مظنة العدل» ومظنة اندفاع الظلم» إذا 
قوي الدين». قويت مظنة العدل» وقويت مظنة اندفاع الظلم؛ ولذلك كان 
التظالم في عهد النبي َك أقل منه في عهد أبي بكر» وفي عهد أبي بكر أقل منه 
(0) البيت للمتنبي» انظر: الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني /١(‏ 55)» وأدب الدنيا 

والدين »)١77*/١(‏ ومحاضرات الأدباء /١(‏ 71/0). 
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الثالث من المقاصد العليا للأمة لمصلحة دنياها: أن يكون هناك 
أمن شامل» يقول الماوردي في كتاب (أدب الدنيا والدين) - بعدما ذكر 
الي العام - قال :(ُسببأِْرٍ ما ضح الدئْيَا كُمتُومبوَضفِ ما 
يلح به حَال الْإنْسَان فيه . الم أن ما ب تلح الدنْيا حَتّى َصِير اله 
راوها ملم سِنَهُ أَشْيَاءَ هي قَوَاعِدُهَا - وَإِنْ تَقَرّعَتْ -. وَهِيّ : 
بن مُبَعٌ سلطا ثَاهِرٌ وَعَدَْلُ شَامِل وَأَنْنّ عام وَخِضْبٌ دَايِم وَأَمَلٌ 

م 

القصد مما قال: أن من المصالح العليا للأمة لتحقيقها في دنياها الأمن 
الشامل» الأمن الشامل هذا نعمة من الله ويك ومصلحة علياء ومنوط بكل 
إنسان» كل إنسان يبحث عن أي شيء؟ يبحث عن الأمن» ولهذا سمي 
الإيمان إيمانًا؛ لأن به يحصل الأمن في الآخرة» ويحصل به الأمن - أيضًا - 
في الدنياء قال الله وق : #الدنَ َامنُوأ ول ينِْسُوَأ إيملتهم بِظل أُوْلَيِكَ لم لمن 
وهم يدود © 6 [الأنعام: 87]. 

الإيمان مشتق من الأمن؛ لأن عاقبة الإيمان الأمن في الدنيا والأمن في 
الآخرة» ولهذا امتن الله على الناس يوم القيامة بأنهم في العرصات يخاف 
من يخاف. وأما أهل الصلاح والإيمان والتقوى» فهم آمنون» قال كك : 
وهم من فرع يوْميلٍ ءَامِنُونَ# [النمل : 84]» أهل الجنة من أخص نعيمهم أنهم في 
أمن. لا ينغصهم شيء. قال وق مخاطبًا أهل الجنة : مَأ َدَخُلُوهَا سل منت 
[الحجر: 47]» وفي الدنيا - أيضًا - فرض الله يد على الجميع الأمن» وأن 


.)١5177/١( انظر: أدب الدنيا والدين‎ )١( 
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في قوله كك : ب ألنَد الذي امنأ 53 لمارا ألما كنت 0 الأرض 
كما أستخلف ال او أزيك أريضئ شم وَلبَبَرَليم 


من بَعَدٍ حَوَفِهمٌ 4 [النور: ه0]» هنا لاحظ النتيجة» قال : #8 يعَبَدُوتن ل 
0 لى# [النور: 00]» فعبادة الله قبن وعدم الشرك به جاءت بعد الوعد 
بتحقيق الأمن؛ لأن : تحقيق الأمن من مقاصد الشرع في تحقيق فيق المصالح 

العلي للأمة في دنياها » ولهذا كان كدج في تنه عقيم فى الله ما بين نمام 
الدين وتمام الأمن» قال كَل : «كْوَالذِي نَفْسِي بيد ليتِمَنّ اللَّهُ هَذَا الْأَهْرَ 
عيض آدر الميخ سح ككل تفرع الألنيكا رق البيت: خا تثلريت الشف في 
عَيْرِ جِوَارٍ أُحَلِء وَلَيفْتَحَنَّ كُنُورَكِسْرَى بْنِ هُرْمُرَ”"2. الظعينة: المرأة على 
راحلة”"'» وحدها تسير في كل هذه المسافة لا تخشى إلا الله» علق هذا 
بماذا؟ بإتمام هذا الأمر. 

ذا : فتمام أمر الدين ومصلحة الناس في دنياهم متعلقة شرعًا بتحقيق 
مصلحة الأمن». وحينئذ فمصلحة الأمن في حياة الناس ليست هي أمن 
للدولة» هي أمن الناس» ولهذا المنوط بهذه المصلحة هو ولي الأمر. 

ولي الأمر أهم واجباته ثلاثة واجبات : 

الأول: تحقيق الدين. 

الثاني: تحقيق الدفع - دفع الأعداء الخارجيين الذين يريدون بالأمة -. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ,»)١197/75(‏ وأصله في البخاري (70905). 


(0) انظر: مادة (ظعن) في العين (7/ 8)» وجمهرة اللغة ,»)971١/7(‏ وتهذيب اللغة 
.)6٠/0(‏ ولسان العرب (16/١1/ا؟).‏ 


الثالث: تحقيق الأمن الداخلي . 

هذه الواجبات العامة الثلاثة» وفي كل واحد تفصيلات في ذلك» لكن 
ينزل هذا إلى أن يكون كل فرد مطالبًا لتحصيل دنياه» ولتمام دنياه بأن يكون 
هناك تحقيق للأمن . 

رابعًا: أيضًا من المصالح العليا للأمة المتعلقة بدنياها ولها صلة بدينها 
أن تكون أمورهم منضبطة بلا شقاق ولا نزاع» وخاصة في الأمور الدينية» 
مثل : مسائل الفتوى» ومسائل القضاءء إذا كان هناك اضطراب في القضاء 
أواضطراب في الفتوى» فإن المصالح الدنيوية للناس تضعف» صحيح أن 
الفتوى ليست متعلقة بالدنياء لكن ضبط الفتوى متعلق باجتماع الناس 
وائتلافهم» وتحقيق مصالحهم العامة الدنيوية والأخروية. كيف ذلك؟ 
القضاء واجب أن تكون جهة القضاء ء مستقلة في الشرع » بمعنى أن يكون 
القاضي فيما يحكم به» وفيما يأتيه» وفيما يفصل به في الحكومات - يعني : 
في الأقضية التي تأتيه والخصومات - أن يكون مستقلًا عن أي جهة تؤثر 
عليه» إذا كان هناك جهة تؤثر ل ل 
الناس » وكذلك في دينهم ؛ لأنه لن يؤخذ لذي الحقٌّ الحقٌّ من خصمه. بل 
يكون هذا يؤثر عليه» وهذا يؤثر عليه . 

فاستقلال القضاء من أعظم المصالح» وهيبة القضاء من أعظم المصالح 
التي نتوخاها في الشرع» وإذا كان الأمر كذلك» فوسيلة تحقيق هذه 
المصلحة العليا : 

وت انبهو وتوف باندولة غانةات: أن كرون فشا ممعت 
لا يتدخل فيه . 
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والأمر الثاني : أن يكون القاضي - سواء كان القاضي في محكمة فرد. 
أو كان التمييز» أو كان مجلس القضاء الأعلى» يعني الجهة التي يترتب 
على حكمها التنفيذ - أن ينفذ حكمها الشرعي بدون تأخير ؛ لأن هذا فيه قوة 
ومصالح الناس . 

والأمر الثالث: ألا يطعن في القاضي» وهذا منوط - أيضًا - بالجهات 
- جهات عليا -» وكذلك بالناس والأفرادء فتحقيق مصالحكم أنتم أيها 
الناس في الدنيا بألا يتعرض للقاضي بالطعن . 

والآن تجد من أحاديث الناس» ربما بعض الناس في مجالسهم يقول : 
القاضي فلان فعل كذاء وهذا فيه كذاء وهذا يأخذ كذاء أعوذ بالله هذا فيه 
كذاء وإذا دققت في كلامه» وجلته إما أن له هو قضية» وما كم له فيما 
يشتهي» أو يكون هو متغرض»ء أو متوهم يرى شيا غير صحيح» يظن ظنًاء 
ثم يذهب يقوله. 

فالطعن في القضاء أو في القضاة مضر بالمصالح العليا للأمة؛ لأن 
القاضي يجتهد في حكمه» وقد يكون اجتهاده مصيبًا - وهو الأكثر -» وقد 
بات ا لا ا ل 00 
نما أنَا يَشَرّ وَِنْكُمْ َحْتَصِمُو مُونَ إليّ؛ وَلْعَلَبَعْضَكُمْ أن يَكُونَ ألْحَنَ خر” لحَنّ بححته 
ِنْ بَْضٍ» وَأَقْضِي لَهُ على أ نَحْو ما أَسْمَعٌ» فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقّ أخيه شَيْكًا 


_ئ# 


قلا يَأَحُذ فَإِنّمَا أْطعٌ لَهُ قَظعَة مِنَ الثَّارِ»7"), يدل على أن حكم القاضي 


6 


مع ا را ا - يقول: (أقض قْضِيَ لَهُ عَلَى نحو ما 


.)١9/1( أخرجه البخاري (/5951)» ومسلم‎ )١( 


محاضرات منهجية 
4 

أُسْمَعٌ». البينات» الدلائل على نحو ما يسمع» بعضهم يكون ألحن » يستطيع 
يبين» يبين كذاء يظهر أشياءء يخفى بأشياء. والثانى يكون ضعيف الحجةء 
هاا أتى ينيناك: والقاضي يحكم بناء على ظاهر ما عنده. حتى ما يعلم. 
لا يحكم بعلمه هوء. يحكم بما عنده من الحجج والبينات والكلام الذي 
أمامه.» وقد يجتهد. والغالب على اجتهاداته الصواب» وقد يخطىئع» لكن 
لا يعني ذلك أن يطعن فيه . 

فإِذًا: المحافظة على هيبة القضاء» واستقلالية القضاءء وعدم الطعن في 
القضاة هذه مصلحة عليا متعلقة بالدين» وكذلك متعلقة بدنيا الناس ؛ لأنه 
إذا كان الناس يطعن بعضهم في بعضء وسيما في أهل القضاء وأهل 
الاختصاصء فإنه حينئذ تنخرم دنياهم؛ لأنه لا يكون لأحد حينئذ قناعة 
بوصول العدل له ودفع الظلم عنه . 

الجهة الثانية : جهة الفتوى. فمن مصالح دنيا الناس أن تضبط لهم 
الفتوى» الفتوى منوطة بأهل العلم الراسخين فيه» والأصل - كما قلت لكم 
- في الفتوى من يليها؟ يليها الإمام» النبي وَكِةِ هو نبي ومرسل كَكِةٌ» من جهة 
تبليغه للوحي» لكن من جهة ممارساته في دولة الإسلام في المدينة كَل 
مارس أنواعًا من المهام والصلاحيات؛؟ كما يقول أهل السياسة الشرعية» 
تارة يك يتصرف بكونه إمامًا ولي أمرء وتارة يتصرف بكونه قاضيًا يفصل في 
الخصومات» وتارة يتصرف َك بكونه مفتيًا» وتارة يتصرف بكونه إمامًا 
لمسجده د وتارة يتصرف على أنه كع لزوجات» رب لأسرة. وتارة 
يتصرف على أنه مرشد وناصح ما يلزم. مثل : المرأة التى أتته»ء نصحها 
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نصيحة»ء قالت: أمر أم نصيحة؟ قال: نصيحة. قالت: ما لي حاجة 

فإِذًا: تصرفات النبي يل ليست كلها تصرفات على نحو واحدء وهنا 
تصرفاته يَكةٌ من كونه هو الإمام المفتي الذي يفتي للناس . 

في عهد الصحابة في المدينة كان يفتي أبو بكر» في عهد عمر يفتي عمر. 
وإذا جاءت مسألة عظيمة» جمع لها أهل بدر يسألهم فيهاء وربما استشار 
في مثل مسائل معروفة في الفرائض وفي غيرها أو أناب عنه من يفتي . 

فإذًا : الإفتاء منوط بمن جعل مفتيّاء أنابه ولي الأمر في الإفتاء» أو أذن له 
إما باللفظ وإما بالعرف» فحينئذ إن كان كل أحد يريد أن ينازع في الفتوى, 
يمنع من ذلك من جهتين : 

الجهة الأولى : جهة الخوف من الله يِه كيف واحد يصدر نفسه للفتوى 
ويفتي في اليوم في مئة مسألة» خاصة في بعض المواقع في الإنترنت» أو في 
بعض الأماكن» يفتي بكثرة» وهو ليس من المتأهلين لهذا الشأن. الخوف 
من الله ينَء الصحابة كانوا يتدافعون الفتيا”'"» هذا من جهة. 

الجهة الثانية : أنه يجب عليه أن يراعي المصلحة العليا بأنه ليس لكل 
أحد أن يفتيء المفتي يستأذن ولي الأمرء فإن أذن له بالفتوى» أفتى 


)١(‏ قال داود: (سأَلْتُ الشَعْبِيَ كيف كُنْتُمْ تضنعون إذا سُكلْتُمُ؟ قال: على الْخبيرٍ وقعغت. 
كان إذا سيل الرَّجُلُء قال لِصاحِبه: أَفْتِهِمْء فلا يزالُ حتى يرْجع إلى الْأوّلِ) . 
انظر: سنن الدارمي /١(‏ 56)» وتاريخ مدينة دمشق (80؟7/ 201716 والإنصاف للدهلوي 
»)57/١(‏ وقواعد التحديث للقاسمي .)775/١(‏ 


وإلا فليس له ذلك» فالمسألة مسألة دينية . 

فرعاية مصلحة الناس في ضبط الفتوى هي مصلحة دينية ودنيوية» وهي 
الأكثر؛ لأنه حينئذ بعض الناس يحصل له اختلاف مع البعض» ويحصل 
هناك فرقة» ويحصل هناك شتات في الأمور العامة» إذا جاءك : والله» في 
المسألة الفلانية نفعل كذا أو ما نفعل؟ نسأل فلانًا؟ سألوه بما يخالف فتوى 
أهل العلم الراسخين فيه» بما يخالف فتوى المفتي» بما يخالف الفتوى في 
ذلك» فحينئذ يحصل الخلاف في الناس» والخلاف شر. 

مثل بعض الناس» بعض طلبة العلم» ويقول: أرى أن فتوى المفتي - أي 
كان - ليست صائبة في هذه المسألة . 

نقول: هنا جهتان: 

الجهة الأولى: هل الفتوى متعلقة بك أنت بأهلك في بيتك» أو متعلقة 
بالشأن العام؟ إذا كانت متعلقة بك أنت تعمل » خاصة إذا كان طالب علم 
يستطيع أن يبحث» تعمل ما تدين لله وبق به لنفسك, أما إذا كانت متعلقة 
بالأمة. بالغير» فليس لك أن تفتئت» فتفتي للأمة بما يخالف فتوى أهل 
الاختصاص الذين أنيط بهم رعاية المصلحة في الفتوى . 

ما الفتوى في الحقيقة؟ هي توقيع عن رب العالمين» بمعنى أنها إبلاغ بأن 
مقصد الرب وك من الناس في هذه المسألة شرعًا هو كذاء وقديكون المقصد 
هنا برعاية نص» وقد يكون برعاية النصوص مع رعاية القواعد العامة 
ورعاية تحصيل المصالح ودفع المفاسد» وفي الغالب فإن أهل الإفتاء وأهل 
الاختصاص يطلعون من التفاصيل ما لا يطلع عليها عامة الناس» فلذلك 
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اا 
كان من المصالح العليا المنوطة بالأمة أن تجتمع في الفتياء وألا تتفرق في 
مسألة الفتيا في المسائل العامة المتعلقة بالفتيا ؛ ولهذا لا يصلح أن ينصب فتئة 
من الناس أنفسهم مفتين فيما يتعلق بالمصالح العليا للأمة. 

مسائل هذه المحاضرة كثيرة ومتنوعة» أسأل الله و أن يجعل هذه الأمة 
من رفعة إلى رفعة» وأن يعلي لها منارًا» وأن يخمد لأعدائها نارّاء اللهم قونا 
في ديننا ودنياناء اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الرشد والسدادء واخذل 
أهل الشر والفساد والعناد» اللهم اخذل الفئة الضالة المارقة» ومكن منهم 
يا أرحم الراحمين» أو ائت بهم مهتدين هادين يا أرحم الراحمين» اللهم 
اجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى» واجعلنا من الأقوياء في دينك» 
واجز خيرًا كل من كان من همه أن تحتفظ هذه الأمة بقوتها وهيبتها من جميع 
الجهات ؛ إنك سبحانك جواد كريم» اللهم وفق علماءنا إلى ما فيه الرشد 
والسداد.ء واجعلهم من رشد إلى رشد ومن هيبة إلى هيبة» إنك على كل شيء 
قدير» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» اللهم فاغفر جمّاء وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم . 
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بوم أ قر اسم 

غحاضره: «فتنة احختوارج» 
وقل قام فضيلته بإلقائها يه فاخة ندوة جائزة الأمير 
الفببةانلة: . عبدالعزيز آل سعود كله ف السنة النبويه 

والدراسات الاسلامية المعاصرة: في# الجامعة 
الاسلامية بالمدينة النبوية 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين ». م بعل . 

فإنى مسرور غاية السرور أن تكون هذه الندوة فاتحة أنشطة كثيرة ومتتالية 
ومتتابعة لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود فى السنة النبوية والدراسات 


الإسلامية المعاصرة» فأجدني متذكرًا جهد سموه الكبير على مدى سنتين 
مضت لترسو قواعد هذه الجائزة» ولتتضح معالم أنشطتها والأطر لبحوثها . 

فأبدأ بعد حمد الله والثناء عليه بالشكر لسموه باسمي وباسم جميع طلبة 
العلم والباحثين والدارسين وخطباء المساجد والدعاة» الذين هم جميعًا 
يحرضوة عاق اللينة القورة وطلونهاء كم انكر اسمن أغير متطقة الجدنة 


محاضرات منهجية 

5 /با/ا 
المنورة حضوره لهذا الافتتاح وهذه الندوة. شاكا له جهوده الكبيرة فى 
دعم النشاط العلمى والبحثى فى منطقة المدينة المنورة. ولسمو المشرف 
العام على الجائزة. الشكر منا والتقدير على حرصه على هذه الانشطة 
والندوات وما قدمه في كلمته من إيضاح للجائزة ولأنشطتهاء وما ذكره من 
جائزة جديدة لحفظ السنة النبوية والحديث النبوي الشريف . 

ولأمانة الجائزة ولسعادة الدكتور المقدم مني الشكر والتقدير . 


الوقت يضيق عن تكرار بعض ما تفضل به سماحة الشيخ/ محمد سيد 
طنطاوي (جزاه الله خيرًا)» وأجدني مضطرًا إلى أن أدخل في صلب 
الموضوع» وأقسم ما سأتكلم عنه إلى أربعة أقسام : 

والثاني : بعض نتائج وصور من الفتن والافتتان الذي وقع في هذه 
الآمة. 

والثالث: رؤية موجزة للعلاج . 

والرابع: ما موقتف المسلم أي كان من الفتن في ضوء الكتاب والسنة 
وقواعد الشريعة المطهرة. 

الفتن جمع فتنة» والفتنة - كغيرها من الألفاظ - لها استعمالان : 
استعمال لغوي» وقد فصّل فيه فضيلة الشيخ قبل ذلك» وذكر الشواهد عليه 
من الكتاب والسنة. وهناك استعمال اصطلاحي عرفي » مشى في الناس ». 
وهو أن الفتنة ضرر يقع في الناس باختلاف فيما بينهم» أو قتل» أو انعدام 


محاضرات منهجية 
نمف 

للأمن» أو يمكن تعريف الفتنة التي يتداول معها الناس هذه الكلمة بأنها : 
أقوال وأعمال تخرج عن الشريعة» وتؤدي إلى انعدام الأمن» واختلاف 
الجماعة» وحدوث الفرقة. 

وهذا هو المقصود بالتحذير من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وهو التحذير 
من الأقوال والأعمالء التي تخرج عن إطار الشريعة» وتؤدي إلى انعدام 
الأمن. وتفرق الجماعة» وحصول الفرقة. 

هذا المعنى للفتن وجد في تاريخ الإسلام» بل قد قال بعض الباحثين : إن 
تاريخ الإسلام مملوء بالفتن» بل غلا بعضهم» وقال: هل تاريخ المسلمين 
إلا الفتن؟ وهل نقرأ في كتب التاريخ إلا الاقتتال؟ وهل نقرأ في كتب التاريخ 
إلا سفك الدماء؟ وهذا صحيح من وجه وغلط من وجه . 

أما صحته. فموجود في كتب التاريخ ما ذكر من كثرة الاقتتال والخروج 
والدماء» واستباحة الدم والمال والعرضء ولكن هناك شأن عند المؤرخين 
- لا ينبغي أن يسود في أذهاننا في تاريخ الإسلام والمسلمين -» وهو أن 
المؤرخين درجوا على أنهم لا يذكرون إلا السيئ الغريب» ولا يذكرون 
الحسنات الكثيرة التي عملها الخلفاء» وعملتها دول الإسلام المتعاقبة. 
إلا فيما ندرء فتجد أنهم عند حوادث كل سنة يذكرون ما حصل فيها من 
القتال» ما حصل فيها من الفتن» ما حصل فيها من الوفيات» والقليل من 
يذكر ما فيها من أمور محمودة. فلا يغلبن على الأذهان تلك الصورة 
التاريخية مما هو موجود في التاريخ » لكن الفتن موجودة» وسنعرض لبعض 
الأمثلة بحسب ما يتسع له الوقت. 


محاضرات منهجية 
كبا/ا 
الفتن لها أسباب : 
الفتن بالمعنى الذي ذكرناء الفتن التي تحدث الفرقة» تحدث انعدام 
الجماعة» تحدث الخروج عن إطار الشريعة وانعدام الأمن وحصول 
القلاقل» والاعتداء على الناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم لها نشأة . 
نشأتها دائمًا تكون من مجموعة أو جماعة» أرادت زعزعة الأمن وتفريق 
الجماعة» وغالبًا من الصور تكون تلك الفئة أداها إلى الفتنة وإلى الخروج» 
وإلى القتل» وإلى السفكء الغلو في الدين وزيادة التدين؛ لذلك نذكر بتعض 
اباد حيي ا لا 
أما السبب الأول لظهور الفتن : فهو الجهل : الجهل بالدين» أو الجهل 
بقواعد الشرع» أو الجهل بالحقوق» هذا يؤدي إلى حدوث الفتن ؛ لأن من 
كان عنده جرأة وغيرة باطلة غير منضبطة» فإنه سيتجرأ بجهله على أن يخوض 
الفتنة» وقد بدأت منذ ذلك الرجل الذي قال للنبي يكل لما فرق بعض المال. 
قال: يا رَسُولَ الله» اتَقٍ ق اللهء فَقَالَ : 'وَيْكَكَ أَوَلَسْتٌ أَحَقَّ أَهْل الأزض أَنْ 
يََقِىَ الله» قَالَ : 5 الرَّجُلّء كَقَاَ حَالِدٌ بْنُ الْوَلِيِدِ: يَا رَسُولَ اللىو 
ألا أضر رِبٌ عَنقَه؟ فَقَالَ: «لاء لعَلَّهُ آَنْ يَكُونَ يُصَلّي) قَالَ حَالدٌ: وَكُمْ مِنْ 
س قو يِسَانِهِ ما يْسَ في قله قَالَ وَسُولٌ الله يك : ني لَمْ أُومر أن 
َقَبَ ع عَنْ قُلُوبٍ النّاسِء وََا أشن بُوتهُم» قَالَ: َم نَظرَ إِلَيه وَهُوَ مَقَفْ. 
: انه يرج مِنْ ضِنْضِئ هذا وم م يتْلُونَ كَتَابَ اللو رَطبًا لَا يجَاورٌ 
مايه را ف قَُ السَّهُمُ مِنّ الَهيةِه قَالَ : أعْبُهُ كَالَ : 
١لَيِنْ‏ أَدْرَكْتُهُمْ لأَفْتلنَهُمْ قَْلَّ تَمُود”"2. فعلًا خرج أولئك . 


010( أخرجه مسلم .)٠١55(‏ 


محاضرات منهجية 
لاا 

الجهل بحق النبي ولد الجهل بالعلم» الجهل بالدين قاتل؛ ولذلك ما 
خرج أحد إلى الفتن» إلا وأداه خروجه إلى أن يكون جاهلا » بل كان سبب 
ذلك هو جهله» ولقد أحسن العلامة ابن القيم كله في قوله"' : 

وَالجهل ذَاءٌ قَاتِل وَسْمَاؤُةُ ‏ أمرَانٍ في التّركيب مُتَفِقَانٍ 

نص مِنَ القرآنٍ أو من سُنَةٍ ‏ وَطَبيبُ ذَاك العَالِمُ الوَبَانِي 

فإذا كان الكتاب والسنة دواء. فإن صرفه وفهمه يكون من العالم الرباني» 

السبب الثاني لظهور الفتن وظهور الفاتنين والمارقين: اتباع 
المتشابه» وترك المحكم . الله ي#لِةِ ابتلى الناس بأن جعل في كتابه محكمًا 

المحكم هو : ما هو بين واضح يدرك معناه. 

والمتشابه هو : ما يشتبه معناه» فيدركه أهل العلم وأهل الرسوخ في 
ذلك» ولا يدرك معناه كل أحد. قال الله يَ فى فاتحة سورة آل عمران : 
هو الى أَزَلَ عَليَكَ الكتب ينه ايت حكمات هن أ الكتب وأكر مُتَسلِهاتٌ 4 


[آل عمران: 67 . فيه أيات محكمات واضحة بينة وفيه آيات متشابهات» قال : 


و مص سل ا. ابر لح خط 7 وس سه سام 2 صو سم ضحد لى روه سمح رءٌ صد 
فم الزين 2 فلودهم ريع فبلبعون ما نَشْلبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وبل 6 
. اوبكر ع د ل 2 ع 1 72 000 
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[آل عمران: /اا. 


. 277 /7( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
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1 84 

وأقف هنا وقفتين: 

أما الأولى: فهي انقسام القرآن إلى محكم ومتشابه» فالمتشابه موجود. 
فمعنى ذلك أن يكون المسلم على حذر من أن يستدل بالقرآن استدلالا 
خاطنًاء وكما قال بعض أئمة الإسلام: ليس الشأن في أن تستدل - ليس 
الشأن أن تقول: قال الله» وقال الرسول -», وإنما الشأن أن يكون استدلالك 
صحيحًاء موافمًا لفهم السلف . 

الشأن ليس في الدليل» الدليل منه محكم ومنه متشابه» لكن الشأن في أن 
يكون استدلالك صحيحًا . كل أحد اليوم يقول: الكتاب والسنة» كل أحد 
يستدل» حتى أهل المروق» وحتى أهل الضلال الذين أوبقوا وعملوا ما 
عملوا من تفجيرات وفتن وقتل للمسلم وللمعاهد والمستأمن» وعملواء 
هل الشأن في وجود الدليل؟ ليس الشأن كذلك. الشأن في أن يكون أولا 
الدليل محكمّاء ثانيًّا : أن يكون الاستدلال صحيحًا موافقًا لفهم سلف 
الآمة من هذا الدليل . 

كذلك السنة» إذا كان القرآن فيه محكم ومتشابهء فكلام النبي كَكِلدِ فيه 
محكم. وفيه متشابه» كيف نعرف المتشابه؟ كيف يفهم أهل العلم المتشابه؟ 
يردون المتشابه إلى المحكم» فيفهمونه . 

الوقفة الثانية في الآية : وألحظها في قوله : اما أَلذَِ في ملويهم رَيْعُ 
َتَعو» . فأثبت وجود الزيغ أولّاء قال: َم أَلَذِنَ في لوبهم رَيْعُ مِتَبعون» 
أي: أن وجود المتشابه ليس هو سبب الزيغ» لكن هم قد وجد الزيغ في 
أنفسهم » فاتبعوا المتشابه» وهذا كثير في أن المرء الذي عنده هوى» وعنده 


ضلال يبحث عن ما يستدل به لمقررات سابقة عنده . 

وقد ذكر ابن حزم في أول كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) أن من 
أسباب الانحراف أن يكون عند الإنسان مقررات سابقة. فهوم. أحكام. 
اتجاه». فيبحث عن الدليل ؛ ليؤيد اتجاهه. 
عرق ها مماتلهنا قروةة سنلنا »وها اتحيت المسهارنات أو اتتجهيت إلنه 

في السنة - أيضًا - محكم ومتشابه» كذلك أقوال العلماء» هل أقوال 
العلماء من الصحابة أو أعمال العلماء وأفعال العلماء كلها محكمة؟ ليست 
كذلك» منها ما هو محكم» ومنها ما هو متشابه . فإذا أتى أحد وقال - في 
بعض كلامه - : الإمام الشافعي قال : كذا وكذاء الإمام ابن تيمية قال: كذا 
وكذاء الإمام مالك قال: كذا وكذا. هل المسألة انتهت في أن يكون قوله 
صوايًا؟ ليس الأمر كذلك» لابد أن يكون أقوال أهل العلم : 

ثانيًا: إذا كانت متشابهة» فترد على المحكم.ء إذا لم يستبن الأمر فيها. 
فالرجوع في فهم أهل العلم إلى كتاب الله وسنة رسوله كَككهِ. 

السبب الثالث : التأويل» وهل أفسد الدنيا إلا التأويل» يتأول الأمور. 
فيحرف الأمور عن وجهها؛ حتى يصل إلى ما يريده» والتأويل مما أضر 
بالناس » سواء أكان التأويل في العقائد» أم كان التأويل في مسائل العمليات 


محاضرات منهجية 

ُ// 
التي اتجهت إليها بعض الفرق كالخوارج والمعتزلة وغير ذلك . 

الرابع: حب الدنيا والرياسة» ابن تيمية كأ لما ذكر الخوارج قال: إن 
سبب ظهورهم - هم ظهروا في أي زمن؟ ظهروا في زمن عثمان د » هل 
هناك أنقى في زمن عثمان ذه من عثمان؟ هل هناك أنقى من دولة عثمان؟ 
لكنهم نقموا عليه وخرجوا عليه حتى قتلوه في بيته » وهوناشر المصحف 
يقرأ فيه» وكان صائمًا َيِه - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن من خرج 
من الخوارج وغيرهم على ولي الأمرء فإنما أخرجه لذلك.شهوة باطنة في 
حب الدنيا والرياسة جعل لها سبيلا من بعض مسائل الدين أو الغيرة على 
الشريعة . فجعل ذلك سلما لشهوة باطنة عنده. وهذا كلام ظاهر وصحيح 
110 

السبب الخامس : الغلوى الغلو هو مجاوزة الحدء الله كك نهى هذه 
الآمة عن الغلو. كما نهى أهل الكتاب». قال: يهل ألكتب لا مَْلُوا فى 
دِينِكُمٌ» (الساء: .]17١‏ والنبي ككل قال: ايا أَيهَا النّاسُ إَِّاكُمْ وَالْعُلْقَّ في 
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5 7 4 الى  .‏ لت )١٠١‏ ا 5 
الدينٍ» فإنه أهلك من كان فبلكم الغلوّ في الدين) . الغلو: مجاوزة الحد 


عن المأذون به» فمن جاوز الحد عن السنة المرضية» فقد غلا» النبى كَكلِةٍ ما 
خير فق أمرية إلا اختان ألم 
كان عف الكلام» عف اللسان» رحيمّاء برَاء قويًا في موضع القوة. لينًا 
)١(‏ أخرجه النسائى (/7001)» وابن ماجه (7:79). 
(؟) كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري (27070), عن عائشة وِلْتاء أنها قالثُ: «ما 
خُيّر رسَولٌ اللَهِ يل بين أمْريْن إلا أخذ أيُسرهُّماء ما لم يكن إِنْمّاء فإنْ كان إِنْما كان أبُعد 
النّاس مِنْهٌُء وما انْتقم رسُولٌ الله يكل لِنفْسِه إِلّا أنْ تننتهك حُرّمةٌ اللّوء فيئْتقِم لِلّهِ بها» . 


محاضرات منهجحية 
م7 
في موضع اللين» بعض الناس يظن أن الشدة دائمًا هي الحق» هذا غلط». 
غلط على الشريعة» قد يكون في مواضع كثيرة وكثيرة اللين واليسر والأنا 
والرفق هو المطلوب؛ لهذا ثبت في الصحيحين أن النبي كَل قال: (إِنّ 
الله رَِيقٌ يحب الرفقَ في الأَمْرِ كُلّوِ0'» الله ون رفيق يحب الرفق في الأمر 
كله» فمن كان رفيقًا في أمره كله فقد ابتعد عن الفتن» وسلم من الغلو, 
وكان محبوبا لله يبك . 
السبب السادس : مخالفة العلماء» وعدم الرجوع إليهم» الخوارج ما 
رجعوا إلى الصحابة وَؤْينء استقلوا بفهومهم. الذين خرجوا اليوم من هذه 
الجماعات الضالة - جماعات الفتن -» الذين لا يفرقون بين مؤمن وغير 
مؤمن» بل يقتلون كما يشاؤون» ولا يرعون لذي عهد عهده. هؤلاء لم 
يرجعوا إلى فهم العلماء؛ فكان من أسباب ظهور الفتن والوقوع في الفتنة أن 
المرء يستقل بنفسه في الفهم» ولا يرجع إلى أهل العلم الراسخين فيه العلم 
درجات؛ ليس كل من قرأ صار عالمّاء وليس كل من بحث صار باحثا 
وعالمّاء العلم له أهله الذين يرجع إليهم» فلابد حينئذٍ أن يعرف أن من 
أسباب الفتن مخالفة العلماء» أو عدم الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه . 
إذا تبين ذلك. فإن هذه الأسباب مجتمعة أدت إن خروج فئات في 
تاريخ الإسلام بسبب هذه الأسباب جميعًا » أو بعض هذه الأسباب» فكانت 
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صورتها أبشع صورة» من ذلك - وهو أشهرها وأولها د الخوارج. 
الخوارج خرجوا على الإمام الحق» خرجوا على عثمان يه » وقتلوه. 


.)19717( أخرجه البخاري‎ )١ 


8, 


كوا بأُشمَطّ عُنوانُ الشجودٍ به يُقَطْمُْ اللَيلَ : بيحًا وَقرآن(1) 

ثم قتلوا من؟ قتلوا علي بن أبي طالب خير الناس في زمانه» وهؤلاء 
مبشرون بالجنة» والنبي كَل يقول في حق عثمان ديه : «مَا ضر عْثْمَانَ ما 
عمل تعد اليَوْم)”"2. لكنهم أداهم القول بالخروج». وأداهم الهوى إلى أن 
يقتلوا عثمان» ويقتلوا عليًا . 

هل كانت حينذاك لهم معتقدات خاصة؟ لاء خرجواء وقتلوا؛ لأنهم 
رأوا أن هؤلاء تجاوزوا الشريعة» قبل أن يحكموا على عثمان بالتكفير» 
عثمان ما حكموا عليه بالكفرء وإنما حكموا عليه بالضلال فى باب المال 
وفي باب الولايات» قالوا: أنت تقسم المال كما تشاء» وتعطي الإقطاعات 
كينا اقشاع 

وأجمع أهل العلم على ضلال هؤلاء» وعلى أنهم من كلاب أهل 
الها ره 

ل ©ء 

كذلك قتلوا عليًا مَك ء الذي قتل عليًا من؟ هل قتل عليًا رجل فاسق يزني 


)١(‏ البيت لحسان بن ثابت ذه يرثي عثمان ده انظر : العقد الفريد (5/ »)١50‏ وأدب 
الكتاب للصولي »)١58/7(‏ وتهذيب اللغة /١(‏ 87). 

(؟) أخرجه الترمذي .)717١١(‏ 

(١‏ كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه (107) عن أبي غالِبٍ» عنْ أبي أمامة. يقُولُ: 
3 اي اا او بو ا ا ال ا 
تكلبيه فعنا روا كناة]؟ قلا آنا أماطة هذا سر تكولة؟ قال : بز سيف مو رول 
الله يكل . 


محاضرات منهجية 
اقنك ١‏ 

يعمل مثل هذه الأعمال لعليٌ فى قلبه من المكانة ما ليس لدى قاتل على » 
قاتل علي من؟ قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم - مَلْجَم بفتح الجيم 
لا بكسرها - عبد الرحمن بن ملجم هذا رجل صالح في أول أمره. اراشيلة 
عمر بن الخطاب وَلِكبه إلى مصرء طلبه عمرو بن العاص لابه : قال: يا أمير 
المؤمنين أرسل لي رجلا قارتًا للقرآن. يقرئ أهل مصر القرآن. فأرسل عمر 
ابن مُلجم من أهل القرآن» آثرتك به على نفسي - يعني : أنا أريده عندي 
فى المدينة» لكن آثرتك به على نفسى - فإذا أتاك» فاجعل له دارًا يقرئ 
الثاسن:فنها القرانة بو أكروة” . 

لكن عبد الرحمن بن ملجم لم يكن عنده علم» دخلته الأسباب التي 
ذكرناء فجره الخوارج معهم. قتل عبد الرحمن بن ملجم علي طن : ولما 
قتلهء وقيد للقصاص قال للسياف : لا تقتلني مرة واحدة - يعني قطع أطرافي 
شيئًا فشيئًا -؟ حتى أرى أطرافى تعذب فى سبيل الله . 

انظر هذا الحب لله وقَء حب لله يق عظيم » وبذل للنفس عظيم » يريد أن 
تقطع لماذا؟ لأن عنده أن قتله لعل حق . 

لهذا تنتبه أن أئمة السنة والجماعة قالوا كلمة عظيمة» قالوا : (ليس الشأن 
أن تعب الله -لآن هذه وغوى >< ولكن الشأن أن يحي الله)”” , 

ليس الشأن أن تقول: أنا أحب الله وِيِكَ أعمل كل شىء» الشأن أن تبحث 


.)171/18( انظر: الوافي بالوفيات‎ )١( 
1/11 )نظا بزوضة اعفن‎ 


محاضرات منهجيهة 
ْ/, 


ل فتعمله. و اال 
الله ين الأناة والحلم في موضعهاء وقد يحب الإقدام في موضعه. 
هذا قاتل علي أتى رجل يمدحه» هو عمران بن حطان» عمران بن حطان 
من الخوارج . تتابع . كل التعى الخرار ١‏ لم وانضيوا وهم أساس الفتن 
وكما جاء في حديث الني كَلُ: ١لا‏ يَرَالُونَ يَخْرْجُونَ حَنَّى يَخْرْجَ آخِرُهُمْ 
مع الْمَسِيح الدجَالٍِ)7"'. ولااحظ قوله علد : رلا يد الونّ يَخْرجون) يعلى 
يحرجولن. ثم يخمدون» ثم يخرجون» ثم يخمدون» وقد قال في حقهم : 
١كَأَيْتمَا‏ لقِتْمُوهُمْ كَافَْلُوهُمء فَإِنَ فِي كَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ كتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةق”" . 
عمران بن حطان مدح قاتل عليٌ َيه بقوله"" : 
يا صَربَةَ من تَقِيّ ما أرادَ بها إِلَا لِيِلْعَ من ذي الغرش رضوانا 
يمدح من؟ يمدح الذي قتل علي يقول : 
يا ضَربَة من تَقِيْ ما أَرادَ بها إلا لِيبلْعَ من ذي العرش رضوانا 
إنى لأذكُرَهُ حيئا فأحسيهُ أوفى البريّةِ عِندَ اللَّهِ ميزانا 
)١(‏ أخرجه النسائي .)51١7(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (59750). 
(*) انظر: سير أعلام النبلاء (5/ »)75١6‏ وتاريخ الإسلام (7/ 745 »)١577/5‏ وكلاهما 


للذهبى» والبداية والنهاية (1/ 79 ", 4/ 07)» والاستيعاب (/ :2)١١794 21١78‏ 
والإصابة (0/ 0707» وتاريخ دمشق (517/ 545). 


قبح الله ذاك المجرم الخبيث . 

إِذًا: سبب الفتن أو من أسباب الفتن ومن مظاهرها في التاريخ: الزيادة 
في التدين» فاحذر أن يكون التدين على طريق غلط؛ لأنه إذا تدينت على 
طريق خطأء فليس شأنك أنك تسلم» فقد تتدين على طريق خاطئة» فتصبح 
مثل أولئك الأقوام الذين انحرفوا . 

فالشأن أن تكون ناصحًا لنفسك. متديئاء صالحًاء متبعًا للكتاب والسنة» 
متبعًا للصحابة» على نهج سلف الأمة. حذرًا من الأهواء» واحذر سبب 
الفتنة» وهو أن تسمع لأهل الفتن والأهواء. 

بعض الناس يتساهل في نفسه » يعرض نفسه للخطر» يسمع لهذاء ويسمع 
لهذاء ويجلس مع أصحاب الفتن» لاء من أسباب وقاية نفسك - والوقاية 
خير من العلاج - أن تبتعد عن أصحاب الفتن . 

قال بعض أئمة السلف : (لا تصغين سمعك لذي هوى فإنك لا تدري ما 
بعلو اا 1 

تجلس تتساهل : والله. هؤلاء عندهم غيرة» هؤلاء فعلواء هؤلاء 
مجاهدون, هؤلاء. . .» تجلس تسمع» تسمعء ثم تأتيك الفتنة» ويأتيك 
الانحراف. لابد أن يكون لك موقف واضح في هذا الأمرء موقف واضح 


: يقول ميمون بن مهران : «ثلاثة لا تبلون نفسك بهن : لا تدخلن على سلطان» وإن قلت‎ )١( 
آمره بطاعة» ولا تدخلن على امرأة» وإن قلت : أعلمها كتاب الله؛ ولا تصغين سمعك‎ 
))0١ /١( لذى هوى ؛ فإنك لا تدري ما يعلق قلبك منه» . انظر : سيرة الإمام ابن حنبل‎ 
.)15 والآداب الشرعية (؟1/‎ »)١58/١( وذم الهوى‎ 


الم 


وقائي» لا تتساهل في السماع؛ لأن المرء يتأثر بأي شيء؟ يتأثر بالسماع . 

من مظاهر الفتن التي حصلت: أن يتقرب أناس بالنيل من الكعبة» وهم 
ينتسبون للإسلام. ربما يكون فاسمًا إذا أتى عند الكعبة ورآهاء بكى» ولان 
لانو وك تتحلالة تنه ومعصية »الكو أل انام كارن او لد هم تلم برغو 
حتى للكعبة حرمة ؛ مثل ما حصل من طائفة من العبيديين» بل اقتلعوا الحجر 
الأسودء وأخذوه معهم من مكة إلى الأحساء - كانت تُسمى البحرين في 
ذلك الوقت -» جلس معهم فوق عشرين سنة» تقريبًا من سنة ثلاث مائة 
وسبعة عشر هجرية» إلى سنة ثلاث ماثة وتسعة وثلاثين هجرية. الخرفي 
صاحب المختصر للحنابلة» الذي شرحه ابن قدامة في المغني لما أتى في 
الحج - ألفه متى؟ في وقت عدم وجود الحجر الأسود, قتلوا مئات الآلاف 
من الحجاج» وأخذوا الحجر الأسودء وذهبوا به باسم الدين -» لما أتى 
لهذا الموضع قال: (ثم أتى الحجر الأسود - إن كان -)"'؟؛ لأنه ما كان 
موجودًا . شيء يدمى له القلب أن يأخذ أناس الحجر الأسود» ويذهبوا به. 
لكن سببه التدين» التدين الباطل» والتأويل» والجهل من الطائفة الباطنية 


)١(‏ قال الزركشي : «وقوله: ثم أتى الحجر الأسود إن كان. أي إن كان الحجر في مكانه. 
والعياذ باللّه كما وقع ذلك في زمن الخرقي كه لما أخذته القرامطة». انظر: شرح 
الزركشي .)017/١(‏ 
كما قال مجير الدين العليمي في كتابه (الأنس الجليل): «ثم أتى الحجر الأسود إن 
كان» وإنما قال ذلك لأن تصنيفه الكتاب كان حال كون الحجر الأسود بأيدي القرامطة 
حين أخذوه من مكانه». انظر: الأنس الجليل .)758٠١ /١(‏ 


محاضرات منهجية 
لاخلا 

كذلك منهم منتسب للسنة» حوادث الحرم الأخيرة التي حصلت سنة ألف 
وأربعمائة» هذه الحوادث الفظيعة سببها ماذا؟ هل كان أولئك في سلوكهم 
أو في ظاهرهم يُشك فيهم؟ لاء كانوا ظاهرهم ظاهر الدين والخير» ويطلبون 
العلم وفي حلق المشايخ » لكن أتاهم الضلال والفتنة من جهة الغلو. ومن 
جهة الجهل» ومن جهة اتباع المتشابه» ومن جهة الرؤى» ومن جهة أسباب 
كثيرة» فأداهم إلى أن يجعلوا الحرم مكان خوف. والله وق قد أَمّن في الحرم 
ماذا؟ أمّن الطير» أمَّن الحمام.ء أمّن العصافير» أمَّن الطيور» حتى بعض 
الحشرات غير الضارة مؤمنة فيه» فكيف هؤلاء يرتكبون ما يرتكبون باسم 
الديه؟! 

ما حصل من تفجيرات أخيرة هذه من الفتن» التفجيرات التي حصلت 
الأخيرة في الرياض» وما حصل قبلها في الرياض» وفي الحُبّره وفي غيرها 
من بلاد المسلمين: في مصر قبل ذلك» وفي إندونيسيا. . . إلى آخره. 
يأتون إلى أناس آمنين من مسلمين وغير مسلمين» فيقتلون الجميع» هذا من 
أعظم الفتن في هذا الوقت» السبب أن فيها عدة مخالفات: فتنة عن الدين 
عظيمة» وخروج عن الصراطء واتباع لسبيل الخوارج من عدة أوجه: 

أولا: أن فيها قتا للنفسء والله وك يقول: 9لا تَتَتوَا أنشْسَكُم إِنَّ أله 
كن 2 رَحيمام [النساء: 19]. 

الأمر الثاني: أن.فيها قتا للمسلمين» والله يك يقول: «إوّمن يَفَثْلُ 
مُؤّمِنَا مَتَعَهِّدَا فَجَرَاوُم جَهَنَم دا [الساء: *9] . 


بعض الذين قتلوا في الرياض شاب مسلم كان ماشيّاء فلما دخلوا 


محاضرات منهجية 
8ك 
بالرشاش» لما دخلواء هربء أراد أن يهرب» ضربوه في رأسه» وهو 
معروف أنه مسلم هارب» ليس معه سلاح » وليس معه شيء» هرب» ضربوه 
باعي عن قتلوا معاهدين» أين هم من قول النبي كَل : 
امَنْ قَتَل مَعَاهَدًا لم يرح رَائْحَةَ الجَنْةِ)؟”'' العهد من يعطيه؟ يعطيه إمام 
المسلمين» الأمان من يعطيه؟ يعطيه الإمام. يعطيه ولي الأمرء حتى 
لو أعطاه أحد المسلمين بكفالة» ودخل بأمان» لا يجوز الاعتداء عليه ؛ لأن 
المسلمية تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم” '". هناك اعتداء ا 
الأموال» قال ككل: «.. . كُلَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌء دَمُةُ وَمَالَهُ: 


وَعِرضه)7" . 


الأموالوالمجمعاض. ...ال ارو هده ملك لهر ؟ اسيك ملكا 
للمسلمين؟ بأي حق تفني أموال المسلمين» وتعتدي على أموالهم؟ أين 
أتتدمق هذا الحديت؟ لك .هو العلو سين الفدق: 

هناك عدة اعتبارات أخرى لمثل هذاء هذه صور لما حدث في التاريخ 
القديم والجديد» تبين لك أن الفتن يجب أن نحذرها ممن جاء بهاء سواء 
كانت فتن شبهات - كما ذكرنا - أو فتن شهوات . 


.)7١55( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (3701) عن عمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ» عن أبيه» عن‎ 
, جذو» قال قال وسول الله كلل : ب . يسعى بدَمْتِهُِمْ أذناهم‎ 

ويُجِيرٌ عليْهِمُْ أقْصاهُمٌء وهم يد على من سِوَاهُمْ 
(6) أخرجه مسلم (5555). 


العلاج 


أعطي نقاطًا سريعة بدون شرح : 

أولا: يجب علينا أن نعتصم بالكتاب والسنة» والله وق يقول: «إوَآطيموا 
لَه وَأَظِيعوأ سول [التغابن: 117 . 

ثانيًا : ويجب علينا أن نتبع المحكم من كلام الله وكلام رسوله كو 
ومن كلام أهل العلم. وأن ندع المتشابه . 

الثالث: أن نلتزم فهم الراسخين في العلم» وإلا نأخذ بثنيات الطريق . 

الرابع: أن نحرص على لزوم الجماعة» والحذر من الفرقة, الله ود 
يقول: «وَعْتَصِمُوا يحبّلٍ الله جَممِيعًا وَل 0200 [آل عمران: .6٠١‏ النبي ك1 
يقول لكم : «الْجَمَاعَةٌ رَحَمَةٌ وَالْفَرقَة عَذَاتَ)7", فمن سعى في أي سبيل 
للفرقة» فقد دخل في الفتن من أوسع أبوابهاء وفي الحديث : «الْفِْنةَ نَايِمَةٌ 
لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَبْقَطهَاه”"2» رواه ابن النجار في تاريخه وغيره بإسناد فيه مقال . 

الخامس: الاهتمام بجمع الكلمة» الفتن لا تظهر إلا في أرض التفرق» 
ما تظهر في أرض الاجتماع» فلذلك موقفك أيها المسلم إذا أردت أن تأمن 
على نفسك» وأن تأمن على دمك» وأن تأمن على عرضكء» بل أن تأمن 
دينك» وأن تكون حاميًا لدين الله وق فاحذر الفتن بأن تهتم بجمع الكلمة . 


6 أخرجه أحمد (70/ 237265)» والبزار (7377/4)» وابن أبي عاصم في السنة (؟/ 470) . 
(0) انظر: الفتح الكبير للسيوطي (؟/ 7510). 


محاضرات منهجية 
ون 
قد يكون هناك مفاسد» قد يكون هناك معاص.ء قد يكون هناك منكرات» قد 
كر اسع لب ب 1 ال لمر فى 
اجتماع الكلمة؛ لأن الشهوات تطرأ وتزول» مشكلة الشهوة أنها معصية. 
لكنها تطرأ وتزول» يعمل الشهوة المحرمة» ثم بعد ذلك يقول : أستغفر الله 
وأتوب إليه. ويحس في نفسه بالألم والندم. الصلاة إلى الصلاة مكفرات» 
رمضان إلى رمضان مكفرات"”''» العمرة مكفرة إلى العمرة» الحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة”'*» لكن المشكلة الشبهةء الشبهة هذه.ما دواؤها؟ 
الشبهة يتدين بها صاحبهاء وتبقى في نفسهء بخلاف الشهوة» الشهوة تأتيه» 
يقول: أستغفر الله» وأتوب إليه» أنا عصيت ربي» وأعود إليه» وفي نفسه 
الندم» وإذا صلى» يرجو مغفرة ذنوبه» ويقول: أستغفر الله تعالى. لكن 
صاحب الشبهة إذا قال: أستغفر الله تعالى. ما يستغفر الله تعالى من قتل 
مسلم» ما يستغفر الله تعالى من التفجير» ما يستغفر الله تعالى مما يعمل ؛ 
لأنه يرى هذه قربة إلى الله كِدّء ويرى نفسه شهيدًا» ويرى نفسه مجاهدًا . 
فهنا الاهتمام بجمع الكلمة ووحدة الصف هذا يلغي كل سبيل إلى ذلك» 
والله ككَ أمرنا بأن نحقق المقاصد والوسائل . 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (3510) عن أبي هريّرة» أنْ رسّول الله يكِةِ كان 
يقُولٌ: «الصّلواتٌ الخممس. وَالْجْمْعةٌ إلى الْجْمْعقٍ ورمضان إلى رمضان. مُكمّراتٌ ما 
بيِنْهِنْ إذا الجتنب الكبائر» . 

(؟) كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري (“"ا/ا/11١)»‏ ومسلم )١159(‏ عن أبي هريرة طلم 
أن رسّول اللَهِ يك قال: «العُمْرةٌ إلى العُمْرَةٍ كفارةٌ لما بيُنهُماء والحجٌ المبْرُورٌ ليس له 
جزاءٌ إِلَا الجنَة . 


محاضرات منهحية 
و07 

هذه بعض الكلمات في العلاج والوقائع والأسباب» موقفك أن تهتم بأن 
تكون - أيها المسلم - بعيدًا عن الفتن» ليس فقط بعيدّاء واقيًا لنفسك ثانا 
الثالث أن تكون مسلمًا حمًا مجاهدًا في درء الفتن» الجهاد أنواع » من الجهاد 
أن تكون مجاهدًا لهذه الفرق الضالة» من الجهاد أن تكون مجاهدًا في جمع 
الكلمة» من الجهاد أن تكون محققًا لمراد الله ومراد رسوله يله في الكتاب 
والسنة» في رد الفتن عن الدين ما ظهر منها وما بطن» من الجهاد الحق أن 
تكون عنصرًا عالمًا تقيا صالحًا في أن لا تجعل للشيطان مدخلا في هذه 
البلاد. الله ين أصلح هذه البلاد» وأصلح بلاد المسلمين» فكيف نسعى 
في الإفساد؟! يقول الله وك : «إولا فَْسِدُوا في الْأَرَضٍِ بَعَدَ ِصَلّحِهَا» 
[الأعراف: 01]. لا تفسدوا فيها بالفتن بعد إصلاحها بجمع الكلمة» لا تفسدوا 
بالشرك بعد إصلاحها بالتوحيد. 

لعل فيما ذكرت كفاية» الموضوع مهم وطويل» أكرر شكري لجميع 
الإخوة الحاضرين» وللمنظمين لهذا النشاط» ولمن سبقني سماحة الشيخ. 
ولمقدم هذه الندوة» شاكرًا للجميع حسن استماعه» سائلًا المولى 3 أن 
يوفقنا جميعًا لما فيه رضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه رضاكء اللهم 
اجمع كلمتنا على الحق والهدىء اللهم من أراد بنا سوءًاء فرد كيده إلى 
نحره» اللهم من أراد بنا فتنة» فاجعل فتنته على نفسه» واجعله عبرة 
للمعتبرين » اللهم اجز ولاة أمورنا خيرًا عن ما يبذلونه للإسلام والمسلمين» 
اللهم اجز صاحب الجائزة خيرّاء واجعلنا ممن يعلم الحق. ويسعى في 
سبيله » ويجاهد في سبيل درء الفتن وإحقاق الحق ؛ إنك جواد كريم . وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد . 
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خحاضرة: «الأصول الشرعيه للتعامل مع الناس» 2 
الحمد لله رب العالمين قال في محكم كتابه : #إِنَّ هذا ألْفُرَانَ يَبدِى لِلَتى 
هم أَقُوم وسَشَس الْمَؤْمِنِينَ الَذنَ يَعَمَلُوْنَ ألصّبلحتٍ أن 0 لخر طبرا 6 [الإسراء:9]ء 
ايك أن له نه زلة الله موحد لاقدرياك لد رأ ميت أن معد ةا خبة اانه 
ورسوله» وصفيه وخليله» أرسله الله كك بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًاء 
بشيرًا بالجنة لمن أطاعه»ء ونذيرًا ومنذرًا من النار ومن عذاب الله فى الدنيا 
والآخرة لمن خالف أمره وعصاه. فبلغ الرسالة. وأدى الأآمانة» ونصح 
الآأمة» وجاهد فى الله حق الجهاد. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد 
وعلى آل نبينا محمدء وعلى صحابته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
أما يعن 
من المعلوم أن الله وق بعث نبيه محمدًا ليخرج الناس من داعية هواهم. 
ليخرج الناس عل تحكيم آرائهم وتحكيم رغباتهم على تعاملاتهم لعن أن 
يحكموا الله كن وحده. وإلى أن يطيعوا الله يك ويطيعوا رسوله ولو ففي 


مو م 


صحيح مسلم عن النبي كل أنه قال : : قال الله تعالى : (إنّما بَعَتنّكَ لأَبْتلِيَكَ 
وَأَْتَلِىَ بكَ2'70» فالله وق بعث نبينا محمدًا يكل ليبتليه بطاعته وبتوحيده 


.)5876( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وبتبليغ شرعه» وليبتلي به الناس» فالنبي وله مختبر به وبما جاء به عن الله 
يذ «لِأبْتَِيَك وَأَبتَلِيَ بك يعني : لأختبر الناس بك : هل يتبعون شرعك؟ 
هل يتبعون سنتك؟ هل يتبعون ما حملته مما أنزله الله وق عليك أم لا؟ 

والابتلاء حقيقته الاختبار» وابتلاء الناس بالنبي وَكِْةِ في جميع أحوال 
الح ري ا ل ارا لي ا لقي رك ل 0 
الشاطبي حدقي كنا الموافقات : (الْمَفصِدٌ الشْرْعِيُ مِنْ وَطع الشريمَة 
إِخْرَاجٍ الْمُكُلَفٍ عَنْ دَاعِيَة عَوهواة خن يكون علدًا اللو ا خقاراه كما مواعد 
لله اطي 901012 تتحتقة الغيند أنه مريون نشهوو لله نبوا ينذا مسي عاءة 
أن يخرج عن داعية هواه إلى أن يكون عبدًا محقمًا هذه العبودية لله وين في 
كل أحواله. 

ولهذا كان من اللوازم على من يريد الخير لنفسه أن يتعرف» وأن يطلب 
علم ما أنزل الله وك على رسوله» ومما يصادف المرء - بل مما يواجهك 
في كل حال - أنك تواجه أنواعًا من الخلق» تواجه نفسك.» وتواجه من في 
بيتك » وتواجه من في السوق» وتواجه إخوانك المؤمنين» وتواجه الكفرة. 
وتواجه العصاة» وتواجه المبتدعة» تواجه الأقربين» وتواجه الأبعدين. 
تواجه العلماء» تواجه ولاة الأمرء تواجه أصنافًا كثيرة من الناس ومن 
الخايي» وكباب يبام العره بع خزلا؟ ارتعامل مدهي كما بريد النمادل 
معهم كما يشتهي؟ أيتعامل معهم كما يملي له عقله» و كما يملي له هواه؟ 
أم يتعامل معهم على وفق الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب الله ود 


.)7589/7( انظر: الموافقات‎ )١( 
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وفي سنة رسول الله يَلِْدّء على ما بيّنه أهل العلم الراسخون فيه من بيان 
الكتاب والسنة؟ 
معهم على وفق هواهء وعلى وفق ما يريد. 

إن التعامل مع الناس باصنافهم يحتاج إلى علم شرعي» ولهذا تجد أن 
مما يجب عليهم أن يتعلموه. فتجد أن بعض طلاب العلم ربما دخلوا فى 
علوم - هي من النفل» أو هي من فروض الكفايات - بما لو كانت في نفوسهم 
له لذة» يطلب علما ؛ لأنه يجد لذة فيه» يطلب مثلًا علم الحديث؛ لأنه يجد 
لذة فيه» يطلب علم المصطلح؛ لأن له لذة فيه» يطلب بعض مسائل الفقه؛ 
لآن له لذة فيها . وهذا لم يخرج عن داعية هواه في كل أمره؛ كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في رسالته التي صنفها فيما يفعله العبد لأجل اللذة من 
الطاعات . 

لا شك أن المرء إذا كان محكمًا لما يجب عليه» وجد أنه يجب عليه أن 
يسعى في رفع الجهل عن نفسه بما أنزل الله وق ؛ لهذا تجد أن المسلم وطالب 
العلم الحريص على أن يكون عمله وفعله موافقًا للشرع, تجد أنه يطلب العلم 
النافع » يطلب العلم الذي يصحح أحواله؛ لأنه ما من لحظة تمر عليك فى 
حياتك إلا ولله وم أمر ونهي فيهاء إما أمر بإيجاب أو استحباب», وإما نهي 


بتحريم وكراهة» وإما باستواء هذا وذاك» يعنى فى المباحات . 
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ولا شك أن المرء إذا علم أحكام الله يك في أنواع التعاملات» يكون 
وافق أمر الله وعبد الله يد فى كل أحيانه. ولهذا كانت هذه الكلمات» 
وكان هذا الدرس لبيان شيء من أحكام أنواع التعامل مع الناس . 


أقرب ما يكون إليك نفسك التي بين جنبيك» وإن أكثر ما يعامل المرء 
نفسه» فهذه النفس التي بين جنبيه كيف يعاملها؟ أيعاملها معاملة من 
لا يدرك ما يجب عليها وما لا يجب. ما يجوز وما لا يجوزء أم يعاملها 
على وفق الحكم الشرعي؟ 

ين الله وك وبيّن رسوله كَكِةٍ أنه يجب على المؤمن أن يزكي نفسه. قال 
َيل : «مَد فم من رَكنهَا (©) ود حَابَ من سنا 09 © [الشمس:9-١٠]»‏ فالسعي 
في تزكية النفس هو أول درجات التعامل مع النفس» فإن النفس لها طلبات 
في الخير» ولها طلبات في الشر. 

وإن المرء إذا عامل نفسه بالسعي في أن يزكيهاء كانت تلك النفس نفسًا 
طيبة» كانت نفسًا مفلحة» وكان صاحبها مفلحًا : مد ألم مَن رَكهَا (©) وَقَدَ 
حَابَ من دَسَّنهَا 02 4 [الشمس:9-١٠])‏ وفلاح النفس وتزكيتها يكون بأمر عام. 
ألا وهو أن يجعل نفسه متعلقة بالدار الآخرة» وأن يجعلها مبتعدة عن دار 
الغرورء يجعل هذه النفس في أحوالها وفي مطالبها متعلقة بالدار الأخرى, 
متعلقة بالجنة» بالرغب إليها. وبالقرب منهاء وبإعداد المنازل هناك. 
وبالبعد عن النار وعن وسائلها وعما فيها من أنواع العذاب . 


محاضرات منهجية 
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هذه أولى درجات تزكية النفس : أن يكون المرء ناظرًا فيما يصلحه في 
داره الأخرىء يعنيى: أن يكون القلب متعلقًا بالدار الأخرى» وإذا تعلق 
القلب بالدار الأخرى - رغبًا في الجنة» وهربًا من النار - كانت الحصيلة 
أنه يسعى إلى ما يقربه من الجنة» ويسعى فيما يباعده من النار. 

ولتزكية النفس - كما قال بعض علماء السلف - لتزكية النفس ثلاثة 
ميادين : 


أول ذلك: أن يزكي نفسه بإصلاح القلب بتوحيد الله وق وبإخلاص الدين 
له » فإن إخلاص القلب لله وك هو أعظم ما تكون به تزكية النفس ؛ لأن النفس 
لابد وأن يكون فيها محاب مشتركة» فإذا كانت محبة الله وق أعظم » وكانت 
مرادات النفس تبعًا لمراد الله وقَء كان الإخلاص في القلب أعظم. وكان 
ازدياده من الإقبال على الله يَقَ أعظم» ولا شك أن الإخلاص يتبعه أنواع 
من إصلاح عبوديات القلب» ومن أمثل من شرح ذلك وبيّنه ابن قيم الجوزية 
- تلميذ شيخ الإسلام» العلم الإمام المعروف ا 0 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » ففي هذا الكتاب خلّص ابن يدنه فيه 
كلام السلف من أدران كلام غلاة المتصوفة» وجعله كلامًا متسقاء كلامًا 
عظيمًاء كلامًا جملا فيه إصلاح عبوديات القلب» فهذا الكتاب مما ينبغي 
أن يمر عليه طالب العلم» بل يمر عليه كل مسلم بين الحين والآخرء وأن 
ينظر فيه » فما فهمه منه مما فيه إصلاح النفس» عمل به» وما لم يفهمه أو 
استشكله» يسأل أهل العلم عن مرادات ابن القيم كأنه في ذلك . 

إن إصلاح القلب - أيها المؤمن - إنما يكون بأن يكون الله وك في قلبك 
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أعظم من كل شيءء قال ابن القيم 55ه”'' : 

فَلِوَاجِدٍ كن وَاجِدًا فى وَاجِدٍ افسى حيبي ادن وَالإَِانٍ 

لواحد يعنى : لله ين وحده دون ما سواه» كن واحدًا فى قصدك وإرادتك 
وتصرفاتك». فى واحد يعنى : فى سبيل واحد غير متعدد. قال مبيئًا هذا 
السبيل : أعني سَّبِيلَ الحَقٌّ وَالإِيمَانِ. 

فتخليص النفس من الرغب في غير الله وك هذا أول مدارج إصلاح 
النفس» وإن إصلاح النفس وتزكيتها هذا من أعظم المطالب» وأن يكون 
الله ين ورسوله يَكِةِ أحب للعبد مما سواهما . 

العيديض كودنن الانماء العيف » كبا د ك شبح الإسلام في كتابه 
قاعدة فى الع انها يحرك الناس في أحوالهم محبتهم ١‏ فإذا أحب 
الدار الآخرةء تحرك إليهاء وإذا أحب الدنياء تحرك لهاء. فبقدر ما تكون 
المحبة فى القلب عظيمة» يكون التحرك إلى ما أحبه القلب» فإذا كان الله ود 
ورسولة احية الى العيدتهما سوافتما . كاننه عمف كذ العين: بنقسة وميدنة 
وبجوارحه. كانت فى طاعة الله وفى طاعة رسوله يلد . 

وثانى درجات تزكية النفس : أن يكون العبد ممتثلا للأوامر» مجتنبًا 
النواهى» يعنى : أن يحمل نفسه على طاعة الآمرء على طاعة الواجبات». 
نواهيّ» وإن طاعة الله وك وتزكية النفس إنما هي باتباع الأمر واجتناب 


.)7590/ انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (؟7/‎ )١( 
. انظر: قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية كله‎ )0( 
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النهي» وباب المنهيات عظيم. وباب المأمورات عظيم» وقد اختلف 
العلماء : هل باب الأمر أعظم» أم باب النهي أعظم؟ فقالت طائفة من أهل 
العلم : إن باب النهي أعظمء يعني : إذا غشى العبد ما نهى الله وك عنه» فإنه 
يكون معرضًا للعقوبة» ويكون فرط في الأمر الأعظم» واستدلوا على ذلك 
بفعل آدم ؛ حيث خالف النهي» فكانت العقوبة بأن أخرج من دار 
الكرامة» أخرج من الجنة . 

والأوامر والنواهي عظيمات» ولكن هل جانب الأمر أعظم أم جانب 
النهي أعظم؟ هل رجحان الحسنات أعظم أم رجحان ترك السيئات أعظم؟ 
هذا مما اختلف فيه أهل العلم» ولا شك أن تحصيل تزكية النفس إنما يكون 
بامتثال الفرائض» واجتناب النواهي . 

قد يتساهل العبد مع نفسه» يتساهل في ترك الفرائض» يتساهل في ترك 
الواجبات» يتساهل في غشيان بعض المنهيات وبعض المحرمات» ولكن 
هذا يعقبه غصة في النفس » ويعقبه سيئة أخرى», وقد قال بعض السلف : (إِذَا 
رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلٌ الْحَسَنَةَ فَاعلّمْ أن لَهَا عِنْدَهُ أحَوَاتٍ فَإِذًا رَأَبْتَهُ َعْمَلُ السَّيعَة 
اغلَمْ أن لَّهَا عِنْدَهُ آَحَوَاتٍ فَإِنَّ الْحَسَئةَ تَدُلُ عَلّى أَكَوَاتَهَا وَإِنَّ السَيَةَ تَدُلُ 
على اأخوايي )"أو يلافاك إن التديعة تحني الحسيلة .رو البنيفة اتواب 
السيئة» وهذا يقود إلى ذاك . 


فإذا جاهد العبد نفسه فى امتثال الأوامر وفى الابتعاد عن النواهى» كان 


)١(‏ القائل هو عروة بن الزبير» انظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 207١١‏ وحلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء (”/ لا/ا١).‏ 
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مزكيًا لنفسه. ثم النوافل في جانب الأوامر» والنوافل في جانب المنهيات» 
يعنى : ترك المكروهات؛ لآن ترك المكروه مستحب »© وإن فعل النافلة 


سس صم ص 


روات ا سي 0 وما يوا بدي 
2 عرب لي َال حتّى حب ذا أخيبئهُ كُذْتُ سَمْعَهُ الَِييَسْمَعْ ب وَبَصَرَهُ 
الذي ينص به ويد الي يط بهاء وجل الي َي بهاء ون ساي 
ا وَلَيِنْ اسْتَعَادَني لَأعِيدَنَّهُ وَمَا عدن نا مَاعِلَهُتَرَدوِي كَنْ 

نفس الْمُؤْمِن يَكْرَهُ الْمَوْتَء وَأَنَا أكْرَهُ مَسَاءَتَهح027 يعني كد بقوله: ١كُنْتُ‏ 
وامر يي 0 حيسي يعن : 
كنت مسددًا له في سمعه» فبي يسمع » وبي يبصرء فلا يسمع العبد إلا مايحب 
الله» ولا يبصر إلا ما يحب الله» ولا يمشي إلا إلى ما يحب الله» ولا يعمل 


بيده إلا ما يحب الله كك . 

هذا بعد أن يكون العبد آتيّا بالنوافل بعد الفرائض. ولا شك أن أغلى ما 
عندك نفسك.» أغلى ما تملك هو هذه النفس » وهذه النفس في حياة قصيرة. 
هي هذه الحياة الدنياء فإذا سعى العبد في تزكيتها . كانت له السعادة في 
الحياة الآخرة» وقد قال كك : لمن عَِلَ صَلِلِكًا يّن دَكَرِ أَرَ أنق وهر مَزّمنُ 
ل اخرخم لمكن سَنِ ما كانوا يَعَمَلُونَ4 [النحل: 419]» 
فهذه الحياة الطيبة في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. 


والدرجة الثالثة من درجات تزكية النفس : أن يكون العبد محاسيًا نفسه 


.)506:7( أخرجه البخاري‎ )١( 


محاضرات منهجية 
5 

دائمّاء أن لا يغفل عنهاء ومحاسبة النفس من أنواع التزكية؛ لأن العبد إذا 
غفل عن نفسهء فإنه يؤتى» وإذا ترك نفسه وهواهاء فإنه يتمنى على الله 
الأماني. وهذا إنما يكون بالحزم» ولا شك أن أعظم ما يجب عليك أن 
تحزم معه التعامل مع نفسكء التي بين جنبيك» وما يجب عليك هو أن 
تحمل هذه النفس على الطاعة والخيرء وعلى إخلاص العبادة» وعلى 
التقرب إلى الله كَ دائمّاء وعلى أن تسعى في العبوديات المختلفة في 
كل حالك» وفي كل تقلباتك . 


تعامل المرء مع والديه 


النوع الثاني من أنواع التعامل: التعامل مع الوالدين. 


والوالدان عظّم الله ون حقهماء وقد قال 3 : ## ل وقضئى ريك ألا تعدوأ 
إل رون إِعَسَنًا وما يكن عِندَك الحكر اعدهما أو 6لاهما ا 


ٍ 7 2 2 مه 1 عر 
هما انول م هُمَا وَكُل لَّهُمَا مولا كرِيمًا (©) وَأخْفْض لَهُمَا جَنَاءَ ذل من 


2 ساح سه صرح سج عر سر 


00 رب نت هما 6 ديّلِ صوا 40 الاسرء. : 33 -55؟]» وقال كيك : 
2 7 ب 2 م سي حسم سه ح سا كح سا م سمخ سس سس 
فو عبد عبد سر 2 ٍ شيعا و بِالْولِدين إحسننا ويذدى الْفَرَقٌّ والبتلمل 
ل 0 ذى الْشْرَى 0 لْجَنْبٍ والصَاحِبٍ بالبجني وأبنِ ألسَيِيلٍ 
أ 00 


أ سهد 4م سرح يد مهي لي 5 70 
وَمَا ملكت أيُمندكيج إِنّ ألدَّهَ لا حت من حا عتَالة فخور» [النساء: 5"]» 


وقال سبحانه : ##قل تحالذا أذ > تحن ريُصط عوط ل روأ بو شيعا 


م« 


7 


وَبا لدي لِعَسَما » [الأنعام: 0116١‏ فقَرن الله عَيْنَ في آيات كثيرة حق الوالدين 


بي 


محاضرات منهجية 
١١م‏ 
قال العلماء: إن حق الوالدين مقرون بحق الله كك ؛ ذلك لأن من كان 
وفيا مع والديه مطيعًا لهماء فإنه أن يكون مطيعًا لربه وك من باب أولى ؛ لأن 
العبد إذا تذكر ما يجب للوالدين من الحق وفاءً لهما وبرًا بهماء فلن يكون 
بارّاء فلأن يكون مطيعًا لله كَدَء الذي لا يخلو العبد فى حين من أحيانه من 
نعمة من نعم الله وق حادثة» من نعمة توجب الشكرء لا شك أن ذلك من 
ومن ذلك قال الله عَِكَ : فضي دق ا بدأ إل إيَاهُ4 [الإسراء: 74-7 
فضى يعني : أمرء ووصى ؟ كما فسرها أبن مسعود وليه وغيره : فضى 
ووصى”'"'. أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا ٠»‏ وعظم حق 


لس 4ل لو رس هه 


الوالدوو شوله عق د كا لد دك الك تمده اذ وشتاناة كل 1 
أ ولا تَمْرَهُمَا4ه» فحرم التأفيف» وهذا من باب التنبيه على الأعلى» فإن 
التأفيف إذا حرم» كان تحريمًا لما هو أعلى منه؛ من باب أولى» من قياس 
الأولى» أو من الدخول فى دلالة اللفظ فى محل اللفظ . 

وقال الله كِنَ بعدها : ثلا تَثْل سآ أَقْ وك برهم . يعني : بالقول : 

ع 5 رص < دي سا سس را ص دس 

لا تقل: أف. وبالفعل : لا تنهرهماء «أوَاخفِضُ لهمَا جاح أَلذّلّ. هذا فى 
باب الأفعال. ' 


عقوق الوالدين من الكبائر . والموبقات كثيرة. ومنها عقوق الوالدين. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (703/19). 


كثير (7/ 10) . 


محاضرات منهجية 

١م‏ 
ومن الناس من يكون بارًا بنفسهء بارًا بأهله» بارًا بأقاربه» بارا بأصدقاته. 
ولكن جاله مع والديه هي أسوأ الأحوال. وهذا لاشك أنه مما هو من 
الكبائر؛ لأن عقوق الوالدين من الكبائر» وقد عد النبي كلِةٍ عقوق الوالدين 


فالتعامل مع الوالدين يجب أن يكون على وفق ما قضى الله وك به»؛ وقضى 
به رسوله يِه أن يكون العبد محسئًا معهما بالكلام» محسئًا بالفعل» 
قال وك : «وَاخفْض لَهمَا جَنَاعَ لل من ليَحْمَةٍ»# » واخفض لهما جناح الذل 
يعني : اخفض لهما جناحك الذليل على وجه الرحمة. قال العلماء: الجناح 
هنا هو جانب الإنسانء يعني : من اليد والرجل» أو الجانب”"'» وقوله هنا : 
لواحف لَهُمَا جاح اذل من أليحَمَةِ) فيه التنبيه على أنه من الناس من يخفض 
للوالدين جناح الذل» ولكن قلبه منطو على الكبر» قلبه منطو على عدم 
الطاعة» قلبه منطو على البغض . 

والله وك قال: وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ ألذّلّ» أي : جناحك الذليل من 
َليّحَمَةِ؟» لا على وجه الاستعلاء» ولا على وجه التكبر» بل قل بعد ذلك 
«رّبٌ أنْحمَهمَا ما ريا صَغِيرَا. وهذه الآية وغيرها من الآيات مما تنقطع 
معه قلوب المؤمنين الذين يعظمون الله لله . 


,)091/( وأصله في البخاري‎ :»)087/١١( كما في الحديث الذي أخرجه أحمد‎ )١( 
ومسلم (40) عن عبد الله بْنِ عمْرِوء أن رسُول الله كَكِ قال: (إِنَ أكبر الْكبائرٍ عُقُوقَ‎ 
الْوالِديْن'» قال: قيل: وما عُقُوقَ الْوالِدِيْنِ؟ قال: يشب الرّجْلُ الرّجُلء فيسبٌ أبام‎ 
ْ ل فقت أن‎ 


(0) انظر: تهذيب اللغة (5/ 44)» ولسان العرب (578/5)» وتاج العروس (5/ 096٠‏ . 


محاضرات منهجية 

قال العلماء : تجب طاعة الوالدين في المعروف”''» ومعنى ذلك أن العبد 
إذا أمرء يعني : أمره الله و بأمر» هو له فرض عين» فإن طاعة الله هنا مقدمة 
على طاعة الوالدين» والتمثيل لفرض العين مثل: حضور الجمعة» وحضور 
الجماعات» والجهاد الذي هو فرض عين عليه ومثل : طلب العلم الواجب 
والسفر له» ونحو ذلك من فرائض الأعيان» فهذا ليس لهما طاعة فيه؛ فلو 
منعاه من الحج الواجب مثلاء الذي هو فرض عين عليه» ليس لهما طاعة 
فيه» كذلك إذا منعاه من أداء صلاة الجماعة» فليس لهما طاعة فيه» كذلك 
إذا منعاه من أداء الجهاد المتعين» ليس لهما طاعة في ذلك» لكن إن منعاه 
من النفل - من حج نفل » أو من جهاد نفل » أو منعاه من صلاة نفل » أو نحو 
ذلك -» وجب عليه أن يطيعهما . فقد قال وك : مإوَوصيينا لاضن يلدي حسما وإن 
هدك لشَركَ بي ما ِل َك يدء عَم فلا ميلغهماً إل مركم كر يما اقش 
د 9 * [العنكبوت: 8]» وقال بن في الآية الأخرى : «ووإن جلهداك عله 
أن شرك بى ما ينس لَك بوء عِلَمُ فلا مهسا وَصَاحِبَهُما في الدَييَا معروضا وَأبَعٌ ميل 
اه مرج فكم بكم يما كُسْرْ تَعمَلُونَ 09 القمان: »]1١‏ قال 
الإمام أحمد كنه: يطيع الوالدين ولو كانا فاسقين”''؛ لأن حقهما ليس 
لأجل صلاحهماء ولكن لأجل أنهما والدان. 


والله يك أمر بطاعة الوالدين» حتى ولو كان الوالدان مشركين» وهذه 


60 انظر : المحرر الوجيز (5/ 2)959 وشرح النووي على صحيح مسلم (؟/ /ا2)4 وعمدة 
(0) انظر: الفروع 80 » والإنصاف للمرداوي (؟/ ». وكشاف القناع 
(/85. 


م٠5‎ 


الآية اية لقمان نزلت في سعد بن أبي وقاص مع أمه في القصة المعروفة» 
قال يك : ظوَإِن جَلهَدَاكَ عل أن تسرك بى ما ينس لك بو عَلَم قلا مهس 230 
وهذا عام في كل المسلمين» يعني : أن يطيع المسلم والديه» سواء كانا 
بارين» أو كانا فاجرين» وقال شيخ الإسلام كه في مسألة طاعة الوالدين : 
يطيعهما فيما فيه منفعة لهماء وأما إذا كان الأمر ليس فيه منفعة لهما فإن 
طاعتهما غير متعينة ''. 


فلو منعاه عن شيء نفل» أو منعاه عن شيء ليس فيه مصلحة للولد» أو ليس 
لهما فيه مصلحة. فإنه لا يتعين طاعتهما فيه عند شيخ الإسلام» والأول قول 
الإمام أحمد وغيره أولى؛ لأن الله يق أمر بطاعة الوالدين طاعة عامة. 
وقال : ظوَإن َْهَدَاكَ عل أن دَشْرِكٌ بى ما نس لَك به عِلْمُ فلا تِمَهُسَ وَصَاحِبْهُمَا 


م ور 
في الدنيا معروفا» والمعروف هو كل ما فيه طاعة لهماء ولكن في الشرك 
- ومثيله في الواجبات -.» فإنه لاا يطيع » وهذا بدون تفريق ما كان فيه مصلحة 


أحيانا يكون الوالد متسلظًا على الولدء يكون الوالد غير معامل للولد 
بالحسنى» يفضل عليه إخوانه» يفضل عليه بعض الناس» يفضل بعض 


)١(‏ كمافي الحديث الذي أخرجه مسلم (/1/4) «حلفث أَمُ سعْدٍ أنْ لا تُكلّمهُ أبدًا حتى يكفر 
ديه » ولا تأكُل ولا تشربء قالتُ: زعمْت أنّ الله وضّاك بوالِديُكء وأنا أَنُكء وأنا 
آمُرّك بهذا . قال: مكثث ثلانًا حتّى عْشِي عليْها من الْجِهدِء فقام ابن لها يُقالُلهُ عُمارةٌ 
فسقاهاء فجعلت تدُعُو على سعْدٍء فأنزل الله د فِي الْقَرآنِ هذه الآية : إوَوَصَينَا لاسن 
ديه حسما ون بنْهَدَاكَ لتُشْرِكَ بى» وفيها موصَاحِبَهُمَا في الدَييَا مْروضا» [لقمان: .»]١5‏ 

(0) انظر: الفتاوى الكبرى .)381١/60(‏ 


محاضرات منهجية 
هم 
الأبعدين على أولاده» ويرى الولد ذلك» وربما تغير» فهذا مما يجب على 
الولد ألا يحكم رغباته» ألا يحكم أهواءه في هذه المسألة» بل ينظر إلى حق 
الوالدين من جهة أن الله يق هو الذي فرض حقهما . 
والحديث في هذا يطول» ومما يجب عليك أن تتعلمه في هذا كيف 
تتعامل مع والديك» يعني : ما الأحكام الشرعية التي للوالدين؟ ما حكم 
طاعتهما؟ ما تفصيل أحكام طاعتهما في ذلك؟ في أمر الزواج؟ في أمر 
الطلاق؟ في طاعة الوالد؟ في طاعة الوالدة؟ هل طاعة الوالد هي المقدمة؟ 
هل طاعة الوالدة هي المقدمة؟ هناك تفاصيل تطلب من كتب أهل العلم. 
وخاصة كتب الفقهاء. 


تعامل الرجل مع زوجته 


الله وك أوجب على الرجل مثل ما أوجب على المرأة. فقال كِب وض 
مِثْلُ الَرِى عن بالمْحُوف ل 2 [البقرة: 778]» وجعل الله وب 
حق الرجل مقدمًا» ولكن جعل للمرأة من الحق كما للرجل من الحق» وقد 
قال وي في هذه الآية: موَطْنَ مِثْلُ أأزى عَلَييِنَّ موف . أوصى النبي كله 
بالزوجات كثيرًا . 

فمن الناس من يتزوج». ولا يعلم أو لا يتعلم أحكام معاشرة الزوجة : 
كيف يخاطبها؟ كيف يطلب منها؟ ما الواجب الذي يجب على الزوجة أن 
تؤديه؟ إنما يعاملها بمحض هواهء يعاملها بحسب رغباته» وثارة بحسب 


محاضرات منهجية 
5٠م‏ 


رجولته وبحسب قوته. ولا يأتي بما يجب عليه شرعًاء لايتعلم أحكام الشرع 
في مسائل العشرة والتعامل مع الزوجات . 

وما أحسن قول ابن عباس ويا على هذه الآية حينما قال في قوله كك : 
لعن نل الوه عَليِنَ الميدؤ» : «إنى لاتزين لامراتي كما تتزين لي وما 
علي»”'' فإذا كان الرجل يطلب من زوجته أن تتزين له» وأن تقطع الروائح 


انظر إلى حال النبي يك مع زوجاته حين طالبنه بالنفقة» قال لهما وَكِِ قولًا 
خننيي] طييًا » اعتزل نساءه مدة» حتى حكم الله وق في ذلك . وأنزل في ذلك 
5 350000 ف 
ايات من سوره الاحزاب 


إن تعامل الرجل مع زوجته في كثير من الأحيان يكون على وفق الهوى. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (7/ "507)» وزاد المسير »)55١/١(‏ والقرطبي (*/ »)١77‏ وابن 
كثير .)777/١(‏ 

فه4 لحي و الحرجد لا ري 1101907 الوص الراك لاعن ماله ارالك 
لما أُمِر رسُولُ الله يلل بير أواجه» بدأ بي» فقال ني ذاكرٌ نلك أمرّاء فلا عليّكِ 
أنْ لا تفجلي حتى تسْتأمِرِي أبويِكِ»» قال 0 
قالث: ثم قال ار : يتأ ألتَنُ فل لَارويمكَ إن كنس ردت الْحَيَوةَ لد 
زتها َلك لتك ردك را جملا © ود كش نت لله وس ولد 
لير إن أله د يت كمي ا ! عظِيمَا © © [الأحزاب : 74]ء قالث: فَقَلْتُ: فِي 
أيّ هذا أَسْتأَمِرُ أبوي؟ 5 الله رورسو نه انراق عدن قالت: ثُمّ فعل أَرُْواجُ 
رسُولٍ الله َك مِثْل ما فعلْتٌ». 


محاضرات منهجية 
١م‏ 

وعلى وفق رغبات الرجولة» ولكن من الناس من يحرص على أن يكون 
تعامله مع أهله على وفق المقتضى الشرعي» وهذا هو الذي يجب. 
وهو الذي أحببنا الإشارة إليه؛ لأن هذا النوع من التعامل مما يفقده الكثير . 

في طرف آخر في التعامل مع الزوجات ظن آخرون أن الحسنى مع 
الزوجاتء وأن التعامل بالحسنى أن يترك للمرأة الحبل على الغارب» وأن 
كل ما أرادت المرأة» نفذه دون النظر: هل هذا الذي طلبت منه مما يجوز أو 
مما لا يجوز؟ مما لها الحق فيه أومما ليس لها الحق فيه؟ هل هو مما يصلحها 
أو مما لا يصلحها؟ هل لها في ذلك مصلحة أم لا؟ ويتساهل في ذلك حتى 
صار النساء يتصرفن وكأنهن رجال . 

لاشك أنهما صورتان متناقضتان: صورة الذي يقسوء والصورة الثانية 
الذي يترك للمرأة الحبل على الغارب؟ وكأن المرأة صارت هي الرجل» 
وجماع ذلك - بل ميزانه - وضابطه أن يسعى المرء في أن يكون مع زوجه 
على وفق مقتضى الشرع»ء والله ويك أمر للنساء بالحق» وكذلك أمر للرجال 
بالحق . 

والنبي يَلِْةِ كان من آخر وصاياه في حياته أن أوصى بالنساء» وكان في 
خطيته في يوم عرفة؛ في حطبته العظيمة التي ودع فيها الناس أنه أوصى 
بالنساء» وقال: «استوصض صُوا بِالنْسَاءِ حيرا فَإِنْهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانِ)7! يعن 
أسيرات» ولكن هذا لا يعني أن يترك لها الأمر كما تريد» ولا يعني أن يكون 
المرء في أمر الله وق متساهلاء بل يكون على وفق مراد الله ويك . 


.)١180١1( وابن ماجه‎ »)١١57( أخرجه الترمذي‎ )١( 


محاضرات منهجية 

إن الرجل يطلب من المرأة أشياء» ولكن تعامله مع زوجته ينبغي أن يكون 

على وفق ما قاله ابن عباس وقيا؛ قال: (إني لا أحب أن أستنظف كل حقى 
على امرأتي ؛ حتى لا يجب لها مثل ما طلبته منها من الحق) . 

تعامل الزوجة في جهة أخرى مع زوجها : الله كِقَ جعل الرجل له على 


قد 
7 سس سمه 


المرأة درجةء فقال: ©#وَلرَجَالٍ عَلِيِنَ دَرجَة 8# [البقرة: 21778 والله كين فضل 
الرجل بما أنفق» وفضل الرجل بما جعل فيه من الخصائص» فهو صاحب 
القوامة في الإنفاق» وهو صاحب القوامة في الأمر والنهي» والمرأة الزوجة 
يجب عليها أن تطيع الزوج في طاعة اللهء أن تطيعه في المعروف. 
وألا تعصيه» وألا تدخل بيته من يكره» وألا تخرج من بيته إلا وقد رضي . 

والمرأة إذا حفظت حقوق الزوج عليهاء فإنها تكون قد أدت فرضها » وقد 
جاء في الحديث الصحيح : (إِذَا فلك الْمَرْآَة حَمْسَهَاء وَصَامَتُ شَهْرَهَاء 
وَحَفِظَتْ قَرْجَهَاء وَأَطاعَت روْجَهَاء قبل لا : ادْخلِي الْجَنَهَ مِنْ أي أبْوَابٍ 


ل 


الْجَنَّةَ شفت)20 . 

ولا شك أن طاعة المرأة لزوجها فرض» والمرأة يجب عليها أن تكون في 
تعاملها مع زوجها مطيعة راضية» وأن تكون هي المتنازلة. هي التي تخضع » 
وألا تجعل الرجل هو الذي يخضع لهاء وهو الذي يذل؛ لأن في فعل 
ذلك مفاسد» ومن تحدث من القضاة عن مسائل طاعة المرأة» طاعة الزوج 
لزوجته» وما حصل من تسلط بعض النساء على الأزواج كان نهايتها أن 


.)51/١/9( وابن حبان‎ »)55/١5( والبزار‎ ,.)١99/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


محاضرات منهجية 

4م 
المرأة لم تقتنع بزوجها الذي أطاعها . والذي عمل معها ما عمل من أنواع 
التعاملات الطيبة» ولكن جعلته يطيع في كل ما تشتهي » فكانت العاقبة أن 
كرهته؛ لأن المرأة في طبيعتها تحتاج إلى من يقوم عليهاء وإذا قام الرجل 


تعامل الرجل مع أرحامه 


من أنواع التعاملات: تعامل الرجل مع أرحامه, يعني : مع أقاربه. وهذا 
باب صلة الرحم» وقد أمر الله ون في ذلك بقوله : ممَهَلُ عَمَيْثُمْ إن نولم أن 
دوأ في الْرْضٍ وَتْفَطِهوًا ايسَامك © وليك ألْدنَ َنَهُمْ الله مأصَمَهْرٌ وَاخَم 
أبصَْرَهو 4 [محمد: 17-177]» وصلة الرحم ضابطها : ما يكون معه قطع للتهاجر 
فيما بينهم» ولو كانت بالهاتف, لو كانت باللقاء» بأي نوع مما يحضل معه 
قطع الهجرانء فإنها تحصل الصلة» ولو لم يتصل الرجل -مثْلًا - برحمه 
إلا بين فترة وأخرىء إذا كانت الصلة قائمة بسؤال ونحو ذلك» فإن هذا معه 
أداء الواجب . والمستحب من ذلك ما فيه صلة دائمة » وما فيه تحسس لحاجة 
الأقارب» وتحسس لرغباتهم» وتحسس لما ينقصهم» وهذا في حق من 
لاتجب عليه نفقة» من لا يجب عليه صلة» هذا في الصلة العامة . 

أما من وجبت عليه الصلة» فإنه يجب عليه أن يؤدي هذه الصلة» سواء كان 
ذلك في مسائل المال» أو في مسائل السؤال وبذل الجاه أو بذل العمل» 
والسعي في حاجة أقاربه. 


تعامل الرجل مع أولاده 


من أنواع التعامل في ذلك : تعامل الرجل مع أولاده. والأولاد تارة 
يكونون كبارًا وتارة يكونون صغارًاء والصغير له الرحمة» والكبير له 
التأديب» وقد قال بعض الحكماء : إذا كان ابنك صغيرًا فقومه» وإذا راهق 
فصادقه» وإذا كبر فأشر له يعني : أنه ينبغي للمرء مع أولاده أن يسلك هذه 
الأحوال الثلاثة» فإن كان الولد صغيرًاء أدبه» والتأديب يكون بالحسنى ؛ 
لأن الولد - خاصة في هذا الزمان - إذا قسا عليه الوالد» فإنه ربما نفر منه. 
ونفر مما معه من الحق» نفر من الطاعة» نفر من الاستجابة» نفر من الصلاة ؛ 
لأن هذا الزمان زمان فتن » فينبغي للوالد أن يعامل ولده - ولو كان صغيرًا - 
أن يعامله بالتهذيب الذي ليس فيه تبغيض الطاعات لهذا الولد الصغير» بل 
يحببها له . 

يعني : لا يفرض على من دون سن التمييز أشياء لا تجب عليه» مثلا : في 
مسائل العورات» البنات الصغار دون سن التمييز لهم أحكام في عوراتهن, 
وكذلك من دون العشرء يعني : ما بين السابعة إلى العاشرة» البنت الصغيرة 
لها أحكام في عورتهاء كذلك الغلام له أحكام في عورته . 

فربما تشدد مثلا بعض الآباء في التعامل مع الصغار» وترك ما يباح له في 
الشرع إلى أشياء ربما لم تكن معها العاقبة حميدة» أو كره الصغير الخير» أو 
كرهت الفتاة الخيرء كذلك إذا كان الغلام مراهمّاء أو كانت الفتاة مراهقة 
فإن لها أحكامًا خاصة. 


فتعامل الوالد والوالدة مع هؤلاء ينبغي أن يكون مع سؤال أهل العلم. 


محاضرات منهجية 
١١81م‏ 

يعنى: يسأل الوالد» تسأل الوالدة: كيف أتعامل في هذا السن؟ من جهة 
اللباس» من جهة الإذن بالخروج» من جهة المخالطة» من جهة ما تنظر إليه 
وما لا تنظرء وهذا إنما هو بتحبيب الخير في نفوس أولئك . 

والصغير متوسع في حقه - يعني : ما دون البلوغ -. فيه سعة في بعض 
الأحكام» وقلم التكليف إنما يكون بالبلوغ» فما بين سن العاشرة إلى البلوغ 
هذا فيه أحوال وأحكامء وما دون ذلك له أحكام فيها سعة. 

فلذلك ينبغي للمرء في هذه السنين أن يتعلم كيف يتعامل مع أولاده؛ لأن 
من واقع السؤال» ومن واقع ما سمعنا وجدنا أن كثيرًا من الناس لا يحسن 
التعامل الشرعي مع أولاده الصغار» لا يحسن التعامل الشرعي مع المراهق 
ومع المراهقة» يعني ما بين سن العاشرة إلى سن البلوع . 

وأما ما بعد البلوغ». فإنما يشار للولد» ويشار للبنت إشارات» يعني : 
بأمر الله وكَء يبين للمرء طريق الشرء على الفتى وعلى الفتاة» وكذلك يأمر 
الوالد ولده - رجلا كانء أم أنثى - يأمرهما بطاعة الله وِكَء و بالفرائض» 
وينهاهما عن المحرمات. 

وإذا كان ثم جانب تقصير عند هذا أو هذاء فلا يحمله عليه بالقوة؛ لأنه 
- خاصة في هذا الزمن - القوة لا تنفع » بل ربما نفرت كثيرين من قبول الحق 
والهدى. فإذا كان الشاب أوالشابة في سن المراهقة» فإن على الوالدين أن 
يحملا هذين على الطاعة» وأن يباعدا بينهما وبين سبل الفساد والمنكر في 
البيت» وفي الشارع» ومن جهة الأصدقاء والصديقات» ولكن لا يكن ذلك 
عن قسوة وشدة» بل يكون ذلك عن طريق التعامل بالإقناع» والتعامل 


محاضرات منهجية 
١م‏ 


بالترغيب تارة» وبالترهيب تارة» وهذا لا شك أنه أنفع . 


ومن أحسن الوسائل في تربية الأولاد أن يتخير المرء لأولاده إذا كبروا من 
يصاحبهما من الجنسين» يعني : أن يتخير المرء للفتاة ما بعد سن البلوغ, 
يتخير لها من تصاحب؛ لأن المرء بطبيعته يحتاج إلى من يصاحب. فالفتاة 
تحتاج إلى من تصاحب. لا تقبل أن تصاحب أمها دائمّاء أو أن تصاحب 
أختها الكبيرة دائمًا » بل إذا وجدت من غيرها » فربما كان ذلك أقبل للتوجيه . 

كذلك الفتى» يتحرى المرء في ولده الكبير من يصاحبه » ويطلب من فلان 
إذا وجده صالحًا خيّرًا مأموناء يرغبه في مصاحبة ولده» ويحث ولده على 
ذلك» وهذا من أنواع التعامل التي ينبغي للوالدين أن يدركاهاء وهذا مما 
فات في الكثير من الأحيان» نجد أن بعض البيوت فيها من الفساد ما فيها. 
وإذا نظرت ما السبب؟ وجدت أن إخلال الرجل أو الأم بواجبهما هو من 
الأسباب» فتجد أنه لم يسع في إصلاحهما في سن المراهقة» لم يسع في 
إصلاحهما بعد البلوغ؛ لم يسع في تحبيب الخير إليهماء ثم بعد ذلك يأتي 
سكو 

لابد أن يكون عند المرء طريقة شرعية في التعامل مع ولده» في التعامل 
مع ابنته» ولا يترك هذا وذاك» ويترك هذه وتلك» حتى يرى ما لا يريد أن 
يراه. 

لابد من السعي في تعلم أنواع التعامل مع الأولاد في تربية الأولاد: 
كيف تكون» كيف يسعى» كيف يصلح» وعند ذاك تكون التربية» أو يكون 
التعامل مع الأولاد على وفق مراد الله الشرعي . 


تعامل المرء مع عامة المسلمين 


من أنواع التعامل : التعامل مع أهل الطاعة» التعامل مع عامة المسلمين» 
الله ِنَ جعل حق المسلم على المسلم عظيمًاء جعل لكل مسلم على إخوانه 
المسلمين حقوقاء وجعل الولاية قائمة بين المؤمنين» فقال وك : موالمُؤْمُونَ 
واَلْمَوّمِئت منت بعصاض و عض 1# [التوبة: »]90/١‏ بعضهم أولياء بعض يعني : بعضهم 
مايه او 

والتعامل مع المؤمنين بحسب الإيمان» والإيمان يتبعض ؛ ولذلك تكون 
النتيجة أن المحبة والولاية تتبعض ؛ لأن الله يق رتب الولاية على الإيمان» 
فقال : م« وَالْمؤْمونَ وَالْمؤْمئت بعصم وْليَآهُ بَعضِ. ولهذا تسمع أن قاعدة أهل 
العلى كل امنيا لبود 07 المؤدى يهب الير نا دمن اانا بيني 
المؤمن بقدر امتثاله لأمر الله فإن كان عظيم الامتثال لأمر اللهء إذا كان 
عظيم الاتباع» عظيم الإيمان» فإن محبته أعظمء وكلما قل الإيمان» فإن 
المودة - لأنها تبع لأمر الله وق ونهيه - فإن المودة تنقص بحسب نقصان 
الإيمان» فإذا كان المؤمن مسددًاء إذا كان المؤمن مطيعًاء فإن له أعظم أنواع 
الحقوق. يعني : تترتب له المحبة والنصرة» ويترتب له جميع ما جاء في 
الكتاب والسنة من الحقوق . 

وكلما كانت درجته أقل» ربما فاتت بعض تلك الحقوق؛ لأجل فوات 
بعض مراتب الإيمان عنده؛ لهذا نجعل هذا النوع من التعامل خاصًا 
بالمطيعين» يعني : المؤمن المسدد. 


الله 


محاضرات منهجية 
1م ١‏ 


المؤمنون درجات : منهم السابق بالخيرات». ومنهم المقتصد. ومنهم 
الظالم لنفسه؛ كما قال كن : 2 ونا الكنك الى اصطنينا من عاد" 


مععرمة ل الل كه ماعو جد 4 د حوء سرغ 0/1/6 اخ ست م و 
فمنهم ظالم لنفسِيء ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالخيرات بِإِذْنٍ الله ذلله هو 
صود د لو 


الفصَلَ الكبير 7 * [ناطر: 107 فالسابقون بالخيرات والمقتصدون هؤلاء 
هم أهل الإيمان» أهل الطاعة» الذين يجب لهم كل ما للمؤمن من الحقوق. 
وكلما عظم المؤمن في إيمانه» وكان مسابقًا للخيرات» كان واجبًا أن تكون 
محبته أعظم . وأن تكون نصرته أعظم . 

فهؤلاء - أعني : المطيعين» أعني : المسددين - لهم علينا الحق الأعظم 
من حقوقهم الخاصة علينا أن يكون عرضهم محفوطًاء وأن يكون مالهم 
محفوطًاء يعني : أن تسلم أخاك من أن تعتدي عليه في عرضه» من أن تعتدي 
عليه في ماله. من أن تعتدي عليه في أهله. من أن تعتدي عليه بأي نوع من 
أنواع التعديات . 


لهم من هذا الحق الحق الأعظم » وإن كان كل مسلم - سواء كان مطيعًاء 
أو عاصيًا - له هذا الحق» ولكن حق المسلم المطيع من ذلك أعظم. 
فالصالح من عباد الله له حق أعظم في حفظ عرضه في حضرته وفي غيابه » في 
حفظ منزلته» في حفظ موالاته بأن يدافع المرء عنه» وأن يكون معه؛ كما كان 
أصحاب رسول الله وَكِِ بعضهم مع بعض . 

أما العصاة - أعني : الظالمين لأنفسهم» الذين تسلط عليهم الشيطان» 
فأغراهم بعدم الطاعة» أغراهم بأن يكونوا مطيعين لشهواتهم» مطيعين 
لأنفسهم -» فهؤلاء في التعامل معهم أحوال؛ والأصل العام في ذلك أن 


محاضرات منهجية 

م 
ا ا ب وا 
ل يم » لا يَظلِمُهُ وا يَذَلَهُ ولا يَْقرهُ التَُوَى هَاهُنا» وَمُشِرٌ إلى صَدْرِه 
لا تيخب الروين اشاب أع لشن كُل الْمُسْلِم عَلَى 
الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمَه وَمَالَهُ وَعِرْضْهُ”' ا يم 
ال - كما جاء في الحديث -: ١‏ حَقَّ الْمْسْلِم عَلَى الْمُسْلِم 
سِثَ قِبلَ: مَا مَا هنّ يَا رَسُولَ الله؟» قَالَ : ذا لَه كسَلَم عل وذ عاك 


- 


َأَجِبْه: وَإِذَا اسْتَنْصَحَكٌ فَانصَح لَه وَإِذَا عطس فَحَمِدَ الله فَشَمُئْهُ وَإِذَا 


مرض فُعُلَه وَإِذَا مَات َاتبعْةُ)”"" . 


هذه الحقوق تشمل المطيع» وتشمل العاصيء لكن كيف يتعامل 
المسلم؛ كيف يتعامل المرء المؤمن مع العصاة هل يعاملهم بالاكفهرار في 
وجوههم؟ هل يعاملهم بالهجر؟ هل يعاملهم بالمخالطة دائمًا في حال 
المعصية وفي حال الطاعة؟ ما درجات التعامل مع العصاة . 

يعدي البسر هر المنانيت كاوق اللقس جود : ايض لديا 
نإله 00 يجوز أن بجر الستلم أخاء ولو كان عاضا > دوق الاك ! لقره 
د : الا يحل لِمُسْلِم أن يَْجْر اه وق ثلاث يال يتقان فيَعْرض هذا 
ويُعْرِضُ هَذَّاء وََيْرُهُمَا الي يبدا بالسّلّام»”” ريع : : إذا كان في حق من 
حقوق الدنياء إذا كان في أمر لك» في شيء في قلبك» يعني : تكلم عليك. 


.)5055( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١515( أخرجه مسلم‎ )0( 
.)501١( فر أخرجه البخاري (677590 )2 ومسلم‎ 


محاضرات منهجية 

م 
في شيء تعدى عليك شخصيًا » صار بينك وبينه شحناء» صار بينك وبينه 
مشادة في الكلام» بغضاء . . . إلى آخره» فهذا هو الذي يجوز أن تهجره إلى 
ثلاث» وما فوق الثلاث» فلا يجوز أن تهجره في ذلك, ولو كان عاصيًا. 
وحقه في ذلك الذي يزول به الهجران أن تسلم عليه ؛ كما جاء في الحديث : 
يليان ميض هَذًَا وَيُعْرضُ هَذَاء وَحَيْرُهُمَا الَذِي يَبْدَأُ بالسّلام). 

أما الهجر لحق الله يَكَء فهو على مرتبتين ؛ كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كه وغيره من المحققين من أهل العلم : هجر من جهة الوقاية» وهجر 
من جهة التأديب» يعني : من ذلك هجر يراد منه الوقاية» وهجر يراد منه 
التأديب» أما هجر الوقاية» يعنيى: هجر العاصي والمبتدع ونحو ذلك». 
هجر الوقاية بأن تقي نفسك أن تسمع منه أو أن تخالطه في معصيته ؛ حتى 
تقي نفسك من أن تتأثر به؛ لأن الإنسان يتأثر بطبعه» إما أن يؤثر» وإما أن 
يتأثر» فإذا خالط العصاة» وهم على معاصيهم» وظن أن مخالطته لهم وهم 
يمارسون المعصية أنها خير»ء فهذا من تسويل الشيطان له. 

لا يجوز لك أن تخالط عاصيًا حال عصيانه» وإنما تخالطه في حال عدم 
العصيان» وتأمره» وتنهاه» وتحبب إليه الخيرء أما في حال عصيانه. 
اذ يجوز أن تقى 4 وهو عضي اللة كف لكان تكن 1ن بالمعروف 
ناهيًا عن المنكر . 

هذا النوع من الهجر هو هجر الوقاية» يعني: أن تهجر أخاك المسلم. 
أن تهجر هذا العاصي حال ممارسته للمعصية» حال غشيانه لما لا يرضى 
الله كنِنَ عنه.» هذا الهجر يسمى هجر وقاية. 
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وأما النوع الثاني من الهجر. فهو هجر التأديب» هجر التأديب يعني : 
التعزير» أن تهجره؛ لكي تصلحه . 

والأصل في ذلك هجر النبي َك للثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. 
فنزل فيهم قول الله ود في آخر سورة براءة : #إوَعك التَدََةِ ديرت حُلْفُوا حي إِذَا 
صَاقتْ عَليوِم الَْرْضُ بِمَا رَحَْتَ وَصَافتْ عَلِيْهِم أنفْسهم وَطَنْوا أن لا ملجصاً بن أله 
َه له ثُدّ ب عَْتْهِرَ لوو إِنَّ أله هو لوأب ليّحِيمَ 9]) 46 [التوبة: »]1١4‏ 
هؤلاء الثلاثة هجرهم النبي َك وأمر الناس بأن يهجروهم. فلا يكلموهم. 
ولا يبايعوهم» ولا يشاروهم» حتى إن هؤلاء ضاقت عليهم أنفسهم . وظنوا 
أن لا ملجأ من الله إلا إليه» هذا الهجر نوع من أنواع التعزير. 

قال العلماء : هذا النوع من الهجر يكون في حق من يصلحه الهجرهء أما 
من لا يصلحه الهجر وإنما يزيده طغياناء وإنما يزيده شرًاء فهذا لايصلح له 
الهجر ؛ لأن الهجر نوع من التأديب» نوع من التعزير» وهذا إنما يصلح من 
كان في هجره صلاحًا بالهجر وبالترك . 

بعض الناس إذا لقيته» فلم تكلمه لذنب فعله» أو لفريضة فرط فيها ء أصلح 
قلبه» وتحرك ذلك في نفسه ؛ لأنه لا غنى له عن إخوانه» لكن من الناس من 
إذا هجرته » ولم تخالطه» وتركت السلام عليه » تركت الوتيان له. فإنه يقول : 
هذه أحسن ساعة التي لا أرى فيها فلاناء وهذا لا شك أنه مما لا يوافق 
المقتضى الشرعي ؛ لأن الهجر نوع من أنواع الإصلاح» ونوع من أنواع 
التاذيية والتعز ير : 

وإنما يهجر من يصلح الهجر من شأنه» وقد قال شيخ الإسلام كه لما 
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باختلاف الناس وباختلاف أحوالهم وباختلاف بلدانهم» حتى هجر المبتدع 
يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف البلدان. 


والأصل في الهجر أن يكون للإصلاح» أن يكون لإصلاح النفوس. 
ولإظهار شعيرة الإسلام. ولإظهار عزة المسلمء التعامل مع العاصي 
بالهجر. هذا تفصيل الكلام عليه» وخلاصته أن الهجر يكون في حق من 
يصلحه الهجرء من يجعله يقلع عن المعصية . 

أما من لا يقلع عن المعصية» من تعلمه لا يصلي» من تعلمه لايزكي» 
من تعلمه يغشى المحرمات» فإنك تواصله في حال لا يكون فيها مواقعًا 
للمحرمات» وتأمره» وتنهاه» وتحبب له الخير» وتقربه من الخير» وتباعده 
فو الكر © لأن الوم ل بصلحت: إذا مره ريما تكرن صر أ اللفيطان 
عليه ؛ لأنه قد لا يجد من يرشده» ومن يعلمهء ومن يأمره» وينهاه. 

في الحال الأخرى - حال دعوة العصاة - العاصي لا يُظن - مهما بلغت 
معصيته » ولو كان يشرب الخمرء ويزني» ويسرق, ويرابي - لو كان على 
هذه الحال» لا يظن ما دام أنه مسلم أن قلبه خلا من الخير» بل لا تزال نفسه 
تؤنبه» ما دام مسلمًا تؤنبه عن المعاصي ؛ لأن المسلم بما معه من الإسلام 
لا يقر نفسه على المعصية» بل تجد في نفسه بغضًا للمعصية» فهذه الخصلة 
التي في قلب ذاك العاصي هي التي ينبغي أن ينظر إليها » وأن تعظم في نفسه. 
وأن يحبب إليه الخير من جراء تلك . 


العبد لا ينبغي له - بل لا يجوز له - أن يتعاظم على العصاة» وأن ينظر 
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111 
يعاراي الح ريا المددا على رلك لين ارا 1 ؛ بل كما 
قال الله وق : © ييا اَل ءَامَيوا دا صَرَسْرٌ في ميل أله فَيَسََأ ولا فولأ لِمَنْ 
ألْوَِ | أ سم لست مَؤهِنًا بَنْتَعَوت عرض كح اليزة لديا معد الله 
ا حكن كناك سدم ون نل َل فم مَمَرى أله عَايِكْ نيوأ إرك 
بَمًا مماورت حيا © نام 4 
111ص 
000 
قال ': 


6 


واجعل لِقَلبِكَ مُقلّتين كلاهُمَا بالحقّ في ذَا الخلق ناظرَتَانٍ 
فانظر بين الحكم وَارحَمهمُ بها إذ لا تُرَدُ مَشِيهةالدَّيانِ 
وانظر بِعين الأمر واحملهُم عَلَى ‏ أحكامِهٍ فَهُمَا إدَا تظرانٍ 
واجعّل لوجهك مُقلْتَين كلامُما 2 من حشيةالرّحمن بَاكيّتَانٍ 
لو شَاءَ رَبْكَ كنت أيضًا مِثلّهُم 2 فالقَلبُ بَنَ أصابع الرّحمَنٍ 


ترحمه إن كان من العصاة» ترحمه أن كان أسيرًا لشهوته» أسيرًا للشيطان؛ 
لأن من الذي استعبده؟ استعبده الشيطان 0 طاعة الشيطان نوع من 
العبودية؛؟ كما قال كِيْنَ فى سورة يس : « #ه ألر َي عهَذ كم ينبي مم آن 


.)171/1( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
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0 معط ِنَم 1 1 0 مين 1 فسن :]0 عبادة الشيطان بطاعته. 
فهذا أسره الشيطانء. فإذا نظرت إليه نظر رحمة» كنت ناظرًا إليه النظر 
هذا النظر الأول: نظر رحمة» تنظرإليه بنظرالقدرء بنظرما حصل له؛ كى 
تكو رسكا يةامقفكالمبوريها كات عيعاك من جاوما عع :للك الريظل 
أو تلك المرأة. 


ثم تنظر إليه نظرًا آخرء بنظر الحكم الشرعي» بنظر الأمر والنهي» فتحمله 
على الأوامر»ء وتحمله على البعد عن النواهى . 

فالعاصي ينظر إليه بنظر الرحمة تارة. وينظر إليه بنظر الأمر والنهي تارة. 
فالذي ينظر بنظر الأمر والنهى مستعظمًا على هذا العاصى» ناظرًا نفسه أنه 
ما دام أنه مطيع» فهو أفضل من هذا وخير منه» وما يدريك؟ ربما كانت 
العاقبة لهذا حميلة ) وكانت العاقبة لك غير حميدة. والقلوب بين إصبعين 
من أصابع الرحمن» يقلبها كيف يشاء"''. 

فنظر الرحمة هذا ينتج عند العبد العمل الصالح» ينتج عند العبد الدعوة. 
رحمة دعا والأمر والنهي يجعله متوازنا في دعوته ؛ لأن من الناس من 
يدعو من جهة الرحمة» حتى جعل حاله مع العصاة أبشع حال» وحتى 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (11054): (إِنّ قُلُوبٍ بني آدم كُلّها بين إِضْبعيْن من 


أصابع الرّحْمن» كقلب واحِدٍء يُصِرَّفُهُ حبْتُ يشاء؟ ثّمَ قال رسُولُ الله يكلِِ: «اللهُمَ 
مُصرّف الْقُلُوب صرّف قُلُوبنا على طاعتك) . 
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جعل العاصي كأنه لم يعص» وساوى بين العاصي والمطيع» وهذا من 
جراء مخالفة الأمر والنهى. 

فإذًا: حالك من جهة الدعوة ومن جهة النظر إلى العاصي أن تنظر إليه 
بهذين النظرين» وتتعامل معه على وفقهما : أن تنظر إليه تارة رحيمًا بارًا به 
شفيقًا - خاصة إذا كان من الأ قربين : والدء أو والدة. أوأخ. اق ايقس 
وتنظر إليه بنظر آخرء فتأمره وتنهاه على وفق الشرع بما يحبب إليه الخير» 
وبما يبغض إليه الشر. 


التعامل مع المبتدعة 


من أنواع التعامل : التعامل مع المبتدعة. وهذا كثيرًا ما يأتي السؤال عنه 
لأهل العلم» يسأل أهل العلم: كيف يتعامل المرء مع المبتدعة؟ وهو نوع 
من أنواع العلم» فصله الفقهاء والعلماء في كتبهم» وييّنوا ما ضوابط ذلك. 
وبيّنوا ما يحل وما يحرمء وكيف يعامل المبتدع . 

المبتدعة أصناف : منهم الذي يجهر ببدعته» ومنهم من لا يجهر ببدعته 
الذي لا يجهر ببدعته يعامل على السلامة ؛ لأنه مسلم » والأصل في المسلم 
السلامة» حتى يظهر غير ذلك» وإذا أظهر بدعته» فيعامل معاملة المبتدع. 
والمبتدع يعامل بالهجران» يعني : الأصل في المبتدع أن يعامل بالهجرء 
وأن يهجر؛ لأن من أصول الشرع أن يهجر المبتدع» فيعامل بالهجران. 
وإذا سلّم لا يرد عليه؛ لأن فيه تعزيرًا له بإظهار السنة وإخماد البدعة. 


المبتدعة لهم أحوال -أيضًا-» منهم من يكونون في دار الإسلام» ويكون 
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ذه 
وصف البدعة على الطائفة دون الفرد» مثل ما يكون عندنا» نقول مثلا : 
طائفة الرافضة., الرافضة موجودون. أو طائفة الإسماعيلية» الإسماعيلية 
موجودونء أو الصوفية» أو الأشاعرة فى بعض البلاد . 

كطائفة نعلم أن هؤلاء رافضة» نعلم أن هؤلاء إسماعيلية» نعلم أن هؤلاء 
صوفية» نعلم أن هؤلاء أشاعرة وهكذاء ما حكم هذه الطوائف في دار 
الإسلام؟ وكيف يتعامل المرء معهم 

الجواب: إن ثمة ة تفصيلاء ذلك أن الطوائف في دار الإسلام. ما دام 
أن الدار دار إسلام - يعني : : الدولة دولة إسلام -. فإن هؤلاء الأصل فيهم 
أنهم - وأعني بهؤلاء : الطوائف التي يحكم عليها كجنس بالكفر ؛ مثل : دين 
الرافضة. أو دين الإسماعيلية -. هؤلاء من جهة العموم لهم في دار الإسلام 
حكم المنافقين كطائفة ؛ كما بِيّن ذلك أهل العلم . 

والنبي يَهِ قبل من المنافقين أن يعاشروه في المدينة» وأن يبايعوه. وأن 
يشاروه» وأن يكونوا معه» ويعلمهم» ويعلم سرائرهم» ولكنه وكل سرائرهم 
إلى اللهء وقبل علانيتهم بالإسلام . 

فهذا في حكم عام كطائفة لهم حكم أهل النفاق» يعني : يقبل منهم 
000 او وا 1 
ون الاير يرن 0 يعني . 300 

فإِذًا : من جهة الطائفة لا ينطبق حكم الطائفة على كل فرد» بل الأفراد من 
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هذه الطوائف التي أصلها كفري» هؤلاء الأفراد يعاملون معاملة المنافقين» 
يعنى : يقبل منهم ظاهرهم. ويعاملون كما يعامل أهل النفاق» يبايعون». 
ويشارونء لكن لا يخالطون. ولا تقبل دعواتهم . . . إلى آخر أحكام النفاق 
المعلومة» إذا أظهر الواحد منهم بدعة» فتنطبق عليه أحكام المبتدع» إذا 
أظهر منهم الواحد شركًاء انطبقت عليهم أحكام المشركين. . . إلى آخر 
ذلك . 

أما الطوائف التي لا تبلغ حد الكفر - مثل : الصوفية» ومثل : الأشاعرة. 
ونحو ذلك -» فهؤلاء لهم أحكام المبتدع . إذا علمت أن هذا المعيّن منهم 
مصرح بما يعتقدونه» أما إذا كان مستورًاء فإنه لا يندرج عليه حكم أهله» أو 
حكم فئته» أو حكم طائفته» حتى يتبين لك منه بقول أو بعمل أنه صوفى أو أنه 
أشعري » تندرج عليه أحكام أهل البدع : من هجرهم . وعدم قبول دعواتهم . 
ومن مجاهدتهم» وأمرهم ونهيهم» ورفع أحوالهم التي أظهروا فيها البدعة 
إلى أهل العلم» أو إلى ولاة الأمر. . . إلى آخر ذلك . هناك أحكام تفصيلية 
- أيضًا -» لكن يضيق الوقت عن بيانها . 


التعامل مع الحفار 


من أنواع التعامل : التعامل مع الكفار. وهذه خاصة في هذه البلاد كثر 
السوّال عن ذلك . 

في السنين المتأخرة لما كثر الكفرة» وكثر أنواع جلب الناس للعاملين» 
منهم من يكون من النصارى» منهم يكون من البوذيين» منهم من يكون من 
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الهندوس . . . إلى آخر الفئات» كيف يتعامل المرء مع هؤلاء؟ 

الكفار أنواع. نوع من الكفار الحربيون». والحربيون هم الذين بينهم وبين 
أهل الإسلام حرب» والحربي يكون حربيًا في داره» فإذا أتى إلى دار 
الإسلام بغير أمان كان حربيّاء وأما إذا أتى بأمان» فينتقل إلى حكم فئة 
م : 

هذا النوع الأول : الذين هم الحربيون الواجب جهادهم. وذلك تبع 
لجهاد الدولة. أو لجهاد الإمام لهم . 

النوع الثاني من الكفار والطوائف: أن يكونوا أهل ذمة» مثل مثلا : 
في مصرء أو في سورياء أو في العراق» هناك يهود وهناك نصارى» وفي 
اليمن هناك يهود وهناك نصارى» هؤلاء لهم ذمة؛ لأنهم حينما دخل الإسلام 
تلك البلاد كانوا موجودين ف فيهاء فأعطوا الذمة. والنبي كَكِةٍ أمر أن يوفى 
لأهل الذمة حقهم. وأهل الذمة عليهم شروط عمرية معروفة» ليس هذا محل 
اواك اس إلى يا ووه لس ف اقل مم هذه البلاد ليس فيها 
نصارى أصلا » ولايهود أصلاء وإنما أجلى هؤلاء من هذه البلاد» فليس 
ثم أحكام لأهل الذمة فيهاء وإنما الأحكام هي من النوع الثالث» وهم 
المستأمنونء يعنى : المعاهدون الذين دخلوا البلاد بأمان. 

والمؤمنون يسعى بذمتهم أدناهم ؛ كما ثبت ذلك في الصحبح”''. 


380 عن ابن 1 ٠‏ عن ال يك قال لفون تكاناً ماق وميه عو 
منْ سواهمٌ. يسعى بِذِمَتِهم م أذناهم , ويُردٌ على أَقْصاهُم». 
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قدم أحد من الكفار بأمان بذمة مسلم» يعني : ما يسمى في هذا الوقت بكفالة 
ونحو ذلك. يعني : أدخله بأمانه» فإن له حقوق المستأمنين» وحقوق 
المستامدة دوعا وهؤلاء المستأمنون لهم حقوق . 

والمستأمنون قسمان: منهم من يكون موادعًاء يعني : غير مظهر لشيء 
يخالف ما استؤمن عليه» يعني : أنه في دار الإسلام لا يظهر بغضًا للمسلمين 
لا يظهر كلامًا في الإسلام» أو لا يظهر شيئًا مما عوهد عليه ألا يفعله في 
دار الإسلام. 

هؤلاء المستأمنون الذين لهم هذه الصفة يعاملون بالعدلء والبر. 
والقسط؛ كما قال الله وق في أمثالهم : الا يتهلكه ألَّهُ عن انين لم يلوم في 
لين ولد عجوم من دير أن يروغ وَمْقَسِطوَأ لم إن لَه ِب الْمفْيسلنَ © » 
[المستحنة: 8]» فهذه الفئة هم الذين أتواء ويؤدون أعمالهم .كما هي» يكون 
نصرانيًا » أويكون مشركاء أو يكون ملحدًا . . . إلى آخره, لكنه لم يظهر عيبا 
في الإسلام. وإنما يؤدى عمله» وهو ساكت. لا يظهر شيئًا مما ينتقد عليه. 
أو مما يدل على أنه مبغض للإسلام وأهله» أو على أنه يسعى ضدهم»ء أو أنه 
يخالف الشروط التى جاء من أجلها . 

فهذا النوع يعامل بالعدل». يعطى حقه كاملّاء ولا يجوز إذلاله» لاتجوز 
إهانته» ولا يجوز أن يخرم الشرط الذي جاء من أجله؛ لآن الله وق أوجب 
الوفاء بالعقد» وأوجب الوفاء بالعهد في قوله: «إوَآوَفوا ِالْمَهْدِ إِنَّ الْمَهَدَ 
كات مَسَسْولًا# [الإسراء: 1*4 سواء كان مع مسلم أو مع كافر» قال الله ون في 
الكفار: تَأَتمٌا لبهم عَهدَهْْ إِلَ مُدَّحِمَ) (التربة: 4]» وقال وك : © يكايها 


م 


ارح افوا وهو بالعقود» [المائدة: »]١‏ فما كان من الشروط في العقود - 
يعنى : في عقد جلب هؤلاء -» فيجب أن يوفى؛ لأن المسلم هو الممتثل 
لأمر الله يقَء وشرط هذه الشروط» فيوفي بتلك الشروط إذا كانت موافقة 
لحكم الله كل هؤلاء إن أهديت لهم هدية. أو أجبت لهم دعوة. أو نحو 
ذلك؛ لأجل مصلحة شرعية» فإن هذا محمود. 

وهكذا كانت أفعال النبي يَكِْةِ وسنته مع أمثال هؤلاء في المدينة» فإنه ككل 
زار غلامًا يهوديًا كان يغشاه» كان الغلام يغشى النبي كَل وربما يخدمه. 
فافتقده النبي كه فقيل له: إنه مريض» فعاده النبي كل ''. ومات كلل 
ودرعه مرهونة عند يهودي”'' ؛ كما هو معلوم . 


ودعته امرأة يهودية» فأجاب دعوتها سيك له الذراع” ” . 


وهذا معلوم في أنواع تعامل المصطفى كَلِةِ مع أولتنك» هذا في الطائفة 
الذين لم يظهروا عداوة للؤسلام وأهله. هم مستأمنون» أو فى البلاد التى 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (11107) عن أنس ويه قال: كان غُلامُ يهُودِيُ 
ِخْدُمُ ان كله فمرضء فأتاة اليكل يعُودُهُ فقعد عِنْد رأَسِدء فقال لهُ: «أَسْلِمْ», 
فنظر إلى أبيه وهو عِنْدهُ فقال له: أَطِعْ أبا القاسِم كك فأسْلم»ء فخرج النْبين َك وهو 
يفوك «الحمّدٌ لِلّه الذي أنقذهُ مِن الثَار . ْ 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (75917) عن عائشة وَكيئًاء قالث : ١تُوفْي‏ رسُولٌُ 
الله كل ودِرْعْهُ مرْهُونةٌ عِنْد يهُودِيٌ» بثلاثين صاعًا مِنْ شعير». 

إفرة كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (/7711)» ومسلم )5١145(‏ عن أنس بْنِ مالِكِ 
طيليه أن يهُودِيةٌ أتث لني َكِساةٍ مسْمُومةٍ فأكل مِنْها فجيء بها فقيل ألا نقيُلّها قال لا فما 
زِلْتُ أغرفها في لهواتٍ رسُولٍ الله ككل. 


كته 


2 ع2 مدير و اج 


يلوك في أَلّنِ ولد جوم من ددر أن تبروهرٌ وشيطوا 2/1 [الممتحنة : ]» 
تبروهم يعني : بأنواع البر: أن تهدي له» أو أن تدعوه, أو أن تسقيه إذا أتاك 
شيئًا» أو أن تطعمه إذا أتاك طعامًا . . . إلى آخره. ولعل في هذا خيرًا له أن 
يحبب له الإسلام . 


فيها أهل ذمة هم أهل ذمة» فيعاملون بقول الله وك : «لا يتَهدك أللّهُ عن الذي 
أن 


هؤلاء كثير منهم مغفول عنه» يكون المرء معه في عمله. معه في شركته . 
في مؤسسته. يقابل» في زمالة» يكون معه من هؤلاء. ولايدعوهم إلى 
الله ودَء ولا يتقرب إليهم بتحبيب الإسلام إليهم» وإذا نظرت إلى مكاتب 
الجاليات المنتشرة» وجدت أن كثيرًا من الجاليات هذه النصرانية أو غير 
المسلمة أسلمت» واعتنقت دين الله وق لأجل ما قدم لهم من الدعوة. 
وما قدم إليهم من الخيرء وتحبيب الإسلام إلى نفوسهم بالقول وبالعمل . 

فهؤلاء ينبغي لهم أن يعاملوا بذلك» أن يعطوا حقهم. وأن يكون المرء 
معهم فيما يجب من امتثال أمر الله وقْء ومن امتثال أمر الله وك فيهم 
ألا يكون مهادنًا لهم. وألا يكون مستأنسًا معهم, ولا يضحك معهم 
ويستأنس لغير غرض شرعي» ومن ذلك أحكام السلام وأحكام التحية . 

وأحسن من فصل في أحكام التحية مع هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية كله ؛ 
حيث قال: إن التحية التي يحرم ابتداء هؤلاء بهاء إنما هي ابتداء السلام ؛ 
لأن النبي يل خص ذلك بالسلام فقال: «لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَصَارَى 
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بالسّلام, فَإِذًا لَقِينُمْ أَحَدَهُمْ في طريقء فَاضْطَرُوهُ إِلى أَضْيّقِو)”'2 ومعنى 
7 ل ٍ- - 0 ٍِّ 


.)5١1571/( أخرجه مسلم‎ )١( 


محاضرات منهجية 
/1 
اووس وي ا رو 
واو ا 
أن تضطر ذلك الكافر إلى أضيق الطريق ليس معناه أن تضايقه» ولكن 
معناه أن يكون للمسلم - لأجل ما معه من الإسلام والتوحيد - أن يكون له 
صدر الطريق ووسط الطريق» فبعض الناس إذا أتى - مثلًّا - في بعض 
الأماكن التي فيها هؤلاء» فيها كثرة كفرة؛ كالمستشفيات وبعض الشركات» 
إذا أتى» وجدت أنه يسير كأنه ذليل على حافة الطريق ,الطوول» اق السميهة 
أو نحو ذلك ملتصقًا بالجدار هنا وهناك . 


وهذا مما لا يسوغ؛ لأن النبي كَل قال : «كَإِذا لَقِبنُمْ أَحَدَهُمْ في طريقٍ. 
فَاضْطَرٌَوه إلى أَضْيّقِهِه. يعني : أن يكون للمسلم وسط الطريق» ويكون 
لأولئك الحافات» وهي أضيق الطريق» كذلك هؤلاء لايعاملون بالتكريم» 
يكرمهم المسلم» وإذا أتوا بش فيهم» وكرم» وقابلهم بأنواع من المقابلة؛ 
قد لا يعملها لمسلم» هذا مما لا يسوغ؛ لأن معاملة أولتك بالبر وبالقسط 
- يعني : بالعدل - لا يعني أن يكرموا فوق ما أعطاهم الشرع . 

بل يعاملون بالقسط -يعني : بالعدل- أن تعطيه حقه وأن تأخذ منه حقك 
وأن تبره بنحو إهداء». أو نحو إجابة دعوة» أو معاملة بالحسنى» و 
ذلك؛» قد قال الله وك : إن 0 بعد وَالِإِحْسَدِنِ وَإيتآي ذى 08 
وين عَنٍ الْفَحَشَل والرحكر الى مكنا ملح تكرت » [النحل: »]94٠‏ 


وقد دخل في هذه الآية جميع أنواع التعامل . 

الصنف الثاني من الكفار : أن يكون ذلك الكافر ممن يظهر منه بغعض 
للإسلام» أو استهزاء بأركان الإسلام» أو استهزاء ببعض مبادئ الدين» 
أو نشر لأشياء مما يخالف بها ما جاء من أجله» فهذا لايجوز أن يعامل بالبر» 
وإنما يعامل بالعدل - يعني : أن يعطى حقه -» ويجب في حقه أن يبلغ عنه 
وأن يسعى في أمره حتى يترك هذه الأرض - أرض الإسلام -؛ لأنه لم 
يستقدم على هذاء وإنما استقدم بشروط» وإذا أظهر غير ما يجب من إعزاز 
الإسلام. وأظهر شيئًا من النقد في الإسلام أو للمسلمين» أو فعل بعض 
الأشياء التي لا يجوز له فعلها في دار الإسلام» فإنه يجب عليك أن تقوم 
بما يجب في هذاء وأن تبلغ عنه؛ حتى يترك هذه الدار. 

فهو مستأمن لا يجوز إذلاله» مضايقته» لكن يجب أن يسعى في أمره. 
وأن يقاطع» وأن يبين أمره؛ حتى لا يعود إلى مثل ذلك» وحتى تسلم البلاد 
من شره. 

المقصود من ذلك أن هذه الفئة» وهم الذين ظهر منهم هذا الصنف. الذين 
ظهر منهم هذا البغض. أو في فلتات اللسان أو الأعمال شيء من الكيد 
للإسلام ولأهلهء فهؤلاء يجب أن يعاملوا بالحزم» وأن يعاملوا بالقسوة؛ 
حتى لا يظهر ضعف الإسلام والمسلمين عندهم» ويسعى في أمرهم حتى 
يتركوا هذه الدار. 


2 > 


التعامل مع ولاة الأمر 


من أنواع التعامل : التعامل مع ولاة الأمرء والله كن أوجب لولاة 
لبن اموأ أطِيعوا الله وأطيعوأ سول وول الأ مَك إن نزحم في سَيْء فَردُوه ِل الله 


ل ايا سوؤر ةج سار 


وَأَرَسُولٍ إن شه مُوْمِيُونَ الله َالَو الآحز َلِكَ حي وأحْسَنٌُ تويلا (69) 6 [النساء: وه]ء 
قال ابن القيم كه وغيره من أهل العلم : «فطاعة ولَاة الأمر وَاحِبّة إذا أمروا 
بطاعة الله وَرَسُوله)”''؛ ذلك أنه قال: «ويَايًا الَدِينَ َامنوَا أطِيعوا الله وأَطِيعُوأ 
سول وأو لأس وِنكد4. ولم يكرر فعل الطاعة في ولاة الأمر؛ لأن ولاة 
الأمر يطاعون في غير معصية» يطاعون في المعروف» يطاعون في ما ليس 

وحق ولاة الأمر عظيم» وكما قال ابن المبارك"" : 

لولا الخلافةٌ لم تأمئ لنا سبل وكانَ أضعفمنا نهبًا لأقوانا 

وهذا ظاهر فيمن تأمل » فحق ولاة الأمر السمع والطاعة في المعروف». 
وأما إذا أمر العبد بالمعصية» فلا سمع ولا طاعة؛ لأن حق الله أعظم. 
ولأن حق الله مقدم . 


60 انظر : مفتاح دار السعادة (١//ا7١).‏ 
(0) انظر: الاستذكار (601/8/8)» والتمهيد لابن عبد البر /71١(‏ 71/6)» والآداب الشرعية 
(١1/لا9١).‏ 


محاضرات منهجية 
١م‏ 
والتعامل مع ولاة الأمور يكون بأن يكون المرء معهم ساعيًا لما فيه 
صلاح الجماعة» ساعيًا لما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين معهم؛ لأن 
طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم» وعدم إظهار بغضهم, أوعدم إظهار 
الشناعة عليهم» هذا فيه مصالح عظيمة للإسلام والمسلمين ؛ كما بِيّن ذلك 
أهل العلم . 
سرًا للسلطان كثيرًا » وقال الفضيل بن عياض والإمام أحمد وجماعة : (لوأن 
لي دعوةٌ مستجابة لجعلتها للإمام؛ فإن صلاحه صلاح العباد والبلاد)”''. 
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عنقه» وقد قال يكِِ: ١مَنْ‏ مات وَلَيْسَ فِي عَنْقِهِ بَبْعَةّ مَاتَ مَيْتَةَ جَاجِلِيةً)”" ؛ 
ذلك لأن أهل الجاهلية يعتقدون أن العزة والكرامة والشرف ألا يطيعوا 
أحدّاء وأن يكون كل واحد منهم مطيعًا لنفسه» غير ذالٍ في الطاعة لغيره» 
فأتى الإسلام بخلاف ذلك؛ كما بِيّن ذلك إمام هذه الدعوة في كتابه مسائل 
الجاهلية فى المسألة الثالثة» فقال كآله: (فخالفهم رسول الله كَكِْةِ وأمر 
بالصبر على جور الولاة. وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة. وغلظ في 
ذلك وأبدى فيه وأعاد)”" وهذا ظاهر إذا تأملت النصوص في الكتاب 


)١(‏ انظر: الجليس الصالح والأنيس الناصح /١(‏ 207379 وحلية الأولياء (4/ »)94١‏ وسير 
أعلام النبلاء (8/ 5 57) . 

(؟) أخرجه أحمد (88/18).» وابن أبي عاصم في السنة (7/ 007)» وابن حبان 
.)585/١(‏ 

(6) انظر: المسألة الثالثة في كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كن 
(7/1). 


محاضرات منهجيهة 
مم 


والسنة في بيان حقهم . 


109لا مريحيم دمي في تصيحهم ا 0 
النبي و : الاي : لِمَنْ؟ قَالَ : لله وَلِكنَابِ وَإِرَسُولِهِ وَِأَهَِةٍ 
الْمُسْلِمِينَ وَعَامٌ ه77 2» فأئمة المسلمين من ولاة الأمور لهم حق في أن 
ينصحواء وولاة الأمور إذا أطلقتء فإنها يعنى بها : ولي الأمر العام» إمام 
المسلمين» الملك». السلطانء الوالي» ويعنى بها : من كان له ولاية من 
نواب السلطان؛ لآن كل واحد له ولاية بحسبه. 

فولي الأمر يجب عليك أن تعامله بالطريقة الشرعية» أن تعامله مخرجًا 
الهوى عن نفسك في نوع التعامل معه» فإذا عاملته بهواك» كنت غير سائر 
في التعامل معه على ما أوجب الله وقء فإذا عاملته بما يوافق الشرع. 
عاملته بما أوجب الله وك عليك» فكنت في التعامل معه في عبادة ممتثلًا 
الأمر مجتنبًا النهي . 

من أنواع التعامل مع ولاة الأمر أن يسعى المرء في نصيحة ولاة الأمر 
ومن المتقرر عند علمائنا» ومما دلت عليه النصوص أن النصيحة لولي الأمر 
تكون سرًا ؛ لأن النصيحة له في أمر مما يدخل تحت ولايته» فهدي السلف 
لاا ا ا 
زيد - لما حصل من عثمان 5 ضيه ما حصل من بعض ما لم يفهم من أنواع 
تصرفاته -2 قيل لأسامة 5 وله : «ألا تَدْخُلُ عَلَى عُنْمَانَ كَتُكَلّمَهُ؟ كَقَالَ : 
ترون ني لا كلملا أُسمدكُة ؟ وَالله لهذ كله يما بيني وب ما دُونَ أن 


.)00( أخرجه مسلم‎ )١( 


م 


و - - 
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تتح أَمْرًا لا أَحِبٌ أَنْ أكُونَ أَوَّلَ مَنْ تحَة70" . 

وهذا ظاهر من أن الأصل في النصيحة أن تكون سرّاء وأما الإنكار» فإن 
الأصل فيه أن يكون علنًا ؛ لأن الإنكار منوط بالرؤية» قال عليه الصلاة 
والسلام: من رََى متم مرا بيو نمق مايه نكم 
يَسْتَطعْ قبقَلبهِ وَدلِكَ أَضْعَفُ الْإيمَانِ»” '"» علق النبي يكةِ ذلك برؤية المنكر 
فقال: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرًا) يعني : من رآه بعينه . 

وقد ألحق أهل العلم بذلك (من سمع المنكر سماعًا ا 
سمعة هو فإذا رأيث أنتث المدكر:» أوسمعتة أنث ينفسلك:سماعًا 5 
ووو و ا وس 
أو الواجب في حقه يكون واجب نصيحة» وليس بواجب إنكار؛ لأن النبي 
َكِْدِ قيد ذلك بالرؤية» فقال: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًاا . 

وأما الواقع في المنكر» فليس له ذكر في هذا الحديثء» فإذا كان من ولاة 
الأمرء أو كان من عامة الناس» فإن الواقع في المنكر له بحث آخرء ليس 
كل إنكار للمنكر إنكارًا للواقع فيه» فإن النصيحة هي لمن وقع في شيء 
ينصح فيه» فتوجه إليه النصيحة بشخصه., وأما المنكرء فإن المنكر هو الذي 
ينكرء فما كان تحت ولاية ولاة الأمر مما يحصل من المنكرات في الزمن 
الأول؛ كما رأينا في زمن عثمان ذَيبْه مما قيل لأسامة وَيِيْه؛ أو فيما بعده 
في زمن خلفاء بني أمية؛ أو في زمن العباسيين» إلى زمننا هذاء المسألة 


لد 


.)5989( ومسلم‎ ,)017١948 ,73751( أخرجه البخاري‎ )١( 


محاضرات منهجية 
ى/ 
منقسمة إلى قسمين» إذا فعل الأمر - يعني : فعل المنكر - بحضرة الناس» 
فإن الإنكار هنا يتوجه سواء كان على هذاء يعني : على أي فئة من الناس ؛ 
لأن النبي كَلةِ قال: ١مَنْ‏ رَأى مِنْكُمْ منْكرًا لعي يدوا . 
وهذا فيه عموم امَنْ رَأَى هِنْكُمْ مُنْكُرًا؛ لأن المنكر هنا نكرة في سياق 
الشرط» فتعم جميع المنكرات» فإذا رئي المنكرء فإنه يتكرء وعلى هذا 
يحمل فعل السلف وصنيع السلف؛ حيث إنهم أنكروا على بعض الولاة ما 
يحصل منهم» ذلك أنهم أنكروا لشيء فعله الواليى بحضرته» فعله الأمير 
بحضرته» فإذا فعل الأمير شيئًا من المنكر بحضرة العالم» أو بحضرة طالب 
العلم» أو بحضرة من عنده علم بأن هذا منكرء فإنه ينكره عليه ؛ لأنه فعل 
بحضرته» وقد رآه» أما إذا لم يفعل بحضرته» وإنما كان مأذوئًا به في ولايته» 
فالباب باب نصيحة» وليس باب إنكار» فهذا القيد وهذا الضابط في التعامل 
مع ولاة الأمور قيد مهم» وفيه التفريق ما بين غلو الغالين وما بين جفاء 
الجافين في ذلك؛ لأن من سار في ذلك وفق هواه, لا على وفق الحكم 
الشرعي » فأضاع وضيع» ربما أضاع كثيرًا من الواجبات الشرعية في أنه ظن 
أن عدم الإنكار في هذه المسائل يعني : ألا تنكر منكرًا ألبتة» وهذا باطل» 
بل الواجب أن ينكر المرء المنكر» لكن دون أن يذكر الواقع فيه» فإذا كان 
المنكر جاريًا تحت ولاية الإمام؛ تحت ولاية الوالي» فإنه يذكر المنكرء 
دون ذكر للواقع فيه» أو دون ذكر للجهة التي تمارسه ؛ لأن هذا فيه الصلاح» 
وهذا هو الذي بينه علماؤنا » وهو الذي تقتضيه النصوص » وتقتضيه دلا لات 
كلام أهل العلم المتقدمين . 
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آخر نوع من أنواع التعاملء ولعله نرجئه إلى وقت آخرء هو التعامل 

مع العلماءء وأسأل الله يك أن ينفع بما ذكرناء وأن يجعل هذه الكلمات 

فاتحة باب لكثير منكم في أن يتعرف على الأحكام الشرعية في هذه 

المسائل» فإنما أردت بها تذكرة؛ لأن هذا المقام مقام قصير عن أن تفصل 

فيه أحكام أولئك» وهذه الدروس العامة خرجنا - كما تعلمون - بها عن أن 
تكون العبارة فيها عبارة فقهية محددة» وفيها نقول عن أهل العلم مدققة؛ 


- 


كما هي عادة الدروس العلمية الخاصة. وإنما أردنا بها ذكرًا عامًا وبيانًا 
161+ لتقيو اكقرر نميا يعدانده لدان 

أسأل الله يق أن يوفقني وإياكم» وأن يلهمنا الرشد والسدادء وأن يقينا 
الشر والفساد» وأن يجعلنا ممن يتعاونون على البر والتقوى» ونعوذ بالله من 
التعاون على الإثم والعدوان» وأسأل الله لي ولكم التوفيق ولعلمائنا ولولاة 
أمورناء وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على الحق» الداعين إليه؛ وصلى 
الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 
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ود كك 
المتتحت] 
لمكتا] 
لا 
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غحاضرة: «أسبابف الثبات على الدين» 
وقد قام فضيلته بإلقائها في جامع الامام عبد الله 
ابن سعود كآنه قِ ليلة الثااث والعشرينف 
من شهر ذي القعدة سنة اثنتين وعشرينف 
وأربعمائة وألف من هجرة النبى َيِه 
كدمة الشيخ/ عبل الله دول ليما المينا: 


بسر 1" تعر اللي 


هه 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين 
وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين» قيوم السماوات والأرضين» 
ومالك يوم الدين» وأشهد أن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه» والدين 
ما شرعه» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. 
وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى » ونبيه المرتضى» ورسوله الذي لا ينطق 
عن الهوى». صلى الله عليه وعلى آله وصحبه» ومن سار على دربه واقتفى. 
وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين . 

أما بعد: 
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الجنة» في جامع الإمام عبد الله بن سعود كه في ليلة الثالث والعشرين 
من شهر ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين وأربعماتة وألف من هجرة النبي لل 
يسرنا أن نرحب» وأن نستضيف معالي الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن 
محمد آل الشيخ . 

وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» فحياه الله. 
وَشكوَ لهفسعاة:: 

أيها الإخوة. في زماننا وفي كل زمان» وخاصة في أزمنة الفتن والهرج 
والمرج والقيل والقال يحتاج المؤمنون إلى تثبيت الله بك لهم على قوله 
الثابت. حول هذا المعنى يتحفنا معالي الشيخ - فتح الله عليه - في 
موضوع : (أسباب الثبات على الدين) . 

أسأل الله و أن يجزيه خير ما جزى عباده الصالحين» وأن يسدده في 
أقواله وأفعاله» وقبل أن يبدأ معاليه نرجو من الإخوة» ويؤسفنا أن نسمع في 
بيوت الله الموسيقى تنبعث من جوالات بعض المصلين» فنرجوء ونهيب 
بالإخوة أن يغيروا هذه النغمات الموسيقية» ويجعلوا جوالاتهم الآن في 
الوضع الصامت؛ لأجل تهيئة الجو للاستفادة من كلمة معاليه. 

وهذه المحاضرة منقولة عبر شبكة الإنترنت» نسأل الله وق أن ينفع 
المسلمين بما يقول معاليه في بقاع الأرض» نشكر للجميع حضورهم, 
ونشكر لمن كان سببًا في تنظيم وترتيب هذه المحاضرة» وهو المكتب 
التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بحي السويدي» وشكر الله لهم جهودهم 
وبارك لهم في أعمالهم » وأترك المجال لمعالي الشيخ » فليتفضل » وفقه الله 


محاضرات منهجيهة 


خ خآذكت له 


بس سر َس الع الى اميد 


الحمد لله الواحد الأحد. الحي القيوم» عالم الغيب والشهادة» الذي 
يجير» ولا يجار عليه هو الفتاح يفتح على عباده» وهو الجبار يجبر كسرهم 
ويجبر ضعفهم » وهو أهل التقوى وأهل المغفرة» أهل لأن يتقيه العباد أعظم 
تقوى» وأن يخافوه وأن يرهبوهء كما أنه فق هو أهل المغفرة» يمن بها على 
من يشاء من عباده : #8 يُعَذَّب من يِسَاءُ ودمة غْفرُ لمن كلمي [المائدة: 40]. 

أحمد الله حمدًا كثيرًاء دي لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمًا مزيدًا . 

أما بعدل: 


فأسأل الله وك أن يجعلني وإياكم ممن استعمله على طاعته. وفتح لهم 
وعلى أيديهم أبواب الخيرات» وعَلّق لهم وعلى أيديهم أبواب الشرور 
والمنكرات» كما أسأله - سبحانه - أن يجعلنا من المتعاونين على البر 
والتقوى» والمتحابين فيه» والمتناصحين فيه؛ إنه جواد كريم . 

وفي فاتحة هذه المحاضرة التي دعاني إلى إلقائها المكتب التعاوني 
للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي السويدي أشكر للمكتب جهده 
في هذه المحاضرة» وفي غيرها من المحاضرات التي ينظمهاء والدروس 
العلمية» والكلمات المجدولة المستمرة» كما إني أرجو أن يتعاون الجميع 
مع هذه المكاتب التعاونية في سبيل تحقيق رسالتها . 
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والثبات على الدين أمر مطلوب في كل حال؛ وفي كل أوان» وفي كل 
زمان ومكان؛ ال 


سس سر سس ته 


عبد الله يك أن قال الله له : «#وَلَوْلا أن يبك لقَدٌ كدت رركن إِلْيَهِمَ سَيِعَا 
قبلا 09 6 [الإسراء : 174» وقال كِيْكَ لنبيه : ولو أَمَبُمْ مَعَلوأ ما ترعظون بلد لَكَانَ 
رآ َي وأَسَدّ تَفِيمًا» [النساء: 55]» وقال - أيضًا - لنبيه : فأَسْمقِمَ 3" 
مرت 4 [هود: 115 ؤقالت أيضا -له؛ « تدك مدع وَأسَّقِمُ 0 
وك تي هوق وَُلُ َأم'ث يمآ أل أله من حصكئا 4 [الشورى : ]٠6‏ ولأجل أهمية 
الثبات على الدين» اباب ين الى لبالب الفريا برعي 016 ين 
دعاء النبي كَِِ: «اللهم مُصَرْفَ ف الْقُلُوبٍ صَرّف قُلُويَنَا عَلَى طَاعَتِكَ)2"7 


2 د موعر 2 


الله يَا مه مُقَلَب الفلوسة» 3 كلب على .ه دييك)22" . 

وفي كل زمن يحتاج المرء إلى أن ينظر في أمر دينه» وكيف يُحصل أسباب 
الثبات عليه» وفى أزمنة الفتن والتقلبات والأحوالء التى قد لا يعرف جل 
الناس مبتدأها ولا منتهاهاء ولا علتها الأولى ولا علتها الغائية» فإنه يعظم 
أن يحرص العبد على البعد عن أسباب الفتن ؛ ليكون ثابنًا على ديه . 

فموضوعنا اليوم في الحقيقة مهم. مهم لكل وقت. ولهذا الزمن 
بخصوصه .2 والثبات على الدين يظهر عظمه عند من عظم الدين وعرف أثره. 
فتعظيم الله و دين. وتعظيم رسوله وَلةْ بما يناسب مقام الرسالة دين» 
وتعظيم القرآن والسنة دين» والبعد عن أسباب الهوى دين» وهذه كلها مأمور 


010( أخرجه مسلم (5595). 
(؟) أخرجه الترمذي »)7١50(‏ وابن ماجه (85). 
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بها في القرآن والسنة؛ لهذا كان الثبات على الدين مطلبًا يعلم العبد الذي 
يُعظم شأن هذه الأشياء» ويعرف أثرها على النفس» أنه من أهم المهمات؛ 
ولهذا على خطر عظيم من تلاعب بدينه ‏ من ظن أن الدين والشرع هو مسرح 
لكل أحدء أو ميدان لا خطر على من دخله» فمن تعدى الحدود. حر 
عليه . 


الثبات على الدين » ثبات على الكتاب والسنة» ثبات على الحق القديم. 
ثبات على سبيل من شهد الله وق لهم بالرضوان والمغفرة والنجاة. 

الدين يختلف. هناك دين الفرقة الناجية» وهناك دين أهل الأهواء. ولكن 
الحقيقة أن الدين الحق هو الذي نسعى إلى الثبات عليه» وهذا يتطلب معرفة 
به وعلمًا به» فصار عندنا أصلان عظيمان لأسباب الثبات على الدين» 
نجعلهما توطئة لما بعدهما : 8 

أما الأول» فهو الاعتصام بالكتاب والسنة والحق القديم. 

وأما الثاني» فهو العناية بالعلم الناقع من أهله الذين تحققوا بفهم طريقة 
الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. 

أما الاعتصام بالكتاب والسنة» فهو مطلب عظيم ؛ ولهذا بوب البخاري. 
أو كتب البخاري في صحيحه كتابًا سماه: (الاعتصام بالكتاب والسنة). 
وكثير من أهل العلم صنفوا مصنفات خاصة في هذا المعنى (الاعتصام). 
أو (الاعتصام بالكتاب والسنة)؛ وذلك لأن الاعتصام بالكتاب والسنة له 
أثران : 


الأثر الأول: الثبات على الدين . 
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والأثر الثاني : رد الآهواء وأسيانت الفتن التي ترد على القلب . 

والاعتصام بالكتاب والسنة هو: الاعتصام بالله» والاعتصام بشرعه 
الذي هو الكتاب والسنة؛ لهذا قال وك : مأ وَأَعَْنَصِمُوا بحَبَلٍ الله جَمِيعًا ول 
رفوأ لآل عمران: 4620 أهل العلم بالتفسير اختلفوا في معنى حبل الله هنا 
على أقوال: منها أن حبل الله هو الإخلاص له كَء ومنها أن حبل الله هو 
القرآن» ومنها أن حبل الله هو السنة المبيئة للقرآن» ومنها أن حبل الله هو 
الجماعة» وهذا هو المروي عن ابن مسعود وَلهبه . 

وقد قال جماعة من المفسرين» ومنهم القرطبي : إن هذه الأقوال متقاربة 
- وهي من اختلاف التنوع - هذه الأقوال متقاربة» كلها صحيح» وبعضها 
يدل على بعض» فمن أخذ بالقرآن أخذ بالسنة» ومن لزم القرآن والسنة. 
هدي إلى الإخلاصء ومن التزم بذلك» فهو على الجماعة. 

أما الجماعة التي فسر بها ابن مسعود معنى الاعتصام بالكتاب والسنة. 
فهي جامعة لما تفرع من هذه التفاسير؛ وذلك أنه وِِقَ جعل الحبل مقابلا 
للفرقة. قال: «إوَاعَتَصِمُواً يبل الله جَمِيعًا ول 4 [آل عمران: )]٠١‏ 
والكتاب والسنة يدعوان إلى الاجتماع» وينهيان عن الفرقة» قال يك في 
سورة (الشورى) لما ذكر الرسل : سَرَعَ لَكُم ين أدبن مَا وَصّن يوء نيعا وَلرِىَ 
َوَحََمَ إِلِيَكَ وَمَا وَصَيًْا بوهيم ومُوسى وعسو أن موأ ادن ولا لَتَمرَفوأ ذيد» 
[الشورى: ]١‏ وقال هنا : وَأَعْسصِمُوأ بل لله جَمِيعًا ول #0 [آل عمران : ]٠١‏ 
وقال © غؤيكا تلق يقي ل" ادن ةف 2ن نه السلت نا ره 4 
[آلعمران: 14]» وهذا ظاهر بَيّن في الملازمة ما بين لزوم الجماعة والنهي عن 
الفرقة . 


محاضرات منهجية 

]| "م 

قال العلماء - علماء أهل السنة -: إن الجماعة فى الكتاب والسنة لها 
معنيان» وإن الفرقة المنهى عنها لها معنيان : 

أما الجماعة بالمعنى الأول» فهي جماعة الدين» وهو الاجتماع على 
الدين الحق الذي هو مُبَيّن فى الكتاب وفى السنة» وفهمه سلف هذه الأمة. 

وأما الجماعة بالمعنى الثاني فهي جماعة الأبدان» وهي الاجتماع 
على من ولاه الله الأمر؛ لهذا جاء في الحديث الصحيح : (إنّ الله وق رَضِىَ 
كع الاقاء وكرة لم لذ وَضِي لكُمْ أن عبْدُوه ولا تَشْرِكُوا به سَيكَاء وَأَنْ 
تَنْضَْ تنصَحُوالِمَنْ واه لمكم وَأَنْ تَقصِمُو مُوا بحب اللَّهِ جَوِيعَاء وَلَا تَمَرفُواء 
وَكرِهَ لَكُمْ : قيل وَقَالَء وَكَثْرَةَ السّوّالٍ وَإِضَاعَةٌ الْمَالهو!"؟ . 

فالاعتصام بالكتاب والسنة أعظم أسباب الثبات على الدين» بل هو 
أسهاء وركنها الوثيق» والخلاصة أن لزوم الجماعة: لزوم الدين الحق. 
وعدم التفرق فيه وهناك ملازمة ظاهرة ما بين التفرق في الدين والتفرق بين 
الناس في أبدانهم» أو من جهة لزوم الإمام أو ولي الأمر؛ وذلك أنهم إذا 
فرقوا في الدين» وكانوا شيعًا وأحزابًاء فإنه سيؤول ذلك إلى التفرق الآخر. 
وإذا تفرقوا في أمر الدين بأن فرقواء ولم يؤمنوا بالكتاب كله» واتبعوا 
أهواءهم » فإنهم سيتلاعنون» ويتفرقون في أبدانهم ولا بد؛ ولهذا كل الفتن 


)١(‏ أخرجه: أحمد في مسنده /١5(‏ 776)» كما أخرجه مسلم )١17١6(‏ بلفظ : (إنْ الله 
يِرْضى لحَُمْ ثلاثاء ويكرهُ لكُمْ ثلاناء فيرْضى لكُمْ: أنْ تعْبّدُوةُ» ولا تُشْرِكُوا بِهِ شيئاء 
وأنْ تعْصِمُوا بحل الله جمِيعًا ولا تفرّقُواء ويكرة لحَمْ: قيل وقال. وكثرة السّوَالٍ 
وإضاعة المالٍ». 
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التي حصلت في تاريخ المسلمين إنما حصلت من جراء الأهواء وعدم لزوم 
الجماعة في الدين . 

والجماعة لفظها يدل على التكثير» وقد لا يكون الآخذ بها كثيرًا» قد 
يكون أكثر الناس على غير الجماعة؛ ولهذا قال بعض السلف: (ِإِنّمَا 
الْجَمَاعَةٌ ما وَاقَّ َاعَةَ اللو وَِنْكنْتَ وَحدك70" . وإبراهيم الخليل نكل 
كان أمة؛ لقوله ويك : ان هيم 24 مد [النحل: »]١٠١‏ والآمة: هي 
الجماعة العظيمة» وهو مع كونه واحدّاء لكن الله جعله أمة؛ لئلا يمستوحش 
سالك الطريق من قلة السالكين . 

فعند ظهور الفتن أو التقلبات يحصل هناك اضطرابء, فالمخرج في 
الثبات على الدين والبعد عن أسباب الفرقة هو بلزوم جماعة الدين وجماعة 
الأبدان» ولابد أن يكون في زمن الفتن أو زمن التقلبات» لابد أن يكون فيه 
ما رجي حابي ا ري 
الصديق ؤَيِكْبْه وبين عمر بن الخطاب م ييه لما عزم الصديق على قتال مانعي 
الركاةكناظره عمو أو شاله غمر: كنت تقانر النافن ؟ وقد قال رسول 
اللّهِ كلل َكل لس على يووا : اللا الل من 6 َالَهَا كمد 
َصَمَ ني مَل وَْسَه لا حقو وَحكَائة على اللوه17 فشاك أب ركد رلا ينه : 
«وَاللَِّ ماين مَنْ كَرَّقَ بيْنَ الصَّلآَةِ وَالرَّكاقَ) عمر وه تست عليه ثم لز 
طريق أبي بكر فقال - كما في الصحيح - : «قَوَاللّهِ مَا هُوَإِلّا أَنْ رَأَبْتٌ أَنْ كَدْ 
)١(‏ أخرجه: اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )١7١/١(‏ من خبر 


عمرو بن ميمون مع ابن مسعود ويا . 
(0) أخرجه البخاري ,21١99(‏ 5975, 785/). ومسلم .)5١(‏ 
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شرح الله صَدْرٌ أبي بَكْر لِلْقِتَالِ فُعَرَفْتٌ أ ال 31 

لم يستبن لعمر وُه الأمر من جهاته» لكنه لما رأى انشراح صدر أبي بكر 
لذلك. قال: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ؛ لأنه رجع إلى أصل الجماعة» والالتزام 
بالجماعة هو الحق؛ لأن المسألة إذا لم تكن ظاهرة عند صاحبها بدليل 
ظاهر بَيّن قاطع» فإن لزومه للجماعة حينئذ هو مخرج له من زيغه في دينه 
أو بعده عن الصواب . 
والبعد عن أسباب الردى مما سيأتي بيانه فيما نستقبل إن شاء الله . 

أما الأصل الثاني: في ما ذكرناء فهو العلم النافع الذي يجعل المرء 
متحققًا بمفاهيم الكتاب والسنة ومعاني الأدلة عن أهله المتحققين بفهم 

يقة السلف وأهل الحق القديم . 

الحق موجودء. الحق ليس يخلو منه زمان» فلا بد من وجود الحق». 
والآمة لا يغيب عنها الحق في أي وقت من الأوقات» بل لابد أن يكون ثم 
حق» وأن يكون ثم قائم لله بحجته في بيان هذا الحق ؛ لأن الله قد حفظ هذا 
الدين» ولأنه لابد أن يبقى الحق - كما قال الأصوليون - إلى قيام الساعة . 


وهذا هو معلى وجود الفرقة الناجية. التى هى الطائفة المنصورة. هى 


.)5١( ومسلم‎ 2.)97585 .5976 .١5٠٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
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منصورة بالسيف والسنان عند وجود مقتضى الجهاد الشرعي» ومنصورة 
دائمًا بالحجة والبيان؛ لأنها على الحق القديم . 
وقد قال بعض السلف : الحق قديم» ولكن الشأن فيمن يتكلم به» وهذا 
أمر بين ظاهر في أن الحق ليس خفيًا » ولكن قد يشتبه على بعض الناس» فإذا 
اشتبه الأمر - خاصة في زمن الفتن - كان من أسباب الثبات على الدين أن 
يؤخذ الحق من أهل العلم المتحققين فيه» ربما يكون الأمر أحيانًا الكلام فيه 
خير» وربما يكون أحيانًا السكوت فيه خير» وربما يكون البيان محمودّاء 
وربما يكون السكوت محمودًا ؛ ولهذا قال الخليفة عمر بن عبد العزيز كآنه 
في وصف حال السلف من الصحابة وكبار التابعين : اَنّهُمْ على عِلَم وَنَقُو 
وَسِمَ يبَصَر نَافِذٍ كفُوا)20©. وقد ذكرها ابن قدامة في كتابه (لمعة الاعتقاد): وهي 


و صر 


مخرجة في الكتب المسندة وصفهم بقوله : اَإنْهُمْ على عِلْم وَكَقُوا وَبَصَرٍ 
نَافِذٍ كَفُوا) . 

فمن أسباب الثبات على الدين: أن يقف المرء على علم صحيح. 
وأن يكف ببصر نافذ» أما إذا لم يقف على علم صحيح» ولم يكف ببصر 
نافل» بل خاض بغير علم. ولم يكف لعدم بصيرته ؛ فإنه يحدث منه الخلط 
والهوى ولابد؛ لهذا العلم النافع مهم جدّاء لكن هل من مقتضى الزمن 
الذي تتغير فيه الأحوال أن يكون العلم ظاهرًا لكل أحدء أم لابد فيه من 
البيلي؟ 
)١(‏ رواه أبو داود في سئنه» باب لزوم السنة (؟١471)‏ مطولاء ورواه ابن بطة في الإبانة 


الكبرى - كتاب الإيمان [(ح54١)(١/1)97327»‏ وذكره المؤلف في كتابه ذم التأويل 
[(1/ 375 (حلماكاء ورواه أيضًا فيه عن عبد العزيز الماجشون (/519). 
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قد يكون العلم ظاهرًا لكل أحدء وقد يكون في بعض المسائل مبنيًا على 
مقدمات شرعية من الأدلة أو من قواعد الشريعة» أو من فهم الواقع. 
لا يفقهها كل أحد؛ فلذلك ليس من شرط السلامة من الفتئة أو الثبات على 
الدين أن يفقه كل أحد كل الحق في زمن الاختلاف. وقد ذكرت لكم قصة 
عمر َه مع أبي بكر دك » وهي ظاهرة في هذا المجال» وكذلك في زمن 
النبي كَلِةِ لما وقع صلح الحديبية وما حصل فيه من سؤال عمر هبه للنبي 
يك وهو يقول له: «يَا رَسُولَ الل أَلَسْنَا عَلَى الحَقَّ وَهُمْ عَلَى البَاطِل؟ 
َقَالَ: بَلَى. كَقَالَ: أَلَبْسَ قَتْلانَا فِي الجَنَةِ وَكَْلآَهُمْ فِي النّارِ؟ قَالَ: بَلَى . 
قَالَ: كَعَلمَ نغطي الدَنِةَ ني دِييتاء أَتَرَجِمٌ وَلَمّا يكم اللَهببَْنَا وَبَينَهُمْ؟ قَقَالَ : 
يَا ابن الحَطَاب» إني سول اللّى وَلَنْ يُضَيّعَنِي الله م301" . 
كذلك في وقت قتل عثمان وَكِبْه حصل الخلاف بين معاوية وبين علي 
وِقْياء علي ذَلإئه رأى أن الفتنة أقبلت» فأراد أن يجمع الناس قبل البحث في 
مسألة دم عثمان والبحث عن قتلته» يريد أن يجمع الناس» فإذا تمكن» بحث 
عن القتلة؛ لأن مصلحة الاجتماع أعظم . معاوية وَظيْه رأى أن المطالبة بدم 
عثمان هو المتعين أولّاء فحصل الخلاف بينهماء ووقع منه ما وقع» وكان 
عند أهل السنة والجماعة - كما هو مدون في عقائد السلف - أن الصواب مع 
كذلك لما حدثت الفتن» 'لما حدثت فتنة ابن الأشعث - عبد أثرحمن بن 
الأشعث - المشهورة» وخرج فيها معه من خرج. التبس الأمر على جمع من 


.)19786( أخرجه البخاري (141*, 487الاء 5189), ومسلم‎ )١( 
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الفقهاء. لكن آل الأمر إلى أن يتضح الأمر للشعب ولعدد ممن كان قد ذهب 
مع ابن الأشعث . 

في زمن الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن التبس الأمر حتى على بعض 
العلماء» فمنهم من كَنَّء ومنهم من ظهرء فصار كلام الإمام أحمد هو 
الحجة في ذلك؛ لأنه تمسك بالحق القديم في هذا . 

الأمر يعود إلى أنه في زمن الاختلاف قد لا يكون الحق ظاهرًا عند 
كل الفئات» فلابد حينئذ من التسليم لأهل العلم؛ لأنه لا يمكن في الفتنة 
أو في الاختلاف أن يعلم كل أحد كل شيء»؛ أو أن يدرك الأمور الشرعية 
بتفاصيلهاء والمصالح والمفاسد» وكيف ترعى. . . إلى آخره. حفظت 
شبيكا وغابه عنك أشياء. 

وهذا هو من أسباب الثبات على الدين» لا في حق الفرد في نفسه» بل 
في حق مجموع الأمة» الثبات على دينها العام أنه يُرعى الأخذ من أهل 
العلم المتحققين به . 

الأمر الثالث من أسباب الثبات على الدين : أنه عند ا لاختلاف تشتبه 
البدايات والمآلات» فإذا نظر المسلم في شأنه» وجب حيتئذ أن ينظر - في 
حال الاختلاف - في مآلات الأشياء لا في مُبْتَدَيْها ؛ لأن مبتدأها لا يعني 
الصواب فيهاء بل الصواب هو غاياتها ومنتهاها ؛ ولهذا عرّف بعض العلماء 
الحكمة بأنها : وضع الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها . 

والمعرفة بالمآلات أصل شرعي» ولهذا جاءت قواعد شرعية تؤصل 
ذلك المبدأً دائمًا في الشريعة» ونحتاجه للثبات على الدين في زمن الفتن» 


محاضرات منهجية 

م 
من تلك القواعد: 

#* (درء المفاسد مقدم على حلب المصالح) نظر فيه العلماء إلى 
المالاث . 

* (ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما) يمكن أن يكون 
عندي مفسدة ومفسدة» لابد أن أرتكب مفسدة منهماء فأختار المفسدة 
الصغرى. وأترك المفسدة الكبرى» هذا هو المتعين . 

* (سد الذرائع) فالذرائع الموصلة أو الموسعة أو المفضية إلى الفتن 
يجب أن تسد؛ حتى لا يكون الناس في ريب من دينهم . 

ضرب ابن القيم يدنه في (إعلام الموقعين عن رب العالمين) أمثلة كثيرة 
لذللةه ومتها" اذك مفالية: منها مثال يتعلق بالمشركين وصنيع النبي كَكِلٍ 
معهم في مكةء ومثال يتعلق بالمنافقين وصنيع النبي وه معهم في المدينة . 

قال: إن المشركين آذوا النبي كلد وآذوا الصحابة في مكة. وحاصروهم 
عليهم» طائفة من الصحابة سألوا النبي كَل في منى» قالوا : «وَالذِي بَعَتَكَ 
ِالْحَقَّ ليِنْ شِفْتَ لتَوِيلنَ عَلَى أَهْل مِنّى غَذَّا ِأَسْيَاقِنَاء كَقَالَ رَسُولُ الله كَل : 
َم أَومَرْ يذَلِكَ)”"' . 

قال ابن القيم : فجعل النبي كَِيةِ مصلحة الدين مقدمة عن القتال؛ لأن مآل 


010 أخر جه أحمد فى مسئده (6؟/89). 
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والمثال الثاني : صنيع النبي كَكِةِ مع المنافقين» المنافقون كانوا يكيدون 
لرسول الله يَلِلِةِ»ه وعملوا مسجدًا ضرارًاء وقالوا ما قالواء وتخلفوا عن 
الجهادء وكانوا يثبطون المؤمنين» وسعوا بالفسادء فلم يعاقبهم النبي َيِه 
بل أجراهم على الظاهر. فظاهرهم مسلمون. وباطنهم النفاق. فلما سكل 
يي أن يقتل أحدهم. فقال: «دَعَْهُ لا يَتَحَدَّتٌ النّاسسُ أن مُحَمَّدًا يَفْثُلَ 
فا 00 

قال ابن القيم: فجعل مفسدة ترك العقوبة لهم محتملة؛ لأجل المفسدة 
الكبرى» وهي ألا يقال : إن فتكوددا يقتل أصحابه”"* . 

وهذان مثالان مهمان فى هذا الصدد. 

فمن أسباب الثبات على الدين فى زمن الاختلاف وفى كل حال أن تنظر 
في الأمورء تنظر إلى مآلاتهاء وألا تكتفي بالنظر إلى مقدماتهاء الناس 
المآل» وما هي المصلحة التي تتنخذ تجاه هذه المالات؟ يعرفها أهل الرسوخ 
جص ب 0 ”7 اا 
قال ودَء في سورة (النساء) : #وَإدًا 0 لَدْمْن أو الْحوف أذاعوأ به 

1 50 دس م لولم رو صوظة رس سا سح 
َو رَدُوه إِلَ سول وَإِلَت أُوْلي لامر منرم لعلمه الَذِنَ يستدْبطوئه ميم وَلوْلا فصل 
لل علب وَرَحَنُمْ لاتبعثم 1 إل 4 [النساء: 88] فهنا قال : 7 
جَاءَهْم مر من الْأمَن أو الشوقيه ذاعرا 32 [النساء : 87] ؟ لأن الجميع يشتر 


صم 


.)5085( أخرجه البخاري (5905» /5901)» ومسلم‎ )١( 
.)١١١7/( انظر: إعلام الموقعين‎ )6( 
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دوم 
معرفة هذا الخبر وفي معرفة بداياته» لكن هنا نبه الله يك إلى أن الرد إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر يُحدث استنباط مآلات هذا الأمرء قال: «لْعِلِمه 
لذن ونه 46 [النساء :08 هو خبر» لكن يستنبطون ماذا؟ يستنبطون هنا 
المآلات منه» وما هي المصلحة تجاه ذلك؛ لهذا ذم السلف الدخول في 
الفتن» وامتدحوا الحرص على الدين وكف اللسان؛ لآن الماآلات تخفى. 
وإذا نظرت إلى ما حدث في التاريخ من حوادث» وجدتها ناتجة عن معرفة 
بالبدايات وجهل بالنهايات . 

قد ذكر البخاري ككل أنهم كانوا ينشدون إذا ابتلوا بالمعارك» الحرب 
أول ما تكون ماذا؟ . 

الحربُ أوَل ما تكونٌ فتيّة تسعى بزينتها لكل ججهول" 

بداياتها جميلة : سنغلبهم» سنضربهم» سنعمل فيهم. . . . إلى آخره. 
تسعى بزينتها لكل جهول؛» هل تسعى بزينتها لأهل النظر؟ لاء قال: لكل 
جهول . يقول: كان السلف يحبون أن يذكروا هذا البيت إذا بدأت الحروب» 
وهذا ظاهر بِيِّن في فقههم في النهي عن ذلك . 

الرابع من وسائل الثبات على الدين: أن يكف العبد عليه لسانه. 
اللسان : هو ميدان الابتلاءء لال يان : «قَلْثٌ يَا رَسُولَ اللّهِ وَِنَ 
لَمُوَاحَدُونَ بِمَا تَتَكُلمُ بوء ٠‏ فَقَالَ : تَكلَئْكَ أَتْكَ يَا مُعَادُ وَهَلْ يَكُبُ النَّامنَ عَلَى 


محاضرات منهجية ظ 
١6م‏ 
وُجُوهِهِمْ فِي النَّارٍ - أَوْ قَالَ عَلَى مَتَاخْرِهِمْء أو قال على وجوههم - 
إلا حَصَائِدُ أَلْسِتَتِهِمْ؟!270". 

قد يعاقب الله العبد بكلامه بأنه يصرفه عن رؤية الحق؟؛ لأنه تسرع فيما 
لا علم له به» ولأنه نسب للشريعة ما لا علم له به؛ ولهذا كف اللسان كان 
من منهج السلف . 

ومن أسباب الثبات على الدين : في كل حال وفي زمن الاختلاف 
والفتن بخصوصه أن يكف العبد عليه لسانه . ننظر إلى أنه في زمن الاختلاف 
يحصل أن تتكلم الألسنة بما شاءت : فهذا مذموم» وهذا مقدوح» وهذا على 
الصوابء, وهذا على الباطل» وهذا فيه» وهذا فيه ما بين قادح » وهذا يؤيد 
هذاء وهذا يؤيد هذا. 

والواجب أن نكف اللساة أولاه وان يفول العرد خأو متك أنه 
باللسان تكون الفرقة» وقد يؤول الأمر باللسان إلى أنه يحصل نظر من 
الناس في كره بعضهم لبعض» وتأملوا كل التاريخ» تجدوا أنه ما حصلت 
فتنة إلا وقع بعدها فرقة» لا يوجد فتئنة حصلت إلا ويكون بعدها فرقة 
ولابدء لماذا؟ لأن الناس أكثرهم لا يعون كف اللسان ومعرفة القواعد» بل 
يخوضون غيرةً» أو يخوضون حماسّاء أو يخوضون رغبة في الانتصار لهذا 


,)791/17( أخرجه الترمذي (2356516)., والنسائي في الكبرى (578/5)» وابن ماجه‎ )١( 
وابن أبي شيبة في‎ »)١945 /١1( وعبد الرزاق في مصنفه‎ »)71١ /5( وأحمد في المسند‎ 
,)551//7( والحاكم في المستدرك‎ »)١١5( والطبراني في الكبير‎ .)737١ /0( مصنفه‎ 
. 279 /5( والبيهقي فى شعب الإيمان‎ 
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أو هذاء ولكن كف اللسان مدعاة للتقليل من أثر الفتن والتغيرات على 
المسلمين. 
الله يق قال لعباده: موقل لَعِبَادى يَقُولوا ألبى م لحن إِنَّ لنَّيِطَنَ يَرَمْ 


صرح سر 3 
نيم 46 [الإسراء: 077] . 


من أسباب ثباتك على الدين: ألا تشغل لسانك في زمن الفتن 
بالأحكام التي تلقى» إما أحكام كفر أو أحكام تضليل» أو نحو ذلك؛ لأن 
هذه الأحكام لها ما بعدها من التصرفات» وليسعك ما وسع السلف من 
أنهم يركنون إلى أهل العلم» وأنهم يكفون عليهم ألسنتهم . 

مثلا : إذا نظرناء ما يمكن يحصل اختلاف إلا وتبدأ الأحكام : هذا كافر» 
هذه ردة» هذا بدعة» هذا ضالء» هذا مداهن» هذا فاجرء هذا. . . إلى 
آخره» والناس إذا ضعف عندهم العمل للإسلام والسعي فيما فيه الخير 
صاروا أهل حكم » وهم على الأرائك» يجلس على أريكته » ويبدأ يصدر من 
الأحكام والأقوال. . . إلى آخره» وهو لا يعمل في الحقيقة للإسلام» بل 
غره الشيطان من أن عمله للدين يكون بإصدار هذه الأحكام والأقوال. 
والواجب على المسلمين العمل» نعم» من قال كلامًا على وجه الغيرة» فإنه 
يعامل بحسبه» ولا يؤاخذ كما يؤاخذ من قاله عن هوى ؛ كما فعل عمر 85؛, 
حينما قال لحاطب وده : ايا رَسُولَ الل دَعْنِي أَضْرِبْ عق هذا الْمُنَافِقٍ. 
قال: إنه قد شَّهِدَبَدْرّاء وما يُدْرِيِكَ لَعَلَ اله أَنْيَكُونَ قد الع على أَهْل بَدْرِ 


وَكَلَ 8 . 


فقال: اعْمَلُوا ما شِْتُمْء كَقَدْ غَمَرْتُ لَكُمْ”'' سماهمنافقًا مع أنه بدري؛ لأجل 


.)5595( ومسلم‎ ,)٠٠1/( أخرجه البخاري‎ )١( 


الغيرة» فلم يؤاخذ عمر كَكِةِ بذلك لأجل الغيرة. 
لكن الواجب أن نكف الآلسنة» ل ل ل ولهذا 


عَم عدوم 2 


قال النبي كله : «أَنُّمَا رَجُل قَالَ لِأَخِيه يا كَافِرٌ كَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُّهُمَا) 
م ساي كوو ييا بوي 
فيه . 

من وسائل الثبات على الدين: والخاصة بهذا الوقت الذي نعيشه : 
الإقلال أو الامتناع عن رؤية الفضائيات المختلفة» حتى في الأمور 
الإخبارية؛ لأن عدو الأمة يعلم أن مصدر الاضطراب عند الناس إنما 
يكون بالمعلومات» المعلومات الصادقة أو المعلومات الكاذبة» ولهذا 
من طالع هذه الفضائيات - كما ترون اليوم - وما فيها من أخبار بعضها 
صحيح وبعضها غير صحيح» ومن نقاشات أصبح فيها بث للجهل . 

وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي كَلِةِ قال - وتأملوا هذا الحديث. 
وهو من دلائل نبوته كلِ - قال: «مِنْ أَشْرَاطِ السّاعَةٍ أَنْ يُرْكَعَ الْعِلْمْ وَيُبَتّ 
الْجَهْلٌ وَيُشْرَبَ الحَمْرْ وَيَظهَرَ الزْنَا”"2 لاحظ كلمة: (يُبَثْ)ء فإذا جالس 
المسلم عالمًا في اليوم ساعة أو ساعتين» اكتسب منه علمّاء وأثر في نفسه. 
فكيف إذا جالس جاهلًا أو فاسمًا أو منحرفًا مباعات طوال أمام هذه القنوات 
الفضائية؟ 


.)556( ومسلم‎ ,»)51١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه بلفظه صاحب جامع بيان العلم وفضله »)045/١(‏ كما أخرجه البخاري 
(40): ومسلم )7511١(‏ بلفظ : (إِنّْ مِنْ شراط السّاعةٍ: أن يُرْفع الهِلْمُ ويثْبت الجهل. 
ويُشْرب الخمْرٌء ويظهر الرّنا؛. 


محاضرات منهجية 

:6م 

فأولًا : الحذر منها من جهة الشبهات؛ لأنها تُعطي شبهات» وقد يشك 
المرء ممن يدمن النظر أو يعتني بهاء قد يشك في دينه . 

والثاني : فليحذر منها من جهة الشهوات؛ لأنها سبيل أيضًا إلى تغيير 
تدين العبد» قد يحتاج بعض الناس لأسباب شرعية أن ينظر بعضها مما فيه 
مصلحة للدين» لكن العامة - عامة الناس - لا يناسبهم ذلك» ولهذا الحذر 
من هذه القنوات الفضائية من جهالة» ومن نظر فيها فليميز» وإذا وجد نفسه 
أنها تتأثر ولا تميز» بل يُصدَّق ما جاء فيهاء أو تستثار النفوس بما فيهاء فإنه 
يحذر على دينه من ذلك» وعلى ألا يقع في الأهواء. 

المسألة لم تعد تقتصر على علم أو بحوث شرعية» أو اختلافات» أو 
أقوال راجح ومرجوح في الشريعة» أصبحت المسألة ثثار النفوس فيها 
لأجل عدم الوئام» لأجل الكراهية» تنمية الكراهية» تنمية الفرقة 
النفوس؛ حتى يحدث في النفوس ما يحدثء وتشعر الناس بأنك أنت 
إذا فهمتء فأنت الناقد. أنت البصير»ء أنت الفاهم» حتى يكون عندك 
قوة في رد الحق , بمقتضى الرأي ومقتضى العقل » وهذا مذموم مطلمًا . 

لذلك ينبغي التنبه إلى هذاء وقد أبلغني بعض الأخوة أن من الناس من 
أدام النظر في مثل هذه القنوات الفضائية» وهذا مذموم» من جهة كثرة 
الشبهات الواردة فيها » ومن جهة تسلط الشهوات وأصحاب الشهوات على 
هذه القنوات» والله يك يقول: «ديرية اتيت يعون لبوق أن كبوا 
ميلا عظيما» [الساء: 997] وهذا ظاهر بيّن 


أما الوسيلة أو السبب السادس : فهو كثرة العبادة» من أسباب الثبات 


محاضرات منهجية 
نت 

على الدين أن يعلم الله وق منك أنك معظم له . محب لقربه وللتقرب منه وك . 
وخاصة عند زمن الاضطراب والفتن» كثرة العبادة من أعظم الوسائل» 
العبادة أعظمها بتوحيد الله يك وتعظيم طاعة رسوله كَكَِةِ بمداومة الصلاة 
فرضها ونفلهاء قراءة القرآن» الذكرء ننشغل بكلام الخلق عن كلام الخالق ! 
هجر كثير من الناس القرآن! 

الإمام أحمد يزه كان مع كثرة ما عليه من أمورء وهو العالم الجليل الذي 
أمور الناس وسؤالهم والتعليم . 00 إلى آخره منصبة في ساحته كان لا يمر 
عليه اليوم إلا وينشر المصحف. يقرأ فيه» ولو كان حافظًا ؛ لأن النظر في 
المصحف له شأنه . 

كثرة الصلاة» إذا أردت أن تقيس نفسك من جهة هل ما أنت فيه - مثلّا - 
ما يخوض الناس فيه أو ما تريد أنت وما تخوض فيه وما أقبلت عليه» هل 
فيه تعظيم لأمر الله» أم أنه من الأهواء؟ فانظر شأن الصلاة والقرآن عندك, 
إذا كانت هذه الأمور تجد معها أنسًا في الصلاة وأنسًا في قراءة القرآن» 
فيّرجى أن تكون على خيرهء أما إذا كانت قسوة على القلوب». فاحذر 
وحاذر؛ لأن الله ين يعاقب» ومن عقوبته قسوة القلب» وهذا خطر عظيم 
مع إنه ميزان مهم . 

العبادة من أعظم أسباب الثبات على الدين» ولهذا قال وك : 


ب 

٠‏ سسسب 
١‏ 

١" 
0 


2 
إلى 
١ع‏ 


ره لذ و سلا تر سلس سرب ل سوك 5 1 2/00 
00 ايع ند ما 
0 َمَن بلع اله وَاليسُولَ فَأَوْليِكَ مم لد 
1 م أل آ سه سٍ سرض ا 01 0 ا ا ل 7-034 

لله هن ليحن وَالصِريقِينَ والشّهداءِ لل حَسَنَ أَوْلتِكَ فيقا للها 


كةهم 


هر 2 سر 2 2 


لِك الْفَضْلُ مر الله وك باه عَلِيمًا 09 44 [النساء -0] قال في أولها : 
ولو أَتَتمَ فََلُواْ مَا يُوَعَظُونَ يو لَكَانَ حَيرا طَتَمْ4 [النساء: *5] أقبل على ربك» 
مجم اسأله البصيرة في أوقات الإجابة وفي آخر الليل» نبينا كَل 
الذي تكفل له ربه بالحق. وهو الذي يهدي إلى الحق. 5 
ماذا كان يقول في دعائه في ليله؟ يقول : اللّهُّمَ اميني لِمَا الت فيه من 
الحَنّ نك نَْدِي مَنْتَشَاءُ إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم»""". الاغترار بالنفس » وعدم 
العبادة» وعدم اللجوء إلى الله قء هذه من أسباب الوقوع في الأهواء. 
والشيطان يأتي العبد من هذه الجهة . 

ختامًا: أسباب الثبات على الدين كثيرة متنوعة» لكن يجمعها ما ذكرنا 
من الاعتصام بالكتاب والسنة» ولزوم الكماغة 6 ا هل العلم عن أهله 
المتحققين به والبعد عن الأهواء. والنظر في المآلات» والاعتبار بالعلل 
الغائية للأآشياء» ولزوم كف اللسانء» ولزوم العبادة» والحذر مما يلقيه 
أعداء الإسلام إلينا في وسائلهم المختلفة عبر ثْقَّلةٍ إما قاصدين أو غير 
قاصدين . 

كما إني أنبه إلى أن المسألة عظيمة اليوم» والواجب تحري العلم بدليله: 
وتحري الحكم في المسائل » والنظر فيها بدليلها الشرعي» وفق القواعد 
الشرعية؛ لأن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد. جاءت 


بالحفاظ على أهل الإسلام وعلى بيضتهم ١‏ ولو ارتكبت بعض المفاسد» 
فإن ارتكاب بعض المفاسد الصغرى للحفاظ على المطالب الكبرى هذا أمر 


.)1175( ولفظه عند النسائي في الكبرى‎ 2»0)77٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 


مطلوب في الشرعء» والقواعد - بل والنصوص - تقتضيه . 

مما يهم طالب العلم النظر في وقت الاختلاف, النظر في القواعد 
الفقهية؛ لأن القواعد الفقهية فيها رؤية لتعليلات الأحكام. ومقاصد 
الشريعة» ومن نظر في الشريعة بدون معرفة المقاصد وعلل الأحكام 
والقواعد الشرعية الفقهية التي نص عليها أهل العلمء فإنه قد لا يدرك 
الصواب في ما ينظر فيه من الأحكام . 

أختم بهذاء وأسأل الله كك لي ولكم التوفيق والسدادء وأن يجعلنا 
وإياكم ممن من عليهم بالثبات على الدين» وأشكر في الختام أخي الشيخ 
عبد الله بن سليمان المهنا على تقدمته وعلى عنايته بالأسئلة» وعلى جهده 
الدائم معنا في الوزارة فيما فيه النفع العام . وصلى الله وسلم وبارك على 
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فهرس الموضوعات 


64 
الموضوع 020202020727 َس 202020 الصفحة 
محاضرة الدعوة إلى الله فضلها وثمراتها 0000000001 
ابتلى الله وق الناس ؛ ليعلم الصادقين منهم وامجاهدين 1 0000 
الحكمة في وجود الشر ني الأرض 00 
الدعوة إلى الله يكَ مأمور بها في القرآن والسنة 000000 
معبى الدعوة في اللغة 00 00 
حقيقة الدعوة إلى الله كد 0 0 0 0 
عدم اختصاص الدعوة إلى الله يباب دون باب 6 
وجوب الدعوة إلى الله كل حسب استطاعته 00 
في سير الأنبياء ما يحرك اللهمة للدعوة إلى الله ويد 00000 
فضل الدعوة اي 10 
الداعية إلى الله كك في أعلى مراتب الفضل والفضيلة والأجر والثواب 
من الله و 00 
الدعوة إلى الله يك هي عمل الأنبياء والمرسلين :هك 000 
وجهان من الوقف في آبة سورة يوسف: قل هلذو- سَبِيِلَ أَدْعْوَا إل 
أم عل مسر أذ ون ا 4 1 000000011 
ل 


محاضرات منهجية 
٠كم/‏ 


الداعي ومعلم الناس الخير مثّله النبي كلِ بالأرض الطيبة النقية .... ٠١‏ 
الدعاة إلى الله مفلحون بنص الآية : «#ولتكن مَك مد يدَعْونَ إِلَ احير 


يمون بِالْعَروفٍِ وَينْهُوْنَ عن الْمُدَكرٍ وَأَوْليكَ هم المفلحون 6 00000 
الدعوة إلى الله وَِكَ عنوان خيرية هذه الأمة 0 
الداعية إلى الله يدَء ومعلم الناس الخير يصلي عليه الله وملائكته 

ويستغفر له كل شيء؛ حت الحيتان في جوف الماء 10 
الداعية إلى الحدى وإلى الخير له مثل أجور من اتبعه» لا ينقص ذلك 

من أجورهم شىء 0 
الداعية إلى الله كن مجحاهدء والأمة الداعية أمة مجاهدة 0 
ثمرات الدعوة إلى الله كِب 000 ا 
آثار الدعوة على سلوك الفرد ا 
آثار الدعوة على امجتمع اا 0 
آثار الدعوة على واقع الدولة بعمومها 13111 ا ا 
محاضرة كيف تدعو إلى الله 1 00000001 
الدعوة إلى الله يك مهمة عظيمة ا اا 
الدعوة إلى الله هك مطلب للجميع: مطلب من حيث العمل» ومن 

حمث الغاية 00 ااا 
أنواع الدعوة ل ا 
صفات الداعية 00101010 ا 


القسم الثاني : ميدان الدعوة 09 2000 


فهرس الموضوعات 


اكلم 
محاضرة أخلاق الداعي إلى الله وصفاته 1 0 000000 
الخلق يطلق في الشريعة على شيئين ل 
انقسام عقيدة أهل السنة والجماعة إلى ثلاثة أقسام 1 
أخلاق الداعي إلى الله وصفاته إذا كان فردًا 1 
الخلق الأول للداعي : الإخلاص والمتايعة 7١...‏ 
الخلق الثاني : للداعي العلم 008 اغآ 
الخلق الثالث: أن يكون الداعي إلى الله ون حكيمًا مام اليا 
الخلق الرابع: أن يكون الداعية إلى الله يك متنزهًا عن الطوى ..... /٠‏ 
أخلاق الداعي إلى الله وصفاته إذا كانوا حماعة أو مجموعة 001700 
مقدمتان مهمتان 0 
المظاهر السيئة للتحزب 0 
خلق الإخلاص في حق الجماعات الدعوية ا 00 
السنة والاتباع ااا ا اا 
خلق العلم 5 
علق اطدكية اا اذ 1[ 1 000017 
التنزه عن الآهواء 000000100 
محاضرة منهج أئمة الدعوة في الدعوة إلى الله يد 4 
تعرقن الدعرة الست لطع والسية 0 
شنب تونية علماء الدعوةاباعة 'الدعوة ا 


كم 

أركان الدعوة اا 00 
الركن الأول: مضمون الدعوة امو ا 1 
مضمون الدعوة السلفية الإصلاحية التجديدية مشتمل على ستة أمور ٠١5‏ 
الركن الثاني: الداعية 0000000 
صفات الداعية: أولا: إخلاص الداعية في دعوته إلى الله وك .......... ٠١8‏ 
ثانيا: العلم 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 
ثالثا: امتثال الداعية بالشرع والتأسي بالنى يك والبعْد عن المنكرات 

فى ظاهره وباطنه 00000011111 
رابعًا: تزكية النفس ااا 0 
خامسًا: المناصحة بين الدعاة إلى الله 1 
سادسًا: عفة اللسان ا ةي اا 
سابعًا: السمت الحسن 5بب0000000101 0 0 00 
الركن الثالث: المدعو اانا 
ضرورة همول الدعوة كل فئات الأمة 0 
الرفق بالمدعوين ا اا 00 
التواصل مع المدعوين ا 
الركن الرابع: وسيلة الدعوة 1 
الوسيلة الأولى: التعليم والتدريس 1 
الوسيلة الثانية: الوعظ والإرشاد 00000 


الوسيلة الثالثة: النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 000010 


فهرس الموضوعات 


الوسيلة 


٠ 


الوسيلة 
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الوسيلة 
الو سيلة 


الوسيلة 


«٠ 


ميات مدهج أَعَد الدعوة 
أولا: أنها دعوة متبعة وليست مبتدعة 


الخامسة: المراسلة 
السادسة: الاستفادة بالوسائل المباحة المستجد 
الثامنة: توي المنااصب والمسوؤوليات 9 شظ5© 


ثانيًا: أنما دعوة 5 على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة 


ثالثًا: البداءة بالأهم فالمهم 
رابعًا: الاهتمام بالعلم المؤصل 


خامسًا: 


سادسًا: محبة المسلمين والسعي فيما ينفعهم 
سابعًا: الاهتمام بلزوم السيئة والابتعاد عن البدع ووسائلها ودعوة 


ثامنًا: غخالفة أهل الجاهلية في خصاطم 
تاسعًا: ملازمة الدولة ومناصحة ولي الأمر 
عاشرًا: توعية الناس بلزوم الطاعة 
الحادي عشر: الاهتمام بحث الناس على الزكاة والعبادات الأخر .. 
محاضرة تفاني السلف في نشر 
الدعوة إلى الله مهمة ووظيفة الأنبياء والمرسلين 


الاهتمام بالواقع وتضييق حال التكفير 
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فقه أَعَةَ الدين بالقرآن» وبسنة النى َيِل وبر صهم الشديد على نشر 


الدعوة» والبذل في أن يطيع الخلق رهم د 11 
إبراهيم د مناظرًا للمشركين لا ناظرًا في الملكوت, أو في الدلائل ١5٠‏ 
الأنبياء» والرسل :548 كانوا أكثر الخلق بذلا في الدعوة كا 
سورة يوسف 242 سورة الدعوة 11[ 0100 
تصرفات الني كَكِهِ بحسب ما كان فيه من العمل ا ا 00 
خاصة الدعاة هم أهل العلم 100000000000008( 
النبي كَيدٌ في مكة كان داعمًا 00000 
الدعوة ليس المراد منها أن تصل فيها إلى هداية الخلق» إِما أن تمتثل 

أمر الله وك بالدعوة 0000011 0 000000000 
السلف الصالح و نشروا الإسلام في شرق الأرض وغربها ...... ١58‏ 
سير التابعين اود او قا مارو اواو ا الاو وكا ا ل ا 119111 
الصنف الثالث : العلماء نشروا العلم كل في مجاله ل ما 
الصنف الرابع : الوعاظ» لكن كان وعظ السلف في سبيل نشر 

الدعوة» وترقيق القلوب بالعلم النافع 1111 01ا 00 
صلاح السلف في الوعظء. والدعوة بالقول» والعمل .................... ١٠66‏ 
أغمة الإسلام العظام وهمتهم العالية ل 
الدعوة إلى الله وق تحتاج إلى بذل ....... 10 0 اا 
محاضرة واجب أهل العلم والدعوة 1577/11/59اه ا 


يجب على المسلم أن يتحرى الصواب في قوله وعمله واعتقاده ..... ١57‏ 


فهرس الموضوعات 
ا 


الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جاؤوا الناس ليُعبد الله وحده 


لؤااشريف له 222-52 سك 
أهل العلم الذين ينقلون الشريعة» ويحفظون معاني القرآن» ويحفظون 
حدود السنة وهم في الحقيقة الورثة للبي كلل ااا 
العلماء هم الدعاة بب021 1 ا 
واجب أهل العلم والدعوة أن يكون نصيبهم من ميراث النبي كَل 
في العلم عظيمًا 101 1 1 00 
واجبات أهل العلم والدعوة 1 
أولا: أن يكونوا أهل خشية من الله؛ لأن خاصة عباده الذين هم 
الأنبياء والعلماء هم الذين يتحلون بهذه الخشية 000 


الواجب الثاني: أن يكونوا من أهل الإخلاص وعبادة الله لا شريك 
له؛ لأن الإخلاص وعبادة الله وحده لا شريك له هو أخص صفات 
عمل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه اا 
ثالثًا: من واجباتهم أن يكونوا متواضعين للعلم» راغبين في الازدياد منه ١75‏ 
رابعًا: من واجبات أهل العلم والدعوة أن يبينوا الحق. ولا يكتموه ١51‏ 
خامسًا: واجب عظيم من واجبات أهل العلم والدعوة أن يكون 
بينهم نصحء وأن يكون بينهم تعاون ا 
سادسًا: من واجبات أهل العلم والدعوة أن يتحروا السنة وطريقة 
السلف الصالحء وأن يبتعدوا عن الأهواء ما صغر منها وما عظم ١7١‏ 
سابعًا: من الواجبات المتأكدة السعي ني السلامة من الأهواء. 
ليس في حال طالب العلم والساعي في الدعوة في نفسه فقط 00 184 


ككلم 


ثامنًا : من واجبات أهل العلم والدعوة أن يكونوا قدوة للناس في 


ألا يستخفنهم أحد 000121212121211 0 0 0 
مثلان عظيمان في الصبر على دعوة الخلق اا 
محاضرة الآثار الحميدة للدعوة الإسلامية في الداخل 
والخارج د00 اا 
الدعوة الإسلامية هي دعوة محمد جَكِْةِ على إرث وميراث من الأنبياء 
حميعًا نكل» فدين الأنبياء واحد ا 0 ا 0010000 
النبي كَللةٍ ابتدأ دعوته إلى الله وق بمفرده؛ حيث نبأه الله وق 
وأرسله إلى قومهء ثم إلى الناس كافة 00011 0 000 
الدعوة تشمل المسلم وغير المسلم ا 
يشترط كمال العلم في الداعي؟ 1 
فضل الدعوة ا 
الدعوة إلى التوحيد أساس الدعوة إلى الله تعالى 0 
فائدة من وجهين في قوله كك : #اهرنا الصرط الْمقَيمَ» 00ل 


مضمولن ومحتوى الدعوة الإسلامية هو دعوة إلى العقيدة والشريعة 


فقه الأولويات في الدعوة» والصير عليها 1 0 000 
فقه القوة والضعف ةزة 1 ز 1 00 
الإخلاص في الدعوة إلى الله و 0 


انتشار الإسلام بالدعوة أولّا قبل الجهاد 0 


فهرس الموضوعات 


/اكم/ 
كمرة الدعوة إلى الله وب 00 اا 
أولا : إنقاذ الناس من النار وإدخالهم الجنة 0 
ثانيًا : تكثير الرحمة او لا لما اي 114 
ثالمًا : قوة الأمة ا ا 0 
ذافغا ‏ حضفت الله عا 0 
خامسًا : كثرة الخشرة 000000011 0 0 اا 
محاضرة التحذير من الغلو في الدين» وعلق عليها صاحب 


الفضيلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيح 
مفتي عام المملكة؛ وعضو هيثة كبار العلماء. وعضو 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ا 
الله وك رحيم بعباده عظيم ال رحمة. رؤوف بهم كثير الرأفة ؛ ولهذا يسر 
الدين ا ا ااا 1100 
الدين مبني على التيسير 1 111001 
وسطية الأمة ا 2*7 
ظهور هذه الطائفة إما أن يكون ظهورًا بالسيف والسنان» وإما أن 
يكون ظهورًا بالحجة والبيان ا 
أقسام الناس ثلاثة 00 
الطغيان ومجاوزة الحد والغلو منهي عله ... 11171711111100 


وفاة النبى كَل حصل بالأمة أنواع من الاضطرابات والخلافات 
أول غلو في التكفير في الأمة غلو الخوارج 15152528 
الغلو في إثبات الصفات 00 


/ 


الغلو في القدر ذا 2 2 2 2 2121212 1 ذال 
الغلو في التعبدات 0001 ا ا 


أسباب ظهور الغلو 0000000000 


مظاهر الغلو ي ة ة 1 12 2 2 202 01012 0 2 2 212 1 1 1 12 1ز 1 1 ا 
القسم الأول: الغلو في العقائد 1 
القسم الثاني: الغلو في العبادات 0 


تعليق صاحب الفضيلة ماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ 


للبحوث العلمية والإفتاء 11 1 ااا 
محاضرة نصيحة للشباب 1 
أهمية وفوائد هذا اللقاء 00 
الأصل في الشريعة أنها جاءت بإخراج المكلف عن داعية هواه رارق 
الوصية الأولى: وحدة السبيل 1 


صد 
0 صره م 


الوصية الثانية : في قوله ي3 : «#وَأصَلحُوا دَاتَ يكم وَأطِيعُوأ 

لَه ورسوله 6 0000000 
الوصية الثالثة : في قوله ي3َ: «إوقل لَعِبَادِى 
ال ل امس م ا ب ا 0 
محاضرة الغثاء والبناء 1 
المقصود بالغثاء والبناء اه ا 


فهرس الموضوعات 


طريق الإصلاح وطريق الدعوة يجب ألا يُنظر فيه إلى ما يحصل من 
بُعد الناس عن الحق وأنواع الفساد» بل يجب أن ينظر فيه إلى عملنا 


وما يجب علينا أن نعمل 25017 
أنواع الدعوة إلى الإصلاح 0 
دعوات فردية 32*00« 
دعوات حماعية 795«( 
دعوات تنظيمية 00000 735 
فرق بين النظام في الدعوة وبين التنظيم 55 
أولا: بناء النفس» وإصلاح النفس وتزكيتها 
مجالات بناء النفئس 7 0 ش11 
أولا: البناء العقدي 5757777 
ثانيًا: العبادة #77070« 
ثالثًا: بناء المسلم في الأخلاق 5700 
رابعًا: بناء المسلم في معرفة مراجعه الدينية 
بناء اجتمعات ل 
المهدف المرحلي في البناء 000000 
١‏ -المحافظة على رأس المال *هظ5ظ1 
؟ - توسيع قاعدة الصا حين 20000 
ميادين الدعوة 0 2007 


54 


/ال/ 
؟ - العمل الاجتماعي 0 
ضوابط اهتمام الناس بالسياسة اذ 1[ 1 ااا 
خاتمة: المظاهر التي تزيد في الغثاء 1110100000000 
١‏ - النظر إلى الأمور من جهة واحدة 1 
؟ - الاستعجال 0 اا 
* - التعصب 000010101212110 0 ا اا 
جظلب الكينال 0 0 
محاضرة فقه الأزمات والفتن 11 
أهمية هذا اللقاء ااا ااا 
أصول النظر في فقه الأزمات والفتن 11 
أولا: فقه المرجع 1[ 00 
الثاني: فقه الأولويات ا 000 
الآدلة من القرآن على فقه الأولويات 0 1 0 
الأدلة من السنة على فقه الأولويات 0 
من الذي يرجح؟ 11 
الثالث: فقه الاجتماع والاختلااف 001 ااا 
الرابع: فقه القوة والضعف 00795 ااا 
الخامس: فقه الضرورة ا ببببببب0000101010202 00 
الجهاد اا ا 1 1 1 ا 
السادس: فقه السياسة الشرعية بب0000202 0 اا 


محاضرات منهجية 


فهرس الموضوعات 


الشريعة حاءت بالمصالح ودرء المفاسد. وجاءت بتحفيق المفاصد 57 


محاضرة سمات المؤمنين في الفتن والأحوال ا 


أولا: الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه 10 
ثانيًا: المسجد في الإسلام للعبادة والعلم 50ظ15' 
ثالثا: الحذر من البغي والتأويل ا 
سمات المؤمنين الواجبة 1 2111111111 
السمة الأولى: الابتعاد عن الغضب والاستعجال 257 
السمة الثانية : التأني في الفتيا ودفعها إلى أهلها 5250 
السمة الثالثة : الرفق والآناة والحلم 0ط 
السمة الرابعة: اجتماع الكلمة عند الفتن 001111ذ3ظ 


أعظم ماحصل من الافتراق والفتن من شيئين : البغي والتأويل 0 


السمة الخامسة : السمع والطاعة لولاة الأمور 5515 
مسائل الولاء والبراء عظيمة ومهمة 25235371071 
منهج أَعْد الدعوة متكامل 000 


السمة السادسة : توقير العلماء ومعرفة مكانتهم 2 الدين 


السمة السابعة: الاعتبار والعظة بتاريخ الأمم الما بقة :..: 
السمة الثامنة : عدم الركون إلى الإعلام المغرض 5200 


السمة التاسعة: الالتزام بأمر الامام فى الدعوة إلى الجهاد 0 
م بامر الإمام في الدعوة إلى 


السمة العاشرة: سلامة ألسنتنا من الطعن في الصحابة وكا 


"مالم 

الخاتمة 0000 اا 
محاضرة سلسلة الدروس العامة 0 0 
أعلى المقامات في الدين هو مقام الدعوة 5 
التنبيه على الإخلاص في مقام الدعوة إلى الله ود مر 
ليس من أداء الواجب الشرعي أن يكون الجهد منحصرًا في مخاطبة 

طائفة قليلة من الناس 00 
الدعوة إلى الله ون هي خصيصة هذه الأمة م و 
تُضاف الدعوة بحسب فئات امجتمع ال ا 
الدعوة إلى سبيل الله تكون في طائفة من الناس باجادلة بالتىي هي 

أحسن 0 
التربية الجادة ضرورة 10 
كيف تكون الدعوة؟ 000010010110 000 
مميزات دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه ال 11 
فئات كبيرة في المجتمع تحتاج إلى تواصل أن تخاطب دائمًا ودائا ار 
الاهتمام الصحيح في الدعوة بالنساء اماما 1717 
الانفصال بين طلبة العلم وبين عامة الناس» ومظاهره 101000 
محاضرة فقه الواقع ما فاقوا أل لط لاس و لو 1010117 
محاضرة بعنوان: منهج التفكير» كيف تفكر على وفق 

أهمية هذه المحاضرة 00 0 0000 ا 


فهرس الموضوعات 


ا/ا/ 
المعالم المؤثرة في هذا المنهج 0000000000000 
المعلم الثانى: إن الله يك يبتلى الأمة بالفتن والشبهات 0 


المعلم الثالث: إن الواقع في الأمة اليوم يحمل بعض النفوس على 
أن تسير في اتجاه يضر بهاء أو مخالف لمقتضى العقيدة ومنهج أهل 


السنة والجماعة 0 ا 
لاذا ذُكرت قصة نوح في آيتين في سورة العنكبوت؟ 00000 
لا نستعجل. ولا يستخفنا الذين لا يوقنون ااا 
التفاؤل مطلوب 1 
المعلم الرابع: ما من أحد من المسلمين يعمل عملا إلا وعنده خير 

تحمد عليه وذنب يُذْم به» حسنات وسيئات 0 
المعلم الخامس: تحري العدل في الأقوال من المبالغات 1 
المعلم السادس: أن يكون لدى المسلم محبة الخير لإخوانه المؤمنين» 

ولا يدخر عنهم خيرًا 0000000101 ااا 


لا بهتمون بالأمة ولا بالمسلمين» ولا يرعون لهم مالا أصلاء وبين 
أولئتك الذين يكرهون أهل الإسلام» ويكرهون المسلمين يض 
المعلم الثامن: أن الواقع مضطربء ويكون فيه أمور منكرة في 
الحال. وربما في المآل» فهنا لابد من وجود الغيرة على الدين .... 5/ام, 
المعلم التاسع: أن الأمور تشتبه» فيكون فيها معضللات» أمور 
سياسية صعبة» أمور علمية مشكلة كبار» أمور دعوية» ترجيح بين 
المصالح. أولويات: ماذا يقدم؟ اا ا 


محاضرات منهجية 
/اى/ 


المعالم السلبية التى تؤثر سلبًا في تعاطي المنهج السليم في التفكير والنظر 


في الواقع 0 ااا 
أولا الممالغات ببببج- 0020‏ 0 0 ااا 
ثانيًا: تصديق الشائعات ذكرت ج0000 ااا 
ثالمًا: التأثر بالشعارات والألفاظ الرنانة ل 
رابعًا: اعتقاد أن الأشد والأغلظ والأقوى من المواقف هو الدين 
والحكمة في كل حال» وليس الأمر كذلك 1 
خامسًا: تصديق القنوات الفضائية 0 ا 
محاضرة: سمات شخصية المسلم و 1 
شخصية المسلم في الظروف الى تعيشها الامة 0 اا 
الصفة الأولى: الإخلااص 1 1 1 1 ا ااال 
الصفة الثانية: حسن الظن بالله ببببب-00000021 0 اا 
الصفة الثالثشة: أن المسلم طيب» يحب الطيب من الأقوال 
والأعمال والأشخاص والأحوال 0000000000000 
الصفة الرابعة: أنه إيجابي 0 0 اا 
الصفة الخامسة: أنه يحب الله ورسوله والمؤمنين 000 
ماهو أعظم. هل هو إتيان المأمورات أو اجتناب المنهيات؟ 00000 ا 
محاضرة الاعتصام بالكتاب والسنة ا ل ل 
اسم الله السلام وأثره على حياة المسلم ا ا 


كه | لله :كن بوبسللة سور فون ,ووو 0 


فهرس الموضوعات 

/م/ 
سبسا اختيار هلا الموضوع؟ 2 51 1 01[10131515151051أ01101ااا نا 08 
حبل الله من الألفاظ التي تختلف عند اجتماعهاء وتجتمع عند 
افتراقهاء وهو صراطه المستقيم» والقرآن» والسنة» وطريق المؤمنين 64٠١‏ 
قوله : 98 وَأَعْسَصِموا . يحل الله يسا ولا تَكَرَّفُأ4 . التفرق فيها عاء ؟ لآنه 


نكرة في سياق النهي» فتعم أنواع التفرق 9 
الجماعة هي الاجتماع في الدين» والاجتماع في الأبدان 1 
الاعتصام بالكتاب والسنة مخرج من التفرق في الدين» ومنجاة من 

التفرق في الأبدان ا ا 1 
الوحي إلى النبي كك نوعان ا 1 
الاعتصام بالكتاب والسنة هو الدين ا و 
عجيبة كونية في الاجتماع والتفرق احا طاو وا 517 
لا تحصل فرقة في الأبدان بعد اجتماع في الأبدان» إلا والعباد قد 

فرقوا الدين 00 0 
حصلت الفتنة زمن الصحابة ؛ لأنه لم يعتصم بنصوص الكتاب 

والسنة ا 2 
بداية الانحراف في تاريخ الأمة يظهور الوارج اس ست 506 


من أصول الاعتصام بالكتاب والسنة وقواعده العظام أن يُترك العقل 
عل ورود النص » فالعقل تابع للنص 8 ش23 لظ 5م 
تاريخ الأمة الطويل حصل فيه افتراق في أبواب كثيرة من أبواب 


كلام 
أنواع العلوم النافعة 000 10 
تفرق الأمة في توحيد الإلحية اا 
النوع الثاني: الطاعة لولي الأمر المسلم ا 


افتراق جديد لم يعهد مثله في الأزمنة الماضية» ألا وهو ترك تحكيم 


شريعة الله يله في الحكم والتحاكم» والفصل بين المتخاصمين. 
وتطبيقها في جميع مناحي الحياة ا 
الواجب على العباد أن يعتصموا بالقرآن وبالسنة» وأن يحكموا شرع 
الله كك في جميع الأمور 2 
المنهج السلفي الواضح أن كل مسألة يدعى إليهاء فيجب أن يرجع 
فيها إلى الكتاب والسنة 10000001101 
الاعتصام بالكتاب والسنة يوصى به الجميع ا 
منهج الدعوة إلى الله يق أعظم ما يحتاج فيه إلى الاعتصام بالكتاب 
والهية ااا ااا 0000 ا 
المسألة الأولى: مسألة ترتيب الأولويات في الدعوة 5 


المسألة الثانية: أن الداعية يجب عليه أن لا ينظر إلى المصالح 


التى تعارض ما دلت عليه الأدلة» فالدين مبنى على فقه بالنصوص .... 5١1/4‏ 
المسألة الثالثشة: يجب علينا أن نضع منهبًا واضحًا في أنواع 


الاعتصام بالكتاب والسنة. اعتصام إجمالي . واعتصام تفصيل 577 


محاضرة الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن 20000 
خطورة الفتنء ونحذيره ولد منها 00000001 ا ا 


فهرس الموضوعات 


دعر اسه ووزاتقوا يتن لضي أن طلا 


ك امكة 0011 


وجوب ا بالعلم النافع . وعقيدة السلف الصالح 2 
الضابط في كل أمر لابد من معرفته؛ حى تعصم نفسك من أن تنساق 

إلى ما لم تعلم عاقبته الحميدة 1ك ا 
تعريف الضابط 000000000000008 
أول الفوائدك: أن رعاية تلك الضوابط. ورعاية القواعد تعصم 

مخالفة الشرع ااا 0 ااا 
ثانيًا: أنها تعصم المسلم من الخطأ 0001 1000000010 
ثالثا: أنها تسلم المسلم من الثم ا 5 
مأخذ ودليل هذه «الضراية كا 001 0 0 0 0 
رأهمء وفي كلامهم . فققم ممم ممم ممه وموم هااا ااا 6 
الضابط الأول : إذا ظهرت الفتن فعليك بالرفق والتأني والح 217 


الضابط الثانى: إذا برزت الفتن» وتغيرت الأحوال» فاه نحكم 
على شىء من تلك الفتن أو من تغير الحال إلا بعد تصوره رعاية 


للقاعدة : الحكم على الشىء فرع عن تصوره ا 2 
الضابط الثالث: أن يلزم لاو يت 00 ير 


الصايظ الراع ما دل عليه قول الله يك : «#وَاعََصِمُوأ بل الله 
3 جَمِيعًا ولا كرا وبين النبى ككل هذه الآية» فقال: ١عَلَيَكُمْ‏ 
لجماعَة. ٠‏ وَلِيّاكُمْ وَالفْد قا 0 


- ًًّ 


محاضرات منهجية 
4 


الضابط الخامس: أن الرايات التي ترفع في الفتنة» سواءً رايات 
الدول» أو رايات الدعاة» لابد للمسلم أن يزنها بالميزان الشرعي 


أقسام الموازين التى يوزن بها الإعان والكفر عند أهل السنة والجماعة 65٠‏ 


الضابط السادس: أن للقول والعمل في الفتن ضوابط 2 
الضابط السابع: أن الله أمر بمولاة المؤمنين وخاصة العلماء 0ع 
رد شبهة القائل: أن علماءنا في هذا الوقت لا يفهمون الواقع 5 
أقسام الفهم للواقع في الشرع 100000000000003 
الضابط الثامن: ضابط التولىي والموالاة للكفار والاستعانة بالكافر 

واستتجاره ا 
الضابط التاسع والأخير: أن أحاديث الفتن لا تطبقها أيها المسلم 

على الواقع أبدَا ا ا 
الخاتمة اا 0 0 0 
محاضرة الفكر والعلم 8ببب7ب00001202 000 ا 
مصطلح الفكر الإسلامي اصطلاح جديد في تاريخ هذه الأمة 200 
أسباب ظهور ما يسمى بالفكر الإسلامي 0 
سبب اختيار هذا الموضوع 00000١10‏ 000 ااا 
مج لكر الإشلامي 0 0 
كلام الشيخ بكر .أبو زيد كآنه في كتابة (معجم لمناهي ال اللفظية) ا 


كلام الشيخ العلامة محمد بن عثيمين كَُنهُ عن كلمة الفكر الإسلامي 
وهل يجوز أن تقال؟ ااا 


فهرس الموضوعات 


9 /الم 

القرآن والسنة فيهما الحث على التفكر في آلاء الله وفي مخحلوقاته 000008 
مصادر المفكر التي يعتمد عليها في فكره 0001 000000 
-١‏ الثقافة العامة ااا 
؟- النظرة إلى الواقع الا 
*'- تتابع المدارس التي قرأ للها المفكر 00000 0 
هل الفكر كله مذموم؟ 101 0 
فوائد الكتابات الفكرية في هذا الزمن ا 
أولا: أن يخاطب الناس باللغة التي يفهمونها ا 
ثانيًا: إننا نحتاج في هذا الزمن إلى الرد على الأعداء أهل الخصومات 

للوسلام 000100 0 ا 
مضار الكتابات الفكرية لامو لاطباو ووو 1 ا 
هل هذه مصلحة شرعية أن تجتمع مع كل أحدء حتى ولو كان هو 

الذي يطعن في عقيدة الأمة» ويطعن في أصول أهل السنة؟ 3 
واجب المفكرين 00000000 000 


العلم منه محكم ومنه متشأبه 0 ا ا 


العلماء في دين الأمة وفي مواقفها هم القادة» وهم الدعاة إلى الدين .. 5 5٠0‏ 
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المفكرون لا يصلجون قادة في أمر الدين» ولا حكامًا على الأوضاع. 
والآراعء وعلى أهل العلم. ولا يجوز أن يتحكموا في مصير الدعوة 


لدين الله ااا بب0000 0 00 
نصيحة ل و 0188 
محاضرة تعميق الصلة بين الشباب والقيم الإسلامية /امة 
موضوع ا محاضرة مَوْضوع مهم واختياره اعقان در 517 
أولا: التعريف بالقيم 000001111 
ثانيًا: ما الفرق بين القيم والعادات؟ 0 
ثالنًا: صِلة القيم بالدين الإسلامي 8 
رابعًا: هل القيم تتعدد فيها المفاهيم وتختلف؟ 200100001 
خامسًا: مميزات وخصائص القيم الإسلامية م فت 8:11 
سادسًا: أهمية القِيم الإسلامية في هذا الوقت تحديدًا 5 
سابعًا: مرحلة الشباب وامتثال القيم» الإيجابيات والسلبيات .... /07 7ه 
ثامنًا: أسباب انحراف القيم عند الشباب 9111 
محاضرة حن داعيا اا 
المملكة العربية السعودية موطن الإسلام الأول» ومهبط الوحي ...... ”07 
أرسل الله وك رسله جميعًا للدعوة إلى الله ود 0 
الدعوة إلى الله هك نعمة عظيمة» أنعم الله يك بها على خاصة عباده /07 
الدعوة إلى الله يل صفة الأنبياء»ء وصفة أتباع الأنبياء 04 


نبينا ككِدِ أمر بالتبليغ , وحض عل نقل الدعوة المج ما 67171 


١/م8‏ 
الدعوة فضلها عظيم وق وعوا ننه ساون كاه رادو ال ال و 5014 9 
الداعية إلى الله يك يضاعف أجره 00101 اا 
مسألة إهداء الثواب للبي كَل 0000 
الدعوة لابد أن يسبقها العلم 70 ا 
أنواع الدعوة إذا لم تنضبط بضابط العلم الصحيح المستقى من كتاب 
الله أو من سنة رسوله كَكِقّهِ فلابد وأن يحدث الافتراق في الأمة ..... 160ه 
دروس مستفادة من سورة العنكبوت اا 
قبول الناس للدعوة مختلف 0 


ا 7 5 5 50 1 د ل .2 لخر م . ود 
م سح لخ رك لير 0 


ست من نّْ أَعْتبِ لت ام صنوان وَغَيرٌ صِنْوانِ سق مآ وأحِرٍ قل 


بَعْصَبَا َك بَعَْضٍ في الكل إِنَّ في دَلِلَك ليت لْمَوْوِ يَعَقَلُوت؟ ..... /51ه 
أعظم ما يدعى فيه إلى الله وِيِق أن يوحد العباد ربهم في أفعاله وفي أفعالهم 059 
دين الأنبياء واحدء وشرائعهم التفصيلية مختلفة اا 
تعريف الإسلام اال ون اران مطامط ال و ا و 85011 
الداعية إلى الله يك لابد أن تظهر عنده مواقف ومشكلات 000ل 
مصدر التلقي 00000000100 
منهج الدعوة فيه ترتيب الأولويات بحسب الحاجة سس يسيب كاوه 
المسائل نوعان: مسائل علمية» ومسائل عملية 00 0 2:1 
وسيلة الدعوة 00000 اا 2 
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المرأة الصالحة المرأة المسلمة عليها مهمة عظيمة ا يي لق 
الدعوة إلى الله وِنَ لابد أن تكون بحسب ما يفهمه الناس ارق 5 

الداعية إلى الله وين ينزل بالمستوى وبالشرح؛ حتى يستوعب الناس 
الدعوة 00 21100 


الداعي إلى الله ون لابد له أن يبتم بسنة النبي كَل القولية والعملية .... 5*٠‏ 
لِقَاءَاتٌ تَلْقَازِيَةٌ مَعَ مَعَالِي الشَيْحْ صَالِحِ بن عبد العزيز بن 
محمد آل الشيخ 0000201011 0 20000 


اللقاء الأول 81 
مقدمة حول ما بموج به العالم الإسلامي اليوم» وما يحدث في العالم 

كله من اضطراب في المفاهيم 0 
القاعدة الأولى : أن يكون هناك توازن ما بين العقل والعاطفة 0350 
والقاعدة الثانية : أن التاريخ لابد أن يقرأء فالأمور في مبتدتها 

سهل أن تنظر إليها وأن تدخل إليهاء لكن ما نباياتها ومآلاتها؟ ام أله 
القاعدة الأخيرة : أنه في الفتن تجنب العقل الجماعي وعليك بالتفكير 
الانفرادي ب00000 1 اا 
ما يتعلق بالفتنة وكيف يتصرف معها؟ 91 
أولا: الأناة وعدم الاستعجال 00 
ثانيًا : أن ينظر إلى القواعد الأصيلة أو إلى منهجه قبل حدوث الفتنة 0514 
كيف يتعامل مع الحملة على الإسلام والمسلمين ؟ ما 51/1 
أولا: يجب علينا أن نرجع إلى مقاصد الشريعة ا 


الجماعة في الإسلام جماعة دين وبدن 0 ااال 


فهرس الموضوعات 


يؤخذ من العلماء الست ا 
ينبغي على الناس ألا يأخذوا بقول شواذ طلبة العلم لاه 
فتنة الخوارج» فتنة عظيمة سببها الغلو في الدين 0 
الاجتماع في الدين والاجتماع على الإيمان قضيتان مهمتان بهما العصمة 

فى وقت الأزمات 0 1 1 ذ 1 1 1 ا 
العقل يجب أن يكون له منهج في التفكير 00000000 
تعريف الإرهاب 0 اي 


وأيضًا قد تمارس الإرهاب دول أو دولة في ذلك 000011 ا ار 
الإرهاب قد يمارس من قبل دولة على المستضعفين فيها 0 
اللقاء الثاني 00 0 0 0 0 ا 
ننه ةقر ينة ابا لنقةه بو لتو ضى نعن :لق انناو النيفة كقدزة لل ا لمر 
بالجهاد ا ا 2 
الجهاد في تاريخ الإسلام أو في هدي البى وي أو فى هدى الصحابية 
له حالتان 0011000 ا 
الجهاد يقوم به ولي الأمرء تقوم به الدولة ؛ لأنه مسؤولية الدولة ليس 
مسؤولية الأفراد اط ماق ارطع اقل ة دافاو امو ااي الا و 91 
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الجهاد مسألة فقهية لماذا أدخله أتمة أهل السنة والجماعة في العقائد مع 


أنه مسالة 27 1210 1 ااا 
الشرائع والمسائل الشرعية لا تؤخذ بعناوينهاء وإنما تؤخذ بتفاصيل 

الأحكام التي جاءت في الكتاب والسنة» ونص عليها أهل العلم ...... 0/65 
مسألة الاتفاق على إمام واحد لكل الدول الإسلامية انتهت. منذ 

قامت الدولة العباسية 0 2 ة 1 202 2 2 2 12 1212 2 12 ز 2 1 اا 
أجمع العلماء على أن أهل كل بلد عليهم السمع والطاعة 6 م 
الولاء والبراء عقيدة من عقائد المسلمين اا 
تعريف الولاء والبراء 8181 
هدي النبي كله في المدينة قد عامل المسلم؛ وغير المسلم اللارة 
قصة الحديبية 00009 ااا 
اللَمَاءُ الثَّالِتٌ ا 0110000 0 


الدعوة السلفية الإصلاحية خلاصتها سهلة يسيرة قريبة من الفطرة .... 094١‏ 
الملك عبد العزيز كان أراد أن يبين أن هذه الدولة إِغا قامت على منهج 


السلف 0000000 
مصطلح الوهابية الخو وا امم و 1 95 
أسباب العداوة لدعوة الإمام امجدد كن 0 
الإمام المصلح دعا إلى ما دعا إليه السلف الصالح 84 


دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة سلفية ...6 045 


فهرس الموضوعات 


تمسك ساسة المملكة وقيادة المملكة بثوابت الإسلام رغم الأحداث 


16 


المتغيرة ا ل ع 91/7 
الدعوة السلفية في الحقيقة هي صاحة لكل المتغيرات 5 
مميزات الدعوة السلفية 000000 0 ا ااا 
الدعوة الإصلاحية دعوة اندمج فيها العلماء بالقادة 90 
الوهابي لقب النبذ به بقصد الإساءة ا 
الدعوة السلفية بريئة من فكر الخوارج 1 
أهمية أخذ العلم على أهله 0 15151515 1 اا 
الَقَاءُ الرَّابِعٌ وا او ا 
معى التكفير 1 
مسألة التكفير أصعب المسائل من جهة الفهم» والتطبيق 01010 
اليمان ليس شيئًا واحدًا في مذهب أهل السنة والجماعة 00100 
مى يخرج المسلم من الدين ويكفر بعد إسلامه؟ ا 
من الذي يطبق حكم المرتد؟ 000000000000000 
التكفير باب من أبواب الفقه يطبقه القضاة ويطبقه العلماء 11 
الذي يحكم بالكفر على شخص هل يعود عليه شيء من ذلك؟ .... 51١‏ 
وصايا مهمة 00101011 ا 
وصية للشباب بالحرص على طلب العلم الشرعي 00 
الثاني: أن يهتدوا بدي صحابة رسول الله كلل ا 
أهمية الاطلاع على السيرة والسنة» والاهتداء بهدي النبي كَل في كل 

الأحوال 14[41[ز[1[1[ز[ [ [ [ [ ا 


محاضرات منهجية 


كى/م/ 

تأمل فعل الصحابة وين مع قيادتهم مع علمائهم» وأمرائهم ا 
المملكة العربية السعودية - حفظها الله - هي القائمة بأعباء المسلمين؛ 

لأنها تخدم الحرمين الشريفين ا ااا 0 
محاضرة مهمات في العقيدة والمنهج 1 
أهمية هذه المحاضرة ااا ز1 1 ا 
المنهج وعلاقته بالعقيد ااا 
ضوابط العقيدة والمناهج العامة التي نحتاج إليها كثيرة متنوعة 00 كرد 
المهمة الأولى: العقيدة أولا 000000000000اا 1 
نبذ التفرق في الدين 1 0 


المهمة الثانية : وجوب اتباع عقيدة ومنهج السلف الصالح 550 
المهمة الثالثة : التيقن من أن عقيدة السلف الصالح ومنهجهم صالح 


لكل زمان ومكان ااا 1 
خصائص منهج أهل السنة والجماعة 0 
المهمة الرابعة: الحرص عل إنقاذ الناس من عذاب الله 0 رو 
المهمة الخامسة: لا نتغير إذا اختلف الناس» وتنوعوا في 

أطروحاتهم بببج0002 0 ا 
الاغترار بالكثرة هذا ليس من منهجنا مطامة ووا وال ا 11 
المسألة ليست مسألة استعجال, وإنما تسير على المنهج المأذون به شرعًا /71 
مقارنة ما بين دعوة النبي كَل في مكةء وفي المدينة 0000 0 


إذا أشكل في بعض الوسائلء» الحكم يرجع إلى أهل العلم . 11 


فهرس الموضوعات 


22 من ربد # ببب1ب21-1ج121ج0001010312 0 0 


مره | سمس 


وقفة مع قوله وك : مِإوَلدينَ ملوأ في سل أَلَّهِ ف يِل أعَمَكَمْ © سبد 


وَيصَلِحٌ بَللَمَ (©) وَيِدْسِلهُم اَلْنَهَ عرَقَهًا لح 9 4 ا 00 
المهداية التي جاءت في القرآن أربعة أنواع 00000 100070 
معئى التوفيق عند أهل السنة والجماعة لدم سناو 110101 
وقفة مع قوله و : مإأفّن كن عل ينَوَ ين ريف صن وُيْنَ لم سوه عمَإوِ. 

َبَعْوَأ أهوَكَمْ 69 4 1937000 161 
الذين خالفوا منهج السلف: كان احتجاجهم بالأقيسة والعقول 
والآراء؟ ا اا 
الرد على من يقول نأخذ بسلفية المعتقد وبعصرية المواجهة 34 
هذه المسألة هي أكثر المسائل التي تهز القاعدة السلفية في معتقدهم ... ٠‏ 
من وصايا السلف ا ا 
الحذر الحذر من الاستعجال 0 
الدعوة السلفية تؤثر فى الأحداث ولا تتأثر مها 20 
محاضرة ملفات خاصة حوار حول الأحداث وقتنة الغلو 

في التكفير 1 01 10 1 1 1 ا 0 


هل هذه الأحداث وهذا العنف الذي يقع - سواء في بلادنا أو في 
غيرها من البلاد الإسلامية - يكون وراءه أفكار معينة» أم أنهم يهدفون 
من ورائه إلى إصلاح القضايا الأخرى؟ 111 


محاضرات منهجية 
44 
هل ترون من الأسباب التي كان بسببها هذه التفجيرات هي قضية 
أن بعض من فعل هذا يحمل فكر التكفير؟ م و يي ا 
عقد دورة بعد أحداث الرياض ف مدينة الرياض عن التكفير والوسطية؟ 5560 
ما هو السبب في وقوع الانحراف في مسائل التكفير؟ ا 
معالي الشيخ : لماذا هؤلاء الشباب في هذا السن يتركون العلوم الواضحة 
البينة» ويقدمون على مثل هذه الأشياء؟ ا 000 
أشرتم - معالي الشيخ - في لقائكم فيما يتعلق بالتكفير أن هناك شروطًا 
وموانع» فما الشروط الت يأخذ بها القاضي أو الفقيه أو العالم حق 
يحكم على إنسان بالكفر؟ ز1 1 1 1 اا 
فيما يتعلق بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكرتم أنها ضيقت 
قضية التكفير» مع اعتنائهم الشديد بالتوحيدء ما هو السبب؟ .... /ا/ا؟ 
يا شيخ » بعض الشباب يقولون: أنتم الآن تقولون لا تشتغلوا بالتكفير 
وما يتعلق به» مع أن من الأشياء المقررة عندنا أنه لا يتم تحقيق 
التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت» فأنا حتى يتحقق توحيدي لابد أن 
أكفر بالطاغوت. وأن أبين كفره للناس» فكيف الجواب عن هذا؟ .. 11/4 
معالي الشيخ» ذكرتم في أكثر من مناسبة أنه عند الاختلاف في قضية 
من القضايا يرجع إلى الأمر العتيق وإلى كلام السلف قبل أن تقع 
الفتنة» يعيني: الشباب يدخلون في قضية الولاء والبراء»ء وهي جانب 
من جوانب التي أيضًا أنشأت قضية التكفير في التعامل مع الآخرء 
هل بالفعل - يا شيخ - الكلام واضح وبين فيما يتعلق بمسألة الولاء 
والبراء؟ 0 00060000 


فهرس الموضوعات 


معالي الشيخ هل هذه القاعدة على إطلاقها فاعل الكفر قد لا يكون 
كافدً|؟ 000011 اا 
معالي الشيخ» في التعاطي مع الأزمة أنا معي هنا فتوى هيئة كبار 
العلماء حول حادث التفجير الذي وقع في الرياض» ووقع عليه سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز كله في حينهء يقول: فإن الحيئة تقرر أن هذا 
الاعتداء آنم وإجرام شنيع» وهو خيانة وغدر وهتك لحرمات الدين» 

ولا يفعله إلا نفس فاجرة مشبعة بالحقد والخيانة والحسد والبغي 
والعدوان وكراهية الحياة والخيرء ولا يختلف المسلمون في تحرعه . 
التعاطي - يا شيخ - مع هذه الأحداث بمثل هذه الكلمات» البعض 
يقول: أين نحن من قول علي بن أبي طالب هبه : إخواننا بغوا علينا؟ 
نماذا عن هذا يا شيخ؟ ااا 
معالي الشيخ» أخيرًا فيما يتعلق الآن بكلمة توجيهية للشباب» البعض 
يقول: هو محب لعلمائه» ولكن يقول: حينما أقرأ بعض الأشياء في 
الإنترنت وكتب وأشرطة ونحو ذلك» أحد الإخوة من طلبة العلم يقول : 
قرأت موقعًا في أحد المنتديات في الإنترنت». فأحسست بشيء في قلبي 
تجاه العلماء» ثم استغفر الله سبحانه وتعالى. كيف يحصن الشاب نفسهء 


وهو يرى هذه الفتن وهذه الأحداث العظيمة؟ ل 
محاضرة الفتوى بين مطابقة الشرع» ومسايرة الأهواء ....... 199 
أهمية هذا الموضوع ا ار 
تعريف الفتوى لغة واضطلاحًا 0 


محاضرات منهجية 


4م 
تعريف الأهواء 0 ااا 
الله يك نص في كتابه على كثير من أصول الإفتاء والاستفتاء» والحكم 
والتحاكم 0000000101 0 0 اا 
شدة خطر القول: (هذا حلال» وهذا حرام) كما قد عنون في بعض 
الكتب 0 
فعل السلف في هذه المسائل هو الورع 0 ا 
تدافع الصحابة و للفتوى 011 000000000 
هدي السلف الصالح هو التشديد في أفق الفتواى ا 
الفروق المهمة في هذا الأمر 00000151 ا ا 
أولا: الفرق بين الفتوى والقضاء يذ[ 1 00000007011 
ثانيًا : الفرق ما بين الاجتهاد المطلق والاجتهاد المذهبي النسبي والتقليد 7١7‏ 
ثالنًا: الفرق ما بين ترك الفتوى والسكوت عن الحق 0 
قواعد في الفتوى ا ببببببب0 0 ااا 
القاعدة الأآولى: لا اجتهاد مع النص 1 001 
القاعدة الثانية: لا إنكار في مسائل الاجتهاد 7117 
القاعدة الثالثشة: أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
ودرء المفاسد وتقليلها 0 
القاعدة الأخيرة: الشريعة يسر امم ا ال 11 
ما يلزم المفتي أن يتصف به 00000١10110111‏ 0000 


المبحث الثاني: ما يلزم المستفق أن يتصف به 000 رن 


فهرس الموضوعات 
١4م‏ 


الصفة الأولى: (يجب عليه أن يطلب الأعلم» الأتقى لله؛ ليسأله) 7٠١‏ 


الصفة الثانية: أن لا يخفي شيئًا من الحقيقة على المفقي رن 
الصفة الثالثة : أن يجل العالم ا 113 000000 
الصفة الرابعاة: من صفات المستفت أن المستفت لا يلزم أن يسأل 

عن الدليل 000121212121211 0 ااا 


الصفة الخامسه : أن لا يكون للمستفى غرض أو هوى في استفتائه » 
وإنما غرضه بيان الحق وزوال الجهل والشبهة؛ ليلتزمه المستفتي» ويبني 


عليه ا ا ا ا 0 
مراتت الفتوى 10000 0 000ظظغ32 
طرق مسايرة الفتوى للهوى ا ببب000000 00000و 
أولا: تتبع الرخص واستدامة ذلك آزآز ز ز 0 0000000000000 
ثانيًا: إعمال الحيل المذمومة 00 
خالثا #خبه: امعدافةا الوقامتة والامارة 01000 
رابعًا: اتباع الآباء في أصل الدين» أو اتباع ما عليه امجتمع أو البلد /الا/ا 
خامسًا: التقليد المذموم والتعصب للمذاهب ل 


سادسًا: تقديم العقل على ما دل عليه الشرع في الفتوى نصًا أو استنباطًا ٠/78‏ 
محاضرة المصالح العليا للأمة وضرورة رعايتهاء وعلق عليها 
صاحب الفضيلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
آل الشيخ مفتى عام المملكة؛ وعضو هيئّة كبار العلماء /5١‏ 
موضوع المحاضرة متعلقة بجميع الشرع في الواقع 1 


الحة 
تعريف (المصالح) لغة واصطلاحًا 0 000ااا 00 
استعمالات لفظ (الأمة) لغة واصطلاحًا ل 
المسؤولية عن تحقيق المصالح الشرعية منوطة بكل أحد بحسب حاله ..... 45/ 
أولا: الإمام ولي الأمر 00011 0 
ثانيًا : النواب» نواب ولي الأمر الأفراد أو الجهات ا 6 
أعظم المقصود صلاح الدين 0 1 اا 00 
الأول: التوحيدء كيف يحافظ على التوحيد؟ 0 
الثاني: العبادات وامحافظة عليها 0000005 0 0 000 
أمور المعاملاات اا 0012121211 ااا 
الأمور الأسرية 1#117#100ا ا 
الأمور المتعلقة بالأخلاق 0 
فوائد ا محافظة على المصالح الدينية العامة 0 
كيف يشارك الناس في تحقيق المصالح العليا؟ 1 
الافنئات على ولي الأمر فيه عدة مخالفات شرعية ا ال 
المذافعة تييع :انين بوالشر ع بحكنة من الله كد يي ا 
القسم الثاني: المصالح العليا للآمة في دنياها لوفو 1/11 
أولا: ضرورة قوة الأمة واطيبة 000000020201212 
ثانيًا : ل وأن يرتفع أو يقل الظلم 1 
كيف يتحقق العدل؟ وكيف يدفع الظلم؟ ااا 
ثالمًا : أن يكون هناك أمن شامل 00000001 ااا 


فهرس الموضوعات 


يله 
أهم واجبات ولي الأمر 1 ااا 
رابكًا: أن تكون الأمور منضبطة بلا شقاق ولا نزاع ا 
خامسًا: استقلال وهيبة القضاء من أعظم المصالح التي نتوخاها 
في الشرع ل 
سادسًا: من مصالح دنيا الناس أن تضبط لهم الفتوى ام و 1 
محاضرة فتنة الخوارج ا رو 
تعريف الفتنة 0000000001 
اناه الفة ا ا اا ا ا 111 ا 0 
السبب الأول لظهور الفتن: فهو الجهل بالدين ااا 


تعريف انحكم والمتشايه ببب0000000 0 اال 
انقسام القرآن إلى محكم ومتشابه 0000000 
الوقفة الثانية في الآية: والحظها في قوله: طمن فى تويز كن 

ع4 . فأثبت وجود الزيغ أولًا اي 
السبب الثالث: التأويل 1 1 ا 
السبب الرابع: حب الدنيا والرياسة وي الما 
السبب الخامس: الغلو 0 ااا 
السبب السادس: مالفة العلماء» وعدم الرجوع إل ااا 


ليس الشأن أن تحب الله. ولكن الشأن أن يحبك الله 0 


45 
من مظاهر الفتن في التاريخ: الزيادة في التدين لس لا 
الكعبة. وهم ينتسبوكن للوسلام ن ةلالطا ارا 


التفجيرات التى حصلت الأخيرة في الرياض» وفي الخترء وفي غيرها 
من بلاد المسلمين : في مصر قبل ذلك» وف إندونيسيا : فتئة عن الدين 
عظيمة» وخروج عن الصراط. واتباع لسبيل الخوارج من عدة أوجه 1 


العلاج دب00 0 0 اا 
ألا : بع علينا أن نعتصم بالكتاب والسنة 0000000 اا 
ثانيًا: ويجب علينا أن نتبع ا محكم من كلام اللهء وكلام رسوله كَكِلْةِ 
ومن كلام أهل العلم. وأن ندع المتشابه 000010111 
الثالث: أن نلتزم فهم الراسخين في العلم» وألا نأخذ بثنيات الطريق 9// 
الرابع: أن نحرص على لزوم الجماعة» والحذر من الفرقة 7/4 
الخامس : الاهتمام بجمع الكلمة, الفتن لا تظهر إلا في أرض التفرق» 

ما تظهر في أرض الاجتماع 0000000000 
موقف المسلم أيّا كان من الفتن في ضوء الكتاب والسنة وقواعد 
الشريعة المطهرة 000000000 ا 
محاضرة الأصول الشرعية للتعامل مع الناس 00000000 
بعث الله يبك نبينا محمذا يكَكِةِ ليبتليه بطاعته وبتوحيده وبتبليغ شرعه» 

وليبتق به الناس اا 1 1 1 1 ا 


فهرس الموضوعات 


6م 
من أراد النجاة طلب علم ما أنزل الله يك على رسوله كَللا رد 
الواجب أن يكون المرء معتنيًا بأنواع التعاملات» والتعامل مع الناس 
بأصنافهم يحتاج إلى علم شرعي 1111 00 
تعامل المرء مع نفسه 4 م ا له هه ووه هللاوو وا ا ام اه ا وال 0ه ل ا 6 6 
لتزكية النهفس ثلاثة ميادين 00 21 2 2 21 2 1 1 1 1 1 1 اا م 
وبإخلاص الدين له 0 


الدرحة الثانية : أن يكون العبد ممتثلًا للأوامرء محتنبًا النواهى .... ٠/917‏ 
الدرجة الثالثة : أن يكون العبد محاسبًا نفسه دائما» ولايغفل عنها ٠7949‏ 


النوع الثاني من أنواع التعامل: التعامل مع الوالدين لمر 
حق الوالدين مقرون بحق الله كد امامو نوعاط الا مقطو 1 
عقوق الوالدين من الكبائر ا مجانملا و ا 1 
التعامل مع الوالدين يجب أن يكون على وفق ما قضى الله كك به. 

قش بد درسو له نه 000000000000001 
تجب طاعة الوالدين في المعروف 00 
النوع الثالث من أنواع التعامل: تعامل الرجل مع زوجته ..... 6٠6‏ 


الله وق أوجب على الرجل مثل ما أوجب على المرأة م 
ضرورة أن يسعى المرء في أن يكون مع زوجه على وفق مقتضى الشرع /٠١17‏ 
الله كن جعل الرجل له على المرأة درجة د00 0000 
طاعة المرأة لزوجها فرض 00001010101011 ا ا 0 


5م 

النوع الرابع من أنواع التعاملات : تعامل الرجل مع أرحامه ....... 7١‏ 
صلة الرحم ضابطها: ما يكون معه قطع للتهاجر فيما بينهم 35م 
النوع الخامس من أنواع التعامل : تعامل الرجل مع أولاده لم 
تعامل الوالد والوالدة مع الأولاد ينبغي أن يكون مع سؤال أهل العلم 8٠١‏ 
بعد البلوغ يشار للولد» ويشار للبنت إشارات 0 0000 
من أحسن الوسائل في تربية الأولاد أن يتخير المرء لأولاده إذا كبروا 

قرو يهنا خهما هن اللتسية ااا 0 
النوع السادس من أنواع التعامل: التعامل مع أهل الطاعة. 
التعامل مع عامة المسلمين 11[ ذ ذ[ [ذ[ [ [ 1 000001 
التعامل مع المؤمنين بحسب الإبمان» والإعان يتبعض ..................... 11م 
المؤمنون درجات ب00001022 1 0 ا 0 
كيف يتعامل المرء المؤمن مع العصاة؟ 10000 
الحجر وأنواعه 000000101111 00 
الأصل في الهجر 00000 اا 
العبد لا يجوز له أن يتعاظم على العصاة 1000 ار 
أبيات من نونية ابن القيم كآنه في وصف حال المسلم حين ينظر 

إلى العاصي 1 1 [ذ1ز[1ز1 1 [ذ1 1 1 ا ااا 00 
النوع السابع من أنواع التعامل: التعامل مع المبتدعة 111 
الممتدعة أصناف 0 0 ا 0 


ما حكم هله الطوائف 2 دار الإسلام؟ وكيف يتعامل المرء معهم؟ 5 حر 


فهرس الموضوعات 


النوع الثامن من أنواع التعامل: التعامل مع الكفار 55ظ1 
أفعال الي عل وسنته في تعامله مع أمثال هؤلاء في المدينة 0 
أحكام التحية 70000000 *ط1' 
الصنف الثاني من الحكفار: ل الكافر ممن يظهر منه 
بغعض للوإسلام. أو استهزاء : بأركان الإسلام 0ش*ش212 


النوع التاسع من أنواع التعامل: التعامل مع ولاة الأمر 0 


طاعة 1 الأمر وَاجِبَة إذا أمروا بطاعة الله وَرسوله 98*ش#غ33 
من خلع بيعة السلطان. أو بيعة ولي الأمرء فقد خلع ربقة الإسلام 


محاضرة أسباب الثبات على الدين 0 
الثبات على الدين أمر مطلوب في كل حال» وف كل أوان 5 
العبد يحرص على البعد عن أسباب الفتن ل 


أحمية موضوع اللحاضرة 1111110111101010101010101010101010101610161616161616166108 
الثبات على الدين»؛ ثبات على الكتاب والسنة #2770«( 


أصلان عظيمان لأسباب الثبات على الدين 1# 
الأول: الاعتصام بالكتاب والسنة والحق - 2120700 
الثاني: العناية بالعلم النافع من أهله الذين تتحققوا بفهم طريقة الفرقة 
الناجية والطائفة المنصورة ا 2273711110000( 
الاعتصام بالكتاب والسنة له أثران 5171100 
أقوال أهل العلم في تفسير قوله 36 : طواعْتصِمُوا يحبْلٍ الل ريع 


00007 سر و 


ولا عرفو 09001000 1*5 


محاضرات منهجية 
4ه 


الجماعة في الكتاب والسنة لها معنيان» وإن الفرقة المنهى عنها لها معنيان 757 


الاعتصام بالكتاب والسنة أعظم أسباب الثبات على الدين 57م 
عند ظهور الفتن» فاغخرج في الثبات على الدين» والبعد عن أسباب 
الفرقة هو بلزوم جماعة الدين وجماعة الأبدان 1 


الأصل الثاني: العلم النافع 000 
الحق قديم. ولكن الشأن فيمن يتكلم به اا 0 
أولا: من أسباب الثبات على الدين أن يقف المرء على علم صحيح, 


وأن يكف ببصر نافد 000000002101 
ثانيًا: من أسباب الثبات على الدين أنه يُرعى الأخذ من أهل العلم 
المتحققين به 01[ ز[ 1[ 1 10101011 
خالنا؛ عق اسنات القاك غان: الدين 5 أنه حون الا نات نت تنس 
البدايات والمالات 0 


أمثلة ضربها ابن القيم كن في (إعلام الموقعين عن رب العالمين) منها 
مثال يتعلق بالمشركين وصنيع الني وَلْةٌ معهم في مكة. ومثال يتعلق 
بالمنافقين وصنيع النبي كَلهِ معهم في المدينة 00 
من أسباب الثبات على الدين في زمن الاختلاف أن تنظر في مآلالات 
الأمورء وألا يكتفي بالنظر إلى مقدماتها 0 
رابعًا: من وسائل الثبات على الدين : أن يكف العبد عليه لسانه ....... ١٠86م‏ 
خامسًا: من أسباب ثباتك على الدين ألا تشغل لسانك في زمن الفتن 
بالأحكام التي تلقى 00009 1 


سادسًا: من وسائل الثبات على الدين والخاصة بهذا الوقت الذي 
نعيشه: الإقلال أو الامتناع عن رؤية الفضائيات الختلفة 500 
سابعًا: من أسباب الثبات على الدين كثرة العبادة 1211 


14 


